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ه إى رأيت أن لايكعب آم كنا؟ فى يومه » إلا 
فال فى فده : لو غير هذا لكان أحسن ء ولو زيل 
هذا لمكان يستحسّن . ولو قلا هذا لسكان أفضل » 
ولو ترك هذا لسكان أجل . وهذا من أهظم المير . 
وهو دليل" هلى امتيلاء النقص هلى مل البشر » 
العماد الأصفيائى 


1م 


بي رن ١‏ لرلامي يسا 
لسعم 


مع التقدم السريح الذى طرأ على عل أأنفس فى المصر الحديث ٠‏ أصبح 
مو ضوع الشعصية من ل 0 مكانا هامأ بين قرو ع هذا الم" 
فبعد أن كان اسكانب 5 فرورا مس ل بعا على ونا الموضوع » ولا كاد 
يشعل نفسه به 1 ف بعض فقرات أر رفصل من قصول كنابه ء أصبح 
هذا الموضرع أليوم بشغل [همام اا-كثير بن من الباحثين فى عل النفس » 
3 أصبح 3 فيه العدبد من المؤلغات المتخصصه فى هذا الفرع , 
دأفردت له كذلك الجلات الملية الخاسة النى تنشر فيها أحددث الدراسات 
أأتصلة بالشضمية . 


وموضوع الشضصية من الموضوعات الى تتطلب من القارى. إلماما 
بقرمع عل النفس الأاخرى: كالتعلم والإدراك والتفسكبر و الذكاء والدراسات 
الاخرى النى نتصل بالتحليل النفسى والطب النفسى . ولذا بجىيء تدريس 
هذا الفرع من فردع عل النفس عادة بالجامعات غير ها بمد أن يكون الطالب 
قد قطع شوطا فى در استه لعل النفس وألم ببعض فروعه . وقد حاوانا فى هذا 
الكتاب تقديم بعش الجوانب المامة الم فى تاج [اها القاري. في دراسته 
الح را او رودي امو الموضوع . * 

والكتاب فى صورته الحالية مقسم إلى أبواب ثلاثة يعابم كل منها 
موضوعاً عاصاً . و الرابطة زاضحة بطبيعة الحال بين هذه الأبواب الثلاثة , 
الباب الأآول يعابلم موض عات عامة عن الشخصية و تمريفها "م يدرس محدداي 
الشخصية : الورائيية مها والبيئية 6 يعرض أيضاً لموضوع نمو الشخصية 

(ه) 


وتطورها مع تقدم السن بالفرذ من الطفرلة حتنى الكبر , ثم بناء الشختفسية 
عل نهو ما تنظر إليه المدارس الختلفة الى تعرضت لدراسة هذا الموضويم ٠‏ 
والياب الثأنى مختص بدراسة قياس الشخطية . وقد تمرض أأؤلف فيه 
إلى العديد من الاختبارات الموضوهية والإسقاطية . وقد توخينا فى هذا 
العرض لهذه الإختبارات , وقوف القارىء على الإختبار وأعميته والجوانب 
الختلفة النى يقبسها فى الشخصية . هذا بالمطبع لا يحول درن التجاء القاريء 
إلى التدريب الكافى على الإختبارات من حيث طريقة إجرائها ونطبيقها 
وإستخراج نتائحها وتفسيرها إذا أراد إستخدام أى منها إستشداما عملياً , 


رالباب أثالك عرض فيه المؤلف لبءض نظريات الشخصية كنظرية 
لتحليل النفمى دنظرية بونج وأدار وبعض النظريات الحدرثة فى التحليل 
النقمى كنظربة كارين هورف وسوليفان وكذلك بعض النظريات الأخرى 
اكنظرية المثير والاستجابة على حى ما أوضحها درلارد وميالر ونظرية 
السبات على نحو ما أوردها جرردون البورت رأخيرا نظرية الذات عل 
نحو ما جاءت عند كارل روجرر . ولا يمسكن بالطبع فى مثل هذا الجرء من 
الكتاب أن نابم كل نظرية منها بشىء هن الإفاضة , فبذا ماله كتاب 
خاص بالنظربات . 

دا قدمنا موجرأ لكل نظرية يكن لإلقاء الضوء عليها »وم المبادى,ء 
الآساسية الى نستند إليها فى نظرتها الشخصية , 

دنرجوا أن يكون فى مادة هذا الكتاب ما يفيد القارى. 
على الجوانب المتعددة لهذا الموضوع . 

وأله ولى التومت .. 

الفأهرة سنة_141//7 
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حتويات الكتتاب 


الموضوع ص 
إلياب الاول : الشخصية : تعر بفها . محدداتها . موها وبناؤها ١‏ 
الفصل الارل : مو ضوعات عامة فى دراسة الشخصية و 
الفصل الثاى : تعر يفف الشخصية 54 
الفصل اثالك : محددات الشخصية 1 


الفصل الرابع : عحددات الشخصية ( تابم ) عدردات عشربة اجماعة ١٠٠١‏ 
الفصل الخامس : عحددات الشخصية ( تابع ) محددات الدور والموقف.4١‏ 


الفسل السادس : عو الشضصة لكل 
الفصل السابع : بناء الشخصية 11 
الفصل الثامن : بناء الشخصية فى ضوء نظرية المثير والاستجابة ه؟ 
العمل التاسع : بناء الشخصية فى ضوء نظرربة السهات ١‏ سيف 
الفصل الماشر : بناء الشخصية فى ضوء نظرية التحليل العامل تلض 
الباب الثاى : قياس الشخصية ويف 
الفصل الحادى عشر : مقابيس المبول والاتماهات عفنا 
الفصل الثانى مشر : مقارس الشخصية الف 
الفصل الثالثك مشر : مقايس التقدير والملاحظة والمقابة عيذ 
الفصل الرابع عشر : الطرق الإسقاطية 4 
الفصل الخامس عشر : اختبارات الأداء 4ه 


ا موضوع جلي 
الباب الثالثك : نظريأت الشخصية يفد 
الفصل السادس عشر : التحليل النفسى والشخصية . نظرية فرويد /*م 
الفصل السابع عشر : نظرية يوج فد 
الفصل الثامن عشر : الفرد أدار وه 
الفصل التاسم عشر : الشخصية فى نظريات التحليل النفمى ‏ الخحديثة .+ 
الفصل العشرون : الشخصية فى ضوء نظرية امجال 4 
الفصل الحادى و العشرون : الشخصية فى ضوء نظر يةالمثير والاستجابة اباد 
الفصل الثان والعشرون : نظارية السمات عند جوردون البورت ‏ ل.ل 
الفعبل ااثالتك والعشروت : نظرية الذات عند كارل روجرز 4 
المراجع العرية ف 
المراجع الافرنحية وبا 


الباسيك الأول 
اأشسخصية 
تعر يغبأ ٠‏ عحددامه سسا 


م م و ناؤها 


ات سيكر أوسدية الشيدمية 


/ لفصتل! لأولُ 


عل مه : 





3 عو ضوع الشخصية هن الموضرفات الى ضدل ا 0 2 عم لين 
الحديث . وهذا اللوضوع هر نتاج طبيعى لفرعين هامين من فروع عل النفس 
وتعنى هما عل النفس التجربى دعم النفس الإكلينيك . وقد استمد الكثير 
عن طبرعته دن هودن الفرعين 7 وكأى: صغير أخذ عق ولشاد مباعدلة شمثا 
يا حى كن من الوقرف عل قدميه 1 ع دام من فر دع عم النفس ٠‏ 
ومع ذلك , فرر وثيق الصلة أيضآ بغيره من قروع العم الأخرى ٠.‏ كعلم 
الاجباع والانثروولوجا وغيرهما-/ . . 

وبتضح درزر عم النفس النجربي ف بان إمكانية دراسة الساوك الإتنان 
ليله عت ظررف من الضيبط والدقة عل الاحو الذى ده ف مدامل عم 
النفس وف الدراسات التجربية الأخرى ول يكن عامل الضبط قامأ بالطبع 
حين كان علم النفس كله فرعاً من فروع الفاسفة القدبعة » وإما بدأ مع أول 
در اسة معطية دقيقة عت قْ أول ممعل لعل التفس التجر اي عدينة لبباذج 

بأل مانا على بد « وهم قنت طم 1484 ٠‏ 

ولكن سرءان ما أثار عل النفس التجريى الإحباط لدى الكديرين 
عن المشتغلين بعل النفس . ذلك أن علداء عل النفس التجربى كرس و| جمودم 
التحليل تحتويات الشدعور على أهل اكشاف المناصر العقلية البسيطة على نحو 
ها فمل علءا. الكيمياء فى عراولتهم اكنتشاف العناصر الكيميائية الآولبة .هذا 


سلس 97 سمي 


عمن ناحية » ومن ناحية أخرى فإن هذه الدراسة قد أغفلت جاناً آخر لا يقل 
ان ال الشعور . فقد وضم فرويل أن علياء نفس الشعون 
.أغفاوا دراسة مكون هام من مكونات النفس:الإنسانية بعد أكثر أصمية 
-وتأثيراً فى دراسة السلوك , ونعنى به ١‏ اللاشعور » .. ش 


© سيط يا إذن أن آصدر الكثير من المفاهم المتصلة بالشخصية عن 
الأظباه النفسبين » وم ل كا نمل - لاتربطهم رابطة قوية بعلم النفس 
'التعجر إبى ٠‏ ومن ألمع الأسماء فى هذا الصدد ١‏ بير جائيه» وى «سيجموند 
غرويد» وءالفرد أذلر» و١‏ كارل يونجء وه كارين مورن » و م هارى 
بعاد سو ليفان » دغيرمم كثيرون . 


فلقد استمد فرود مثلا ملاححظاته الأسحاسة ونظر ينه من حير نه 
الإ كلينيكية الواسعة مح مرضاء الذين كانوا بعانون من اضطرابات انفعالية . 
وأدى تعمقه فى الأمراض الافسية إلى تكوين اتجاهات من التفكير بدت 
-مخالفة كل الخالفة لاتداهات. التجر يبيين الذين كاتوا 2 عن العناصر االعقلية 
.للمآل الشسعورى . وايس من العسير على القوم أن ندرك اختلاف هذين 
الايحامين من اجاهات التشكير . 


وزاد الامتيام بحم النفس المرضى زيادة ملحوئلة نحت "أثير روه )2 
“ليس فقط من ناحية كثرة عدد المشكلات الى أصبم على عالم النفس التصدى 
.لدراستها 7 بل وأيضاً من فاحية الدراسة النقدية لما م والارق المستخدية . 
.ركان من فلججه 6 ذلاك 1 رحبالكثيرون باتساع الات هتامم 0 لمجالات 
سيول لدة ل تسكن معطا روه من قبل ف عل الئفس التجر إى ' 

و لكن المكثبر ؛ن من أياحئين ١‏ نار و ا بأر يساح إى عار 5-3 أ ربك 
:فى البحث ٠‏ ونعنى با استخدام الأسلوب الإ كاينيى الذى يعتمد أساساً على 


سد اي سم 


0 ام بصورة فردية مر ضآه. . مسا اناق 5 
: 0 0-0 ترافرها 0 0 كذلك تعذر تبكر 02-0 
يرا اباش أو الباحثون. الآخرون. 1 وإمكان إعادة الجر بة أتحعه. 
لظ وف الضبط والدقة. - ش 
ملح لوف ظهرته جماعة من عاماء التفس العلى م وعلياء. 
. الشخضية » يتعاطفؤن مع أنواع المشكلات الى تم بنا عالم النفس.. 
الأرخى » زلكتهم قالوقت: نفس هحارلون [خضاع هذه ا نات 
1 أصول البحث العلى التجريبى : ويفرضوق علبا معابير الضبط والدقة.. : 
.ا لايشئرون فائدة المنهج الكينكى كو سيلة الودول إلى قروض : والكنهم 
رقت نفسه يصررل سل عر أومة صدق هذه 1 روض بوسائل 0 
اليك الأشئلمة الدفيتة . . وكآن من أقدجدة ة ذلك أ أن أحي ح عام نفس الشخصية 
امأ أشعلات ! ليأ ا عات التجر ببية و الضابطة فى عحئه .٠‏ 
.' > المايئية لإدادة الملاحظات واختيار العيئات المناسية إلى آخر هذه. 
“نبارنت أننى م فق بحوث التجرببية ؛ 5 كأن من نليجة ذلك أ 
3 5 تمرح عام 1 الششخاصية «بلى وعى و وهم رفة بوجود مشكلات كثيرة هامة. 
"مدل بالشخصية سوبا : أغثلما عام النفس المرضى الذى ركن واميامه عل, 
الات المرضية وححدها . وبعبارة أشرى .. إن عام النفس الشدخصية » شأنه 
م عالم النفس التجربى » أخذ يتطلب الدقة شيط والمعالجة الكية: 
واتخدام أساليب القياس الاقيقة » و لكمنه فى الوقت نفسة حمس بالحاجة إلى. 
مالجة مشكلات تخزج عن فطاق الدراسات المعملبة التجريبية التقليدية » وتمت. 
بصلة إلى الإنسان في سوأ.واتحرافه . 
عرض تأر خى لدراسة الشخصية : 
اختاف اهتيام الناس مرضوع الشخصية ابتداء من الإنسان القديم حتى 


اسل دهع الم 


تعلياء النفس فى المصور الليدنئة 8 وسواف عرض باختصار مدى [هتيام التاص 
سبذأ ال موضوع , فى عختلف العصور . 
الإنسان القديم : 


لا نتوقم أن نيحد 0 المنمطور عن :الإنسان ما بات امن وكيف 
بدأ الاهتهام بالمشكلات التى تندرج اليوم نحت موضوع الشخصية . و ليس ثم 
.شك أن الاههام ااعمل بتواجى الشخصية.و مشكلاتما قديم » رغم أن الآمن 
قد تطلب سئوات طويلة جداً قبل أن اإكسيسم نئل هذا الاهتهام موضوع دراسة 
علمية دقيقة . .وقد يكشف ذلك عن المقاومة العميقة من جائب الإنسان 
لدراسة نفسه دراسة موضوعية و بشكل طبيعى . 

ولا بد أن يكون الإنسان القديم قد لاحظ : 

( 1 ) الفروق الموجودة فى أماط السلوك للناس من-حوله . 

ب م فك يذون عليه هذا السلوك من يات أسبى أحياناً ' 

(ح) ومن تخير أحياناً أخرى . 

وهذه النواحى الثلاث يمكن اانظر إليما باعتبارها من الخصائص الآساسية 
النى أة م عليها عم دراسة الشخصية .ودعا يكون هذا الإنسان القديم قد فكر 
بعمق 0 ف مشكاة التنيق بسلوك الأخرين ؛ حيث أن وجوده هو يتوقف 
إلى حد بعيد على التنرق بسلوكيم . ولكن ليس همة أساس يمكن الاستناد 
.إلبه فى القول بأن الإلسان القدحم كفت إديه فكرة علبية » ولو بسيطة» عن 
الساوك . رمع كثرة ما للعل من خخصائص . فإن خاصيته الأساسية هى [مكان 
.ليحاد تفس_ير للظراهر الطبيعية من داخل الطبيمة ذاتها » ودون الالتجاء 
إل قوى خارجية عنها . ولم يكن هذا الاتجاه العلى.واضمآ فى تفسير السلولك 
فى المصور الدعة . فالرجل البداق كان يرد ألوان السلوك المتتلفة إلى قرى 


سس لد 


خار رجة: عن الطييعة دتفوق الطر لعة أحياناً أكترة . فهو قد لاحظ دار 
المرضى ؛” واسكينه فى تفسسيره له ء كآن يعزده [ك و جود أرواخ' شير برق 
أو إلى قوى تفوق الطبيعة ؛ بدلا من اليحثه عن العلل الطبيعية لهذا 5 كك 
وحتى اليوم » ودغم أفنا نحارل فهم السلوكالسوى والمرضى بالاسلوب العلى؛. 
إلا أنه لا يؤال بينئا من هو أبعد ما يكون .عن التفسور العلى 1 لل هذا ذا الملو ك. 


عثد الإغريق :' ' 

وكان اليوثان التداى أ كير تفاولا من حيث قددرة: الأنسان. ار م 
ساوكة والتعدكم فيه ٠‏ فسقراط مثلا ((59 - كورق .م )كان بعتير الوظيفة 
الأساسية للإنسان فى أ عرف نقسهدء وذلك تحقيقاً نلك د 
المسطررة على ععيد :دلق , «إعرف نفك » . 


وكانت نظرة سقراط إلى العام الطبيئى بعيدة' تمامأ عن النظزة العلية . 
فكان يمتقد أن أحدائه وتغيرائه ترجع إلى الآلهة الذبن: يخفون.المعرنه 
الضرورية عن الإنسآن . ومن ثم فلا جدرى لدراسة مجالات الفلك والطييعة 
وما لها ؛ رلذلك وه سقراط اهتامه نحو الإنه_إن . فإذالم تكن مهناك 
فرصة. مر فة الءالالطبيعى؛ فلنءرف أنفسنا . ومنهنا اتجه سقراط إلى معرفة 
الذات » ودعا إلى ضرورة معرفة الإنسان لنفسه كبدف أسمى للممرفة . ور هما 
3 نت المشكلات الانفعالية التى واجوت سقراط هى أحد الآامبات التى دفمته. 
إل الابجاه نحو معرنة نفسه . فاهتام الفرد بدراسة الشخصية قد يصدر عن, 
مشكلات التوافق مع الأخر ين ء كنا قد تزداد حاسيته لمشكلات الشخصية 
ب .يادة خيرته فى التو افق ميم . 


وقد وضع أفلاطون ) 14-0 ق.م. ا من التضايا؛ 
اله الشكر فيا يتصل بالطريعة الإنساتية , “فق ه الدفاع عن سقراط ؛ أودد 


سم اا سد 


على لسان سقراط « أن الحياة الى لائعرف ٠‏ ليست جديرة بأن تسمى بحياة » . 
ومن أفسكارء أيضاً تقس قوى النفس إلى : شهوية ومركرها البطن ؛ رغضبية 
ومركزها القلب , وغاتلة ومركرها الدماغ . وهذا يقترب ما يقوله امحدئو 
فى '#سيمهم للظاهرة اللفسية إلى إدراك وجدان ونزوع . وربما كانت فلسفة 
أفلاطون بوجه عام أقوى المؤثرات فى بقاء واستمرآرفكرة القناع ه برسونا» 
فى تعر يف الشخصية عبر هذه الأجيال المديدة . ووجبة نظر أفلاطون مثل 
أصدق تمثول الفاسفة المثالية التى لا ترال قائمة حتى الآن » والتى لا يمكن أن 
أسقطها من الحسبان أو أن نقال من قدرها عند دراسة مقسكلة الشخصية ,م 
فلا يزال البعض يعتقد أن الشخصية هى مجرد الواجبة الى يفترض أن يكن 
وراءها جوهر عا. ولعلنا نليس فى كتابات أفلاطون اللكثير من الافكار 
الى جاءت بعد ذلك بقرون عديدة عند فرويد . فايس من الصعب عل القارى. 
- كا يقول إريك فروم أن بامس التعابه الواضم بين ما كتبه أفلاطون 
فى ابورية وما كتيه فرويد عن الاحلام فى كتيه العديدة . 

أما أرسطى (ومم ‏ عمق .م ) فقد قدم الكثير من الآفكان 
عن الإنسان . ورا كانت الفكرة الى تبمتا هى تلك التى يشير فببا إلى العمل 
باعتباره صفحة بيضاء تنقش على جدرانه الداخلية الخبرات الختلفة التى تمر 
بالفرد وقد كانت هذه الفسكرة هى جوهر فلسفة جون لوك( ١/ا)»‏ 
ولا يرال صداها يترد عند بعض المفكرين . 

وقول أربوطو_أن الحقل يولد صفحة بيضاء خالية هن كل نقش » وأن 
مأ ينفش عليه هو اليحة الخيرات الختلفة التى عر بالفرد» يقر به من مذهب 
أنصار البيئة الذين يذهيو ن إك أن اأشخصية تتحدد أساساً بالعوامل اأبيئية 
والاجتماعية والثيرات ليله التى عر بالفرد ف حياتمه. فسيات شخصية 
الفرد اتحدد ل والتجربة : ولمل هذا الرأى 5 إلى ما بأخذ به حالياً 


عد امه 


ع النفس ال 5 ومع ذلك لانستطيع أن نشكر الاستعدادات الفطرية 
والموروثة ‏ أو الشكوينات البيولو جية الل امب دور هاما فى تكوين 
الشخصية وتموها قات شخصة 6 الفرد ليست نتاج الخبرة ود 2 وما 

هى عحصلة عامل عديدة 6 رن لخي إغداما . ومع ما افكرة أر عاو 
من أهمية وتأئير فلا سعدا قبوطا كأساس سلم لفهم الشخصية . 

أما بقراط ( .+؛ ‏ .ماعمق.م. ) - أبو الطب عند اليوذان القداى .. 
كان أول من جعل المشكلات الساوكية والسيكاترية موضع اهتهام الأطر!. 
ودراستبم : بعد أن كانت تمر ى إلى تدخل الاآلحة وإلى قوى أخرى تفره. 
الطبيعة ٠‏ وقد قدم تغبيرات عولو جة هذه اأشكلات . وكانت قدرته الام 
فى قوة ملحسطاته - تسجيله هذه الملاحظات رق اسق,صاره العلى . وقد دي 
الفروق فى الآمر جة.بين الئاس وقدم نظربته الممروفة لتفسير هذه الذي 
لقد د أرجم الاختلاذات بين الناس فى التواحى الانفعااية أو فى 0 000 
إلى اختلافات فيا أسماء باسم « الكيدياء الحروية للجسم » . وأقام تقسيمه عل 
أساس ؟ سم اللسرف 5 أن درقليس » للعناصر الأربءة لا سكون دهى: 
التراب » والحواء » والنار» والماء . وقسم أبقراط الأمرجة [لىأربعة تقابل 
العناصر الأربعة ٠.‏ بتاك ١ه‏ اموا ج السوداوى » و المزاج الدهموى »عر وال زاج 
الصفرارى ه و ه المزاج البلة دَعى ©. وهذه الأمزجة و اختلطت باسب 
م_كافئة , كان الشخص ع من الناحية النفسية ؛ أما إذا تغلب إحدامها, 
حدث / رض ٠‏ درعم نم أن جوهرالنظرية قد اختنى 3 أن شكلها ظل بافياً . 
فتحن اليوم بد لاهن التحدثك عن الاخلاط ؛ نتحصدث عن ألم رهو نأت وغيرها 

من المواد اللكيميائية الجيو به التى تؤثر فى الساوك الذى تل حظه . 


أما تيوفراسطس ( لام /م؟ ق . .م.)- عد تلاميذ أرسطو ‏ 
فكان أول من بدأ >اولة دعم صور كلامية الأماط العامة الإنسان . وهذ! 


ا #اعه 


العمل صيعاب. 9 شلك 0 م ى وأو 5 المادة المناسة اذلك . 56 تمر قل 
'الشخص , إذ يتطلب عهارة وقدرة لغوية ذائئة . وكان ثيوفراسطس أحد 
'الممتاؤيخ فى رطف الشخصية .* ويقول دوباك فى كتثابه م شخصية الخاق 
وود : أن بعض الا سماطير الإغريقية 5 القدعة :ذهب إل أن بوش (أممعل.. 
ام 7 تابةء شخصيائه » رهو فى سن التاسعة والأسحين بعد تأكل طَ ل فى :ا“ 3 
المشكلة المسرة ء والتى يلخصبا فى قراه : ١‏ لأذا تتغارت شخصيانن! نكن معثر 
البو نانيين كل هذا التفاوت الملحوظ نحن الفين تظللنا سماء واحدة ء وتلةرنا 
سلا متقاماً» وتدقدم لننا توف زاسطس صوراً عديدة للشخصيات أأ., 
عام , م ويرها على د .| انحو وكات 00 منها نفس القط : لعرء ' 
اص 37 ماب القضمية الى د أد. با هذه السمة وثعر عن 8# ١‏ 
.بطر ن عطتنها . ومن أنوا 52 أن ثيرفرا سد 5 يصف كل الأغاط الإل.' 1 
م دأر, هناك تداخلا مللعوظاً فى بان الأتماط التى قام بو صفها 00 
1" تدده افكسات دشر وت وللكن دغ هذه الماخذ , 0 
د شش عسات شوق أسعلس و قد رثست ببراعة فائقة حتى أن الإنسان ع 
0 عرف عل ءال هذه الاماط بين مقا قهة ا الحيطين به ء ولمد أده 
الاررت قتا .: ١‏ الشخصية , 0١‏ للسيكلو جيين المعاصرين بقّوله : « ليس عم 
1 5 تمرزات ثيوفراسطس الذكية الو اضوة الأماط الإنسانية قد خلقت 
له عمور قداكة , ركانت عثابة ة الفوذج الذى عتذيه المقلدون فى مذين الآ لفين 
بن اللمئين ٠‏ وقد وصف ثيوفر الى أثماطاً من الشخصيات التى عاشّتك 
فى عصرء » بدلا من اللركيز على وصف شخص واعد بالذات 5 أنادنا 


ئّ تأسدية أخرى م نهل [ إلما [ إلا ف القرن العشر ن . نقد أوض أنه لابه 


يعار يحم بمرصحه 





رظاملن تمتها لماه امه رمم ه: 2إ)الودومعع*”]1 © تلات (1) 
1937 كخم للا مده امولأعطاة .ألمةظ بزاوملا سدماح 


مساء لا سم 


أن. يصحب أى تعمم لصفة ما أمثلة مخسوسة » وساؤك: مكن ملاحظتئه »> 
وبو اسطته يمكن التعرف عل الصفة أو السمة . وهذا أقرب إلى أساؤب. 
التعريفات 5 الإجراية الى تحدث عئها بردجمان عام ملو (0. 
ولقد تبع أماوب ثُوفراسطس بعض الكتاب الدنين من أمثال شوس, 
وين جونسون وجوزيف إداسو ن ورتشارد سيل وصعوئل جوفسون. 
وجورج إليوت وكفوثيل بتار وغيرثم . 
عند الرومان : 
إن ما أضافه الرومان فى يحال الشخصية كان محدوداً ولا يقامن عنأ قدمه. 
اليونان ٠‏ ومع ذلك , لا نلو هذه الفترة من أهمية بالنسبة لاضطرابات 
الشيخصية وال مرض النفسى وكيفية تدارل المرضىىالعقليين . لقد كانت الرافات 
فيا يتصل أسياب الرض النفسى تعم امجتمع الرومانى ,م كان الخال بالنسبة. 
جنيع العصور القد يمه . ومع ذلك ء كانت هناك أصوات تدعو إلى اتخاذ اتيجاه. 
طبيعى نو علاج المرض العقلى وضرورة معاملة المرضى معاءلة إنسانية . 
ورعا كأن أ مايعنينا فى هذه الفنرة هو مايتصل بأصل كانة «شخصية » . 
فاللونان - رمم تم نظرتهم الموسعة للشخصية - لم تدعو | الافظ نقسهء 
فالمصطلح الاجايزى 7 ةمومهم أو الفر نسى فاتأوووومعم رالذى ليكو أنه 
ظبر فى أقرن الرابع عشر - يرجع فى الأغلب إلى الال اللائيي. 
قوغللودووع5 الذى 3 ف العدورالوسطى ٠‏ والذى يدجم بدوره إلى لفل 
اللا القديم مدموووط دبرسونكء ومعئاه : القناع الذى كان برتديه الممدل. 
على “4 ح ليعطى المتفرجين انطباعاً بالدور الذى يقوم به » أى ليخفى معالم 


)١('‏ محمد عماد الآدين سماعيل 2 الشخصية واللاج الفدى 


٠‏ مكقبة النهفسة الصصرية.. 
١‏ القاهرة ١‏ 


لم 1041 ست 


شخصيته الحقيقية ويظور بمظو رآخر والتعريف بالانطباع الذى يحدثه افر د.. 
فى الآخرين هو أحد التعريفات العديدة التى تحرف ا الشخصية والتى تشصير _ 
إلى المظبر الخارجى الذى تردو عليه الشخصية . 

ْم هناك تعر بات ششرون للفظ الشخصية والنى حولت اللفظ من معناه. 
الحسى إلى معنى جرد له صور متعددة . وقد أَسّلر البورت فى كتابه الشخصية 
( “وذ ) إلى معان أربعة عختلفة وردت فى كتابات شثرين .تشمل جميون 
الأفكار الحدبثة لهذه الكامة على نعو مل سسسئوضم. فى .حديثنا .عن.. 
« تعر ينف الشخصية . () , 

فى المصور الوسطلى : 

ويدغل, الفسكر فى عصور مظلنة فى أوروب! خلال ارون الوسطى ‏ ده ب 
ذلك . هذه الأنزة ل تفل من آثار علية عند العر ب في الويت الذى كان 4 ا 
المرمنى اأعمليون يعانون صدوف المذانٍ وعدم الزعاية الطبية » ويعاماو» . 
معاملة غير إنسانية فى مختلف ابلاد الآوروية ٠‏ كان العرب قو مون مرك 
إنسانية راسعة النطاق من أجل هؤلاء . ويكق أن ن#سيز إلى.أن من أول. 
مساشقياءت الأمراض المقلية فى لالم كانت مستشفات بغداد عام 00 
ومستشن قلاورن بالقاهرة عام. ١٠م‏ م » ومستشفياث دمشق وحلب 2ام . 
٠0ل‏ م . هذا فى الوق الذى لم تظهر فيم هذه الحركة الإنسانية فى أؤرويا : 
دأمميكا ؛ إلافى أواخر الفرن التاشع عشير وبداية القرن العشر بن ححين كرس. 
«أشار اس بيرز »: الذى كان طااباً يحاممة بول و أصيب بلوثة عقلية شى منهاه 
رأاف كتاباً سماء ه عقل وجد نفسه و.- ثوته من أجل الدعرة إلى ضرورة» 
توفير الأطباء لعلاج هؤولاء المرضى ومعاملتهم معاملة إنسالية.. 


بهسسيه مسج و 


)١(‏ انار الفصل الثاني من السكقاب.» 


0-7 11# 


دقد ظل عل النفس أجيالا طويلة فرعا من فروع الفلسفة » ول يستقل 
-عنها إلا بعد أن أصبح له موضوعه الخاص به 5 ومنهجه الخاص به » وبعك 





أن ظبرت التجارب المعملية المضبوطة .والدقيقة عل يد ٠‏ جوستاف تفن 
(1.مد- ب/نام1 )ده وغل ثنت. ( م١‏ .68 ). وقد ركز هذا 
العل التجربى الجديد جوؤده لدراسة العقل الإنسانى عاهة والعمليات العقلية 
الششعورية كالإدراك والنذكر والتفكير والنسيان والتخيل والتصور وغرها , 
وف نفس هذا الوةت كان الاساوب العلى يأخذ طريقه إلى هيدان الطب 
النفسى لدراسة مشكلات الشخصية الشاذة أو غير ااحادية . وكانت المساهمات 
الى قدمها هذان الفرعان وغيرهها ‏ بداية ظوور عم نفس الشخصية على 
نحو ما سوف أوضم فيا بعد : ْ 

وف هذه الآثناء ظبرت بعض النظربات والآافكار التى تعد عثابة نقط 
ارتكاز هامة أفادت فروع لعل التلفة » وانتكى أثرها واضاً على دراسة 


اأشخصمة نما بعد وهن هله : 


0 ) نظرية لتطور لدارون (و.و رمه ): 





ويعتبر كتابه م أصل الأنواع ( ٠ ) ١865‏ نقطة تحول ملحوظة فى تفكير 
الإنسان دف نظرته لطبيعته الخاصة . فكان لهذا الكنتاب تأثير ملحوظ 
فى عل النفس العلى الذى كان قد بدأ يأخذ سبيله إلى الظهور » كأ كان له تأثير 
أيضاً على دراسة الشخصية فيا بعد . لفدغيرت نظرية دارون من نظارة 
الإنسان لنفسه . وكانت الملاحظات العديدة الى جمعبا لتدعم نظريته تفوق 
بكثير جبود السابقين عليه » وجعات من العسير على الباحئين [غفال وجبة 
نظره . كا أن تقدم العلوم الببولوجية فى ذلك المين كإن قد بلغ درسية 


سس ا مس 


جعات آراء دارون نأل فى حيهاً ومن لم وجدت أرضآ خصية تنمو فه! - 
3 ميدآن هامان يمكن استخلاصهما من نظرية دارون » كان فيا انمكاسهما 
فها بعد على دراممة الشخصية . وهذان المبدآن هما الفروق العادية بين اناس 
ثم البفاء والتوافق .. ش 


أما الفروق العادية بين الناس , فن آلملاحظ أن غلم أبيولوجما قبل 
#أردا: » كانوا يميلون إلى توكيد ناحرة النشمابهيين الافراد داخجلاانوع الواحد . 
أما.»! منالك من فروق ساءحوظة » فل يكن أمامهم سوى إشفاها أو [ذكارها 
بأء:.ارعا شوائب تمخرج على التنانون العام . أما دارون فقد نظر [ليها على آنها 
36 واقمة وطبيعة ومتوقعة . فالفن وق الف دية موجودة إذن على جميع 


55 دا أس اشير النوتي . 


ولدد 0 لك تيداءه التفسن ب. بعد ذلك ل أهمرة هذا الميدأ الذى ينطيق. 

, فقط "الى ااتركيب القثر بتى والسئليات الفسيرارجية ٠‏ بل وأيضاً على : 
الأبراع الؤتاية من العمليات اللي رااعاوك : وكان ماي 0 فر نسس جا لتون 4. 
1 أوائل من أدرك أهبية له املتيفة ف دراسة العمليات المقلية والسلوك . 


والذرنت أن علماء النفس التتجن بم , الآول الذين اهتموا بدراسة العقل 
عامة ؛ لم ب جهوا اهتيامهم لدراسة هذه الفروق الفردية .واعتبروها خروجاً 
على القانون العام الذى ببحثون عنه » وأنها شوائب رأخطاء فى.القياس »سكن 
إغفالها . ول يكن طلاب البحث يجدون التشجيع من أساتذتهم لدراسة مثل 
هذه الفروق الفردية , إلى أن فام ٠‏ جيمس ما كين كائل » - أحد ثلاميذ قنت 
ددح معازضة أستاذه أدل الآمى - بدراسة الغروق الفردية فى زمنالرجع » 
وأوضح بالتجربة وما ليدم مالا للشلك » وجود فروق فردبة واضحة 
بين الأفراد الختافين ن ونع ادي افر د الواحد بختلاف ظر وفه وأ<واله . 


53 1١ج‎ 


٠‏ وألبوم اعتفت انفروق الفردية حقيقة مسل بوافىدراستنا للسلوك ؛ بل وتعتير 


والممدأ [أفائامد وهو البقاء والتوافق 7 أو ضحه دارون قٌْ فكرته عن 
الانتقاء الطبيعى وبقاء الاصلح . ولقد وجه دارون الانتياه إلى كيف يتوافق 
.مع بيئنه ٠‏ وقد أصبحت عملية التوافق.هذه [حدى النقاط 
سة الشخصية . حتى أن «البورت » يذكر التوافق الاجماعى 
رع من التعريفات العديدة النى عرف سا الشخصية : فالشخص.ة لق نظر 
واضح بفسكر #دارون - هى تلك المول الثابتة عند الفرد » والى تنفلم عملية 
التو افق بده و بن البدئة 5 أو فى تكامل أنظامة العادات الى عل رهما ص 
و افقات الغفر 6 مع اليئة 5 نقصائْص الشخصية اعقو ألجة حاو 3 اقفر د إقامة 
علاقة مؤرة بغئه و سن اليثه 0 فالتغيرات الى تطرأ سوآأء ف عام الفرد 
الخارجى أو الداحلى تدقعه إلى تعديل 0 من أجل البقاء »)دمن أجل إشباع 
- حاجاته الا سساسية وتجنب التوترات امختلفة غير المرغوب فيها . ثم إنه 
- نقيجة لهو أساليب متميزة استجابة لهذه التغيرات - يمكن أن نلحظ 
وججود مط ثأبت من الاستجابة عنك الفرد ؛ مما بمكننا من القول وجوت 
موات معيئة [أشخصية 1 ش 


والعلم الطبيعى موضوعى.؛ تحرف » منطق » وكى . وجيعها صفات تهدف 
إليها فروع العم امختلفة بما فيرا علم النفس . ولقد بدأ العلماء الحدثون يهتمون 
بشكل راضم بالكشف عن القوانين الطبيعية التى تخضع لما الظواهر . 
.واس ندوا فى درامتبع إلى الملاحظة والتجربة واعشمدوا على الآدوات 


سساةع د 


يوحيو ة القياس الدقيقة » ورفضوا فيتفسهرم للظواهرالطبيعية الرجوع إلى أية 
حفاهم ميتافينيقية أو فلسفية . وما..همنا نحن فى عل النفس .عامة وعل 
فس الشخصية خاصة ‏ ليست هذه القوانين الطريعية الخاصة التى توصل [إيها 
علماء الطبيعة كل فى فرع تخصصه . بل كينب أمكن الإفادة من الامستحدام '” 
الدقيق للقياس والأساليب اللكمية والرياضية ‏ فى تقدم هذا الفرع من فروع 
“الدراسة . لقد اتضم أثر العلوم الطبيعية على عم النفس ف الالتجاء إلىالتجارب 
“المقيدة المضبوطة ٠‏ ونبذ التفسيرات الفلسفية والميتافيزيقية , “م فى استخدام 
وسائل القيامن الختلفة فى دراسة الظواهر الإنسإنية . ولكن, رثّم إدراك 
علماء النفس لأاهمية القياس فى العلم » إلا أنهم ل يفيدوا منه يدراسة الشخصية 
.إلا متأخراً. عندما بدأ هذا الانجاه يظبر مع بداية القن العشرين..نقيجة 
«الججمود السكبيرة التى قام بها كبار الباحثين فى هذا الميدان < 
فق انجلئرا » كان جالتون من أوائل من أدرك أهمية الفروق الفردية » 
-.واستخدم الإحصاء كوسيلة للدراسة'» ووصل إل فكرة المننحنى الاعتدالى . 
«و وضع بذللك أمسن القياس العقلى » كما وصل إلى فكرة معاملات الارتياط 
»وفحكرة اكات الى تستخدم فى قياس صدق الاختوار » والذى يمنى 
أنه يقيس ما وضع لقياسه . 
وقد سام من أنى بعده يجرودم الكثيرة فى الذواحى الرياضية والإحصائية 
ووضءوا طرق معامللات الارتياط والتحليل العامل ' والى ظبرت تتائيجها 
واضمة فى مجال الذكاء فى بداية الآمر » ثم بعد ذلك فى مجال الشخصية . 
ومن أبرزالباحثينفى هذا الايجاه فى انجاترا «هائر ج .ايزنك 15(6ودر- )ء 
وق أمريكا دايموند كائل وبول جيلفورد . 


ها تان الركئئان لت وتعنى ممأ نظررة دارون والعلوم الطبيعية والقياس - 


كوس 


ظلم رن آثارهها واضمة فى فروع عل النفس اتىمودت السبيل لظبورالشخصية ». 
وبخاصة فى علم النفس التتجربى وعلم النفس الإ طينيى . وهذا بدعوتا. 

| إلى إلقاء المزيد من العنوء على «دى مسساهمة كل من عل النفس التجريبى وغلم. 
النفس الإ كلينيك فى دراسة الشخصية . 


أ عم الس التجريى : 


تقد أفادت دراسة الشخصية من هذا الفرع فى ناحيتين : الأ لى أن أعمال. 
علياء النفس التجربى قد دعمت الاءتقاده ل ف بعد فى إمكان قياس. 
وعليل العمليات لتفنية ذال إظان مظالت العمل الدقيقة : وإؤا كانت 
الجبود موجبة فىأول الآمر إلى دراسة الإحساس » والإدراك.,.وااتصور » 
والتخيل » ورد الغمل » أكثر مسا ايحبت إلى دراسة الشخصية .. إلا أن هذه. 
الجهود قد ساهمت بالطبع فى هيد الطريق أمام استخدام القياس والتجريب. 
فى المجالات السيكولوجية الآخرى . والناحية الثانية : أنه من خلال الدراسة 
التجريبية المضبوطة » ظورت فمكرة دراسة الفررق الفردية على أساس تمريى. 
على نحو ما فعل جيدس ما كين كأتل ( .م١‏ - 1444 ).؛ وبذلك دضع 
أساس أحد المبادىء الحامة فى دراسة الشخصية على أساس تجحريى . 

وقد أعدت فكرة إنكان قاس السلات الدثلة «ضهلبا إل فرنساًا 
فىأو اخر القرن التاسع عشر ولم يكنالدافع إليها بالطبع هى فسكرة التطور 
( على نحو ما حدث ف انجاترا )أو الروح لمسلية المضبوطة ( على نحو ماحدث. 

قَْ ألمسانيا ( »وإما كان الاهتيام بالأطفال غير العاديين وضعاف المقول, 
وضرورة إ[بجاد الوسائل اعملية للتعامل معوم . 


فقد أدرك المربون فى فرنسا فى أواخرالقرن الماضى أن وجودالتلاميك 


ضعاف العَول وغبر العاديين ف فصل واد مع التلاميك العاديين ١‏ فيه #ضيحة 


بالا 


للوقت والجبد والمال , ولا بفيد أي مجموعة منبما الفائدة المرجوة . وكانت 
تلك هى المشدكلة التى واجبت وزارة الثرية فى فرنسا فى ذلك المين » بعد أن 
أصبح التعلم [تجبارياً . وقد لجأت الوذارة إلى الفرد بينيه 14010 -؟181) 
وكان طبيباً تم بمشكلةالقياس العقلى . ووضع بينيه لذلك مقياساً بسيطأه ١9.‏ 
أمكن بواسطته الغييز بين التلاهيذ العاديين وغير العاديين . وكان هذا هو أول 
مقياس عق يوضع على أساس على . وقد أدل عليه بينبه تعديلين أحدهما 
هعور ء والآخر سسئة ووؤوا: 6 أدخلت على المقياس الفرنسى تعدبلات 
أخرى عديدة كان أهمها ذلك التعديل الذى قم به ترمان بجامعة ستانفورد 
(55و١)‏ والذى عرف بام د مقياأس استنفورد - يليه للذكاء » 
م تعديل نر مان ومر يل (190 ى .95ذ ) . وكان هذا النجاح الذى أحرزه 
بينيه فى قباس الذكاء دافعاً قويآ لوضع الكثير من الاختيارات الأخرى 
المتنوءه . والتى مهدت السبيل إلى وضع مقأييس لشخصية في بعد . وقد 
سام علءاء النفس الأمريكان فى هذا اصدد مساهمة غمالة . فقام « روبرت 
دود ورث »- وهو من الرعيل الآول لعل انفس التجربى فى أمريكا - 
وضع أو ل اختبار لقياس الشخصية وكآن الهدى منهالعميز بين العاد. ين وغير 
العادبين من الجندن خلال الحرب العامة الأول . 

وم قف الأمر يكان عند سد استخدام الادتيارات فى قباس الشخصية 
مسأعدم تطور التجريب عندمم واستخدام الاجبزة الدفيقة على إمكان 
قياس الششخصية فى المعمل مثلما يدرسون الإحساس والإدراك والتعلم 
وغيرها من العملات العقلة الآخرى ٠.‏ وتمن الدراسة المعماية للشخصية 
ملاسظة وتسجيل الساوك حت ظروف من! الشبط وللدقة . وقد أوضم 
علباء النفس الآمر كان أن 2 الممكن إقامة تجارب هقيدة ومضربوطة على 

؟ ب سيكولوسيةالشخصية 


سم ارو سد 


اأشخصية 6 تحدد فيمأ متعير ات مسثةلة و تابعة ءو مكن مقار نتها ون -حيثك 
الدقة والضبط بالتجارب الاخرى التى تجرى داختل المعمل بالنسبة عسل 
النفس التقليدى ٠‏ 


« - عل النفس الإكاينيى : 

أما علاقة عل النفس الإكلينيى بالشخصية فعلاقة وثيقة . والحقيقة أن 
جانياً كير | من درأسات الشخصية استمر وثيق الصملة مشكلات المرض 
النفسى . حتى أن تعريف الشخصية السوية كان يتم بطر يقة سابية » أى عن 
طريق «سخلوها من المرض النفسى ء على نحو ماكان عليه الحال بالنسبة للم مدرة 
الجبسمية . ولكن فى السنوات الآخيرة . لم يعد عل الطب والصحة النفسية 
قاصرين على الاهنام بالمرض ٠‏ بل أخذت تعريفائهما تصاغ فى عبارات 
إيجابية »ك! بدأكل منهها ينمى الوسائل والطرق لتحسين مة الإنسان النفسية 
واليدنية على حد سواء» ومن هنا ' بعك عم دراسة أشخصية قاصيراً هوالآختر 
على تجرد الاهتهام بالثشذوذ والحالات الشاذة »بل أخذ يدرس ااشخصيةالسوية 
كا درس الانخراف سسواء بسواء . 


رمن لثمل أن سكو نَْ فكر ةًّ الشخصية قل ظهر تِ نتيجاة حير | لك 
بالأفراد الذذن تنحرف أماط سل وكيم بشسكل ملحوظ عبا هو عادى ومتقيل 
من امجتممع 0 فك لصدبح حساسين لاخراف درجة المرارة بشكل ملصوظل 
جما هو عادى , فكذلك نصيح حساسين لانحراف أنماط السلوك بدرجة 
ملحوظة أيضاً عا إعتدناه قُْ أنفسنا رفى الآخرين ٠‏ 

والحقيقة أن كثيرا من النظ ريات التى نقأبلبا فى مجالالشخصمية قدصدرت 
أساساً خلال العمل الإ كاليى فعل نفس الشخصية يعتمد إلى حل إعيمد 
على نتائج الدراسات الإ كلبنبكية التي م يكن الحد منها فهو دراسة الشخصية, 


تنك 


بقدر ماكان هدفها تخفيف آلام المرضى النفسيين وعلاجيم .ففرويد وأدار 
ويونج وسوليفان وغيرم كانوا أطباء نفس [ كاينبكيين ٠‏ قبل أن يكونوا 
واضعى نار يات فى الشخصية , 

ولكن هذه الدراسات الإ كلينيكية - رغمما زودت به دارمى الشخصية 
من أفنكار واستبصارات هامة عن العملات اللاشعورية والميكانزمات الدفاعية 
وغيرها ‏ قد أوقفت الباحثين على جوانب الضءف ف الشخصية أصكثر ما 
أوقفتهم على جوانب القوةفيها »ا انطوت على صعوبة أخرى بالنسبة لدارسى 
الشخضصية تتجلىفى الميل إلى تعميم النتائجوالنظريات التى وصل [ليبا مندراسته 
للحالات المرضية على الحالات السوية . ومن هنا تبدو اللتاجة إلى وضع عل 
نفس لاشخصية يكون رد فعل ازيادة الاهتيام الإكايليى بالمرض النفسى , 
ويبتم فى الوقت ذاته » بوافب القوة ويدرس الأسوياء إلى جانب دراسة 
الحالات ا“شاذه , حتى يكو ن الباحث على حذر من الوقوع فى خطأ التعمبم من 
الحالات المرضية وحدها . ولكن هذا لا ينئى الغائدة الكبيرة الى استمدها 
عل فس |أشخمية من علم النفس الا كاينيكى ومن مقاهيمه وأظرياته . 


وقد ظبر الاتجاه الحديث فى دراسة المرض النفسى أول ما ظور فيفر لسا . 
وكان تأثير , جان شاركو 5 عظم] ٠‏ وقد ركز اهتيامه على دراسة المستيريا 1 
و على التزو م المغناطيمى وطبيعته و فا ك4 ف العلاج ٠.‏ وقد أثارت دراسات 
شاركو اهتيهام إخضص تلاميذه المامرين على رأسهم م ترريد 2 الذى تجارز 
تأثهره جميع الاطباء النفسرين الذين عملوا فى دراسة المرض النفسى . 

ومع فرويدك تدخل امال الحد ثالتفسكير ف الشخصية لقد أدرك أرو بك 


(1465- ثثاوا ) كخيره دن الباحثين قَْ الشخصية ؛ضرورة وجود نقارية 


ات 


ذلك ل تتقف اهتاماته العقلية عند هذا الحد : بل تعرض لكثير من | اشكلاتك 
ذات الصلة الوثيقة بطبيعة الإفسان وأساليب معيشته » وما قد يتعرض له هن 
إحباطات وأثر ذلك كله فى شخصيته . 

لقدكان اهبام ف رويد موجه فى بدايةالامر [لمدراسة عل الأعصاب ,و لكنه 
سرعان ما أدركأن مرضاءلا يشكون من اضطرابات عضوية ف الجراز المصى؛ 
وما من أعراض ترجع إلى اضطرابات انفعالية ناجمة عن الخبرات امنتلفة 
التى تمر بالفرد . ومن ثم فبى أضطرابات وظيفية وليست عضوية . فالمفاهم 
العصبية لبست مفيدة جدآ سواء فى تشخيص أو علاج مثل هؤلاء المرضى . 
وفى عاولته نهم وعلاج مذه الاضطرابات النفسية » وصل إلى كثير من 
الأفكارو المفاهم الثورية فى الإنسان 

وكان فرويك وزميله « بروير »(1845-ه149)' وهو طبإب #سوى ؛ 
يعالجان مر ضاها عن طريق التثوم المغناطيسى . ولسكن سرعان ما ئبين ليا 
عدم كفاية هذا الأسلوب هن اساليب ااعلاج ؛ فلوس من السبل اس خدامه 
مع جميع الحالات . كا أنه تبين لما أنه على الرغم من أن الاعراض المستيرية 
قد تختنى بالتنويم , إلا أنها مع ذلك إما أن تعاود الظبور مرة ثانية أو أن 
يحل محلبا أعراض أخرى . ولذلك استخدم فرويد طريقة « التداعى الى » 
حيث كان يطلب من مر ضاه أن بخبروه بكل ما برد على أذهانهم من أفكار 
ههما بدت لحم ثافرة أو غير مناسبة أو عخجلة . وكان يعتقد بالتعاون الإيجاى 
من جانب المريض ٠‏ وأن هذا التعاون ساعد على كشف الأسباب الغية 
مشكلات المريض . ومن ثم مساعدته على التغلب على أنواع الصراع عنده . 

. يكن الأسلوب الذى اذه فرويد فى العلاج هو الذى لفت نظرالناس 
إل ؛ 3 إن محتوى النظرية هو الذى جذب الانتباه إليه بشكل أوضح فود 
ذهب فرويد إلى أن الجنس يلعب دوراً هامآ في المستيريا وأنواع المصاب 


لاسي 
الأخرى . وكانت مثل هذه الأفكار عثابة صسدمة بالنسبة الكثيرين . 
وايسع نظر يه في الجبنس عى هوضع اهتامنا هنا , وإما الذى .سمنا هو 
ما مسكن أن نستخلصه من هذه النظرية بالنسية لدراسة الشخصية . فن غير 
الممك أن ندرس الشخصية دراسة عميقة » دون معرفة التفاصيل الدقيقة 
الغابة من حياة الفرد» وهى مسائل بفضل الكثيرون تركبا دون مساس . 
ولقد حطم فرويد ‏ أ كثر من أى مفكر آخر فى وقته ‏ الحواجز والتابوء 
الذى حال بين الإنسان والتطلع إلى ماضيه ليفسر به حاضره ؛ ومن ثم يعرف 
نفسة معرفةكاملة ودتيةة والجدير بالذكر أيضأ أن فرويد لم يقف عند حد 
وصف الظواهر المرضية على نحو ما يفعل الكئيرون غيره » بل تعمق فدراسة. 
أسباب هذه الظواهر ومعرفة وظيفتها بالنسرة للمريض . وهذا يتطلب قيام 
نظرة دينامية للمرض النفسى كان ها أثرها أيضاً فى نظرته الشخصية . 
وإذا كان عل النفس القدم قد ركز اهتامه على تليل عمتويات العقسل 
الشتعورى ؛ فإن فرويدو جه أهناءه إلى الجانب الآخر من النفس البشربة 
.والذى اعتبره أ كثر أصمية من الشعور ومني به اللاشعور . وقد شه فرويد 
الشعور واللاشعور بجبل من الثلج , الجزء الذى يظور منه على سطح اماه - 
وهو الذى يقابل اشعور ب +زء بسيط لا بكاد يذكر ؛ إذا قورن بالجزم 
الآخر الغائر فى أعماق الحبط وهو الذى يقابل اللاشعور . ومعنى ذلك بالنسية 
لدراسة الشخصية » أن الإنسان إذا كان عارفاً أحياتاً بأسراب قيامه يبعض 
الأفمال » فإنه فى كثير من الأاحيان يأل أفعالا لا يعرف سبب أدائه لا . 
ودراسة الحالات العديدة التى قام بها فر ويد جعلتته يز كد ضرورة الرجوعإلى 
الحمليات اللاشمورءة ويذلك يكون فرويد قد أضاف ه بعد العمق »الشخصية 
وهر با كانت دقر زليه من قبل : 


3 إن فرييد م يفف عند دراسة الخالات الأرضية وعمدها » بل درس 


ع أله سن 

سلوك الناى فى موائف الحياة العادية» ووجد الكثير سس الآدلة الى تدهم 
فكرة أن هذه العمليات العقلية. لست قاصرة لأسب على الحالات المرضية .٠‏ 
بل.إنها تظهر أيضا لدى العاديين» كلسيان اسم شخص ما ء أو فلثات اللسان. 
أو القل ' » وأهمبة ذلك بالنسبة لدراسة الشخصية هى أنه. حطم المواجر القائمة. 
بين العادى والشاذ . :رمن ثم وجددمأ بر له تعه م انتج الى وصل إلها هن. 
دراسته للمصابيين على العاديين . : 

ري أكدت أعمال فرويد الانصال بين اأشذوذ 225 »نقد أكدت 
الاتصال أيضأً بن الطفولة والكير . فالس:وات الآولى من حياة الطفل تمتبر 
فى نظره بمثابة مفتاح شخصية الكبار . وهذا الاتصال بين الطفولة واللكير 
أصب خاصية كيزن هَ للاتجاه الحد مث في دراسة الشخصية : 

ومن الممكن القول بأن دراسة الشخصية قد أصبحت حقيقة يفضل فرويد 
ونظريات التحليل النفسى » فبالإصرار على ضرورة الكششف عن الجوانب 
الخفية فى حياة الفرد رتحطيم الواجر بين العادى والشاذ . رإدراك الصلة 
الزثيقة الى تربط بين الطفولة والمراهقة » ومعرفة أهمبةااعمليات اللاشعؤرية . 
ووضع الكثير من المقاهيم الآخرى , أمكنيم إزساء الاساس لل 
دراسية الشخصية 0 


' الجركات الحدبثة التى مهدت لظرور دعل نفس الشخصية ل 
سجس سس يس سس سس جب ا ل ا يع ا ا ا 


وبعد هذا العرض التاريخى » يحسن أن نركر على الحركات اللكمثيرة التى 





() الظرأباً : ممه داط50 عورمون طواء117 همه لعو .8 رسمسفويوم 
ما ونال الومم لع ممرط 000 لقره 1 توطم8 ثْ؛ واالأووموروم 


/ .مطه 1962 لإمقرول بين‎ ٠ 
0 لاا أ لقههدم56 هذ ولوراوصق ل 16 ا‎ 


1 .متام 7 فعامو8 مادوومم 


0 كد 


ظبرت فى ميدان عل اننفس والتوميدت السبيل أمام ظهور هذا الفرع الخاض 
الذى عرف امم ١‏ عم نفس الشخسية » والذى يركن على دراسة الفردية . 
ولقد ساهمت هذه الحركات بدرجة كبيرة أو صخيرة فى هذا السبيل . ولعل 
أ هذه الحركات هى عل النفس الغارق ود سيكلو جيةالآماط »و ٠‏ سيكلوجية . 
الجعتاتء و «علم النفس الإكاينيك , » وسوف نلق نظرة سريعة على كل 
-حركة منها لابين كيف مهدت السبيل اقلمور هذا الفرع من فروع عل الننفس 


(1) عل النفس القار ق: : 


وهو ما درجنا على تسميته ا رع الفروق الفردية » وقد بذ 
ظبوره فى أواخر القرن الماضى وتطور وازدهر فى هذا القرن ويعتبر معظم 
عاماء النفس هذه الخ ركةمن الجركات التى هردت لسيكلو جية الشخصية وشاركتها 
تموها واتساعبا ٠‏ ومن المعروف أن علياء الفلك قد ساهمرا بدور صكبير فى 
اكتشاف الفروق افردي بين الناس ٠‏ ووصل ٠‏ بسلء إلى فكرة المعادلة 
الشخصية » وذلك فى الوقت الذى كان فيه علءاء النفس التجربى من أممالفنت 
يبحثون عن القانون العام الذى ضع له الظواهر اأسيكلوسية. وقد سبق أن 
أشرنا إلى أن كا 1 قد أوضم با لا يدع ع جالاللشك وجو د فروق فردية واضحة 
بين الناس فى زمن الرجع و غيره من الظواهر وقد خنطا ه جالتون » خط اك 
واسعة إلى الأمام وله الفسكرة 5 فل لمي الدراسة عل زه نالرجع والتواحى 
الحسوسة » وإما درسها بالفسبة لنواحى أخرى كالذكاء والتذكر و 7 
واستخدم الأاساليب الاحصا ية في الدراسة عا استجق معه أن سمى /؛ بام 


إن الذى كمومنا م 9 هو أن مدى اهتهام عل النفس الفارق ب بالفرد ٠‏ لتفرض 
أننا طبقنا عدا من الاختبارات فى الذكاء أو سمات الشخصية أو اميل المصا 


لاس 

وغيرها على عدد كيير من النأس . إن من المفيد أن عرف أبن يقَم اأشخص 
(1)» أوالشخص(س) بالنسبة للمجموع العام منالناس أوبالنسبة مجموعة التقنين 
وإذا أمكن أن نعرف تقدبراتهماء فإن من الممسكن أن نرسم بروفيلا خاساً 
لكل منبما .و اوضح أن من مزاياهذه الطريقة أنها تركز اهنيامها على مروضع 
الفرد بالاسبة للنجموع العام من الناس . وقد ند عددا قليلا جدأ من 
رسوم الشخصية. أولا جد أي منها ل يشبه مخطيط شخصية الفرد (1) 
وببذه الطريقة يمكن أن نشخص أو نوجه أو نرشد الشخص » أى 
يكون ف [إمكاننا أن نعرف شيئاً عن جوانب القوة أو الضعف عند الفره , 
ومثل هذه الدراسة هى نوع من الاهتام بالفردية التى هى هدف دراستنا 
ولكن رن أهمية الخطوة التى خطاها عل الئفس الفارق » إلا أن ارتباطه 
بالنظرة التقليدية لعلم النفس لا يزال واضساً ظاهراً فهو : )١(‏ يسير على 
نفس الفط الذى يسير عليه عل النفس العام , فتختار ظاهرة أو صفة مفردة 
يقتنع بإمكان دراستها مستقلة . أى أنه يبتم بالصفة المفردة الواحدة , أ كثر 
ما م بالفرد ككل ل ويقوم بدراسة توزيع هذه الصفة على اجموع المام 
م الناس الذبن أمكن تطبيقها عليوم 0 شكل مهم بمعر فه الفررق الفردية 
و الاحرافات ااظاهرة عن المتوسط أو عن القانون العام بالنسبة لهذه الصفة 
أو تلك . (ب) يضاف إف ذلك أن عل النفس الفارق قد أغفل دراسة الفرد 
كفرد. فالفرد فى نظره وسيلة وليس فاية . إنه يركز اعتيامه على توذيع 
السمة أوالوظيفة التى أمكن عزلها ودراستها » وليس حول الفرد الذى متاك 
هذه السءة أو هذه ألوظيفة . (ح) يضاف إلى ذلك أَيضا أن البروفيل الذى 
حددانا مو ضع الغرد بالنسية لمعأبير الجاعة نيا يتصل بالسيات التلفة 
الى أخذت موضوعا للدراسة , لا يسكشف شيناً عن التنظم الد اخلى هذه 


20 
السيات؛ أو للفرد نفسه فاليروفيل قد يكشف عن سمات الشخصية » ولكنه 
فىالو فت نفسه لا يكشف عما هنالك من تنظم داخل بينها . 


(ب) دراسة الأماط : 


ودراسة الآماط تقف موتفاً وسطا بالاسبة اشكلة الفردية ولا ثىء 
أكثر من ذلك . فعالى نفس الأماط قد تخلى عن فكرة المتوسطات 
والاتحرافات عنها ٠‏ له بريل وضع تصنيفات للطببعة الإثشرية . ولدكنه فى 
الوقت نفسه , لم يصل إل ١‏ كتشاف الحقيقة الحامة فى دراسة الشخصية 
ونعنى ما الفردية أو أن كل فرد يعتبر وحدة فى ذاته ومن هنا كان الموتف 
الوسط الذى اتحذته نظرية الأمماط . فالغط لا يعنى شيا أكثر من أن بعض 
:الناس يوون أناسا آخرين فى سمات معيئة فن الممكن مثلا القول بأن هذا 
الشخص ( ( ) يندج تحت الغط المنطوى أو تحت الغط المنيسط أو المتعادل,» 
أو أنه ءن النوع النساطى أو أنه من النوع الخى الأسامى أو من النوع 
البدين أو الحزيل أو الرياضى إلى آخر هذه الأنماط التى يكن أن يندرج تنبا 
أى رده 

فالمشكلة باللسبة انظرية الأتماط هى أنه من الممكن أن نصئف الفرد تحت 
عل يل من الام'ط ومع ذلاك لا مس الفره نفسة كقرد ٠‏ هذا الششخص ( )(١‏ 
مثلا يشبه هذه المجدوعة من الئاس فى الإنطواء » كا إشبه جموءة أخرى فى 
بعض الصاءئص الجسمية » ويشبه هذء الجمو ع الثالثة فى بعض الصفات 
المقلية أو الخلفية .“هل هذا دون أن نمي الششخص افسه . أى أننا ربطنا بين 
ا المقلة مثلا ورظلائف م«شمابة لها عند أفراد آخرن» ودون أن أشكر 
فى ربطها ببقية الوذلائف المقلية عند الفرد نفسهء أو برقية الوظائف الحيوية 
الماسة به هو بالذات كفرد . ومعنى ذلك عبارة أخرى » أن ع نفس 
الأنماط - شأنه شأن عل النفس العام - يتعامل مع صفات مجردة وميزته 


لاخو 


الوحيد 5 - ا يدول البورت - ى أن السمات المجردة البى يدرسها لا ينفار 
إلا على أنبا موزعة 57 اعتدالأ كلا عاماً ٠‏ وإنما توجد لدى بعضص 
الناس فقط . 

(<) عل نفس الجشتات : 

وتعتير علم نفس .الجشتات ثورة على ع النفس القديم الذى كان كم 
بدراسة العناصر الجزئية المستخلصة من خبرة الفرد . وقد ركز ت نظربة 
الجشات اهانب عل الكلاف بدلا عن الموثات «وو ضعت حرطة مق 
القوانين الحامة نتصل بعملية الإدراك الحدى . وقد لقيت هذه القرانين اههاماً 
كي من اأياحدين عل النفس» وأنتقلات بعد ذلك إلى مجالات أخرى كالتعل 
وعلٍ النفس الاجتتاعى ودراسة الشخصية ؛ وقد حددت هذه المدرسة الملاقة 
بين الكل وألجوء . فالإدراك أساسا هو إدراك لكليات ولس إدرا كا لجرئيات 1 
وأن الجرئيات ليس لها قيمة ف ذاتها , و[ما استمد قيمتها وختصائصها فى الكل 
الذى تنتمى إليه . رقد كان مل هذه الأفكار فى مطلع هذا القرن صدى كيرا 
فى كثير من مدارس عل النفس المماصرة . 

وأهمية هذه النظرية بالنسبة لموضوع الشخصية هى أبها نقلت الاهنيام 
من الجرئيات المستقلة المنفصلة إلى دراسة الكليات أو شبك الملاقات 
والوظائف داخخل السكل أو داخيل الجال الحيوى . ويمكن أن نلحظ ذلك 
بو ضوح فى عبارة , كوهار ؛ أحد دؤسسى هذه المدرسة : «قد بكرن من المفيد 
أن ندرس هئة قلب مجتمعة رلكن من الأفيد - من الناحية الوظيفية - 
أن ندرس قلباً واحدآً فى علانته بالرئتين » أكثر من أن ندرسه فى علادته 
بالقاوب الأخرى ». ويعلق البورت على ذلك بقوله : إن كلا من علم النفس 
ام 3 ١‏ انين الفارق ٠‏ أهنما بالقاوي بعسسدة عن وضعرا الطريعى ٠‏ 
أما سيكلوجية الجشستلت فقد هدفت إلى تركين الاهتيام على وظائن» للكائن البى 


تعد 4 356 


العض ينمو متخ فو كل 6 وحن عنيدة علاقنيا يضرا يعار دأ شل إطار 
هذاالم التي تلتي إليه . 

وم ذا حية أخرى يكن أن فيد منها سيكلوجية الشخصية من نظرربه 
الجستلت ولعني بها ذلك القيين الذى وضعه وكيرت ليفين  .‏ أحد أنطاب 
مدرسة الجشتلت والذى طبق بارا على علم النفس الاجنيامى ودراسة, 
الشخسي: تقد مين بين الفط الغا #جنرؤممي و الغط الو صق #مرعم عنام ٠‏ 
فحن ين للاحظ تشاما فى مظيسر مظاهر الساوك إدى أفراد 
مختلفين » فان هنا الدثايه يكون مدلا وصفياً ذلاهر بأ دون أن يكون بالضرورة 
تمطأ علذياً أو يرجم إلى نفس المط المانى . فا قد يبدو لا أنه نفس الاتيجة 
أو نفس الأثر » فإنه قد يرجم إلى أسباب أو علل متلفة اختلافاً جوهرياً . 
لقد كور مناك مان منطويآن (د هذا هر العمل الو سس اظاهر ىم 8 
لمكن سبب الانطواء عند أحيهها قد يرجع إلى عوامل ورائية » بينما قد يعرى 
عند الآخر إلى خيرات مؤلة مرت ه . وبالمكس قد يؤدى نفس الغط العلى 
الواحد ... : ليكن مثلا عاهة من العاهات - إلى جعل مط حياة أحد الأفراد 
يتصف با لجل والانزواء والإحساس الرائد عن الحد بالذات ء بينا يؤدى 
بالا خر إلى التمويض الذى قد يتغد مظاهر إجابية 00 بادة ذل الجهد بالتجام 
في العمل 0 قد يتضذ مظاهر سلبية كالول مثئلا . وهذا العييز الذى و ضعه 
لبفين إسمح انما بالنظر إل الشخصية بشكل أ كثر مررئة ويحعانا نفسرها 
داضل إطار الها الميرى الذى توسد فيه ؛ ودون الاقتصار على الربط بين 
امثير والاستجاية وحدهما ؛ فنفس السبب الواحد قد يحدث ‏ أدى اللافراد 
المتلنين ‏ آثارا عغتلفة متناقضة , 

وإذا 'نانت الإفادة من بعض قوانين مدرسة الجشتلت بالنسبة لدراسة 
الفرد بتراضدة ظاعرة , إلا أن موضع اهتام هذه المدرسة قد تركز أساساً 


#4 عد 


هذه العملية . وم 535 موضوع الشخصبة أو الفرديه مثار اهتيام حقيق إد 6 
حقيقة إن القليلين من أنصار هذه المدرسة ‏ من أمثال كيرت ليفين من 
5 اهتّامه شطر الشخصية 0 وللسكن الا كثرية 4 م بدراسة مذا ا موضوع 
داخل مجال ينهم . 


() عل النفس الإ كايليق : 


قوم نشر كير هن علباء النفس ألروم بالعمل ١لا‏ كليليى ل فيعملون قى 
مستشفيأات العلاج اانفمى وهراكز الخدمة الاجتاعية والمدارس واللؤمسات 
و المجو نَّ و لهو أت المسلحة كإختصا بين نفسيين و يطاق على عبليم هذا || 
د كبنيى» لأنهم كالأطباء ‏ يتعاملون مع الحالات الفردية » أملا فى 
الوصول يهم إلى حالة التوافق أو الصحة النفسية . وعلى الرغم من أن عالم 
النفس الإ كيذيى يحتاج إلى دراسة وإعداد في عل النفس الام وعل النفس 
الفسيولوجى والتجريى والاجتاعى -_- وجتيعبا عامل م معأ بير عامة 
وجعية م إلا أن تر كنزه الأساسى اليب على أأغرد الذى قوم يدر اسه . 


وقد بدي هذاحلا أشكلة الفردية . فعالم النفس الإ كلينيى يعنى 

بالفردية أكثر مايعنى بها علياء النفس الأخرون الذين مبتمون بالبسث 
فى امبادىء العامة ء ولكن قليلا من التعمق فى موقف الاكينيى , 
اوضح لنا أن الآأمر أكثر تعقيداً من هذه النظرة السطحية : دكثير من علياء 
النفس الإكليايى لا يتقذمون إلى أبعد من مرحلة علم النفس الفارق فهى 
يعطون الاختبارات ويضعون الدر جات على بروفيل ويغفلون ‏ ف الأغلب ‏ 
الفرد من حبث هو فرد , والذى ينتهى بهالآمر إلى أن م في نظرم جوعة 
من الأرقام والدرجات . 


ساولا اد 


وباختصار . فعلى الرغم من أن عل النفس الإ كاينيى م بدراسة 
الخالات الفردية ء إلا أن الأسلوب الذى يتبعه فى دراسة الفرد» يلتهى به إلى 
الاقتراب من الفروع الآخر ى لعل النفس التى تطبق الاختيارات وثقارن 
فنيجة الفرد بالمعايير الموضوعية فالانحراف عن المعاير الكلية أو ابعية 
لا يزال هو الشغل الشماغل لعل النفس الا كلينيق . 


ومع ذلك فإن الإ كلينيى يعترف أن الكائنات الإنسائية لا سكن 
معرقتها تماماً من خلال الدراسة الإحصائية , فالإنسان مط فرد فى ذاته . 
وقد دما هذا إلى قيام مبحث آخر جديد يختص بدراسة القردية وهو ما أسماه 


البورت يأسم , عل نفس الشخصية برهو امطء تروط منوتاودووعم ,)١(‏ 


)2ه 2( عر نفس الشه الشخصية : 

فق يهنا طرررت الحاجة إلى الاهننام بالفردية وقيام عل يختص مجالهأساساً 
بدراسة الششضصية . والءظرة الرئيسية هذه المدرسة هى أن كل وظيفة عقلية 
تكرن متضمنة أو كامنة فى حياة شخصية . وليس هناك بالمعنى المهسوس 
لهذه الكلمة ‏ أشياء مثل الذكاء أو الإدراك المكاى أو القْيير الاوى» وإنما 
هناك أفراد قادرون على القَيام مثل هذه الوظائف أو هذه الألوان من النشاط. 
أو لد.هم مثل هذه الخبرات وليس منالصواب أن نتحدث عن نمو مبارة ما 
أو محصول لذوى أو معرنة , إلا داخخل إطار الشنشخص ككل . فبذه جميعبا 
تعتبر جوءاً من كوه ؛ وه تسكمد ختصائصبا وصفاتها من السكل الذى تلتعى 
إليه م يقو ل الجشتلت . ومن خلال مو الفرد» تنمو هذه المهارة و يلسع 
هذا الحصول اللذوى للفرد . 


عالولا بعل .نإ!!لوصموععء8 ذذ طأجاه6 له معمانو ,'لآ,6 انممالة (1) 
1 - 15 .مم .961! صواممامالآ لسع اتمطعملا ,اله 


1 5 
والقيقة أن جميع الحركات السابقة قد سام كل منها بقدر فى ظبور علم 


دراسة الشخصية وتطوره . وأصبح هذا العم فرعا هاما من فروع عل النفس , 
وأفردت له امجلات العلمية الخاصة مثل واالهدموبعط ؛ ا أفردت له الجلات 
الآخر ىمثل ال أتمقاقطك أوعأعدامطءبروطو رووامط رزو 5ه ملع أمنالتمق 
مكاناً خاصاً تحت أسم « الشخصية .بل أأصبحت هناك يلات أو دوريات 
تختص كلما أو جزءاً منها على الآقل , بأحاث ااشخصية . وبدأت تظمر الكتب 


العديدة عن أظريات الشخصية ومخدداتها وبزناثبا وموها : 


يقول ميرفى (0 ٠‏ إنه إذا كان على النفس ركد الوظائف الأاكثر تمقيدا» 
ويرغب فى أن يرى جميع العلاقات والروابط الداخلية داخل الكائن الى 
العضوى دفعة واحدة » وكذلك تسلسل القوانين الى تحسك هذه العلاقات » 
فلابد أن عنم ويعنى إسبكلوجية الشخصية . فسيكلوجية الشخصية سكن أن 
تكون إذن هى هذا الفرع الخاص م عل النفس العام الذى يوك السكل 
والعلاقات العضوية داخل هذا ااسكل» . ويذهب ه اليورت » الذى أ كدوحدة 
الفرد إلى أبعد هن ذلك بقوله : ه سوف يأق اليوم الذى ننظرفيه إلى ااصياغات 
السيكلوجية على أنها غير صادفة مالم نكن تلاثم الأنماط. الشخصية للوظائف 
والاتجاهات. فعل النفس العام الجيد وف يصبم إذن ٠‏ نظرية فى الشخصية». 


وقد لا ذهب فى الوقت الحاضر إلى «ثل هذه النظرة البعيدة البى ذهب [لها 
البودت : وإما ندعو [لضرورة الاهتيام بفر دي ةالكائن اللى المدوى أو وحدته, 
مثلا نيتم بالميادىء أو القوانين العامة . وليس فى هذا الاحتيام بالفردية الذى, 
ندعو إليه سيكاوجية الشخصية أى إغفال للقوانين العامة للسلوك »وخاصة إذا 
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نظرنا إلى هذا الفرد ككل » وإلى ما هنالك من تنظيم ديناى بين أجرزته 
النفسية والجسمية الختلفة . 

الشخصية بين العل والفردية : 

وعند دراسة موضوع الشخصية تمتر ضئا مشكلة فى غاءة الأهمية » وثعنى 
بها نظرة العلم إلى هذه الدراسة . إن علم النفس - منذ أصبم علا من العلوم - 
صار موضوعه دراسة الظواهر النفسية رملاحظهاء والكشف عن القوانين 
العامة للساوك وقد وجه امتامه سحو ظواهر وعمليات معينة كالإدراك 
والتذكر والتفكير والتخيل و التصور والانفعال وغيرها » وقام بملاحظمما 
على عدد كبير من الأفراد » واستخلص القانون أو القوانين العامة اأتى مضع 
لها هذء الظواهر أر هذه الحمليات . وعن طريق عمايتى الجر يد والتعميم ؛ 
أمكن لعل النفس أن يلخ أمدافء » وأن يصوغ القوائين العامة لاساوك على 
تحو ما فملت العلوم الاخرى كدل الطبيعة بالنسبة للمادة موضوع دراستها . 

وفى الطرف الآخر ؛ هناك حقيقة ثابتة لا مكن إغفالها أيضأ فى دراسة 
الشخصية ألاو ص الفرددة . إن التفرد هو أأمسمه الممبزة لسكلفر د . فالإنسان 
مخلوق فريد فى قوى الطبيمة ومن المستحيل أن نيحد شخصيتين متشابيتين 
هام النعابه , حتى التؤائم المماثلة ,والناس فى تفردم أشبه ببعمات الأصسابع . 
فن المستحيل أن نيحد بصمتين متشا مرتين لشخصين مخنلفين . وعلم :فس الشخصية 
ركز اهتيامه على الفردية المميزة لهذا الشخص عن ذاك الآخر . فنحن <ين 
فقوم بدراسة الشخصية , لا نكرن فى الحقيقة , إزاء شخص برد « بل إذاء 
ا عيدد بالذات , أى إزاء فرد يعتير مشكلة بالنسبة لناءم أن حل هذه 
المشكلة ؛ يكن فى هذا الفرد بالذات.فالخاصيةالمميزة للإثمان هى أرديته» أعنى 
اعتبار عخاوقاً فر بدأ فى الطبيعة ا مستقل مكانياً عن غير ه من الأفراد 
ولابشبهتماماً أىفرد آ خخر ؛ وأنه يسلكفى مجاله الخاص فى الحيأة» و على طر يثته 
الماصسة , وأنه يضضع فى سلولله لعوامل متعددة كالجبنات والتسكو ينات 


البيولوجية والغددية والتى تختلف اختلاذا كيرا من شخص لآخر ؛ هذا 
بالاضافة إلى اختلاف الظروف البيثية التى يعيش فها . وهذا كله من شأنه أن 
بحعل الفط عيزا فريدآ لكل فرد . وممنى ذلك أن الممرفة السيكلو جية لابمكم! 
يحال من الأحوال أن تخفل دراسة هذه الفردية ٠‏ وإلا فإنما لا تصبح معرفة 
سكاو جبة بالمعنى الدقيق , طالما أن كل سلوك هو سلوك فرد بالذات ؛ ندخل 
معه فى علاقات وصلات ؛ سلو 1 وسلوكك بأعتوار 80 باعتيارك شخصية 
متميز ة مستةّلة عن الأخرين . 

تلك هى المشكلة الى تواجهها دراسة الشخصية . فعلم النفس ‏ كعل - يبل 
إلى إغفال دراسة الفردبة على أساس أنه لا يعنى إلا بدراسة المبادىء العامة 
إلى عكن استخلاصما من دراسة حالات جبزئية عديدة ) ووضع معأ بير عامة 
يمكن أن تنطبق على المالات الجزئية ٠‏ فبدف ع النفس ‏ كسم ب هو القانون 
العام وليس الفردية . وبعبارة أخرى » فإن المشكلة النى واجبت دراسة 
الشخصية هى : هل هذه الدراسة عل أم فن وتسكنولوجيا وناريم حياة 0 . 

إن الخبر ة العملية لعال النفس فى الوقتالحاضر تقوده إلى البحث عن عمليات 
مشتركة بين الأنواع وإمال النط المتفردللئمو. وعلىحين يعرف عالم الئفس 
أن موضوع اأشخصية من الموضوعات الهامة النى يضطلع بدراستها ؛ فإن عاداته 
ف الفسكير والاستدلال :قوده إلى أن يدرس العقل مموماً , بدلا من دراسة 
أى عقل خاص . ثم إنه بالإضافة إلى سعيه وراء القوانين العامة للساوك » 
تدفعه عادات تفسكيره أيضاً إلى انتزاع جاب واحد من طبيعة الفرد وبعكف 
على دراسته فهو يقتطع جائرأ ويخصه بالبحث ثم يعود إلى جاب 1خر بعاء 
ذلك ويخصه بالبحث وهكذا . وهو لا ينظ ر إلى هذه الجوانب عل أنها متشا ركذ 
مام لم1 لمم أعداوق زوم مما الدصومموع : !11 ,0 ,اموا 1 
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أو دتفاعلة فيها ببنها داخل الفرد الوا-هد » بقدر ما عم بالنظر إلييا من -ديث 
هى خصائص متشاءرة أو عنتافة لدى الأشخاص الختلفين . ونكون التتجة 
أنا غاليا مانرى شخصية الغرد باعتبارها رسا يانياً رسم بواسطة مجموعةمن 
الإحدائيات الخارجية , وليس بينها وبين بعضبا علاقة أو استمرار فى الرمان 
ولس فها .و0 11 أو حيأةٌ وليس فها غير أو تفردء 
وعمكن أن أوضم المقصو دمن ذلك مئال أستءده من البورت . لتأخذ 
الركتين مثلا ٠‏ رثتى ورثتيك . فليست هناك علاقة وظيفية حيوية بين رئق 
ورئتيك أو بين عمليات الهدم والبناء فى 'اللمخ عندى . وعمليات الهدم والبئاء 
فى المخ عندك , وللكن رثتى تؤثران فى عمليات الهدم والبناء عندى ؛ م توثر 
رئنتيك فى عمليات الهدم والبناء عندك حاجتى إلى البوئاسيوم تتفاعل مع 
حاجتى إلى الصوديوم . 'وهذه الحخاجات يمكن أن تقارن بالحاجات ااسكيميائية 
الحيوية عندك, ولكن ليسلا علاقة وظيفية عضوية نحاجاتك » إنبا 
.استعداداف الوراثية وخيراق السابقة ومراجى وقدز العقلية وانفعالاق 
ودوافعى وذاكرق وخيال , هي التى منج معأ فى وظائف فردية وتخرج 
نظاماً موحداً فريدا بتألف من عدد كبيرمن الأنظمة الثانوية . 
إن العم يقوم أساساً على دراسة سرءة نبضى ومقارتها بسرعة نبضك , 
مقارنة انفعالات بانفعالاتك وانفعالات الآخرين ؛ مقارنة طولى بالمعابير 
امو ضوعة الاو ل على عينة بير ة وعنافة الآفر ادفى البيئة ٠و‏ العلم تأدر أ 
مأ جه نظرم عو ى كفر د ليدرس العلاقة بين ثيضى وانفءالاق من حيث هى 
مط متفاعل نحجة أن العم يبتم فحسب يالقانون العام . 
ظ أما علياء نفس الشخصية ‏ وفى مقدمتهم البورت - فيرون أنه لفبم 
خاصية من خصائص سلوك فرد ما » فإن طريقة دراسة هذه الخاصية لست 
هي دراسة آلاف1 خرين هن الأشنامي لبيان مدى تشابه هذا اأشخص مع 
؟ سه سسيكواوجية الشخصية 


الالال 


غيره من الأشخاص وإنما الأفضل هو أن ندرس هذا الجانب 4ن شخصية 
١‏ هذا الفر د فى علاتته بشخصيته ككل (2. 
ومكذا يعار ض ّغلاء #فس الشخصية ل وفى مقدءتهم البورت - إغفال 
لعل امراسة الفرديه » فهم يرون أن إبعاد الفرديه نهائيا من الدراسة ٠‏ يغند 
إغفالا الحقيقة الحامة الغىتقومعليها ااشخصية: و بغرازةأخرى ء إن: عا النفس 
يضى إذن تحت ظرؤف الرغبة الملحة للودول إلى القوانين العامة عل نحو 
م شعل عل الطبيعة 8 بالمدف الأساق من الدراسة وشى درامة الفرد 1 
ويعارض البورت فى هذا الصدد أيضاً وجبةالنظر التى بقررها , أيزنك » والثى 
تذهب إلى أن الفرد فى نظر العالى ٠‏ لوس سوى نقطة تقاطع عدد كبير من 
المتفيرات الكنية . وهذه العبارة تغنى فى نظر البورت أن الباحث لا.تم 
بالعلاقات أو الروابط المتبادله بين الاجبزة المختلفة المكونة لشخصية الفرده 
وإما يتحصر اهيامه فحسب فى الأبعاد المستقلة الى بواسطتها بمكن مققارنة” 
مختاف الآفراد بعطهم إبعض ٠‏ قرو يم بالقاوب وما (قلى وقلبك )رالرثنين 
عموما (رئى ورئتيك ) دون أن يعنى «التفاعل المتبادل بين قلى ووثتى أو 
قلبك ورئقيك . إنه يبتم بيعض السمات (كالائطواء مثلا) عندى وعندك 
ويقارن در جةكل منهما بالأخرى ؛ ولسكنه لايءتم بكيف تتفاعل هزءالسمة 
مع غيزها من السمات التى توجد عندى أو توجد عندك , ومع ما لدى أرلديك 
من قيم وأساليب الماة ٠‏ فالعالم حسب هذه النظرة لا يتم ينظام الشخصية 
كسكل ء بل بالأبعاد المشتركة بينالآفر اد فاهتّام العالم إذن موجه نمو درامةٌ 
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البودت على رأى إيزنك بقوله : ٠‏ كف تستقم مثل هذه النظرة الى يذهب 
إلا إيزنك وتعر يغه الذى أورده فى كتابه ‏ بناء الشخصية الإنسانية » من أنبا 
« تنظي أكثر أو أقل ثباناً واستقرارا للق الفرد ومزاجة وعقله وجسمه » 
والذى ,على على الفرد نكيفه الممين مع البيئة () .. ا 

ولقد عرضت عدة حلول هذه المشكلة بين العم والفردية : 

فبناك الرأى الذى يذهب إلى أن العلل مختص بالعمومية » بينها الفنن 
والدراسات التسكنو لوجية والتاريخ فتختض بالفردية . وهذا الرأى يقرر 
صراحة أن من الضرورى أن نمترف حدود العل » وأنه فى ضوء هذا التحديد 
لايمكن أن ندشيل ضمنه دراسة الفرد كفرد . فجال هذه الدراسة دو الشعر 
والدراما وتاريخ الحراة . أى أن العلل على حق فى استبعاده لدراسة الفردية . 

وادكن مثل هذا الرأى يدعو - فى نظر البورت 29 إلى اليأس . فمل 
النئفس - وهو الذى لايزال علي ناشئآً ‏ يبخى السيطرة على كل الظواهر الجردة 
وامحسوسة . ويتبر من السابق للأوانه أن يقنصر موضوع عل النفس على 
أأيعدقك عن ااقانون العام وحدهء و إغفال الفرد الذى بجر ى فيه هذه الظواهر 
النفسية بشكل فريد ومتميز . واسنا فى حاجة إلى توكيد أن الفرد هو الذى 
يحيا باستمر أرهذه الغو اهر النفسية الى هى موضوع دراسة العل » والتى يحارل 
أن يستخلص القوائين الى تضع لها »الإدراك والتذكر والتفسكير والتصور 
. والتغيل وغيرها . وأنه بدون هذا الفرد لا يمكن أن تقوم مثل هذه الظواهر 
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والعمليات ولعل هذا الرأى الذى يذهب إليه البورت بتفق ورأى د ويل 
ببلى الذى انتقد ‏ منذ أ كثر من قرن متنى - ع النفس لاهتهامه فقط بكل 
7 فو عام بن أفراد الخنس البشرى ومدالجته الشخصية بشكل عارض 
وباقتضاب » يما لا يتناسب وأهصمية الموضوع . 


وعة رأى آخر يذهب إليه جيلفورد (0 : يول جيافورد بإمكان قيام 
نظامين متميزين و منفصلين فى .عم النفس . أحدهما يكرس نفسه لدراسة 
القوانين العامة مخؤمط “مدوم ؛ والآخير يكرس نفسه أدراسة الخالات الخاصة 
أو الفردية ءتطموموهاة1 فالاو ليم بدراسة القوانين العامة التى تنطرق على 
الجموع العام من الئاس » وهو ذا المعنى مثل النظارة غير الشخصية فى عل 
النفس , بينها الثانى يعنى بالافراد ومنثم يمثل النظرة اأشخصية اىنمّْم بالفرد. 


ويذهب جملهورد إلى أن وجبة النظر غير الشخصية والبحث عن المبادىء 
العامةتمت بصلة إلى العل الأسامى ٠‏ على حين أن الانجاه الشنخمى والاتجاه 
تحوالفرد والحالات الجرئية ‏ فيمت بصلة إلى الفن والدراسات التكنولوجية. 
أق العم ينظر إلى الوالة الفردية بأعتبارهاجرد فرصة للقيام ملاحظات جديدة » 
وبدون نكرار الظاهرة ودراستها على حدالات عديدة » لا يقوم العل . وعند 
بلوغ العلم هدفه النهان ٠‏ ييل إلى التعممات على حالات أخرى تندرج نت 
نفس أاواع الفظواهر التى سبق دراستها . أما الاتجاه الآخر , وهؤ الاهتيام 
بالجزئيات » فهو طبيعى »- وذلك عند التعامل مع مشكلات عملية نتصل ببذه 
الحالات:الخاضة» كشكلات التسكيف الشخصى ومشكلات التشكيف المبنى 
ومشكلات السلوك والتزبية وغيرها . وى هذا الجال ؛ بمحسكن لاحك 
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اكد راع أن دون فى ند زعت المازمات والأفكان أن 
ستمد من الاتيجاه دو الميادىء العامة . وقد يشعر الباحت التسكمنو لو جى بأن 
على العالم من أجل أن يكون عونا له أن يتخذ وجمة النظ رالشخصية . فا 
تاج إليه السك :ولو جى هو معاومات أكثرعن الاوع الذى بدرسه ؛ وأمكيئة 
بكرن عتمطم]. بالفعل إذا تطلب من العالم أن يتخذ وجبة النظر الفردية . 
فالمعلومات إلتى تتصل بالقوا انين والمبادى» العامة تسوم كثيراً. ف نهم الآفراد: 
نما المعلؤمات الى نتصل بالخالات الجرئية أو لحا لانقذم شيكاً عن الناس 
عامة و[ما نتصل مراشرة بالحالات الفردية . 

ويرفض البوزت غَثْلَ هذا الفضل الحاد بين هذين الاتجامين داخل عم 
النفس ؛ 5 يوافق عل رأى السيكاترى الفر تسى « عزام سموعدة » الذى 
كتب منذ ستؤات طويلة فى كتابه « الشخصية بين الصحة والمرض » أن عم 
الشخصية لا مكنه أن يسير بالعموميات وحدها على حو ما هو الخال باللسبة 
اعم النفس ء ولا بالخصوصيات وحدها على نمو ما هو الحال بالنسبة الفن ؛ 
إنه تحتل مكاناً وسطأ بين الاثنين , . فليس *بة سبب حول بإئئا وبين التعلم 
من كل عدم بم عن الطبيعة الإنسائية وفى نفس الوقت نلتبه لللغاهم 3 عرق قَّ 
ال 4ك 8 ن فبم مط الفردية ( . 


ومة 0 ثالث إبقدام دل مشكلة العلم والفردرة 0 ويقوم 5 9 
مثار نه الفرد »جموعات ثليه من المماسر أل نى أو ضهبا كرون تنورف 
وشايدر ف 58 تأبهم : : اله مخخصية قٌْ الطب بحة وال: عام والثقافة () . لقد ذهي 
دؤلاء إلى أن كل إنسان هو قُْ بإحعش أوأيه ؛ 


عرولا بول8 .)1 1[وناوورع ا ها طأاجاه01) لطةه لرماعة1 : .0 أرمملكة (1) 
.12 ,م 1961 .)ام 

بواالمدمعن بلطرط عملتاسان5ة انه مقط ,ودعسلة .) ,رمطمطيامس؟ك؟1 (9) 

م 3 آلرمسكا لعولا تعلط .عدن اناه لصة ,تإأماعهو5 ,عننائهم دآ 


برخ ل 

) ا( يشبه كل التاس ) معابير كاية عامة ( 

(ن) يشبه بعض الناس ( معايير جمعية ) 

١ج‏ لا يشبه أى إنسان ( معابير خاصة فردية ) ٠‏ 

ويعتقد البورت أن هذا الرأى -دثم ما قد يمكن أن يوجه إليه من 
مُآخذ ‏ صادق ومفيد فى <ل مشكلة العلم والفردبة . هو رأى صادق من 
حيث أن علم نفس الشخصبة عسكن أن يفيد من كل هذه المعابير الثلاثة على 
النحو التالى : 

)١ )َ‏ المعابير الكلية : فنحن حين نقول إن شخصاً ما طويل القامة 
أو ريع الحركة والنغاط ٠‏ أو أن نسبة ذكائه هى .٠ن‏ مثلا » [كا نقارن 
سلوكه أو ذكاله بامجموع العام من الناس الذين نعرفهم أو شنا بقياس أطوالهم 
أو سرعة نقاطهم أو ذكائهم فبناك معابير موضوعة ويقاس الفرد 
بالنسة لها. 1 

(ب) المعارير اجمعية : والمعاريرالكلية هى فى الحقيقة أقرب إلى أن تسكون 
معارير جمعية ؛ فحن حين ثقارن شخصاً ما فى سمة جسمية أو عقلية و خلفية 
مثلا » [نما نقارنه بمعارير د اماعة » النى ينتمى إليها » وليس معابير عامة 
الناس جيعا م فإذا قلنا إن هذا الشخص نسبة ذكائه ."1 أو .م مثلا » كان 
ممنى ذلك أنه أعلى أو أقل من متوسط عينة التقنين ٠‏ 

- وهذه المعابيز امعية مبمة على وجه الخصو ص حين تتحدث عن شخخص ما 
مثلا بأنه مثال « رجل العمل » أو أنه من النوع الرياضى » أو أنه من فوع 
حالات ا حوس والاكتئاب ٠‏ ومثل هذه العبارات تعنى أن لديه جموعة من 
الصفات الى لا تختلف كثبرا عن الصفات اأتى :وجد لدى غاابية أف راد المماعة 


الى يقارن بها ٠‏ وبالمئل حين نقول إنه لس رياضياً » أو أنه شاذء فهذا بعنى 


الهم سد 


أن لا الما ى إل جماعة مر جعية معيلة تربك مقارنته . ى 85 رمو 1" كان لبه 
أن ناف عن جموعة ما , فإننا استخدم المعايير المعية هنا كدان لتقدبر 
طبيعة ه الغرم ٠.‏ 


1 سج ج) المعاس الفردبة وبعد أن أصيح أكثر ألفة بلحس مأ فإننا الى : 
وقساتنا بالنسبة له على أسباس دجود تنظ معين لشخصيته ينس . بالثبات.: 
النسى ونتخد من أتماط ساوكة واتجاهاته وميوله معيارآ لاحم على ساوكه ه . 
وهنا تذون حقائق الاوك أتى يتمين ما الإنسان دن وجود فروق فردية 
بين الئاس , ووجود قدر من |؛ بات النسى والتغير فى سلوك الفرد العائلة 
أمام أعينئا فى الحم ع شخصيته , -فإن طابق سلوكه توقءائنا » فإننا تقول 
إن ذلك يتفق رمماته المميزة له وإذا م يتطابق 3 وتوقعائنا عنه ؛ فإننا 
0 إن سلوكيه لا فق و طبيعيّه . 

ومن الوا أن المعابير الكلية واجمعية فى هو ضع أهنيام العلا م الذى العلى 
القرانن را ا العامة » بينها المعابير الفردية فإنها تردنا 7" مفهوم العلم 
اأذى يبت «دراسة الحالات الفردبة. وسبكواوجبة الشخصية لامكنها أن تقوم 
على المموميات وحدهاء ولا على ال#صوصيات وحدها, رإما تشغل مكانآً 
وساا بثهما نفيد من كل منهءأ على السواء . 

ويقبل البورت مثل هذا الرأى و١‏ سكن مع وكيد أنه رغم أن الفرد له 
دفات وخمائص مشتركة م بع جميع أفر اد الجنس اأبشرى ومع أفراد الماعة 
9 ينتمى إليها , إلا أنه ينسجها جميعا فى نظام فريد متمين ٠‏ فالشخصية إذن 

هى نظام كر لى موحد ٠‏ ومن ححيث هى كذلك ٠‏ فإنها أصبح موضوعاأ 
للدراسة العامية 


والوائع أن 0 تمار ض حقيق بين النظرتينااسكلبة والفردية فدراسة 


1 
سلم وا لد 


أأغ شخصية . فالفرد من حيث هو فرد كن أن بكو موضوعاً للدراسة العامية 1 
التى تبدف إلى البحث ك عن القوافين العامة اتى هى موضوع هذه الدداسة. : 
والحقيقة أننا نفيد من معرفة هذه القّرانين ا(ماهة 18 أسستضدمبا فى ا ريسم 
أسباب الساوك الفردى عند هذا الشخض أو ذاك »:.والذى. يميا الظواهر 
النفسة بطريقة فريدة متميزة » والذى بعتب هو فى: داته كلا من حيث 
تنظيمه وتعمده . 

اذا تعرى الشخصية إلى الإنسان ؟ : 

وتقفز إلى الذهن أحياناً بعض النساؤلات امهيرة» والتى قد لا يمد لهسا 
الإنسان جواباً شافياً . منذلك مثلا : هل يقتصرمغبوم الشخصية على الإنسان 
وحده؟ ؛ وهل يمسكن أن نعزو للحيوانات شخصية ما نعو وها إلىالإنسان؟ ؛. 
وهل للجادات أيضاً شخصية ؟. إن الإجابة علىمثل هذه التساؤلات قدنتضم 
نا إذا تمن بمثنا خصائص اسلوك الإنسانى » والتى فى ضوثها تعزو 
للإنسان شخصية . 


إن وَل حقيقة تستافت النظر فى وجود الفرورق الفودية الواضدة (البيه 
الناس . فليس مة شخصان لا نفس أماط السلوك تماماً » حتى ولوكانا نوأمين 
1 تشامين وهذه الفروق الفر ديك به المسدها واضحة فُْ | تواحى اله يةوااز اجية 
رق الذكاء وغير ذإك من مهلام لباوك الإنساف ٠‏ والفردية ل اكمان مب 
الإنسان هى التى جملت الملاحظين للساوك البشرى بذهبون إلى أن النامس" 
سلكون بشكل عختاف كل عن الآخر ' لآن 1-3 م شخوص ل 4 الى 3 :أفب 
0 شخوصية 7 ٠‏ دلو كان جع لاس 53 «أمهين 0 03 ىم 00 9 


أما المقيقة الثانية ة اتى بتميز با 5 كُ 0 5 مه ثانا إلى حد ما 


5 
ف سلوك الفرد ء بشكل يسمم لنا أن نتئءأ سلوكه المقيل , فاذا لى بو جد هذا . 
ر َُ 6 ل ادام إلى 
القدر المعقول من الثبات فى السلوك ١‏ لما أمكن أن نمرف الئاس من يوم 
لاخر ٠‏ وا أمكن التدبئ بسلوكهم فى ضوء خبر اتنا السابقة بهم . حقيقة قد 
يبدو على الفرد بعض مظاهر الساوك الخريبة أر غير المنتظرة منه » وفى مثل 
هله الاحو ال نيحد أنفستا عءل ف تبرير مثل هذه التصرفات غير التو قم 
بقولنا 0 إنه أوس طبيعيأ اليوم 6 أ 0 أنه على غير عادته» و , أزه ليس هوهذا 
الإنسان الذى أخر لله 2.١6‏ كان هزاك عط تابنا إلى حول م من الاوك متوقع 
من الفرد ( وق ضو نه لتعامل معة و تسر سلوكه و إسيب هذا القدرالمعةقول 
من الثبات فى الساوك ء ظب رالاعتقاد بأن من الممفيد إقامة نظام نفسر عل أساسه 
أفمال الفرد وتصرفانه ونتنيا ما فى مستقبل علاقائنا به . ومثل هذا النظام 
ألدم: ى هو الشخصية . 
والحق مقة الثالئة رالى قد تيدرو متعارضة مع الثانية 4 فبى أن الاوك 
الإنساف قابل لذ رَ ان بتعدل ر اشخير فالإنسان ليس جامداً تٌ فى سلوككه وتصصرنفا لف 
ولو كان ساو كه من انوج الجامد الذي تدده الغىيزة وددها عل و م مد 
عمل المستويات الدنا ما هن |4 ءأة ا أمكن أن تنصادر على واجود اليخضصية . : 
وهذه ألما بلية للتمد إل والتغير مه البى تنجل فيا كون عليه الإنسان من مروئة 
فالساوك ( والء تعد 1 8 لديه من ذكام ؛وفى / ى تجعل عيل 00 ة التطبيع الاجتهاعى 
دتمم الوا الساوك ااه ك1 4 , ٠‏ فهذّه القابلية 1 ميل وا مين هى الى كسام 
قدر ملحوئل فى اختلاف مظاهر الساوك من فرد لأخر » وتجءل شخصيته 
ضاف عن شختصياه الآخر : ولس 2 تناقض قٌُ الحقيقة ابن قابلية السلوك 
للتعديل والتغير رما تسكون عليه أمساط ساوك الفرد من ثرات نسبى على نمو 
! ا ١‏ :ا قَّ رات الشخصية . 


:لأث أم | ما فس التي التمال 58 الساوك الإساف ٠‏ وال تي على اماما 


5 

صاذر الناس غل وجود الشخصية باللسبة له , فإذا كآن النأس مشأ مين 

إلى ارجة كيرة 4 وإذا كان سلو كهم لا تعصف بالثيات النسبى الذى سمح 

لنا بغر من التبؤ عا سكون عليه سسلوكه ف مواقف أخرى 04 وإذا كان 

سلوكهم من النوع الجامد الذى لا يقبل التعديل والتغير نتيجة الخبرة والتعلم » 
لا أمكننا التحدثك عن وححود الشخصية 5 


فش ضو تلك الخصائص نستيعد الشخصية عن الخادات / فالكائزنات 
اأنضوية وحدها ه القأدرة على القيام بالساو كر رايا بالنسبة للحيوانات ,» 
فالحقيقة أ م تتماز يخصائص شبيبة بتلك الى سبق الإشارة إليها ده الفروق 
الفردءة والئبات الفنسبى فى مط للسلوك والقابلية للتغير نقيجة ااضرة والتعل . 
ولذلك يرى البعض » ى يتسقوا مع أفسوم د ذفيوة إن لو لاق 
للحيوانات ‏ أو على الأقل الحيوانات العليا ‏ شخصية . فبناك فروق فردية 
واضحة بين أفراد الشمبازى .م أن لها أماطاً ثابتة نسبيا من السلوك ,م أن 
علركيا قابل للتغير بسكل ملحوظ نتيجة بلتعلم واخبرة . أما الحيوانات 
الدنياء فإن سلوكيا تحدده الغريرة إلى درجة كببيرة ؛ ومن ثم يصمب أن نقول 
بأن لهأ شخصية . 


وقد أثار البودت 29 ( ١51‏ ) هذا السؤال : هل للحيوانات شخصية ؟ 
وقد أجاب قائلا بثىء من التحفظ ٠‏ بالإيجاب . فالجيوانات لديها ‏ حسب 
تعر بفه الشحصية 5 أشكالا هيد يِه من الاأجبرة النفسية الجسمية المرروثة 
والمكتسبة, دالتى غلى على الحبوان نشاطه الخاص ( الميز ) وإن كنا 
لا نعرف شيئا عن أفكاره ويقف البورت عند هذا الحد ولايذهب إل أ بعده 

داك ا ين 
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من ذلك ٠‏ ذلك أن الفر دية ااخفسية الجسمية للحيوانات الدنيا بدائية إلى درجة 
كبيرة ولا سكن أن تفيدنا على حو م تجد فى شخصية الإنسان 2 إل إنه 
يذهب إلى القول بأن الفرق بين أى نوعين منالحووانات الفقرية التى هى دون 
البشر » لهس أكير من الفرق بين أى إنسان وآخحر ٠‏ فالتسكوين المعقد بشكل 
هائل المن الإنسانى . على عكس ما نجد فى اافقريات الأخرى الابسط 
تكوينا ‏ بيد هذا القول . 

ورغ ماقد يذهب إليه بعض علباء النفس من عزوالشخصية إلى المستوزيات 
الملبا من الماك الحروانية » إلا أنه عالم نفس الشخصية لم يحرس أى جهد 
من انيه لدراسة هذه الناحيةٌ » ححيث اقتصرت البحرث والدراسان فقط 


التعشلالعاق” 


كان الاهتهام بالفرد فى الجتمعات القدعة قليلا و لذاكان من ااطبيعى أن 
يهل الاهتهام بدراعة الشخصية لعلاقتا الونيقة بالفردية . ومع تطوراجتمعات 
وتعقد المشكلات الإنسانية فالعصورالحديئة وظبور الاتاهات الدعقر اطية » 
أخذ الاهنيام بالفرد يزداد بشكل ملحوظ , كا أحذت الحاجة تظوى بوضوح 
لنهم طبيعة الشخصية الإنسانية . ظ 

ولفظ ه شخصية , من الألفاظ الدارجة على لسان معظل الناس . فسكمثيراً 
ما نسمع شخصاً يصف شخصاً آخر بقوله : « إنه شخصية جذابة , أو شخصية 
عق د شخصبة قوية 0 أو 'شخصية ضعيفة 0 0 خصية له أو أن له 
شخصيات متعددة . ولشيوع اللفظ على ألسئة الناس وفى الكتب والجلات 
والصحف البومية » أصببم إبدو لنا بسيطأ ومفروماً لا يحتسا إلى تعريف 
أو إيضاح . وقد يكون ذلك صحياً إلى حد ما من النا حية العملية . فقلمايسألك 
إنسان عما تعنيه بقولك ٠‏ شخصية ه ؛ وللكن الأمر نتاف انخختلافا كيرا إذا 
اتتقلنا إلى مجال الع . فإذا سألت شقصاً أن يحدد لك اللفظ تحدبداً دقيقا ‏ 
فإنك تصل إلى نعر يفات مختلفة وكثير ة للفظ , تختلف من شخص إلى آخر » 
ومن يأحث إلى آخر . ولذلك كان من الضرررى أن تحدد اللففل ؛ إذهر 
فى الواقع غير محدد , على ء س مأ يبدو لمعظم الئاس , 

وتعر يف الشخصية مسألة افتراضية حتة , فليس هناك تعريف واد 


تيم 0 واليأق عر يبشات حواماءة والوفوف عزد تعر بف عقبول بر 1 : 


لالع سه 


الياحث يقاضى منه دراسة مختلف التعر يفات الى وضءت لدراسة الشخصية » 
وافن الطبيعى أن يكون اصطلح واسع الانتشار « كالشخصية » تعريفات 
كثيرة متعددة وتلفة/ لقد أورد ه جوردون البورت » فى كتابه الشخصية 
١51‏ ( (() ما قرب من معان تعريفاً أو محى تافآ الشخصية . وبخض 
هذه المعانى لاهو » ولعضبا فلسق وبعضها اجتماعى » وبعظها سيكواوجى . 


_ ويذهب الوورت إلى أن كية د شخصية ٠‏ براللووومموط بالإجايرية 
أو م دووعع”] بالفر نسة أو أأعذاناء أتلصومعمة 1 بالآلمانية لشي إلى ول لعي 
« قهغلامهوويهم فق اللخة اللائينيةق العصورالوسعى. أمافى اللانينية القدئمة, 
فقد كان لفذاء دبرسونا » وروورء2 وحده هو المستتخدم فق ا جمييع على 
أنه كان يعنى ٠‏ القناع . ولقد ارتبط هذا اللفظ بالمسرح اليوناق القديم ء 
إذ اعتاد مثلو اليؤنان والرومان فى العصور القدعة ارتداء أقئعة على رجوههم 
لى يعطوا أنطباعا عن الدور الذى يومون به » وفى الوقت نفسه لى بجعاو ا 
من الصعب التعرف على الشخصيات التى تقوم بهذا الدور . فالشخصية ينظر 
إلمها من ناحية ما يعطيه قناع الممئل من انطراعات ؛ أو من ناحية كونما غطاء 
يختنى وراءه الشخص «الحقيق ٠‏ ويتفق هذا القول مع التعريفات النى تنظر 
إلى الشخصية من ناحية الآثر الخارجى الذى تحدثه فى الآخرين ٠‏ وحيث 
ينصب الاهتهام على المظبر الخارجى أكثر ها ينصب على التنظم الداخيل , 
ومع مرور الزمن» أطلق لفظظ « برسوناء على الممثل نفسه أحياناً » وعلى ‏ 
الأشخاص عامة أحراناً أخرى/ ورا كان ذلك على أساس أن ٠‏ الدنيا 


مسر كير ( 8 الثأس جما لبسوا سوى مثلين على 42 الحياة م 


بعل نملامام ينانا العام طن روط 1 : وات لو مومهلا : .0 أتممالله (1) 
37 .الما دمن 


5 5ظ2 _- 

ولعل أتوى الو ؤثرات فى استمرار وبقاء فكرة ة القناع هذه عير الاجيال 
ااقديمة 6 فإسفة أنلاطون الى تمل أصدق ثيل الفاسفة ١١‏ ثالية 0 وااد نى مزالت 
امم حتى الآن ء إذ لا شْ ال اليعض له أن الشخص.ية ورهى جرد الو إجمة 
التى شترض أن يكن وراءها جوهر ما ٠.‏ 

وقد ورد لفظ الشخصية د على نحو ما أوضح اليورت 3 فى كتابات 
ششرون بأربع معانى عختلفة تستمد جذورها من ف رة المسرح . والجدير 
بالذكر أن هذه المعاق تشتمل على جميع الافكار الحدثة هذه اده 
فالشخصية كن النظر إلها باعتيارها : 


)١(‏ اأفردكما يظبر الآخرين ؛ وليس ما هو عليه فى القيقة ٠‏ وام رذ 
المحنى تتصل بالقناع , 

ب جموع الصفات الشخصية التى مثل ما 53 0 عليه للفرد-قيقة ٠و‏ 
ذا المعنى تتصل بالممثل .* 

(ح) الدور الذى كوم 4 الفرد فى اليا سواء كأن و مبئياً أواجتماعيا 
أو سياسيا . ْ 

(ى ) الصفات التى تشير إلى المكانة والتقدير والأهمية الذائية . وه 
بذا المدنى أشير إلى المركز السكبير الذى عدله الغرد مثالا سين 1 تعرادث عن شخصس 
مابأنه 0 شخعية 5 عارة 4ع إسرب قله إلدلالة التى 0ه ال بالقم 0 ف 7 لانها بل 
مثل هذا التعريف الأخير عادة بين التعر يفات العلبية » و 1 3 نا تقابله 
ف الاحعمال الدار جَ حوين شير إلى شذهرية ما ذات حيئية 8 مكااة ٠‏ 


> وائد اكتسب لفظ اشخصية فى اللغة الدارجة معاى كثيرة مختافة , 
00 أينا لع بفات علبية كثيرة فإذا نظر ما إلى لمعن , بات الدارسية 4 
أن .| كثر .ها شيوعا هي تلك لني ف ر إلي اأشضهية 7 


نِ رثك درم 


الفرد على التأثير فى الآخرين ين وذلك على نحو ما تضم مثلا حين نتعمدث 
عن تخص ما بأنه قوى اشخصية » ونقصد بذلك أن له نأثيراً واضاً على 
الأشخاص الآخرين الذين يتصل م وكان من الطبيعى أن يرتبظ يمثل هذه 
التعريفات بعض ااصفات الآخر ى كالعدوانية مئلا . فالشخصية الهو به قد 
تتضمن أن لديه من القوة ما يجعله يفرض نفسه على الآخر بن ٠‏ بذيا الشخصية 
الضعيفة » فإن من السهل التأثير علها أو بعيارة أخرى أنها تفتقر إلى نواحى 
القوة الى مكنا من فرضن ثاثي هأ عل الغير.. 
وإك جانب هذه التعر.فات الدارجة : هناك تعريفات أخر ى علمية . 
ويحدر بنا أن أشير إلى بعض هذه التعريفات الى قدمها بعضيعلياء النفس يه 
فقد سكف لنا عن الاتجاهات التى سار فيها تفكير دؤلاء العلماء فى نظرتهم 
للشخصية لقد أو رد ستاجنر() .حض هذه التعريفات من ذلك مثلا تعريف 
دهورتن برأس » همممام (١‏ الشخصية يأنها ه جوع ما دى 
الفرد من استعدادات ودوافع ونزعات وشووات وغر الزفطرية وبيولوجية » 
كذلك ما لديه من أزعات واستعدادات مكتسية » . ومثل هذا التعريف 
يعمطى أهمية للاواسى الداخلية فيالشخصية, أما تعر يفكف طمسهظ (1415) 
للشخصية فيو أسلوب التواقق العادى الذى يتخذه (افرد بين دوافعه الذائية 
المركر ومطالب اابيئة » . ومثل هذا التعريف يعطى اهنهاماً. لآسلوب توافق 
الفر د مع البيئة . 

_أما فلويد البو رت إنوملة وروام تقد أشار فى صكتابه عل النفس 
الاجتماعى ا (4:و)ء إلى أن الشخصيه هى « استجابات الفرد المميزة 
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للمثيرات الاجتماعية , وكيفية توافقه مع المظاهر الاجناعية فى اابيئة .. و لقد 
لفعو شت الأنظار إلى الخلق باعتباره جزءا من الشخصية . فالشخصية 
ت#ضمن - فى نظر ليس فقط هذه الاستجابات ( ويعنى بها الخلقوالعرف) » 
بل وأيضاً التوافقات الشخصية للفرد وقدراته وكذلك تأريخ حياله ٠‏ ' 
وإذا نظرنا إلى هذه التعريفات التى قدءها بعض علماء النفس ء تحد أنهسا 
هابر فى جموعتين : إحداهما تنظر إلى الشخصية م كثير » أى هن حيث قدرة 
الفرد على إحداث التأثير فى الآخرين ؛ والاخرى تنظر إلى الشخصية 
3 كاستجاية 57 أى من حيث السلوك الذى ستجيب به الفى دوم قو م به 
' من أذعال فى المواقف البيئية الختافة . والمقيقة أن ليس م تمارضاً -حفيقياً 
وضر ورا بين هاتين امجموعتين . فتأ ير فرد ما فالآخر بن وقيمة هذا التأئين » 
إتما هو دالة أو وظيفة لسلوك واستجاباته أيضارع ومع ذلك » فبناك فروق 
واضة بين هذين الاوعين| من التعريفات©/,وقد يكون من المفيد أن نناقش 
ادمع ستاجئر ‏ هذين الاوعين من التعر يفات » فقد لا يصادأا م لوضم 
أساس لتعريف على سلم للشخصية ما قد هد السبيل إك وضع تعريف 
آخر أكثر ده . 
١‏ - الشخصية كثير: 


وتعريف الشخصية كثير ليس قاصراً على التعر يفات الدارجة » بل نجده 
أيضا لدى بعض علماء النفس . وهذه نيجة طبيعية لمواقف الخياة اليومية التى 
فيد فم استخدام مثل هذه الفكر ه. من هذا القبيل ل ده « جوردون 
البورت » حت مم د التعر يفات الجيوية الاجماعية . التى تركن عل المظور 
الخازجي الفرد وقدرته على التأثر فى الآخرين» أو ما يعرف باسم « قيمة 
امثير ؛, يمن أمثلة هذا إلنوع من التعريقات قوله : , الشخصبة هي جموع 


. مايحدثه الفرد من تأثير فى الجتمع ٠‏ أو ه هى العادات أو الأففال إأتى تحديث 
أثرها بنجاح فى الآخرين , أو هى , تأثيرك فى الآخرين ».: وهذا النوع.من 
التعريفات وثيق ااصلة أيضاً بالمعنى الأأصلى للقناع أو الغطاء الجادع . فنكثيراً 
ما نلجأ فى حيائنا اليومية إلى أن نغلف أنفسناو ذوائنا الحقيقية بغلاف خادع 
ونلبسها ثوياً آخر لتبدر للعالم فى مظور يتفق واللجاعة . 
ويسكند لاو يدون لغذا النوع من التعريف بالتأثير الخارجى » إلى أنه من 
خلال الاحكام التى يصدرها الآخرون علينا » ومن خلال تأثيرنا فيهم » 
يعكننا أن نعرف شخص اتنا . إذ كيف يتسنى لنا أن عرف أنفسنا هام 
أمحدت أثر نا فى الآخرين . هذا صحيم . و لكن الاخذ بمثل هذا التعريف يثير 





مسمس . - 


.صعوبات ومشكلات كثيرة منها : 


اسمس م مهن لاسي 





ذ-أه إشسير إلى أجزاء معينة فقط من عط حاة الفرد » وعل وجه 
الخصوص إلى حيويته وقدرته على التعمير والتأثير فى الأخربن 5 
أنه ينظر إلى الشخصية من حيث قدرتها عل التأثير فى الآخرن » 
واليس من حديث تنظيعها الداخلى فنظرثه إذن نظرة سطحية خارجية . وهذا 
اليب يظهر فى كتابات هؤلاء الذبن ,أخذون بوجبة النظر الحيوية الإجتماعية 
والنى تنبارض مع وجهة النظر الحيوية الفيزيقيةالتى تذهب إلى أن الشخصيةهى 
بن الناحية السيكولوجية - الفرد كما هو ؛ بصرف النظر عن اللاساوب 
الذي يدرك به الآخرون سماته أو صرف النظر عن تقديرم هذه السسيات . 
م - أن التطبيق الجامد لوسجهة نظر الشخصية كثير , يؤدى - كا يدهب 
. ستاجئر أيضأ - إلى موقف غريب كل الغرابة » يكون فيه للفرد الواحد 
عدجا غير دود من الشيخصبات ؛: شخصية بالنسبة لكل فرد من الأفراد 
الذين يتصل بهم ؛ لآن كلل واحد منهم سوف يتأثر بشخصيته تأثيرا عتتلفاً , 
4 سس سيك وأوجية الشخصية 


عب همهم ب- 


وسرف تكون اشخصيته قيمة تأثيرية مختلفة . فالشخص الواحد سوف 
لا 2 بنفس النظر 6 من أمه وزوجتةه ومو ظفيه و زملاثه و ملأفسيه . تعر ف 


؛ نت إن الأثر الكلى الذى يحدثه الفرد فى امجتمع سوف يؤدى إلى ييز 
خطير بين درجات أعل أو أقل والشخصية : فالآفراد الختافون هم درسجات 
مختلفة متفاوئة من الفاعلية والتأثير فى جتمع الذى عيشون فيه ٠‏ فإحدى 
نجوم السينا التى نكثر الصحف نشرصورها يكون تأثيرها على هذا الأساس 
أكبر من نآثير العلل الذى بكرس كل حياته ووقته فى القيام بيحوثه العلبية 
قُْ ععملة و بعيدا عن الأضواء - ولذلك مد أن رجبة النظر الحيوبة الفيزيقية 
تعأر ص نكر 8 التأثير هله 5 عل لكل سآن شخصيته لسر ف اانظر عم 
يحدثه من تأثير فى الآأخرين . فالتأثير ليس بأى حال من الأندوال معياراآً 
أوجود الشخهسة ٠‏ 


ه د إن من المستحيل أن ننك رأن لكل فرد صغات وخصائصمتميزة 
وشخصية مستقلة عن ملاحظات الناس له . سيم أن الإنسان لابعيش مزل 
5 فالعادة ‏ عن الآخرين “بل عيش فى تمع ٠‏ ولسكن ليس من الضروري 
أن يقوم الناس بملاحظة الفرد حتى تصبم ه شخصية . حقيقة إنا نفيد من 
الملاحظات التى يقدمها الآخر ون» والتأثثرات التى تحدثها فى الآخر.ن 
كتجوانب نكتسب هنما معلومات عن شخصية الفرد. و لكن هذها ملاحظات 
: هذه التأثيرات ليست هى المصدر الوحيد لامعلومات. ٠‏ ولا ينظر إليها 
فى العادة على أنها هى الشخصية . فالشخصية ثىء نسم بوجوده حقيقة داضل 
الفرد » بصرف النظر عن تأثر الآخرين به ٠٠‏ إن حيأة شخص ما فى جزيرة 
ثانية بعيداً عن الناس تحت ظروف خاصة لا تننى عنه وجود الغنضصية » , 


العافت 


لهذه الأسباب وغيرها يمترض « جوردون البورت » بشدة علىهذا النوع 
هن التعريفات ؛ ويذهب إلى أنه لا يفيد عالم النفس كثيراً . فالم ينظر 
الباجث إلىالشخصية نظرة مباشرة كا يفعل مع أية حقيقة موضوعية أخرى » 
فسوف مخضم لاعتيارات السمعة والمكانة والتقديرات ااخاطئة وااشائءات 
والفاعاءة الاجماعية 5 


د من 
؟ ع الخنخصك كأستعوانة و 
عير 0 


وثلافيا لليسدو أت الم فأجيت علياء النفس ف لاعن 3 الشمختصية 
طهر كرد قعل 3 بنأه أ 50 ذخا 0 الخد 07 5 ا أب لر 1 5 83 فأ الك“ 
البو اسل ف كنا لل | 55 ابق 6 0 0 عل النف.ر 57 الما ص" انكر ف أله 000 اك 


1 1 ا عتما 0 التغر ال اك لس ثيرأت ألا. 0 0 6 0 ايع 3 افقه 0 


0 17 1 4 0 امافة 4 


والحقيتة أن هذا اانوح من التعريفات يعثير .. يا يقول ستاجتر ‏ تقدمآً 
ملدو ولا 5 لقيأاس إل العام الوان 0 ذاك أن الشخصية 5 5 بط هنا 
عظلاهس مى و 1 عي ساق ا سكن 8 كا و قياسما عختاف و سائل القيامر 5 
الى يستخد مها عل النفس العلى . 

و لكن عار ص على مثل هذه التغعر يفات بالاستجابة بأن تعر بف قد لصب 
عاماً وشاملا يغطى جوانب أكثر مما يمك التعامل معة فى الواقع . فتعريف 
وطسن إلذى يذهب إلى أن الشخصية هى كل ما يفعله الفرد من أنشطة يكن 
ملا حظلها على ملي ذثرة طويلة هن الزهن سكن الوصول إل عر 4 تابن 6ه 


الالال دن هلا القبيل. 


مسد لاع -- 


نر نف جائرى )١(‏ الشخصية بأننا العادات و نظام العادات ذات 
الأهمية الاجماعية واتى نكون ثابتة وتقاوم التغير » بثير أيضاً بحض 
المشكلات , فبو يتحفث عن نظام العادات ذات الأهمية الاجتماعية فناذا 
يكون عليه الأهر بالفسية للعادات أأى ليست بها أهمية اجتتاعية . عض الناس 
مثلا اعتاد الوقوف أمام المرآة والضحك لصورم عندما يكونون على اتفراد 
وهى عادة من الواضح أن ليس لما قيمة اجتماعية » وإن كانت ذات دلالة 
بالنسبة لشخصية الفرد . 


م إن الشخص الوا ول حى دين يو أجه نفس المثير لا إمتجيرب دما 
بتفسن الاستداية . م أن شخصين مختلفين قد يستجببان بنفس الأساوب 
َو نفس الاستجابة»«و لسكن لاسراب مختلفة هماما , فخدم الثبات فى استجايات 
الفرد الواحد:أ حياناً ؛ وتشابه استجابات الآفراد الختلفين أحياناً أخرى , 
او ححى إضر ررة تعديل نظر تنا للشخصية كاستدا به : ش 1 


ودبما كان وجائر ك » يبدفمن وراء تعر يفه هذا إلى امع بين التعر يفات 
الى تنظر إلى الشخصية كير »وئلك التى تنظز إلى الشخصية كاستجابة . 
فقوله ه ذات الأاهمية الاجتماعية » يبدو أنه برادف « التأثير الذى يحدثه الفرد 
فالأخري. . فتكأنه ,يريد أن يحتفظ بالميزة العملية للتعريفات الدارجة , 
ويعدل أو يضرف فى الوقت نفسه المرايا العلمية للاتجاء الذى ير تبط بالساوك 
الذى سكن إخضاعه للبحث التجر فى . 


وخر نفب اأشخصية بالاستجاية قر لبا عر هذا النوع هن التعريهاث أ 


س ع يي ا 
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أشاد [لنا ذإيدنك» (© بصده حديئه عن نظريات تنظر الشف_ينصية, 
بالتر نات التجرربية التى. تؤكد , الافمال السلوكية » فى مقابل تعر يفات 
أحباب النظريات إلتى تؤكد المفاهم الدينامية. . 0 

ومن الممكن القول بأن معارضة الاتجاهين إلسابقين فى تعريف الشخصية . 
كثيز أو كاستجابة » ترجع إلى أن كلا منهما بؤكد الجوانب |اسطحية الظاهرية 
للشخصية . فهى تعريفات أقرب إلى تعر يفات القئاع أو الواجبة الثى تحدث , 
1 ها فى الآخرين . أما جوهر الشخصية أو تنظيمبا الداخلى الذئ يكن وراء. . 
هذه الو اجهة » فهو ما تغفله هذه التعريفات . ولذلك اتجرت الدراسة نحو 
التركيب أو التنظم الداحلى للشخصية والذى يعكى أن يستدلٍ عليه من ااساوك 
الظاهرى للفرد . 6ت 1 


م ب الشخصية ك-كون افتر اضى داخخل : 














ويفضل معظم علاء النفس تعر يف الشخصية كوحدة موضوعية أو لثبىء 
له وجود حقيق ٠‏ فهم يساءون أن الإنسان متصل بالعالم اغحيط به, يتأثر به 
يؤر فيه فى كل مرحلة من ماحل حياته . وعلى ذلك , فالشخصية ها تارضها. 
المساضى وحاضرها الراهن , فهى - على حد قول.ولم شتيرن. - و وححمدة 
دينامية متعددة الأشكال , , ْ 

وهذا النوع من التعريفات ينظ إلى الشخصية باعتبارها تنظ داخلياً 
عسكننا من تفسير .مظاهر السلوك اغختلفة الفرد . فهى نوع من الو-حدة 
الداخلية النى تحدث التازر والتسكاءرل بين جميح أفمال الفرد .ومن قبيل هذا 
الاو ع من التعر بات تعريف ووارت » بأن الشخصية فى التنظم المقلى الكاهل 
الكائن الى فى أزية مر -لة من ه رادل كوه وهى تضم نكل مظبر من مظاهر 
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الشخصية ؛ الإنسأنة : عقله » ومزاجه ؛ ومهارته وخلقه؛ وكل تجاه وه 
غلال حيائه(١)‏ » وكذلك تعريف [بز نك الشخصية أ نبا د التنظم الآ كثر 
9 الأقل ثياقاً والشهر اذا لاق الفرت ومزاجه وعقله وجسمه» راع محدد 
توافقه المميز للبيثة التى يعوش فيها .وهو يعنى بالخلق التنطيم الأكثر أو الآفل 
ثبانا واستمرارأ لاساوك النزوعى الإرادة . بيما يعنى بالمزاج التنظم الآ كثر 
أو الأتل ثياتا واستمرارا لسلوكه الوجداف ( الانفعال ) » ميعنى بالعقل 
«الظ, الآكثر ثانا واستمرارأ السلوك المعرف « الذكاء »» على حين يعني 
بالج م التعظم الأكثر أم أقل ثباناً واستمر 0 للتسكوين اليد والغددى 
والعصبى للفرد 9) . 
> غير أن بعض علباء النفس اللحدئين يعآرضون مثل هذه النظرة إلى الشخصية ' 
كتركيب أو تسكوين داخل ؛ وذلك على أساسان مثل هذا التسكوين الداخل 
٠لا‏ مكن إخضاعه للدراسة العلبية فتحن لا يمكننا أن ذعرف « الوحدة 
الدينامية المتعددة الأشكال . والتى نقول عنرا إثها :وجد حقيقة . فالتركب 
الداخل ‏ حتى إذا كان له وجود حقيقه » لا يمسكن دراسته مباشرة إوقد 
أدت هذه النظرة إلى البحث عن تعريفات إجرائية الشخصية . فقد ذهب 
البعض إلى أن ما نعرفه عن ااشخصية هو كسمب « إجراءائنا ّ/ فتعريف 
اشخصية حسب هذه النظرة لا يكون مفيداً من الناحية الملبية ما م ود 
فى عبارات إجرائية » أى فى عبارات تسمح علاحظة الظاهرة و إعادة 0 
ى تنستى دراستها دراسة تجريبية مبنية عل اللاحظة والقياس . ويسمى هذا 
النوع من التعرريف « بالتعريف الإجراق ٠‏ نظر لزه دصر على العمليات 
أ الإجراءت إلتى يقوم با العام أو الباحث للحصول على الظاهرة التى 
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يدرسهأ: وحسب هذا النوع'من التعريفات الإجرائية تعتير جمبع التعريفات 
ألتى تحدد الشخصية 'من حيث.هش 8 داحلى خر انهه أو هى جر دتكو 3 
ارتبط ياسم من الاسماء . وقد قدم وماك كيلاند» فى كتابه الشخصيه (1) 
مثل هذا التمزيف الإجرائ ٠‏ فالشخصيه هن ذلك ١‏ المفروم الأاكير نناسها 
لسلوك فرد ما فى جميع تفاصيله التى يمسكن للعالم تقدعما فى للنظه ما » . 


ومع أهمية التعريفالإج را لاظاهرة» إلا أننا نلاحظ اقترابه من التعريفات 
ه بالآثر الخارجى , الذى حدثه الفرد فى الآخرين . فالشخصية ليست سوى 
ما يقوم الآخرون علاحظته وتسجيله من إجراءات يقوم ا الفرد وتأثير 
ذلك فى إدراكآت الآخرين - الذين م فى هذه الحالة » العلماء ٠‏ إن الشخصية 
ليست ظاهرة كن ملاحظتها مياشرة » و إنما هى تكوين أفتراضى نفترض 
وجوده ‏ وف ضوئه يسكن أن نفسر مظاهر /اسلوك الختلفة . فعلى الرغم من 
أننا نقول أحياياً إننا نلاحظ. شخصية فرد ماء إلا أننا فى الحقيقة نلاحظ 
ساواكه وأسةتخدم هذه الملاحظات لحمل امجد لالاتعن شخصيته . فالشخصية 
هى عل هذا الأساس مكون افتراضى ا ه ريد على عا يمكن 
أن فلحظه سواء بالاسبة للتفتكير السادى أو التفسكين العلى , 

1 موقفب قر سب من هذا المرقف الإجرانّ 1 وهو هوقف هوؤلاء الذين 
بلهبو نْ إلى عدم الالتجاء إلى استهدام نهو , الخشضصية إطلاقا 0 فبدضش 
أصحاب نظرية المثير والاستجابة مثلا يذهرون إلى أن ليس ثمة حاجة لآن 
تشغل أنفسذا بمتغير ات متدخلة أو وسيظة «كالشخصيةء إذا أمكننا أننعرف 
لمش موالاستجابة . وهذه هى نظرة الساوكيين المتطرفين الذين لا يسمحون 


اك ا 1 تعلط .”االهصووروط 1 .1ط ,لسهلاة1نت) 856 (1) 
1 .85800 : 


سل ااه 


إلا بدزاسة السلوك الخارجى .الذى دكن ملاحظته وإخضاعه للدراسة , 
أما اأشخضية كثى. داخل أو كسكون افتراضى فإنه لا يفيدنا فى ثىء و بالتالى, 
لا وجو دل 
. دعل الرغ من أن هذا بعد هدفاً لبعض علءاء النفس.» إلا أن التمكوينات .. 
الافتراضية أو التجريدات تعتهر فع ذلك حقائق موجودة فى العمل إن العل 
عا فقط ماهو ل حقيقة » . ولكن. هذه الحقيقة قد تكون ججردة., إلى سول 
بعيد . فليس هناك إنسانشاهد الالكثرون مثلا . ولسكنالعالم يضع نظريةماء 
تنتوعنها إذن نتائح معينة. وتصممالتجارب لملاحظة هذه النتائج. فالالكترون 
: الحقيقى هو بجر بل فقط 7 ولس موضوعاً للتجرية , و بنفس الطريقة ١‏ فإن 
الشخصية الحقيقية تجريد من ملاحظات عديدة اسلوك الأافراد المتلفين .' 
أمااقيمة النظرية : فبذه تتوقف على مدى تجاحها فى مساعدتنا على فهم ساوك 
الفرد والتبق ما سوف قوم به , ْ 
وفى ضوء ما سبق » يمكن أن نحدد الصفات الختلفة التى بحب أن يششتمل 
علا المفهوم البسيط للشخصية , وهذه أههها : 
٠‏ - الشخصية وحدة ميزة خاصة بالفرد <نى ولو كانت هناك سيات 
مشت رك دنه ر بين غيره هن الأفراد . 
؟ - الشخصية تنظم وتكامل حتى ولو لم يتحقق هذا التدكامل داماً, 
فهر هدف يسعى الفرد دا ماً إلى نحقيقه , ش 
.؟ ب الشخصية نتضمن كر 5 الزمن . فالشخصية لهسا تاريخ ماض 
وحاضر راهن , 2 
+- الشخصية ليست مثيرآ ولا استجاية وإغسا هي مكون افتراضى , 
دق خبرء 'هذه الصفات كن تعر يب الشخصية بأنها و ذاك التنظم 


سم ياه ا 


8 الى الور ع : المميزة الى 1 :لها ع أجبزة المرذ المئولة عن 9 وكه 
خلال حياته 06 با 7 عر يقب .جوردرن البورت 0 ؛ أخر يها مناسيا هذا. 
الغرض : رمك أن أ" عبر ل الوورت ثُ عع ى التّعريفات 0 وصل : إلى: تعر يقب 
ف عو . اد غير أت الوء سيطة أو التكز: نات الافتراضية وقد عن ف الشخضية 
بقوله .م هى ذلك التد تنظم الديناى الذى يكن بداخل لفن 3 والذى 53 مكل 
الآجهرة النفسية الجسمية ءى فى على على الفرة طابعة الخاص. قٌ. انار 
والتشكير» . 

ومن الو اضح أن هذا العو فو لاجمب ا سكثير من الصعو, بأت ليق ١‏ جبتناً 
قَّ التعر قات | سأيقة ٠ ٠.‏ قرو يدرك الطبيعة المتغيرة للء شخاصياه ة وذلك ف وله | 
2 ذلك التتنظيم الديئاى »© 3 أن يركز ن الاهتيام حول لجاب الداخل أكث 
من اهيامه بألفلا هر 8 أرجية 4 السطحية . رسكن أن لو ص القايم ‏ الأساسية 
الى يتضمنا هذا التعر ؛ 090 , 


فالتنظم الداخلى يمد قرفا كر الدارجة التىتنظر إلى اله 

باعتارها 0 د ##وع ا والمشكلة الأساسية ف على د نمس ه ال نل 
العقلى ( أى تكوين أماط أو أنظمسة متسلسلة من الأفكار والعادات التى. 
توجه النشاط دينامياً ) . فالتكامل والعمليات التنظيمية الأخرى تعتبر ضرورية:. 
لتفسير عو وبناء اأشخصية . رمن هنا كان فى الضر ورى أن ياضمن, التعر, بف 
فكرة التنظى ٠‏ وهذا اللفظ يتضمن أيضاً العملية البديلة لاختلال التنظم 
أو عدم التنظي » ويئخاصة عند الشخصيات الثداذة التى نتميز بعدم التكامل 
الو أض بح الملحو ظ. 
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لمر 3 ٠‏ القاهرة, 8هوا 


ع جه 
أما النفسية الجسمية فتذكر نا بأن الشخصية ليست كاها عقلية أد كاب 

عصنية ( بدنية) ٠‏ فتنظيمها نتضمن عمل كل من « العقل» و « الجسم » فى وحدة 
ا سيول إلى | نقصامها ١‏ | 

أما الأجهزة فتعنى وجود نظام معقد من العئاصر النى تكون فى تفاعل 
متبادل . فالعادة نظام » وكذلاك المشاعر والسءات وأسلوب ااساوك . وهذه 
الأنظمة كامنة فى النكائن الى العضوى . فالأنظمة أو الاجوزة هى 
م إمكاناتنا للنشاط » . 

وكلة ملى على الفرد ننيجة طبيعية لوجبة النظر الحيوية الفيزيفية 
فالشخصية ثىء ٠‏ وتفعل شياً . فالأجوزة النفسية الجسمية الكامنة » سمين 
تستدعى للغمل» إما أن تحرك أو توجه النشاط الاص أو التفكير ٠‏ وجميع 
الأجبزة التى تمثل الشخصية يمسكن النظر للها كترعات محددة , وهى عندما 
نستثار. بامثيرات الملائمة تحدث تأثيرها الموجه على كل الأفمال التوافقية 
والتعبيرية الثى بواسطا تعرف الشخصية . 

. أما الطابع الخاص فن المعروف أن كل ساوك وكل تكر مسكن 
أن يعتبر طابعا عيأ الفرد . وحتى الآفمال والمفاهم التى يبدى فى الظاهر نا 
نشارك فيا الغير هى فى الحقيقة فردية ميزة . 

أما الساوك واتفكير فهما يشيران إلى كل ما يمسكن لفرد ما القيام به . 
إن كل ما يفعله الفرد هو فى الاصل من أجل التكيف مع البيثة امحيطة به . 
ولبس من الحسككة أن نعرف الشخصية فقط فى ضوء التشكيف . فتن ليس 
فقط نتوافق مع الييئة ٠‏ بل وأيضا نفكر ملياً فيها . فنحن نهدف إل السيطرة 
علها وننجح أحيانا . فالسلوك والتشكير إذن يدفعان إلى البقاء والغو . فهما 
أساليب نوائق واتساع ثثيره المواقف البيئية لتى توجد فيهاء والتى تختارها 
دنوجمها دائما الأجهزة النفسيه الجسميه التى تؤلف وتشكل شخصياتنا . 


يذهب كاوكهون وهورى وشنيدر فى كتابهم « الشخصية فى الطبيعة | 
وامجتمع والثقافة » إلى أن كل إنسان هو فى بعض تواحيه : 

(1)شيه كل النأس . 

(س) إشبه بعض الئاس . 

لاد ) لا يشميه أى إنسان . 


| ول : أما أنه يشبه كل التاأس ء فهذا ما 5 ف نوا متعددة ملا : 

أن بعض معحددات الشخصة َّ بين الئاس جميعاً . فبناك مظاهر وسمات : 
مشتركة فى الإرث البيولوجى انيع الناس » وف البيثة الطبيعية انىيعيشون فبها + . 
وف الجتمعات واثقافات اح ى دلتمون [لما .. رمع رمع كون هزه الحقيقة بالغة : 
الوضوح ء فان هذا الوضوح نفسه هو الذى بحسنا نو كد أهميتها ء لآمنا ميل 
عادة إلى الالتفات إلى كل ما هو غير عادى ٠‏ وإلى أن نبرز الاختلافات . 
والفروق بين الأفراد والمجتمعات بعضبا وبعض » ونغفل الإرث المشترك 
اينوم جميعاً واوافق المحكن أن شكشف جالب كيو هام من المحددات قير 
المءروفة للشخصية » إذا ما وجبنأ امتهامنا إلى دراسة هذا القدر المشمترك بين 
الثاقن مها .: 


فكل فرد منا له نفس التسكوين العضوى والبيولوجى الذى الآخرين . 
فكل فرد منا لديه نفس الأاجوز ة العضوية الختلفة الى يشترك فهها الناس جميماً 
كالجباز المضمى والتنفسي والغددى وغيرها من الأججهزة . م أ نكل فرد منأ 


مم و لد 


مر مخيرة الميلاد» ويتعل أن بتحرك فى البيئة الى يعيش فهاء ويكتشف هذه 
اليه ؛ ويحمى نفسه من التخيرات الطبيعية ومن الإحباطات الخطيرة ااتى قد 
يتعرض لها . ؟ أن كل فرد منا تخبر ضغط الحاجات الاولية وبتعل طرق 
خفض هذه الحاجات وهو يقوم بهذا كلهت متذ ولادته حتى وفاته ‏ 
كعضو فى مجتمع .وهو إذا كان يشار ك النؤع الجيو أفى فى بعض هذه التواحى 
إلا أله حاجاته الخاضة . فرو يشارك أفراد جنسه فاعتدال القامة؛ وو 
وتطور جبازه العصى اذى يسامح له بالقيام بالكيثير من العمليات المقلية 
العقدة كالكلام والتعلم على مستوى عال )١(‏ 0 

وبالإضافة إلى ذلك » فبى إبببه كل الناس من حر هوك 3 حى اجتباعى» 
عليه أن يشكيف ممع إضاعة الى إعدشس فها 3 و ضع اشروط التفاعل 
والعلاقات المتياجلة مع الآخر بن فى المجتمع ٠‏ ؟ أنه إشبوهم جميعاً من «حيث 
أنه تخضع .مثلهم لمتطلبات الثقافة » فكل إنسانيولد ضعيفاً لاحول لهولاقرة» 
وإعيش ف عالم ملىء بالنهذيدات الى قد تعرض حياته للخطر . ولا شك أن 
لنوع الإنسافى كان من الممسكن أن يتعرض للانقراض مالم تسكن هذه الحياة 
الاجتماعية . فالسكيف الإنسان للبيئة الخارجية يتوقف على هذا السندالمتبادل 
الذى هو الحياة الاجتاعية ., 5 يترقف أيضا على الثقافة . وإذا كانت عض 
أنؤاع الحشرات والحيوانات نعيش معاً فى جماعة ‏ دون أن يكون لهسا مثل 
هذه الثقافة » فإنقدرتها على الحماة كين فى أماط السلوك الغريزى أارررثة . 
أما:الحبوانات العلا والإنسان » فإن عاداتها وسلوكها أل جموداً ٠‏ ويمكنها 
أن نتعلم الكثير عن طريق الخيزة . والجتمعات الإنسانية تعتمد فى وجودها 
على الثقافة لتى يمكن أن تعتبر مسثودها كبيرا تودع فيه حلول المشكلات 
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التى قد يواجبها الإنسان . فبى مليئة ايس فقط ما نتعليه من الأاحياء 
فى امجتمع 6 بل وأيضا من خيرات السابقين وخبرات أناس حيون: فى: جتمعات 
وشعوب أخرى . 

ثم هو بالإضافة إلى هذا وذاك ؛ إشيه كل النأاس هن ححيث لخر ضيبم جميمأ 
لنواحى الإشباع والحرمان فهم جميعا بتمرضون لنواحى الإحباط ف اليئة 
المناد 3 ) كاجو و العو اق اماد 3 و الطبيعية ( وأو احى الإحياط المتصلة 
بالتواحى الفسيولوجية / دن عر ص وز بلنى ( 7 آل تعنى الحياة الاجماعية 
بالنسية هم وود بعس التضعديات وحمل تعض المسثوليات 00 


وهع كون هذه الجمائق موجودة ومعروفة فى الجياة الإنسانية » إلا أنها 
تأدراً ما ينفار ليها باعتبارها ظاهرة تستدق الالتفات ؛ فتحن تميل: إلى 


اعتبارها خلفية » فل بها كالمواء الذى نستنشقه سواء إبسواء . 


ثانيا : أما أنه بشبه بعض النأس, فبذا ما نلحفله فى تابه بض همات 
شخصيتة مع أعضاء الجماعات أوهع أعضاء معيئين من جماعات معينة , فالبحارة 
مثلا ؛ .صرف النظر عن الجتمعات البى ياتمون إلباء بمياون إى أن تسكون 
4م صفات مشتركة ونفس القول يصدق على و الصحر اء .كا أن رجال 
الفسكر والرياضة ينهم فى الأغلب مياث مشتركه . 

وحن حدين أتصاث عن الاماط نما نعنى ضرا أن هذا الفرد لشميه 
تموعة معينة من الناس تتصف بصفات شاصة , وذلك على نحو ما تتحدث عن 
شخص ممين بأنه من الثيل البدين أو الحزيل أو الرياضئ أو أنه من القط 
المنطوى أر المنسط , [نما نشير فى هذه اخالة إلى تشاببه مع عض الغأاس 
فى صفات جسمية أونفسية معيئة . ون حين نتحدث عن مرعة الأعراض 
العصاية أو الذهانبة عند أفراد مجتمعما ؛ فإن هذا يذكرنا أبضابافر اد آخرين 


3 


يعانون دن نفس هله الأعراض قَْ يامعات أخرى لوجود قر مشترك 5 
من الصفات بين هذه المجدو عات المرضية الختلفة . 


ثالنا : أما أنه لا يشبه أى إنسان ؛ فهذا مإبتضح من أن لكل فرد طر يفمّه 
وأساوبه الخاص ف الإدراك وااشعور والسلوك والذى يطبمه بطابع مين 
لايتكرر لدى أى فرد آخر وبنفس الصورة وقد يرجم ذلك فى نأحية هنه 
إلى هذأ التجمع الفربد الدرث اليولوجى الذي دنه الفرد من الأبوين , كاقل 
إرجع أيضا إلى التفاعلات العديدة المتتابعة بين الكائن الى التاى والمراقة.. 
أأببلية الختافة منذ الو لادة وما بعدها . 3 إن الخرات الخختلية ال تحن نر 
لما كل فرد منا, قد تسبم إلى حد بعيد فى هذا الاختلاف الذلاهر ف شخدا 
كل فرد قبذا طفل عافى فى طفولته لام الضياع وأ 2 ولاك ا ا 
أنه لوقت النى هو فى أمى الاج إل 0 كمع 00 1 1 
جود يه المسمئةء وذاك ثالث لتذوج و من نو 2 0 2 1 .| عير 
7 عاية الطفل 3 وقد لسبىء معاماته نفسو عليه دل حم أن سيان ااانا 
ألذن عرون كل هله الخيرات وامشكلات فك تتشمابه ف كسان بو ميهأ 1 
إلا أن شخصية كل فرد منهم تحتلف اختلافا واكا عن شخصية الآخر , 
بسبب أن الموقف اول ؛ ون له تأثير فريد ومتميد فى كل متهم + و يسبيب 
أن كل شخصية تستجيب بطريقة فريدة ومتميزة كذلك . وهكذا بسكن 
القول بأن كل شخصية هى صورة فريدة لا مكن أن تشكرر ؛ ولا سكن 
أن 583 نَْ هناك إسان إشيه مام الشديه أى إنسان آخر وقد أصبعت هلم 
الناحية حقيفة بالغ الوضوح لا تحتاج إلى مزيد مهن البيان والتفصيل : 
فالفروق الفردية إن الناس سواء ف النواحى الجسمية أو العقلية أوااراجة, 


ب ال 

قدرما ‏ شوائب وأخطاء فى القياس »؛ بل أصبحت حقائق علية يس بها العم ٠‏ 

وقد ذهب كاوكبون ومورى وشليدر إلى أن تنكوين الشخصية كن 
النظر إليه قَّ دوه ممددات أربعة وما بينما من تفاعلات 5 وهذه ) المحددات 
الأربعة ىو ا 

) المحددات التسكوينية ( البيواوجية‎ )١( 

(ن) محددات عضوية اناعة 

(<ح) خددات الدور الذى يقوم به الغرد 

(5) مددأات الموقف 


وهذا التصنيف ساعد فى نغار م - على معرفة من أى التواحى يشيه 
الفرد كل الناس أو بعض الناس » أو لا يشبه أى إنسان علىالإطلاق ءكا أنه 
ساعدنا أيضا على توضيهم امحددات الختلفة للشخصية . و فى هذا الفصلسوف 
نعرض المحددات التكوينية وحدهاء أما بقية العوامل فسوف نعرضبا 
فى الفصل التالى . ْ 

امحددات البيولوجية الشخصية : 

يعبل بعض عداء النفس إلى توكيد أن «٠‏ الطبيعة الإنسانية » إجتياعية 
فى أساءمهاء وأن الأساس البيولوجى للساوك هو القدر المشترك بين الإنسان 
والحيوانات الأخرى . ومع ذلك يحب أن ثؤكد منذ البدابة أن التأثيرات 
الاجباعية يمسكن أن تحدث أثرها فى الكائن الحى البيولوجى , ثليا تحدثك 
الاضيئلافات ف التسكوين االب.ولوجى والجسمى للفرد ؛ واخبتلافات فى استجاباته 
للظروف الاجتماعية البى بعيش فيبا . ولذلك الى عالم النفس الاججماعى 3-5 
لا سكنه أن يغفل أهمبة الجوانب البرواوجية في دراسة الشخصية , 


35 00-3 


الاجاءه الببولرجى فى دراسة الشخصية : 
يذهب ه ولم روجر»(0) إلى أن إدخال المجال البيواوجى فى دراسة 

الشخصية ه من شّأنه أن يوسع أذقنا ونظر تنا لهذا المجال الجديد الذى لا يرال 
فى المبد . ويستمد الايجاه البيواوجى السكثير من أفكاره من عل البيولوجيا 
وعل الفسولوجيا وما يتصل هما ء فى نظرتهما ااشخصية و كيف تتسكون 
وكيف تنو وكيف تتعدل . ويقول «إنزيك» فى كتابه د الحقيقة والوم 
في عل النفس 29 إن من الأهمية كان الربط بين عل النفس وبين عل 
وظائف الأعضاء وعل الأعصاب دالبيولوجيا ربطا وثيقا . وإذا كان 
ت . ه ١‏ هكسلى قد قال إنه , لاذهان بدون عصاب » فقد قصد بهذا أنهلاو جد 
أحداث عقلية بدون الأحداث الفسيولوجية أو العصبية اللكامنة وراءها ؛ 
دانى كن أن تفحص وتقاس بالعلم الفيزبقى . ولكن لا يزال بعيداً هذا 
اليوم الذى ساتمكن فيه من أن تحقق هذا بطريقة لا لبس فيباء خصوصا فيا 
ملق ماهم اأشخصية » . 

والكائن الى وحدة متسكاملة . ولسكن سواء انجه نظرنا ناحية الجها: 
العظمى أو العضلى أو اللددرى أو التنفسى أو الغددى أو العصى أو حت نعو 
الفحص الميكرو سكوب للدم , فإن الفروق الفودية الواضة بين الناس فى هذه 
الاواجى ال#تلفة » هى أول ما يحذب التراهنا . فبنلك اختلافات مورفواوجية 
هائلة ين العاديين من الناس. . فالأجوزة الجسمية تختلف اختلافا كبيزا :من 


000 


تإلتاة 8 10 لعومعممق زووزووزوزع ع1 : .قسة ةا .ل ,معومم 0 
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و د 01 «أناوررعم 

انظر أيضأ الج المربية لسكتاب الجقيقة والو #فى عام اللفس ترجة قدرى عفني ورؤف 

إفلمي دار الما رن مسي » كتذا 8 


ااشكل|رالحجم . فالقلورب مثلا تختلف بعنها عن بعض" مورفواوجيا , كا 
تختلف فى قدرتها على ضخ الدم . والآمر بالمثل بالنسبة للغدد وغيرها , 

وإى جانب هذا الدابز الواضح فى النواحى المورفولوجية » هناك أيضآً 
مايز ليس أفل و ضوحاً فى النواحى الفسيواوجية والكبائية الحبوية . فقد 
وجد فى إحدى الدراسات المصارة المعدية فروقاً وائة ف مقدار م تفرزه 
المعدة من هذه المصارة . 

شم ثم إن العمل الزائد الذى قام به ترسةون عبل القدرات العقلية الاوية 71 
والذى يتضون أن يعض الأفراد أفو ى ف القدرة العددية منه فى القَدرة ة عل 
الطلاقة اللفظية أو التصور الإصرى المكان ؛ على حين أن البعض“الآخر 
أقرى فى القدرة على الظلاتة اللفظية مئه فى القدرة التذكرية أو الاستنياطية 
قد يتم الججال أمام العديد من الدراسات التى قد تتجه إلىدراسة تشرج امم 
الإنسان لعلها تقف على أساس بيو لوج لهذ الاختلافات. إلى جاتب الاساس 
السيكاوجى : 

وإذا كان علماء الآنثروبولوجيا الاجتماعية يذهبون إلى أن الثقافة به 
العامل الوسحيد المؤثر فى شخصية الفرد ٠‏ و إلى أن التشابه بين أفراد المجحته 
الواحد مرده:إلى التنشئة الاجتماعية , فلييس معنى ذلك أن الفروق والقايزات 
المودوثة والبيولوجية التى نولد #زودين م | قدذبلت واتيت' قيجة لتوافق 
الافراد داخل الإطار الثقاق الذى سشون فيه . 


والحقيقة أن اأسكان الى مثل وحدة متكاملة لا يمكن اللفصل فا بين 
مكو ناته الببو لوجيةوالنأئيراتالبيئية التى مخضعلهاسواء قبل الولادة أوبعدها . 
وإذا كان للثقافة تأثير عميق فى حياة الغرد ‏ فإن للبسددات بولوجية تأثير 
ماثل كيذلك . ولسكن المفدكلة البىتو به العلياء هى ف الدورالنسىلهذه العوامل 
النيولوجية. والبيئية فى خلق الشخصيات اللمهايرة , أما أنصار الاتجاء اببيولوجى 
و سيكواوجية الشخصية 


فهم أفر ب إلى أو ركيد العوامل الببولوجية على البيذية » بينما أتسار الانجاه 
الاجتباعى أكثر توكيدا العوامل البيئية منهم للمواهل الببواوجية . ويمسكن 
أن نشير هنا إلى موقف ١‏ وليز روجر » الذى هو أفرب إلى توكيد العوامل 
الييواوجية ؛ وذلك فى قوله ب ييدو من امحتمل أن الجباز الفددى المتميز لدى 
الفرد» والتسكوين المورفولوجى نخه» وجبازه العصيٍ المتميز » يعتبر أكثر 
أهية لو لكوي عل ارعرا 0 الفطام أو غيره من العمليات التى تيون 
قٌّ تربية الطفل وتنشكته إلاجبماعية ٠‏ ومع ذلك لا #حدنا أن نقرر ٠‏ كحقيقة 
قاطعة » أن الفروق فى مورفولوجية المخ أو فى الأجبرة النددية ذات صلة 
كبيرة بالفروق فى الشخصية . كا أنه ليس لدينا من ذاحية أعرى دليلا علبي 
قوب ؛ على أن التدريب على الإخراج له أية آثار جوهرية على فو الشخصية . 
فك مانقرله هوفن قبيل الحدس شأسب . وعلى كل فلا تزرالدراسة الشخصية 
فمرحة طفولتها المكرة». ‏ - 00 

ويركز أنصار الاتجاه اأبيولو جى فى دراسة الشخصية أهيامهم على مجالات 
متعددة أهمرا : 

و دراسة الورائة : فالآفر أد #تلفو نَ لعضوم عن بعش لمت تأثير 
العوامل الوزائئسة ؛ ونصرف النظر عن الظروف والشائيرات الييئية 
الخيطة يهم . ظ 

؟ س هراسة الأجهزة العضوية » والعلاقةبين وظائفها وأبماط الششمية . 
؟ - دراسة التسكو بن البيوكيمرال والنددى للفرزد . 
وسوف نوضح كل نقطة على حدة : 00 

والكائئات الإنسانية ‏ شأنها فى ذلك شآن غيرها من الكائئان اللي _ 


سد برا ل 


تخخضع لقؤانين الوراثة . .أما.ها هى هذه القوانين وإلى أى مدى تحدث أثرها 
بج النواحى الجسم والمقلية رالمزاجية والشخصية ء فهذا ما بدأ اللم د كشف 
.عن لعض ااا مل :ألم « أشارلس دارون » و«جر؟#ون مئندله وعذه 
"السألة.الغة التعقيد ولايسعنا إلا الاءثراف معتشاراسدارون أن ٠‏ موضوخ 
:الوراثه كله موضوع عجيب .. وقد يظبر الكثير من الخاط بين الباحثين 
:فى الدررالذى نوم به الوراثه فى تحديد الساوك , ولعل مرجع ذلك افتقادم 
.إلى السكثير من القائق المناسة فى هذا المجال . ويتعرض كناب أأسير 
«ونواريخ الياة والروائيون إلى اللكثير من ألوان النقد عندما يقرررن مثلا 
.أن شخصية ماف ورئت - لس ففط صفات جسمية معينة ( كارن الشعر 
-مثلا )؛ بل.واضاً صفات سلوكة معيئة كذلك (كالثورات الادفاعية ) عن 
أ جد الاجداد: درن أنيستندوا ذلك إلى أدلة قوية تدعم أفوالهم وقبرا 
ما نسمع من رج ل الشمارع أفوالا شبيمة يذلك سواء عن نقسه أوعن الأخرين 
-.وقالباً ما عزو الفرد السمة السالة عنده إلى عوامل الوراثة حتى بخر جما من 
.نطاق قدرته على التحم .فيها وضيطبا وإعادة تربيتها وتوجيمبا. وإذا ركينا 
جانباً أقوال غير اأعلماء » فإن "خاابية. المظمى من علياء الوراثة يتفقون على 
“أن النشباموات السلوكية داخل الآسرة الواحدة :إذا أخذت بذائها ‏ ليست . 
“دلبلا كافيا للقول بآن الوراثة وحدها هى السبب فى: حدوثها . . 


. ومن الملاحظ أن علاء النفس الام ريكان ل نيو جروا اهتماما كيرا لذرانة 
الآساس الورائ للسلوك عند الإفسان والحيوان . إذا قور ن ذاك اهمانم 
الكبير بدراسة التعل وأثر البيئة فى تعدبل سلوك الكائن الى . وإذا كأن 
الكثيرون مذيم بدافمون عن الدور الذى تقوم به العوامل البيلية؛ أكثر من 
دفاعهم عن دون العوامل الوراثية فى تحديد سلوك الفرد ظ ف لاشك فيه أن 
اليه سمة من التبهات «سمية ة كانت أو عقلية | ومزاجة ) ( لا يمكن أن تعزى 


لسسموات 


إلى العوامل الوزائية وحدها ء أو إلى العوامل البيبّة وحدها » وا تفاعل. 
هذن العامين مما . والتقدير الكامل هذه الحقيقة, يحب أن شير إل 
أن بيثة الفرد الى نمنيها هنا تبدأ منذ اللسظة الآولى للحياة داخل الرحم » 
'وليست قامرة كسب س على نحو ما قد يغهم البعض ب عل البيثة الخارجية- 
بعد الولادة . فالبيئة داخل الرحم وهى النى تتحدد بشكل أرلى بالتواحى. 
لفسبولوجية للم - تلعب دور هاما فى الحياة الجتيلدة للطفل 1 فالخلية. 
ألنائحة بعك الإخصاب وما مله هن موروثات من جانب كل من الام والاب». 
لابمكن أن يكتب لها الحياة مالى تتوفر لها مثل هذه البيئة المناسبة داخل, 
الرحم بمافيه من حرارة ووقاية وتغذية ودفء إّ ٠.‏ ومن المعمروفه أيضاً 
أن إصابة الأم بالحصبة الآالمانية فى الآسابيع الأولى من اهل قد ينجم عنها! 
إصابة الطفل بالصمم أو العمى . 
ومع أن أية سمة هى نقيجة التفاعل المتبادل بين العوامل الورائية والوئية ه. 
إلا أن الدور الذى تقوم به هذه العوامل مختلف من سمة إلى أخرى . فنحن. 
نكرن أميل إلى البحث عن العواهل الورائية من أجل تفسير لون العينين أو 
لون البشرة » ينبا نكو أميل إلى الرجوع إلى البيئة لفهم أساليب اللغة التى. 
يستخدمها الطفل أو ساوكه الجائح أحياناً . وقد نذهب إلى أن من الممكن فوبوم 
من الآيام إحداث تغبير فىلون العينين باستخدام الوسائل الببوكيميائية المناسية. 
خلال فترة امل » وامكن حت أن هذا أأووم : فإن أثر البرئة لا يزال لوق 
ضئيلا بالنسبة لهذه التغييرات . ش 


ميكانزهات الوراثة : 


ودراسة ميكازمات الوراثة عند الإفسان محوطة باله حوباترذاك لتمذن. 
إخضاعبا للتجريب ٠‏ وإذا كانت تجارب السلالات على الحروان قل كشك 


وه ب 


عن بعض النتائج » فإن من اأصعب إجراء ما يمائلها على الإنسان . وحتى إذ1 
تيسر القيام بذلك , فثمة صعوبات أخرى :واجينا فى هذا الصبد , منها أن 
'الإنسان أبطأ فى إنتاجه من الحيوان مما يجعل دراسة السلالات الإنسانية. 
تحتاج إلى أجيال متعاقبة » إذا قورنت بما تحتاج إليه دراسة السلالات اليا نية 
عند الفيران مثلا س من وقت قصير نسبياً . ومن هنا فإن كثيراً من 
-معاومائنا عن الوراثة مستمد هن كائنات حدية أخرى غير الإنسان . 


ومن المعروف أن الخصائص اتى يرثها الإنسانتتحدد منذ اللحظة الأولى 
الى م فا اتحاد الوويضة الآءئية بالميوان المنوى الذكرى . وهذه التصائص 
تترئف على الجينات البى قش حالة الاستعداد الورات عند الفرد » والى ص 
عبارة عن بتمع صذيرة مستديرة توجد علىالكروموزومات . والخلية تتكون. 
“عن 41 كروموزوم تصفمأ هورث من جانب الأم »ونصقها الآخر من جانب 
الآب . فهنك إذن م؟ زوجأ من السكروموزومات . وكل وا<د من هذه 
الآزواج يأن من جانب أحد الآبوين ؛ ومن المعروف أن 1 م منها غير 
محدد للجنس » أما الزوج المنبق فهو المستول أساساً عن جذس الفرد . وتعطى 
الآم داماً مأ نسمية اسم الكروموزوم المحدد لأجنس » وهو الكروموزوم 3 
أما الأب فقد يسملى إءا كروموزوم الجنس ‏ أر الكروموزوم لا . فإن 
أعطى الكروموزوم 3 كان الجنين أن . وإن أعط اللكر وموزوم لا كان 
الجزين ذكرا )١‏ . 


والجين السائد هو الذى يحدد الاصائص الحددة بصرف النظر عن الجين 


المتنحص الذى تقترن باء. أما الجين المتنحى 8 فروعل المكس 0 ع أنيتدامج 
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بسح وكيا ده 


0 00 5 نفس النوع قبل أن تتاح الغر ص الخصاائض اأر تبطة | 4 أنه 
فأللون الى للعينين بكون له الذلبة على اللون الأزرق . "أن الشتعرالجعد يسوه. 
عل الشعر المسترسل . 

عض الأساليب الى دقفت قُْ شه العوامل الورائية على الإنان 1 

و - شجرة العائلة : وقد لجأ البا<ئون إلى عدة طرق لدراسة الورائة عند 
الإنسان أوها الملاحظة المراشرة للمائئة وقدهأ كانت الدراسات النى من هذا 
النو ع تشمل أعداداً كبيرة من الاقارب », ولسكن الباحثين الود ثين لابذهرون. 
إلى “ل ذلك اا 0 شن المسكن الوصول إلى معلو مات ردق وا دراسف 
أعداد قليلة مر أفراد الآسرة و[خضاعبم للملاحظة الدقيقة . وتقل الاسطاء 
إلىأ كبر قدر مسكى إذا اقتصرت الدراسة على «ؤلاء الأعضاء الذين يكن 
ملاحظتهم بدقة . ومة مصوعأت مزدوجة يكون له! أهمية فى البحف 
كلام الاخت - الوالدين - الطفل . 

ات التواكم : ون م الدراسات وأمتعوات وإن م 9 دايا قاطمة ‏ 
تلك الى تجرى على التوائم . وطرق التحليل هنا تتطلب المويد من الدقة قبل 
القيام إأبة ا-تدلالات, لآن بدئة التؤاكم المتشامة والى هى فى الاصل 





الإخوة العاديين ٠‏ وقد افترح جالتون مقارنة التو الم المتشاية بالو ثم العادية 
غير المتشامة وهأ بوإضتان خخصينا فى وقت واحد - من أجل دراسة 
آثاركل من البئة دالوداثة . وقد ثم إجراء اللكبثير من الدراسات على ماين 
هذين النوعين من التوائم ٠‏ ومن المسكن الآن تصليف,ما بدرجة كبيرة من 
الدنة . ومع ذلك فالتوائم غير المتشابية فلبلا ما تعطى معلومات عن ورائة 


إلؤا سم 


عنمة معينه أكثرعا يعطية ذوج من الإخدوة العاديين 0 ولد أحدهما بعدالآخر»: 
فق ولادات مختلفة , 


م ل وراثة بعض الأسيات العادية : 

()الذكاء : ووراثة الذكاء قد عوجت بطرق متعددة . فالدراساته 
القديمة النى قام بها جالتون اعتمدت على التقديرات النوعية أد الكيفية . 
و لكن بعد ظرو ر اختبار ات الذكاء وانتغارها » استخدمت الآس_الببه 
الإحصائة الختلفة فىمعالجة نناحها ؛ وأصبخ من الممكن الاعتماد على التقديراته 
الكنية الدقيقة و إيحاد معاملات الارتياط بينها . و من ثم » ظبرت دراساحه 
عدة على التوام المتشاببة وغير المأشاءة , وعلى الإخرة العادرين والأفاربه 
هن درجات مخنلفة » وعلى أفراد لا تربطهم ببعض أية رابطة قرابة . 

ودرجة التشابه العقلى للإخوة العاديين فى العينات العشوائية كانت 
فى الاغلب ه,.ء رغم أنها فى بعض الدراسات كانت أقل من ذلك . وهذه 
الدراسات قد دعمتها تلك اانى أجريت على التوائم » والتى أوضت أن التوائم 
المقشابية الجبس أعلى ارئياطا من التوائم الختلفة الس . فى حين تبلج 
معاملات الارتباط بين التواثم غير المتشاببة <والى برء إذا بها فى بعض 
الدراسات على التواتم المتعاببة تنراوح بين هرء و 4,: أما أنها لا تصل إلى 
الواحد الصحيح فهذا يشير إلى وجود تاثيرات أخرى تلعب دررها غير 
العوامل الورائية . 

(ب) المبارات الخخاصة : ودراسة المهارات والاستعدادات الخاصة يمكن 
أن مدنا بالكثير من الماومات فى هذا الصدد. وامهارات والاستعدادات 
الخاصة كالقدرة ال مكانيكية مثلا يمسكن فياسما بسوولة كبيرة نسييا . ومن ثم 
تصبم أسلو با مناسبأ للدراسة . ولكن القليل جدأ من الدراسسات هو الذى 


ل#ااية سمم 


أأجر ى فى هذا الجال , إذا قو رن بالعديد من الدراسات الى أججر بت فى بمال 
الذكاء .ومن المارات الخاصة الى درمدت » القدرة الموسيقية 0 على الرغم 
من تدخول عدد كير من العوامل فى هذه المبارة كالاحساس الجالى وإدراك 
النخمة والمارة اليدوية . 


ورغم المعرفة الجيدة بأن ئمة تشابما يوجد داخل بعض الآسر فما يتعاق 
بالقدرة الموسيقية كأسرة موذرات وباخ وغيرهما من كبار الموسيقيين » 
إلاأن القليل جداً من الدراسات الموثوق ماء هو الذى أجرىف هذا امجال. 


؛ - وراثة الانحراف الإجنياعى لدى بعض الآسر : 


ومن بين الآسر التى درست على نطاق واسع » والتى استند إللها أتصار. 
الوراثة فى القول بورائة بعض مظاهر الإنحراف والضعف العقلى » أسرة 
د اللكاليكاك » وأسرة « الجوكسء ٠‏ والاسرة الآولى تنسب إلىالجد الا كبر 
د مارتن كالكاك « الذى كان جنديا فى جيش التحرير بأمريكا . وقد اتصل 
هذا الرجل بفتاة ضعيفة العقل » وأنجب منها طفلا خرج ضعرف العقل . 
وبعد الحرب تزوج من فتاة من أسرة عادية وأنجب منها طفلا كان عادياً . 
وقدتتبع الباحئون سلالة كل فرع لا يقرب من مائنى عام . وقد لاحظوا أن 
الفرع الذى ينتمى إلى الجد الضعيف العقل »لم يكن ره عاد الاعدد قليل:جدآ 
أما لبافرن فكانوا ضعاف عةول أو مجرمين أو خارجين عل القانون . أما 
الفرع الآخر فل يكن به شاذاً إلا عدد قليل جد , أما البانون فكانوا من 
قادة امجتمع وساسته ورؤسائه . أما أسرة الجوكس فبى أمرة اشتو ر أورادما 
بالإجرام والخروج على القانون بشكل استافت نظر الباحثين . 


بعص الدراسات القدعة عن دراسة النزعات المضادة للمجتمع نام ا 


-جورنج ( 1990 ) ويوجد ارتباط. بين السمات. الاجرامية لدى الآقاريه, 
“انجرمين »كا قام دوذانوف (1141) بدراسة على التواتم الاذين كان أحدهما 
على الأقل متهما فى جربمة قتل . وقد كشفت هذه الدراءة عن انجاه أو نرعة 
عائلية نحو الجرعة . وقد أجرى الكثير من البحوث فى ألانياوعل مشكلات 

:عائلة وكانت الدزاسة نشمل الأسرة كابا وقد كشفت نتائج هذه الدراسات 
أيضاً عن و جودار تباط ملحوظبين أفر ادا لأسرة بالنسبةللنزعاتأو الاتمجامات' 
المضادة الاجتمع . 


غير أن مثل هذه الدراسات جمعبا : يجب أن تؤخذ نتائحها بشىء كثير 
.من الحذر . لآن.معابير التلاؤم الاجتماعى تتاف من بيئة لأخرى ٠‏ دلت 
البيئة ذاتها تعتبر عاملا هاما جدا فى تشكيل شخصية الفرد فما بتصل بنزعا نه 
المضادة للمسبتمع . ومن الملاحظ أن تحليل جماعات الناس الذين يميشون فى 
«مستويات اجتماعية واقتصادية منخفصة جد نكعف غالبا على نسبة عالية من 
الاجرام ومن الىتمل جدآ يا حدث فى إحدى الدراءءات الى أجربت 
عدينه شيكاغو . أنه إذا تحسنت الظروف الاقتصادية لرؤلاء الناس بشكل 
لون ان تقل هذه النزعات المضادة للمجتمع أو تق . 


من كل ما تقدم نجحد أن أدلة الوراثة وحدها ليست قاطعة فى ورائة 
السمات المختلفة عادية كانت أو منحرفة أن هذه الأدلة'لا تق أو تستبعد 
أثر العوامل البيئية . وهذا ما بدعونا إلى إلقاء المزيد من الضوء على مشمكلة 
الوراثة والبيئة . 


بين أأوراثة والبيئة : 


القد ا-وتدم النقاش بين علياء الوراثة وعاءاء اليه . و<ارل كل منيفة 


أن يدافع عن وجنبة نظره وشين أهمنتها وف تقس الوقت يقال سس قيماه. 
الترامل الأخرى. 2 , 

فلقد كان من نتيجة النبواح الساحق الذى أحرزه عل البولوجيا وعل. 
اأعلب وتأثرهما بنظرية «دارون» خلال اماثّة سئة الأخيرة »أن انخذ أنصار 
الوراثة موتفاً متطرفا , وأ كدوا تأ كدا قاطعاً أهمية العوامل الورائية . 

وعثل هذا الاتجاه تلك العبارة النى بقول قيربا ويجام سوعع اللا .:1.ل. 
دإن الوراثة - وليست البيئة - هى الصانع الرئيسى الإنسان ... 
ومن الممكن القول يأن كل ما يطرأ على العالى من تعاسة وهناء لابرد [لله 
الث . فالفروق إنى توجدلك بين الدأس ( إعا أر جع إل الاخيلافات ق3. 
الخلايا الجرثومية الموروة» الى ولد مزودين م ".6 

فالشخمية على هذا الأساس ١‏ معطاة بشكل #دد منذ الولادة فبى تفسر 
ف الأغلب كنتيجة لعملية أطج دولوجى إل حل يعيك ا. 

وقد رد أنصار البيثة على هذا الموقف ؛ موقتف متطرف كذلك » يتمثل 
قُْ عباره وطسن الك,ورء م إءطون مرعة دن الأطفال الأمداء سليمى 
البنية » وأنا كفيل أن أخرج منهم الطبيب والل'مى والفئان والتاجرور ئيس 
العمل 3 بل والشمحاذ واللص ( عرف النظر عن استعداداتوم وميسولوم 
وقدرات,م وأعبال أبامهم وأصوابم الوراثة 8 

٠‏ فليس بد شىء أسمه وراثة القدرات أو المهارات أو المراج أوالتسكوين 

العقيل 6" الخ "١6‏ د 

ومن الممسكن القول بأن معظم علاء النفس يلون إلى توكيد الموامل. 
لبيثية رغمأنهم لابصوغرن عباراتهم فوصيغ متطرفة على النحو الذى و جدناء 
عند وطسن . وقد لر جنع ,سيب ذلك إلى ما يكو ن عليه الطفل فى بداية أمر 1 


مس وها سه 


من مرونة وسرعة تعلم وسرعة' اكتساب الكثير من العادات عن طريقة 
الاقتران الثمرطى أو غيره من. عمليات التعلمء م يرجع أيضا إلى' تفعضيل : 
العلماءالرجوع إلى الاسباب الظاهرة بدلا من الاسباب الفية عير أظاهرة,' 
قبميميلون ف كل حالة قر أ إلى. عزى خصائص الشرخصيرة إلى الاقترانه 
الشرطى والتقليد وغيره من صور التعلم وهى جميعها عمليات ظاهرة يمسكن 
إخضاعبا للتجر باو لأ كانت التغير ات اللتملة ف امور أت الويكية لاحصر 
لها من حيث العدد » فن الممسكن الآن أن فرجع [ليها جميع الاختلافات. 


الى توجد بين الناس دون التورط. فى البحث عن نفسيرات خفية وغ.بية 


فق طوإق الوو اه 


والحقيقة أن أنصاو (اوراثة لا يذهرون إلى أن الشخصية موروثة ٠»‏ بل. 
بميلون إل القول بأنْ لس “مة مظبر من مظاهر الشخصية يكن أن يخاو من 
تأثيرات الوراثة » واتى تحملبا الجينات وممنى ذلك أيضا أنه إذا كانت كل 
خاصية تأر إلى حد ما يااجينات؛ فاتها يمان أن تتأثر أيضا بالظروف ابِكةٌ 
الحيطة : مادية واجنماعية . 


وعلى هذا الاساس يكن القول بأن هناك جموعة كبيرة منالعوامل يمكن. 
اأر جوع [لمما ف سير شضعرية معيئة . وهله المواءل لجمع بين العوامل 
الورائية والبيئية محاً. فالموامل الوراثية يمكن أن تمد باحتمالات كمثيرة للغاية 

لنفسير كل من التشمابمات والاختلافات بين الافراد داخل الاسرة .5 أن. 
البيئة و مايتصل بها من عمليات تعل مدنا كيذ للك ياحتهالات أخرى لاحصر لها: 
وطالما أن كل صفة من المحتمل أنتناثر بالحددات الاساسية الكاءنة فىالجبان 
التسكونى عي تتأثر فى الوقت نفسه عجرى حياة الفرد فى بثة مليئة بالمثبرات.». 


ل حكيها سه 


أن المستحيل إذن غرو أية سمة مفردة من سات الشخصية إلى الوارثة وحمدها . 
أو إلى البيبة وحدها . فبما متضامنتان معا منذ بدابة الحياة . ومن الممسكن 
القول إذن أن الشخصية هى دالة أو وظفية للعوامل الورائية واابييّة ممأ » 
.وأن العلاقة بين هذين العاملين ليست علاقة إضافة » بل هى علاقة ضرب 
وحاصل ضرب.تعنى أنه إذا كان أحد طرف العلاقة يساوى صف را . كانت 
:الندّجة تسارى صفرا كذلك ولا يكون مة وجود للشخصية . وهذا ما عبر 
:عنه أأبورت بقوله الشخصية هى دالة ( الوارثه ) )ا ( البيئة ) ٠‏ 
ولكن مة مشكلات كثيرة تظبر فى تحديد أههمية كل من الوار ثتوالبيئة 

ذلك أن الخصائص اانى تحدم الجينات » قد تحدثها أيضاً القوى الوجودة فى 
البيئة . مثال ذلك فى مجال الشخصية إن الفرد قد يكون عدوانياً أو منطويا 
.إما بسبب الصفات الموررئة أو بسبب نواحى الإحباط المتسكررة الى يتعرض 
لها فى البيئة . والنقيجة المنطقية لذلك هى أن إحدى الشخصيات قد تمددها 
'العوامل الورائية أكثر من العوامل البيئية » بيئها فى حالة أخخرى يكون تأثير 
'العوامل اابيئية أكثر وضو حا من العوامل الوراثيه ٠‏ وقد نصمل إل مثل هذه 
'النتيجة بعد الدراسه المستفيضة لتار 2 حياة الفرد» ولسكن من المستحيل 
صواغة فاعدة عامة تتصل بوزن كل من العوامل الورادة والبيئية فى 
حياةالفرد ٠‏ فلدى بعض الناس قد يغلب تأر التملإعلى تثب الوراثة. على 
حين لدى البعض الآخر قد يفوق تأثر الموامل الورائية تانر الموامل 
االبيئية . 


والحقيقة أن الوراثة هى فى نظر الكثير ين مثابة المشجب الذى علق عليه 


االباحثون تفسير انهم حين يعجرون ع نأن يحدرا تفسيرأ آخر مقبرلا يردون 


م 1# سه 

(ليه الساوك . وهم فى مأمن من التحقيق طالما أن اسلاف الفرد يكونون فأ, 
الاغاب فى موقف لا يسمح لمم بالود على مثل هذه التفسيرات. وإذاكأن معظم, 
علماء النفس مقتنعين بالدور الذى تلعبه الورائة فى الذكاء إلا أنهم ليسواء 
كذلك فها يتصل يحوانب الشخصية امختلفة . والواقع أن تقرير هذا الدور. 
رقف إلى ححد ما على التعريف الذى يتخذه الياحث الشخصية . فإذا نظر, 

إلها على أما الأط الداخلى من المعتقدات والتوقعات. النى نكوما الذات. 
فى صلتها بالبيئة » «إن مثل هذا التعريف يفتح الجال أمام العوامل البيثية, 
أما الاتحاه الذى يوكد ناحية المراج . أى الاستجا بات الانفعالية الوجدانية 
من حيث علة,ا وسعتها فإنه يفت المجال أمام.الفروض الورائية» ولو أن. 
الحقيقة هنا لاتزال غاءضة إلى حد ما . 


الدراسات المؤيدة للعوامل الورائية : 
أرضن أن جمع الحقائق اللازمة لتوكيد النواحى الورائية عند الإنسان. 
أمر بالغ الصعوبة . ومع ذلك » فإن معظم الدراسات ركرت فى هذا اأصدد. 
عل تواحى ثلاثة : 1 
١ (‏ ) مقارنة التوام المتشناببة-وغير المتشاءة والآخوة العاديين . 
( ب) مقارئة التو الم المتشاببة الذين فصلت بينهم ظروف الحياة منى. 
الطفولة الميبكرة . 
( -) الدراسات التى أجريت عل الحيوانات . 
. وسوف نشير باختسار إلى كل هنها : 
)١(‏ دراسات التوا'م المتشاببة وغير المتشاءبة والإخوة العاديين :. 
قام الباحثون بدراسات متعددة على التواتم يم اتحاد وراثهسسمم 


حت ها سب 


فى العادة . وقد أدت نتائج البحوث إلى اتفاق واضح بين التوائم فى ااصفات 
العفلية الخنلفة . غير أن البعض يعترض على الآخذ هذه النتاتج م1 هى 
نار لاتفاق التوائم أيضاً ف البيئة منن اللحظلة الآاوللى الى تدأ ما الحياة 
داخل لر حم , معنى أن أى تشمابه بين النواثم يكن أن يعزى إلى الورائئة مثلما 
.يكن أن إيعزى إلى اأبيئة ٠‏ 


وقد ميز البأحئون فى درأ سأتهم بين نوعين من النواهم : وام متشامة 
أو متحدة وهى -رالة فريدة ى عل الحراة 53 ن فها لدخمين نفس التسكو بن 
الوراق حيت تكون هناك بويضة واحدة انقسمت قسمين أما التوائم 
غير المتدابية أو الختلفة فهى الناشئة عن إخصاب أ كر من بويضة فى 
وقت واحد وتنمو كل عنها منفصلة عن الآخرى دداضم إذن أن مط 
الجينات أو حملة الاستعداد الوراى يكون متفقاً هاما فى حالة التوام المتحدة . 


وول أيزيك «فى كتابه والحقيقة دالوم فى عل النفس . :)١0‏ إذا ماقدر'ا 
أن هذه الشمة مورثه كيةء فلا بد عندئذ من أن تظررها التواكم المتشامة 
بنفس الدرجة من الدقة » يدما التو نم غير المتشاببة وهى “قاسم السيات 
ا مورثة بدرجة أقل بكثير « لايد أن تتاف كلد التو أمين ين ً عن لإدضويا 
بالرغم من أن هذا الاختلاف أفل بالطبع من ذلك الموجود بين أباس 
لا يريطهم ببعض رابطة . أما إذا كانت السمة لارجع بأى حال إلى الوراثة 
حيث نكتسب البيثة بالنسبة لهذه السمة كل الأهمية » فإن التوائم المطابقة 
يتظر ألا تبدى أى تشابه يزيد عما لدى التوائم غير المنشامة . ونثار المشكلة 
بشكل ظاهر حين ثواجه بسمة تسرد جزياً بالوراثة وجزاياً باليئة 5 





() ايزنك : المفيقة والوثم فى عل النفس » ترجة قدرى عقي ورؤوف لبي دارا لمارف 
صر ككدلر 


.فق مثل هذه الحالة لابذ أن تسكون 7 العامة أكش تطابقاً من التوائم 
.غير المتشاببة , واسكن الاختلاف سيكون أفل. ما لو كانت البية . 0 
كلية . وفى امكاننا أن أسيتودم الاختلاف فى ااتطابق بين : الدوا” 1 المتشابة 
فى جانب والتوام غير المتشاءة فى جانب آخر لى نقدر بدقة ما الورانة 
من' 'أصمية ف يديد هذه السنة . 


وعلى ذلك» ع-كن أن نعرف الوزن النسى لكل من الوراثة والبيئة » 
إذاارنا درجة 1: تشمابه بين زدجمن للك وام 5 شامبة وذدج من التوائم م غير 
المتشابة . وقد قام «هوارنجر » يحساب معامل الارئياط لاصفات الجدمية 
(ااطول والوزن... 1م ) الصفات العقلية (الذكاء والتتحصيل الدراسى , .[م) 
رالصفات الخاتية ( قوة الضبط والاندفاع فى تنفيذ الر غبة ... إل)فى جموعة 
فى التوائم المتحدة ووصل إلى النتاتئح الآنية (© , 


متوسط معاهل الارتباطامتوسل معامل الارتياط الفرة 





الصفات 1 3 
"| اللتوالم المتسدة التو الم الؤرفة 5 
وام وام 
جسمية 4 04 كيه 
عقلية كك اليل 4" 
خلقية 7ه 6 55 





وتدل هذه الم - عن أن الفرق بين جموعتى التوائم يدجم بعضه إلى 
الوراثة عي تدل على أن بءض المفات المقلية أ كثر خضوعا لآثار البيئة 
-من الصغات الجسمية وأن الصفات الخاقية أ كثر م نكل من الجسمية و العقلية 
قابلية لبتأء بر بالبيئة, . 





»*# د ؛ عبد العزين القومى : أسس الصدة النفسية» مكتية اللوضة ألضرية :1594 س'‎ )١( 


اسه 
انم ماة فى دراسة على الثوالم المتحدق 
يعزز هذه النتاتجم ما قام به ايزنك0) فى دراسة على واكم 
و ا من 0 أدرجة التشابه ف الذ كام و الإنبساط و النشاط التلقان 
رقد وصل إيرنك إلى النتائج الآنية : 








الصففات التوائم المتحدة | التواءم الختافة 
التشابه فى الذ كاد الارتياط) 1م * 3 وعيلك 
التشابه فق الانيساط 1 مإ 0ره مم وان : 
التشابه فى اانعاط اثلا , | 0 


7 0 أنهرجات التو ام للنحدة. فى الذكاء بقلي‎ ٠ 
1 حد إعيد والارتباط ينها عال لم لو كان.الواحد مثهها.‎ 
الاختيار نفسه مرة أخرى . أما بالنسبة للتواتم غير المتحدة, فإن درجة‎ 
التشابه يينب) أفل بدرجة ملحوظة . فإذا نظرنا:إلى سمات الشخصية نجد أن‎ 
الرواثة نحدث إلىخد مأبعض التغابه و إن كان أفل درسجةمن المقياسين اللاخير إن.‎ 
ويحب أن نشير هنا أيضا إك الوزن الكبير الوراثة فى تحديد مقاييس.‎ 
النشاط التلقاى »طلا أن أسلوب الاستجابة. التلقاى هام فى تحديد ميات‎ 
الشخصنة الآخرى . ولقد أوضم باحثون أخرون أن التواكم المتشسابة‎ 
أكث شاما من التوأئم غير المتشابية فى الميول المبنية وأنماط اتتداع.‎ 
المر وف قيرها.من الصفات لاخر ى' للشخصية.. وعلى هذا الآساس يتبين‎ 

أن اختلافات الوراثة تلعب دور رئيميا فى تحديد الشخمية , 
دفى دراسة | خرىقامبها كائل وبلووت ديلوف على ٠ه‏ زوسجا من التو ام 
المتشابهة و1 زوجأمن التوا ْم غير المتشابوة و وو-زوباً من الخو 3 العاديين 
,121109680100 نر لقيع بجوجزعرم 0 206ه تع طم م1 :ل .11 
93-10 120 م1956 .أهط بوو 8‏ ماوق , 


الذين بر بوا معا وجم زوجاً من الاطفال الذين لا تر بطهم رابطة ولكن تربوا 
معأ فى بيثة واحدة و.ه4 طفلا أخذوا من المجموع العام من الئاس أعنى 
لا تربطهم ببعض أية رابطة كالم يربوا معآ فى نفس البيئة . وف أمكن بهذم 
العيئة إجراء مقارنات عديدة بين المجموعات الخلفة (). 


وقد وص لكاتل وزميلاه إلى النتائج الآنة : 

ذو أن الؤراثة أكير وزنامن البيئة فى تحديد سمات مثل السيكلوثيفيا 
( سول المعاشرة» عطوف معير عن نفسه ) ضد الشيزر يميا ( عدواقءنائد ).. 

و أن الوراثة أكير وذنا من البيئة فى تمد يدهماأسماه باسم السيكاو ثم 
المغامر ( الذى ييل إلى مقابلة الناس » ومواجبتهم . المندفع . اللطيف ) ضد 
الشيزوثيمى المنمزل ( الخجول . الجبان . المدراق المكبوت) . 

م« أن الوراثة أكير وزنا فى تحديد الذكاء, وهذه النتيجة الآخيرة 
لا تثير الدهشة وربمما كانت تثير ااشك فى الهج إن كانت غير ذلك . 

ع أن البيئة كانت أ كثر تأثيراً وفاعلية فى سيات مثل الرقة والعصابية 
العامة وقوة الإرادة والتحك؟ فيها والجدية والترمت ٠‏ أما فى التوازن النسى 
فى وذت الوراثة والبيئة فقد أنضح فى سمات مثل السيطرة والخلق الإجتماع 
والتطارق الغشط , 


دبرى اجر زفق أن من الصوب أن غلصس بخليجة من مثل هذه الدراسة 

: 286011 17 صطول لمح الع ها8 .8 ممعدسط .8 رلممسرروظ .اأعلاة0 (1) 
ماعل ععسوامو؟ 'عارتثأناس ع : 4 القدوكعم 07 معمسصوالععطمذ مطل 
وفلانان ع1 581105 016 1أ8همةنتاأوم عأقطأء0رممة أه تمالوماس 
55 ,6061 6] ,تصصط "3 “تعسة .08قل-0 صل ورماعو1 ع[ اأأوتدمقنعم 
.14-6 ,7 

١‏ 0 مالل سود علة ,عا اأمممقعمم 05 «زومامطع روط :لآ اعصعة51 (2ك5 
6 .م ,1961 

4 اس ريون ولوحية الوخصية 


الى قام بهاكائل وزميلاه بسبب الشسمية الجماطة إلى حد ها للمسات ٠‏ دهن 


الفروض فى ضوء الموج المستخدم أن تكو نكل سمة من السيات مستّفلة عن 
الأخرى . ومن منافان تداخل الامماء والصفات الوصفية قد أدى إك 
صعوبة الفرم. ودق اأعكن فى نظر ستاجضر أن نتوقع من الاحية المنطقية أن 
السمات التى تتضمن عبئة الطاقة والاستجابة الافالة يمكن أن تكشف 
ع عرزن أ كير لاوارث, نا الميل إلى الاجتماع والخلق والتغاءه فى الأط يمكن 


وزن أكر للبيئة والخبرة . وهذءالصورة المبسطة الى قدمها 


|الآأخر. 


ل شف عن 
متا جار نتف هع نعضن المادة الى قدمهأ كائل وتتنانض مع بعكم 
واشقيقة أن الآمر لا يزال يحتاج إلى مز يد من البحث لتوضيم الوزن اللسى 


لحن دن الورائة واليشثة بألاسيه هذه ألسيات 8 


(ب) التوائم المتشاءبة التى نهأت ف بيثات عتلفة . وق.. قام بعض 
لباحثين بالنصوين التواتم وترتهم ف يثات عقناقة منحخي أسلوب العامة 
والتعليم والمستوى الاجتهاعى والإقتصادى . والفكرة الرئيسية النى تقوم 
عاا هذه الدراءات هى أنهإذا كانت الجينات هى اتى تحدث الآثر الفعال 
واللأ.مامى » فن المتوقع أن يحد التشابه قويا وراضحا بين التوأمين <تى دأو 
اتافت أساليب التنشئة وخبرات الخياة لكل مهما اختلافا .للحوظا ومثل 
هذه إلدراسات لم يجر على عينات كبيرة «إوإنما تمت عل عدد قليل جدآ من 
التوائم . وقد بين من دراسة هذه الحالات القليلة » أن التوائم التى فصلت 
لابد ال الشيهبين واد متبما والآخر كبي رأجداً فى الخصائص الت رمحية»رق 
الأمراض والاضطرابات الغددية . أما بالنسبة للذكاء فكانتالنتائج مختلفة إلى 
حد ما.فقد كان التشابه كبيراً ؛فى معظم الخالات:بثها ىعدد قليل م نالجالات 


أدت الممادير الة.امة من الترمية إلى اختلااف ظاهر ان التو م . وق يخال 
الشخدصية كان التشرأيه به ملحرظاً 2 ولكن لدس إلى الحد الذى عزى كله إل 
الجينات . 


وعل ألدهوم .: 0 ن القول بأن النتايج التى معت ف هذا الع.دد تشير إل 
أن الوراثة نلمب فى تشكيل «المواد الام للشخصية  »‏ إذا استعرنا مصطلح 
1 البورت مسد دوراً أكى.ما حون نه بالذسية للجرانب الاخرى . 


وهن الدراسات الغامة قى هذا الصدد تلك أل ى قام ما دتيرمان وفر يمان 
«وهرلز ير » .٠فقد‏ أجروا تجاريوم على ٠ه‏ طقلا هن التواتم غبر المتشابه 
عن نفس الجس .هه طخلا م ن النوا” 3 المتشام 86 ودبوم مو 5 قاموا أرضاً 
.بدراسة الفروق بين ١6‏ ا من التوام المقشامة الذين ربوا ف بئات 
مختلفة ومعظم هذه التوائم الآخيرة إنفصل كل توأم منها عن أخيه سنوات 
-طويلة (من ١‏ سنة إلى 3 له ( ودرسوم وم كبار كاملى الغو 8 وكان فت 
عؤلاء قد ا التوأم عن أخيه خلال السئة الآولى من الحياة و /اهنهم 
أتفمل ا 3 أم عن أخر هك ف سن المامية وم سكن هناك فروق جوهربة بان 
-عؤلاء الآاخوة م حر ك' الدين أو التسكون السلالل 7 أن البيثات ١‏ للا 0 ةم 
:تسكن عداقة كرا جره ريا( , 


وقد أشا ف ن.ومان إلى دراسة قام م على فتاتين من التواتم المثشايه وقل 
ربت كل مهمأ متقصلة دك ناختا ابتداء من من سن لما شور | 9 ثانية وهرا 
ف سن م١‏ سئة . وقد عاشت الأول ف أسرة من الطرقة الوسطى ف أحدأدراء 


,كلزب1 : "#عبرماجاه!! ...كا لمم ]2 "1 بمفسوععع! ,,ل8 .11 رممسيعولة (1) 

١8ه‎ 5]007 601 انالا ,معم 01 ,تم عتمم تامع لمة لإأألع6ط‎ 07. 05١ 

الله «األتع8 : #باللصتمط؟ ءا'ت : مذاة 566 .1937 هموما مومعتلطه 
45- 39 , ,29 , .1944 وتتقلط أموامعهمظ ,امعسممءعاهمتا 


5 

لندن المردحمه بالسكان » وخيث ع كانت مستويات المعيشة لساب" ١‏ الخرب» 

العالمية الثانية ماخقمة نسباً ٠‏ على جين ع أشأت الثانية ق بوه اجماعية عل.. 

مستوى اقتصادى عال حيث عات فى كندا لدى إحدى الآأسر من الطبفف 
الغالة وثالت حظاً من التعلم الأ كاديى . 


وقد لاحظ نيومان وفرعان وهواوجرعند دراستهم هانين الفمتاتين أنبما' 
تنشابمان فى الم اج والثيات الإنفمالى 00 كان الإختلاف واضاً بنبما؛ 
قْ الأو التحصيل' والمقلى . وواضح أن اللفروق الملحوظة فى التربية والبيئة. 

الثقافية كان لما أثر كبير فى 08 الفتانين فىالتحصيل العقلى وهما فى الاصل. 
متشاءتان فى ناحية المواهب الموروثة . ومع ذلك ء فقد أوضح مولان 
وبيركس00) أن ني سكل التوائم المتغابرة النى تأت فى بيئات مختلفة يظبن 
لديها اختلاف واضم ملحوظ ف الاواحى المقلية . ولكن الحقائق تشير على , 
وجه العموم إلى أهمية البيثة فى نمو مختاف مظاهر الشخصية . 


وككن أن نشير أيضأً إلى تلك الدراسة الى قام با شادز وواعامة .ل 
الذى حصل على علاد كبير من هذه التوائم بعد لداء عن طريق التافزبون 7 
فوجد أن التواثم المتشابمة مازالت شديدة النشابه مع بعضها أكثر من التوائم, 
الاخوة» رغم أن الأخيرة 5 لشمأت فيا . وقلك وجد شيلدن عندماأ قارن.. 
قواتمه المتطابقة التى نشأت سويا مع تلك انى نشأت منفصلة أنه فا يتعاق. 
بالك كاء والانيساطية والعصابية 6 نإن التوام الى نشأت مزؤزمالة عن بعضبأ 04 
كانت أكثر تقااه من التوائم التى نشأت معاً . وفى هذا تركية كاملة لطريقة. 
آل وأنم د وإجأ 37 مشحمة ة على النقد اموجه للدراساي 0 ل لخدم المقارنات 





64 قصتيسطا اوعلغمع10 له 500165 :806 رم لمع قلم8 .8.5 رل) 
.5 .هلظ ,63 ,1.19 .5ع81000 ,امطمزقم .تهون 


هار 
-بين التواتم المتطابقة والاخوية عندما ينشأ كلا النوعين معاً ١‏ . 


( <) الدراسات التى أجريت عل الحبوان : 
والاختبار النقدى لآبة نظرية تقول بورائة جوائب معينة من الشخصية 
'الإنسانية » يمكن أن يتم فى ضوء التجارب التىتجرىع ل الحيوان . ولإستخدام 
'الحبوانات فى هذا النوع من الدراسة ميزنان : الآولى : أن من الممكن ضيط 
العوامل الموروثة خلال عملية انتقاء السلالات وهو أمى بكاد يكون متسل 
بالنسبة للإنسان . الثانية : أن من الممكن فرض ضرا بط دقيقة على البيئة أبعد 
.يكير ما يمكنتا القيام به بالنسبة للإنسان . فن الممكن مثلا إخضاع الحيوان 
الظروف أر ضذوط عخيفة أو غير مخيفة وبشكل لا يتبسر القيام به بالنسبة 
للانسان . 
وتوحى البحوث الى أجريت عل حدوانات متعددة كالقطط والفران 
-والسكلاب والشميا أزى وغيرها » وجود أعاط ثلانة متميزة هن الك 
والذىيمكن ددهإك عامل ورائية وهى الخوف والعدوان والميل[لالاجتماع: 
متسكوين الكائن الحى يحعله س على ما بردو يستجيب - وحسب الظروف 
التى يوجد فيها- باستجا.ات الخوف أر العدران أو الاجتماع مع الغير دون 
حاجة إلى تمل كيفية القيام بمثل هذه الاستجابات » فل يتعلم الفأرمثلا أن,بصرخ 
فى هوتف الخوف أو يقرض وبعض فى هوةف الخضب أو يتحرك تجاه فأر 
آخر عندما يبحث عن الدفء والط.أنينة . وليس من شك أن التعلل يعدل من 
صورة هذه الاستجابات »يا يحدد أيضاً أنواع الموانف النى تقدر على إثارتها.. 
واسكن التعلمى نفسه لم يخلقها أو يوجدها . ذالاماط الاساسية تتوقف عل 
عواءل جبلية تضم بعك وضو دأ كافياً 1 





+ 88 لبزمك ؛ المقيقة والوثم فى علم النفس , مرجم سايق » س‎ )١( 


ومو فى لشير باختصار إلى تماذج من وذه الذرائات والى تقد أن : 
اورف والعدوان والمل إلى الاججماع مكو نات هامة للمواج 1 1 

لوف : هل أمة دليل على أن. بعض الآافراد بولددن أكثر استعداداً” 
للخوف من البعض الآخر؟ 

إن إحدى الوسائل لدراسة هذه المشكلة , هن افتراض وجود فروق. 
فردية فى الموف » وأن هذه الفروق تقوم على أسمسن_ورائية . فإذا كان 
الفرض حعيحاً , فان من الممكن ء خلال عملية أتقاء ااسلالات أن نحصلعلى . 
مملالات تختاف بعضها عن بعص فى هذه الناحية.. وقد قام «كلفن هول(0». 
بجمع المأده الى تدعم هذا الفرض - 

حدد دهولء أولا القصود باستجابة الخوف . واستنادً إلى الملاحظات . 
الى قررها الراحئون الذين إستخدمون الفيران فى تجار بهم المءملية » تبين له. 
أن أحسن وسلة لإحداث الوف عند الفأر فى وضعه فى مكان غريب عليه 
با تبين له أرضاً أن الغآر يكشف عن خوفه مقدار ما يفرزه.من [خراج ومن 
لمتناعه أركفه عن تناول الطعام . وهذا سلرك شبيه.ما تمده أحياناً عند 
الإنسان . 


وقد استخدم د هول ء ما أسمام بامم .«الموتف المفتوسء أو غير المقيد » 
ححيث كأن إضع الفأر وعدده قٌْ مدل مضىء قطره.حوالى 14 بوصات ركان 
الطعام فى متناول يده و وكان ترك الفأر وحده فى هذا الموتف يوهي لمدة. 
دنيقتين » ولفترة ١‏ يوماً متتابعة وكان' يلاحظ سلوك الإخراج وتناول. 
الطعام خلال هذه الفترة . وقد أمكنه الحصول على تقديرات أَزْ درجات. 


500365 لقبواهطف كه ترع555 ه. : الاعسسمي مدرة1 : ,كردتاطلون ,الوتز (41» 
.38.909-943 ,1641 ,ااناظ ,لمطمروط. 
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تسلوك الميوان بالأسبة لهائين الناحيتين اللنين يكن اتمذاذهما كقياس للخوفه 
عند الفأر 4 ولا كأن مءامل الارئياط بين درجات هذن المتغيرين منالسلوك 
م نفعة » فمّد | كتنى هول بانخاذ سلوك الاخراجكقياس لاظاهرة الى يقوم 
بدراستها . ومن ملاحظاته أيضاً أن معظي الفيران عندما توجد فى مواقف 
كيذه بزداد عندها مقدار م أدره من بول : ولكنا (حد عدة عاو لات 8 بدأ 
فى التتكيف مع الموقف ويصيم الاخراج عندها عادياً. وبالطبع يختاف عدد 
انخاولات اللازمة لحدوث مثل هذا التكرف من تأر لخ داخل المجموع 


وبملاحظة الفيران فى الموقف المفتوح ومراقبة أدلة الخوف والقاق 
عندها , أكنه الشف عن تلك التى تسكون درجاتها مرتفعة نسيا فى أدلة 
الأوفءدثو ن منها جموعة سيت باسم « المجموعة الإنقعالية» وهى توعة 
هيابة شديدة الخوف 6 أمكنه فى الناحية الأخرى ء تسكوين جموعة ثائية 
تنكون درجانها منخفضة نسيياً فى أدلة الخوف وسماها باسم « المجموعة غير 
الانفعالية » . وقد قام بتربية كل جموءة منها على حدة ؛ وكان يسمم بالتزأوج 
داخل الجموعة الواحدة ولا سمح بالتراوج بين انجموعات . وقد انبع فس 
الأسلوب بالنسبة للأجبال المتعاقبة . فكان يستبعد فى ال#موعة الانفعااية 
أقليا درجات فى أدلة الخوف ؛ ومن الجموعة غير الانفعالية أعلاها درجاتء 
ولا يسم لها بالاختلاط لإنيجاب الجيل التالى إلا وفق النظام المتبع فى 
التجربة . وهكذا حتى وصل إلى الجيل التاسع حيث لاحظ. قدرا من الثياتى 
التتايج فكانت درجة المجموعة الانفعالية حوالى ٠١‏ درجات ٠‏ بها درجة 
المجموعة غير الانفعالية : ترد كثيراً عن درجة وأحدة . وبعيارة أخرى أنه 
كلءا تقدمت تحربة التهجين ء فان اسلالتين تتباعدان أكثر وأ كثر حتى 
ابتعدتا عن يحضرماأ تماماً قرب النباية 


سس ار احم 


وقد اختير كفن هول الفرض القائل بأن هذه الفروق يمكن أنترجع إل 
عوامل أخرى غير الوراثة . فقام بنبجين المجموعتين ابتداء ء من اليل العاشر ». 
وقد تششاببت نتائج التبجيت مع جبل الآباء الأصلى . 
وخلاصة القول إن حقيقة إمكان استخدام التبجين لإنتاج سمة معينة 
كالخوف », تكن لإثبات أن الورائة نلعب دوراً قوياً فى نكوين هذه السمة 
ؤيذهب ايزنك فى سياق تعايقه على بجر بة هول قائلا ٠‏ إن ديد هذه السمة 
فى الفيران لايعنى بالطبع أن ما يصمح لدى اغآر يكون صحا بالضرورة 
لدى الإنسان » ولكننا نعرف أنه حتى أدى الإنسان » فان التبرن والتبول 
كثير أمايكو نا نقيجة انفعالات الحوف الشمديد الور . ولذلك فبناك تشابه 
وثين بين الاثنين . وقد رأينا أن هناك طرقاً أخرى مثل طريقة التو مم قل 
أظررت حين طبققت على الانسان 7 أن الإتفعالات 3 العصابية مورو 4 ف 
حقيةتأ . و: هذا 5 ن القول إنه فى الإمكان استخدام هذا النوع من الطرة ق 
للطبقة عل اليو ان لدعم الدلائل المستخلصة من التجارب الى تبترى مع 
الادميين )0. 

العدوان : ونحن فى الأغلب استجيب الإحياط بالعدوان , وبحث 
الإنسان عاده عن وسائل مناسبة اضبط العدوان داخل الآسرة وفى الجتمع 
ومع ذلك ء فالؤال الذى تيادر إلى الذهن هل الإنسان عدوانى بطبعه أم أن 
أظررف هى النى تجعله عدواناً » وهل هو يبحث عن الموائف الى يسلك 
فا إشكل عدراق أم جب أن يكثار من أجل أن الصردم عدراناً ؟ وحى 
إذا كانت الاستثارة ضرورية فبل مختلف الآفراد ‏ يسبب العوامل التكوبنية ‏ 
فى استعدادم الإسنثارة وباختصار هل العدران مكون مزاجى؟ 

قد أ كد علماء النفس منذ وقت بعيد أهمية الإحباط فى تحليليم للمدوان 





"4 ابزنك : المقيقة والوٌ فى علم النفس , مرجم سابق » س‎ )١( 


ل قم اسه 
جند الانسان . وقد أقام ه دولارد وميللر »0) نظريتهما على أساس أن 
الاحياط. يولد العدوان ».وهم ذلك فى عام الحيوان» هناك من الآدلة 
.عا يوحى بأن السلوك العدوانى يتأثر إلى حد كيين بالغوامل. الورائية . فن 
بينأنو اع خاصة من اليو انات نلاحظ باستمرار وجود فروق طييعية 
فى السلالات فى ناحية العدوأن . والناس عادة مختارون ملالات معيلة من 
الكلاب ,لانم يكونونعل ثقة ‏ بدرجة معقولة ‏ من درجة ونوع العدوان 
الذى يكشف عنه كيار الحيوانات من هذه السلاله . ومن الممكن أن أشين 
إل تحربة قام بهاء فردريكسون00)» إمرفة أساس العدران عند الجيوانات . 
لقد قام هذه التجرية على الفيران . وكانت المشدكلة موضوع البحث هى 
هل الفأر بطبعه عدوانى ودون ماحاجة إلى وجود أى استثارة ماحوظلة 
'تدفعه إلى العدوان لقد ربيت أزواج ثلائة من ذكور الغيران » أخذت صخيرة 
هن بطن واحدة وفطمت عن الر ضاعة بعد الاسبوع الثالثثم وضعت ملعزله 
لدة يومين قبل وضعما فى أقفاص التجربة . وكان قفص التجربة يتسكون هن 
.غرفتين | ؛ب بينهما عر <. . وكانيو ضع فى كل غرفة فآر ويسمم له بالتحرك 
حرية داخل العْرفتَين والممر. وكان الطمام والشرايمتوفرا باستمرار أمامهم) 
وكأن كل فأر يظل بالقفص لمدة عشرين دقيقة كل يوم وف الأيام الآرلى 
من التجرية ل بيد أى من الفأرين أى سلوك عدراىء بل العكس كانا متحابين 
دهع ذلك» فى اليوم الحادى عشر بدأ أحد الغأرين يقاتل الآخر .وف اليوم 





مدع ناو بجعا ,دوأمدعنوعة مد ممالتورامس؟ نلهاء .قطمل ,لعموااد© (1) 
39 ووع«2 ,عالدنا ولولاآ :ممه 

: 'إاألومصمومء2 ..عع«مع0 رطواء؟؟ 2 ,لجة 8‏ 15 ملتمسطعنوظ م566 (92) 
عسل ألو8 - موزاصعءظ برعورعل رول .م6أمعلء5 [أهمماناوطء8 ل 
.5 ٠م‏ 1962 


سساءة سد 


أأثالك عر بد القأرين تقائلان ولقد استسر القتال بينهمأ قْ الأيام التالية- 
إلى أن انتبت التجربة . ومع ذلك ل نيد أن هذه السلالة من الفيران » أكذ. 
عدوان ملحوظ » رغم ظبود العدران عندها حين تتخير الظروف وتصيح 3ل 
حالة جوع . 

إن مشل هذه التجارب لاتجيب عن كل الأسئلة الخاصة بالعدوان + ومع: 
ذلك . فبى تجعلنا ننظر إليه كثىء أكثر من مجرد استجابة إلى [ حباط الذافع, 
أو الحاجة الآولية .. ونعتقد أن الآدله الكثيرة تقير إلى أن العدوان مكرت 
من مكونات المزاج وهو مكرن يظبر تحت ظروف الاحراط. » مثلم1 يظور 
أيضأ بحت ظروق ليس فيما [حياط . 

امل إلى مشاركة الجماعة : 

لد شغلت دراسة الخوف والعدوان جانياً كير من اهمام السيكاوجيين 
أما المظاهر الإيجابية لاستجابة الانسان واهتمامه بالخلوقات الآخرى؛ فل نظ 
بكثير من الاهمام . وإذا كان لديا مط استجابة كامن يدفعنا إلى الحمرب ما 
هو مخيف ء وآخر يدفعنا إلى الحجوم عل ما هو غير هرغوب فيه . أفليس من. 
الممكن أن يكون لدينا أيضاً استعداد ثالك يدثمنا إلى مشاركة الأخرين من, 
نفس النوع . أن مثل هذا الانيجاه الإيجحاى نحو الأخربى من أجل إشباع 
الحاجات اشيجة التفاعل الاجم عى مع الآخرين هو هالسميةه سارك ومشاركة. 
الماعة . 

وبدو أن التجارب على عضوية الجاعة أصعب بكثير من التجارب على. 
الذوف والعدوان وقد يرجع ذلك إلى صعوبة وضع معايير صدق للحسم, 
عما إذا كان المدوان يشارك فى الحقيقة عضوية ابماعة . فثلا كيف :عرف -. 
عندما يقترب شمبائرى من آخر ‏ ما إذا كانت تحركه عضرية الجماعة أم 
الجنس أم أية حاجة أغرى . ولعدم وجود التجارب فى هذا الصدد » لكأف 


لس وهات 


الباحئون بالملاحظة العادية لسلوك ل+ايوان راو رجمنا إلنجربه فردركسون: 
السابقة الذكر نلاحظ أن الفأر فى الايام الأرلى كان بتجه تلقائاً نمو الفآر: 
الآخر ديبدى نحوه التماطف. واستمر الال على هذا المنوال لفترة بين #١١‏ 
رمآ ٠ودغم‏ أنه قد بدأ العراك ‏ إلا أن ل يتعاركا باستمرار أو تخلياءن: 
سلوك اءشاركة من حين لاخر فبل يختاف كثيراً هذا التارب فى ساوك: 
القيران بين العدوان والامشاركة فى عضوية الماعة عن مساوك صغار 

الاعافال الذى نلا «حظه عادة والذى يفتقل فيه الطفل من الشجار إلى المصاطة 
والانضيام إل اجاعة » وهل تاف هذا كدراً عما نلاحظه أحياناً فى. 
سلوك الكيار . 


وس أن أشرنا إلى الدراسات التصلة بالوراثة عند الانسان والحيوان ». 
فإن السؤال الذى يتبادر إلى الذهن هو كيف تحدث التأثيرات الورائية أثرها' 
فى تشكيل سمات الشخصية. يذهب أيرنك إلى أن أهمية هذه الدراسات الخامة 
بالوراثة إتما ترجع إلى أنها تشير بّوة إلى ضرورة وجود بعض اللذور 
البيواو جية خاف الشخصية والسلوك .ومن الواضم أنه لا رسكن تصور أن. 
سمات الشخصية مثل الانبساطية والانفعالية يمكن أن تورث دون التسلى. 
بإوجود بعض الأاسس الفسيولوجية و 'أبيو كيمائية والعصبية التى تنتجرا بالفعل. 
أو على الأقل تشكلرا المورثات الداملة لامستعداداتنا الورائية » وبعبارة أخرى 
فاننا لا نقول بأن السلوك نفسه هو المورث ولكن تر كييات مجينة فى الجواز. 
العصى المركزى ١و‏ الجواز الحصى المستقل هى التى تورث بدورها عند ما" 
تتفاعل مع الببثه امب دوراً هامأ فى تحديد الاوك :0 

ونتم حدة.) عن الوادثه بقولنا إن لكل فرد منا مط ورائًاً فريداً م 
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لأعنى أساساً ورائياً لهذه الشخصية الفريدة النامية . والنظرة الحديثة فما يتعلق 
بالتأثيرات الورائية هى أنها بمكن أن تحدد الصفات العامة أر صفات ابماعة 
أو الصفات المميزة للفرد .فنحن جميعاً بشر يك وراثقنا » ونحنبيض أو سود 
طوال القامة أو قصار القامة بحم ورائتنا »م أن لنا وجوهنا وأصواننا 
وملانا الآخرى الميزة , أيضاً يحم عدداتنا الوراثية . غير أن مثل هذا 
القول لايق الدرر الحام الذى تقوم به البيئة . ختى التوائم المتشاببة يوجد 
ينبا بعض الفروق ااتى ترجع إلى التعلم والتأثيرات الاجتماعية الآخرى . 
وكلما أصبحت الوظائف أ كثر تعقيداً » زادت الفروق الى يمكن أن تمزى 
| إلى البيئة . فالتزعة إلى الخوف بعبولة » يمكن أن نكون عوروثة: ولكن 
عد الأشياء النى تير الخوف والقلق , وعدد مرات الإنسحاب من المواقف 
العادية يمكن أن تتأثر تأثيراً عميقاً بواسطةعملية التعلم والاكتساب من البيئة . 


ثانياً : دراسة الأجبزة العضوية وعلافة وظائفها بأءاط الشخصية : 





وللثدبيات جبهان عصى هركزى يتسكون أساساً من مسالك عصية 
طويلة تصل مابين كل أجز اء الكسم والمخ . . و,الإضافة إلى الجباز الحصى 
المركر ى هناك الجباز العصى المستقل الذى مختص بأنشطه لا إرادية معيئة 
لاز مة لاستمرار حياة الكائن . فهو مثلا الذى ينظم دقات القلب ويمعلنا 
نستمر فى التنفس ون نيام » وهو الذى يتحم فى مساحة إنسان المين كرد 
فعل للضوء الساقط على العين ,م أنه هو الذى يتح فى درجة توصيل الجلد 
للك باء فيزيدها فى حالة الاضطراب أد الانفعال أو الخطر وبقالم! فى حالة 
السكنة . وهذا الجبال النصى المستقل إنقسم بدوره إلى فسمين السميئاوى 
والبارامبثاوى. والآول هو جواز الطوارىء الذى بعد الجدم لقتال أو ورب 
والذى بوتف الحم وبزيد من دقات القاب ديزيك من معدل سرعة ااتنفس 


عات معد 


ولعدك الجسم بطرق عدديدة أخر ى لمواجبة الآو ضاع الخطيرة ال بواجه الفره. 
والجراز البارأ"عبثاوى متناقص فى عمله لهل الجهاز السميثاوى ويؤدى إلى 
آثار عكسية ماما . فرو ببطىءمن سرعة التنذس ويقال هن دقات القلب .ولف 
فى كل الأحوال الأر العكدى الكامل للجراز العصى السميئاوى وهو جباز 
حيوى سق بعش المكان الى عشة هادئة آمنة فل له بقاءه إلى # 
وبسيب هذه العلاقة الوثيقةبين ذشماط الجباز العصى المستقل والانفعال. 
أخذ علا اانقسن مذ -ستوات سدة يدون عن الواط ين الاكواناته 
التلقائية وااسيات المراجية . ويمكن أن تشير فى هذا اصدد إلى دراسات 
قف (9)115''و دارو (2)988©او فر يان (م44, )!؛)على وجه الخصورص.. 


إن استجابة الجسم الإحياط ثم عودته إلى حالة التوازن الداخلى من. 
الأمر راغامة ا لأسية الشخصية ٠‏ لد فى ض ثر عأن عل مقحوصيه إحراطاكه 
تجريبية معينة ء ثم قاس عودتهم إلى حالة التوازن الداخلى خلال نشاط الجبان 
المصى المستقل : وقد كشفت الدراسة عن وجود عليتين دتر أبطتين هأ" 
عملية اثارة الحافر أو الدافع والأخرى هى التحكم فى تفريغ الطافة. 
فالأشخاص الذين تحكورن لدم إثارة الحافر قوبة »كنهم بسرعة تعيئة 
طاقتهم « استجابة أوجود المثير الخرف أو الممدد ( أو هدف ايمان وإن : 
يدرس فريعان هذه الناحية ) .أما هؤلاء الذين يكون تحكنبم فى تفر يغ الطافة 





)0( ازنك 0 امرجم السابق ٠‏ 


2697 . ا اأوصموئعء8 عطا 0ه 025أأعصدة عتتدمممانظ .ل .8 أمصهكآ (2) 
.28 .20 1919 ,لقوصمالا .قاط أمعمس ' 
.لا لقصمعة1 10 علللقاةم عمل معلمع"1 سمالاعدةء] .نلا .تلامرروط (3) 
هعم نط ,مالأقطعط 01 ق0لسقصرط 156 دز 0165ها5 ببزإةلطمما .كا دز 
9 ومع22 معووعتط أو .؟عتنااملآ 


الاقلظ بمعهطاآ تمتسصطع1 تسقصسسة كه قالمع عمط .هآ .0 مممسعم؟ (4) 
1948 وووم1 مععلالورتا اأعمعه) علرملا 


عالاً » فإبهم وار ن دون التعمير عن إثارة هذه الطانة فى فعل صريح » إلا إذأ 
كان احتمال النجاح فى العمل ١‏ ؤكداً . وقد توصل فريمان من ذلك إلى وضع 
نظربه تصاف الثاس من الا حيه المزاجية راق مو دوم من متغير ات ثلا ئة 
.هى: إثارة الدافع والتحك فى تفربغ الطاقة . والقدرة على الميز رهذه الاخيرة 
تعتير ضرورية نظرأ لآن اأفرد ستخدم معلومات من البيثة .يا أن الإثارة 
كتوتف عل إدراك المثيرات الدالة ٠‏ أما ااتحكم فيتضمن تقم نتائج العمل ) . 


فن لهل أن جد أشخاصاً تسكرن اسئارة الجافز عندثم قوية سرلءة 6 
ينها نحكبم فى تفريغ الطاقة ضعيف ٠‏ وهؤلاء من ااسهل عليهم إرةكاب 
الجرمة .كا أن قدرتهم على التوافق مع البيئة وضبط النفس تكون ضعيفة 
( على نحو ماهو الخال لدى السيكو اتين ) و بالمئل يمكن أن تجد أشخاصاً ن.كون 
إستثارة الحافو عندم ضعيفة وقدرتهم على التحم فى تفر يغ الطافة قوية , 
ودؤلاء ببدون »ا لوكانوا لاير يدون عل أى شىء. ما أى يا لو كانوا متبلدن» 
وم يخافون دن عارلة القيام بأى عمل « فم أرب إلى الشخصيات المرضية 5 


أما النوع الثالث الذين :كون اسكثارة المافز عندم قرة وقدرتمم على 
التحك فى تفر يغ الطافة قوية كذلك , فرؤلاء أ كثر نجاحآ , لآن الفرد مهم 
بذل +هداً وطاقة دون أن يذهب هذه الطادة أو هذا الجرد هياء ٠.‏ وهو اعدمك 


بالطبع على قدرته غلى العييز 9 إلذ كاء 0 


وئمة رأى آخر يذهب إلى أنه على الرغم من أننا جمبماً ننثءابفى ميكا تزمات 
"الجباز العصى المستقل وف الوظائف العامة للاستجابة ؛ إلا أن لكل فرد منا 
ميل إلى أن إنعى لنفسه تمطأ ثابتأ من الاستجابة للمثير الذى يؤدى إلى اثارة 
الجراز العصى المستقل فبذا الشخص مثلا يستجيب اواقف الوديد حدوث 
تغيرات فى سرعة ضغط الدم وذلك الآخر بسرعة دقات القاب والثالرع 


مدا و4 له 


“متغيرات فى استجابة ا +إد ااجلفاومتر وهكذا وقد ذهب إلى هذا الرأى الذى 
. ينادى بالاتخصص ف استجابة الجواز العصئ المستقل كل من جون ايسى, 
وفان ليه (0) طعة دولا همه ومعدرز .1 وقد يدوا هذا الرأىغرييا ولكنه 
.يبدو مقبولا مع ذلك . فلدينا ميكانزمات كلامية متشاببة . وللكن لكل من 
عادانه الكلاميه الخاصة والمميزة له عن بقية الأفراد . 

وإذاكان من السبل أن ندرس الجباز العصى المستقل بسبب ارتباطة 
المباشر بالظواهر الإنفعالية وظراهر إثارة الحافر ‏ إلا أن من الهم ألا نامن, 
أن نشاط هذا الجباز نفسه ‏ والذى يعمل عن ذا: بدون تدخيل :! 
وفى بعض الأاحيان بير علينا مضع نقيجة اتصاله بالجباز العصى ار 88.*, 
لشكيف وتنظم سيطرة المخ . 


لقد أشار بافلوف إلى نظرية الإثارة والكف اللحاق . وقد أ عرى 
تحاريه على السكلاب » ومن ثم فبى قليلة القيمة بالنسبة للإنسان » وإن كافه. 
-“ وجهبت الانقياه إلى الدراميات على الانسان ٠.‏ فشك قدم إرنك ) ١68‏ سن 
0) نظريءة عن الإنطواء الاساط تقوم على إنتراضص اختلاف الئاس 

والفسكرة الرئيسة عند أيزنك هى فكرة « كف الإستجابة » فمظم الناس 
سدين يطلب أيهم مواصلة الاستدرار يعمل سيط والقيام 4 عدة هرات متنأ ليه 
سرعان م يظرر .ىم يخا من المقاومة : ومختاف الناس فا بيثم ف سر_عرة 


#*“ا 00 


هط كأقمطصصمةء امتتدعة )211 : طعراآ صولا طل8ظ لأصع ,[ ,تنطمل ,بزمعمآ (1) 
14.71 .1952' نلعلا جرمةهطعلاقم 511655 0غ 6قدممقعم 6[أقمسرمة 
لدة أعنلاك ععائع لدموعز؟ : دمأعاعتطما لمعنامه0 .ل ٠5مقر‏ .كأعمعورظ (2) 
.155 .1[مطءبروط .500 .862021732 .ل ,لاإلالقطوومم5 آمهم بإروعطا 
94-56 .51 

-61 2501| تمتورع كؤناعده أو عع واتنتعطم1 فطآ: .ل .مسقط لءمعدرك (03) 
95-10 .12 .1956 ,ألمت نزة5 .واغىة ,دمأة 


ا 


تكوين هذه المقاومة وقوتما . وعلى هذا الأاساس صاغ ايز نك نظريته لتفسير 
ايجاهات معيئه فى الشخصية دنظربته فُْ الواقع جديرة بالاهنيام وإن 0 
تقدم شيئا عن الاساس الفسيولوجى الذى تقوم عليه . 

ونبل عام 14:٠‏ ل تسكن الدراسات الى استخدم فبها دسام الم المكهرب 
مسدعوم لع طمععدعه:أهةا .0 تاظلى بذات قيمة كببرة 1 مم نكن تتاجا" 
مشجمة ولكن ف السنوات الآخيرةكانت نتائج هذه الدراسات ذات أضية 
كير :. فقد وجد ارئاط. موجب بين الذبذية ألها و:قدرات المراج(-ل ٠,6‏ 
والأثاص الذين تكرن الذيذبة أنها عندم عالية يمطرن تقدررات عالية: 
فى التواحى المراجية , إذ يكونون أميل إلى الاندفاع وأحوج إل الضتيط 
والتحم ؛ بينها الأشفاص الذين نكون عندم الذبذبة ألفا متخفضة ‏ يكو نوه 
أمبل إلى الحذر زالتروى وإلى الف . م كشفت دراسات شبتون ووالتد 
(41ؤ1 ) ددر (/اهة١)‏ (0 عن أن الأتاص الذين يحطون أنراعا مختلفة 
من الاستجابات فى رسم المخ يكشفون عن أنواع مختلفة من السلوك الصريم . 
ومع ذإك فإن المادة الى بأدينا وى تصل بالشخصية لا تزال عتاج إل 
دز بد من الدراسات والإيضاح 1 

ومة ناحجية حديئة » ولكنبا جد برة بالاهنيام »واعى بها إصابات الم 
وأئرها ف الشخصية . إن الإصابات النى تصيب المع قد تؤثر فى الشخصية 
بشكل مباشر وأدلى أو بشكل غير مبائس وثانوى عن طر بق استجابات نفسية 
معقدة كا جوف الشديد أو الجين . مثال ذلك » قد يصاب الشخص يعمى نصئى, 
مكمه هاده تنبجة إصابة فى الماطقة القذالية بمؤخرة الرأس ولا يلاحل 
أبدأ هذا العيب البصزى لكن بعك أن إوضح الفحصس الذيرولى جى وجود هذه 
المنطقة العمياء » فإن الفرد قد يصهم [ كثر انشغالا بالحالة وأ كر قلقا » 
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وقد يذاف من عيوار الشارع »وقد يضيق بالتالى من .تطاق علاقانه الإجياع 3 
امع | ناس .وق هذا المثال تحد أن الإصابة ذ|” نما لم يكن اق بداية لاعن تأثير 
يماشر على الشخصبة و١‏ 0 ن الوة فو الذى أثبر حتو لإ كتشاف الإصماية مو 
الذى أحدث رد الفعل السيكلوجى فى أوضم صورة . 
وإصابات المع تقباين وتختلف نيعا لنوع الإصابة النى[ما أن نكون نفيجة 
حادث أو إلهاب 9 نليجة ورم أو أزياف أو إنسداد أو زيادة أ وأقص 
فى التغذية من أبة جبة » وكذلك نبعاً بجرء المج أو المنطفة الخاصة الثى لخحقتها 
الإصابءة .وهذّه الإصابات يكون را تأثير وأضح على ال شخصية . فأوراة م المخ 
قدمت للإكاينيى قدرا كيرا من المادة التى تتصل بعمل المع ووظيفته . 
ومن الدراسات النى أوضت أثر الإصابةعلى إستجا بات الفرد ماقام به «هاروي 
0 ن» بعيادة بنغيلد التابعة للمعبد النير ولوجى عدينة مو نتربال مستخخدما 
إختمار بقع الب لرورشاخ على مزعات من ه؟ مريضأ بأورام المخ : وقد 
كفت الدراسة أن إستجابات المرطضى الإختيار تلتف اختلافا علياً عن 
إستجابات العاديين فك شثواعن ضيق أو : نديد ظاهر سداً فى الإستجاءة 
سواء بالنسرة للعدد السكلى الإستجابات أو بالنسبة لقائمه خاصة من قواثم 
الإختزار , ما شف عن ضيق فى الشخصية إلى درجة كبيرة . . 
وبعد إزالة الودم كشف الإختبار عن تمن ف تقديرأت الافراد إلى 
سول ما . وقد كشف التشخيص الفارف الذى امتعم فيه إختبار رور شا 
عن فائدة كبرى ف القيين : بين غير أت اأشخصية الى ى جع إلى [صابة المخ 
حالانن ذهان ا موس والا 5 تاب والقصام والنمات: ٠‏ لمكن ا مثلم هذه 
الدرا سات لاتزال, فى بدا عا وتاج إل امريد من البراسبة , 
.. وصدمات المج إبقرم قد 2 ف جزانية الشخصية . فالعيرابة. :ال 
إأد تصيب ألر أن قد تحدث يغ نير دقيقاً فى الشءور » وينتقل 0 من سالة 


0 

الوعى ووضوح:المعرفة إلى <الة عدم الوعى الكامل أحيانا . وقد يمزى ذلك 
[لإريجاج سيط 2206 16م ساق قْ المخ . وقك دود الشعور بعد عدة 
ثوآن ولاقب عل هذاه الضرية أية تأثيرات مرضية . أما إذاكانت الضربة 
قو يذو عنغة فقد تدث رو دّ ف المخ ده أمطووه دلطر ل فترات فقدان 
الو 7 وتتزك آثار | بعدية و أضة عادة . 

*والأتخاص الذين يتعرضون لإرتجاجات أو رضوض متعددة فى الخ 
قد يكشفون عن صورة أكلييكية متميزة ٠‏ فبعد كل إصأية وخصوصا بعد 
الإمنابة الثالثة أو الزابعة يشسكو المريض من صداع مستمر بزداد مع كثرة 
إستخدام العينين .كا يتجنب الريض [تخاذ وضع الميل إلى أحد الوانب 
بسبب إزدياد الداع أن الشعور بالدوخة .م قد يصحب ذلك سرعة القابلية 
للتعمب ونقص البادأة وأغزول . وقد ,سكشف الفحص النفسى عن ضءف 
بسيط في القوى العقلية فى مجالات كالذاكرة والحفظ والائتياه و.زداد الأامر 
وضودا بإزدياد الحالة .وقد ببدر المريض خلال ااسئة الأولى من [ضطرابه 
قلقاً غير ثابت ويتجشب القيام بأى نشماط أو جود.و أحمندليل إيجان المكشف 
عن مثل هذه الحالات هو رسام المع السكررب» وكذلك التاريم الدقيق اذى 
قد يكشف عن الإصابات المتسكررة . وقدكشف ٠‏ هب وبشياد » عن مدالة 
شاب أصيب فى الفص الجيبى الجانى وهو فى سن السادسة عشرة وظل عشيرة 
نوات يعانى من إصابته بالصرع , وأجريت له عملية جراحية وهو فى سن 
السابعة والمشر بن ؛ وقد تغيرت حالة المريض من شخص قلق مضطرب متّياد 
غير ممالل ٠‏ ضرعى كثير النسيان » إلى شخصية لطيفة حبوبة من المرضى ٠‏ 
دم تسكن تأنيه النؤبة الصرعية إلا مرتين فقط كل ١١‏ شهراً . 

ظ وبالاضافة إلى الآورام والإصابات هناك أيضا التهابات الدماغ , 
فالزلتراب السحائي الشديد قد يحدث تغيرات ملحوظة وحادة في الشخخصبة 


إذ يصبح المريض قلقَا مضطرباً » يفقد التعمك والضبط ناما » يعمريم ويعتدى 


ل 5 إسايمي الصمداع الشديد . 
ثالنا : حراسة التسكوين البيوكيميائى والخددى للغرد : 


وتنكشف دراسة الاشخاص الذبن بعانون من إختلال فى إفرازنات 
الندد عن أدلة قاطعة على وجود تأثيرات واضحة للبرمونات فى" الشخصية. 
وقد ذهب البعض إك وضع نظريات خيالية تذهب إلى أن الشخصية العادية 
هى أيضا نتيجة إفرازات الخدد.ومن بين هؤلاء الذن بالذوا فىأضيةإفزازات 
الغدد الصباء فى تحسدسد الشخصية « لويس برمان ء (0) الذى نشر كمّابين هما 
٠‏ الغدد منظمة الشخصية » والثانى , خلق جديد فى السكائنات الإنسانية 0). 
وفد ذهب إل أن عل دراسة الغدد يلعب دوراً رئسياً فى تحسدد الشخصية 
يشرق الدور الذى يلعبه أى عامل آخر . وتد ذهب أيضا إلى أن العصاف 
والذهانى بل وامجرم ثم فى الحقيقة ضحايا [ضطرابات إفرازات الغدد ومسكن 
علاجهم عن طريق عسلاج الغدد ذاتها .م أشار إلى إمكانية التحم فى عمابة 
النضي من خلال التحكم فى افرازات الخد الماء . ولكن البعض من أمثال 
#وسكيس 05 يقفب موقفا معارضا وبرد عل ذإزك بقوله , إن الاهر 
بتطلب منا قبل أ' ننظر إلى عل النفس وعلٍ الإجتاع وعل الإجرام على أنها 
جوانب خاصة لعل الندد , أن نقوم مجمع ااسكثير جد من الحقائق النى تؤين 
هذا الرأى وبشكل كك اهن وجوه لدبنا الأن, © . 
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م ووأ ا 


وقد أخيذت دراسة الملاقة بن وظيفة الغدد والشخصية صوراً متعددة 
كان أقدمبا الملاحظة الا طينيكية لأشخاص بعاثون من نقص إفرازات المُددء 
ثم أنت بعد ذلك الدراسات التى أجريت على أشخاص أزيات بعض الغدد 
عندثم لاسياب طبية أو مرضية . وأخبراً أنت الدراسات التجريبية الى بخرى 
على أشخاص بحقئون ببرمونات نحت ظروف تجريية دقيقة مضبوطة م 
ملاحظة ما يطر أ عليوم من أخير ات . وكالت معظم التجار ب الى تر ى على 
المدوانات فى هذا الصدد تنصب على إزالة الغدد دون أن تسكون هئاك أسراب 
مرضية بالطبع . وقد أمكن الوصول إلى حقائق على جانب كبير من الدقة 
والاهبة نتصل بطبيعة النتائج المتوقمة عند وجود زيادة أى نقمان فى 
هر مون غدة بالذات . 


١ 

ومع ذلك فإن الدراسات لم تتوصل إلى أى 17 واضح محدد لأثارها 

على الشخصية 0 بل أصبح امو ف فيا إتصل أ ألشخصية ا و 1 . 

وقد علق كليجبو دن سعطهعات ( ؟5ؤل ) على ذلك بقوله , لا عكننا أن 

نعول أثر التغيرات فى البيئة الكيميائية الداخلية عن الزاد الوراق الفردء 

وعن خبراته الأسابقة ) أنظار ستأ جر : ساكراوعية الشخصية ص لام ( ومع 

ذلك 0 فبئاك ألعك بد من الدراسات ا أجر بت على عض الغدد والىوصات 
إلى نتائج هامة , من ذلك مثلا : 


الغدة الذرقية : ةا لذم ترط 

وتوجد ف مقدمة الجزء الأسفل ون الرقة ٠‏ ووظيفها تخزبن هادة اليود 
1-3 أنها أؤلر وتاثر بإفراذ غيرها دن الخدد الصاء وخاصة لد النخامة. 53 
والإضطرابات لني تصيب وظيفة الغبدة الدرقبة تسكون إما بنقص إفران 





[نلاه 


فذه المْدة 5 زيادته . والأشخاص الذين. بعانون من نقصى إفراز الدرنة 
يتكرنون أميل إلى الذول والبلادة والغياء » وكأئهم فى سبات عميق: كا 
أنهم من النوع المكتئب المتبرم السكثير الشك وهى صورة أقرب إلى المراج 
الفصامى عند كر تشمر . أما الأشخاص الذين يعانون من زيادة إفراز الدرقية 
فيلاحظ عليهم الميل إلى زيادة التوثر العصبى.وشدة الإستئارة والقلق » كا 
تزداد لدبم شدة إستجابة الجهاز العصى المستقل : فيسكون المريض كثير 
الحسركة زائد النشاط لا يستقر له قرار و بكاد يكون فى حالة توتر مستمر . 

ومن الممكن القول بأن ما يعترى إفران الدرقية من نقصان أو زرادة 
ور فى الالة الانفعالية والعكس أرضا صحيم . فقد بيات الدراسات 
السيكوسومائية أن التوثر الانفعالى المستمس يؤدى إى تضخم الدرقية وزيادة 
إفرأزه ما يزيد بدوره من شّدة الاتقعال وحدته . وكذلك قديؤ دىالإمياط 
المزمن إلى خفض نشاط الفسدة الدرية . وى ضوء هذه الملاحظات 
لا نستطيع الجزم بأن الشخصية خخاضعة فى تسكويئها وتطورها الغدد الصم. 
خضوعا حتميأ » بل يحب النظر إلى الشخصية بوصفبا وحدة جسمية نفسية 
تقبادل فيها آثار العوامل الانفمالية والموامل البيولوجبة » (0 , 


5 © ]ا ١‏ م لوح ان 
الندة الأدرينا لية أى فوق الكاوية ' (ول هوا أمدهلاءورجسة) ملومممقة مطت 


وهناك فوق كل كلية توجد غدة تعرف بالكظر أو بالندة اللأدرينالية . 
ونتسكون كل عدة من عدون متميزن خارجى و نسى القشرة. 0 2 
وداخل وبسمى اللب والافولاوكل منهذين الجزءين مختلف ماما عن الآخر 
من حيث يذأثه ووظيفته وهرمون القشرة ساعد على مواماة بذل الجبد 
المضبى وغلى مقاومة المدوى . ويثرتب على ضعف شاط هذا اطرهونه نقصسه 


سم 





(1) ذكتور أجدعكاشة : علم النفس الفسيولوجيء دار المعارف يمير 19586 وس 199 . 


1 سد 


ألخيوية والنشاط 0 37 وعدم الميل إل التعارن وقلة لعن 1 با 
كرتب على زيادة تشاط هلا الهرهون زيادة مظاهر. 8 إوة ونيادة كاعر 
الرجولة سواء عند المرأةٌ أو الرجل , 

أما هرهون للب واسة الادرينااين فاسيب زيادته عن سول الازان' 
إزدناد ضربات القاب وإزدياد عمل الرئتين وإزدياد إفراز السكر من الكيد 
وإزدياد إفراز العرق و[أساع حدقة العين و[ ادفاع الدم للح والعضلات 
مث ينشظط المضلات المارجية وعدث يرا مضاداً على بعش الأعضاء 
اإزاخلية كالمعدة . فكأ 9 ر ظيفة لآادر ينالين 2 ى للشيط اك 'ن إل فى تنشيطا 
إما بالهرب أو المقائلة والحجومء تساعده على سرعة التخلص أو سرعةامقاتلة, 
فو ظيفقة الآدر شالين يريد هن شاع المكائن الى لتعدقيق هذه الغأية(9) . 

الغدد الجنسية : س6 أوندمة جه دولهدم 

وهى الخصيتان عند الذكر والمبيضان عند الآثثى . وتفرز هذه الغدد 
التناسلبة هرمونات أم وظائفها هى الواص الجنسية الثانوية (خشونةالصوت 
ع المراهق 7" ممت الشمع ر فى مواضع مختلفة من الجسم) و5 ذلك من الصفات 
السكاوجية اميل الاستقلال والميل للاعتداء وحمب | زعامة والميل المخاطرة 
و المول:: دي الجنس الآخر . أما عاك الفتاة تضم هذه 8 واف الجلسية 
الثانوبة ف ليت الشعر ف فى مواضع معينة دن الجسم أيضاً وكبر التدينبنشساط 
-الغدد اللينية به والميل إلى الجنس الآخر ٠‏ وهذه الم رهونات.. دوعي يب هوجودة 
“فكل من الرنجل والمرأة . غير إنه نتغلب الهرمونات الذكرية عند الرجل 


420و تركتور عد العزيز القومى ك0 أسس المحة ائفسية ٠‏ مكنبة النوضة الممسرية؟ 
ت ِ ا 5 ال 


شي ولت 


وألحرمو نات الأبلية عند الأشى ويعرى إلى هذا فى نظر. بعوض, المفسكر, ْ 
وججرد. لمات الانلة عند بعض الرجال وبءعض الصفاحر إلذكرية عند 
بعض النساء . 

ويلاحظ إنه فى حالات الإخضاء ف الحيوان» أن يبح الخيوان أكش 
ملا إلى المدوء وأقل عدوانا دا نشاطا , والدراسات 3 عات 3 
الأغاوات من الرجال أوضعت أ نبأ تفقدم المجاير 5 ضفات اارجولة : 
فتقلل هن مستوى الطاتة ومن الاستعدابات الإنفعالية و علوم .على قدر 37 
نعومة الصوتث وا ول والإتصراف عن النزعات الجريئة (0. 2 

وقد لوسدظل. فى الحوانات أن.زيادة نشاط هدد الحدىن عند لذ كور يؤدى 
إل ذيادة الدافم الجنسى وإل زيادة ملحوظة فى الميل إلى إلسيطرة والعدوان . 
ومن الم ن ملا ححظة مثل هذه ال ثأر على الشخصيات الإنسانية نتجة حفن 
البعضص بهرهونات ذكر 3 ٠وإن‏ كات [[ انيج لا توال تمتاج إلى مزرد هن 
البحث والدراسة , 

والخلاصة ؛ أن اغدد لبا تأثير واضم على سمات ااشخصية . ولسكن 
ليس معتى ذلك أن هناك ارتياطا بين 00 معيئة فى الشخصية وهرمونات 
غددية معينة كذلك . فنفس البرمون الواحد قد يؤدى إلى إضطرابات 
مشتافة مند الآفر اد ال #لفين ٠‏ فررمو ن السك ود تيكو ررفين صتطوهعمه ناه 6 
والذى ترمز إليه ا أر موز 40113 اغتوارا المصطلح عتطمه؟]0ء تازمه مناع 40 
98 الك سيبا هو سأ أو [ كتئابا . 

وقد سبق أن أوضحيا فى بدء حديئنا عن اللحددات البيولوجية أنه بالاضافة 
إلى ما تمدثه القدد من نا 3 فالشخصية فإنالتسكو بن البي وكيمياق الجسم يحدث 


000 
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() امرجم السابق ٠‏ 


ااا 


تأزبرأ 'واضحاً كذاك,وقد ذهب العام التيؤكيسيائ المشوور «وليمزروخر(أ: 
ل أن كلفررد هوافى بعض نواحيه فريد متمين فى تسكوينه الييوكضياق ب«فلكل. 
أرد وظائفه الغددية المتسيزة وحواجاته الخذائية الخامة كذلك .فا بعل وجي 
غِذائية مناسبة لفرد هاء قد لا نكون كذلك بالنسبة لفرد آخر . 


وبذلك نكون ند أوضحنا ال جددات البيولوجية فى الشخصية والى عرضئا 
فيها ا ثر الورأثة لادرافة الأجهن ة العضوية وعلاقة وى ظائفهابا مماط الشخصية 
أ انر أ لدراسة الكو إن البيو كيميا والخددى للقدر دق سكن الشخصية 
لاضع للعرامل البيولوجية وحدها بل هناك مجموعة أخرى من العوامل 
فت أفل تأثيراً ووضوحا 2 9 وين الشخصية وه م أده مت الحددات 
البنثية بأنواعبا ال#تلفة . 


0 
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الشسسكللالرأ سخ 

عددات الشخصية ( تابع ) 

تحددات عضوية امساعة 
عرضنا فى الفصل السابق للمحددات التسكوبلية الشخمية . وأوضهنا 
الدراسات النى تمطى أهمية كييرة لنواحى الوراثة والاجوزة اعضوية للفرد 
رعلاقة وظائفبا بأماط الشخصية التسكوين اليبو كبميا والنددى للفرد . 
وفى هذا الفصل و الفصل الذى يليه نعرض للحدددات الإاجتاعية التى جلث 
أثرها فى ثاصية الفره . وسوف نلق الضوء على المسكر نات الثلانة اليافية التى 
أشار إلها كو كيو ن وهورى وشليدر وه : مددات عضوية اماعة و الدور 

الذى يقوم به الفرد ثم محددات الموقف , 


مددات عضوي اجماعة : 





وإذا كانت التسكو ينات البيواوجية للغفرد تمده إلى درجة كبيرة شخصية 
الفرد» وتجعانا على نين من القول بو جودفروق فر دي هزأججية. ملحوظة 
لدى الأفراد ال#تلفين , تؤثر بدورها تأثيراً واه فى نمو ثخصية الفرم » 
إلا أن الشخصية ليست 5 ثابتاً لا شيل التغير هنل الو لآدة, ين المسائصس 
الأساسية للإنسان » قدرته على التخير نقيجة ما بمر به من خيرات دنعل . وإذا 
كان سلوك الى دوأن ١‏ عولد إلى درجة كبيرة بغرائزه بحريث لا نحتاج إلى معرفة 
الثثىء التكثير عن تاريخ حياة الحيوان من أجل التدبق بسلو له ء فإن الأمرن 
ختلف بالنسبة للإنسان حيث تأ اج إلى مسر ؤة تفص 54 عن خبرات الفرد 
لاضية وبشته وثقافته ااتى لش أي من أجل المج على ساوكة وو تفضيته . 
97 50 هذه المعرقة ء يتعذر عليئاأ بم حق أرز ذ ألخمصا” تنص فى شاضية الفر ف 


لدف أن 


وفى ضوء ما نقدم يتضح لنا أن من المتعذر علينا تفسير ساوك الفردى مو 
شخصيته , درن أن ندخل فى الإعتبار البيثة التى نشأ فيها . ولسهولة دراسة 
هذه الأؤارات فى الشخصية ؛ قسم لويس ُورب00 البيئة إلى أقسام ثلانة هى 
فى الحقيقة مترابطة بشكل وثيق , وه ذه الأفسام ه البيثة الطبيعية 
والثقافية والإجتاعية . 
:” أماالبيئة الطبيعية فيتضع أثرها إذا نظرنا إلى إختلاف أسالبب تكيف 
الناس ورمميشهم رطرق مواجبتهم للحيأة فى البيدات اغختلمة ٠‏ على اارغم من 
تشابه الثاس فى حاجا: انهم ودرافعهم السام إلا أننا لاحل أن : م4 1 
واضياً بينم فى طرق ف مواجبتهم وإشباعهم لمذه الحاجات. فاليدو فى الصحراء» 
والاسكيمو فى المناطق القطبية 530 تناج هذه البيمات اأطبيعية 
الختلفة؛ فنمو أجسامهم وطرق معيشم وأساليب حياتهم تأثرت إلى د بعيد 
بالبيئة الطبيعية الحيطة بهم . ذالبى والحرارة مجعلان بعض اناس مر البشرة ؛ 
على حين يجعلان البعض الآخر بيض البشرة . 


أما البيثة الثقافية فلها تأثير واضم جدأ فى تمو الشخصية . فأثر الثقافة فى 
ننكوين السخصية لا يمكن إنكاره . والبيئة الثقافة أ و الحضارة الى تلبع من 
البيعة : يعتيرها البعض العامل الاسامى فى تشكيل الشخصية بالمعنى اق : 
زقد ورد فى ذلك العديد من الأقرال متهأ مثلا ؛ « إنه دون 5 أن أثقافة 
لايكون لدرنا أنراداً ؛ بل كائنات حيه عضوية ة أو ذوأت مس سكو بي ولوجية 1 
, إن عامل التطبيع الإجتباعى هو اذى يحول الغرد عن كان حى ببوأوجى إلى 
كان حي إجتماع بعش فى فى بيئة الور در فهأ ورتاثر باءء د إن الشخصية لايمكن 
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غرلها غن الإطار الاضارى الذى اشأت فيه بنوع من الجراحة الى تقضى. علخ 
حيأة الغرد “١‏ 

أها البيئة الإجتاعية ؛ ذإن الجتتع الإنساق يعرق غَامةٌ ,أنه جماغة منظمة 
نيش قُْ مكان مدين ) وتشترك 5 جمرءة من ن الا لافهات وإعاط الساوك 
والأهداف . وتعتير الماعة الإجتتاعية بالنسبة للفرد أحد النقاط الحامة فى مو 
تخضيته فامجتمع على نو ما يقرر أ كرمان عمسم هر الببئة أو الوسط 
الغذان الذى تنمو فيه وسودة الفرد و تخصيةه بالتدريج وجوه ر كل #تمع 
مو الذى شكل توى هذه الو حودة و ان تشعو الفرد» فإنه اميم فى الو قت 
سه وحودة ٠ردية‏ وإجتاعية معأ وهذان اللظرران لو حددة اأشخصية سثلون 
ف المظاهر الآ كثر إستمرارا والآقل قابلية للتعديل فى بناء الشخصية , , 

الثقنافة : 


إن الهدف هنا هو دراسة العلاقة بين الثقافة والشخصية . ولكن حدر بنا 
أن نشير أولا [شارة مختصرة إلى المقصود بالثقافة . فالثقافة لها تأثير واضح في 
تشكيل شخمصية الفرد . فالاسترالى الولد تختاف شخصيته عن شخصية 
لمن بق و شخصية أبناء فرنسا تختلف عن شخصية المستوطئين ) افر د سين 
فكندا مثلا. وحيّ الإختلافات فى الثقافات الفرعية من شأئبا أن تحدك 
إشتلافات واضة بين الافر اد . فشخصية #وم السينا تاف عز, شخصية ' 
العماء الذين يكرسون حباتهم للعل» على الرغم من إتنائهم جبعا لجتمم واحد. 
1 لقب قدمت تعريفات كثيرة للثقافة . «فوى اعانناً سأ نتاج إنساى للتفاغل 
الاجناعى بين أفراد تمع من الجتمعات» وتوش أماطا [جتاعية عامه مقيزلة 
7 لجسا 'الأفراد ف نوها لاما تهم البيولوجية والاجماعية ٠‏ وهى تنتقل 
5 جيل إلى جميل فى امجتمع وثثرا 1 ننبجة هذا الانتقال؛ وهى ‏ حملة بالمنانى 


لم ؤرء 1 ال 


لتى يعبر غنها الأفراد بلفتهم بما فيها من رءوذ ء ولذلك فبى ليست فطرية » 
وإنما يتسا الفرد من سياق كوه وسط الناعة و لبذا فهبى أساس يؤثر فى 
سكو بن شخصية كل فرد ينمو وسط هذه أجضماعة » وتحمد فى وجودها 
وإستمرارها على إستمرار امجتمع وإن كان هذا الوجود وهذا الإستمرار 
لا يتوقفان على وجود فرد يعينه أو جماعة بعينمأ» (0 - 


ديع رف كل وكوون الثقافة بأنها د أساليب الحياة الختلفة التى توصل [يها 
الإنسان عبر التاريخ - الظاهر منها والضمتى » المقلى منها واللاعقلى» وال 
توجد فى وقت معين والنى تسكون أساليب إرشاد وتوجيه لوك الآفراد فى 
امجتمع 9) » . فالثقافة ى بلا أدل شك من ععحددات عضوية اججاعة » بل هى 
أهمها جميعاً . و حين تقول أن الثقافة تحدد ؛ فإن هذا بالطبع أسلوب جرد فى 
التمير . فالذى نلاحظه بالفعل هو التفاعل بين الآفر اد بعضهم وبعض. فحن 
لا نرى أبدا الثقافة , مثل) لا نرى أبدأ الجاذبية . فالثقافة مكون إفتراضى 
يساعدنا على فبم إنتظامات معيئة فى الأحداث الإنسائيةءكأن الجاذرة مكون 
إفتر اضى إساعدنا على تفسير وفهم [نتظامات معيئة فى الاحداث الطبيعية . 
وقد قدم وجا نكاود فيللو» فى كتابه « الشخصية © ء تعر يفا للثقافة فى 
فوله أنها « مجموعة المعأيير و القبم » ومعايير الساوك التى تترجم أسلوب حياة 
اجماعة ء . ولهذه الفسكرة اهمية وفائدة ملحوظة فى تايل التتقيئة الإجاعية 
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ساوما-ت 


للشخدصيه الفر دية, م أن لها بالإضافة إلى ذلك محتوى نفسى إجتناعى فى أساسه, 
ولفظ « ثقافة » على حو ما هو مستخدم فى عل الإجتماع وعل النفس الإجتماعى 
يعنىكل ما يشارك أو يدخل مباشرة فى لوك أعضاء الجمامة . فلفظ « ثقافي» 
مثل إذن « الجانب الإجتاعى » » على نحو ما هو موجود فى أنوان الساوك 
الفردية . ويقول هيرزكوفاز ماماتره8 .81.1 أحمد الرواد الأول 
للأنثروبواوجيا الثقافية « الثقافه ه, أساوب حياة الناس ٠‏ بينيا الجتمع هو 
الجموع المنظم للآفراد الذين يقبعون أسلوبا معيئافى الحيأة ». وبيساطة مكن . 
القول بأن انجتمع بتكون من أفراد وأن اللأساوب الذى يسلكونه هو الذى 


عثل الثقافه , 


ذهب اأبعضش(0 إلى تقسم حتوى الثقافة إلى ثلاثة أقسام على أساس 
مدى إشتراك أفراد اجماعة فى عناصر كل قسم منها . وهذه الأقنام هي : , 

١‏ - عموماد. الثقافة : وهى الافكار والعادات والتقاليد العامانية 
الختلفة رأنساط الساوك وطرق التفكير النى يشترك فيبا جميم أذراد المجتميع 
العائاو ن. وهذه العمو ميات تاف من ثقافة إلى أخر كا ٠.‏ يش لي تسكو نّ 
الآماس العام للثفانة النى تتمين به عن ثقافة أخرى . وعموميات الثقافة 
هى التى تزدى إلى تشسكيل تمط مشترك من الإتجاهات تان به أذراد ثقافة ما 
عن غيرها من الثقافات , م أنها تؤدى [ك ظبور الإهتامات المشتركة اانى 
بجمع بينهوٌلاء الآفر أد .وهذه حقية سيكاو جية هامة تبى عل أساسها و لخد 
الجاعة وأهدافها المشتركة . 

؟ س خصوصيات الثقّافة : ره العادات والتقاليد- والأعساط السلوكية 


(1) د٠‏ مد لييب النجبحى : الأسس الاجماعية للتزبهسبة » القاهرة , مكتية الأتماج 
صر ل" ١‏ ا 0 ١‏ ّْ 


31 00- 


الختلفة المتعلقة عباشط إجتماعية بها تأثير متيادل والتى حددهما اجتمع 
للقطعاات !لغتلفة منه أثناء تقسيمه للعمل بين أفراده . والعناصر اثقافية 
إانى تشستمل: عليها خصوصيات ااثةافة هى فى معظمها خاصة بالمهارات 
البدوية وبالمعرنة الفئية . وختصوصيات المعرفة رغم أنها تكون قاصرة على 
جماعات معينة فى لمجتمع , إلا أن فائدتما تعم جميع الافراد . لجاعات الأطباء 
والمبندسين والحامين لكل منم! خصوصياتها اأثقافية التى بميزها عن غيرها من 
التاعات الآاخر ى » ومع ذلك فأنقشطتها تعم وائدها الجتمع كله . 
٠.‏ م ل-متتغيرات الثقافة :. وهى تلك العناصر (أتى نحدها بين أفراد معيزين 
والكنها لاتكون مشتركة بين أفراد الثقافة جميعهم » بل أنها لا تكون سائدة 
بين طرقة لها 3 إجتماعى معين . أى أن هذه العناصر ايست هن العموميات 
تيك يشترك فيبسا جميع ع أفر اد المجتمع » وليست من المخصوصيات بحيث 
يشترك نيبا أفراد طبقة اجتياعية أو هبنية أو حرفية معيئة ٠‏ وهذه المتغيرات 
مثل إستجا؛ بات مختلفة لمواقف متقامة أو وسائل مختلفة لتحقيق أهداف 
ملشامرة : ودذة المتغيرات تظل مترددة <ائرة على سطيح الثقافة حتى :ت<دول 
إلى تخصوصية ار عموهية فتثيت وآستقر . ١‏ 
وف ضوء ما تقدم سكن أن نير إلى صغات أساسية للثقافة منها : 
٠.‏ (1) إن لقف ست نسياً عن الأفراد الذين حر: نباء ولو أنها لا ]ا 
نبم . فالثقافة نتخخطى حياة ال راد ذعاة الجر أجل ا باد والإستعرار. 
5 5 أنها الى نبق و ا لابد أن نحا فى أشخاص يحملونما وينقاو: نبا 
فى نه قت من أرد خر ومن جيل لآخر . ومن هنا أيضاً »سكن الول 
بأنه 2-0 مينة ٠:‏ ل مان ع يوجد شخص ما عمكنه أن درف 
كل تفصيللات الحياة فى ا ٠‏ فلت بوجد فرد مأ إستطيع أن إل بكل ثقافة 
المجتمغ الذئ يعيش فبه » أو حتي بالتقافاج الفرعية |اتي. تعتهر أرضمع 


زولوت 
من أرى يستطيع عقل أى فرد الإلمام بها نظراً لما تسكون عليه 
من مخصص وعمق . 

اب ب) أن كل كل ث2 اذه تعتير باللسبة لآفراد الجماعة عثابة الفاذج والمعايير 
الى يصر دون با ويتقاسمونم! رإشاركون فيواء وهى تكون ضاغطة مقادبر 
متفاوتة . وتعتبر الثقافةمن الناحية الموضوعية ؛ وعلى توما عبر د لينتون,»(0) 
الصورة الإجالية العامة للساوك المسكتسب المتعم ونتائجه ‏ والذى قاسم 
عتاصره المكونة له أعضاء جماعة معينة » وتلتقل فيهم هن عل إك آخر 5 
وبالنسية للغرد؛ فإن أساليب السلوك رالتفسكير النى ينقلبا بأ ا مجتمع إل ارد 
تعير مثابة معاير بالنسية لهء ثيين له مأ هو مقبرول وضرورى داخيل الاعة 
وماهو ليس كذلك , و 6ك ن القول بأن الثعافة م لى جموع أسااي السار 1 
والتفشكير التى تعتبر ضر ؤرية لآية جماعة معينة . ش 

. ج) أن الثغافة مكتس.بة » :لتقل من جيل لآخر ومن عضو لمضر‎ ١ 
ينقلها الآفراد والناعات ومرى .خلال المؤسسات الإجتياعية والتفاعل‎ 
فبى إذن لست فطر , به . فأ لبدو‎ ٠ . الإجماعى بين ألآذ راد وأجماعات انختلفة‎ 
. غريزياً فطريأ للبعض هو فى الواقع سلوك يقوم على الإ ككتساب والتعل‎ 
وبرئيط بهذه الخاصية  ونعنى بها الإكتساب - خاصية أتخرى من خصائص‎ 
لثقافة رهى خاصية الترا 1 . فالتراث الإجتهاعى والئقافة تترأ 1 عبر اللاجيال‎ 
ون نبنى على اسدامن:ما ما خافه الآخرون نا‎ ٠ وهى تنتقل من جيل لآخر‎ 
نوما يتركونه ل: ا من رأث ك5 نخاف ثقافتنا وخبراتنا وتزاثنا لللأجيال‎ 
التالية . وهك.ذا تستمر الثقافة مع ها يطر أ عليوامن تعديلات وتثيبرات تنشأ‎ 
: . عن التفاعلات المستمرة عبر الأجيال‎ 





011لا جه أ بوازلهجمويمط ]0 أوعه ان فط؟ :8 ,وماصارط (١‏ 
1947 ,.قالوىن ساعن .ممأعاممم 


- 
الثقافة والشخصية : 

و بعد هذه النظرة المختتصرة للثقافة » لتحاول الأن النظر فى مث-_كلة و 
«الشخصية من حدث علاقتها بالثقافة ولنس فةط من حيث هى إستعدآد فى سييل 
التسكوين والتغمير . فالعلاقة المت,ادلة بين الثقافة و:سكوين الشخصية علاقة 
ويقة ٠‏ وى 3 من خلال عايات التفاعل بسن الأفراد حضوم وبعض ٠»‏ 
وتفاعلهم مع البو الى ديشون فيبأ . والافراد لاننهو شخصيامم الاقميط 
ماق وعن طريق [ تداب الآفر أد للنظم والعادات والتقالد الى تسود 
المجتمع الذى يعيشون فيه . وإذا كانت أساليب السلوك المكتسبة هى الى 
تسود حقيقة 8 فإن عمايات ألا كنساب هذه تأخين عادة صورة التطبيع 
الإجباعى أو الاقف الإجماعى . أ أن إحداث تكامل للدكق القرد وعط 
الثقافة السائد ف مجتمعه . ويعد المخيط الأسرى الذى يلعب دوراً هاماً 
فى مراحل الطفولة المكرة ‏ أحد العوامل الماعة فى عملية الانتقال . 


وليس مة شك أن كل فرد فى الاجتمع يحب أن عر ,هذه العملية الخاصة 
بالتط بسع الإجتماعى وال بدوتها لا ك0 ن أن ري بعم الفرد 0 ردأ ق اجماعة, 
تلك العملية أل تى عن طٌُ رهما ومن لاا ع 0 دصو ر السلو كك المقيو 2 
اجتاعياً وبالتالى.يعمل على تكييف نفسه يِ عط الشخصية التى يعتبرهر غوياً 
فيه [جتياعياً . 
وعلية | تطبيع الإجتماعى هي هي العماية |انى بواسطتما ينتقل الفرد من كان 
98 دار جين إلى كائن م حاف عاش فى جتمع وير فيه ويتأئي يه 
فعملية التطبيع الإججماعى إذن هى عملية :-كوين الشخصية الإنسانية ذات 
الطابع المعين ايعام., واشاض . وهذه الشخصية الإتسانية 5 نات سكو 5 
واتجاهائما رقيمها من ثقافة إلى أخرئ جسب مكر نات هذه الثقافة وأتماطهاء 
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ولكل يجتمع هوه التارضى وأماطه الثقافية العامة ومشكلانه الثيمية وخاجائه 

ومطاليه. . كا تاف المجتمعات بعضما غَن يحض عضب مستؤد “نات التعقيد 
أو البساطة ما ينعكس أثر ه بالتالى على شخصية الآفر اد . فق المجتمعات 
البدائية تسكون أساليب التنشئة الإجنناعية بسيطة وواضة ,تقوم على التقليم 
7 التلقين أ كثر ما تقو م على ١‏ لعييز والتفسكير والإختيار . أمافى المجتمعات 
الاعقدة , فانعملية التنقعة 00 4 ة كو نمعقدة كذلك نظرا لتم دالمعاسر: 

والقم والعادات وأساليب الحيأة المختلفة . والمهارات الاساسية التى يحب على 
الفرد تعليها لتحقيق أهداف * تمع و 0 6. | 

. والشخصية الإنسانية حسب هذه النظرة هى تنظيم الفرد للأفكاره وأعماله 
و إتجاهاته فى العمل فى ضوء المعارير الإستاعية والإطار الثقافى الذى سبش 
فيه , وهذا التنظم من شأنه أن بعل شخصية الفرد وحدة فى أساسها. وللكن 
لسن هديق ذلك أن الفرد متفصل عن بيه أفر أد المجتمع الذى بعيش فيه , 
فيناك.مظاهر عديدة من الشخصية الإنسانية لكو ن مشتركة بين ألقره وبين 
الأخرين فى المجتمع ؛ بل هناك مظاهر معيئة من الششخصية نكون مشتركة 
لابين أفراد المجتمع سب 'ء ولكن بين الأفراد الإنسانبين بصفة عامة , 
ومع هذا كله تبقى بعد ذلك اقيق الإنسانية وه أن جموعة الشخصية 
في تنظيمها تختلف فى شخص هنبا فى الأشخاص الآخرين7) . 
- :ومرونة المكائن الى الفرد تسمح لنا بالقول » من حنيث المبدأ» أن كل: 
فد يمكنه أن يسيطرخلى أية حقيقة ثقافية إذا أنبحت له فزصة فهمبا 
أو المشاركة فى امحوط الإجتاعى الذى توجد فيه . ويمكن أن نشير فى هذا 
الصدد إلى هذا التعليل الذى قدمته « مرجريت هيد » عن أرمات امراهةة . 


.4 الرجم الب يقي 
م - سيكوارجية الهخية 
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إن ستانل هول وتلاميذء يذهبون إلى القول بأنها تتحدد بيولوجياً عمد م 
المراهقين على حد سواء بصرف النظر عن الإطار الثقافى الذى يوجد فيه 
اللراهق . فأزمة المزادقة فى نظر ستانل هول ‏ طال! أنها تتحده بوولوجيآ 
ت تكرن عامة لدى جمبييع الأراهقين . قعدم الات والإستةرار الإنقعال 
فى المراهقة هو إذن أمر حتمى يرجع إلى التذيرات البيولوجية والغددية النى 
تطرأ على المراهق خلال هذه الفترة بالذات ولكن دراسات «هيدء على: 
قبائل الساموا وحيث لا قيود تفرض على الجاس على النددو الذى توجد عليه 
فى الشعوب والثقافات الغرية والمجتمعات المتقدمة » أوضنت أن مثل هذه 
الأزمات لاوجود لماء وأن فترة المراهقة فترة سرور وببجة بالنسية للمراهق 
و لفست فترة شدة.وعاصفة على نحو مأ ذهب ستائل هول . وعسكن القول 
بأن ونه الآز مات وهذه الثيدة والعاصفة تتحدد عن طر بق الثقافة الى نحا فيما 
المرافق و ليس عن طريق ا#تسكوين البيولوجى له . فاللكائن الى من الرونة 
حمث أن هذه الخبرات الثقافية تجحله عر ببذه الفترة اخرجة من حرا ته ببدوه 
ودون أزمات 3 ١‏ 
: فالشخصية الإنسانية إذن تفبم فى ضوء الإطار الثقافى الذى يعنش فيه 
وفى ضوء التفاءل المتبادل بين الجزء والسكل وإعتهاد كل منهها غلى الآخر.. . 
ومن الراضح أن المنفلات التى تقوم على تنشئّة الطفل تتحدد فى عمليات: 
التنشئة الإجتاعية بالفسكل الدقيق الذى تشكل فيه خر ات الطفولة عادة 
بطر يقة ثابتة . فالطفل نراجه عادة بالعديد من مشكلات التكييف والتوافق 
مع البيثة .فبناك المشكلات الى تتصلحباية الذات والإبقاء عليها . فنكل طفل 
يحب أن بتغذى وأن يلقى العناية من المحيطين به » وأن يحئب الخطر والألم . 
والطريقة التى تشبع بها هذه الحاجات تؤثر فى نظرته للعالم والاشياء الموجودة 
فيه : هلهى مصدر خطر وقاق أم أنبا ليست كذلك . ثم هناك أيضأ مشكلات 


- 1 أ 


أحبة . , فكل طفل الآن جب وأن” نحن ٠.‏ وهو يتحمل أجياناً عضر 
لو أن المقاب هن أجل أ نْ عتفظ محبة الآخري بن له. 2 م هناك أيضناً المشكلات: 

أ تنصل بالكفاية : أو المقدرة كالتجاح فى [ كتساب. عادات حوكية نتلنة 
: م شل امور بتقدير الذات فمشكلات الضبط والتحك وغيرها . 7 
ركق ثقافة لها معايير للسلوك تتم عم أن ينها الطفل وفقاً لما ٠‏ ومع ذه 
تتسدد ال ممكلات الكبرى التى تواجه الطفل والطريقة النى يمكمنه بواسلتبة 
حل هذه المشكلات ومعابير الساوك هذه , بأساوب التنظيم العائل الذى 235 
أن كشف عن ل اع لذ صر شمن التغير. 

ولكن خيرأت الطفل الإنفعالية لا تصدر كسب عن البناء الأسرى-, 
بل هناك أيضاً الإتجاهات التى يكوتما نحو من يريط بوم ويتقبل أوامرم) 
ونوأهيم : وقد كشفت الدرانات عن أضية ااتقبل' وألايذ أو الإمنيام: وعدم 
الميالاة والسطرة والخضوع ١‏ ولبكل ثقافة طرقها الخاصة فى.هذا الصدد : 

- والدراسات الى قامت يهأ مر جر يت عيد 4 عازؤاث ينداقك «وغيرهما. 
من الأنثروبولوجين ء من شأنها أن تلق الضوء على: هذه الناحية . غالطفل 'قد. 
حصل على قدر كبير أو قليل من الحطفف أو اانبذ . فق قبائل الأرابش ( التى' 
تأمت ميد بدراستماق غينيا الجدزدة ) ؛ جد الآباء بر تبطون بأبنائهم إدتاملاً 1 
وثيقاً . ومن ثم ثم يثال الطفل السكثير من المحبة والعطف يمكس جيرانهم ف 
النبر ه المندجيموزء لا درف الطفل ما نسميه بالمحبة الوالدبة 5 أله يعان 
الكثير هن الاممال بل والعدوان هن :جانب الآباء: 
ثم إن أفكار الكبار عن ١‏ طبيعة ء الطفل تحدد الإتجاهات التلفه فى 
هذا الصدد . فالأرابش الذين تتركر تر بية الطفل عندمم حول توليبه تبذبيآً 
جندا يذهبون إلى أن لاز نفس الحقوق التي للكبار: وأنه علي قدم المساواة 
معينم مرآنه [نسان مثايم: 
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ومن م فإن القيؤد إلى تفرض على الطفل في حركاته ونشاطه قليلة . قبو: 
لا بخع إلا فيا ندر للقبود والنظم . 7 
ويذه ب كبل يأئج فى كتابه , «علم النففس الإجتماعى ٠‏ إلى ضرورة تواؤد' 
عناصر معيئة فىكل ثقافة من أجل أن نر بم أسكوين الشخصية وهذه العناصر * 
*ى. الإنتظام ودرجة امود والتبات فى 7 ومقدار الاحراط الذى يتعرض 
له الطفل و مقدار المب ومقدار الجزاء والضيط الخلق وفسكرة ة الذات الى 
ثفرض على الطفل . دأست هذه القاعمة بلقا عم الشاعلة . فقد درس ألباحة ثون. 
أيضاً فى الثقافات الجافة ٠‏ كيف يوضع الطفل فى القياط ؛ وكيف تلى حاجاتم. 
وما فى التأ ثب رأت الجسمية الختافة التى يعافيها: وهكذابفنوع العام الذى بتصل 
بف الطفل ليس واحدا ماما 6 أن الإختلافات والفروق فى هذه المبرات 
لها تأ ثير كبير على نعو شخصيته . فى الثقافات الختلفة » :وجد إختلافات 
واضحة فىمدة الرضاعة من ااتدى وكفية تقد بمة الطفل وعددمرات الرضاعة. 
وفى بعش الثقافات قد تستمر الرضاعة من الثتدى سئوات على حين أن ثمة 
ثقافات أ أخرى ميل إلى التقليل ! كثر وأكثر هم ن فترة الرضاعة من الثدى . 
دبالمئل ».فنى بعض (نجتمعات ل , ,قر ديع الأم طففام | إلا إذا بى ء على حين أن 
فى جتمعات. أخرى كاجتمعات الرفة مثلا نغرض الآم مواقت مدددة 
دقيقة عل غذاء الطففل إعانا منها بفادتها لصحة الطفل . 


واسنااق 5 إل القول: بأن. جميع هذه الأساليب الختلفة مه كانه 
تؤدى إلى أنواع من الإحباطات أكثر أو أقل شدة ٠‏ وإلى تضمنات للذات: 
يدرجة أكثر أو اق جردا »وإلى أسناليب متعددة من إدراك العام واليدة 
المحيطة, زبعبارة أبسط تؤدى إلى أماط عختلفة من الشخصية. ولقد أ وضدي 
٠‏ مر جر امت طيد:» أ إختسلافب إساات التربمة .ومإختلاف الثقافات ف, 
شخصرات المجاعات لني قامت بدراسباء فينبا أطفال الآزابش يتميزون بالئقة, 
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: الطنأنية ‏ إذ بأطقال قبائل المتدجيمور يتميزون بالقلق وعدم الطمأنينة 
وذلك بعبب أن خهرات الطفنولة كوت لدى المجموعة الآولى ميلا إلى اانظز 
إلى البيئة نظرة ة ثقة وطمأنيئة » بينها كونت لدى المجموعة الثانية ميلا مسدهراً 
فو الدفاع عن الذات ضد كل تهديد خارجى. بتهددم ٠‏ ومثل هذه أألسياته 
المميزة قد تستمر مع الكبر , فاتجاهات الأمن والطدآنينة ميل إلى الإستمرار 
حتى لو واجه الفرد أحدانا تؤدى إلى إحباطات شديدة فاسية كا ميل اتجاهات 
عدم الثقة إلى الإستءرار حتى لو واجه الفرد مواقف يشعر فينا بالإرتياام 
والآامن والغلمأنينة : 

الشخصية الآاساسية : 

وإذا وجنت مفاض كانه عناثة ذال انه مره عمل اللي 
تنشئة الطفل ؛ فإن من الممسكن القول بأنها سوف تخلق أساليب مشترة 
للإستجاية » يمكن أن عد مسئولة بدورها عن هذا القدر المشهترك من السمات 
الأساسية فى الكبر » بين أفراد امجتمع الواحد أو أفراد الثقافة الواحدة . 
فالضغوط المنتظمة الى يتعرض لها الآفراد فىيمط ثقافى معين»:ؤثر بالشرورة 
فى نمو شخصية الآفراد وتؤدى إلى ظبور حمات معيئة مشتر و بين كثير من 
هؤلاء الأفراد داخل هذه الثقافة . وعئدما يصل الطفل إلى مرحلة الأراهفقة 
والرجولة, يكن أن.تصيم له شخصية تمكس ما أسماه البوردت ادم الشخصية 
القومية » . وقد أشا ركاردئير (1) إلى جوهر اشخصية الاساسية عندما أراد 
أن بعبى عن الفسكرة القائلة بوحدة ضروربة فى جوانب الشضمية الى تتكرن 
نحت ظروف ثقافية مشيركة . 

وقد حدد كاردئير مط ااشخسية الآساسية بقوله إنبا الممررة العامة 





مكلت بوعل الإأعاومة علط لهم أمدلأزلهما عط نيف بعوممنؤعوك (1) 
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لأشخصية الى يشارك فير ا جموع العام من أفراد امجتمع ننيجة الخنرات الأرلى 
لنى مروا بها ججيماً . وتضمن هذه الفسكوة النواحى الْآنية : 

. أن الثقافة تحدد ما يلقنه الآباء للأبناء وطريقة تلقينهم إياهم‎ -١ 

؟ - أن الثفافات امختلفة لحا أساليبا المختلفة فى تندئة الطفل رتر يدته 
والدروس المختلفة الى بتلقنها الاطفال. 

م - إن خيرات الطفل المبكرة ترك آثارا مستمرة فى نمو شخصيته . 

4 إن الخبرات المتشاءبة يل إلى إنتاج شخصيات متشامبة داخلى 
الثقاقة الواحدة . 

ويذهب جوردون البورت١(1)‏ إلى القول بأن هذه الفمكرة نتضمن دورة 
مستمرة متصلة من جيل إلى جيل ودون إنقطاع . فالثقافة تمدد الأهداف 
والأساليب الى قبع بوجه عام فى تربية الطفل وتنشئته وهذه تؤدى بدورها 
وداخل الإطار الثقافى ذاته ‏ إلى تسكوين مط الشخصية الاساسية . 
ويعمل الكيار بدررم على تدعيم وإستمرار ونقل هذا التقليد الثقافى الذى 
بجدونه عادياً ومثوارثاً بوجه عام . 

وحسب هذه الفسكرة التى قال يها كاردنير » فإن الشخصبة الاساسية 
ااأمممسع2 عامو 8‏ تتحدد بو أسطة الجاعات الأو لية # كا لمر 5 و عاداتها 
فى النربية وتقالدها ونظمها الأساسية ها تتصدد بالجاعات الثاثويه ل 
كالمدرسة والمنظات الإجماعية الآخرى - ٠‏ الدين واحرف والقيم والمثل , 
ه بشكل تصبم ممه عثاة همزة الى صل فى التفاعل المتيادل بين الغرد والماعة.. 

غير أن هذه الفكرة التى وضحبا كاردنير عن الشخصية الاساسية ثثير 





وعاتهلا بيهل .زاالقصموئء2 مذ طأنعوة62 لمع معفوط : .0 ارسموللة بل) 
1 كامظ 


ص 14[ عه 

بعض الفموض.فقد ذهب « جأن بالافديه » معنفمهاوظ «وول إل دأنالشخصية 
الإساسية ليست هى المقام المشترك بين جميم الأافراد فى جماعة معينة» . 'أنبا 
أنرب إلى أن تكرن, نتيجة إستدلال وإستنتاج فرى يتساءل : هل نيم هذه 
ااشخصية باعتبار أن لكل فرْد شخصية أساسية إلى جانب' شخصيته الذانية 
الفردية على نحو مأ يقول كاردنير ٠‏ أم نفهمها باعتبارها نوعا منالمقل الجمعى 
عند درركيم من حي هو حقيقة إجماعية مستقلة عن الفرد . لقسد أعتقد 
ميكائيل دوفرين دصددطد« اءناتاة أن فى إمكانه حل هذا الفمرض والذى 
ظبر فى قول كاردئير » وذلك بقوله أن الشخصية الأساسية فى ٠‏ معيار » أد فى 
نوع من المثال أو الفوذج الضرورى وللكنها بهذا الممنى لن يكون لها معتوى 
<ة.ق محسوس . ويذهب فيللو(١)‏ فى حديثه عن الشخصية الآساسية إلى أن ٠‏ 
فى إمكاننا الابقاء على هذه الشخصية الأساسيه إذا نظرنا إليها بساطه عل أنبا 
موه لمات المشتركة بين الاعضا. الآخرين فى الجاعه وى ترجه بين 
السيات الاحرى الا ذثر اصالة وفردية . 
دق علق البورت على فكرة الشخصية اللاساسيه بأنها فكرة سليمه تساصدنا 
على فهم أسباب التشابه الموجود بين الشخصيات الختلفه دأخل الثقافه الواححدةء 
وكذلك على فبم أسياب الإختلاف ينهم . و لمكن هذه الصورة العامة تعثبر 
ف نظاره وأسعة و تقر ببية كسب لانفسر لنا الإختلاف الموجود داخل طبقة 
رجال الاعمال مثلا أو طيقة الزراع فى امجتمع الواحد . 

ولقد أوضح البورت فسكرته هذه بمثال لطفل فرنسى مثلا . فإذا عرفا 
أنه نشأ من طبقة متوسطه فى أسرة باريسية , فن المسكن التلب, ( على وجه 
التغريب ) 1 أنه سوف يتلق مهأ معيداً من ااتغريب على الثظافه رالنظام 





1959 .قعهو؟ عل هم اولمع طلول] مووومظ , .غ16( أمممميوظ هر :2,0 116ز8 َك 


يندا 1١#‏ مور 


والتقاليد والقم الإجتماعية وق ضبط العدوان و ممؤالتواح ىالمزاجية والعادات 
الإقتضادبة والنظرة العامة للأأمور . وعندما يكبر هذا الطفل » فإن من الممكن 
النظر ليه كنموذج فرنسى لميع سات الشخصية القومية الفراسية . 

ولكز. المشكلة هنا هى أننا نخلط بين. الثقافة الحقيقية واليناء الثقافى فحن 
ننسى أن تربية هذا الطفل لا تنفق مامأ وتموذج البناء الثقافى , وَآن النتاج 
أد الشكوين الها لشخصيته سوف يتأثر بحالاته الحراجية الموروثة وخبراته 
المنتفاة فى البيثه . ومن ثم ققد بذنهى به الأمر إلى تكوين مختلف إلى <د ما 
عن البناء الثقافى الفطى للبيتة الفرنسية . ففسكرة الشخصية الاساسية اجعية 
فكرة قد تؤدى إلى الخطأ مالم ندخل فى الإعتبار الإختلافات والتايئات 
الوجردة دائماً فى الثقافة الحتبقية المرنة وفى أساليب تربية الطفل . 

إن الأيحاث والنظريات الى تتصل بالشخصية الأساسية ترتبط إرتباطا 
ونيقا بنظرية فرويد , فطالما أن الممالم الرئيسية لاشخصية :وضع أسسها فى 
السنوات الآول من حاأة الطفل ٠فان‏ فى التدريب الاسامى الآولى الذى يلقاه 
الطفل فى هذه المرحلة يكن التسكوين الام للشخصية الاسماسية . والواقع أن 
ما يتلقاه الطفل فى هذه المر حلة أن هو إلا مجموعة من العادات و القواعد التى 
تتصل بالوظائف والحاجات الجسمية والتى تنكس آثارها على شخصيته : 
كيف ينام وأين ينام » وكيف تم عملية الرضاعة » وهل يرضع ف مواقت 
محددة أم حسب حاجته إلى الرضاعة » ومى يفطم وكيف يفطم » وهل يوفع 
به العقاب وكيف يعافب » وماذا يحدث إذا اشتدت سسمورات غضيه أو إذا 
بلل نفسه أو إذا تبرذ على نفسه : وكيفف تسير عادات التدريب على الإخراج 
إلى آخر هذه الأمور . والإجابة عن هذه الأمور التفصيلية يبحث عنها هؤلاء 
لذن يذهيون إك أن الشخصية الآساسية نم وضعبها فى هذه السنوات الأولى 
من حياة الطفل . 


ل 


والتفيقة أنذكرة 50007 ى تودى بدورها إلى كر 
المخسلة القوميه - لما قيمتها وأعميتها سواء أخذنا بنظرية التحابل النفسى 
1 مل نأخذ أ . فى نوع من التدريب. الماسق الموحد خلال هذه المرتحل 
الأولى من. . الحماة ٠‏ من شأنه أن يؤدى إلى قدر مرنل_ الثقابه فى علط 
شخصات الآفراد . 


؟ وخلاصة القول : أن الثقافة تشكل الشخصية أساساً , لانها تقسم حاولا. 
جاهزة ومدروسة من قبل لمكثير من المشسكلات التي يواجميا الفرد في الحيأة 
فى هذه الثقافة . ولا بمسكننا أن ننتظر من الطفل أن مخترع لقة مثلا أو يكون 
'أخلاناً أو حتى علا ججديدا كل الجدة , بل لابد أن يعتمد على خيرات الجلس , 
البشرى الذى بنتمى إليه فالثقافة تمد الفرد بالحاول السابقة الخثرنة الببنس 
والى فيا نجد الحاول لكثير من المشكلات الى يكن أن تراجينًا. 7 


والمناصر المكونة لثقافة ما يحب أن تسكون.منسقة منطقياً أو متطابقة 
فى المعنى إلى حد ماء وإلا فإن -ملة انففة يصون أنهم مدفوعين أو منسائين 
على غير هدى وفى عالم خواء . وكذلك بالنسبة للشخصية يحب أن يكون 
الساوك مننظماً بدرجة ممقولة أو يمسكن التلبؤ بهء وإلا فإن الفرد سوفيه 
لاحصل على الإستجابات المتوئعة من الأخرين نشارة أخرى ٠‏ أن الخياة 
الإجتماعية أو المميعة فى عالم إجتياعى تتطلب إقامة معأبير م داخيل الفرد » 
ويكون متفقاً عليها يكل عام بين الأفراد الذين يحيون مما ويمملوق مما 
فى جماعة واحدة , 


دلكن الثقافة لبست التأثير الوحيد الذى بفرض بشىء من الفبات تفزبياً 


على جميع أفزاد جماعة ما منظمة وثابته نسياً , فبئاك عوامل أخرى نه يكون 


و14 مس 


الآثار التى تفرضيا الضغوط المستمرة للبيئة الطبيعية على الشخصية.. هلالمديشه 
مثلا فى يبئة مطرة باستمرار , تجعل الناس أمبل إلي الا كتثاب والسلبية_بننا 
الميشة فى بثئة معتدلة مشمسة تجعلهم أميل إلى الإبتهاج والمروية؛ وما هى 
ا“تأثيزات الختلفة لللعيشة فى دار فى بطن جبل والمعيشة فى سبل منبسط 
أو على هضبة ٠‏ 

الآسر ةكبيئة تليمية : 

ومن الآهور الآساسية فى دداسة ااشخصية معرفة الثىء الكثير عن 
الآسرة التى نهمأ فيها الفردء الى تكس عليه ثقافة امجتمع الذى نشأ فيه , 
وذلك قبل أن نفسر تفسير؟ يسا لماذا كشف هذا الفرد عن هذه الخصائص 
أر هذه السيات المميزة 4 . فأدمرة الفرد تلعب دور ا هاماً وجرهريا فى تشكيل 
شحيته نبى أن تتعى وتجدد فى العادة الوسانل العديدة لخيراته وى التى 
من خلالحا تم عملية التطبيع الإجتماعى التى تلعب دور كييرا فى تسكيل 
شخصية الفرد . وعال الطفل يكون فى بداية الأمر قاصراً على هذه التأثيرات 
أأبأمة الصادرة أساساً من دأخل الآة ٠‏ فبى التى تشكل بالتدريج شخصيته 
من خلال العديد من المبرات التى يتلقنها من هذه البيئة الصخيرة » بولكن 
الطفل بدوره - و نقيجة للتفاعل المتبادل بمنه وبين الآسرة ب بدأ يحدث أثره 
ف الس ةوعدل من مط العلاقات القائمة داخطها . 


و لست علاقات الطفل وأحدة يجمبع أفر اد الآسرة فتأثير الام لانعادله 
تأثير-آخر خصو صا خلال الفترة اللآرلى من حياة الطفل » ثم يبدأ يظبر 
تأثير إلاب والاخوة . تم هناك أيضا الاخرون خارج نطاق الآسرة . والشكل 
التالى يمثل علاقة الطفل بأفراد أسرته وبالآخرين فى المجتمع الخارجى .خلال 


ااسنوات الاولى من حياته , دفيه يتضمم أختلاف التأثير الواقم على الطفل 


ومدى الدور الذى قوم به كل فرد فى حماته . 
والجدير بالذكر أننا لو رسمنا مخطبطات ماده لاطمال عديلدين »2 فإن 


الآمر ؛ تطلب منا تعديل هذا الكل بالنسبة لكل طفل . فكل طفل مختلقب 
عل لاك ل عن - ا 





ولس عمة عمط محدد من حيثك ك علاقة الطفل بالوالد أو الوالدة أو الآخوة 
أن الخبرات الأسامية للطفل الآول تختلف بالضرورة عن الخبرات 
الأساسة الطفل الآخير , أو الطفل الوحيد . وحتى بالاسبة للطفل الواحد » 
تاف مط علاقانه بالأخرين باختلاف السن وغيره من العوامل فبع تقدم 
السن بالطفل » #صببح بم تأثير جماعات الرفاق خارج الآسرة أكثر أهمية وبشكل 
مترايد , وقد يوق 00 الآباء أحياناً . فالاهمية الفسبية لكل من الاب والآم 

والاخرين تختلف باخختلاف مرحلة النو وباختلاف الجنس . 

وقد كبير من ممرفتنا عن عو شخصه الغرد يرجم إلى فرويد ٠‏ فن 
خلال أساليب التحليل. النفسى, والتى تتضمن التداعى الخحمر وليل الحملم 
وميكار عات التحو يل اغمتلهه . عيرها من الا ساليب,عسكن هرود هسهو غود 
لا شعور شخسيات مرضاء ؛ وآن يعيد بناء تارعها العاى و لقد أو مين 
الخهراث الإكيفيكية العديدة ومعالجة العصابيين , أن ما يعانونه من مشكلات 


ل 19 لد 


نفسية وآلام , [بما بصدر عن صراع الكبت وإخفاء اشتهاءات اللذة الطفلية 
المتصلة بالوظائف لاجسمية الأساسية . وبالطبع ليس لدى المصانى أية معرفة 
بطبيعة هذا الصراع ؛ وما هو يلاحظ [ ثاره السطحية كالأعراض المرضية 
وغيرها مى المتاعب الى يعاف منها . رمع ذلك, فا أن تكقعف عن هذه 
الإشنهاءات والرغبات : إلا وتجدها وثيقة الإرتباط بالاواحى اانجنسية . فى 
فد دفصت بعيدأ ع نالشعورملانها غير مقبولة منالمعابير الإجتماعية و الشخصية 
الشعورية . ولذافإنها تكبت فأعماقاللاشعور. وهذه الأعراض تبدوموجودة 
لدى العصا بين ءلآن دوافعوم الطفلية قدوجبت توجبها غير سلم فى طفولتهم 
المبسكرة . فيسبب التدايل الزائد إعن الحد أو القسوة الزائدة عن الحد 
أو الإحباطات المتسكررة وال ىتتدخل وتتعارض مع العمليات الطبيعية للنضج 
والإعلاء , فإن هذه الدوافع غير المقبولة : شع لو وطن قاع ام ريه 
على نحو ما يذهب فرويد . 

ولس مة شك أن خيرات اطفولة يكون لها تأثير واضح على شخصية 
الفرد بعد ذلك » بل إنه قد يكون من أأصعب اماع اخرات التالية أن 
نحدث فيها تعديلا جوهرياً فى بعض الاحيان . فالطفل الذى يبدأ ينظر لنفسه 
على أنه-غير مرغوبيفيه أو منيوذ من أفراد الأسرة» قد يجد من أصعوبة يمكان 
تقس نظرته لنفسه بعد ذلك : حتى ولو مر يخيرات عديدة مغايرة في الكير . 
فالخيرة المبسكرة تكون ذات تأثير بارز احيانا فى نمو شخصية الغفرد ؟ أن 
حدود وحتوى هذه الخيرات يتحدد إلى درجة كبنرة عن طريق الآاسرة. 

لقد قامت « مرجريت رييل )١(‏ » بملاحظات [ كليليكية على عدد كبير 


االموو سه 15 «وماأعفامظ دش معد مهتعوعدظ عاللأموكم1 : علة مقططلع (1) 
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د 146 ب 


من الأأطفال ( .+ طفل ) .لدة طوية من الزمن , وكان المدف الاسانى هن: 
هذه الدراسة هو ملاحظة استجابات الطفل انىقدترتبط باضطرابات الشخيضية 
فيا بعد . وقد ركزت اساسا على النزعات النسكوصية أو الإتتحاب. والنزعة 
إل السلبية والإستجابات الزائدة للإحياط وإلى التخيير في ححائه الر دتينية . 
وكانت 2 اول معرفة و إذا كانت هذه الإستجابات هو جنودة برج 
مرطية عندالولادة أم أنها تمت وتطورت تنيجة الخبرات غير الملائمة بعدؤالك 
ها درست أيضاً 2 تتسكون العلاقة الأولية بين الطفل وأمه وأضمية هدم 
العلاة بالنسية لنو حياته الو جدانية 2-5 الإجتياعية بحل ذلك . 


وكان منبجبا هو ملاحظلة ١‏ لتتابمات فى نمو علاتة الطفل 7 خلال 
فترات طويلة من الزمن بدلا :من دراسة الإسستجابات المباشرة لأى. نو تفيه 
«صطئع وغير طبيعى و قدأجر بت الدراسة عل أطفال ولدوا فى ممتشفرات 
ثلاثة للولاذة تختلف فيبا أساليب الرعايه للطفل , يا درست .أرضاً أطفالة 
ولذرا فى بيوتهم قامت أناً .بدراسة شخصيات مجموعة صغيرة فتعاولة 
من الآباءء قبل وبعد ولادة الطفل ‏ لمحاولة إلقاء الضوء عل البيئة الوجدانية 
التى قد تؤثر على الطفل ؛ كا دوست أيضأً بعض الآمبات المتءاوئات . فييجثت 
طفولتون والإشباع الوجداف فى الزواج ومُدى ترحيهبن لتقبل دزرفق 
الأثو ىَ على حو ها لتحدد ف أنشطة حيائهن اليو مية , .. وا درستك. تفن أمذة 
النواحى.عئد الاباء . ا د ذلك » درست «دبيل » أيضاً. العلاقة 
غير امماشرة للآباء بالطفل عن طزيق الدعم الو جداق الذئئكان بنطيه للدم 
أثناء فقرة امل والشوور الأآولى من حياة الطفل. : 


وقد أعطت إمتاما كبير؟ الات القلق عثيد 55 ١‏ ؟ لالت 
علإنات الآمن وهدم الآمن والمصول. عل اللذة إلى نحن هذمالءو ابل الختلهة 


-1- 

ذات التأثير البالغ فى نمو الطفل من خلال علاقته بالام والمحبط الذى 

3 رثك فدكشفت هذه الدراسة أن كثيراً م من عفات شخصية ة ااطفل وثيناتها . 
7 ف عل الإرتباط الوجدآفى بالام . فبذءالرابطة عىنابةالشحنةالوجدانية . 

ف تاهو و بالتدريج من خلال الإشباعات المتدكررة التى يستمهها من اللآم . 
وقد درست طببعة هذه العلاقة النامية؛ وأشارت إلى وجود أماط ثلاثة من 
الخبرة الحسية ذات التأثير فى :كوين هذه العلاقة وهى الخيرة اللدسية والخبرة 
الحركية . الإحساس بوضع الجسم والصوت . وتد أكد الباحثون أهمية 
هذه الخبراث الحضية الختلقة وإن لم يوضحوا أهميا الخاصة فى تكوين 
العلافة الشخضية بين الطفل والام . فالإحساس الى لد دون امه 
نسَييا خول الرأس والوجه ..ولكنه عدث الإس_تجابة السربعة عند الطفيل _ 
المبغي. إذا استثيرت الماطقة الغمية . كا يحد الطفل الأشباع -الدرى.جين. 
ترتفعه الام أو : تمزه_بين يدم | وبكون الإحساس إوضع. الجسم ظام رأوواغاً. 
أبنأ . .؛ وقد ذهب البعض إلى أن الأوف من السقوط 5 التخلب عليه. 
إشكل: طببعى بواسطة إحسابس الطفل بالزاحة في ألموضع ٠‏ وبرئط بهذه. 
الناحيه. الآخيرة ة أيضا سماع الطفل لصوت الم . فهو عند سمافه صوتم ا 
وده الإنفعالية دعت ق الكاء. 


20 ونادر] ماه يصرح - حتي لدى خبراء تمو الطفل - أنعثل هذ الأشماة 
الأرلى البسيطة للم تعتبر عافلا حيويا هاما فى إحداث تكامل الشخصية يبد 
ذلاك.و لقد وجدتريبل أنالآههاتالمضهار بات[نفعاليا واالا إرفضن اطفل 
- شعوارياً: أو لانتعوديا .غير قادرات عل القيام بدوز الأمومة . “.ومن 
الملإتحظ أن سان الأامائهالٍ الذين لا دون رعاية مناسية أو الذين يشتقدون- 


خأ هذه الرعابة » إما أن يصبحزًا سلييين أو تبسدو علييم أء راض 
الاكتئاب . وقد تظهر-هذه السلبية حتى عند صغار الأطفال فى 1 ره رفضن' 
الرضاعة 5 فقد الششبية للطعام أو العجن عن تمثل الطعام 8 تتضح يما 
فى كثير من ألوان النشاظ الاخرى كرفض اللعب أو رفض مشار 6 الآطفال 
الآخرين تشاطهم : أما صوزة الإ كتئاب ففد يكون لها تضمنات أشد'وقها 
من السلبية . ففى موقف الرضاعة مثلا قد يستجب الطفل للدوقف' بحركات 
قليلة ثم شرعان ما يغط. فى سيات عق ل سليةظ منه إلا الرضعة لتالية " 8 
بل قد تلجأ الأم إلى إبقاظه قسراً . 


كل هذا يشير إلى أثر الآسرة فى مو شخصية الطفل ريخاصة أثن الامكى 
الستوات الأولى من حياة الطفل » وهذا الاثر لا يمكن [خفاوة بل إن آثاره 
تتضح بعد ذلك فى سلوك الكبار . ْ 


. وفى دراسة قام با ستتوت 4:ه:8 ( أنظر ورب من 44!) بول 
لعلاقة بين توافق الشخصية والموقف الاسرى لأطقال بيثات متتلفة ؛ 
وجد ميسلا فملحوظا إلى أن الأطفال الذين ثم من بيوت. يرحب فيننا 
الآباء 00 ديقضون معبم أوقانا طيبة ويشاركزنيم أفراحهم 
ومتاعبوم أن 5 يكرنوا أكثر توافقا من الناحية الشخصية وأكثر: تجاسا. “من ' 
الناحية الإجتاءبة 3 


. ونصف الآفر أد الذين دن هذا النوع بأن لديهم كفاية ومغدرة شخصية 
واحماساً ناا * ثولة الشخصية فعلاةاتهم بزملامم. .ويقول ّ متوت وإ الوظيفة 
ألجامة في حياة الأسرة الجديثة في وظيفة نفسية من عيش طويعتها دشنا 


5 0007 


8 ثراجه المطا! ب الإأسانية الأساسية بصورة #عبائر أكثز ما يمكن. 
أ حدبه. فى أى وال آخر ف الحياة . وفحياة 0 يتوفر الإطمئئان 
0 بالاستثارة و.التوو.ه الذى عددإل فرص كي ما إذا كان الطفل سوف. 
يشمو شخصية عوسية التوائن ل مر ك8 من الناحية الاجياعية .. 1 


ووسبة النظر هذه يؤ اندها سول 58001 ( الرجع السابق ) اذى بمتقد أن 
كل فرد هو مجمع وججدآى فريد حدول نواة فى لب الشخصية ؛ إصدر عن 
التأنيرات الدينامية والقبرات ل عر به. ف طفولاه . ودلا التجمع الوجداق 
0 مو الشخصية ويكون عثابة به مفتاح لفرم مشكلاته الوجدانية . 
ر يتطلب فى نكاره بيت مستقراً وأما حنولة عاقاة من أجل إخراج 


3 كمرك كز يه متمافقة , 


و وحاجات الطفل: 
رمن شن بق !ل رة يشيع الطفل حاجاته النفسية إذا ا أن شمو عر 
2 ا .ف ع مدير التغذية والظروف المحية الملائمة أمراً طرووياً 
ل انيم 3 لمكذنك تعتير ألثر خرات اانفسيةالمناسبة أمرأ ضروريأكذلك 
الي هيه عو ة :عيفد ا أيواجه فى المنزل أولا , المواقف ألى. 
#نودى إلى لبور التوتر ,ته أله يتعل فيسه أيضا كيفية مواجبة هذه المواقفف 


وك سه يعولى عبل فض حعدة التوتر ٠‏ 





والرعاية المعقولة التى ليس فيب إفراط أو تفر يط.ء يكون لهسا أثر واضم 
فى تغمية شخصية الطلفل بصورة متوافقة. أمالطفل الذى :يلق المزيد منالتدئيل 
أونطلذى. بيلق المزيد من الإعمال والزيذ , 0 أكثر تعر ضأ راقن 
وعدم الطبأنينه , : ١‏ ش 


ساؤورات 


وطالما أن ااطفل يحتاج إلى قدر معقول هن الرعاية النهسية والبدئية 
من الوالدن , فإن المنزل يستبر فى هذه الحالة أحد المحددات الحامة في نمو 
ثخصية الطفل . فالأسرة تنكون فى مركز رئيسى يدعم أو يبد مشاعر الطفل 
بالطمائينة . فإذ كانت ظروف (ابيثت هن النوع الذى يدعم :وافق شخصية 
الملفل بدرجة مناسبة ؛ فإن الطفل يسير فى سيل الغو ااصحيمم. أما إذا بكر 
المنرل عن أن يقدم للطفل الإستجابات الإنفعالية المناسبه وااشعور بالأمن» 
فموف بنى عنده ميكائز مات دفاعية معيئة يكون الحدف ملنها أحيانا التغلب 
على مشاعر عدم الآمن . وما يول ١‏ بروور , :8:06 إن الطفل الذى م 
يتعلم الحب فى المنزل » يستحيل عليه أن يصدق الآخرين أو أن يثق فيهم ثقة 
نامة . فهو قد أوذى وتعرض الألم» ولايريد أن تتسكرر معه مثلهذالخبرات 
المؤلة . فن لدغ مرة مخاف العقارب بعد ذلك . 

أسلوب اللمعاملة ومط. اشخصية : 

أشار علباء النفس إلى أسلوب معاملة البيت والغط المقابل له فى شخصية 
الطفل وسلوك . التبذ كنمط من أساليب المعاملة الوالدية من شأنه أن يخلق 
شخصية عدوانيةسيئة التوافق لد.با مشاعر عدمالطمأنينه شخصية عانمة:سادية , 
أما الرعاية الزائدة عن الحد » فإنها تخلق شخصية أسلو يها طفلى » واتطوائيه , 
ليست لدما القدرة على تحمل المستولية » تعانى من صعو بات التواقق . والآاباء 
المسيطرون قد يؤدى سلوكبم إلى طبسع شخصيات أبنائهم بطابع الخنوع 
فبسكون من النوع الاتكالى , الخجول المؤدب . أما الآباء المتقيلون لأأبناهم 
نقد يطبعون شخصياتهم بطاب المتقبل الناس إجتماعباً » المتوافق , 
الواثق فى المستقبل . ش 

ولبس أولعلى أثرساوكالوالدين ىشخصية الابناء. مائراه فى أحيان كثيرة 

1 -- سبكولوجبة الهخصية 


حت نه 


فق نا الا تاداظير الكو فقن فم اتوي قن سنت ل نو أن 
فيمأ الصراع أو الاختكاك ممصيرا بين الآروين + أ كلق عا بانون من يوت 
كانت فيا العلاقات طبية بين الأياء . وعند ما يكون جو المازل من النون 
الذى يكثر فيه النذاع والشقاق» فإن الطفل غالاً ما بوزع ولاءه بين الاب 
والآم . وفى معظم الأحيان : لا يكون مه تعاون بين الأآباء فيا يتصل بالأهور 
الحيوية الثى يحب ندريب الطفل عليها وقد يتعل الطفل إستغلال أحدالوالدين 
ضد الآخر أو قد .مملهما معا . وفى أغلب الاحيان ؛ يكون الابوان فى حالة 
من التوثر الإنفعالى ما يحدل تصرفانهما تنسم بال عونة واحمق ويجعل أسلوب 
كلامبما مع الطفل فيه جفاء وخشونة كا تسكون طريقة حديئهما مع الطفل 
مقتضية » ومثل هذا السلوك هن جانب الآبون من شأنه أن يخاق التوتر 
الإنفعالى فى الطءل , ومن ثم بعوق إحساسه بالآمن الذى هو حاجة اساسية 
لتكامل شخصية الفرد , 


والسؤال الآن إلى أى مدى نظل آثار خيرات الطفولة المبسكرة قامة 
فى الفرد ؟ لم بجمع علماء النفس بعد الادة الكافيه التى تسمم بالإجاية الشافية 
على مثل هذه الأسئلة ولمكن هناك بعض الافكار الى تقوم عل ادس . 
إن قدرأ كيرا من سلوك الإنسان يمكن أن يستدل عليه من المؤثرات 
الخارجية والظطروف الى عيش فها 5 فاذا ظلت هذه المؤثرات والظطروف قامة 
.وثابتة نسبيأ لفترة طويلة , فإن الاحثمال كبير أن يظل سلوك الفرد ثابتاً نسبياً. 
كذاك فالشخص الذى ولد ورف ف نفس إليدت ومع نفس الأصدقاء 
وفى نفس المدينة وفى بيئة مستقرة نسيياً . هن انتمل أن بكشف عن تغيرات 
أقل فى شخصيته من ذاك الآخر الذى أنتقل كثيراً من مكان لآخر ودفعته 
الظروف إل التوافق مع بيئات كثيرة «تعددة فالميئة المستقرة أسياً من 
شأنما أن تخان نوعاً مستقل أ نسبياً من الشخصية 


س الات 


بالل عتبر سن (افرد وقت حدوث التغير فى البثة عأملا هاما . 
الاستجابات المتعلية لفترة طويلة من الزمن تسكون أ كثر مقاومة للإنطفاء 
والتغير » من أعاط السلوك الى مارسها الفرد هرات قليلة نسياً . وشخصية 
الرجل ذى الخنسين ربيعا أفل قابلية للتذير وأكثر مقاومة له عن شخصية 
المراهق فى الخامسة عشرة من عمره . وليس ممعنى ذلك ان رجل انسين 
لايتخير بالطبم أر لا يمكنه أن يغير سلوكه . إنه يفير , ولكن التغيرات 
التى نحدث لا نكون فى الاغلب الإستجابات الأساسية المتأصلة والنى أصبحت 
عيزة لشخصيته , 

والطفولة المببكرة والمتآخرة هامة بلا شك بالنسبة لعو الفرد بعد ذلك , 
عل الأفل لآنما نكون فى أو ال الحياة . فى الطفولة تع الطفل أن بتوافن 
مع بيثته وأن يتفاعل مع الناس . وهذا التعلم يمكن أن يكون ثابتاً ومستقراً 
أذا كانت البيثة ماس و منسقة ٠‏ وإذا كان الثواب والعقاب يقدمان بنفس 
الطريقة ألثابتة المنسفة الصحيحة . وجافب كبير من تعلمنا المبسكر يكون أيسناً 
أنفماناً . فبالإضافة إلى الموارات الحركية المتمددة . تكتسب أيضاً استجابات 
رجدانية عريضة , نبو نسكره وأسكو ن اتجاهات نحو الأشياء والأشخاض 
الذين نتعامل معبم ونكون هذه الإستجابات الوجدائية المتعلية من النوع 
الذى يقاوم الإنطفاء إلى حد بعيد . 

التطبيع الإجتماعى وأثره فى شخصية الطفل : 

والتطبيع الإجتماعى للطفل يعتبر إحدى الوظائف الأساسية للآسرة . 
فهى المسولة الأو لى عن تعلم الطفل كيف يسبلك , حيث رمكنه أن يتسكيف 
مع الثقافة النى يعيش فيا والذى تعد الآبرة جرءا منها . ولتحقيق هذا 
الهدف فإن على الآسرة أن تعلم الطفل متى وكيف يكبت دوافمه القطرية , 
وعتي دكي يعبر عنها . ميم الاطففال عثلا يبدون ساوك الحخوف » رلسكن 


ع اد 


الآسرة تبدأ مئذ وقت مبكر تمل صغارها كيف عفرن هذه الاستجابة 
أو كبف يبدرنها بشكل مقبول إجتتاعيا . والأمر بالمثل بالاسية للمدوان 
وحب الإستطلاع.. ويمكن القول بأن الآسرة م العامل المسئول عن تنمية 
نواحى التحك أو الضبط السكامن فى كل طفل . فعن طريق تكلم الطفل تناول 
الطعام والإخراج والتعبير عن العدوان والخب وغيرها من الاشياء داخل 
الحدره التى تفرضبا الثقافة , أن يصل الطفل إلى الحد الذى عكئه عنده 
الدخول فى الإطار الثقافى للمجتمع السكبير الذى يعيش فيه. 


و لأس 3 ة شك فى اختلاف الآسن بعضمأ عن بعض داخل امجتمع 
الواحد 5 أن لهس ئمة شك أيضاى اختلاف المجتمعات واختتلاف الثقافات ٠‏ 
وهذه حقائق أوضحبا علياء الآنثروبولوجيا . م أوضحما علماء النفس 
أ ٠‏ ودغم أن تكوين الآسرة ليس واحداً فى كل مكأن ؛ إلا أن 
حر ة الفرد هى فى العادة أى : تحدد بمو شخدديته و ترمى أشاسيا 1 


ولقد قام الأنثروبولوجى « جون هوتينج » والسيكلوجى ١٠.رفين‏ تشيلد» 
بمقارنة تقارير جمعت عن تربية الطفل فى امجتمعات البدائية , بالمادة الى جمعأها 
من الآسر من الطبقة الوسطى ف الولابات المتحدة خلال عام ١46٠‏ . وكان 
اهتهامما ينصب على دراسة كيف أن تدريب الطفل وتربيته فى كل من هذه 
الثقافات ترتبط مخصائص شخصية الكيار . وقد أعطى الباحثان أهتهاما خاصا 
للتدريب عل اتغذية وضيط عملية الثيول والسلوك الجدسى وضبط العدوان 
وتمو الاستقلال والاعتهاد على النفس فلاحظا مثلا فما يتصلى بالتخذية» أن 
الامبات في كل امجتمعات البدائية تقريا ! كثر تساعا فى اشبع الطفل من 
من الامبات الأمريكيات باستئئاء نساء جزر المركيز اللاي يعتقدون أن 
الإضاعة تقال من جاذينين . كا لاحجظا أيضا أنِ ممظم الجتمعات البدائية 


- 0 

ا الرضاعة حتى العام الثاق أو الثالك بينها ب الفطام فى اجتمع 

وكذلك ' بالشبة للتدريب على: التبول ٠‏ فبعض' القبائل البدائية نيدأ 
التدرب قسن مكرة جدأ: بحيث تتوقع من الطفل منيعل المثانة خلال 
نمف الثانى من السنة الآولى وإلا أوقمت به العقاب الشديد غلى نحو متمد 
عنلك قا ل و التاثالا » ف ودعشهر ٠و‏ ا لآهر بالمثل بالنسية الاوك الجامئ'. 
فالطفل فى كل مكان شغوف بإستطلاع جسمه وتكشف المواضم الى يجاب 
الاذة . وبعص الجتمعات تنساح قُْ مثل هذا السلوك 6 بونما بعضها الاآخر 
يفُرض عل الطفل الكثير من الضبط . وكذلك بالنسية للعب مع الجلس 
الآخر . فبعض القبائل البدائية تفضل فصلا ناما بين البنين والبئات فى اللعب 
ال هن السلوك المعدوان : ومع ذلك تاف الجتمعات نه نبا إختلانا 
ملحوظا قُّ مقدار وأوع العدران الذى سمي 4 للطفل 5 

وباثل بالنسبة الاعنياد عل, النفس والإستقلال » فالأطفال فى أى تمع 
يحب أن يتعلموا بالطبع ؛ أن يصبحوا أكثر استقلال واعناداً على أنفسهم 
مع هدم اسن وقد يكون هناك علافه مياشرة بن لعقك اجتمم وطول فثرة 
الاعنياد على الأسرة فن امجتمعات الحديثة » حيث الثقافة أكتر تعقيداً 
وحثك إعداد أأفرد إدورة ق الحياة يتطلب ؤترة طويلة من أأزمن ٠‏ د أن 
الطفل فى المدية الحديثة أ كثر اعتهاداً على الآأسرة و لغترة أطول من الطفل 
فى الجتمعات البدائية , 

زبعض الجتمعات التي تدلل الطفل وتسمم له بالسلوك الاتكالى خلال 
سنوات طفولته الأولى » تغير من اتجاهها نخوه. ولجأة أحياناً ‏ عندما 
يكبر ميضبم قاذزا على الإستقلال والإعتهاد على النفس. 


بس 174 امه 


وليست ثمة شك أن مثل هذه الدراسات عبر الثقافات7( ؛ والتى سكن 
أن تر بين شعون بدائية وأخرى متحضرة ٠‏ أو بين شعوب من ثُقافاتب 
متتلفة نكون ذات أهمية كبيرة . ومع ذلك ؛ فن الواضح أننا نواجه مباشرة 
عبد القيام مثل هذه الدراسات بالاختلافات الواضحة بين الثقافات الفرعية 
داخل هذه المجموعات الكبيرة . رمثل هذه الصعويات يحل التعميم » 
بالندبة للجتمع السكيير , أمرأ صعبأ . 

وعلى كل حال يمكن القول بأن الآسر فى الثقافات التلففة تقوم بسو ليتهأ 
فى تنشئة الطفل بأساليب ختلفة من التدريب . وهذه الاساليب لاتى تتيعها 
الأسرة فى تنشئة صغارها » تهدف من ورائها إلى تثمية صفات الشخصية التى 
ترى أتها ضرورية ومقبوله وهأمة فى الكير . 

والسوال الأنن ما أثر هذا التدريب فى تشكيل الشحصية ؟ 
فكرة الذات عند الطفل ء وسوف نششير باختصار إلىكل ناحية منها : 

)١(‏ الضيط: 

إن إمسكانية الطفل على ضبط ساوكه تكو نكامئة لديه .وهو. يكشف 
أدلة بسيطة عن هذه الإمكانيات فى حياه الممبسكرة . ذلك أن الطفل فى بداية 
أمره يستجيب مباشرة لمثيرات التلفة التى تفرض عليه . فبو يصرح 
ويهز يديه ورجليه ويقبول ويتيرن وينام ويعبر عن أى سلوك آخخر 
يتطابه الموقف بشكل مباشر . واحكن الإ-تمرار ف القيام عثل هذه 
الآلو ان من السلوك والإستجابات المباشرة بعد مرحلة الطفولة المبسكرة «أمر. 
لا يمكن لاى مجتمع أن يتحمله حتى أبسط امجتمعات اليدائية . ومن هنا 
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ب مم1 سه 


ثٌُ خد الطفل بنوغ من ااتدريب وشجمع عل ضيط. دوافعه الى نعل أنه فادر 
على التحك فيب وكثير من أساليب تلشئة الطفل وندريه هدف إلى عقبق 
هذه الغابة » أعنى ثنمية نظام من الضبط المناسب لدى اللقل . وقد أعتبر 
رونك هذه العملية الثواة أو الجزء المسيطر ف الشخصية كابا'. 

ويستخدم الآباء أسالعب شى اباوغ هذه الغاية وتنمية عملية الضبط. عند 
اطفل . فأحيانا يلجأون إلى الثواب وأحيانا إلى العقاب » وأحيانا إلى التغليل 
والتفسير » وأحانا إلى المثال والهوذج الذى جتذية الطفل ُ. وصيع ذلك » 
فبعض الآباء يعقدو ن المشكلة بالنسبة. للطفل . كأن ايكون سناوكهم تجاه 
الطفل لا ينسم بالثبات والإستقرار . فيفبلونٍ منه أليوم نفس السلوك إلذي 
رفضوه بالأمس » ما يوقع الطفل فى حيرة من أمره . م أن البعض الآخر 
يخاق مشكلات للطفل كبأن سمح له بالقيام ‏ أو أن يشجعه على القيام ‏ 
بألوان من الساوك تتنافى ومعايبر ا تمع الكيير . ففشل: الاباء. ق. تحقيق . 
الضيط المناسب على (اسلوك العدوانى عند الطفل من شأنه أن يلق إلطفهل 
مشكلات عديدة مع الجتمع عندما يكير . ش ْ 

(ب) تنمية السرات ؟ 

هناك أهداف أربعة بهدف الآباء إلى تحقيقها فى تلشئة الطفل وبدرجات 
غنافة من الوعئ الشعورى من جانب الآباء أنفسيم .وهذه الأهداف هفى : 

و- ماولة تسير نمو السلوك الطبيعى والتلقال للطفل والذى يعتيرونه 
ماوكأ مقبولا (كالخوف من الاشياء الضارة والخيفة ) ٠‏ 

؟ ‏ محاولة إستبعاد الوك الطبيعى والتلقائ للطفل والذى متيزولة: 
سلوكا غير فقبول (كالخوف من الأاشياء العادية والمألوفة) . 

مو محاولة تنمية بعض أماط السلوك المقبؤلة واو م يكن لذئى اظفل 
إتجاه“تلقاى نوها (كالامانة أو الرجولة غند ال كور ) . 
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» حه [تمخاذ المقابيس الوقائية التى يكن أن #دى معدما إلى عدم نكر ن 
بعض إنماط الساوك غير المقبولة رغم أن ااطفل لم يسكشف بعد عن مثل هذه 
النزعات ( كعدم الامانة ). 

فالآباء فى ترييتهم للأبناء حاولون عادة ثنمية السمات المفبولة ؛ وفى نفس 
الوقت >ولون دون تنمية السمات غير المقبولة . وعندما يبلغ الطفل عستوى 
القدرة على ضبط سلوكه والتحك فيه » فإنه ستطيع أن ينم بنفسه العديدمن 
اسمات الى تشكل شخصيته . 

وحاول الأباء فى بعض الأاحيان إستثارة السمات الى برون أنها تعبر 
عن نفسها بشكل طبيعى وتلقائى ويتطلبون من الطفل التمييز بين المواقف 
الختلفة التى يسكون فيها مثل هذا الساوك مقبولا , والتى لا يكون فيها مقبولا. 
فالطفل مثلا قد لا يعبر عن خوفه الطبيعى فى بعض الأمواقف التى تتطاب منه 
بالضرورة مثل هذا التعبير ( حين تسكون هناك سيارة مسرعة متجهة نوه 
مثلا ): بنما يعبر عن مثل هذا الأوف وبصورة واضحة فى مواقف ابس 
فيبأ أى خطر محقق عليه ( كسةوط شىء ما عدثا صوتا عالياً بالقرب منه) . 
فجرء من تدريب الاباء للآبناء يتصل ربط الإستجابات الفطرية والمتعلية 
بالمثيرات المناسية لها . 

وعند عملية تدريب الطفل على ضيط نفسهء قد تنمى الآسرة بعض 
الإتجاهات بعطريقة لا شعوربة . فمثلا عند تدريب الطفل على عادات التغذية 
أو الإخراج » قد تصر الآ.رة على توكيد ناحية النظافة » فيتكون إدى الطفل 
إتجاها عاما نو النظافة ويصبم هذا الإتجاه أحد سمات شخصيته البارزة . 
وبالمثل قد تنكون لدى ااطفل , نتيجة إستجابة لمطالب الأباء فى مواتف 
أخرى ؛ صغات السلبية أو العناد أو مقاومة أسلطة والتى تتضح فى مجالات 
عديدة من سلوكه بعد ذلك . وقد يدرك الآباء أن كثيراً من ممات شخصية 


/171 لت 
أبنانيم ٠»‏ لس لنيجة ف زعة الأبالت الى أ بنوها ف ريمع م لمؤلاء الأبناء : 
هنا م السكثيربن من ا وعلباء ارية و عاد اشن و الاعنام : 


وبالإضافة إلى ذلك » هناك بعض اأسمات الى لا تظبر بصورة عرضية » 
وإنما يحاول الآباء عن قصد تنمينما لدى الآبناء نظراً لمأ يرون فيها من 
نواحى إيحابية بحبون غرسما فى نفوس أبنائهم . فبعض الآاباء يعطى سيات 
معينة قيمة كبيرة » ومن ثم بحاولون تنميتها لدى الآبناء . فإذا كان الأب مثلا 
يعطى وزنا كبيراً لصفات الجدية والخشونة والقوة عند الذكور . فقد بسلك 
شدة وصرامة مم أبنه » إعتقاداً منه أن ذلك سوف يجعل منه شخصا بادا 
صارما ويخلق منه رجلا . غير أن مثل هذا الأساوب وإن أفاد أحيانا ‏ فنّد 
لا يفيد أحيانا أغرى . وحَتّى ام عنه تتائج فرعية 
لم تسكن فى حسيان الأنأء . فقد ينشأ الطفل عاد وساريا: وسع ذللك 
ببدى مشاعر لكر اهية والاحتقار لسلوك الآباء الاف عوه إان 8 
ومعاملتهم له : مجفاء رفدوة . : 

دعلى العموم فالآناء يمم يربون أبناءهم ينظرون إلى الشخصية من 
نأحية |[ سمات ويصفون الإن مثلا بأنه ذى نط أو غى؟ سول ء لأنه أمين: 
أوخان بعنان متقلب المزاج أو ثابت إنفعالياً أله يوثق به أو بأنه 
لا يتمد عليه . ويا اول الآناء تنمية بعض الدمات الإيحابية 'وعن قصين: 
كالآمانة مثلا , ٠‏ فإنهم حارلون بالمثل وفاية الطفل من بمض السمات ت الآخر ى 
الى بعتبرونها ضارة ( كالخرانة مثلا ) فبحولون درن تنميتها لدى الطفل. 


(ج) مو فكرة الذات عبد المطفل : : 
وإذاكانت الآمرة تؤثر فى الطريقة التى يضبط ها الطفل منلوكة رفي 


إار1 اسه 


الممات الى يثميها أو يستبعدها . فإنها تمده أيضا بالمرات الى منها يكوان ' 
فكرنه عن نفسه وعن الآ 9 كة المرء عن نفسه فى مط. إدراكه 
لذانه . وعددما بريد الفرد أن بنقل ف الآ خرين جوهر مفوومه لذاته ؛ فانه 
فى العادة لاا يقدم هذا المفووم فى كلمة واحدة ء بل فى جموعة من العبارات الى 
صف نا ذاته وحتى +ذه الطريقة , فإنه سكشف فحسب عما يدرفه عن 
ذاته . ولكن من الممكن أيضا الإستدلال عن فكرة المرء عن نفسه من 
سلوكه اأتتى نلاحظه والذى يتميز عن اأصورة اللفظية الى يقدمها الفرد عن 
نفسه . فقد يسكشف هذا السلوك عن مشاعر الذنب أو عن أنه ستحق 
توقيع العقاب , رغم أنه لا يعبر لفظياً عن مثل هذه الأفكار . 


والواقع أن الطفل يتعلم أن برى نفسه من خلالملاحظته كيف ستجيب 
الآخرون أساوكيه 5 و هذه الطر بعّة لضع أشالن فكرته عن نفسه , فإدراك 
الطفل لكفية استجاية الآخرين اسلوكه؛ عده بمعرفة ما إذاكان هذا الساوك 
0 أم أنه غير مقبول وسىء . ومن هذه المعرفة كه أن يشعى 
فكرته عن أى ششخص هو . فالطفل إذن يؤثر بسلوكه فى الأخرين » ومن 
استجابتهوم لهذا السلوك وأثره فيهم كله أن إسكوان فكرة عن أفسه 
وا كان أ اد الآسرة ثم الذين يسيطرون فى السنوات الآ ولى من حراةااطفل 
على كته الساوكية » فمن الواضح إذن أ: نم بقدمون له الخبرات. الأاساسية 
الى من خبلالها يكون ن فسكرته عن نفسه . وتعتير [#اهات الأباءفىهذهالمرحلة 
ذات أهمية بالغة فى تكوين هذه الفكرة . فإذا كان الجو السائد فى المثزل 
هو الفيذ مثلا قد عيبل الطفل إلى تفسيره بأنه غير متقبل هن أفراد الآاسرة 
وأنه غير دير بر بمحبة السكيار اانه غير مرغوب فيه من ججأع-ة الأضوة 
وسوف يدمج الطفل هذا الإعتقاد فى فكرته عن نفسه . أما إذا كان الجو 
العام السيائد فى الاسرة هو أنحبة , فإنه بوحى للطفل يأنه عتقبل وأنه جايس 
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بمحبة الآخرين له وأنه مرغرب فيه من أفراد الآسرة : رسوف يلمج الطفل 
أبضا مثل هذا الإعتقاد فى فكر ته عن نفسه . 

والحقيقة أن مثل هذه الإتجاهات التى يسكونها الفرد عن نفسه فى هسذه 
الفترة البكرة من يات » تكن قات أي كية» لمن اصعب تدبا 
فى - نت وتأصلت فى النفس .سكم من أشخاص عر فوم وأعرف مقدار 
ما يتمتعون به من ذكاء رقدرة تكنى لشق طر يقوم فى الحياة ة بنجاح » ومع 
ذلك فإحساسهوم بضعف ذواتهم وعدم تقدبر مم لأنفيسهم حق كاوها 7 يحول. 
دون ري المكفاية والقدرة . ولذا تحدم لا يعرون ما أصابهم من. 
ماح إلما لدبهم من:دواغت وذكاء يقدر ما يمزوته إلى المظ والضدفة : 


وفى ضوء ما تقدم نضح لنامقدار ما نسهم به الآسرة فى بناء شخصية 
الفرد ودورر وله الأسسرة ف تقل الثقافة إلنه و تشكيلبا لشخصيتهداخل الإطار 


التقاق للمجتمع الذى عاش فيه ٠١‏ 


النشكل الؤاسن 


مجددات الشخصية (تابع) 


محددات الدور والأواف 


فى الفصلين السابقين تحدثنا عن العوام التسكوياية البو لوجبة وعنعضوية 
الجاءة تحددات هامة للشخصية؛ وفى دذا! الفصل نءرضْ ددن أخر بن همأ 


الدور الذي شوم به الفرد ثم محددات الأوئف 8 


الدور الذى يقوم به أأفرد : 

وهذا هو العامل الثالثك الذى أشار إليه كاوكبون ومورى وشنيدر فى 
حديثهم عن حددات الشخصية . وهذا العامل أهميته . ذلك أننا فى دراستنا 
لاشخصية , كثيراً ما نركر إههامنا على الفرد , مار لين أن نغهم كيف بشى 
الأنماط المنتظمة من الإستجا بات والتى نستدل منها على سمائه وفسكرته عن ذاته 
ها نستخدم عادة انكو ينات الإفتراضية لتفسير سلوك الفرد » فنقول إن فلانا 
يسهل التأثير عليه لآن ذاته ضعيفه مثلاا ولكن ففغيرة [هتيامنا ببذهالتسكونات 
الإفتراضية الشخصية فى تفسير الساوك » قد ننسى ااظرو ف البيئية التى يعيش فيها 
الفرد . ومن هنا كان من افيد أن ندرس فكرة الدور الذى يؤديه الفرد فى 
الحباة , طالما أن الدرر يشير إلى كل من الفرد وانحيط. الإجتماعى الذى 
يوجد فيه . ففهوم الدور يذكرنا بإستمرارء أنه لهم ساوك فرد ما , يحب 
أن ننتبه فى الوفت نفسه إلى خصائص شخصيته وإلى الموقف الإجتهاعى 
الذى يوجد فيه . 1 

وفكرة «الدور» تمدنا بأداة تفيد خصوصاً فى تحليلعملية التطبيع الإجتهاعى 


ع غ1 عم 


والتثقيف و أو ضمم «جودج ميل ( فا: نمأ مأ أسمم نا ربط الا او كالفردى 
ماسر جهاعة معنه تتصل بالسلوك , « المتوقع > من ن الفرد يميم سئه وجيئسيه 
وتخصصه أ وى والوظيق وحالته المدنة و<ى لو لى يكن هناك داياً تطابق 

مم إلغط الممالى للسلوك المتوقع + من الفرد , إلا أن الفرد يعرف ويدرك مثل 
هذا الفط المثالى من الساوك سواء باللسبة له أو للآخرين . 


فالدرر هو أوع متشكل من المشار كة فى الحياة الإجتياعيه او هو لإساطة 
ها عبر عنه جوردون البورت - مابتوفعه اجتمع من الفرد اأذى يحل 
مركراً معيناً داخل اجماعة . 


ويحددكل مجتمع من المجمعات الآدوار الاجتماعية الى يتوفع من أفراده 
القيام بم! فى حياتهم العادية . لنأخذ أسرةما على سييل المثال . إن الأب ينتظر 

عد أن نك المنزل فى الصباح لسكى . ذهب إلى عمله لهد الاسرة بالمال الذى 
نمتاج إليه وأنيةوم رعاية الأطفالوتوجههم والإشراف عايهم عندما بكر نْ 
بالمزل والآم يننظر منها أن تقوم بدور آخر يتلخص فى أداء الواجيات 
الممزلية ورعاية الصغار وإعدد الطعام وتهيئة الجو المائلى الطبب . أما الأولاد 
فدورم يتلخص مثلا فى إطاعة الأباء وأداء واجباتهم المدرسية . والإن 
الأكبر يتوقع منه أن يساعد أباه فى رعاية أخوته الصغار والمشاركة فى تحمل 
المسئولية فى الآسرة . والولد الذكر يتوقع منه أنيقوم بدور الصبة العاديين 
3 تعد الفماة للقيام بدور الانى دنعل أعمال ألييت . ٠‏ وهذا التفاعل المتيادل 

بين هذء الآدوار الختافة دقيق للغابة ويكوارن مأأسميه بأعم ابدام 
ا الأسرة . 


والطفل عندما يتعم القيام بدورة ف الأسرة لتعم فى فى الوقت نفسه الادوار 
التي يفوم بها الأب الام والإخوة الكبار فأدوارم متبادلة مع دور يم 


١49‏ له 


ف نظرة عثابة ماذج يعقوم تقليدها . وعدث ج. هذه الادرار أثراً هاما 
فى عملية التطبيع الإجتماعى والتثقيف الذى حتاج [ليه فى حيائه بعد ذلك (0. 
ومن الواضح أن للفرد الواحد عدوءة كبيرة من الآدوار فى حياته 
الإجتياعية . فالآب مثلا بعد خروجه من المنزلوالذهاب إلى عمله يقوم بدوره 
كوظف 5 كعامل أو كوندس 3 طبيب؛ أى أنه قوم بالدور الذى تتوقعة منه 
الجتتمع فى مجال العمل . وهو حتى بعود إلى بيته تبحده بمارس دوره كأب من 
حيث الإشراف على تربية الآابناء ورعاية الآسرةءم بعد ذلك قد يكون عضواً 
فى نأد و بشارك فى ألوان النشاط المختافة ذا النادى 5 مك يكون عضو ىْ 
جماعة ديفية إلى آخر هذه الآدرار العديدة النى يقوم ا فى امجتمع . والآمر 
بالمثل بالنسبة للأم والأولاد ولآى فرد آخر ف الحياة غياةكل فرد بمكن 
النظر إليها على أنها ساسة من الادوار المتتابعة التى تربط الفرد بمجموعة من 
النظم الاجتاعية انختلفة و!لكن قد تحدث أحياناً صراع وتعارض بين هذه 
الآدرار المختتلفة التى نقوم ما فى حياننا . وكثيراً ما نسمع عما «ظبر هن 
تعارض أحيانا بين دود المرأة الموظفة ؛ أعنى بين ما بتطلبه مها دورها كأم 
من رعاية الأطفال والإشراف على تربيتهم وبين دورهاكوظفة . 

ونحسين أن كيز بين لفظين ستخدمان أحاناً يمعنى واحد . الآول غو 
امرك أو الوظيفة دهةؤتومم والثانى هو الدور هاهء فالمركر هو المكان الذى 
تحتله الفرد فى الجتمععلى أساس العمر أو الجنس أوا ولد أوالمبنة أوالزواج» 
اما الدرر هو السلوك الذى يدوم به الفرد فى كل مركز إجتماعى بشغله . وكل 
هن المركز والدور نتاج إجتماعى ولابوجد أححدهما بدون الآخر .وقد عرف 
لبدتون'" المركر بأنه الممكان الذى يشغله فرد معين فى نظام معين فى وقت 
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لس اع مس 


معين بي الدور الإجناعى غو الجموع الكلى للأ عاط الثقافية التى ترتبط 
كس 

ومن المعرو ف أن المؤسسات والنظات أو ا نبماعادة مراكر 
عديدة تساعد فى جموعها على تحديد طبيعة هذه الأؤسسة أو اانظمة أو اجماعة 
وتسيير العمل فها بانتظام . وحتل 0 عادة هذه المرا كر . وتحن عندما 
ترايل وعفف مو سة ةما . فاخ :أ نتصدمأ عن ما رنقرصف ا رأ دلي أوجدتا 
لتحقيق أهداف هذه الهاعة . فبناك رئيس مجلس الإدارة » وهناك المدير 
ونائب المدير والسكرتير والحارس ال . ومن الممكن القول بأن كل هؤلاء 
الأشخاص محتلون مرا كز معيتة ولمكن لا يمكن القول بأنمميحةاون أدواراً 
بيه بعد أناق خر كم علي من كريع وهارل كل فردعمم أن قوم 
بالدور الذى يتوقع منه أو الدور الذى براه متفقأ والمركر الذى يشغله . وقد 
| لى شخص ما مركرا من المراكز ه ولكنه يفشل ف القيام بالدور الذى 
بتطاء به منه هذا المركز , 1 و الدور الذى ,توفعه الناس من شاغل هذا المركن . 
فبو مثلا رئيس جلس إدارة مؤسسة ما :و كته لا يقوم بدوره كر ئس بحاس 
إدارة على نحو ما هو متوقع منه . ولتأخذ مثالا آخس أقرب [اينا من الناحية 
النفسية . الإن الاكبر في اللأسرة والذى 0 ٠‏ ينتظار 

منه أن قوم بدوره أبن أكير وأ تحمل قدرآ من الممسواية مع الآياء : 
أما إذا كان سلوكه طفليا أو من النوع الإنكالى الذى لا يوثق فى قدرته على 
تحمل المسدوليات البسيطة النى تتطلها الآمرة منه فن الممكن القول أنه غير 
قادر على القيام بالدون الذى صفق وهر كه فى[ الاسرة + وباختصار يمسكن 

القول بأن المركر برتيط ببتاء جماعة ما أو منظمة ماءبننها الدور فترتطءبسلوك. 

الشخص الذى يشغل مركزاً ما . 


وغنى عن البيان أن الآ دوار الإجتماعية التي يقوم ا الآفراد تختااف 


عماس 


باختلاف الثقافات الى بحدون فبها فدرر الولد فى اجتمعات الحضرية المتقدمة 
يختلف عن دور الولد فى الجتمعات الريفية . فيا لا برال ينظر [إكى الولد 
فى سن الرابعة عثمرة أو الخامسة عشرة فى الجتمعات الحضرية والمتقدمة على 
أنه لايرال صغيرا » يوم بدور الصغار فى مثل سنه , ويحتاج إلى قدر من 
0 ؛ إذ بزميله الذى فى مثل سئه فى الجتمعات الريقية 
ينظر إليه على أنه قد قد أصبح رجلا أو على عتبه الرجولة وأنه قادر على القيام 
بأدوار اللكبار. ولذا يعبد إليه بالكثير من الآ عمال النى يوم با الكبار 
فى الآسرة من فلاحة للأأرض ورعاية الحيوان فى الحقل وكانت بعض الاسر 
الريفية إلى عبد قريب أروج أبناءها فى مثل هذه السن المبكرة ء وفى هذا 
. أعتراف واضم منها بأنه قد بلغ مبلخ الرجال . والآمر بالمثل بالنسبة للفتاة . 
وعيز البورت )١(‏ معان أربعة للدور هى : - 
١س‏ توقمات الدور : وتسكمن توقعات الدور ف النظام الإجتماعى وهى 
بمثابة ما تقرره الثقافة أو الثقافات الفرعية عن توفعات 3 دسواء كن أبا 
أوأما أر تلبيذأ أو صانماً ١‏ أوطبيا آر ممندما اخ +.ومازة اخري عا شور 
مهي متوقع من كل فرد بشغل مركزاً معيناً 0 النظام الإجتماعى . 
؟ - تصور الدور : هى الصورة أتى لدى الفرد - أبأ معيناً أو مدرساً 
معيئاً أو طينيا معينا - عن دوره الذى يقوم به وهل تنفق أو لانتفق رتو قعات 
الدور . ومن الممكن القول على وجه العموم أن الاب أو المدرسيعرف ماما 
هأ هو متوقع مله » ولسكن المشكلة :نكن فى ماذا يتوقع هو من نفسه بو 
سداد دوره على طر نشئه الخاصة . ققد يعتقد أب من الآباء أن درره هو 
الإقراف اليد وفرض الرقابة على ابنه المراهق , ينها بعتقد أب آخر أن 
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دوره هو التوجيه ونرك المرية الين أن بعر عن أفسه , وقد يتصور درس 
هن المدرسين أن أداءه لدوره يقتطى عنه أن يأو نْحازماً شديداً يوقعالعقاب 
مل التلميذ المخالف داخل الفصل ؛ ينها يتصؤر «درس آخر أن درره «ى , , 
دور الاب المتساح الذى يأخذ بيد أبنائه التلاميذ ويعاومم على مواجية” ؛ 
الصعو بات الى تواجههم فى حياتهم المدرسية . وتصو ركل فرد منا للدور الذى, . , 
قوم به» يترنئف على عوامل عديدة كإتجامات القرد دإستعداداته ودوافعه ش 
وقبمه وغيرها . | 

م تقيل الدور : بعض الناس يتقبل أحيانا الدور الذى يقوم به 
(شواء حدد هذا الدور فى ضوء توقعات الآخرين أو فى ضوء فكرنهم عن 
أتفسبم ) والبعض الآخر لا يشغل نفس هكثيرا ببذا الدور الذى يقوم ب:؛ 
ينها البعض اثالث قد يكره أحياناً الدرر الذى يقوم به ف الحياة .فيعد 
السيدات بر حين و بحبين دورهن ف الحياة كأمهات ينما البعض الآخر كارهات 
أدورهن هذا ساخطات عليه و البمعض ير حب بالو ظفة لتى بشو م غ1 وينطر 
إلبها نظرة تقبل » والبعض الآخر كاره لها وللدور الذى يقوم به . 

: - أداء الدور: وأداء الفرد لدوره الذى يتوقعمنه أو اختاره فى ضوه 
فكرته عن نفسه يتوقف على عوامل عديدة منبا هل هو متحمس له أم غير 
متحمس » هل هو متعاون أم كاره » وتوقعات الدور وحدها لا كني , 
فتوتعات الدور تختلف باختلاف الآفراد أنفسهم . فتوقءات دور التلميذ 
تختلف عن :وقعات دور الآم أن قوذ الموظف أو دور الطييب ,» ولذا فإن 
أداء الدور يتوتف على العوامل السابقة المختلفة من وقدات الدور وتصور 
الدور وتقبل الدور وما بصحب ذلك كله من مات شخصية الهرد أأتى تساعده 
فى أداء دوره . والشكل الآتى. قندمه أبورت لتوضيح موضع هذه المفاهم 
الأربعة الدور: ١‏ 
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و.النظر إلى هذا الشكل يتضح أن هناك معنين لمفووم إلذات يتصلان 
بالنظام الإجتماعى (وليس بالشخصية) الأول هو توقعالدور الذى يكن إعتباره 
فقط كنموذج خارجى ومثير (ويمكن إعادة تفسيره وتعبله أو رفضه بواسطة 
#غرد) والثافى هو أداء الدور الذى يمكن إعتباره فقطة التقاء نظام الشخصية 
والنظام الإجتهاعى والآداء يتم عن طريق الشخص ولكنه يؤثر فى النظام 
الإجتماعى , ويمكن أن يقيم كجزء من النظام الإجتياعى . وهناك معنيان 
7ران للدور بتصلان بالشخصية وهما : تصور الفرد لدوره و كيفية تحديده 
له فى الحاة والآخر تقبل الفرد لدوره أو نبذه إياه . 


وتسكن القول يوا جة عام 04 إن دؤلاء الذبن يدركون أدوامم على نحو 
أ شركيا اجتمع ٠‏ والذين تقباء.ن أدوارهم فى الحياة؛ هم اناس باون 
إن تقبل البناء الإجتماعي القاهم . اعا الذين ببغون إعادة نديد دورهم 


سم باج إسم 


أو 18 فو ن الفيام ببدذه الأدوار سواه عن حيث مقر نه الشضهى 
أو الإجماع ؛ فهم أناس ثائرون على دورهم فى الحياة ومتمردون عليه » 
وغير متقيلين للنظام الإجتماعى الذى يعيشون فيه بوجه عام . ولسكن. ليس 
ممنى ذلك أن كل شخص راض عن دوره ومتقبل له يمتبر من النوع الحافظ 
وأنكل شخص ثائر على دوره ء غير راض عنه إمتّر من النوم المتحرر. 
بل بدو هذه كازعة عامة نسير فى هذا الايجاه مسب . 

كيف يسكتسب الطفل دوره ف الحاة , 

إن ااطفل ل حديث الولادة لا بولد مزوداً بذخيرة من الآدوار ا ى قوم 
عافى حياته , وإعا هو ابلليقة هذه الآدوار خلال عماية موه وعربيته . 
نجرء هام من عملية نموه وتطبيعه الإجتياعى بتلخص فى تعل كيفية القيام 
بمجموعة من الآدوار التى سوف تشاعده على أن بحده نفسة ودوره ككائن 





حى فرد مدي عن غيره من الأفراد . نهو تع اي فقط التواحى الماصلة 
بعملية التغذية والإخراج وضيبط العدوان والإعماد على النفس ٠‏ بل تابتع 
أيضا الكثير من الوأن النشاط الاخرى التى اطلن عليبا « بو همان وواش» 
أسم سلوك الدرر مواسوطوظ - 16زو8(١)‏ راس مه شاك أن ن قدراً كير هن 
هذأ التعلم !ه داخل جدران الاسرة وهنا التعلم إنم إن عادة إما بشكل مقصود 
أو بشكل عارض أو عن طريق التقليد . ففى التعلم ترد عارل حملة الثقافة 
فى امجتمع نقل أفعال ومعلومات معينة إلى الطفل متخذين من الثدعيم 
وسيلة لذلك . فبعض الثقافات نؤ ككد ناحية الثواب من أجل بعث الطفل. على . 
القيام بالسلوك المرغوب فية على حين يؤكد بعضها الآخر ناحية المقاب هن 
أجل منع ااطفل عن القيام بالسلوك غير المرغوب فيه . 
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أما التعل الحارض فيه يلتقط الطفل الوافا من السلوك ويتعليها. حتى ولو 
م يكن لديه قصد تطمها أما التقليد فيقتصر على الحالات التى يقوم فيها 
قود من و وععرفة تفلي سلوك لود الى ريد لقا ب ذلك 3 
شخص أخر . 
وأباكانى الوسلة المتبعة , فإن الطفل يكنب من لها الونا عديدة . 
من سلوك الأدوار الختلفة انى يقوم با فى حياته . . ولعل أول دور يقوم به 
الفرد داخل الآسرة هو دوره كطفل . و يتحدد هذا الدور بيولوجيا وثقافياً 
بالطريقة التى يتربي ما الطفل و بالتفاعلات مع الآخرين وإستجاباتهم لمظهره 
وسلوكه . ومع الهو تبدأ أعمية الجنس تظور فى تحديد الدور الذى سبعوم به 
الطفل فى حيانه , كا يتخذ الجفس أعمية كبيرة فى نظر القائمين فى تريية الطفل 
بمنى ضرورة أن يسلك الوك كولد وألبنت كينت . وقد يشفل الآباء عادة 
بتعليم أو لادهمالذ كور القيام بدور الذ كور والبنات القيام بدورهن كإناث» _ 
وهذا ااتدريب نفسه يتأر إلى حد بعيد مشهوم الآباء انفسيم عن دور كل 
من الذكور والاناث فى الماة . وهناك بعض الفاديم الشائعة اأبى قد تحدث 
أثرها فى تربية الآباه للآابناء وفهمهم لدور كل من الجنسين . فق يعض الثقافات 
يسود الإعتقاد أن البنات هن الجنس الأضعف وأنين الجنس الأسرع نضجا 
وأن الأولاد الذكور هم الآ كثر ميلا إلى العدوان وقد تؤثر هذه المفاهيم 
الشائعة فى نظر الأباء لدوركل من الجدسين ونظرتهم له . 


وإذاكان عامل الجنس عامل محدد للدور الذى يقوم به الفره فى ٠‏ لحب 
فبناك أيضا عامل ١‏ خر هو (اطقة الإجتماعية التى بنتمى إليها الفرد . فساوك 
دورنا الإجتياقى يتوقف إلى مد بعيد على عضوية الطرقة الإجتاعية الى ننتمى 
إليها وإ ن كان بعض الأفراد بمسكنهم الإنتقال من طبقة اجتاعية إلى طبقة 
اجتماعية أخري وإذاكان المركر الإجتماعي للفرد يتحدد إلى درجة كبيرة 


حه 4[ عد 


المجتمعات البدائية عامل اين والجنس فإن الأمر غتلف ف اجتمعات 
الحدبثة حيث تلعب عوأملأخرى :مد أكثرأهمنية من السن. والجنس .مثل 
الآسرة التى يتتمى إليها وبحظها من السراء والجاه أو نوع العمل الذى .يقوم 
به الفرد أو حظه من [أذكاء وما لدديه هن استعدادات وقدرات الخ : 

ماذا يعنيه القيام بسلوك الدور بالنسبة لقو اأشخصية : ٠‏ 

يتنم ذلك فى نواحى : ش 

١‏ الضبط : وترجع [حدى الإستدلالات. المسامة على نمو الشخصية 
إلى قدرة الفرد على الضيط والتحكم فى تشكيل سلوكه . فنصن نستدل عل هذا 
النمو : من كنا على قدرة الفرد على القيام بعديد من الأدرار وم تمده 
كل عنها من الوان #اسلوك التختلفة .وقد سبق أن ذكرنا أن الطفل الصف 
فى بدأية عهده بالحياة سكون له دور راحد هو درر ه كطقل ثم مع التدر 
والنضج و تعر ضه للموائف اْحْمَلمَة ومروره بالعديد من الخيرات فى موائف 
المياة الإجتاعية وتفاعله مع الآخرن » فإنتا نترقع مئه أن ينمى سلوكه 
بشكل يتفق والآددار التى يفترض عنه القيام با فى المواتف التلفة . فإن 
جاءت :وقماتنا فى لبا قلنا أن الفرد قادر على تشكي ل سل ركه بنجاحوفاعلية, 
فالقيام بسلوك الددر معنا إذن وجود قدر هن الضبط. والتحكم وقدرة على 
تشكيل سلوك الفرد بما يتفق والأجوار النى يفترض القيام بها وليس مممة 
شك أن مثل هذ الضبط عسكن أن العلك مقياساً من مقايس كو الشخصية : 


؟ا ثلمية السمات وائمة علاقة “و ثبقة بين ممات الشخصية وسلوك 
الدور . رالواقع أنه رذا ركرنا الإمتمام عند الحديث عن سلوك شخص 
ما على البيئة , فإننالى هذه الحالة نتحدث عن سلوك الدرر الذى ريقوم إه 
الفرد » أما إذا ركرنا الإهنيام على الشخص افسه »فإتنا نكون أميل إلى 


د أ 


الحديث عن ميات هذا الشخص . وليس من شك أنه خلال تعرض الفرد 
المتكرر لآنواع معينة من المواقف . فإنه نمى طرقا ثابتة للإستجاءة لهذه 
المواقف : وهذه طرق هى الى 'زوداأ بأساس للإستدلال على و جود ممات 
جعيلة عنده . ش 

وقد تواجبنا بعض الصعوبات أحيانا عند تفسير سلوك الدور الذى 
يقوم به فرد معين . فقد نواجه أحيانا ببعض الوان السلوك المتعارضة أو 
المتناقضة فى الظاهر , فالشخص قد يكون قاسياً رصارم! مع مرؤسيه , رقيقا 
رحيما مع زوجته وأولاده: ولكن من الممكن تفسير ما قد يبدو من تعارض 
في الظاهر فى ساوك الفرد بالرجوع إلى فكرة مطالب الدور فبذا الشخص 
الذى. نصف سلوكه الشدة وااقسوة مع مرؤسيه , ند أن مطااب الدور 
الذى؛ يقوم به كرئيس عل وما يقتضيه مئه هذا ام.ور من سن سير العمل 
هي الى تدفعه إلى أتخاذ مثل هذا الموقف المأشده مع مرء سيه » ينما هى نفسه 
ام فى البيت بدوره كأب وهو درن تطلب منه أن يسكون رحيما بأينائه 
عطوفاً عليهم .فما قد يبدو لنا أحيانا أنه تناقض , إعا برجع فى الحقيقة إلى 
أننا لا ندخل فى الإعتيار مطالي الدور الذى يقوم به الفرد . والحقيقة أن 
عجز نا عن التقدير الصحيح طالب الدرروخصوصا نكر الشخص عن السلوك 
الصحيم للدور الذى يقوم به هو الذى يوقعنا فى الخطأ فى الحم وتوكد 
علام اثبأت فى اسلوك وممات شخصة الفرد ٠‏ 


1# حل 0 ذكرة إلذات : دن فى قماعنا بتلوك الدرر 4 اما 55-2 ف 
سلوكنا عن نظرتنا لانفسنا وفكرتنا عن ذواتنا . وما نعتةد أنه مثل مطالب 
الدور الذى نوم نه . وءن الطبيعى ف ددر ض الطفل ف 3 أعذ بد من 
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أم١ا‏ مد 


حدث .له تشبيت عذكم هذا الممتوى ااطفا ::. وف:يمض المواققف. يح أنقسنا: 
رنطين يفكرئنا عن أنفسنا » ولكن فى الوقت نفسه ء انيد أن تراعى 
مطالب الآخرين . وقد يؤقمنا.سلوك الدور أتحياناً فى.منراع . فقد يصر 
ابعض عل عمل ما يعتقد أن يتفق وفكرتهعن نفسه ‏ على حين أن البعض 
الآخر يميل إلى د مسارة » الماعة » بينما يحاول البعض الثالت .أن يمد حلا 
وسطأ لا بترئب عليه نقدان تقدير المرء لذاته أو البعد عن الآخرين . 


عددات الموتف : 





وأخيراً تأت إلى الحدد الرابع من محددات الشخصية على نحو ماوضعبا 
كاوكبون وهورى وشنيدر واعى به تحددات الموقف . وما أكثر. المواقف 
الى عر بها الفرد فى حياته وما أكثر تأئيرها فى شخصيته . وبالطيع لمكن 
النظر إلى الشخصية كا او انع متكتة عن الوافف ا عر نيا أو نوجل قها: 
فى العمليات البيولوجية أو الفسيولوجية تتطلب وجود أجهزة داخلية 
أو عواهل بشة ومراقف تتحةق فبأ فعملية التنفس مثلا نتضمن وجوه 
رئين داخليتين وفى الوقت نفسه وجود هواء غارجى لازم لعملية التنفس , 
وعملية امهنم هى الاخرى تتضمن وجو د الإحساس الداخلى بالجوع وفى الوقت 
نفسه تتطلب وجو د الطعام اللازم لإشباع هذا الدافع . وبمذه العوامل , 
الداخلة والخارجية معأ م إغلاق دائرة السلوك . وما يول جون دبوى7) 
إن الأمانة و للحبة وااشجاعة والبخل والممكر وعدم تحمل المسئواية أو تحملبا 
لدمت عتلمكات غاصة بالفرد » بل هى توافقات أو تسكيفات فعلية لقدرات 
أأفرد مع فوى البيئة . فليس م ثىء يمسكن أن لهك ذائياً أر ننها دون 
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عس لأع؟ الم 

أن يكون ف الوفت نفسه إنمكاساً للبيئة المادية والإجتماعية والثقافية والموائف 
الثى يمر بها الغرد . 

ولمل هذا اقول يذكرتا بماقاله وول جيمس ء فى حديثه عن تنوع 
الذوات ؛ بأن لكل فرد منا ذرات متعددة بقدر ما هناك من جماعات متعددة 
عن الناس نهتم بمعرفة رأيهم فينا أو بعبارة أخرى بقدر ما هذالك من موانف 
متعددة نتعامل معهاأ .. 

وليس من شك أن سلوك الفرد قد يتمدل حسب ظروف الموقف الذى 

يوجد فيه . وقد ذهب البعض إلى أن استجاباننا لاختبارات المواقف 
أو الاستفتاءات أو أسئلة المقابلة قد تختلف حسمب ظروف الموتف . فلو أن 
مؤالا مثل وهل تحب مخالطة الغر باء » قد وجه لشخص متقدم لل وظيفة 
#طلب حسن التعامل مع الناس ؛ فقد جيب بالإّاب ء لا لثىء إلا للحصول 
على الوظيفة » بينها قد يحب بالانى لو أن نفس هذا ااسؤال قد وجبه إليه 
طبيب نقسى يقوم بمعالجته , لآن الغرباء يثيرون فى نفسه القلق والإضطراب 
وجعلونه بحس عمشاعر النقص . 

وهناك العديد من الآمئلة على إختلاف السلوك باختلاف المواتف . 
وهناك نزعة ملحوظة لدى ااباحثين النظريين إلى القول بأن ليس ممة ه ثبات 
داخل فى الشخصية 0 كل شىء يتحده بالموقف الذى يوجد فيه الفرد . 
رند ذهب لعضهم إل القول بأن لامعن, حيّ. لإجر اء [ختبارات الشخصية 
داخل الفصل أو داخيل جدران المعمل , لآنه ليس هناك ما ينىء عما سيكون 
عليه ساوك هذا االفرد خارج الفصل أو خارج المعمل أو فى مواقف جديدة غير 
متوقمة . وتجربة ه هارتشورن: وماى ٠‏ عل الأأطفال تشير إلى ذلك ٠والفرد‏ 
نفسه لا يعرف ما إذا كان يسإك بشجاعته أم ستخونه ت#اعته , هل سيتحمل 


سوليات جد يلة أم سوف لا تقوى عل تحمل هذه المسئوليات ردن هنا 


جا له 


يعمى مؤلاء اهتهاماً كيرا للنوائف الختلفة النى بو جد فها الفرد ٠‏ ولسنا 
فى حاجة إلى القول بأن مل هذه الآراء ‏ ولو أنها نحوى جافبأ من الحقيقة -- 
إلا أنا لاتحوى الحقيمة كلما .-فاختبار ات الشخصية النى جرى داخل جدران 
الفصل أو فى العيادات النفسيه تسكشف عن قدر من الثبات فى الشخصية ينمكس 
أثره فى سلوك الفر د فى مواقف أخرى ف الحياة الخارجية أو ف الموافف 
الحديدة التى بمر بها . 

وهناك حقائق ثلاثة أثمار إلبها البورت عند النظر فى محددات الموقف : 

الحقبقة الأولى : أن معظم الئاس عندما بواجورن واقف جديدة غريبة 
علهم ؛ بميلون إلى التحفظ ف الساوك أو الإنسحاب أو بعيارة أخرى 
بميلو ن إلى متب [تاذ موقف إياف تغط . أمافى المواتف الألوفة فأنهم 
يكونون عادة أكثر فاعلية ونشاطا وتعييراً عن أنفسهم ٠‏ وى ضوه هذه 
الحمقة فانئا ميل إلى تحقيق ذواتئا » وإذاعرنا عن ذلك - على نحو ما قد 
حدث فى المواقف الغربية فإننا نميل إلى الانسحاب . 

الوقيقة الثانية : أن صغار الأطفال ,موةفيون » أكثر من الكبار , 
فهم ».ون المرتف المباشر الذى يمرون به فهم فى حالة مر هم ؛ يمر حون 
إصخب »2 وفى حاله خوفهم يخافون بشدة . كل ذلك حسب المواقف المياشرة 
وكأنبم يفتقرون إلى الشخصية الداخلية , حتى بمرون بمثل هذه المواقف , 
ومن الواضح أن الكار عامة أقل خضوعاً للدوقف من الأطفال , 

المقيقة الثالئة : أن معظم الناس يقومون بدور كبير فى خلق المواقف 
الى إستجيبون إلها فالشخص الذى تحب الحفللات والإجماعات يسعى إلى 
عقد هذه الحفلات والإحتاعات . وقد يفسر مرحه وسروره بأنه نليجية 
للدوقف ولكن اليس المرقف نفسه ثتيجة لعوامل نتصل بشخصيته هو أيضاً . 


128 لبد 


وباختصار أن المواقف التى جد فيا أنفيبنا ,غالبا ما تكون نقيجة مرائرة. 

ولمكن هل #كن تحديد. مقدار.ما جع أن الساوك إلى« الشخصية. 
الداخلية » ومقدارنما برجم منه إلى ه المؤقف الخارجى . و [خضاع ذلك" 
إلى الدراسة التجربية ؟, - 

لنفرض أننا جمعنا جموعة من الناس فى مكان واحد واعطيتام عمل 
مشتركاً لآدائه » فإننا نلاحظ هيل البعض إلى تزعم الماعة وقيادتها وميل 
اأبعض الآخر إلى اذاذ موقف ااتبعية . غبل القيادة والتبعية هنا ثر ججمع إلى 
سمات مديئة فى الشخصية أم هى نابعة عن الموتف الذى يوحد فيه اأفرد . 

وفى جموعة الدراسات الدقيقة التى قام بها , مان » ممولة أتهى إلى أن 
د اأشخصية الداخلية » هى بالطبع شرط القيادة واازعامة النسبة للفرد . 
فالاذ كياء ٠‏ حسدو التوافق والذين يسهل عليهم الاندماج مع الآخرين *ثم 
أكثر ميلا إلى أن يصبدوا قادة فى اجماعة وبدعم مثل هذا القول وجود 
سمات أخرى هثل السيطرة والذكورة وغيرها .' ورغم نظرتنا إلى مثل هذه 
الإيجاهات , على ألا أنجاهات صحرحة إلا أنها ليست صفة العمومية حال من 
من الأجوال . «فااشخصية الداخلية, هى أخد الءوامل المحدذة للقيادة ؛ 
ولكها لست بالتأضكيد الءامل الوحيد فالموقف الذى يوجد فيه الفرد 
يلعب دوراً هاما فقد يكون الفرد قائداً فى موقف ء تابماً فى موتف آخر » 
رغم توفر شيروط القيادة لديه فى كلا الخالين . وف الموائف غير المتشكلة 
- كالمناقثمات المفتوحة مثلا ‏ فإن سمات الشخصية نكون أكثر وضوساً 
فى تحديد الدور الذى يقوم به الفرد أما فى المواقف الى تتصل بمشكلات فنية 
أوميكا نيكية , فإن دور السمات ااشخصية فى هذه الخالة كرون أل . 


6 ع 
وإذا كانت الششخصية ( كتظام من السمات الداخلية ) بيست فى الحدد 
الوحيد للسلوك ف ابماعات الصغيرة » ها الذى نحتاج إلى مءرفته أيضأ من 
أجل التلبوء بدفة يمأ سيفقرم به الفرد من ساوك : 
حاجات الفرد وسمانه وبين هايقوم به داخل اججاعات . وكانت السمات الى 
قاسبا نتضمن الغلق والتعرير الأنساطى عن الانفعال والعدوان والسيطرة 
حقيقة إن من المفيد شع ف مو ضع افر د هن هذه أاسمات : و لمكن ل 
كرك لحرو عا سكون عليه ساوك الغفرد وسطل جاعة م ش على درجة كبيرة 
منااثقةء بلزم أن نعرف أيضاً , ( | ) الأساليب الدفاعية النى يستخدهما الفرد 
( ب) كيف يدرك الآخرين فى اججاعة ب هل بحبهم وهل يظن أنمم يشمهونه ؛ 
هل يطن أن اجراعة جديرة بالتقدير ؛ ( ج ) ما الضغط. الفعلى الو انمع عليه ؛ قل 
نر منه قيادة اججاعة أو ماهر الد.ر الذى قوم به داخل هذى اججاعة , 
إذن بأزم معر فَة مددات الموقفف إلى جاب مر قدا إءسمات شضمية 
الفرد من 2ل أن سكون التنيؤ بالسلوك 0 دقة . ومن هنأ يذهب 
البورت إلى وضع ششروط أر بعة لمكن من التلبق بما يستطيع الفرد القيام به 


فى موقف من الموائف . 
اه خصا نص الشخصية المسستفرة . 
؟ س الأساليب الدفاعية النى يستخدمرا الفرد ودرجة تغليفه اذاته , 


مكيف بدرك المرئف الراهن ومقدار ثيينه لهذا الموتف 


ع حس ما الدور الفعلى الذى قوم به ق أأوئف وما الدور المنتظر عية 
القيام يد(ا), 
وبثىء من التممق نلاحظ أن 0 اثالث وازائع توقفان على 
الشرطين الأول واآثاي. فلا يمسكن لشختص نما | ن يدرك الموة تف الراهن أو أن 
بوم ما يتطلب منه فعلاء إلا ضوء قدرأته وإستعذادائه إى أواكيتصية 
ذاتها تعتير عاملا متضمئاً فى الموقف ذاته . ١‏ 
وق أن تخدتم حد يناعن 3 7 يكن أن نشمير إلىأن عووانت الموقف » 
ند تتتدمن أشياء يمكن أن تسكرر مرات عديدة ؛ مثليا نتضمن أشياء قد 
تحدث مرة واحدة . فن المءروف لئا جميعاً أن ١‏ كال جماعة الأسرة ياعب 
دوراً هامأ فى تشكيل شخصية الفرد وهذه التأثيرات الأسرية ترتبط با تقرره 
الثقافة من أحوان يقوم ا الآباء والآبناء لمكن قد تحدت أحداثاً فردية 
ليست ذاثت طابع عام ومع ذلك يكون لها تأثير دد بالنسية لشخصية 
الآأفراد . من ذلك مثلا الطلاق أو كون الاب متقدماً فى !لسن على الام بكثير» 
أو أن عمل الآب يقتضيه التغيب عن البدت امترات طويلة من الزهن أو كون 
الطفل هو الطفل الوحيد أو الطفل الآول أو الطفل الآخير أو كونه الذكر 
الوحيد على جمموعة من الآناث أو الآنثى الوحيدة على بجموعة من الذكور . 
قثل هذه المواقف الخاصة تلمب 0 هاما كذلك فى تحديد شخصية الغرد ٠‏ 


تؤاقف الحيددات حضوا عل بعض 

تلك هى امددات الأرينة الشخصية 8 57 كلو كبون وهورى وشليدر 
وهى المحددات التسكوبنة ومحددات عضوية الماعة رحددات الدور ومحددات 
الموقف ر الكن هذءالحددات لا تعمل مستةلة [حداهماعن الاخرى بل تعمل متوقفة 
أحدها عل الأعرى فبئاك أرتياط وأضح بيت هذه العوامل بعضماأ ر نمس 
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بالإأوهاس. 


وهذا الإرتباط يتضح إزا فى عديد من الآمثلة . ذالعلاقات بين المددات 
الثقافة والدور وامحددات التكويلية تتضح دين نلاحظ مثلا أن الطفل 
فى كل تمع يتطبع إجتباعياً بصورة مختلفة حسب جنسه ذكرأ. أو أثى . 
وكذلك حسب سئه . ومن هنا جد مايزات بين شخصيات الرجال والنساء 
بن ناعة وبينبا وبين شخصيات الأطفال الكبار والصذار من ناحية أخرى . 

و أن الملافة ظاهرة وواضحة بين الخ سددات الشكوينية وانحددات 
الي والثقافية والإجتيامية . فكون الإنسان نفسه حيوان ثدن ل القدرة ,. 
على إنتاج الجنسين » يخاق لديه الإستعداد الأمابى لإرساء اده الحياة , ْ 
الإجتماعية يا أن طفولة الإنسان الآولى وما هى عليه من ضعف وما تحتاج 
إليه من رعاية طويلة الآمد لعلما أطول مدة طفولة بين السكائنات الحية جميعياء 
تدفع الإنسان إلى نسكوين الماعات الأأسرية . وهن خلال قيام هذه اجماعات 
الأسرية تعدث عملية اجزياعية مخنلفة التلاءم والتنافس واطيل إلى المشاركة 
وغيرها . وجميعها آم داخل الإطار الثقافى للأأسرة التى سيش فيا الطفل . 

شم إن الإيجاهات التى تظبر فى امجتمع نو بمعض أفراده أر بعض 
جماعاته كالإيجماهات نمو النساء والأطفال والعجزة والمسنين والضعفاء. ؛ 
سوف تتأثر أنضاً بعوامل كالسن والجس.» م تتأثر أيضا بنسبة المواليد 
والوفيات السائدة فى وقت مين وبالاطار الثقافى الساثد فى الجتمسم 5 

و الأرنباط وإععم أنضاً بين الحددات التسكو شة راكل من عضوبة 
الجاعة رعددات الموقف . ورغم أن التواتم المتعاة قد تختلف بدرجة 
قليلة جد من الناحية الكو بنية والبيولوجية وأنها تشارك فى أنشطلة اجماعة 
الى :دو متشاءة ف الظلمر » فإن العاءل الموقق قد يحدث أثارا عتتلفةى 
خرات كل ممما. 3 :نماعله 'لإ حتماعى مع اجلماعة . فاو أن أحيد التو أمين فصل عن 
أغبه لسبب أو لآحر , وذشا فى بيئة تختلف كثبرا عن بيئة أخيه ولتي تعلبياً 


7 ١؟جرا‎ 


مدرسياً عالاً ينما حرم الآخر من هذا القدر من التعلي » فإن الإحتال كبير 
أن نجد أختلافاً واضاً ينبما فى خيراتهها رغم تقاريهم) فى التواحى 
الشكوينية والذكاء . 

الغدوات خارج الاسرة : 

ورهن الملاحدل أن معظم علباء النفس الذن أهتموا! بدرأسة معددات : 
الشيخصية ع قد ركزوا أهاهبم عل الفرد والجددات البيئة داخل نطاق 
الأسرة ؛ على حين أن هواك عراعل أخرى كثيرة خارج الاسرة سوم دوق 
فمال فى تحديد خصائص الشخصيه . وهذه الع وآمل كثيرة و متعددة وتتفاعل 
بدورهأ مع غيرها من الحجددات وسوفا فصر الإشارة 7 عل تأيه من 
هذه العوامل تلعب دى ل عاءاً قَْ تشكيل شخصية الطفل وأسوم بدور فعال 
مع الآسرة فى القيام ذلك وهذه العوامل هى : ١‏ المدرسة والمدرس؛ 
؟ ‏ جاعة الرناق أو ااشلة , ع وسائل الإعلام المستلفة . 

, المدرسة والمدرس‎ - ١ 


والمدرسة هى البيئة الثانية ذات التأثير المباشر ف الطفل بعد الأأسرة . 
نم الدول الحديثة البوم أن عر كل طفل فيها على الآقل بمرحلة الإلزام 
حتى يتلق الحد الأسامى هن المعرفة الذى يجب أن يتلقاه كل مواطن . 
| ولكن تأثير المدرسة لا يقف عدد ححد مرحلة الإلرام ,بل يستدر بعدهأ 

إلى الم ر<لة الاعدادية والثاثوية والجامعية . 

وئمة بجموعة كبيرة من العوامل تؤثر تأثيرأ واضناً فى نجاح الطفل فى هذه 
البيئة الثانية . ولعل أهمها المقدرة اللغوية والذكاء و”فاعل الالميذ مع الآخرين 
وإحساسه بالنجاح أو الفشل . فالاخة هى الوسيلة الآساسية للتهاه بين التاميذ 
ومدر سيه وزعلائه » يا أنها الوسيلة الأساسية لتقل الثقافة والخيرء . :السكلاتب 


هى أدرات قل المعرفة ؛ رعن طر يقبأ محاول المدرس أن شمى | أغاط اإساوك 
المرغوب فبا لدى الطفل . 5 بالإضافة الى المقدرة ة اللموية , نإن الذكاء 
أو القدرة المقلية العامة تساعد الطفل على حدن التمكيف ومسابرة المستوى 
التعليى المطلرب وأنه ينى شخصيته فى ضوء تقاعله اناج مع هذه البيئة . 
ومن الواضم أن التلامصذ الاغيباء دمن ثم درن المتوسط ف الذكاء ند يجدون 
صعوبة ا مع هذه البيثة المدرسية ؛ ومن ثم فإنهم يحتاجون إلى تعليم 
من أوع عاص , و بالإضافة ا تقدم دن. عوامل هناك التفاعل ١‏ ع الأخرين 
ومدى مشاركة التلميذ فى النشاط داخل اأفصل ومارجه ا بالمكفاية 
تنيجة النجاح فى الدراسة ومن المعروف أن النجاح يواد النجام عند طقل , 
أما الفشل فقد يشعره بالنقص وقد بدفع به إلى اتخاذ أسا! نب دفامة به أخري 
أو أن يسلك سلوكا جانحاً أحياناً . 

وشخصية المدرس من الدوامل اطهامة ذات ا تأر بالغ فى شخصية 
الإتلميذ داخل الفصل وغارجه فهو الشخص الثانى اهام بعد الآ الذى يكون 
له تأثير فعال عند الطفل م أن الطفل اول أن يتوحيد لا شعورياً م 
المدرس . ويتفق ايع تقرييأ على قبول فسكرة أن المدرس إساوكه يعتير 
موذجأ >تذيه الطفل . وكثيراً ما يتعرض المدرس النقد من جانب الآباء 
إذا انتحرف فى سلوله عن المعايير الدقيقة التى يحب أن يتحلى ما أو يجب أن 
يكون علبها فى نظر الأباء . 

ولكن هل إلى هذا الحد توثر شخصية المدرس فى شخصية تلميذه , 
تذهب «١‏ مارى أءانورا ء فى دراسة لها 0 0 وأشار إليما بوهمان 
وداش فىكتامهما الشخصية ( 539 ) - إلى أن التلاميذ رمدرسيهم يمياون 
إلى 'بعية شخصية متشا ع فقد قامك 0 جموعة من مقأبيس التقدير , 
على ععدد من المدرسين و ثلا ميل قيس ؟؟ سمة من سما الشيخصية 1 


دما 


أما المدرسون قد ام بتقدير م ثلاثه .أو أ ربعة 5 من'زملائبم بدلا ااتلاميذ فقد 
آم عانية ميم بتقذير زملاتهم جو دق البعيف: ؛ وقام مدر سوم بذلك 
فى جوء آخر ووفق لشب المثامن . وقد وجدت إدتباطات دالة وامكنبا 
أخسمث مر تفعة 4 مسابو 1 حى بوجود فدر من التشابه ‏ بين شخصية التلميذ 
ومدرسه . إن المدرس. النشط قد إسلثر النشاط فى تلاميذه بعتم إل اليل 
اويا ولتعارن والمثابرة وغيرها من الصفات ؛ : 

ولا يكن بالطبع أن :ظلل من أثن اللازين. عل التلعنت د فيو مون 
سلطة بالنسبة إليه . وغَالباً ما بتقبل ااتلميذ أفسكار استاذه 9 اءء درن 
تمحرص أحياناً . وف تجربة أجريت على م٠١‏ طفلا من تقع أعمارمم بين 
السابعة والثالثة عشر ؛ طلب عن الأطفال القارنه بين ثلاثة خطوط مختلفة. 
الداو. رخط. معيارى ثابت وتقرير أما مساو بالضبط لاخط المعياري 
قثابب وكان كل طفل يقوم بالتجربة ؟فرده ويسجل أجاباته كتابة . 
فى جزء ثان من التجربة شارك فيها 0ه طفلا من هؤلاء اللأطفال وكان كل 
طفل _يحلس فى هذا الجرء من التجربة إلى جوار أحد اسانذته . وكان هناك 
اتفاق سابق مع الاستاد أن يعطى أجابات خاطئة فى سبع جموعات من 
الأثى عشرة بجموعة النى يخرئ عليها التجر ة . فإن غير الطفل إجابانه فى هذه 
مجموعات السبعة » اعتبر ذلك دللا على أنه يبع رأى مدرسه ويغير من 
أجابائه السابقه المدوئة. وقد وجد أن حوالى م4 تيز من ن الاطفال غروا 
دأيهم وأنبعوا رأى مدرسييم . بينها الآخرون لم يسايروا بطريقة عمياء 
أساتذنهم . وقد كشفت الدراسة أيضأ أن صغار الاطفال أكثر تأثرا بأحكام 
مدرسيبم من الأطفال السكبار وإذا كانت التجرية قد أرضدت وجود بعض 
الإتفاق والإختلاف بين التلاميذ ومدرسهم فى عملية الإدراك الحسى » 
إلا أن الآمر داخل الفصل قد يختلف عن ذلك كثيرا . فقلما يناقشي ااتلمبذ 


141 بد 


فيا تدمه المدرس من علانة ويتقبل هذه المعارف على أنبا حفائق ثابتة 
لانقبل المناقعة . ومن ثم بتقبلها ددن محيص فى أغلب الآحيان ومن هنا 
لنا دى التأثير الذى يحدثه المدرس .فى التلاميف وخعاصة بالنسبه 


1 « و« . لد 2 د . 
مات الدراسية الى يقدميا له استاذه وقلما يسممل قله أو حواسه 


يتن 
لعؤار ثم. 

اد جماعات الرفاق : 
ْ ومع نمو الطفل إجتماعياً » تقسع دائرة إنصالانه . فيخرج من نطاق 
الاسرة واللعب داحل المأزل مسع [خوته » إلى جماعات الأصدقاء والرفاق 
خارج الأزل . وبولى !لآباء إهنماما كبير أ بأصدقاء أبنائهم رزملائهم فى اللعب 
نظرا لما لهؤلاء من تأثير ملحوظ فى سلوك أبنائهم ٠‏ وتقتصر صداقات 
الطفل فى مرحلة ماقيل المدرسة على جيرانه من ثم فى مثل سمنه . وقد يصبح 
الأولاد فى هذه المرحلة نحت الإشراف المباشر للآباء ولكن ما أن ينمو 
الطفل ويدخل المدرسة الابتدائية حتى يقل الإشراف الياشر الآباء وتزداد 
فرص تأثر الطفل برفاقه بشكل أ كاثر . 

والطفل ف المدرسة الإبتدائية » تدرر علاقاته المتبادلة مع الآخرين 
حول قطبين درس وزملة: فصيله وهو وإن تأثر كثيراً بمدرسه إلا أنه 
بنظر ليه عادة على أ خص كير ء وأنه ادن سلطة , وأنه ذافه وبرهيه , 
أما زملاء الفصل فهم ثثىء آختر بالنسبة له , وارتباطه بهم يختلف عن إرتياطه 
عدر سه , وإذا كان تأثير المدرس بظل ستاعات خلال. اليوم اللدراسى 5 العام 
الدراسى.. فتأثير الزملاء قد يسبتمر طويلا حيث ينتتقل اللأطفال فى الاغاب 
سأ من سنة إلى آخرى ويستمر [تصالحم بيبش سنوات عديدة ٠‏ . 
:.- ولبسمة شك أن :ناير الشلة. فى بعضٍ الأجيان بكرن أفوى من ناي 
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الكبار أو الوالدين على الطفل فلو حدث صراع يين معابير الكبار ومعاييز 
الشلة » ذإن الطفل يكون أهيل إلى مسايرة معابير الشلة . وقد ينظر إلى ذلك 
على أنه توكيداً لإستقلاله فى الغو عن الوالدين » ولسكن مكن النظر إليه أيضا 
باعتباره إرتباطا بالشلة وحتى لايشعر بالعزلة عن الجماعة الى ينتعى إليبا . 


دتقبل جماعة الرفاق للعافل له تأثير ذوى فى نموه الإجتياعى . ويدو أن 
الفرد لديه ححاجة ملحة لتقبل الآخرين له ؛ وأن هذه الحاجة هى البّى تدفعه إلى 
أن يحاول بإستمرار إلى الإرئياط بالججاءة ومسابرتهبا وعمل ها يعتقد أن 
اجماعة تريد عمله . 


8 اسيم وسائل الإعلام : 


ووسائل الإعلام الحدبئة أصبحت تلعب دوراً هاما فى تثمية شخصية 
الأفراد والتأشر فيهم بشكل ملدوس . وليس من السهل ااتحكم فى الوسائل 
المكبرى للإعلاممن فلتب ومجلاتو ف وإذاعة و تلفزيون وسيما وغيرها. 
والمعرفة الثى لدينا عن كيفية تأثير وسائل الإعلام الختلفة فى الشخصية 
لازال تحتاج إلى مز بد من الدراسة والبحث 5 لاثزال البدوث الخاصة 
بتأثير التلفريون على شخصية الطفل ف بدايتها . ولسكن طالما انهذه الوسائل 
تحيط بنا جميعاً وتحدث أثرها بصورة أو باخرى » فلا بد من دراستها وها 
وإن كانت الحقائق التامة لانرال صتاج إلى مزيد من البحث . 


الكتب و الجلات والصحف : 

إن تأثير القراءة واضح فى تسكوين عقلية الفرد وشخصيته ونحن كيرا 
ما نميل إلى تصديق الكلية المكتوبة أو المطبوعة فى كتاب أو صميفه . 
ومن التحصيل هى السن ألتى يكون فيبا الفرد عادة أ كثر استعدادأ لاستيعاب 
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الكثر من المماومات الى فى الكتب . ريغل الإهيام بالقراءة إلى حيد ما , 
بعد أن يدأ الفرد مكسب فوته وتشغله شواغل الحياة , لدرجه تقتصر ممما 
قراءة البعض على امجلات والصحف اليومية الى تعاب موضوعات يل 
اك تراءتها : 

وليس من شك أن القراءة عى التى تفتح أيواب المعرفه أمام الطفل , 
وقد توحى له بساوك الدرر الذى ل يسكن قد فكر فيه بدونها 0 قد توحى له 
بالمراكر التى يأمل الوصول إليبا يوما ماعندما يكبر . وقد يبدأ فى إعداد 
نفسه لها ؛ ومن ثم نسم القراءة فى نلمية نظام القم عنده . وبعارة أسط 4 
أن القراءة توسع من هدارك الفرد ووقفه على كثير من حقائق العالم الحبط 
به . والمكتب لها تأثير واضح كذلك على اتجاهات القارىء . وعندما نكون 
الآراء والأفكار الى يقدمبا ااسكتاب لاتتفق وإتجاهات القارىء أو إتجاهات 
ابجباعة الثى بنتمى ليها فإنها قد ثثير عنده موجة من النقد . 


التلفزيون والسيئما والراديو : 

قلأ تتحدثك أليوم عن و الإذاءة فى سلوك الفرد و تنمية شخصيته . 
ولسكن الإهتهام يتركر فى الوقت الحخاضر على السيتما والتلفزيون وبخاصة هذا 
الآخر باعتباره الثماثمة الصغيرة الى دخلت معظم الببوت والتى يتجمع حولها 
الأطفال والتى يتأثرون بها تأثرا مباشرأ فى كثير من الأحيان . وقد تر تفع 
هن دين لآخر أصوات تحذر من الآثار الضارة التى تتركها هذه الوسائل 
البصرية والممعية الحديثة فى عقول الصغار وما قد يثرتب على مانمرعنه 
من مناظر فى نفوس المراهقين والشباب . وللكن لنتساءل هل حقيقة لهذه 
الرسائل البصرية السمعيةكل هذا التأثثر القوى ؟ 

لبس ممة شلك أن الوسائل السمعية البضرية قد أخخذي نحدث أثرها 


كوسائل تعليمية هاعة طالا أنها موجبة نحو أهداف تعليمية مرسوهة . ولكن 
الجدال يدور دول مايعرضه التلفزيون عادة ؛ واللبحوث لانزال قليلة فى هذا 
الصدد . إن المعارضين للتلفزيرن - وم قلة الآن بعد أنأصبم وسيلة الترفيه 
فى البيت - يذهبون إلى أن له مساوىء من الناحية الجسدية والخاقية 
والثربوية والإجتماعية . إذ بحس الطفل بين جدران أربعة ويحرمه لئرة طويلة 
من الزمن من الخروج فى الحواء الطلق . م فد يعرض عليه أفلام الجريمة 
والعنف والسرتة والجس ما قد حدث أنطياعا سيدا فى نفوس الصغار . 
5 أن الطفل بالاضافة إلى كل ذلك يكون مشاهدا مستقيلا وسلبا لايقوم 
بأى نشاط إيحاف ولايكتسب خيرات إجتياعية كتلك الى يمكن أن يكتسبها 
من اللعب مع زملائه . أما المؤيدون فيذهبون إلى أن التلفزيون يوسع من 
مدارك الطفل و فم أفاق امغر فةَ أمامه وضاق إدبه اكير من الاهثيامات 
وسثير لديه الافكار المتنوعة العديدة ويثرى خياله ويجحعل الروابط بين 
أفراد الآسرة أقوى خلال الاجتياعات الى تحضروتها معاء إلى آخر هذه 
الأفسكاراتت تشير إلى أن هذه الوسائل الحديثة إذا أحسن توجبهها يكون لا 
تأثهي قوى على تخصبة الطفل . 


الا مس 


00-0500000 ظاهرة سكوينية 
وأنها عملية نماثية ميستمرة ٠‏ وأن.هناك نظاما تتابعيا من التغيرات التي تطر 
علما خلال مراحل. مها وتطورها ومن في دواستنا هذا الثو ١‏ تتقبع 
ظرور هذء التذيرات وتطورها ابتداء من لبي آحل الأولى الحيأة حتى السكير 
وقد ينصرف الذهن عند الحدريث عن العو إلى 1 راحل الأول من حياة الفرد 
أبتداء من ن الطفولة المبكرة حت المر اهقة , على اعتبار أن معظم ثرا كيب 
الشيخص.ة نظو ولنشكل خلال هذه السئوات الأولى من الحياة . لكن زاد 
الإهيام أخيرا بالمراحل الى نلى المراعقة نظرأ لكثرة المشكلات الإجناعية 
والعملية المر تبطة بتقدم إلسن واللعقة أن با اامكية تدر وطن 
باستمرار . وحتى مع كون التغيرات الى تحدث فى الحياة المتأخرة هامشية 
وبطيئة إلا أنه من التاحية المنطقية على الأقل » يحب أن مم عا كذلك , 
فالحياة مشصلة , وما التقسيم إلى مراحل سوى أ أقتراضى نلجأ إليه فحسب 
بقصد ألتو ضيح وتسبهيل الدراسة . 


در أسة : كوم الشخصية : 





شير لازاروس 1١‏ إلى دراسة القو 1 أن تسير فى انهاهين 
يكل [حدهما الآخر . 
الآزل : بركر غلى وصف التغيرات الى تطرأ خلال فنرة زمنية معيئة 
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ب'النسبة لخصائص أو نر كيب محينة ؛ وذلك على تحو ما تفعل النظرةالوصفية 
أو ااشكلية فى الغو . ' ْ 

الثات : يركز على دراسة الظروف الواقعية التى تؤلر فى ١‏ كتساب ومو 
هذه الخصائص أو التراكيب وسسوف توضحكلا منهما » وكيف إسكئل 
أحدها الآخر 9 ْ 

الاتجاه الاول 7 أساسا بوصف الثراكيب و مموها وتطورها والتغيرات 
العادية الى تطرأ عليها خلال مراحل مو الفرد . وهذه التغيرات ينظر [ابا 
عادة على أنها نحدث بطريقة منتظمة ؛ وليست بطريقة عارضة ,م أنبا 
يمكن أن تصنف وفق مراحل منتظمة كذلك . ورغم وجود فروق فردية 
واضحة بين الأفراد فسرعة وعط التغير » إلا أن جميع الآفر ارون بنفس 
المراحل . وهذا التطور الذى يطرآ على الترا كيب مخضع لقوانين بيولوجية 
عامة فهو يتبع نمطا عاما فى الظهور عند الكائن الحى ٠‏ كا أن من الممكن 
صياغة المبادىء العامة التى يسير علها النمو سواء بالنسبة لا-كائنات الحية عامة 
أف الإنسان عاصة . 

ويتضم هذا الإيجاه قُْ 5-13 من الدراساي السولوجية والفسيولوجية 
وغيرها. فهو مئال طريقة لتصليف ملاحظات معينة يقوم بها العلماء على 
الكائنات الحية العضوية وأنسجتها فى ضوء ميادى, عاهة للنمو . ثن الممسكن 
مثلا أن تتلبيع على نحو ما فمل دارون - :طور الاشكال البيولوجية 
ابتداء من ااكائنات الحية العضوية الدنيا [لالسكائنات الآ كثر تطورأوتقدما. 
فع التفيرات التى نطرأ على التراكيب التشريحية » مكن أن نلاحظ نغيرات 
مصاحية فى نوع الوظائف التى نقدر هذه الكاثنات الحرة على أدائها والقيام 
١‏ بها فتنوع الساوك التوافقى متلا بزداد بانتظام مع تطور الأنواع وتقدمها , 
وبالمثل يمكن أن نفيد من هذا الإثجاه فى مجال الدراسات النفسية» وف 


ل ا1 الل 


3 اسة الكثير من العمليات؟.ظبور اعمليات الإدراكبة والذهنية والسركية 
وتطورها ومو الذكاء د»و أساليب التسكيف وغيرها ٠‏ ويمسكن أن نشير فى 
هذا السدد إلى الدراسات الى قام يهأ هابنن فرثر معممع كلا جوزع]ة سآن بباجيه 

5 جوول وغير همأ . ثقد ذهب فر نر فى دراسته لللمو المعرق إلى أنه 
سير من العموعية والاما م إلى زيادة القابز والتخصيص حتى ييلغدرجة عالية 
من التسكامل . ومن الممكن 3 يحد فى سلوك الفرد ما ليق عليه مثل هذ! 
القانون الب.ولوجى العام فالطفل الصغير لا يسكون فى بداية أ مره قادراً على 
أن عبن الآشياء فى الب نه أو أن يمبز نفسه عنها . ٠‏ م فقو بالتدريج بدأ عن 
الأشخاص عن الاشيا بواحاذات كانمكئة بعك ذلك أن 0 
وحالاث,م المزاجية اختلفة م لم يمكنه أخيراً أن يدرك نفمه باعتبار» متمدداً 
عن الذوات الأخرى لي به. وكذلك كنار يا إلى النمو لقره 
عند الطفل يد أن حركات الطفل:سكون عامة * م بدأ بعد ذلك فى التخصص 
و العايز . فالطفا. الصغير حين بر إلى ألم ى على ثىء ٠هاء‏ إنما سر كك بكل 
جسمه» ولكن مع النمو يبدأ يستخدم اليدين ثم أطراف الاصابع فى عبلية 
القبض . والأهر بالمثل بالنسبة لعملية أخرى كالكتابة . 


وقد قام بياجيه بالعديد من الملاحظات والتجارب البسيطة على الأطفال 
ودرس الكثير من الافكار التى تدور بذهن الطفل » ي! درس تطورها 

مع تقدم السن فدرس فكرة الرمان والمكان والعلية وغيرها . 00 
مثلا أن الطفل ستقد من مشاهداته الشمرأن قمر سير معه حدما سارء ممأ 
بشير إلى نوع من الخلط بين الذات والموضوع الخارجى , © لاحظ. أيضا. 
أن الطفل فى مرحلة ما من مراحل : كوه» عسكنه أن مين مير صحيساً بين 
بمينه وشثماله ولكنه لا يمسكنه أن يحم حكا يلمعا عل مين أوشمالشخص 
آخر يقف تجاه , فالطفل فى المراحل الأولى من الفو لا يستطيع أن يفصل 


بين ذأنه والأشياء الآخرى ونتصور لقسة يدور فى المكان . فلدراك الطفل. 
وفبمه للمكان أذن من النوع «الذان المر 33 41١‏ عإجموعوموع8 <سب الإصطلاح 
الذى وضعة بيأجيه نفسه ؛ وبعى به أن م الطفل بوم على أجاة جسمه 
هو بالنسية للعال ‏ ثم مع استمرار النمو يمكنه أن يرتب الآشياء إدراكيا فى 
المكان بصرف النظر عن وضع جسمه هو . 

رهسكذا يتضم لنآ أن الاتجاه الآول فى دراسة الفو يتميز بالبحنث: عن 
التتابعات الفائية المتنظمة لغمليات الو ووصف العمليات المتضمنة:فيهابوجه 
عام دون تحاولة البحث عن الاسباب العلية ااتى أدت إلى حدوثها أو ااظروف 
التى تحدث فبها فهو لا يسأل نفسْه ما هى الظروف التى تؤثر فى تقدم أو 
إعافة التغيرات المميرة للنمو . فلا يسأل مثلا عن العوامل الفسيولوجية أو 
البيثية الى تعجل أو تحرف مظورا من المظاهر القائية . ومن هنا ٠‏ كان من 
الضرورى - لتشكلة فبمنا لكيف ينمو بناء الشخصية -- أن يظهر إتجاء 
آخر يب بدراسة الظروف والعوامل المؤثرة فى عملية اذو » ومن مضرودة 
الاههام بامحددات الختلفة البيولوجية والاجتاعية لاو الشخصية ومن الممكن 
أن نوضم ؛ مثال مستمد من نظربة فرويد فى التمو النفسى الجنسى ٠‏ الفرق 
بين الابجاهين وارتياط أحده) بالآخر . ' 

إن نظرية فرود من الناحية الوصفية أو الشكلية تصادرعلى وجود ماحل 
ماية عامة الغريزة: بمر بها كل فرد ويستدل عذها من.أنماط الساوك الى 
سكشف عنها الطفل خلال السنواف الآولى من ححيائة: وسير هسذآا التقدم 
والنمو بشكل عادى .مخضع لقانون بيوثوجى عام وعر فى هراحل منتظمة 
إبتداء من المرخلة الفمية غئ: المرحلة التناسلية هارأ بالمرحلة . الشرجية 





7 (4د ٠‏ ميد محمد غليم :. اللغة والفسكر عند الطفل ٠‏ السكوبت عالم الفسكرء الله الثأنى» 
العدد الأول عالبربل عت يونيو الاؤا ٠‏ ش 


- 3 
والقضبيية على نحو ماهو معروف أنا جميماً فى نظزية فرو نه للدمو. التفمى. 
الجنسى ٠.‏ 
ولكن فرويد يقف مع ذلك , عند حد لضان ' 1 رجه التياهة 
إلى بعض ن العوامل .والظروف الإجتماعية النى ع أن تعوق أي تحرف هذ 
المسآر الطبيعي لغريزة . فالتدليل الوائد عن الحد والحرْمان الرائه تن الحد 
من العطف والحذان خلال مراحل 'مو الطفل » قد يكون إه ثازه “ الطنارة 
على الغو النفسى. بللطفا. لي » وبااتالى على : عبر شخصيته فيا بعد فإذا أتبتمرت 
الأم ثلا فءطريقٍ التدليل. . الرائد باشباع حاجة الطفل إلعدية عن طريق 
الإشترارق الرضاعة إلى.ما بعد السن الذى كان من ى لاض أن ترقت 
عنده الرضاعة يوقت طويل. ».فإت تقدمه و كوه وانتقاله إل الرحلة التالية 
وهى المر<لة الشرجية سكن أن يعاق , وهذه الإمانة ند ترداد ننيجة 
الخبرات المؤلمة والشديدة التى قد تصاحب المرحلة الشر جبة تاتخاذ أساليب 
شديدة فى دريب الطفل على ضيط عيليات الإخر اج ه ثلا ابزمأ سير جزم 
من الطاقة الحيوية الدافعة ( اللييدم ) إلى الآهام نحو الم ءملة الشرجية ؛إذ 
يحرء أكير منها يظل ثابتا عند المستوى الفمى . وقد يكشففب عن مصاجبات 
لفسية معينة تظبر آثارها واضمة لاي م 


أماماهى هده الغوامل النى نوثر فى الدو :كان أمن المسكن ايل 


00 يئية راجئماعية . 


0 


دفي 50 عن محددات الشخصية أي نا إلى هذه المي أهلى 57 بلية 5 
أشنا إلى الدور الذى ,ملعب الوراثة فى هذه الناحية إلى الإساليب ٠‏ الختلفة 
الى تلبع ف مثل هله الآحوال كدراسة: "تأريخ. .جيأة. عفن الس إلى 7 سمال 
مخصائص و ضفات.معينة كأسرة الجوكين التى غين أفر ادها باخمروج على القانوان 


نا موحد 


دارتكاب الجرعة , وأسرة اكاليكاك التى أناحت ددأستها نوعاً من المقارنة 
أل ممتعة بين فرعين مختلفين من مر واحدة ينتميان إلى جد وراحد 
هو مارتن كالكاك اد الفرعين يتميز أكر ادها بالضءف العتلى 
والاتخراف »؛ بيجا كان اقرع الآخر عادراً 5 اجر دراصات أخرى عل 
أسر تيز أفرادها بالعبقرية . وبالإضافة إلى ذلك كانت هناك الدراساتاأنى 
: ررك على التوام المتشابهة وغير المتشاءبة والاخوة العاديين ومنلا تر بطهم 
ببعض أية رابطة قرابة . 

و إلى جانب الدرا-ات الخاصة بالوراثة » كانت هناك دراسات أخرى 
عن أثر العوامل الفسيواو جية فى الاوك + وهذا التأثير قد يكون ماشر؟ 
أو غير مباشر . فن التأثير المباشر يمكن 1 - الساوك العادى أو ينغير 
ننيجة اف بصنب الانسجة أو وظائف أو تركيب الجباز العصى ' 
فاضطرابات عمليات الحدم والبناء النى 0 قفن 0 ازات الغدد قد توثر 
بشكل ظاهر فى السلوك ؛ كالقاق الرائد أو التبلد و الخول . 6 أن ناف أنسجة 
المع نتيجة إصابات عضوية أو مرض ( كالزهرى مئثلا) قد يحدث فساداً 
فى السلوك التوافقى للفرد ؛ وبالتالى قد بحدث تنغيرات ملحوظة فى علافة 
الفرد بالآخرين . 

أما التأثير غير المباشر فيتطنح أثره عندما لانحدث العوامل الفسيولوجية 
التضمنة آثاراً سلوكة معيئة , وإنما يكون لا تتائمج وآثار اججماعية نور 
بدورها فى شخصية الغرد وتغير من ساوكه ؛ فالإعاقة الجسمية عثال واضح 
هذا التأثير غير الماشر . فقد تحدث استجابات عختلفة فى الأخرين حمل 
المعوق يشتعر بالعجز ويحاول نعويض القصور عنده أو الإنسحاب من تكوين 
روابط اجزاعية 3 اليك بأهداب أحد أساليب النكيف العديدة ٠.‏ 

وقد سبق أن أوضحنا أيضاً أن العوامل الفسيولوجية والاسكويلية 
لا تحدث أثرها وحدها فى مو الشخصية , بل هناك أيضأ العوامل البيثية 


سإ ل 


والإجماعية . الشخصية دالة أو وظيفة لمذين العاملين مما على نحو ما أرضم 
البورت وغيره من الباحثين . وقد أدى زيادة الإهتهام بدراسة كل عامل على: 
عدة إلى إغفال اللاهمية النسبية للعامل الآأخر وللتفاعل المتبادل بولبما . فعالم : 
النفس الفسيولوجى ييل إل التركير على ناحية الدراسة المستقلة للتنيرات 
الفسيولوجية ٠‏ ينما يمل عالم النفس الإجتماعى إلى التركين على ناحية -الدراسة 
المستقة للعوامل الإجتماعية رغم معرفة كل منهما بالدور الحام الذى يحدث 

نتيجة التفاعل المتبادل بين هذين العاملين . 


وفى دراستنا لللحددات الإجتاعية الشخصية أشرنا إلى عددات عضوية: 
ابماعة ومحددات الدور الذى يقوم به الفرد فى الحياة ثم ددات المرئف . 
ومن الممكن أن تضيف هنا نقطتين : الاولى تتصل بطبيعة ومدى تأثير 
هذه العوامل فى الساوك وبالتالى فى نمو الشخصية وااثانية تتصل بكيفية 
انتقال هذا التأئير . 


أما فما بتصل بطبيعة ومدى تأثير هذه العرامل الإجياعية فى مو 
الفاشية : فإن الفط الثقافى ككل له تأثير واضم فى سلوكئا وفى نمو 
شخصيائنا زمانبأ ومكانياً . فالأنماط الثقافية س من الناحية الزمانية ' 
فد تغيرت وتغير باستمرار : فا كان مئاسبا لزهان مضى , قد لا يئاسب 
الزمن الحاضر وام أة إلى عبد قريب ل يكن لها حق النصويت فى كثير من: 
بلدآن العام وكانت تفرض القيود على حريتها فى الحركة العمل “وعلاقاها 
المبنية والرواج وهذه التغيرات الزمانية النى طر أت على القط الثقاف: العام. 
ترتبط بتغيرات فى السلوك وفى خصائص الدخصية الأفراد الدين' عاشوا 
وإعيشون تلك الحقب الزمانية المغتلفة . ْ | 


د إلى جاتب الإختلاف الرماى للأنماط الثقافية , هناك البعد الممكائى_. 


ا لاا ل 


ولملل أحد الواجبات الحامة لعللاء الأنثرو بولوجيا هو الكشف عن هذه 
الثقافات المختلفة فى 50 .. وقد كشفت دراسات ةسل لان إمتد 
ميد » و و روث بندكت كت ء وغيرهما.من كبار الآتثرو بواوجين عن اختلافات 
ا 5 قْ القبائل. البدائية وانمكاس ذلك كله على سلوك 


أناكيق ينتقل هذا التأثير » فان امجتمع يقبح على ما بدو طريقتين فى 
التأثير على الفرد لعل أقلبما خطرأ بالنسبة لذو الشخصية هو طريق الثرية 
الشكلية. النى .تم عن .طريق: الجيد. المنظم من جانب المنظات الإجتاعية 
ا اختلقة ؛ والمارسة بوجه أخض لتماء م الأجبالل. الجديدة ترات الأاجيال 
القدمة ,ما يزيدون عليه من خيرات» الجيل الذى عيشو» , أما الطريق 
الأخن سو لعله آخرها نظرآ الحدرته ف سن. سكرة وده آثاراً ليس عن 
السبل استتصالها من نفس الطفل - فيتم من خلال التربية غير الشكلية عن 
طر يق عملية « التوحد» مع الكبار المحيطين به وغادة مع الآباء وعن 
طريق.هذه العملية بمتص ااطفل الكثير من معابير الخاعة وقيمها ونترسب 
قَِ نفسه اللأصول الثقافية اتى د بد المكبار طيعها فى نفس الصغير . 

_وقد.يحدث أحياناً صراع ما عل ااطفل ف تربيته السكلية. التقليدية 
ذأ يبكتشفه خلال وسائل الإمتصاص غير الشكلى  ٠‏ ققد يتعلم عن طريق 
اللففظ, وااتعبير أن الأمانقر النزعة الإنسانية أمو وآساسة وضرورية.» ولكنه 
فى الوقت شسبه تيف أن الكيار ؛ من وله بخدعون الناس أ بلكون 
تجاه يعضوم البعض لوكا يتذافى والنرعة الإفسانية . فهو من الناحية ااشكلية 
يتعم مابحب أن يؤكده صراحة بإعتباره السلو ك المناسسب أو القم الضرورية 
ولك من الناحة غير المكلة يتمثل القيم الواقعية وآنان 0 ك الابآء 
الكياق خولة : 


ع ارا[ -- 


والواق أن أم وسائل نقل الثقافة تأثيراً فى نو ااشخصية فى العلاقة بين 
المافل ووالديه . وتتضح أحد مظاهر هذه العلاقة فى أسالبب تربية الطفل 
وتذر يه خلال حياته داخل الآسرة والى تعكس بالفعل ثقافة الآسرة وثقافة 
المجتمع الكبير . 

أما كيف بمتص الطفل الثقافة وتصبم جر «أمن ذائه وتشكل جانباً من كو 
شخصبته , فقد قدم الباحثون فى دراسة الشخصية إجابات كثيرة لتفسبرها , 
نشسير إلى أقمبا : ظ 

إن فرويك مثلا قدم أفكاراً ددة عن كيف ولماذا حدث الإمتصاص . 
فبو يعتبره جزءا من عملية تنكوين الآنا الأعلى . ويحدث التلبيه الأسامى 
لتسكوين اللآنا الأعلى عند الطفل ( والذى وى الشمير والآنا المثلى ) أثناء 
المرحلة القضيبية » وبر تبط بالصراع حول عقدة أوديب والخوف المصاحب 
له من انتقام الأب . فقاق الأخصاء واعلعدمة دمتكورؤووه إوؤدى بالطفل إلى 
البحثك عن أوع من الملاقة الطببة التى تستند إلى نوع من الموادنة هم الآ و 
عن طريق إنكاز الميل الجنسى نحو الأم وكبته » وعن طريق التوحد مع قم 
الاب فى عملية تعرف باسم التوحد الدفاصي. أو التوحد مبسع البشدى 

تمكمة عم هط طاتور صمتكوه ليوو 1 . فعن. طريق التوعه ضع المتدى 

وإدماجه وأن يصبم مثله » يشعر الطفل أنه أصيسم فى مأئن من أخطانالفأر 
والإنتقام » وبذلك تخامصى من ال1خوف والقاق وعلى ذلك فال وإلم منص 
صورته عن الآب ويصبح شيهه ٠.‏ وتقوم البنث. بساك أو جمليةعاثلةمع 
الأم : دعل الرغم من أن المحلاين النفسيين فى الوقت الحاضى يذهبوف إل أن 
تكوين الآنا بيدأ قبل نمو مشكلة أوديب..ء ويمسكن أن يتم مستقلا:عنباء 
فإن محاولة حمل عقدة أوديب لاتزال هي حجر الزاوية في: التوحيب بع فم 
الآباموإدماجيا في الذات , . 


- 4ل/ا! ل 


وئمة نفسير آخر لعملية الإدماج هذه يأن من جاتب نظرية امير 
والإستجابة فى التعلم . المؤيدون لهذه النظرية يذهبون إلى أن القلق له أهمية 
بألغة فى العملية العادءة للد طبييع الإجتياعى . والأباء يمالجون القلق عند الطفل 
عن اربق الثراب ( بالموافقه أو غيرها من الأساليب ) إذاكان سلوك الطفل 
. يتفق والقط الثقافى ؛ وبالحقاب ( عدم المرافقة أو غيرها من الاسالب ) إذا 
كان سلوك الطفل لارتقق والقط ااثقافى , وعدءأاوافقة مخلق القاق عند الطفل 
لأنه لامكو ن بثابه تحذير له أن الأباء قد يمسكون عن إشباغ حاجاته الآولية 
أو قد يؤذونه بطريقة أو بأخرى , 
كلا التفسير بن السابقين ,كد ناحية أساسية عن علاقة الطفل بوالديه 
هى مجر الطفل وقوة الأباء . فالآياء لهم أهمية كبيرة وهائلة فى فظر الطفلء 
فم ألذين يدافعون عنه رحمونه :وم مصد ر كل ماهو سار أو ضار . وحسب 
نظرية فرويد » فالطفل !خا انتقام الآب ؛ لآن الاب قوى إذا قيس بضعفه 
هى, و إلا ففم الخوف من الإنتقام . أها بالنسبة لاظرية التعلم والربط بين 
امثير والإستجابة ‏ فإن الآباء قادرون على إحداث الةلق لآن الطفل يعتعد 
عليهم كلية من أجل أمنه وطمأنينته ا يؤكد الفرويديون لمحدثون أيضاً 
ناحية الإحساس بالعجر وعدم الطمأنيئة والإحساس بالوحدة عند الفرد 
وبخاصة وهر صغير السن . ش 
ولسكن مع نمو الطفل » يقل تأثير الأباء. فمع المراهقة لم تمد مصادر 
القوة فى الطفولة تعمل بشكل مباشر . وتتوقف الطاءة هنا إلى حد بعيد على 
ها سبق أن حدث من امنتصاص من قبل ونحس الأآبناء عادة بالميل المنزايد 
إلى الاستقلال والاعتياد على النفس . وهع ذلك , ورغم أن قرة الكبار 
: وسيطرتهم قد قات إلى حد كير حين يصل الفرد [إى مستوى البلوغ . إلا أن 
التنخحص الناضج لايز ال يدينبالفضل للكبارٍ فى سيره في طريت الآ من والطمأ نبئة 


ب 6/اة تب 


والخلاصة أله عسكن النظر إلى نمو الشنخصية فى ضوء هذين الاتجاهين 
الوصق الذى يقتصر على وصف تراكيب الشخصية رثمرها فى نظام متتابع 
والمراحل الختلفة النى تمر بجاء ثم الانجاه اللئى الذى بحاول أن يبحث عن 
اظروف والاسباب الى آدت إلى أن بسير النمو المنتظم أو أن يحدث له 
إعافات أو أن يتحرف عن سيره الطبيعى . والحقيقى أن النظرة السائدة 
البوم هى تلك التى تجمع بين الإتجاهين : نصف ونفسر , و ذلك تلقى الضوم 
عل التغيرات وعلى الترا كبب الختلفة التى تطرأ على و الشخصية , 

هل للوليد شخصية : 

وأول ما تيادر إلى الذهن من أسئلة عن دراسة تمر الشخصية هو دهل 
الطفل الوليد شخصية؟». الحقيقة أن من الصعب الإجابة عن مثل هذا السؤال . 
لفد ذهب ستاجثر )١(‏ فى ضوء تعريفه للشضخصية يأنها ١‏ مط الغرد الداخل 
للذتفعالات والافكار والإعتقادات والتوقعات المتصلة بالشخص نفسه 
دالبيئة التى تعيش فيها ٠‏ إلى الإجابة بالزيحاب عن هذا السؤال . إن التمبيز 
بين الذات والبيئة يمتمل أن يتحدد بوضوح فيا بعد وربما خسلال العام 
الثااث من حباة الطفل . ومع ذلك فعلى أسس منطقية ته » يجب أن ترتبط 
الشخصية برباط وثيق بالكائن الى العضوى . دمن ثم يمسكن القول بأن لما 
نوعاً من الو جود مئذ اللحظة الآولى للولادة . يسبب الصدمة المؤللة للولادة 
يمكن القول بأن الوليد بمسكنه أن يعمم توقعاته على بيثته وألها سوف تكون 
غير سارة وقاسية وهذا التو قع مضع بلا شك للتعديل السر بع ء أنيجة : 
الخيرات السارة الثى تمر فى الأأغلب بينه وبين الآم بعد ذلك , 

ومن الميلاد وما بعده تبدأ الفرو قالفردية فى الشخصية تسكون ملحوظة. 
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فالأطفال يختلفون فىكية الصراخ والابتسامة والنعاط الحركى ‏ اعتافون 
أبضا ف فوع المثيرات الى تثير هذه الأنشطة . إنبم جميدا مخضعون ليدأ 
117 التوازن الداخل ولكن يدد أن كل وأحصد علوم يقوم 2 قلى 
عر يقته الااصة . 

وهئاك من علياء الثفس من خالف هذا الرأى ٠‏ مثلا سوليفان (0) فى 
عنوه فظزيته عن الغلاقات الشخصية المتبادلة يذهب إلى أن الشخصية لادكرن 
ف سن مبكرة . وأن .من الممكن أن نتذير فى أى وقت عندما توجد مواقف 
جديدة تضمن علاقات شخصية متبادلة وذلك لآن ا-كائن الحضوى اابشرى 
على درجة كيرة من المرونة والقابلية للتشكل : 

٠‏ أعغا البورت () فقد أخذ موقا وسطا تقريا . فبو يذهب إلى أن من 
الصحب القسول بأن للوليد شخصية نظر لإفتقاره إل التنظيم الأاسامى 
للأجهزة النفسة الجسمية ٠‏ ومع ذلك كن القول بان الو ليد لديه الإمكائيات 
المسيئة الشخصية والتى تتمثل فيما لدبه م قدرات مدسلنة أسير فسهيل التكوين 

والنمو . أى أنالوليد لديه ه المادة الخام » التى تتكون منها الشخصية رأن هذا 
لتنظيم للأجورة النفسية و الجسمية حتاج إلى ذمن . 


أما امادة الخام التى يواد الطفل مروداً ما والتى مامأ ثلمو شخصيته 
.فى فى نظره . الجسم والمراج والدكاء دق تواحى ثر تعد :ارئاطا كبيزاً 
. بالعوامل الورائية وإن كان ذلك ٠‏ يعلد تأثرها بالدوا هل البثية المؤتلقة 
كالتفذية والصحة والمرض والنعل . 

وسوف نشير بأختصار لحذه الممكو نات الثلاثة الى يعتيرهأ لت 


ايند نينا 0 لاتمعطغ لوموورعمماسط 12656 : 8.5 ,مولاالن5 (1) 
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يثاية اماه لكام القخصية ثم ترحح أثر كل من عامل التعع الام 
2 الشخصية ٠١‏ ْ 

أإن علافة انرا الجسمية والمراجية بالشخصية مروف منذ أيام البونان 
تقدأى ولدى فلاسفتهم فى صورة الأغاط أو الأمزبة الأربمة . وق حوال 
سئة ملالا “م ومنف أبقراط ماين جسميين متقاباين أطلق على “أعيضما 
الفط اسكى ( السمين ؛ والقرىق . والعضلى ) ولط فلن ( الحويل: 
رتسيل ' والشيف ) . وق وجد أن التوع الأول أبل إل القابلية.للإصابة 
بالسكيتة القلبية » ينما التو إلثاى يكرة أميل إلى القارلية للإسابة بالسل . وق 
وصف النوعين أر «الفطين بإعتبار»:أ عزتافين من الناحة امزاجيةر |لج+سمية . 
وخلال القرون ألى أعقبت ذلك » ظبرت أنماطل أقل أو أكثر تشاببا بأنخاط 


أبقراط » بعضزا يقول بتقسيات ثنائية وبعضها يقول بتقسمات ثلاثية .. 

وخلال القرن التاسع عثر ظيرت إحاءات لفسكرة الاماط القدفة 
وكان معظمما قربب من التقسم الفرنسى الذى قال به روستان هؤنهه8 
نب ) والذى قسمالداس إلى أعاط ثلاثة هى : البضمى أوالحشوى ه«زادمعاة 
والعضل عواتءقتاط والتنقسى - الخى لوط ممعم رع وله؟ أجوت: ٠‏ 


ولإتذكر فكرة الأتماط فى صورتها الحديئة إلا ويذكر امم الطبيب 
انفسنى-الآلمانى كر تشمر والذى تعتبر فكرته إحياء لفسكرة المدرسة 
الفرنسية غلى. نجو.ما أوضحبا روستان . غير أن كرتشهر أضاف مصطاحات 
جديدة تش الفط الحشوى باسم الفط البدين لأول مرة وأخط ‏ بإلننبية 
د الرياضى » و« والواهن ٠‏ بالاسبة للتوعين العامين الآخرين . وقد أدت 
-دراسة كرتشهر إلى تقسم الناس إلى مطين كييربن من أماط الشخصية 
وذلك على أساسي دواسة الشكوبن الجسم والمراجى للمرضى بالجنون الدورى 
2 سيكولوجية التنخصية 


مس 11/4 اسم 


وأافصام ٠‏ فقذ ربط بين الشخصية الدورية المزاج وبين القط البدين جسمياً . 
كاربط بين الشخصية الغصامية المراج والغط النحيل . ومعنى هذا فى نظر 
كرتشمر أن أماط الشخصية وأنواع المرض العقلى عنده » هى أتماط. 
يواوجية تتحدد بالتكوين البيولوجئ للفرد أى با ورثه الفرد من صغات. 
وخصائص جسمنية وما ورثه من نسبة [فرازات الغدد وطبيعة تنكوين جبازه 
العصى . وهكذ! وسع كرتشمر مقهوم الط إلى ما وراء التواحى_التكويلية 
المورفؤلوجية لتشمل النواحى المراجية فى الشخصية وبذلك أفاد من عمله 
كطبيب عقلى فى الربط بين النواحى الجسمية والمراجية والشخصية . 

ولكن دراسة كرتشمر كانت تغتقر إلى الوسائل الدقيقة لقياس 
الصغات الجسمية م أنه أغفل عاملا هاما له تأثيره وهو عامل السن . لخجالات. 
الفصام تميل إلى الظوور فى سن مبكرة عن تلك التى بظبر فيها عادة [إضطرابات 
ا موس والإكتئاب , وفى وفت تمل فيه بنية الجسم إلى الوهن والنحالة . 

.ومة محاولة أخرى هامة قام بها شيلدون(0) . وقد بدأ دراسته لهذه 
المشكلة عندما كان يعد رسالة الدكتوراه الى تقدم ما :م15 . وقد اذ 
شلدرنمنجاً أ كثردقة وتفصيلا ولجأ إلى التصوير الفوتوغرافى لأاعداد كبيرة 
جداً من الناس كان من بينهم حوالى أربعة لاف طالب بالجامعة . وقد قم 
درن الشخصية إلى أماط مزاجية ثلاثة يقابل كل منها نمطا جسعياً معيناً . 
ويذلك عاد إلى التقسم التلذى الذى أصطرعه ام عدد وضعه لنظريته 
( وف : الفط : البدين والرياضى والتحيل ) أما الأتماط الجسمية التى وضعبا 
شادرن فى , ش 

١‏ - القْمك الداخلى التركيب ويقابل الفط البدبن عند كر تشمر . والفره 
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الشناد 


ذه أميل]لى الإستدارة اللجسيمة . نيكون قصير القامة مزلا . و لكلنه مميف 
نميا من ناحية بمو لأعظام والعضلات ..٠‏ 

.ا الفط المتوسط التركدب وشابل. القط الرياضى عند كر نص . 
والفرد فيه من النوع المنتاسق المإتول المضلات القرى الجسم . 

ركب ويقابل الفط الواهن عند كر تشمر :. واأفرة: 

فوأهل إلى الضعف من الناحية العضلية يكون واهنأ فى تسكوبنهالجسى . 

ركل مط من هذه الأتماط. الجسمية يقابله نمط مزاج أسامى وذلك هلى. 
انحو التالى : 

ذ_القط المشوى الاسعامى درطا عادة بالقط الجسم الداضل 
ارتب . والفرد فيه يكون أميل إلى حب الراحة والاسترخاء ‏ والاستجابة 
بط وب الأاكل , كا ميل إلى الاختلاط والألفة بالآخر.ن والاحساس 
بالماججة إلييم عند مأ يقع مشكلة : هذا بالإضافة إلى اميل إلىالاوم المميق . 

ب الغط الجسى الاسام ويرتبط عادة بالفظ المتوسط التركيب . 
والفرد فيه يكون أميل إلىتوكيد الذات وحب الحيوية واللشاط البدنى والحاجة 
إل المران وحب السيطرة وانتخاطرة » شجاع يل إلى النشاط والعمل: 
عند مآ يستثأو'. 

٠‏ + الف المينى الاساسى ويرتبط عادة بالفط الجسم الخارجى التوكيب 
والقبزد فيه يكون أميل إك التوئر فى أغلب الآحيان وإلى سرعة الاستجابة , 
فلق » مكبوت ء كتوم »»نطدو فى تفكيرء » قليل النوم » ل 
والإنعزال عندما بقع فى مشكلة . 

. وقد ذهب تُلدرن فى دراساته الأول إلى أن هناك درجة ة عالة , 7 
الإرتياط: بين القط الجسى والفط المزاجى 2 وإن. أو ضحت الدراسات الى 
تلت ذلك مبالغة واضحة فيا ذهب إأيه شلدون ٠‏ وعلى العموم فبناك علاقة 
ظاهر هين كل دن الكو بن لجسي والمزاججي والشخصبة 1 


مده ما مسد 


:أما: الذكاء وهو المكو ن الثانت الذى أشار إليه البورت ؛ فانس فك 
فى وجود علافة وثيقة بينه وبين الشخصية , والسبب الذى سن سه أعتيرء 
البورت هادة خام للشخصية هو ارتباطه الوثيق بالجهاذ العصى الم ركرى؛ وهو 
جماز مولد مزودين به شأنه فى ذلك شأن الجباز الغددىالذى يكن وراء البناء 
المسمى والمراجى . 0 1 
ولامكننا القول إلى أى حد ملف الجبهاز العصى عند فرد عنه عند أآخر 
عند بدآية حياةكل منهء! . والواقع أنهناك اختلافاتكبيرةفعدد خلايا المع 
الموجودة من حيث تنظيمها؛ وعمليات الهدم والبناء والوصلات والروابط بينها. 
والدراسات الى ذهيت إلى وراثة الذكاء متعددة وهى تقوم أساساً على 
دراسة تاريخ حياة بعض الآسر التى يتميز أفرادهابالعيقرية أو اأضعف العقلى 
( مثل أسرة الكاليكاك ) وكذللك على الدراسات التى أجريت على الحوانات 
والتى تشير إلى إمكان تربية أو تنشئة سلالات ذكة أو غبية من الغيران 
خلال أجيال قليلة عن طريق التربية المنتقاة للفيران ( يجارب تايرون !4٠‏ 
على تعلم اجتماز المتاهات ) , ثم الدراسات اتى أجريت على التواتم المتشاءمة 
وغير المتشاببة والى 'شير إلى وجود ارتباط عال بين ذكاء التوام المتشاءمة 
(٠ود,)»‏ عل جين أن هذا الإرتباطر يكون أقل بين التوام غير المتشابة 
أ الاخوة العاديين (.٠.ور.)ء‏ واوا تقبع دراسة طفل معين أو أطفال. 
معيئين منق بداية حياتهم حتى سن متقدمة : وتقوم مثل هذه الدراسمة التنبعية 
على افتراض أن الذى سوف يكون فى مستقبل أيامه رجلا ذ كا .بينما الطفل _ 
الغى سوف يكون رجلا غباً كذللك . دمن قبيل ذلك ماقام به سونتاج 
وباركر ونلسون )١(‏ لدراسة « العو الحقلى ونمو الشخصية» : دراسة طولية . ؛: 
دع طابوه6 . افأمماة :سآلا ممواملايج .01 81 ,. لامآ عقادمة 1" 
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لاإ ل 


وال اموأ فيا نقيأ آذكآء نفسن الاطفال سنة بعد ال سن 
إلثاائة حتى سن الثانية عشرة . وقد كشفت هذه الدراسة أن الذكاء على 
جما تقيسه اختبارات. الذكاء في من الثالثة لا يخىء جبدا عما سيكون عليه 
عند مإنصد قياسه ف بن الثانية عشرة» إذ كان معام الإرتباط بينهما ١إرءء‏ 
ينما كن معابل الإد تباط بين نبب الذكاء فى سن السسأدسة وسن الثأنية عثرة 
حواليه ماد » .وكان الإرتباط ؛ بين نسب الذكاء فى مسن ن الخنادية عشرة وسن 
الثانية عدر : حورلل ,ره 
والذى جمنا من هذه الدراسة هو البحث عن.الآسياب التى أدت إلى فقمد 
بيض الاطفال أو كسهم در جات فى نسب الذكاء فى الأعوام المتتالية . وقد 
جه علاقة راضحة بين ذلك و>مات الشخصية فرؤلاء الذين قرا 
درجات أكثزكانوا من |أتوع الذى يتميز #ط تخصياتهم بسمات كالإعتهاد على 
النفس والبادأة والميل إلى المنافسة . ينما هؤلاء الذين فقدو | بعض در جانهم 
كانوا فى الأغلب يتميزون بسمات عكس ذلك . 
إذن فالعلاقة بين الذكاء وااشخصية لايمكن إنكارها . واستثلال 
المواهب المقلية لدى الغرد يحتاج إلى دفمة من الجوانب الختلفة للشخصية . 
فق درأسة تتبعية أقام بها ٠‏ ترمان وأودتى ؛ على .ون طفلا » من الموهوبين 
انتمرت عشرين عاما بعد قيامهم عقلبأ لآرل مرة ,لاظ الباحثان: أنبعض 
هؤلاء الأطقال قد تحسم تحاحاً فلحوظاً فى 2 شق طريقه فى الحياة » بتها فشل 
نبم الآخر . وقد درس الباحثان أسباب ذلك رغم أرتفاع ذكاء كل من. 
ش ادر لين . وقد أمكن الكيف عن سنا عتفة هخصية لدى أفراد عل ش 
من اجنوعتين . فامجموعة الى شت طريقها' فى الخياة كانت تميو انبا 
أكق أهنادًيسله! م قدرم زملاقم بأنهم أكثز مثابرتؤئقة بالنفش و أهم 
أكثر ماما فى فق أهدافهم. ممعلى, لله اأندا!قيرة .المقليةكأ 


سا م4 ل 


ل يحب أن بصحيا مات معينة للشخصية ندذعها إلى زيادة بذل 
ممت ذلك أذ أن الذكاء لا يتحدد كلية يعمل الجهاز العصى المركرى 
. والموامل الؤرائية » بل أن الدوافع وسمات الشخصية الآخرى يمكن أن تغير 
فى النتيجة . فالمعاملة فى البيت والاستدار رة فى البيئة والتشجيع والثواب والمقاب 
كلها عواغل تسبم فى تقدم مستوى أعلى من الأداء بالاسبةاطفل عنه بالنسية 
لملفل آخر . 
تلك هى المراد الخام الى منها يتسكون بناء الشخصية.أما إلى أى حدتغخضم 
التأثير الموامل الوراثية أو البيثية » فقد سبق أن أوكنا أن الشخصية أر أى 
نظام آخخر كالعادات والسيات » هى دألة أو وظيفة للورائة والبيثة معآ » وأن 
العلاقة بين هذين العاملين ليست علاقة إضافة » بل علاقة ضرب وتضاعف . 
فإذا كان أحد طرق العلاقة يساوى صفر أ كات معنى ذلك أن النانج يساوى 
صفر 1 
الح م 
ٍ وإذا كان للوراثة تأثير هام على تشكيل الشخصية, وبخاصة فيا يتصل بتالكه 
ْ النواحى التى تعتبر بمثابة المادة الخام للشخصية: فإن الشخصية لحا ناريخ , [بتداء 
من هذه المادة الخام وهر بفترة من النضج تنمو خبلالحا بالتدري على نحو م 
بحدث بالنسبة للقدرات الجسمية والعقلية الختلفة . و مسع- النضج- يسين-التعلم .- 
ويقوم على أساسه . ومن هنا يقبين لنا أن هذه المادة اجام 1١‏ ى يولد الفرد 
مروداً يها ٠‏ يطرأ عا ما التعديل ننيجة ننيجة عو أمل متعددة وتكون نتيجة, هذا 
كله استجابات عيزة الفرده تجعل منه شخصية لما خصائصا وصفائما الميزقكه. 


والاضج لخ التفتتح الطبيعي ,اذى برآ عل:اللكائن الى دوئ:ماحاجة ة إلى 


مه 


52557 أو بذل جود من جأنس الفرد.فالواد الذى يولد الفرد مزرداً 
.به حنتاج إلى فترة من النضج ق نتضح ممالمه وآثاره . وهذا ها نلسه بوضوج 
فى نواحى كثيرة عند الكائن المى » فالجهاز العصى ككل ينضيويتفتح من 
ناحية قدرته .على الاحتفاظ بآثار الخيرات والتشكيفف المعقول ,مع المواقفٍ 
الجديذة. وليس يخ علينا نواحى النضج الى تطرأ على النواحى الحسية الجركية 
عسد الطفل. والتى نظهر آثارها بوضوح.فى عمليات كالمتثى وتسلق. السلالم 
والقبض عل الأآشياء والكلام , وتجارب «أرنو لد جبرل؛ فى هذا الصدد معروفة 
الجميع . ففد درب جموعة من التواثم على صعود السلالم حين كآن عمرمم -ى 
أنبوعاً واستمر هذا التدريب لفترة شتة أسابيع ,«ولمدة عشر-دقائق'يومياً . 
أما امجموءة الآخرى من التوا م فقدتر كما دون تدريب أى تركها تتموا مها 
الطببعى : وقبل نباية المدة أعطاها ندريباً افترة أسبوعينه .مدة عشر دقائق أ بمنآ 
“م أختير امجموعتين من التوائم فى صعود ااسلالم . فل يحد فروقا محسوسة بين 
نلك المجموعة الأول التّى دربت قبل أن تصل إلمقدر كاف من النضج, والمجموعة 
الثائمة الى تركت نمو نموا طبيعيا وأخذت تدرا بيطأ من التدريب ومن هنا 
بتبين أن التدريب الذى لايقوم على أساس من التضج لا يكونٍ يميا وأن 
التعم يحب أن بسار التضج حتى يكون مثمرا ومفيداً . 

ونسام التضج فى نحو الشخصية وذلك عن طر بق كشف السيات- المؤروزية 
سواء من ناحية التركيب الجسمى أو يزات المزاج واللمؤامب والقسدرة ا 
العامة عل اتعديل الذ للسلوك . وهذهكلها تنمو وفن قدرة فائية كامنة انى 
الكائن الى . . 

أما كيفائنمو الشنخصية»فهذه أساسا هى مشكلة العمل .إن الت يتضمن على 
وال كقاب ولتعديل ا تطرأ عل اقرف خلالعرأحل فوة: سن لت 
اما اسان ل من الأمنياه . تع لمث" ب السكلام دالعوم وقناعة الشازاى 


46 مه 


لقعبه المكرة ولتعل أيضا 0 اكش ع متبيق لظا د 
5 كر الحدا” ق امفتلفة وأرقام التذتو نات رحفظ الشعر : و ونتعلم كذااتك 
كيف نأكل وكفف تملك فى المواقف الؤتلفة. , تتعل الأخلاق و 
القيمء ألا اعابت والميول والآفكار الجديدة وائعاف واللغاأت الاجدية:: 
نتمم ألدى ف الجديدة المكتسية فى حياتنا وفواحى الطموح والآيال . 
وباختعار كن نككسيب مات فسان واتحاءاتئنا و: وتسم د 


أسلوبنا وفلسفتنا فى الحيأة . 


ادف الحفيقة قد يتعذر على نظرية واحدة من نظريات التعل الموجودة » 
أن تفسر كل هذه الآشياء المديدة الى نتعليها . فهى ‏ على نحو ما.شذهب 
أألبورت - تنظر إلى الحقائق عن جافب واحد وتفتقر إلى النظرة القاملة الى 
تضم صوراً عديدة من التعلم . ونظرية التعل التى تفسر فى نوها مو الشخصية 
ترتبط: فى الحقيقة بنظرتنا لطببعة الإنسان فإذا نحن نظر نا إليه على أن هناك 
:قوى خارجية تحذبه وتدفعه » فإن مبادىء التعلِ التى نفسره فى ضوئها تكون 
شبه ميكانيسكية على نمو ما يتضح فى نظرية «المثير والإستجابة» الى تركر على 
وجود قوى فسيواوجية بسيطة أو حوافر . وفى هذه الحالة يمكن أن تقسر 
نمي التيخصية فى ضذوء الثثار والإقتران الشرطى وإعادة التوازن وتعمم اير 
والتدغيم والنسكزار والآدلوبة والحداثة ركلها مبادىء مغروفة فى سيكلوجية 
ألتعلم موه مبادىء - تبدو فى نظر البورت - .مقبولة إلى حد ما فى تفسير 
التعلم عند الميوان وعند الطفل اصغير ؛ولكنا تبدو قاصرة فى تفسير التعل 
عند الكبار وفى المراحل الكثر نقدماً فى نمو الشخصية والى تتطلب النظر 
إلى الشخخص النانى الناضج باعتباره يتقدم ويرتق فى ناحيتى القاير و التكامل . 
اتمل مو الذى ؛ بحدى هذين التوعين من التغير في البناء ٠‏ يودي إك تلم 


8 4 8 ب 8 . 55 0 
- العجة 07 5 1١‏ 5 2 8 : 5 
سو رك.. جين 8 01 عه ا 1 كان ع لوم . ري غلم الأجيزة 
سي ا 5 : 
25 07 ا 0 
واخل القخمية ككل ( تكامل ). وهذا يتطتب وجود عاديه أخرى 


الاعانة إلى تظاع الحوائر وص دبادىء تنظيمية معرفة على عو ِ يذهب 
الإورتد. ومن المفيك أن تشين باخنتصار إلى نظريه البررت فى التعل عن طريقى 
الموافر والمبادييء التنظيمية المعرفية وأثرعا فى بئأه ونمو الشخصية : 


00 


يمتبر البوزت الحافز ورج عاملا أوليا فى خفض الحماجة.. ويستمد 
الحافر مصدره من مثير عضوى داخبلى له لياح خاص . ويقوى بشكل 
للحرظ حتى يلظم الكائن الى العضوى إل القيام بالسلؤك الذى يؤدى. إلى 
خفض حدة التوتر النائئء .فالمثير الذى بتطلب الإشباع حدث حالة م نالتوئر 
وعدم الاستقرار داخل الكائن الى . وهذا المثير إما أن يعن عن حالة 
[نياج د نقص ف العناصرالكيميائية للجسم كنق ص كية الغذاء أو كية السكر 
فى الدم ؛ أو يعبر عن زيادة الإستثارة الناشئة عن ضغط الفضلات او 
الإفراذات داخل الجسم كالحافر إلى التبول والإخراج أ الأشتهاء الجلسى , 
ولنيجة لوجود المثير من أى نوع كان , يقوم السكائن الى بالنشاط الذى 
ادف من ورأيه إلى خفض حدة التوثر الناثبىء عن جود الإستثارة ٠‏ وإذا 
تساءلئا كيف تلتهى جميع هذه الدرافع إلى خفض. الدافم أو الحافر , فإن 
الإجابة عن ذلك هى أن التعم هو المسئول عن ذلك . فالتعلل هو.الذى. يوودنا. 
بالأساليب العادره 1 نتخلص ما من حدة هذه التوئرات . 

وواضم أن مثل هذا الفرض الذى ذهب إليه البورت. لتفسين الدواقع 





الإمقا. ماتولا. سوللى, بجو المدم موه هر طاسم 0 لهع وموالوطجي6 ,اجمولاة ذا 
: 7 مم 1901 
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يتجنب التذمنات الغائبة والميكانيكية لنظرية. الغرائر عل لاقل عل تخو 
عأ عير عنبا مكدوجل . فالجاقو فى نظر ألبورت ء ميكانرم خفض الحانية , 
كامن فى الءمليات الفسيولوججية رغم أنه لا.يعمل استجابة لثيرات خاصة 
' نوهية . وتعتبر الموافز فى نظره . تفسيرأ منطفياً لسلوك الطفل , حيك أن . 
الحاجات الاساسية الآولية عند الطفل تحدث عنده توترات يستجيبٍ لما 
بطر يته الخاصة لخفض حدة التوتر ااناثىء عنهأ . واسكن مفبوم الحافر عند 
البورت يفسر أساساً السلوك اابسيط عند ااظفل الذى تكون حركانة كبيرة 
٠وغير‏ متمايزة . ومع :ذلك عند ما يسكبر الطفل نتحدول هذهالحوافز إلى «أنظمة 
, دافعية متميزة , تدر بذاتها على :سير الأنواع الجديدة من الساوك , لآن 
التفسير بنظام الحوافز شبه الآلى: قد .يعرضنا للوقوع فى الخطأ عند تفسير 
ألران .السلوك آلآ كير تعقيداً والى تجدها عند الشخص اناي وزاك 
للأسباب الآنية : 

. أنه يغفل كل نشاط عقلى يقوم به الفرد‎ - ١ 

؟ ل أنه لا يشير إلا إلى تلك المخصائص فى الجبان العم 4 اق يفترض 
أنها تظبر بشكل آلى . 

> - أنه بمل عوامل أخرى ذات أعية بالسية ارا لانم كر 

لقصد والإختيار فى عمة الل . 
' ؛ - أنه همل جبد الفرد ونزوعه وقدرته على إِقْرَاك الثىء المناسب 
أو صلاحية فعل معين للأغراض الى .يدف إليها ْ 

اقفن وض در دار فلا ارطررة لا تنا 
.تواحى تنفلها فكرة الحافر رغم أهمية هذم الافكار.. 


“ون لم إبنظر اورت إلى المخضن النامن باعتاوه بنموا ديد ني فى ناحتعي 


1 


ل 1 0 3 0# 
“توفت تيه الول :احضو الشنولت هجاح ؟ 


لوم ل 
هامتين هما الاير والتكامل . دالتعلم هو ألذى تحدث هذين الثوعين من التغير 
فى البناء ٠‏ ديؤدى إل تنظ يتميذ بربعل الانظمة الها كر دقة بعضبا دح 
ا ١‏ العايز ( وترايب هرى هدم الانظمة داخل. ار 0 00 


زب) القاير والتسكامل : 

وفكرنا التماير والتكامل من الأفكار المامة النى أرهها كيرت ليفين 
ولو نظزنا إلى فكرة التماير ء فإننا نلاحظ أن الطفل الصغير ب إلى حد 
أكر من الراشد بت بمثل وحدة ديثامية ٠‏ معنق أنه لسستجتيبه بكل ججسممك 
للمثير أت التلفة . فبو حين يريد أن يقبض على ثىء ماء [ما يتحرك بسكل 
جسمه ويقوم بتلك الحركات | لكي الجسم ٠‏ لم هو بعد ذلك كسب 
بالتدري القدرة على القيام بإستجابات أكثر وأكثر تابر فستطيع 
استخدام اليد فى الفبض على الآشياء ٠‏ ثم بعد ذلك يصبمأ كثر. وأ كثر مايرا 
فيستخدم الأآنامل فى قيامه ببذه العملية . وبذلك تصبم حركائه حركات دفيقة 
تطلب إستخدام العضلات الدقيقة وحدها . 

ثم إن الطفل ‏ عل عكس الزاشد ‏ لديه سب ثانا وظيفياً بشيطاً 
على حدود الأجبزة الختلفة . أما الراشد فإن حر كاتة وأساليب سلوكه 


وأنجاهاته وسعاته تسكون أكثر تحديداً وثبانا وأفقل .إختلاطا بالنزعاتب غير 


المرئيطة بها . وقد أوضح فين فكر ته هذه بالأشكال التوضيحية القالية : 


ا 





ارقأ ده 

فالحدود الفاضلة.بين الأجبرة ضميفة فى الطفولة المبدكرة ما بحسل الطفى 
يستجيب ككل لليرات الخارجية., هذا. بالإضافة: الى أن الحدود الفاصلة 
ينه الطفق والعام:الخارجى أفل صلابة ما يبحمل الطفل يستجيب جميع أنواع 
الكيرات البييّة الخارجية . وهذا ما ينضم لنافى الرسم فى شكل خطوط 
خفيفة سواء فى الداخل بين الاجبرة الختلفة أو فى الخارج. والتى تقصل بين 
الطففن والعالم انا زجى . وؤاضخ أن ضعف الحدود الفاصلة فى الطغولة يموق 
مو الع بالذات بشكل واضم خلال السنتين الأوليين من حياة الطففل .فهو 

بأل هيز نفسة بو ضوح كاف عن البيئة الحبطة:به . : 


.ويمكن أن نوضم فكرة التماير أيضا مثال نستمده من نمو حياننا 
الأنمعاية : لقدذهبت «كاترين ردج ء فى تفسيرها لعملية التمو الإنقعالى 
علق الطفل إلى أنهتاك فى اليدابة 2 من «الجيب العام » عع لمعه 1د عله 6 
أ حالة من الإنفعالية العامة , التى تأخذ مع النمو - فى التمايز التدريحى. 
أفق وال الشبر الثالك تتمايز هذه الحالة العامة' إلى اتفعالين كبيرين هما 
الابتهاج والضيق . وفى الشهر السادس يأخف الضيى فى التمايز إلى افخوف 
+والتقزز.ؤإلغضبب. بالإضافة إلى حالة الضيق العامة . وفى حوالى نباية العام 
«نتمايز الابتهاج إلى حالتى الزهو. والحب.: هذا بالإضافة إلى. حالة الإيتباج 
العامة , وهذا التماير يفسر فى الحقيقة فى ضوء فكرة النضج الذى يرأ 
على الكائن الحى والذى هو تفتتم طبيعى لا يحتاج إلى تدريب أو مران 
أو كسب غيرة من جنب الفره ٠‏ 0 
أنا التتكامل فبو شرط أساسى اعملية النمو . والتكاهل. فى بناء 
الشيخصية يوحى بوجود ننظنم هرفى بيدأ من أيسط المستويات حتى أعلاها. 
وأيسمة المتورات التى يدأ عندها التكامل هو مستوى الآفمال المنكية : : 
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الشرعلية وهى أبسط الأنواع المكتسبة أو المتعلدة من السلوك التسكيق . وفى 
تتضين [حُلال مثبرات ليس من طبيعتها أن تثير الإستجابة عل مثيرات 
أخرئ من طبيعتها أن تثير الإستجاية , تجة عملية إفقران شرعلى . بل ذلك 
.ستوى أعلى هو مستتوى العادات وهو مبستوى تتكامل فيه الأفءال المنفكسة 
الشرعلية ونتضمن على وحيه الخصوص الاستجابات المدعم 8 ؤدى إلى 
صور غطية من الإستجابة بالنسبة للدواقف المتكررة التى فى من نوع مقشابه. 
أما المستوى الثالث فوسو مستوى السمات . والسيات إستسدادات أ كر 
ديناية وأذير مولة تنتج على الآفل ف ناحية منبا دن تكامل العادات 
الخاصة التى. تعبر عن ألوانٍ متميزة من التسكيف مع البيئة . ويدخل تحت هذا 
المستوى الإستعدادات 2 ى تسمى بالمشاعر والابجاهات'و 'والقيم رالعقد و امبو لو 
وئة مستوى رابع أعلى هز مستوى الذوات . والذوات أأظمة من السيات 
المنسقة فيا بينها . ولكن يبدو أنها تختلف ف المواقف المختلفه . ولقد أشار 
ولم جمس الى أن هناك ذوات إجتماعية مختلفة بقدر ما هنا لك من جمامات 
مختلفة من الناس بم الفرد بمعرفة رأيهم فيه . وأغيرآ هناك مستوى 
الشخصية وهو أ.كامل التدريجى 57 وإن م سكن تأما بأى حال - جمبع 
الآجوزة الى تتصل بأسا ليب التوافق المميزة للفرد مع يدّاته المختلفة . وعلى 
هذا النحدو هن التمايز والتكامل يعرض لنا [إيزنك فكر نه عن تنظيم 
الشخصية وال تبدأ بأبسط المستويات , وهو مستوى الإستجابات النوعية, 
ثم تتكأعل فم| بينها حتى تصل إلى مستوى النمط (3), و كذلك ها عزاضه 
البورت () عن فكرة التكافل . 
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- وف:ضوء فكرة ااتهابر والتكامل يتبين لنا قصور ااتفسير بالنظر ياس" 
شبه المبكانيكية وضرورة الإلتجاء إلى مبادىء إضافية للتعم . وقد أشار. 
البورت إلى نوع من التعل المعرفى أو التنظيعى يوضح فى ضوئه نمو الشخصية 
ف عراوابا الأكثر تقدماً وتطوراً 

(-) التعل المعرنى ( التنظيبى ) : 

.والحقيقة أن عمليتى القايز والتكامل هما نقيجة عملية تعلل ممقدة . وإؤ3 
كانت البادىء شيه المكانيكية كالإشتر اط والتدعم والحافق يعكنها أن تسر 
بض أفواع التعلم » إلا أنها لا تفسر تماما كل التخبيرات العديدة الى تحدثبا 
ألخيرة فى مو أشخصية ٠‏ فى فى الحقيقة تقدم فقط » » نقط بداءة يمكن أن 
تيد فى التعل عند الحيوان والطفل , و لكنبالانفيد كثيراً فى تفسير التعم عند 
الزاشد . فك يقول راذران «هنجه8 ١‏ إن العمليات شبه الميكائيكية يمكن 
أن تنطبق على المستوى غير الفطن . من التعل » حيث تدع جانياً دور الفيم 
والقصد ومناسبته للذات». ولذلك : ومن أجل نوع الأشياء التى يتعلموالفرد 

مو شخصيته من مهارات ومعرفة واتئيجاهات وميول وآمال وخارف 
وحبٍ وكراهية ال , يقدم: البورت مبادى أخرى تتطلبها عملية التعم فى 
عر تند . وقد أشار البورت إلى الأهمية السكيرى للنؤاحى الآنة : 

أ الاستعداد للتعلم : إن الظروف الى يوجد فيها الفرد تخلق عنده 
إيستدإدات قد تؤثر ف الجر ي العام لعملية الأو . فالطفل الذى ينها فى بيئة. 
غير مستقرة وغير ثابتة فى أساليب معاملتها له والتى أحياناً تمنحه العملف 
والحبة وأحيانا النبذ واشدة » لا يعرف أبن يقف فى مثل هذه البيئة . فالعمل 
الذى قد ملب عليه ااسخط والأذى .قد يكون دو عدنر ال 
و الرضنيا فثل هذا الطذلى تتكون لديه بور ااشسك وعدم الثقة ٠‏ دقد يصيح 
هذا اتجافاً ب ثر في تموه المقبل ؛. بمكي الطفل الذى ينشأ فى بيت ينح الحب 


والمطفت ديتسم فيه سلوك الآباء بالثبات ‏ فإنه تتسكون للميه ولا شلك يفور. 
الثقة ٠‏ وقد يصبح هذا اتبجاهاً مكن أن يوئر فى موه المقيل ليجة تعمم 
خبرات المنزل على الآخرين غارج المثزل . وليس من شك أن بذور اثقة 
إذ ما تم وضعها خلال الستوات الآولى من حياة الطفل ,. فإنه يسهل عليه: 
بعد-ذلك نقلبا إلى امجتمع الخارجى فى علاقاته مع الآخرين خارج الأول ,. 
كا يسبل عليه الإتماء إلى جماعات أخرى خارج المئزل وبشكل يسهل ممه 
حدوث الفطام النفسى والاستقلال الذان , بها بذور أاشك ( قد لازم 
الغرد طول حياته + وقد تصبح استعدادا عول ببنه و بين تسكوين رراظ. 

؟ ‏ الإستيصار : وهو المدأ الذى تقوم عليه نظرية الإدراك والتعل 
عند مدرسة الجشتات . و الإدر اك هو عبارة عن إدراك العلاقات بين المناصر 
والآشاء وهو نوع من الفبم اافجانٌ أو الإدراك الفجان لما تنطوى عليه 
المشكلة من دلاللات وهءالق » بعد عدة محاوللات ناشلة قد تطول وقد تفقهصر : 
وتجاربٌ الجشستلت فى التعلم كثيرة من أهمها نلك التى قام با ٠‏ كوهار , على" 
الشمبانزى وفيها أوضح كوهار أن النعلم لا يتم عن طر يق امحاولة والتعطأ غل. 
نظرية الجفتلت أن الخل الذى نيصل إليه الفرد عن طريق الهم والاستبتمار 
ف موقف ماء تديفيد فى مواقف أخرى جديدة تختلف عن الموقف الأصيل 
بعض الإخمتلاف أى أن التعلم بالاستبصار ينتقل أثره إلى مواقف جديدة ' 
أخرى لآنه يعتمد على الفهم وعبل إذراك الملاقات بين عناصر الموتيم".. 
ولس من شك أن هذا المبدأ نن مبادىء التعل له أهمرته فى مو المتسنية 
وتطور إدرا كبا للدواقف ااخارجية الختلفة وأسلوب مواجبة الفره لحذء 
المزافف . فالأسلوب القائم على المبادي. الشرطية أو الإقترافة أقل تطورة 





دب للق اس 


وأضصف أثرا فى مر الشبخصية , من الأسلوب القائم على الفيم والاستبصان . 

.؟ - التوحد أو التقعص : وعملية التوجد من الممليات الحامة ف نيم 
الشخصة . رقد اغتيرها فرويد الأيدأ الحا فى عبلية التمل الذى نحتاج إليه فى 
تقسير نمو الشخصية ولبس من شاك أن الطفل فى مر حلة من م رادل حيائه 
بتوحد بشخصية الآب . ومن خلال هذا الترحد يكتسب الكثير من لقي 
والاتجاهات وصور التشكير وأسالي السلوك وغيرها . وهو فى مراحل 
أخوئ هن.هره النفسى بتوحد بأشخاص آخيين خارج انزل كشخصية 
مدتاس حوب أو زعم سياس أودنى. الح . ولكن رغم أن كثيرأ من 
الآشياء التىنفملبا والآثوال الى تقوطا ونفكر فيا والإحساساتالتى عشبا : 
تأئر عردأ التوحد ء إلا أنه مع ذلك لا تعثيره ليدأ الوحيد ٠‏ بل قو أحد 
المبادىء الهامة فى مو تخصية الفرد . 

ش وق ضوء مأ تقدم كن القول بأن ميادى» التعلم الى تدخل ف عمو 
الشخصية ؛ فيد فى الحقيقة من مختلف نظر يات التملم عند الإنسان » ابتداء 
من الإقتران الشرطى واستخدام الحافز إلى أساليب التعل التى تعمتمد على الهم 
والإستيصار وعوامل التنظم المعرفى والتهاين والتكامل وغيرها .. 

الشخصية ف السنة الآرلى : ١ ٠‏ 3 

أوضحنا أن الطفل يولد مزوداً بخامات مستعدة للعمل . و تخضع هذه 
الخامات لعوامل النضج والتعلٍ .كا أوضحنا بعض المبادىء الهامة التى تحدث 
أئرها فى شخصية الفرد كالإقتران الشرطى والتدهيم والحاف وخفض الحاجة 
دلتى يكون لا أثرها. الوإضم فى الطفولة الأولى ٠‏ م مبداً التكامل والإسايز 
والتنظيم المعرق وجيعها يكون لحا أثرها مم تقدم السن بالفرد . وفى 
ضوء هذ! كله.ء.عكن القول بأن الطفلى فى بداية الأمر ليسحله شخصية : م[ 
لذيه' إمكاتيات وخامات منبا تتسكون الشخصية . فهو لم بِبَِّم بعد أساليب 
متميزة من التفكير والسلوك بمكن أن نك فى ضوئها علي وجو دالشخصية . 


و - 
وتمثل الولادة حدثا هاما فى حياة الطفل نفبى خخطوة أوللى فى سبيل 
الاستقلاك والتحرر . وإذا أمكئنا أن نقدر مدى ما يوم به الفرد فى سبيل 
أكربر نفسة من الإعتماد على الام والبيت والقيود الثقافة , لأدركئنا :أن 
الولاد: هى الخطوة الآولى فى سبيل الإستقلال والإعنياد على الذات بشكل 
بتزأيد وستمر مع تقدم السن بالفزد .«فبى مع الولادة يستقل كلية عن الام 
فى عمليتى التنفس والإخراج؟ بستقل منها جرئيا فى عملية التفذية . ٠‏ 
وقد بل ن عن الصعب أن تحدذ سنا معينة عندها تدأ الشخصية اق 
الظبور ١‏ ولقدتقام بعضن عاماء الننفس ملاحظة اطفالحم حديثى الولادةملاحدظة 
دقيقة وسّجِلوا المظاهر'الختلفة 'التى تبدو عل الطفل , وذلك بقصد الكشف 
عن التعبيرات الآولى المتميزة التى تشير إلى بدانة ظبور” شخصية الظفل.. و 
كانت دهشةهم - رغم دفة الملاحظات - أن ليس ممة بوادر تشير إلى 
ظبور شخصية الطفل حتى قبل الشبر الرأ بع . 
٠‏ “وإذاكان طفل الاسابيع الأولى قد يتوقف عن البكاء ويتجه برأسه نخو 
ثدى الأم ما يمسكن أن يعد سلوكا ميزآ للتوافق مع البيئة, وإذا كانت الإينسامة 
الإجناعية الأولى فى حوالى الشبرين أو قبل ذلك تعتير حدثا هاما فى حياة 
الطفل يدعونا إلى تأرريم بداية الشخصية بهاء إلا أنه فى حوالى الشهر الرابع 
تبدأ تظرر أساليب متميزة فى الوان السلوك التى يقوم بها الطف ل كسك البزازة 
أو الوصول إنها وغيرها . وتسكون هذه الأساليب فى النصف الثانى منالسنة 
الأول أكثر تيز . ولكن الإحساس بالذات يسكون غير' مؤوجود حتى' : 
الآن . فالطفل لا يمكنه أن يمين بين ذاته ,والعالم الخارجى ريسلك بارربقة 
حدية حركية خالصة ويفتقر إلى الرموز الاخوية . ونادراً ما يعرف ما إذا 
كأن هو الذى يضحرك أم أن الاشياء الاخرى الحيطة به هى التى تتحرك . 
١#‏ سب سيكواوجية الشخصية 


سس كمه اسم 

وتد أْضم جانبياجبه: ذلك بثىء من التفصيل وخاصة فى ار اجل.الإدلى 

ن المرحلة الحسية الحركية والتى تشمل فترة الطفولة المسكرة من 
حياة الطفل . 

ومن الملاحظ أن صغار اللاطفال ختلغون فيا 555 ين قُْ 
الناحية المزاجية : فالاطفال حديثو الولادة بسكشفون عن أسالبس متلفة : 
من الإستجابة لنواحى الإحباط التى قد يتعرضون [ليها فى التغذية . وقد 
يكشف أحدم عن الوان من الاحتجاج الجسمى أمذعاف أضعاف ما يكشيف 
عنه الآخر .م يختلف الأطفال فيما بنهم فى نواسى البكاء والاستجابة 
لللثيرات المفزعة والمثيرات الحبطة . وق استعدادم للديتسام والضمرك وى 
مستوى الطاقة والحركة وغيرها . 


ولقد أكد أنصار مدرسة التحليل النفسى أهمية الخيرات التى تمر بالطلفل 
خلال السنة الأولى من حياته . وذهبوا إلى أنه لك تحصل على شخصية غير 
عصابة وآ منة فى مستقبل حياتبا » إلزم أن يتمتع الفرد فى طفولته المبسكرة 
بنواحى أهمها : 

. رضاعة طبيعية‎ )١( 

(ب) فترة حضاءة طويلة بشكل مناسب . 

(ج) فطام تدريجى . 

( د ) نظام رضاعة يراعى فيه حاجة الطفل . 

© تدريب سهل وبطىء على عادات الإخراج والتبول . 

(و) التحرر من الضغوط والقيود . 

(ذ) البعد عن العقاب . 

(ج ) نوم هادى. بحسي فيه الطهل بالطمانينة ( نوم مع الأم ) . 


وقد وضءت قذه التواحى موضع الدراسة والتجريب واكن لم تكشف 
الدراسات عن اتفاق تام بين الباحثين . فقد قأم , سويل» عقارنة شخصيات 
أطفال فى سن السادسه مروا مثل هذه الأساليب من التربية ف طفواتهم المبكرة 
يشخصيات أطفال آخرين لم يمروا بها خلال نفس هذه الفترة الأولى من. . 
حياتهم . ولم تكن الفروق دالة بين المجموءتين فى كثير من النواحى . وفد 
كشفت هذه الدراسة أرضا عن نتيجة تتعارض والفرض الاصلى للبحث.. 
فند كشفت عن أن الأأطفال الذينكانوا ينامون مع الام خلال العام الأول 
من حيائبم أقل توافقا وأضعف فى تسكوين الملاقات والروابط الإجناعية 
من الأطفال الآخرين من أفراد الآسرة . وهذه الدراسة توحى أن العلافة 
ين مذه النواحى وسمات الشخصية التى تظبر بعد ذلك ليست واضحة 
ولا محددة. | : 

. وئمة دراسة أخرى قاست ببافريدا جو لدمان )١(‏ عن العلافة بينالرضاعة 
بالثدى وظهور بعض السمات « الفمية » فيما بعد خلال حياة' الغرد . ولقد 
أخضعت المادة النى جصلت عليها من الدراسة الدقيقة مجموعة من الكبار 
للتحليل العامل 5 وكشف التحليل عن وجود علاقة واضحة ومحددة بن أوع 
الرضاعة بالثدى التى مر بها الفرد فى طفولته المبسكرة ( فطام مسكر وفطام 
منأخر ) وظبور مات معينه للشخصية فيما بعد ( والى تتميز. على التوال 
بأماط عدم الإشباع الفمى أو الاشباع الفى ) . يلقد وجدت مثلا أن 
مفحوصيبا الذين فطموا من الثدى قبل ااشهن نَ الرابع من عبرم كانت- لبدو 
أدنهم خصائصض التكبار ف فى التسامسو السلبيةوتوقع المرما أن وجميعها خصائص 
تعكس عدم توقع شىء طيب من الناس حوله أو أنهم لا يمكن أن عورا 
مصدر لذ أو اشباع , 
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تتام 


دعل العموم 5 فإن معظم الدرأسات تشير إلى . عدم جود علافة عليه 
بين أساليب التدرب المبكرة وتكوين الشخصية فيما بعد , م لم تكشف 
معظمبا أيضا عن [رتياطات راضءة وحصددة بين أسالبب تدريب ااطفل 
والاتجاهات الوالدية © ومعتى آآخر أن ليس ثمة فارفا كبيرا فى مو الشيخصية 
فى مدستقيل أيام الفرد» بن أن اي أن د ن قد 
رضع رضاعة صناعية ؛ بين أن يكون قد أتبع أسلوبا ددا فى عملية الرضاعة 
أوأن تسكون الرضاعة حسب احتياجات الطفل ؛ بين أن يكو نالفطام قد تم 
تدريجياً أو ثم خائيا . والحقيقة أن طفل السنة الأولى من الحياة بكون 
من المرونة والليونة حي كن أن يتشكل وشكيف مع أساليب التدريب , 
فلا نكاد ند مطابقة تامة بين ناحية أو أ خرى م مق أسالت ب التدريب وبين 
عات الشخصية البى تظبر بعد ذللك . ولمثل هذه النقيجة توصل اول" نس 1) 
وكذلك لندمعيث وشتراوس ( فى ع رضم انتائج البحوث التجر يبية وَالنى 
خلصوا منبأ إلى أن ما لديهم من مادة لابسمح لهم بالقول بوجود علاقة ثابتة 
بين أساليب تدريب معينة وسمات معينة فى شخصية الكيار . 
ولكن هناك دراسات أخرى ل تركر اههامها على أساليب.خاصة منفصلة 
من أساليب تنشئة الطفل . وعلاقة ذلك بتكن الشخصية فيما بعد , وا 
ركوت عل طمل آخر أ كثر شملا واتساعاء وأمكن الكشف عن آثار 
يجابية له فى سلوك الطفل وشخصيته فيما بعد ونعنى بدخط الأمومة وأسلوب 
رعاتها للطفل عامة وليس مة شك أن هناك أماطا مختلفة . من. الآمبات .. 
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وقدكشفت برودى:( ه19 ) 00 فى بحثها المتعمق ل مم أماً شابه وأطفالمن 
والنى وجهت فيها الاهتمام إلى نواحى التغذية والنظافة وتقديم الاشياء للطفل 
والتحدث إليهء أن هناك أنماطا مختلفة من الأامبات. فبناكالفط الذى يشتمل 
على الام الحساسة لخاجة الطفل الثابتة فى :أسلوب معاملا له والى توجه 
قدرأ كبيراً من الاهتهام إليه . وهناك بالإضافة إلى ذلك أهاطاأخرى تحرف 
عن هذا الوذج كأن نكرن غير حساسة إلى الطفل غير ثابتة فى أسلوب 
معاملها له أو من النوع الذى تمطيه اهتياما زائهاً عن الحد . 


وببدو أن الطفل الذى حرم فى سنته الأولى من حنان الم ولا يمد 
بدبلا بقوم مقاهها ويعوضه حنائها ‏ يتأثر تأثرآً واضساً ولفترة طويلة من 
الزمن ورما استمر ذلك طول حماته . وقد قام د جولدثارب , ©) بدراءة 
يجموعتين من المراهةين الذين أبعدر!: عن أمبانهم منذ أأشهور الأولى من 
الحاة . وقد عاشت المجموعة الآولى ف ببوت تسكفلهم وترعام رعابه طيية 
بن| عاشت المجموعة الثانية فى مؤسسات أو ملاجىء وقد ظلوا بها مدة طويلة 
من الزمن . وقد كشفت الدراسة عن رجود فروق دالة بين المجموعتين 
لبس فقط أن كانت امجموعة الثانية أقل فى القدرة العقلية ‏ بل أيضا أ نظورت 
لدبم مجموعة ماحوظة هن أعراض الحرمان الانفعالى . فد كانت تبدو 
علبيم البلادة وعدم النضج الانفعالى .واكانى تبدر لددبهم توقمات أن يكون 
أسلوب انأس معهم باردا جافاً » من النوع الذى لا يبالى بوجودمم أو 
إمكد فت لمم عن عبة وعطف . وقد يسكون ذلك طبيعيا باللبة لمولاء. , 


هلطم [ممرماوهم : ب8لأتعطامه 5ه كلرمائم8 : وأاابز5 ,لإقوءظ (1) 
.1956 وم ]زوع 17منا. أقدملغقمرغامة زعملا سعلا ,ترمسولمط وماسمق 
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جاإية! سه 
فا أن تو ضع بذور مثل هذه الاتجاهات فى الطفولة المسكرة حتى تتأصل فى . 
نفس الطفل ويصبح من الصعب عليه تعديلبا وعخاصة إذا أستعر فى مدل هذه 
الأجواء فثرة طويلة من الزمن . وهذه النتائج وصل إليها أيضاباحئون آخرون 
فنكشفوا عن الآثار الضارة ااتى تتركبا عدم الرعابة من جانب الم والنى 
قد يترتب عليها ضعف ثقَة الطفل بالعالم الخارجى الحيط به . ولعل هذا هو 
الذى دفع « [ريك أريكسون ١١٠‏ فى كتاءه . الطفولة وامجتمعء إلى القولبأن 
أول وأم أزمة فى حياة الإنسان هى أزمة الثقة . فا لم توضع بذور هذه الثقة 
فى علاقة الطفل بالآم , فإن البداية نكون ضعيفة وغير موفقة . وقد ,تعذر 
على الطفل بعد ذلك أن يثق فى الآخرين المحيطين به أو فى الغالم الاارجى 
من حوله . 
وقد أشارت ه مرجر بت ربل ء () فى مقالة لما عن خبرات الطفولة 
وعلاقتها بنمو الشخصية إلى أهمية 'الدور الذى تقوم به رعابة الأم . فأرضت 
أن صغار اللأطفال الذين لا بحدون رعاية مناسبة أو الذن يفقدون خْأة 
هذه الرعاية تظهر لديهم أعراض المرض النفسى؛ فقد يصبح الفرد منهم سلبيا 
أو تظهى عليه بعض أعراض « السكوت الإكتثاى » . أما السلبية فانها تتركر 
حول الفم فى صورة رفض الرضاعة أو قد ترئيط يفقد الشبية أو المجر عن 
تمثل الطعام » يا فد تظبر أيضا فى كثير من ألوان السلوك والنشاط على نحو ما 
ينضح فى رفض الطفل مشاركة الآخرين العابهم ونشاطبم . أما «السكوت 
الإكتثانى » فقد نكون له أثار أ كثر خطورة من السليبة . فعندما يوضع 
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فؤ1- 
لعفل على الثدى لارضاءة فقد يقوم حركات قليلة من المص استجابة لليرئف 
الثبر ثم سرعان ما بسكت عن إلرضاعة وتأخذه سنة الوم العميق الذى 
لا يستبقظ منه الطفل إلا عند الرضعة التالية .“وغالبا ما تلجأ الأم إلى ايقاظه 
قرا . وهذه الات تجابة من جات ب الطفل هى ف نظار دبل ننيجة الإحباط 
أو الإثارة الحامشية البسيطه 08 ٠‏ 


وفى ضوء ها تقدم سكن اقول بأن الأسلوب العام الذى يعامل بهالطفل 
فى طفولته الآولى يسكون له تأثير أكبير من الأساليب المفردةكل على حدة , 
وف ضوء معرفتنا هذه الأساليب العامة يمسكن التنبق با ستكون عليه شخضية 
الطفل عامة . ربطبيعة الحال لن يكون هذا التلبقٌ كاملا نار الظروف المتخيرة 
بإستم رار حول الفرد والتى يمكن أن تعدل من سلوكه وخصائصه . وعلى 
وجه العموم ,فاه عندما ينمو لذى الطفل الإحساس بالذات أو بصورة 
الذات , تبدأ عملية لفو تسير فى طر يقبا . وقد أكد فرويد أنه عندما تنمو 
هذه القدرات إبتداء من سن الثالئة تقربا -- يمكن أن توضع المتطورط 
الموجبة الشخصيه فيما بعد . أى أن بناء الشخصية يمكن أن يتحدد على هذا 
الأساس إبتداء من سن الثالئة . 


وباختصار ؛ يمسكن القول بأن الطفل فى سنته الآولى , يكون أكثر 
هررنة 25 لوية ٠‏ 6 أنه أسرع موأ منه فى أيه مر دلة مقيلة ) وليسيت 
لدبه فسكرة عن نفسه ولا ذكربات قديمة ولا عادات يستند إلها ؛ ولذا فإن 
كل ما عحدث من حوله بصورة تفصيلية , ؛ أكل ما يراه حول ؛ كيف يطعم 
ركف يعامل وقت الإخراج والتبول 3 بترك أثر أ سما نسنياً فى أفس 
.الطفل. : وفى الوفت لفسه : فإن مط رعاية الآم وأساوما "ووجودهةه 
أو حر مان الطفل منها : عطفها له أو تبذها إباه., كل ذلك يقرك أثار] غيقة 


ددا وه ١‏ بس 


والطفل فى السئوات الآولى من الحياة يعتمد إلى حد كبير على الآم . 
ومشكلة هذه السنوات الأرلى هى إقامة هذا الاعناد على أسس متينة 
وطبيعية . وإذاتم ذلك . يصبح الطفل فى مستقبل أيامه في موقف يسمح له 
يتحقيق ذاته. أمأ إذا لم تتحذق ذاته فإن حياة الفرد سوف تقوم على أسس هن 
عدم الثقة . وليس من شك ع سبق أن أوضحناه أن الطفل الذى بفتقر 

إلى الثقةبكون دائم الشك فى الآخرين ومن الصعب هليه أن يتوافق توافقاً 
لما ضع المستممع د 

ومن المسكن أن نلخص رأى البورت فى نكوين أشخصية فى 
النقط الآئية : ْ 
٠١‏ -أن الشخصية من حي هى أساوب متميز من: أساليب التكيف 
اللى يقوم بها الفرد ؛ لا توجد عند الولادة ؛ وإن كن من الممكن الؤول بأن 
بذورها توضع مع الولادة. : 

؟ - أن أساليب التكيف المميزة المبكرة والى على أساسها- يكن 
أنه بفرق بين طفل وآخر تتضح فى شدة نشاطهم اتلقئ ونكراره ( النشاط 
الحرى ) وفى تعبيراتهم الإنفعالية المراجية. وكلا العاملين الجسهى واأراجي 
تحدده الغوامل الوراثية . ش 

- أنه ليس من المحتمل قبل بداية الشبر الرابع أن يسكون الطفل 
قل نضج نضجأ كافياً وتعل تمكون عادات متميزة. الدكيف . ومع بداية 
:الاصف الثاقى من السنة.الأولى تبدأ استجابات الطفل التوافقية المتميزة,مع 
العام المادى والإجتتاعى تظور بوضوح . ٠‏ 


يه 

4 أن الصغات المثميزة الى يمسكن ملاحظتها فى وقت مبكر من حياة 

الطفل ميل إلى الإستمرار ولشسكل ملحوظ ممعم للملادظ أن تب 
ما ممتكون عليه شخصية الغفرد ف.المستغبل . 


ولكن هذه النتيجة الأخيرة يحب ألا تفهم أنها تعنى أن شخصية الفرد 
تتحددمرة وأحدة وإلى الآبد خلال السنة الأولى من حياته . فصير أى فرد 
لا يتحدد ولا يمسكن أن يتحدد مثل هذه الصورة فى هذه السن المبسكرة , لآن 
الظررف اللى مر ما الفرد بعد ذلك يمسكن أن تؤثر تأثيرا عميقاأ فى شخصيته 
فسوء الظروف الصحية وتغير الظروف اللآمرية والخيرات المؤمة التى بمر بها 
قد تغير بالفعل من محرى موه الذى تضم فى السنوات الآ ولى منحياة الطفل. 
بضاف إلى ذلك » أن بعض ظروف الطفل قد تحول دون نكوين الإستعدادت 
بنفس الثبات الذى ستكون عليه فى المراحل. التالية . فقدرة ااطفل على 
الإحتفاظ بالخبرات الشعورية لا تزال بسيطة بشسكل لا يسمح له بتسكوين 
معرفة بذاته . وهذه المعرفة بالذات تلعب دورآً هاما وجوهرياً. فى تنغلم 
ااشخصية . قبى لب الشخصية . كل ذلك يجحعل قدرتنا على التابق بماستكون 
عله الشخصية-أقل ثياتاً إذا استندنا لماهى عليه أو ما مر بها سب خلال 
السنة الأولى من حياة الطفل . 


0 ودراستا 9 الشخصية يقتضى التعر ص نقملة مامداه عزانة نكزة 
دوجوده. ٠‏ وفكرة الذات تنمو وتتطور وغر بمراحل: متعددة : :وقد وتم 


جوردون البورت.فى,كتبه الخنافة نمو فكرة الذات: وسوف أشير باختصار 
إلى مراحل تسكوين الذا غند القزد ابتداء من الطقولة البسكرة حي اللاافقة 


7 0 لك 


عل نحو اما أوضحبا البورت 07 .. 
مراحل بمو الذات - 
ا لسية «وكذات 6م وهذأ تكشف كيه :الملاحظلات العديدة الى قام ما علماء 
النفس من أمثال هاينز فرئر وجان باجية وغير هما . فالطفل فى بداية الآمر 
لا بمكه أن عير بين نفسه والعالم الخارجى »فهو ينظر إلى جسمه لو كان 
شيا غريا عنّه , و يلعب بأصابع قدهيه يا لو كانت لعبته ٠‏ أى أنه ليست لديه 
أبة معرفة عن وجود ذأت جسدمية أو ذات إججماعية م فالحدود الفاصلة بس 
ماهو جزء منه , وما ليس جزء! منه لم تضم بعد . ويحسن أن بنفرق. بين 
الشعور والأشءور بالذأتن : فبمأ ليسا مترادفين » لا عند الطفل ولا حى عند 
البالغ . فالطفل على الرغم من أنه لس ويشعر ا بجرى أديه عن حالات 
وتغيرأت نفسية » إلا أنه شتقر فى هذه ألمر <لة الأولى من غيره إلى الشءؤر 
«الذات أما البالغ فلديه الناحيتين معا وإن كانتا غير متمائلتين . فهو يشعر ؛ 
6 أنه يقمعر بذائه . 
والطفل يكتسب الشءعور بالذات بسكل تدرعى خلال السنوات الأول 

من -دياته : وهذه المرحدلة الآرلى من حياة الطفل والى تشمل على السنتين 
الأوليين لسميوماً إمأجيه اسم 0 المردلة الحسية الخركبة وفما إستقيل 
الملفل انطباعات هن العام ارج و إساجيب هذه الإنطباعات درن أن 
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نكون هناك ذات وسبطة بين هذه الإنطباعات وهذه الاستجابات . هو 
بحس ولشعر وإستجيب للضحوظ الواقعة على سطم الب لد وستجيب 
لللأصوات الحاوئة الناعءة الصادرة عن الام وردورد الأفمال ألاسية الحركية 
هذه تدخل فى «كل غير متشسكل » أ « كل غير متبايز » من الذات والعالم 
الخارجى على حد تعبير بياجية . ١‏ 

ومع استم رار الو يبدأ الطفل يكتشف جسمه .فقى حوالى ابر الخامس 
أو السافس يسك بأصابع اليدين رالقدمينو سك بالأشياء الصغيرة المحيطة به, 
ولكن الآشياء والاصابع أنى تقيض عليها هى شىء واحد بالنسبة إابه : 
شىء واحد ل يتمايز بعد إلى مكونانه . وهو عندما يحملق فى قدميه , اول أن 
يمسلك بها ون إضع إصبع قدمه فى فهء رهو إن أصاب قدمه فو يتام دون 
أن نكون لديه أية فكرةعن أنه هر سبب أله . وقد تستثيره .رؤية صورته 
فى المرآة وهو فى شهرهالثامن تقربما » ويحملق فيها ويحارل اللعمب معها 
در نأن يدرك أن هذه الصورة الى براها هى صورته هو . والطفل فى العادة 
عيز صورة والديدفى المرآة قبل أن إستطيع أن بين صورئه هو بوت طويل . 

لم هو حين يبدأ يننقل فى أرجاء البيت بالزحف من مكان لآخر ء قد 
يصطدم بأشياء كثيرة تسيب له أنا فيبدأ يدرك بالتدريج أن هناك أشياء 
خارجية جامدة وأن الإصطدام يها بسبب له الما . أى بيدأ يدرك أن. هناك 
.أشياء خار جية عنه وهو يصل إلى فسكر الشىء الخارججى الذى, ابسن هو .فيل 
٠‏ .أن يتمكن, من أن يدرك أن له ذاتا متميزة عن هذا العالم. الخاريجى. بوقث 
طويل ٠‏ وك يدرك وجود الآشياء الخارجية قبل إدراكة إذاته فتكذلك 
:يدرك وجود الآخرين قبل إدرا كه لذاته . فهو يتعرف على الوجخوه األوفة 
فى ألبيت من الأبوين والإخوة :كا يتعرف على الغرباء عن البيت- وهذا 
التعرف على « الفير يسيق أيضا التعرف على الذابك . 


سس لاله 


وبذهب الورت [ل أن أولمظبر لفسكرة الذات. فى هذه المرحلة الرلى 
هر و الاحماس بأن له جنيا» وأن هذا الجسم جسمه هر . فااطقل 
يستقيل سيلا من الاحساسات العضوية الداخلية » ؟ أنه يتاثر أيضأ بالكثير 
من المثيرات المديدة الموجودة ااي . وبالطيع لا يكون لمذه 
© الأعادات الجسسة ىار ى مكرن| لذات مالم نكن متسكررة . ومعرفة 
هذا التسكرار للإستجابات الإسيطة المتلاحقة يتطاب نضجاً مناسباً فى اللمساء 
بشكل سمح بالاحتفاظ باثار الخيرات السابقة . وك يشمو الاحساس 
بالذات الجدمية من الإ<ساسات العضوية المتسكررة الى تترك آثارها 
فى نفس الطفل:فإنه يشمو أيضا من الاحباطات المتشكررة التى تصدر عن العالم 
الخارجى فالاحساس بالذات الجسمية هو فى نظر البورت وثيقة وجودنا. 
بمعنى أن احساساتنا وحركتنا مدنا بمعرفة ثابتة عن وجودنا ٠‏ 

ولكن رغم ما للذات الجسمية من أهمة , إلا أنها ليست كل ثىء 
فى نسكوين فكرت الذات عند الطفل فى هذه المرحلة الآولى من الهياة فبناك 
أفكار أخرى لما أهييتها . 


هناك ثانيأ هوية الذات واستمرارها : فأنت هو نفس الإنسان الذى 
كنت عليه وانت فى سن الثالثة أو الرابعة من عمرك رغم أن كل ثبىء 
يتصل بك , حت خلايا جسمك والبيئة انخيطة بك قد م, رت ببانغيرات عديدة 
. جداً سم خم أن كل نرد منا يتعرف. على ذاتة . فانا أتذكر بءض الأذكار 
والأحداث الى مرت يذهنى بالأهس ؛ وف الغد سوف أتذكر يعض ما مر فى 
“من أفكلر وأحداث فى بوى وأفيق . وأنا عل ثفة. أيضاً من أن هذه 
. الافكطر. والاحداث تصل بشخص واحد هو أنا . ففسكره هنوية الذات تعتير 
بالخة الأهمية , طالما أن.التغير هو مع ذلك القاعدة الآساشية انمو . فرغم 


8 44“ اسم 


ما بارأ على أذمالنا رأفكارءا من تغمير » إلا أن الذات نبق هى هي مستمرة 
ومتملة . | 
ولعت اللية دورا هاما فى هذا اأصدد ٠‏ فمئدمأ بدأ اطفل التحدث * 
ن رغبأته يستخدم من الألفاظ ما يشير إلى عاجاه ورغيانة.: وأ 
أعنى دهوء بريد أن يأكل أو أن يشرب أد أن يحصل على امبة ما . فلفظ 
أناء أواما يشير إليه:يمتير عاعلا واضحاً فى علاقته بالعالم الخارجى ١‏ ثم 5 
اس الطغل الذى ,تردد على مسمعة فل أليوم الواحيد هرات عديدة “كك 
يسأعده أيضاً على أن يدر ك ذاته كشىء متميز ومستقل . وهذا ال" 
بكتسب معنى ودلالة بالنسبة للطفل فى عامه الثائى . ومع الاسم تأنى المعرفة 
بالوضع المستقل وأن له وجوداً مسقلا عن وجود الآخرين .تمثل فى هذه 
الذات الجسمية الى بد الس بوسودها ' وإلى جانب الأسم هناك أشياء أخرى 
يمكن أن تعد مثابة نقط أرئكاز هامة للتعرف على الذات كالملابس والاشياء 
الخاصة . فعض الأطفال فى سن الثانية أو الثلاثة قد يكشفون عن أحساس 
بالموية حين ينظرون إك بعض عنلكاتهم الخاصة كالحذاء الجديد أو شريط 
الرأس أو الفستان الذى ترتديه . 
وإلى جانب الذات الجسمية وهوية الذات واستمرارها ؛ هناك ناحية 
ثالث تلمب دوراً هاماً فى هذه المر<لة الأول من تسكوين فكرة الذات فى 
رغبة الطفل فى إثئبات وجوده أو تقديره لذانه . فنى سن الثانية أو الثالتة 
' تخاول الطقل القتام يبعض الأأشاء بنفسه كدفع المشابةجنفسه أن تناول عضن 
الأشياء واللعب ا بافسه »١‏ وينتقل فى أرجاء البيت يستكشف ما فيه وضجد 
لذة كبيرة فى القيام مثل هذه الالوان من السلوك والنى إن أعيقت من جانيً 
الكبار - يشعر الطفل كأنها ضربة موجبة لتقديره لذاته . بممنى. أن الذات 
قد أحبطت و أعيقت ٠‏ ونتج عن ذلك شعور بالضعف.أو إحساس بالفب : 


والتبير ع 


ام 1 0 


ومحس الطفل بذائه ويكون واعيآ ا لدرجة كبيرة » ويكون هذا ااسلوك 
راضحا لدى طفل هذه المرحلة حتى أن البعض سءيه الحاجة إلى الإستقلال 
الذاتى , وهى سمة ملحوظة وبارزة فى فكرة الذاتية عند طفل الثانية أو الثااثة 
ولذلك نجد أن بمو فكرة الذات بلغ مرحلة حساسه فى <والى سن الثانية 
| أو الثالثة . وهذا مايتجل فى ثورة المعارضة النى يتميز نها طافل هذه الفترة 
بالنسبة للطمام والملبس وإطاعة الأوامر وكل ماير يده الآباءعادة فهو ينظر 
[لأرامر اللكبار 6 لو كافت تبديداً هده تكامله , ولذلك تتضحعنده ظاهرة 
الرفض كلو كآن الرفض بقوله « لا وسيلة خماية الذات من كل ما يؤدى 


إل تحقيرها . 
. وعلى ذلك فالمظاهر المميزة لذو فكرة الذات فى السنوات الآولى فى نظر 
البورت هى : 1 


و المظبر الأول : الأحساس بالذات الجسمية . 

9 المظبر الثانى : هوية الذات واستمرارها . 

#ت المظور الثاات : تقدير الذات . 

ويذهب ٠‏ جودرج ميدء إلى أن الذات فى جميع مظاهرها وتسكوينها فى 
نتاي اجتماعى . فهو برى أن الاحساس د بالآنا, يتكون إلى ححد بعيد من 
إتجاهات وكلام وإشارات و إيماءات الآخرين الذين يلاحظبم ١‏ اطفل ويقلد 
حركانهم وأفعالهم وأقوالهم ويستجيب لها . أى أن أحساس الطفل بذاته هو 
ننيجة لسلوك الآخرين نحوه . فالبعض يعامله كطفل أو كإبن لهم , والبعض 
يعامله كأخ؛ والبعض كرفيق لحب » والبءض ينظر إليهكشخص غريب عنهم . 
فرق لاء جميعاً م هرآة الذات والى هن خلاها يكوان فكرته عن نفسه. 0 

ولكن الذات ليم تموها بعد ٠‏ بل أنها تتطور سريعاً . وهو نطور 
لا يرال بعيداً عن الكل . 


حد بأ أ هد 


ظ 57 قبل المدرسة : لكن مر حلة مأ قبل المدرسة ‏ وه الهترة 
امد اناعة والسادسة ‏ شرفان مأ يفْقَد هوبتة ويختاط عنده:الوهم بالحقيقة 
7 تسطر عل العابه النوع المعروف باسم اللعب « الإييامى ٠‏ الذى بيتوهم الطفل 
نفسه فيه فارساً أو شرطياً مثلاء ويخلق له من الوم والخيال أصدقاء : أطفالا. . 
كانوأ أم حيوانات وفكرة الذات الجسمية تكون عردم أكثر وضوحاً 
لجميسع أعضاء جسمة فى ملك خاص به و حده 

» أن طفل هذه المرحلة يكون ذا المركز إلى حد بعيد فالإطاد 
امر جعى لتفكيره 7 ذاه . فالقمر شيعه فى كل مكان رحيما سار . والله 
مو جود للحفظه وميه » أن وجبه أظره تعتير مطلقة . فالآخرون 
يفكرون على نحو ما يفكر هو . ولذا فهو ليس فى حاجة لآن يعبر عن وجبة 
نظره أو بفسر أفواله وعباراته للاخرين. ولكن مركرية الذات هنا ليست 
تئمة على معرفة بالذات أو أنها تدور <ول الذات » و[نا هى تصدر لحسب 
عن الطببعة الشخصية لتفكير الطفل فى هذه المرحلة . 

ومن ثم » فإن هذه المرحلة تتميز فى نظر البودت يعظهرين جديدين 
بالإضافة إلى المظاهر الثلاثة السابقة التى تتميز بها السئوات ااثلاث الأولى . 
وهذان المظمر ان هما : 

المظور الرابع : امتداد الذات واتساعها . 

م8- المفلبر الخامس : صورة الذات . 

فالذات تتسع لتشمل أشياء كثيرة يا يلعب الإحساس بالملمكية فى نفس 
لوقت دوراً هاما . فبذه الكرة كر وهذه الدراجة دراجتى » وهذه أمى 
وهذا أخى وهذا بتى الخ , وكلها تصبح [متدادا للذات وتشير أيضا إلى اتساعبا 
لنشمل العديد من الآشياء . وبطببعة الجا لا تنسع ذات الصغيرٍ في هذه 


المراعلة. لتعمل كل مأ حيط به فى دائرة عالله المكبير على نحو مأ جد مثلا 
بالدمية للكبار .و [نما أساس هذا الاتساع الكير الذى سوف يحدث 
فها بنذ »نيتم وضع بذوره فى هذه المرحلة حينها يحس الطفل يتملك 
أشياءكثيرة 

وبالإضافة إلى امتداد الذات وأنساعها , تأخذ صورة الذات تتضم أكثر 
وأكثر . فعن طريق التفاعل المتبادل مع الكبار والوالدن يسكنه أن 'يقارن 
بين مسلوكه الواقى وما هو متوقع مله قرو ولد مشاغب ووالدأه يريداته 
ول أهادتا لطي أ ولكن صدورة آذات هنا لفست ناعية على نحو ما فالمراهقة 
وغل العموم فبذور فكرزة |اذاتي هى وكا يريد أن نكون عليه » تكون 
موجودة فى هذه المرحلة . 


أى فى الغترة ما بين سن |أسادسة وااثانية عشرة - بزداد إحساس الطفل 
جوانله روبصورة ذائه و بقدر له عل أمتداد الذات . وسرعان م يتعلم الطقل أو 
5 قو متوفع فييك خارج امازل تاف إلى حد كبير عر هو متوفع فنةه داخل 
امال . فمستوبات الرفاق فى اللعب والثى والكلام والملبس شىء جدايك 
عليه . نم هو حارل أن يدج نفسة نع جماعات الرفاق وق يندمج مع الشدلة 
وفى عالم الوافع »كا يقل لعبه الإيهامى ويزداد [حساسه بذاته الواقعية ورلذلك 
نجده يرنبط بالمعابير الخلقية وأحكام اللعب وتواعدها ويتبعها بكل دقة . 
ويسكون راضياً عن نفسه إذا هو نكيف مع الواقع الخارجى والاحكام 
الخارجية وامتزاج مع الشلة وفعت صورة ذائه . 


٠‏ - وهذه الفترة هى أيضا فترة نمو عقلى . وهى فترة تتمير بالمزيد من الرغبة 
في المعرفة وحب الإستطلاع وكثرة الآسئلة والاستفسارات وهذه هى بداية 
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الإحساس عظبر جسداك من مظاهر 0 ألذات وهو امور لأساوس 
عند البورت ٠.‏ 

المظبر الساوس : الذات منطقرة عافلة . | 

ووظيفة الذات هناكوظيفة « الآناء عند فرىيد » لانى تحارل أنتجد ملا 
ويخرجا للمشكلات النى تخلقها النزعات الغريزية والنزعات المكبوتة ( الهو ) 
ثم الواقع أو البيئة الخارجية ثم الآوامر والنواهى الى تصدر عن الوالدن 
والجتمع ( الآنا الأعلى ) . فوظيفة الذات المانلة هى عاولة يجن با هسكلات 
والصعوبات الثى تثيرها هذه النواحى الثلائة ولكنبا بالطبع ليست دائما 
عائلة تماما » بل تنكون أحيانا مجرد ذات دفاعية تحاول لق المعازير 
والتبريرات ى لا تجرح الذات . فبى تسكر العوائق الموجودة القائمة 
وتتادس وسائل الحروب ووضع الخطط التى هى مجرد حاول مزيفة 
لشكلات الخحيأة . 

(د) مرحلة المراهقة : وأخيراً تأتى مرحلة المراهقة » وفيها يبحث 
المرأهق من جديد عن ذاته . فبو فى طفولته المبكرة قد أحس وبشه 
ولكنه ققدفاء إن شتنا القرلء ق الآسرة وق العلة:توق الرلاء لمما. 
والآن تصبهم مشكلة ا.لرأهق هى البحث من جديد عن هويته . 

وكثيرأ ما تواجبهه المراهق فى هذا الصدد صعوبات جمة تزيد من 
مشكلاته فى هذه المرحلة ٠‏ فأسلوب معاملة الوالدين له مرة كطفل , وهرة 
كرجل » من أسباب مشكلاته وعدم استقراره فساوكة وتصرفاته تسكون 
أحيانا شارك الاطفال ونصرفاتهم » ولتكنه مع ذلك قد بِلمم من التاحية 
الجسية والجنسية مبلغ النضيج الذى يسكى النظر إليه كرجل . 

وصورة المراهتي عن ذاته تتوقف على الآخرين وتقبلهم أ نيذه له . 

6 - سيكولوجية الشخصية 


لاء ]لا 


رثورة المرأهق وعرده عل الله لمما علاقة هامة بصثه عن هويته وذاله . 
إنبا عاولته الآخيرة للإستقلال الذاق. وقد ياجأ المراهق إلى أساليب 
تكشف عن قلقه وعن بحثه عن ثثىء لم صل إليه بعد . فألوان الزى الى 
برتديها وتصفيف شعره بالهورة ألنى نيقوم ماء . تقليده الأأابطال الختافين » 
كل ذلك تعبير عن القاق وعدم الإستقرار . وعادة ما ينظر الآباء إلى مثل 
هذا السلوك وهذء الخبرات أظرة بعيدة عن الا<ءترام والتقدير للمراهق 
ولذلك فبو يقوم به فى الأغلب غا_ج البيت وفى حبة الزملاء . 

ويكون الصراع حول الماجات الجنسية واضاً . وتتناقض وجدافاته 
وعواطفه ويتذبذب أحيانا بين الإعان والإلهاد . وقد يحد كثير من الأر اهقين 
فى الدين حلا لمشكلاتهم © نظبر أهداف المستقبل واضمة جلية ويحتل 
التفكير فى المبئة اأتى يعد نقسه لا فى المستقبل جزءاً كبيراً من تفسكيره » 
أنه بر للستقيل خطة موضوعة وهو بهذا يدخل بعد جديداً على ذاته 
لم يكن موجوداً من قبل فى الطفولة . وغالبا ما نكو ن أمال الشباب بعيدة 
ومستويات طموحة عالة جدأ . ولكن مع تقدم السن سرعان ما ي:سكشف 
البعض أن ما لدمهم من قدرات واستعدادات أقل ما لديهم من آمال وأحلام» 
فعدل من عدورة ذاه ومن مستوبات طءوحة بم رحفقى وقدراته واستعداداته 
وهذا دليل على مستوى عال من النضبج . وعلى هذا الندو يضيف البورت اليعد 
السابع فى تكون الذات و تمرها وهو . 

با المظبر السابع : الجوهر الممين . 

وهذا المظبر الآخير يتمبز بالاتجاه والقصد المعرفى مما يساعد على محديد 
أهداف الفرد وليس من /اضرورى أن تكون الأهداف جامدة وثابته » 
وللسكن فقط بو جد هدى رئيسى بجدف الفرد إلى تحقيقه . وهذا المظبر الام 
فى بمو الذات ل يكن موجوداً من قبل . فالطفل الصخير الذى يريد أن يكون 


طبارآ أو طبباً ؛ لبس إديه الانجاء المتصل والجبيد المتكامل لبلوغ ذلك 
وتحقيقه أما الشاب فهو برسم ويخطط وبحس بالحدف وينشط إلى تحقيقه . 
وبالطبع يمتاج هذا كله إلى قدر من النضج فى الشخصية قد لايجده عند جميع 
المراهقين فالبعض قد يصل إلى مرحلة المراهقة دون أن يكون أده 
إحساس واضح بالمدف . وهؤلاء فى الأغلب لا 58 نك شخصيامم تأضجة ,. 
وإذا فإحساسهم بالذات لا يزال خأ أولياً . . 


ولكن هذه المظاهر الختلفة للذات ليست متباعدة . فبى جيعاً حالات 
نكشف عن الذات على نحو ما نحسبا وتشعر ما .كل واحدة مها مرحلة 
من مر احل نمو الذات . ويمكن أن نريطها بعضها ببعض تحت أسم واحد . 
وقداختار البورت لا اسم الذات الممتدة الميزة ورسزرومرم وقد أشار 
ابورت إلى أنه ل يسمها الذات وك . لآن معظم الكناب يطلقون اسم 
الذات أو الأناعلى مظهر واحد أو مظبرين من المظاهر السابقة . ولذا فهو 
يدل أن ضع ها نسمية جديدة تطم هذه المظاهر المتعددة للذات . 


م - المظهر الثأمن : الذات العأرفة 

وبعد أن حدد البورت الوظائف الموحدة المميزة المتدوعة والتى تمتهر 
موجودة لديئا كاباء يقساءل عما إذا كانت لدينا بالإضافة إلى ما سبق ذاتاً 
عارفة بمسكن أن :ضاف وظيفتها إلى كل الو ظائف الاخرى للذات اللممقدة 
المميزة ونتمداها وتدركيا ؟. لقد ذهب ولم جيءس إلى أنه لاتوجد لديئا مثل 
هذه الذاأت العارفة .فرى لا أوجد ا له كان يمكن ميزه ع اضجموع 
الكلى اخيرات » أو سكن انتزاعه من مجرى هذه البرات ٠‏ فسكل -ليظة 
شعوربة ترئبط ونتصل باللحظة السابقة .: وعلى هذا فالذات أعارفة ت:وجد 
مضمحلة علي نحو ما قي قوله م الآفكار نفسباهى الذات المفسكرة» , ” 


م لست 


أها ممارضو «جيمسء فيقولون إن جرد سلسلة من الخبرات لايمكن أن 
تتحول هى ذاتها إلى شعور أو وعى بهذه السلسلة كوحدة ءا أن الأفكار 
الماضية لا يمسكن أن :و خن بذاتها على أنها هامة أو مثيرة الإهتمام ‏ ما لم تكن 
هناك ذات تشثير [هتامها أو تكون هامة بالنسية إليبا . فالذات المارفة هي 
: حك النها وهى الى البق كسل نماتى لا مفر منه ٠‏ ٍ 
وسواء أخذنا رأى جيمس أو رأى معارضيه :“قن الملاحظ أن هناك 
انفاقابينهم فى ناحية أن الوظيفة المعرفية ضرورية وحيوية بالاسبة للذات . 
فنحن لا نعرف أشياء لفسب » بل إنئا نعرف واتعرف على «الملامح 
التجرببة لذاننا الموحدة المميزة ب إننى أنا الذى لدى [حساسات جسمية , 
وأنا الذى ألاحظ هوبتى من يوم إلى آخر ٠‏ وأنا الذى ألاحظ وأفكر 
فى توكيد ذال وإمتدادها » وفها أبديه من تيريرات عا أرقب اهتهاماق 
وكفاحى رهكذا ا الخاصة المو حدة الممزة 2 وأكاد أدرك 
وحدتها الاساسية وأشس بارتباطها الوثيق على نحو ما بالوظيفة العارفة 
ذاتها ,(0) , 
ومع ذلك بتدارك البورت الآمر ويرى خطورة هذا القول إذا التزمنا 
بوجبة النظر الملسية فإذا صرحنا بأن الذات «١‏ عامل مستةل» داخل الشخصية 
فى الى تعرف وثريد وامودف اأنء ألسنا فى خطر من تخلق شخصية داخل 
:الشخضية فإذا تساءلنا مثلا لماذا ا هذا الشخص بحد ؛ فإننا اشر شك 
إذا قلنا لآن ذاته تريد ذلك فقولنا أن الذات تفعل هذا أو ذاكء وتريد 
هذا أو ذاك , وترغب فى هذا أو ذاكء إنما يثير بموعة من المفسكلات 
الصعبة التى هى أقرب إلى الفلسفة منها إلى العلم . ولذا يذهب البورت إك أنه 


)١(‏ ج ٠‏ البورت : السيرورة ٠‏ ترجة م٠‏ جابر عبد اليد جاير وعمد مصطفى الشعبينق 
ممت عنوان © مو ااشم أشخصية » 59وا + 
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فى بناء الشخصية ‏ إذا فهم فهما صحيحاً ‏ با فى ذلك البناء الموحد الممير ‏ 
سوف نجد التفسيرات الثى نبحث عنها . فليس من الحكة أن يتخلى عالم 
النفس عن مسدولياته فى تفسير مظاءر السلوك الختلفة وبعرو مشكللانا 
إلى وسائط داخلية أو إلى عامل خبنى بحرك الخيوط على حد تعبيره . وإذا 
كان من الممكن - للآغراض فلسفية معينة ‏ أن ننظر إلى الذات كوحدة متصلة 
ثأبئة أو أن بها الخلود مثلا , فإننا فى عل النفس بحسن أن نتجنب الفصل 
لقاطع بين الذات « كعامل » ووظائف الأنظمة الموحدة المسرة داخل 
الشخصية )١(‏ . : 





ده لا بسعقة ينوا تأهصه عوط ما طاننام6 لمع مهنم" : .5 ابموزاخ (1) 
3 : 29141961 .. 


الفعدلالسارح 
بناء الشخصية 

مقدمة : 

الطبيعة الإنسانية ‏ كأى طبيعه أخرى - تقوم على تراكيب ثابتة 
نسبيا .ونجاح أى عم يتوقف على ق-درته على التعسرف على الوحمدات 
الآساسية الى يقوم علها هذا العم . فبدرن معرفة المناصر السكيميائية اتى 
يتسكون منها عل السكيمياء , لتعذر قبام مثل هذا العم . والآمر بالمثل لعلم الطبيعة 
فما كان يمكن أن يقومهذا العم بدون معرفة المادة موضوع دراسته وما كان 
يمكن أن يقوم عل الحياة بدون معرفة الخلية الحية التى يتسكون منها الكائن 
الى , فالعلم تحليل والآمر ياطرق بطبيعة الحال على عل النفس'. ولكن مشكلة 
هذا العل أصعب بكثير من مشكلة العلوم الأخرى نظرا اطبيعة المادة الى 
يدرسها عل النفس وما هى عليه من تعقيد بالغ . ولذا فان البعض ينظر أحيأنا 
إلى عل النفس باعتباره لا يزال متخانما عن العلوم الطبيعية الآخرى حيث لم 
صل بعد إلى | كنشاف الوحدات الأساسية التى ققوم علمها دراسته . ولقد 
قدمت ابتداء من القرن المأضى اقتراحات بوحدا تكثيرة يشوم عليها عل الئفس 
كالملكات والافكار والغرائز والقوس المتمكن والاحساس والصور 
الذهنية والمثماعر والحوافز والعادات والءوامل والاتجاهات . غير أنهلم يكن . 
ثمة اتفاق بين علءاء النفس <ول هذه الوحدات واعل هذا الإختلاف فيا 
ينهم يرجع إلى إختلاف وجبات نظر كل منهم ٠‏ فنجد د فنت ء وه ثلشاراء 
وهمامن الذين اهتموا بدراسة الحياة المقلية الشعورية..اعتبروا الإحساسات 
والصور .والمشاعر عثابة الوحدات اليائية الأساسية ٠‏ على حين أن بعض 
علناء النفنى التجريبى يعتبرون الثير والإستجابة يمثابة الوحدات (كالحافز 


و 


والمادة ) , واتخذ علداء الننفس الفسبولوجى تجمعات الخلية كوحدات ٠‏ يننا 
المتمون بالإحصاء اتخذوا من الءوامل وتسمعاتها وحدات هم ؛ على حين 
ائجه علماء النفس الا كليتكى ناحية الحاجة » بينما اهم غيرهم من المشتغلين 
بدراسة الشخصة ناحية السيات رالا ثجاهات . 


وقد كان هذا التعدد فى الوحدات ٠‏ هع ذلك , مصدر خلط بين العلياء 
وأذاكان هناك رد فمل وأضم من جانب بعض مدارس عل النفس اللهديئة 
دملا فى مدرسة المقتأت الى أنسكر تالاهتام بالعخاصر و الجر باتو أ كدت 
فى الوقت نفسه أهمية لمجال أو الصيغة الإجمااية العامة أو المْط العام , 
فالوحدات الجرئية فى نظر اصحاب هذه المدرسة لا أهمية لحا فى ذاتم|من حيث 
فى جزئيات لآن.الجنء ستمد صفانه وخصائصه من السكل الذى ينتمى إليه . 


ومع ذلك » فلابد من أن يكون هناك ثىء ما بفسر لنا الشكرار والثبات 
فى سلوك الفرد . ورغم أننا لا نذهب إلى اقول بأن الوحدات يمكن أن. 
توجد فى حالة نقية أو خااصة , فإننا نجد ممع ذلك أن الشخصية مثل بناء 
ابت نسيياً مع الزمن رف يجحالات ومواقف مختلفة . نكيف يمكن أن نفس 
هذه الحقيقة » ما لم نبحث عن نوع من الثرا كيب التى تقوم عليها الشخصية ' 


ولذلك بدأ البحث عن الثراكب الختلفة هذه من وقث بعيد ٠‏ ومن الهم 
أن نعرف »ا أوضم شيوى روروع (01 , أن ممظم الآفكار الى ظبرت فى 
هذا اأضدد “كفكرة اناه مثلا , م تأت من علياء نقس أ كادميين بل من 
أناس آخرين كان معظمهم يشتغل بالطب أو الفلسفة . فنذ القرن الرايم قبل 
المبلاد وحتى القرن السابع عشي الميلادى »كانت نظرية الشخصية تفسر فى 
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ضوء. الأمز جة الأربعة الأساسية النى قال بها ابقراط ) عن 0 مع)ء 
وف الدموى ير 'إسودارى و'لصف ادق والراحه وألنى تقا بل العناضر الأربنة” 
فى "طبيعة والتى قال بها أبنادوفليس سنة .4 ق. م والتى هى على التوالى 
. انهواء والتراب والنار والماء . وعلى الرغم من وضوح ااصورة إلا أنه لا يمكن 
الأخدذ بايا يقول البودت . فر تقيم عم الطبيعة والكيمياء الحيوية وعلم 
النفس على نفس العناصر الأربعة . وإذا كانت « وحدة العلم » يمكن بلوغرا 
فى يوم ماء فانها ان تسكون على هذه اأصورة المبسطة للغاية . 


وحين فقدت الوحدات المزاجية ريقها » ظبرت ذظر بة الملكات لتحثل 
مسرح الفكر ما يقرب من قرنين من الزمان ( فى الفترة ما بين 156٠‏ 
م تقرببا) ف.كان ينظر إلى الطبيعة الانسانية على أنها مكونة من 
وحدات سيطة سيت بأ سم الملدكات . فمكأن هناك «١‏ قوى ء الذا كرة و التفكير 
والتعصور والتخيل اليم ا فرااز جوزيف جول ااه (مه8ة؟ - 
ار 2 لفراسة عن هلكات ذات صلةوثيقة بااصفات الشخصية 
كائغرور والصداقة . والجدير بالذكر فى هذا اأصدد أن جول كان مهتا إلى 
درجة كبيرة بمشكلة الفروق الفردية وبحث عن تفسير لها بالرجوع إلى 
المدكات :ومع ذلك فلم ؛ 593 جو ل مقتزنعا بالمامكات ا" بى صادر على وجودها 
علباء النفس فى أيامه فقد كتب يقول إننا لا نجد فى أى مسكان رجلا 
أو أمرأة جد بالقهم والإرادة والانتباء والرغبة 0 . أذكل اسان ل : فيا ١‏ 
عدأ الأآبله 5 إستمتع بسكل هذء الملكات ومع ذلك فنصيب كل إنسان من 
هذه الصفات الحقلية أو الخلقية مختلف ... إننا نحتاج إلى ملمكات بحدد 
: توزيعها المختلف الأنواع المختلقة من الحيوانات وتفسر النسب المختلفة لها 
الفروق بين الأفراد . ببذلك يمكن القول بان جول قد شبق معاصرية بزمن' 


#لإزواب 

طويل فى معالجة مشكلة الفروق الغردية © . 
وت تأثير دارون» انتقل الإهيام ف در اله الشخصية من ايللمكاث 
إلى الغرائز . ويعتير وليم مكدو جل الممثل لبذا الانخاهفى علم النفس مع بداية 
القرن العشرين . لد نظر د جل الى الذرائز باعتبارها الوحدإت الأاساسية 
النى يقوم علها الساوك والبى فى ضوئه كن تفسير شخصية اأفرد وقد دعم 
فرويد هذأ الإيجا وحين ذهب إلى القول فى :فسيره للسلوك واأشخصية ؛وجود 
غربزئين هما غريزة الجنس وغريزة العدوان ٠‏ غير أن نظلر به الغرا بز 50 
تعر ضضت إلىالكثير من النقد وخصوصا منجانب عليماء الآثروبولوجيا إلذين. 
هاجموها من ناحية عدوميتها جميع أفراد الس البشرىء م تعرضنت اله 
البجوم من جانب عض عاماء النفس الذين رأوا فيا عودة إلى تقس النفس 
البشرية إلى أجر اء وبالتالى عودة إلى نظرية المامكات . 1 
وقد أخير ت الصورة بعد ذلك وتعددت النظريات والآراء . فسادر 
السلوكيون على وجود الحوافز وهى إلى حد بعيد اشتهاءات فسيولوجبة - 
باعتبارها الوحدات الاساسية الى تقوم عليها الشخصية ٠‏ بينها ذهب البعض 
الآخر إلى القول بوجود الحاجات والتى هى ‏ على عكس الغرائز ‏ ليست 
فطرية بالضرورة وإتما هى مجرد اتجاهات أساسية للدوافع كالحاجة الى الخضوع 
والتحصيل والعدوان وااسيطرة والعزلة وغيرها من الحاجات النى أو ضحبا 

مورى ىم 3 ن التفصيل . 

وهذه اللمحات التاريخية تفيدنا ف إعطاء صؤرة للبحث الذى 5 ملد. 
مايرب من أأنى سنة دم صل بعد الى نتيجة. وهناك اتجماهات. واقثر أحابت: 
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سس ار 1 مي 


تظبر باستمرار فى هذا لجال النامض . فإلى جانب اخرائز والموافر 
والحاجات والقى ؛ هناك العادات وزملة الدوامل والمكونات اشخصية 
والأنماط و الأبعاد والميات . وقد يفضل واحد أر أكثر من الباحئين أحد 
هذه الآنواع من الوحدات ويشرع فى وضع تعريفاته وتصنيغائه الفرعية لها. 
٠‏ وختى لو اتفق البا حثون حول محبيذ نوع معين من الوحدات على غيرها , 
فسوف يختلفون عادة حول الوحدات الخاصة > ى بمكن 150 ها وادراكها 
نمت هذا النوع . 

وسوف نعرض ف هذا الفصل واافصول التالية فى هذا الباب لبعض 
الوحدات الآساسية التى تقوم عليها دراسة الشخصية . 

بناء الشخصية فى ضوء نظربة الأ ماط 

إن تصئيف الناس إلى أتماط هو الأسلرب الطبيعى الذى ياجأ ايه 
لمبتدءون فى دراسة الشخصية . رالرجل العادى يةوم أيضاً بتصنيف الناس 
الذين يعرفهم إلى أصد ف ذو أتماط . ومثل هذا التصنيف يتجه حو التقييم 
الإقتصادى ونحو امكانية التعرف السريع على الناس . فالرجل العادى يرى أن 
من المتاسب أن ياف الناس فى أصئاف حتى يسمل عليه التعامل مع كل 
صنف حسب ما يترادى له . فوو يسلك بطريقه ما مع من ينتمون الى عط 
معين وبطريقة أخرى مع من يلتمون الى مط آخر . 

ويمكنه فى هذه الحالة أبمضناً أن يتئيأ وضيط 0 الآخرين فى ضوء. 

ما رظنه أقه مثل النمط ااخاص الذى ينشمون اليه . وليس مثل هذا العمل 
بالأسلوب الحديث ققد ظهر بشكل واضح قْ لمر الإدف لشدخصية 
الذى بدأ عند ثيوفراسطس أحدد تلاميذ أرسطو والذى قدم لنا ثلاثين صورة 
لشخصيات قام بتصويرها تصويراً أديياً رثعا انبع فىكل منها نفس الاسلوب 
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إلذى يتلخص فى تعريف السمة ا 
وت عن لقسيا + رق عختلفة . ومن الواضح أن لبوعر النطين ل صف كل 

الأماط البشرية .يا أنه كان هناك تداخل ماحوظ فى تلك الأماط البشرية 
اتى قام بتصويرها ووصغها . وقد يع أسلوبه فى وصف أنماط الشخصية 
الكتاب الحدثين من أمثال شوسي ؛ وبن جونسون وجورج اليرت 
وصوئيل بثار وغيدثم ٠‏ 

غير أن البعض قد خر ج على هذه الصورة ااتى رما لبوفراسطس فى 
دسم الشضخصية . وكشف هؤلاء عن اعتقاد بأن دكل ١|‏ سآن تمطأ ثابتا سلك 
ونقأ له ٠‏ حيث تصبم ججميع أهمر فاته متسقة بعضمأ مع عض ومتسقة كابأ مع 
ه_ذا النمط العام للشخصية . ومن أرن هؤلاء ء جان دى لا بريير ٠‏ 
00 - 391( ) والذى كافت صوره الفنية التى قدهها فى الحقيقة ول 
للأفراد أ كثر منها رصفاً لل نماط. ومع ذلك كانت من العمومية لدرجة 
كبيرة 3 تسم بوضعباأ تحت التخطيطات الآ ؟: اثر عدومية لاشخصية . فدلا من 
أخذ السمة الارزة وبيان كيف تنكشف عن نفسبا فى صور عديدة من 
-الملوك على نحو ما فعل تيوذراسطس : فإن ٠‏ دى لابريهر ٠‏ صور التطابقات 
السيكاوجية الكثير من السمات لدى الشخص الو اد . فثيات سيات الشخصية 
والتعبير عنها فى أسساوب يز ا الحماة التى لما صفة العمومية كان 
واضحاً ىكتابات دى لا بريير . 
رفى ذلك ل ماكينون () الك إن فلاس فى الكنابات التى 

تصور الشخصية تصويراً أدبا اتجاهين ضمنيين فى بناء الشخصية . الآزل ,تمثل 
فى شخصيات ثرواف سطس ويؤكد أهمية السمة السائدة كقوة دينامية موجبة 


(1) الموجم السابق > 


0 


ريع الشخصية شانها راستفرارها 3 والثان شثل 7 كتانات دى لو ار ايلا 
ويؤكد وجود أساوب أريد مير للحياة يطبع ااسمات الختلقة للفرد بطابع 
خاص يكشف عن نفسه ف ىكل ما يقوم به الفرد من أعمال . 
مثلافى كتابات ثيوفراسطس أو كتابات ١‏ دى لا برس مهو أنه يكتق جره 
وصف أنماط. الكائنات الإنسانية دون أن يكلف نفسه عناء اللحق وراء 
العوامل انختلفة المنفاعلة فيما بيئما والتى أدت بالشخص الى أن يصبح على هذه 
اللهالة من الوصف إلذى صارت اليه( . 

وعبر الأجيال المتعاقية حاو ل الباحثون و ضع نظر بات وطرق ووسائل 
لا حصر لها للحك على الشخصية . ركان البعضقد رفض الوسائل والأساليب 
المعقدة التى كانت قائمه كأساليب الفراسة والتنجيي . وقد سار التقدير العلى 
الشخصية سيراً بطيئا لأنه كان بشق طريقه بصعوبة بالغة بين الخرافات 
والمعتقدات القديمة . وقد بد عل النفس دراسته على الس هلبه أكثر صلابة 
.ما أدى الى اختفاء الكثير من الافكار ذات الطابع الآدى وتلك التى لا 
'تسنند الى أساس على متين كفراسة الوجسه ودراسة امجمة ودراسة 

وفها يلى غرض لبعض نظر بات الأنماط ذات الأهميه فى دراسة 
الشخسية : 
'أولا: النظريات التكوينية ؛ 

إن إحدى! لإضافات الحدبثة التى صدرت عن: عل نفس المراج, القديم» 
فى تلك التى تعرف باسم « عل النفس التكؤبنى » . وعلى نحو ما قسم القدماء 


() د ١‏ محمد غماد الدين اسساعيل 0 الشخصية والعلاج اانغسي س نذا 


د الي 


لأس إلى أاط أرئضة : دمروق وسوداوى ومسفرارى ربلغمى 0 
نكذلك عيل عل النفس السك بنى إلى إقامة أنماط الشخصية على أسا سالخصائص 
المورفواوجية للجسم . فالشخصية هى فى نظره التعبير المنطق لانجاه التو 
الجسى والفسولوجى . وعتدما أقام الاغر يب قالقدماء نظر بم فى بنأه الشضصية 
النظربات السائدة بدرجةأكثر ماكازمتوتعاً . فن الدررف أن الفددااصياء ‏ 
مأشرة فى مجرى الدم هرهونأت تصل إلىكل خلية من خلايا الجسم و تسكثيي 
بذلك أو نكيت نشاط الأعضاء الختلفة . 

وقد أقام بعص علياء النفس التسكوضى نظربة ذهب إلى أن افرازات 
القدد فى العامل المحدد لحدوث سمات الشخصية . وإذاكان الأقدهو نقد ذهيوا 
إلى أنه عندما يكون المراج دءويا » فإن نسبة الدم فى الجسم تزيد على نسبة 
الأخلاط الاخرى » فإن المحدثين قد -حاولوا أأر بط بين مات معينة و زيادة 
أو نقصان إفرآزات بعض الغدد كالدرقية والادرنااية وغير هيا ٠‏ و نشججه بعض 
الجهود ف الطب الحديث إل أصحيم بعض عيوب الشخصيةو بعض الامراض 
الجسمية بتزويد الجسم مبرهونات معيئة يدر جة أكثر 1 أو فض نسية 
الإفرازات الداخلية للجسم . ولقد ظهرت بعض نظريات الآماط التى تربطه 
بين نواحى الشخصية وهو الجمم . ويمكن أن نشير إلى أهم هذءانظريات : 

|- نظربة كر شمن : ا 

رضع السيكاترى الا مان ىك رتشمر نظاماً قصد به وصف التر! كيب الجسمية 
والورفولوجية فى علاقتها بكل من الخلق والشخصية .وفى عاولته رسم 
صورة لنظريته ؛ وضع كرتشمر أنماطأ ثلاثة رئيسية للتسكوين الجسمى ف : 


سس #ن##ا ممه 


ألعط اليدن: همبو ءتوطوم و تتمثل فى الشخص الممتلىء جسم ٠‏ الصير 
الساقين سميأك العئق ؛ عر يض الوجه . 

الفط النحيل: عون عامعطيعة (وقد أطلق عليه ؤمأبعد أسم مع ] 
#نوادونطم ) ويتمثل فى الجسم الطويل النحيل , طويل الأطراف ؛ دقيق 
| الميات وتميلها. 37 

القط الرياضى: عمر؛ منعاكو وهو أشبه بالنوع السابق سوى أنه قوى 
( العضلات متلىء الجسم ويشبه الرياضيين فى تسكوين بنيتهم . 

رمة نوع رابع أسماه كر تشمر بأسم مم ماادماوةوط ويتمثل فى تكوين 
الأشخاص الذين يقعون ‏ ربا بسبب اختلال فى افرازات الغدد أو غيرها ‏ 
فى يجالات غارج نطاق الحالات اثلاث السابقة . 

وكان كر تشعر لحتقد بو جود علاه ملدوظة بين كل عط دن هلدع الآماط 
الجسمية الثلاثة الرئيسية وبين الصفات المزاجية والشخصية . ورغم أنه لاينكر 
وجود فروق ماحدوظة فى النواحىالمزاجية بين الآفراد والآماط المختلفة , 
إلا أنه كان بعتقد اعتقاداً جازماً بأن أتماط الجسم ترتبط ارتباطاً وئيقاً بأماط 
مراجية وذهانية مديئة ولما كان كر تشضمر قد استمد معظم مادته من درأسته 
لحالات اموس والإكدئاب وحالات القصام : فأن من السبل أن نتبين سر 
مله فى تقسيمه إلى هذين الغطين المراجيين الذهانيين ٠‏ 

وبمساعدةالمادة التىقدمها السيكاترى الآانى «[ميل كربلينء(الذى سامقى 
تصديف الامراض المقلية إلى 21 من سالات الغوس.و الإ كتئاب ت بعك أن 
ضر,ما هما بإعتيارهما عرضآ لحالةمر ضية وأاحدة 0 وحاللاات 2 الجئنون الممبكر 5 
والذى اسماه ديلو يلرء فيا بعد يأسسم الخصام ) » فقد حاو ل كرتشمر أن يوضح 
المشكلة بالقييز بين هذه الآنواع الكبري للمرض العقلى وقد ضحت اهتبامانه 


ل ]ا بس 


فى بحوثه العلببة الث قام بها على بوعتين أساسيتين من حالات الذهان وهأ 
الات الموس وال كتئاب وحالات الفصام . وقد شخص المجموعة الأول 
بأنما نكون فى حالة انبساط زائد وككثرة نشاط و حركة وهذاء عظمة ( صورة 
الموس )ثم تنتقل إلى حالة من اقلق وبطء الإستجابة والإكبتئاب الزائد 
1 الاكنثاي ) و القخض الات هذا المران اتضت جود فاك 

تناقضة متنار بة من امهو سر الا كيتئاب . أما حالات اللفصام فتشترك أعراضها 
فى تبابل الأفكار وعدم ابتظامبا وعدم المبالاة والتبلد لعاطو رالخاوسة : 
والسلبية والإضطراب الإنقءال . 

وقد حث كر تشمر فى ما إذاكانت ممةعلائة بينهذه الاضطر ابا تالساوكية 
والخصائص الجسمية المعينة . وكان السؤال الذى وضعه موضع البحث هو 
هل الأفراد الزن من مط جسمى معين عيلون إلى ننمية اضطرابات عقلية من 
أوع ممين . وإذاكان ذلك كذلك , فكيف كن صليف هذه الأماط ؟ وفى 
درأسة قام با على ٠٠‏ عر رض عقليأ اوعد أنه اك علاقه واضحة وملحوظة 
بين القط الجسمى والاضطراب العقلى , وقد كانت هذه العلافه واضحة لدرجة 
جعاته يذهب إلى القول بأنه عندما تسكون الحالة حذلة فصام , فإن الفرد غالبا 
مابكون من النوع النحيل ؛ أما إذا كانت الحالة هى حالة عرس واكنتاب ظ 
فإن الفرد يكون أميل إلى البدانة ٠‏ 

ولقد وجه النقد إلى دراسة كرتشمر على أساس أنما تفتقر إلى الوسائل 
الدقيقة لقياس الصفات الجسمية ا أنه أغفل عاملا هاما له ثأثيره وهو عامل 
السن . خالات الخصام تميل إلى الظبور فى سن مبكرة عن تللى الى يظهر قبا 
عادة إضطراب الموس والإكئاب » وفى وقت تكون فيه بدية الجسم أمبل 
إى الوهن والتصاله أعنى فى المراهقة المبكرة , بينها الات امو س والاكتثاب 
فتسكون أميل إلى الظهور فى سن متأخرة : 


ل +1 الم 


ب - الأاماط المورفولوجية ل تكاراق : 
وممة باحدث آخر فى 12ل النفس التسكو ينى حاول توضيح الإتجاء المورفولوجى 
باانسبة للشخصية هو الإيطالى تكاداتى ٠‏ بالدراسات الانثروبولوجية التى قام 
بجا الإيطالل فيولا وامأ؟ ٠‏ كؤارل ربط بلي الجسم والذكاء ف ضوء مةأياس 
٠‏ كية . ورغم معرفته أن الذكاء عامل بالغ التعقيد لمكن فياسه وسبر غوره 
١‏ بعفة وأحدة أو حتى عند من الصففات |«كشدية 4 5 حاول وضع الدليل 
المورفولوحى . وقد ذهب فى تعليله لذلك إلى أنه إذ! أمكن وضع مثل هذه 
القائة من السمات الجسميه ٠‏ فإن ذلك قد يسم فى فهم التنظم المقلى للفرد . 
وقد ححاول صياغه الدليل المورفولوجى فى أبسط صورة على الندو التالى ؛ 


: طول الآطرأة 
الدليل المورفولوجى (.81.1) حت فاه و 


دجي البجل. 
م جد 

قطووذ! معن زه طإودعآ 
عأدتم1 01 ع سملم 


وقد أمكن لكا ران التءر ف على تمطين متميزين من الأتماط الجسمية هما : 
الفط الذى يتمين بقصر الجذع مع مو طبيعى اللأطراف بشكل يحعلها 
. تيدومعه وكائها أطولءنالطبيعى, وقد أسى هذا القط بأسر عامط معامقه تعاس 
( وف هذا الفط تفوق الاقطار الرأسية على الأقطار الآفقية فى الجسم ككل 
أر فى مكوناته : الجذع والاطراف ونسب الأطراف ٠)‏ 
: أما الفط اثانى فيتمين يكير الجذع مع نمو طبيعى للأطراف بشكل بحماها 
نبدو معه وكأها أ قصر من الطبيعى . وقدامعىهذأ القط بأمرءتمطءسهامدم مومه . 
(وق هذ الفط نكون الأفطار المستعرضة أ كبر وآسود على الاقطار الرأسية 
فيبالجسم ككل أر فى مكو ناته : الجذع والاطراف ونسب الآطراف) ٠‏ 
وقد لاحظ نسكاران فى ابحائه أن الأذكاء يلون إلى أن يكونوا طوالٍ 


(].اا )مدعله1 لوعأهمامأطمءه81 
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نهفاء ويكون الجذع صذيرا والأطراف قوية . أما الاغبياء فهم على العكس 
عيلون إلى الضخامة وكبر الجذع م تسكون الاطراف أقل موا . وفى ضوء هذه 
اللاحظات بذهب نكاراق إلى أن الفط الآول دليل على الذكاء : بنها الفط 
الثاني فير تبط بالغباء(0) ٠‏ 

وتمتدر نسبة الطول إلى الوزن فى الدلول المورفولوجى أد التسكوينى عند 
تكاراق ذات أهمية كيرة فى السكشف عن القط الجسمى وبالتالى تحديد مط 
الذكاء . رمع ذلك ققد حاول تكارات أو سييع فنكرته فطيق الدليل التسكويني 
على العصايين من أجل دراسة العلاقة بين الأمماط المورفولوجية والسيات 
المراجية وغيرها من سمات الشخصية . فنى دراسة قام بها على ٠٠١‏ إيطالى من 
أصمار مختلفة من سبق تشخيصبم على أنهم عصابيين وجد نكاراق : 

١‏ أن عدد قصار وطوال الجذع بين حالات العصاب أ كبن منه بينعدد 
عاثل فى نفس السن من الخالات العادية . 

أن الم قصير الجذع أميل إلى حالات النير اثينيا ٠‏ 

م- أن القط طوبل الجذع أكثر ظهورا بن حالات الإخطراب 
النفسى الوجدان . 

وهذه التتائج تعنى أن الفط قصير الجذع أميل إلى التعب والعصبيةوالشمعور 
بالإجباد , بينها الفط علويل الجذع أميل إلى عصاب القلق والحستيريا, 
أما اللوع الذى يتناسب فيه طو لالأطراف ووم الجذع قم لوسطاعدع أصرعه مدرولز 
ذلدبدمقاومةماحوظة لسكل من التأثيراتالمرضية الداخلية والخارجية. وبسبب 
هذه القدرة على مقاومة الإحباط والمسراع ؛ فإنالفرد من [لمط. العادىريكون 
أميل إلى الثبات الإنفعالى . 
#جوعع األعاما كه مععوعة علووأويامرولة_ هط : .5 .للوتمععولة () 


1-446 ,8 192 زع ملمطؤووه 5ه وم لطوغع” * 
ل 6 سس سيكولوسية الهخصبة 


1 ل 


لمكن نتائج الدراسات الى أجريت لنافشة فكرة نكا راق ل تؤيد صمنبا 
نقد قأمت هيد برريدر عع نعط مزع 8 17) بشحخصض ٠٠٠١‏ طالب من الأمريكان 
البيض. يجامعة مينسوتا بقصد معرفة هل هناك ارتباط بين القط الجسعى 
ومستويات الذكاء . فبعد قباس أطوال وأوزان الآفراد . أوجدت معاملات 
الإرنباط بين الآدلة المررفولوجية ونتاتم خمسة أختتيارات ذكاء.فكانالإرتباط 

صفراً تقريلا :وقد انتبت إلى أن نتاتج دراس تها لان يد مايذهب اليه نكازاق 
من وجود علافة بين التسكوين الجسمى والذكاء:. وقد كشفت مثل هذه 
الدراسات عن نواحى الضعف الأساسية فى فنكرة المط التكوينى » وذلك أن 
5 معظم لانأس لا يقعون تحت أنماط. تسكو ينية افتراضية محددة على و مايذهب 
كارا دغير من انصار فسكرة كرة الأماط التسكويلية . 

(ح) الأتماط الشكر بلية لولم م شلدون : 

وخلال ااسنوات العديدة ألتى أعقيت عأم معحلدء قام شإدوث: بوضع 
نظربته عن الأماط التسكوبنية والتى تعتير أشهر ااتظريات فى هذا حال . 
وتذهب هذه النظرية فى أبسط صورها إلى أن هناك مكونات جسمية ثلاثة 
أولية يقابلها مكونات مراجية ثلاثة أولية كذلك . وقد عرض هذه الاظرية 
فى بعض كيه( , 





اواولا - أطولعظ ‏ هذا نمدم مممعع !للها" : .ممق بععلعءطلاء85 (1) 
5 ,10 .1936 وعمامطعيزه5 لعتاومق آه .ل .مننقك 
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وفى الجدول التالى نقدم وصفها عخنصرآ للغاية عن هذه الأاماط الجسمية 
وما قا بلما هن أماط.مزاجية وسلوكة ركد جمءنا القطين مما نحت نسم و لد 
اسبولة تذكره روصفب عط الشخصية الذى يمكن أن أو صف به بلى الجدورل 
وصفا تفصيليا لآم المميزاث السائدة لكل مط جسمى / مزاجى على حدة . 
ونب أن نشير هنا إلى أن الفط الخاص لايكاد يوجد فى الطبيعة فعظم الناس 

)01( الفط الداخلى التركيب / الحشزى الأأسامى : 

والصفات التالية مى أبرز صفات هذا الفط الجسمى | المزاجى على 'تمو 
مأ نضح فيسلوك أفراده ولكن ليس من الضرورى أن أظور كل هذهالصؤات 
مجتمعة عند الفرد من أجل أن يتدرج نحت الغط بل يكنى ظوور اكير منها, 
وهذه الصفات فى . 

١‏ - الاسترعاء فى الجاسة والكركة : فالشخص عندما بمثى نكو ن مشيته 
ولمدة هأدثة ٠‏ ويكون احماناً متثاقلا و متمبولا . وهو حنين 3 03 قف 
باسترخهاء وممل إلى الإسةناد إلى حائط أو بأب أو أى ‏ #ىء آخر ٠‏ دهر فق 
الأغلب يفضل الجلوس على الوقوف 


؟ ل حب الراحة البدنية : رهو ليس ففط ميد الجاوس ؛ بل هو أيضاً 
فى جلسته يحلس مترهلا وفى حالة راحة تامة . م أنه ميل إلى اخشيار ملاسه 
من النوع المريح الواسسع النضفاض . 

م -. بطء الإستجابة : يحتاج إلموقت طويل للاستيقاظ وارتداء ملاسيه 
والانتقال من مكان لآخر ٠‏ يعلىء اه رك يعلىء فى عمله . لا نه أن يدضل 
٠‏ مع بقية الزهلاء فى سباق جرى أو فى مباراة تنس مثلا لآن هذه الالعاب 

تتطلب السرعة والحركة , 





علاقة الفط الجسمى بالط المزاجى والشخصية 





الئط الجسعى انط المراجى ٠‏ الشخصية 
انعط الداخلى التر لت طمهسردلم8 | النظ الحشوى الاساني 6818 أونع ع وا را الدا لي / المشوى 
عسل إلى البدانة عمل إلى الاسترخهاء مأو روعم للا | وقمخ" . 
الغط المتوسط الركيب طمعمسووةةة | البط الجسمى الأساسى 8 | المتوسط / لض 
بميسل إلى القو 0 المعضدة عسل إلى أو كيد الذات 8أنملة وس 50 مو لا 
| العط الخارجى ال ركيب طومسهغم8 | العط الى الاساسى نم6 | الخارجى | الى 
دسل إلى النحافة والوهن ميل إلى الكيت عمواإموطعنعه / مامع 





الل 0:00:01 
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4 حب الاكل : لديه شهية جيدة للطءام ويستمتع تم بالكل ويل إلى 
رجيات الطعام الدسة المتمددة الالوان . 


و ل حب الاكل مم الجماعة: لاحب الآ كل وحده ,بل يستمتع بمشمار كه 
الآخرين طعامهم . ثم إنه يحد إذة كبيرة فى الشبع ولذا تجده يريت على بطنه 
مده أعن أنه تناول وجبة متعة . 

- حب الحفلات الطادئة المبذبة : يحب الاجتماعات ويشارك فيبا 
بنشاط كحفلات الزواج وأعياد الميلاد . ولا .همه ما ينفقه فى إعدادها 
أو المشاركة فيبا من وقت أو جبد . 


« - حب الإجتماع مع الآخرين : يحب الئاس ويألف الآخرين بسرعة» 
ها بألفه الآخرون ومن ثم فإنه سرعان ما يكوّن صداقات مع الآخرين وهو 
من النوع الذى تعبر عنه كارين هورف حيه م للانجاه و الناس » فهو يشحر 
بالتعاسة إذا أحس أنه غير مرغوب فيه . 

الإهتهام بالناس أكثر من الاشياء : وهو عئدما يزور معرضا علميا 

0 بده يبن بالاتخاص الذين فى الممرض أكثر من اهتامه بالآلات 
أر الأدوات الممروضة , 

؛- المدوء الإنفمالى : هادى. انفمالياء لا بميل إلى العجلة . فى الوقت 
منسع لآداء,هاريده من اعمال . ولذا لايقلق كثيرأ على إنهاء عمل ما أليوم . 
٠6‏ القساع : يحب العفو عن أخطاء الأخرين واغتفارها . 

عه ألرضا ون الذات : كثيراً ما يعتقد أن الشر ينطوى ايضاً علىثىء 
من الخير + ؤلذا تجده يرمنى بالكشير ممايحدث لهمن احداش. 0< 

1 - النوم العميق : مسكنه النوم فى مختلف الأأجواء فلا تقلقه الاسدو| كّ 


وا اد 

وقد زعجهصوت المذياع , أوالتليفزيونمئلا. رإذا حدث ثىء بالليل يستحقٌ 
الذ كر ؛ فقد يعانب الأخرين فى الصياح بقوله, «الماذا لى توقظونى من أأنوم ». 
ا اذى صفة طيعة : : فأية مشكلة يريد حالما ء فإنه بأخذ فيبارأى 
. الآخجرين . وعن طريق مشاركة إرادة الأغليية » يرى أنه قد انفد أحسن 
القرارات فى مثل هذه الظروف . ٠‏ 8 


54 هادى”ء هه ن السهل عليه أن يثقل ‏ شاعره إلى الأخر ن حب 
التحدث والكلام . أما الكتابة فتعبة بالنسبة له . 0 


وو تيون الماجة إل الناتك عقا وا كيفك نا وهو الطفل 
الصخير لا يكتم سرآ » بل لابد أن يخبر به الآخرين عولا جه أت يان انون 
من الأخرين . بلكل ما يهمه أنه أشرك الغير معه وبذلك تخفف "من الل 
0 عليه . 
الاجاه نح والطفولة فى علاقانهالأسرية : يحب الحياة ويستمتع بها 
صرف 0 نظر عن عمره الزمتى . نه إفسان حساس 5 لديه به قدرة كبيرة على 
أن يرى وإسمع ودب وبعاش بساطة . : 
ويحدر بنا أن نشير هنا إلى أن «شلدءرنء رو من بالمتخير المتصل والذى يعنى 
أذكل فيد توجد لديه بعض هذه الخصائص مضافاً ليها خصائضن من الأطين 
الآخرين ومع ذلك فإن البعض ككون أ كثرميلا إى الفط الدلخلى /المشوئ 
ما بحملنا نسمية بهذا الاسم أو ننسبه إلى هذا الفط.. ويذهب شلدون إلى 
انتراض تأئيرات واستعدادات تسكويلية نحو تمطماأ كثر منه! تحر اثتلين 
الآخرين ٠‏ أما الشخصية التى تحوى تسيا متعادلة. من هذه الأاماط الثلاثه» 
نبى. اأدرة الو جود . 


91 سم 
زب ) القط. الداخبلى التركيب / الجسمى الأساسى : 


والبط. المتوسط. | الجمعى مين بقوة المضللات والعظام 3 ثبو فوى 
مه لاعب كرة القدم الحترف ' عضلانه قوية وجسمة قوى 5 ورغم د 
لا يدر طويلا » إلا أن مظور بدو قوب وتميزهذا القط بالخضائص الآنية: 


) توكيد فى المشية والحركه : وبايا حركة الفط |اسابق هادئة متثافلة‎ ١ 
إذ بحركة هذا الفط قوية فهو يدفع الباب أمامه » لا ينتمبل فى سير» بل يسرع‎ 
الخطى. ومن المستحيل أن يفسا كنا لفترةطويلة فوح الحركة باستمرار.‎ 

؟ ب حب الخاطرة الجسهية : فبدلا منالرغبة فى الجلوس أمام منضدة 
مكتظة بالطعام أو الاستغراق فى نوم عميقهادى ‏ فإن هذا الب بحب العمل 
يحب السير أر اللعب . أى حب عمل أى ثىء بدلا من الاستق رار والسكون , ٠‏ 
فهو يمل إلى الحيوية والاشاط . ولذا فى أصعب الآمور عليه أن يحتجر فى 
سرير بالمستشى . 


حب السيطرة : وهذا القط.منالنوع الذى يتليف إلى القوةوالسيطرة 
ولذا نبو من النوع الذى يتحرك حال النأس على حول عوبر ده ور نى » 0 وهوميل 
إلى المنافسة . ومن المستحيل على هذا النط أن يقوم بنشاط دون صراع مع, 
الآخرين من أجل السيطرة . ٠‏ 
- حب الخاطرة والاعتهاد على المظ : فبذا الغط. ميل إلى الاعمال الى 
با مخاطرة كقيادة اأسيارةبسرعة كبيرة وك ذلك القيامبألوان النشاط الاخرى 
الى بها قدر من الخنطورة ١‏ 
.ه - الآاسلو ب ألجرىء فمعاملة.الآخر ين : فمظم أحاديثه تبكشيف عن, 
هذه الصفة . فهو يواجه أصحابه وااغير بوجه عام ملاحظات نقدية اشر 


م 


دعبم موضع الدفاع عن أنفسهم ما يجعله لس ألمى قف الأفوى وإذا كان 
تحترم قوت . | 

- الشجاعة البدنية فى النراع : [نه جندى مثالى فى الؤال ٠‏ لان بأو 
'السبطرة على أقرانه هو هدفه الأ>مى . 

ب الصلابة أو القسوة من الناحية النفسية : إن ما يقوم به من عمل نحو 
الآخرين : إما هو لإشباع دوافعه الذاتية نحو السبطرة والقوة ويس لإبداء 
انحبة للآخرين . 

إلى الاماكن المفتوحه كالملاعب وغيرها . 


به - عدم الإ<ساس بشاعر الأخرين : والمناظر المؤللة للوفاة مثلا قد 
لانثير االسكثير من الإضطرابات عنده فى يتم بكفية حدوث الوفاة | كش 
من أهشهامه أن هناك ضحية . 

٠‏ ساصوت جوورى طليق : وهو عند ما يتصدث ييل إلى النديث 
بصوك عال:. ولذا يشعر بتقبيد لخريته إذا وجد فى المكتبة أوالسينها . 

ور - عدم المجالاة بالاالم : إن آخر ها يصرخ به هو أن هناك جر حايؤله 
ويؤذيه فو لايحب أن يصرخ علنا أنه يتألم » بل يحب أن يبدر أمام الآخر ين 
بأنه قوى ورجل يتحمل الآل . 

١‏ - حب الجلية بوجه عام : يعكنك أن تسمعه وهو يدخبل المنزل 
وزيقفل الياب ويفتح الادراج ويقوم بعمله » وذالك بسبب ما جمدثه من جاية 
وضوضاء . 
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اجو النضج فى المظهن : يبسدو بوجه عام أ كبر من نه . ولذا تدده 
وهو شاب يتعجل الرجولة ويحلق ذقنه قبل أن يفبت فيها الشعر . 

- توكيد الذات والميل إلى ااعدوان : وإذا دخلفشجار مع الآخرين 
يحب أن بعلن عن نفسه بأنه الرجل الوحيد فى الجموعة ولذا فبى بتحدى كل 
من.يعأرضه وى صوت جوودى ٠‏ 

وو الحاجة إلى العمل عند ها يقع فى مشكلة : فإذا أخذ تقديراً 
متشفضا مثلا , فانه لايرضى بذلك ويذهب إلى أستاذه وبعلن عدم رضاء عن 
هذه الدرجه ٠‏ فهو يريد أن يعمل شيثاً . 

عو الاتجاء تو أهداف وأنشطة القسياب : وهو عند ما يشارك فى 
أنشطة تروحية مثلا ؛ يقوم بذلك لتحقيق أهداف معينة كتوكيد ذاته كأن 
يقذف بالكرة أبعد من غيره أو يحرز جاح أكبر . خيانه من النوع الموجه 
نمو هدف . 

() الفط الخارجى التركيب / الخى الأسامى : 

وغالباً ما يكون هذا الغط. من النوع النحيل الوسيم الآنيق الملبس .كما 
أنه فى أغلب الأحيان من النوع المفشكر الحب للعزلة . وهو يجد أن أحسن 
ما العام كامن في نقفسه وداخل ذاته . رهذه فى م صفائه : 

و - دقة فى المشية والحركة : دقيق فى مشيته وححركته » أليق ف مليسه 
بزندى ملابسه بيط ودقة وقد يلق نظرة أخيرة على زيه ليرى أن كل شىء . 
على مايرام وكل عمل جسمى يقوم به يسير فى نظام . فبوعئد مايقفءيقف 
منتصبا وعند مايحلس ء يحلس معتدل القامه , وهو خين ينام ينام مشدوداً , 
ولايد إلا نادراً فى حالة استرخاء جسمى . 

عو سرعة الاستجابة الظاهرة : أن كل استجاءة قوم ك مم مباشرة 


لعجت 


وبدف مأحوظء فيو ين .لعب التدس مثلا ينتقل مخفه م سرعه ودته فى أرجاء 
ال ملعب ولكن أيضا باعب بقوة وعنف . 

م حب العو لة : هذا القط عيل إلى الوحدة . ويحتاج إلى بءض الوقت 
كل يوم ينفرد فيه إلى نفسه وهو يستمتع بالا كل بمفرده وبحب الاستمتاع 
بالتسجيلات الموسيقية وحده والذهاب إلى المسرح وحده ؛ وحب الدراسة 
وحده . والوحدة هى الآمر المفضل إديه . 

س انتباه ويقظة عقلية زائدة : فالفرد من هذا الغْط يعرف كساماصمد 
وك سلما ينرق حتى يصل إلى غرفته . وحتى فى الحاضرات المهلة » قلما يسرح 
فى أحلام يقظة أو نوم . قبو متيقظ عقلياً . ونقطاً ذمنياً 
باستهرار . 

ه - كتيان المشاعر وكيت الإنفعالات : وهذا القط. يعتقد أنالكشدف 
عن المشاعر فيه نوع من الضعف فى التحوو الضيط. والخاق ولذلك ققد تزامله 
فترة طويلة فى العمل أو تجاوره سنوات طويلة فى المسكن ومع ذلك نحس انك 
لانعرف عنه شيئا . 

> - ظبور مشاعر الخجل : وهو حين _حدث اليك ء بتجنب النظر 
السك مباشرة . ؟! أنة حين يضحك يقوم بذلك وبثىء من الوعى بالذات. 
ولا سترسل فى ضح ويضحك باستخياء . ْ 

بس خواف اماعات : لايميل كثيراً إلى الجاءات » ولهذا فهو يتجنب 
الجاعات الكبيرة من الناس ويفضل عليبا اللماعات الصغيرة الى تر بطهيأفرادها. 
رابطة وثيقة . ويتركر دوره على الانشطة الى يستمع فيها إلى قطعة موسيقية 
مسجلة 1 التحدث بأقل قدر ممكن . 

ستغراق فى التفسكير : إستحوذ عليه فنكره إلى درجة 0 
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وإذا شغلته مشدكلة فقد ستغرق فيها بعمق وقد لا يونم أ د #تطلع إلى صاعة 
الزهلاء الذين كر أمامهم . 
به - مق_اومة الروثين والعادة ؛ إدده أزعة إلى عمل الإشاء شكل جد بل 


يقاوم السلوك الروندى الممطل , 
50 خظوراف الأماكن المفتوحة ٌ لو ب الأماحكن المقتومة 3 
القضاء . 


1١١‏ عدم القدرة على التنبؤ باتجاهاته : وبسيب أنه لا يكشف عن 
عملياته الفكرية النى تكن وراء القرارات النى يتخذها . أن الصمب التلبق 
بأتمجاهانه . 
' ؟؟-عدم الصباح أو الحديث بصوت عال : وهو بوجه عام شخص 
هأدىء : يتحدث بصوت خفيض , لاب ممع ذاك الكلام بكثرة 
م١‏ حساسية زائدة للألم : إن الآشياء النى تؤلم هذا الفط يبد رأنها! كثر 
من تلك التى تؤلم الفطين الآأخرين , فالآل بالنسبة له خبرة مؤلمة فائرة عميقة 
فى اانفس تترك آثاراً واضحة فيها ٠‏ ينها الآلم بالنسية لاتمط المتوسط | 
الجسمى فهو أهر يحب التغلب عليه وهو بالنسبة للنمط. الداخلى/ الحشوى فهو 
ثىء سرعان مابعاع و بلسى بسرعة . 
4 - عادات الأو الوم ضعي ضعيفة ورتعب سرعة : فسرب أنه لا سمت لخي مدوم 
فان النوم بكون صمباً بالنسبة اليه .فهو لى اسار ختى ! نين أن مخفنض من : 
عكله فى نفسه وعقله وهو أثناء النوم يتجول بذهئه ف اللانشطة التى هرت 
به فى يومه وأمسه ريعيد بناء مشكلاته و بذلك بعد أكثر وأ كثر عن النوم 
إادئيب. 
ش 1 ٍِ الحاجة إلى الإوعدة عند الإحساس مشكلة : إذا صادفته مشكلة بحب , 
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أن يصيح وحده والافرف أحد من ا محيطين به إلى أى حد تؤثر فيه المشكلة 
وما مدى ما بعائية مئها ٠‏ وهو لا تحب أن يبدو ضعيفا أعام زملاثه منالرجال 
وطالما أن لفت أده قوة العدوان الذى ليس إدى القط الما: ن فلنسحب إذن 
داخل نفسه. 
الإنجاه نمو المراحل المتأخرة فى الحياة : ئراه وهو شاب كانه 
أكير من سنه بكثير . نيدو عليه عظاهر الرجولة . بل والكبولة أحيانا فى 
سن مكرة تراه رزيئا هادا مؤدباً حسن الهئدام ٠‏ يفعذل الوحدة با أقرانه 
جرجوك . 
مبدأ المتغير المتصل : 
نلك هى الأآماط الثلاثة الآولية الخالصة عند ش دون , ولكينه فىدراسته 
لم وجد أن الأجسام البشرية دن الناحيسة الواقعية ‏ لا #خضع لمثل هذا 
التقسيم لاماط خااصة مجردة راتما تشمل خختصائص مط من الأ تماط عل بعض 
سماته ومظاهر التّطين الأخرين . وقد أكد أيضا أن اتعال الصفاتالجسمية 
ينطبق أيضا على النواحى المزاجية أو السلوكة . فليس ممة شخص هيدو أنه 
عثل تماماً مسلا ع أذ مزاجماً فاحدا : وا-كن حوى بدا<لهالخصائصض 
الجسمية والسلوكية للاماط الثلاثة . فهو فى جزء منه داخلى | حشبوى » 
متوسط | جسدى مثلما هو أيضا خارجى إعنى . ولسكنه يكون ف العادة أميل 
إلى أحد الآتماط منه إلى الفطين الآخرين رغم احت_وائه على خصائصهما . 
. واذللك يقوم شلدو ن بوضع نظام عددى هن سبع درزجات أى أن له مدى 
من١‏ إلى باريمكن تطبيقه على النواحى الجسمية والمزاجية على حد سواء. والعدد 
الآول (من الهين) يشير دائماً إك القط. الداخلى التركيب / الحشوى الآسامى» , 
ينها بشير العدد الثانى ( فى الوسط.) إلى الفط. المنوسط التركيب / الجسعى 
الاساسى ؛ أما الهدد الثالت (إلى اليسار) فيشير إلى الفط الخارجى التركيّب / 


اعسة /7101 ممت 


الى الأسامى . فالعدد ١١-١‏ -لا يشير اذن إك عا "خض عيدا فق 
الواخل | المشوى ؛ متشضفض جداً فى المتوسطه / الجسمى ٠‏ ينها مرتفع جدأً 
فى 'الخارجى / الى . 1 

والآمئلة الثلائة الآنة لزبادة نوضيم فسكرة شلدون فى هذا الصدد . 

الال الآول: بود با قعل فردا أده مقادير متسارية شيا من خصائص 

المطالداخل | الحششوىوالقط الذارجى / الخى بينها خصائص الفط المتوسط | 
الجسى عنده منخفضة جدا . ومكن أن نفترض أن مثل هذا الشخص بكون 
من النوع ال متناقض وجداناً يدو مزقاً بين حب الناس والرغية فى الوحدة . 
ومن المفروض أنه يتذبذب بين هذن الطرفين ٠‏ ويمكن أن نقول أيضا بأنه 
بيل إلى حد ما إلى أن يكون غير سعيد وقاقاً فى حيانه . ا 

الثال الث :نم :١‏ عثل شخصا مر تفعا فى.الغط الداخلى | الحشوى: 
' ومتوسطا في الفط المتوسط / الجسمىءمنخفضا جدا فى القط. الخار جى/ الى . 
إنه يعمل بتحمس الفط الحمشوى الاساسى واهتياجه . ولكنه عند ما يدفع 
بعيدا نحت ظروف معيئة » فقد يكثف عن عدوان الغط الجسكى الأسامى . 
ولكن شيئاً واحداً بدو أنه لا يفعله أبدا هو أنه يعيش بمعزل عن الناس . 
فبو بريد أن حبه الناس وإرى. فشل فى ذلك فقد يمارس مسيطرته وقوته 
علييم . ! 

المثال الثالك : ؟_ب١‏ :وهذا مثال واحد للتمط. المتوسعط. / الجسم الذى 

ده كل القدرات الجسمية والمراجية النمط المتوسط التركيب| الجسامى الاسامى 
بشكل ظاهر وعل نمو ما سبق أن أوضحنا 

وفى دراساته للعلاقة بين الفط. الجسمى والغط المراجى والساوىق وجد 
شلدون معاملات ارتباط مر تفعةبينها ويمكن أن نشمير إلىهذه المعاملاتففيها 
أوضيح لمدى الإر تباط علي تحو ما وجده شلدون . 0 ' 5 
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الأنماط الجسمية 








الأمماط السلوكية | الداخلى التركيب | المتوسط. التركيب | الخار جى الثر كب 
( بدين ) (دياضى) ( داهن ) 


الحشوى الأسامى 
(يتحكر و يتساط فالناس) عفان عارء. 
ان الاساسى ظ 
( يتحاثى اناس)) ل «ممرء | دا بوره ٍِ لارء 
ال ل ا ا 


غير أن هذه النتائج التى توصل اليها شلدون أثارت الكثير منالدراسات 
التى أيد بعضها فروض شلدون ؛ نما عارضه بمضها الآخر . ففى دراسة.قام 
سم تشيلد(') عن العلاقة بين الأماط الجسءية وتقديرات الذات فى سوه 
السمات المزاجية عند شلدون ؛ وصل تشيلد إلى ما يؤيد فروض شلدونبوجه 
عام فقد طلب إلى .. ؛ طالب أشخصو! حسب الآدلةالقياسية للأماط الجبدمية 
عند شلدون » أن علأرا استفتاءات وضعت كقابيس لتقدير الذات . ٠‏ 
وصل تشميلد إلى ماي يد بوجه عام فروض شادون هن وجوه ارتواطات 


بسن القط | إجسم وأنواع متعددة من خصائص الشخصية . 





ماعطق مه وهمم 241 -115[ع5 10 عملم أو تممه زه «تماأإقام8 ه185 انأ قللط) (1) 
,50 . 1949 وإأألعممومءط 045 لوتسعنامل رقالة 1 تلق هعرج 1 05 
١‏ 440-453 :18 


لوم ا 


ومع ذلك ققد أضاف تلد إلى أن مقدار هذا الارتياط لا يجين اعتبار 
الذيل ااجسمى محدداً هاما حقيقة للشخصية . ْ 
: وق بحث آخر قأم به جاوف ومسأعدوه 00( عن العلاقة سس المط. 
الجسمى وزهن الرجم ومقارمة الآم والساوك التعبييرى ؛ على ١ه‏ طالبا من 
طلاب الجانعة , انتهى الباحث وزملاؤه إلى القول بأن الغط. الجسمى ليس 
جحددأ هاما لقراس زمن أأو جع رمقاومه الألم : 
ولكن شلدون قوم فو الأخر بسأسلة من الدراسات المستفيضة لتدعم 
نقسيمه الثلاى للانسان حسب اللاماط الجسمية والمراجية . ويذهب إل أنه 
أس هناك أرتياطا ( واحد قَّ مقابل وأحود ( داخل هلم :أأصورة الإجمالية 
العامة ٠‏ . ورغم أن شخصا معينا قد يكون عضلءا إلى درجة أكبرما نجده عند 
الأخرين 2( إلا أنه لس هناك عط عضللى خااص 5 وقد كان شلدون أسرع 
إلى التصر بح بأن أشخص المتوسط هو صورة «ؤلفة من الماط الثلانة , 
وأن بعض الأشخاصم إلى حدكبيز يمثلون نوعا منالتوازنبين هذه الاماط . 
ويعبارة أخرى فإن أعنفاهو عرد وسلة كن أن درس بم أماط اأشخصية 
1 ولا بد كا اذهب شادون هن وجود بعض المادئه العافة التى بواسطتها 
يمكن دراسة الشخصية . 
وامكن ورب ومعولار 0( 00 جهان النقد إلىتلاك الصورة الإجمالية العامة 
شلدون من ناحيتين : الآولى أفتراض أن أأسهات ضُ نتاج الجسم وكوه 0 
5 -والثانية إغفال.الدور الذى تقوم 4 البيشة ف تشكيل كل. من الجدم. وورظائفه 4ت 
مملاعةء8 18 ءمرمنوسم5 5ه ممللواع8 156 : زج غه .2 .1 ,.لأممول )1١(‏ 
كع ل .2017680611 علاأقق26م5© 350 ,متهم 10 1516226قع1 علا 
,451-40 ..18 ,1950 
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52 
تشخص ما مثلا تف يون دون العادى فى شبابه من ااناحية العقلية ( على “و 
ها نكشف اختبارات الذكاء ) ولسكنه بعد ذللك قد ينمى ذكاءء إلى درجة 
أعلى بكثير . خالته درن العادية فى البداية قد ترجع إما إلى عوامل جسمية 
أو وجدافية . وباختصار هناك العديذ من العوامل الختائمة التى يمكن أن يقال 
تسام فى مط ساوك القرد م أن هناك حالات عديدة لاشخاص من النوع 
الرياضى ومع ذلك لا يكونون أميل إلى العدران والمتافسة بل يجدون المتعة 
فى الدراسة الآ كاديه والعلميه . والواقع أنه ليس ممة دليل على وجود علاقة 
مريب و تقبيجة يبن العط. اليد والمراج وحتى أعيال شلدون أفسها كن أن 
تكشف عن آثار العوامل الثقافة مثلما تكشف عن أثر الهوامل الجسمية . 
وبالإضافة إلى ماتقدم و بصرف النظر عن بنية جسم الفردء فإن التأئير 
الممكن للبيئة لا مكن إغفاله والذى عير عن نفسه مادياً وثقافياً واجنماعيا , 
ففى الثقافة التى نتطلب الخضوع ءن جانب الطفل . فإن الشخص الذى يفترض 
أن لديه نزعات للسيطرة؛ ييل إلى أن يعمسل يخضوع وإلافإنه يواجه 
صعوبات ومشكلات مع اللبيدئة الاجماعية انى يعيش فيبا . فالساوك 
يتغير ويتعدل عادة وفق مطالب اجماعة الاجتياعية الخاص.ة الى بعيش 
فيبا الفرد . 
ثانياً : الأماط السيكلوجية : 
)١(‏ أماط ٠‏ الميول المشتركة » لسبراتجر : 
إن النظريات السابقة لأماط الشخصية تقوم على أساس افتراض وجود 
علائة بين الخصائص الججسدمية والاو احى ألم اجية مسد أفرد دمع ذللك 
فبناك نظزيات تقوم على أسس سيكلو جية . ومن هذه نهير إلى نظرية المبول 
المشمتركة اسبرانجي . 


- !غ4 - 


لتدذفب سيرانجر 00 إلى أرن من / المكن تصنيف الئاس إلى أماط 
.يكلوجبة على أساس اشتراك المبول ولاقم . . وفد افترض سبرانجر مقدماً 
أن الممول السائدة للر جالوالنساء هىتعبيرأت عن خلةهم الموررث .فااشخصية 
فى نظار سبرانجر ليست نتاج تفاءل بين الكائن الى والبيئة , بل هى تتحدد 
يتكوبنه الوران . وفى ضوء نظرته هذه؛ افترض سبراتجر وجود سّة أنماط 
بجردة من الشخصيات . وقد أقام تقسيمه على أساس إحساسها الذاى بالقيم, 
وهذه الأماط الستةهى : الاظربة والالية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والدينية . ومن الممكن وصف هذه الأتماط. الستة من ااشخصيات على نو . 
مأأوضسهاسبر افجر فى كتتابه (أنماط. الناس) على النحو التاللى : ش 

١‏ القط النظرى : تم أساسا بالمواد العلمية والبحث الموضو 5 عن 
الحقيفة. 2 هون إلى القانون العام فى الظواهر العلمية وهذا القطاين الأقراد 
ميل إلى [همال المسائل السياسية والإجتماعية . 

؟ ‏ العظط الإقتصادى: مم اسان بالمسائ ل الإقتصادية والسكسب وازوة 
والفائدة . وصورة هذا المغط. رطا الاعال . 

م القط الخالى : حب الال فى الصوت والشسكل واللون والسب . 
ويل هذا القط أسناسا إلى أن يكون غير عمل : و ليس إديه الصبر على المسائل . 
الإقتصادية والآمور المتعارف عليها بين الناس . وهو يتظلب المر ةر ااتحرر 
من القيود . 

- الفط الإجتماعى : : يرتم أساسا بالنواحى الإنسانيةعامة.. ميل إلى . 
مشاركة الاخرين وتقديم الخدمات لهم دون فكي فيا بنتظره من جزاء 
أو مايجنيه من وراء ذلك هن نفع شخصى . 

.88 تعإسعال؟, عألو8 .دعلا أه كقممو؟ : ,85 «مودوبوة: (1) 


- سيكولوجية العخصية "” 


اج عه 


ه - المْط السياسى : تحركة الرغبة فى القوة » ويندرج نحت هذا التمطل 
المبتمون بالشثون السياسية ررق السياسة ومصائر ااشعوب وانتهازالفرص 
لكسب السيطرة ٠‏ 

« - الفط الدينى : يرى الله فىكل أمور الحيأة » ويد الله تدبر كلشئون 
الحياة . 

ورجود مثل هذه الأماط. التى قال با سب رانجر لا بثير الشك فاليا . 
وكثير من هيول الأفراد تتكامل بطريقة ما تملبا نبدو بشسكل ظاهر أنها 
ميول [جتماعية أو جمالية أو سيأسية . ومع ذلك يمسكن أن ثثار اعتراضات 
عيلية حول التحديد الضيق لأاماط الشخصية . فليست هناك ميول متباعدة 
رمستقلة بعضها عن بعض بمنى أنالفرد حكن أن ينتى إلى مط دون الآخر. 
وانما توجد الاماط. التلفة لدى الفرد الواحد بدرجات متفاوتة كذلك, 
ثم أن أنماط. استجا بات الفرد ليست ساكنة أر تخضم لنسق موحد ء وأتما 
تنذبذب عل نحو ماتتطلب اتوافقات من موتف لاخر . فالا _خاص 
الذين يتميزون بكونهم إجتماعبين فى بعض المواقف , غالبا ما يسكوئون هن 
النمط. الاقتصادى فى مواتف أخرى .ما أن هؤلاء الذين ثم فى الاغلب من 
النمط. السياسى » قد يكشفون عن هيول جمالية واضحة فى مواقف معينة, 
فساو م يتذيذب من مط لاخر سب طبيعة الموثقف الذى :وجمد 

(ب) الأتماط السيكلوجيه عند يونم : 

من الآفكار القليلة جداً الى تبناها علياء النفس المحدثون من بين العديد 
هن المفاهيم التى قال با يوج : فكرته عن الاماط ااسيكلوجية والى تذهب. 
إلى أن الشخصية نتحرك فى إتجاهين عنتلفين : انطواء أر اننساط « فهناك فوع 


ع ع مه 


من الناس -لأفلة الإستجابة اثير معين , يتخذ فى أول الآمر موقف الإنسحاب 
أو الإحجام ثم بعد ذلك فقط يمسكنه القيام بالإستجابة ؛ بنها هناك نوع آخر 
إذا وجد فى نفس هذه المواقف , يقدم على اتخاذ الإستجابة رهو على ثقة أن 
سلوكة سلم بشكل واضح . أما النوع الآول فيتمي بعلاقة -ابية معينة. . 
الموضوع ء ينها يتمين النوع اثانى بعلاقة [يجابية به . النوع الأول يطابق 
الإبجاه المنطوى بينيا الذوع الثانى فيطايق الإتجاء المنبسط )١(.‏ , 


والإتجاه المنبسط بتميز باهتيام بالاحداث الخار جية و بالناس والآشياء 
رنكوين علاقات معوم والاعتياد علييم 1 وعندما يصبح هذا الاتجاه عادة عند 
الفرد » فإن يوخ يصفه فى هذه الخحالة بالفط المنبسظ ومو الفظ الذى نحرله 
لموامل الخارجية ويتائر إلى حد بعيد بالبيثة . والشخصية المنبسطة تتحرك 
تجاه الناس » تجاه العالم الموضوعى غير التأملى وحياتها تتركر حول العمل ,. . 

أما الاتيجاه المنطوى فهو على العسكس إنسحاف », يتجه نحو الذات ويتركز 
حول العوامل الذائية . وحين يصبح هذا الاتجاه سائدأ عند الفرد » فإن يوت 
يصفه فى هذه الخالة بالنط المنطوى» وهوالفط الذى يفتقر إلى الثقة فى علاقته 
بالئاس والأشياء وعيل إلى أن بكون غير اجتماعى » يفضل التأمل عل النشاط 
والعمل . والشخصية المنطوية نتحرك بعيداً عن الناس , نحو الذات وتتركر 
حبانها حول الخبرات اأشخصية إلى حد بعيد . 

ورعم أن البحث [اسيكلوجى الحدنث قد كقشف عن زجود فط ثالث 


اسه 
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غ4 ل- 
سن الانطواء والانبساط هو القط المتعادل ‏ فإن كيرا م عامة النأس 


وفى عاولة يون تقسم الناس إلى أتماط كان يتعامل أساسا وسيكلوجية 

. الشعور . فمندما نصف شخصا مابأنه انطواق أوإنساطى » فعنى ذلك أن انجاهه 
الشعورى هو هذا أو ذاك . ولكن الذى حدث عادة هو أنه بنيا بكون 
الشخص أنبساطيا شعوريا , نجده انطوائيا لا شءوريا والمكس قد يكون 
الشسغض منطويا شعوريا ومئبسطا لا شعوربا . فا لشخص الجرىء فى سلوكه 
الشعورى عقدتتصف نزعاته اللاشعوريةبالهدوء والتأمل والاتجاه [لىالخيالات 
والعسكس بالنسية الشخصية الانطوائية . وعن طريق العلافات المتبادلة بين 
هاتين القوتين , فإن الشخصية اللكلية تقترب - على نحو ها يقول يبونج - من 
نقطة وسط بين القطبينو بصورة أ كثر ما توحى به الشخصية الظاهرة .وريا 
أمكن القول أن يون ل يكن على خلاف كبير فى الرأى مع هؤلاء للذين قالوا 
برجود مط وسط بين الانطواء والانساط وهو العّط المتعادل وإن لم يضع 

يواج هذا المصطلح أو يستخدمه . 
والقابز فى الاتجاه يبدو أنه موجود مع بداية الحياة حتى يمكن القول 
بوجود أساس فطرى له . ويمكن أن نجد كلا الاطفال المنطويين والمنتسطين 
فى الآسرة الواحدة مأ يجعل الآمر صعبا بالنسبة للمنطوبين إذ يميلون إلى 
أن يصبجوا فى الظلال نتجة كون أخوتمم من النوع الإجناعى المنبسط . 

والعلاقة المبكرة المميزة للطفل الإنبساطى هى سرعة تكيفه مع البيئة , 
وإهتيامه الرائد بالآشياء احيطة به ولا يشعر بوجود حواجز بينه وبين البيئة 
التى يعيش فها ومن ثم فإنه أميل إلى اللعب بحر بة والانتقال من مكان إلى آأخر 
والتعلم خلالكل هذهالخبرات المباششرة الى يتلقاها من البيئة ولذا يكون مألونا 


سد لآ سه 


3 الحمطن به فن أباء ومدرسين يقال عقه عادة بأنه حسن التوائق وقد 
ان ذه أحيانا أنه أذى ما هوعليه فى الحققة يسبب قدرته على أحداثالتأثين 
الجبد فى الآخرين . 0 0 

أما الطفل المنطوى قرو خجول متردد , كرهالموائف الجديدة وهويقترب . 
منها يحذر ونخو فى احياثا . وبفضل اللعب عفرده ولا يكثر من الأصدقاء 
وفضل صديقاً واحدأ بدلا من العديد من الأصدقاء . وإسيب ميل الناس 
إلى تفضيل الإنساط فإن أمثال هؤلاء الأطفال قد يثيرون القلق بالنسبة 
لابائهم والكنهم قد بكو نون عاديين وأذكياء كأطفال الفط الأول ولكهرم 
بجيلون إلى التأمل والتفسكير ولديهم حيأة تخيلية غنية . 


والبالغ المنبسط. إجتماعياً يقابل الئاس فى منتصف الطريق وتم يمنا 
حيط به هن أناسن وأشاء ٠.‏ حب المنظات والجاعات وعيل إلى المساهية 
اللشاط فيها . أما البالغ المنطوى فهو من أأناحية الأخرى يمس بالوحدة. 
والضياع فى الجتمعات الكبيرة ؛ إحساس يخشى أن بدو غريا بين الثاس 
واذا يكون الواحد منهم فى أحسن أحواله غندما يكون بعيدأ عن الئاس , 

غير أن يون ءفى الحقيقة » لم يقف عند حد التفسم الثباى للأماط » 
بل ذهب إلى القول بوجود وظائف أربعة أساسية فستخدمها فى :وجيه أنفسنا 
فى هذا العام (وكذلك بالنسية لعا منا داخلى ) . رهذه الوظائف هى الإلحام 
. والإحساس والوجدأن والتفسكير . وكل ارد يستخدم إجدى هذه الوظائف 
بصورة أكثر كفاية وأ كثر إستمراراً واتصالا من الثلاثة الأخرى فاحدى 
الوظائف تكون أكثر روزا وظبوراً من الوظائف الاخرى . وتسعى 
هذه الوظيفة الآ كثربروزا بالوظيفةالاعلى ء بين الأخرى بالوظائف الأدن. 
. وف ضوء هذه الوظائف الآربعة يصنف يونم الئاس إلى أصناف أربعة 


4م ل 


فبناك صاف من الناش تغلب عليه الناحمية الفسكرية وصتف آخر تغاب عليه 
الناحبه الوجدانية وصنف ثالث تغلب عليه الناحية الإلهامية أو الحدسية 
وصنف رابع تغلب عليه الناحية الحسية . والذى تغلب عليه الناحية الفسكرية 
تقل عنده التاحية الوجدانية ؛ والذى: يعتمد كثيرأ على الإلحام لا يعتمد على 
. الحس إلا قليلا . فالفسكر يقابله الوجدان , والحس يقابل الإلهام() . 


ومن الممسكن أن نحد بين هذه التقسمات إلى الوظائف الأاربعة تقسيات 
وسطى . فنجد الإلهام الحسى الذى يقع بين الإلهام والحس , وكذلك الحسى 
الوجداف الذى يمع بين الحس والوجدان ؛ وهناك أيضاً الوجدانى المسكر 
الذى بقع بين الوجدان والتفكير ثم هناك أخيراً المفسكر الإلحاى الذى يقع 
بين التفكير والإلهام : ْ 
فإذا أدخلناهذه التقسمات العانيية نحت القطين السكبيرين «الإنطوانى 
والانبساطى » فإننا صل بذلك على ستة عش تمطا: ثمانية منها خاصة بالانطوائ 
وممانية منها خاصة بالانبساطى وإذا قصرنا نظرتنا هنا على الوظائف الأربعة 
الأساسية وحدها وادخلناهاتحت التطين الكبيرين » فإننا تحصل على مانية 
أماط نوضحبا باختصار : ْ 
أ- الاننساطى المفسكر : يتجه تفسكيرهتةوالعالم الخأرجى ديم بالحقائق 
والمادة . ويكون تفكبره مستمدا فى الأغلب من ٠‏ الواقع » ولذا فهو أميل 
إلى أن يكون من النوع العملى الواقعى ويكون تفسكيره مع ذلك إيحابياً . فبو 
ينتج شيئاً إما <قائق جديدة 0 أفكار جديده . وهو عندما قوم بعملية .. 
تحليل للمادة » فإنه يلتبى أيمناً إلى عملية تركيب للعناصر الى قام يتحليلها . 
فبو يسير داكا إلى مسالك أخدر ى جديدة وراء القيام بعملية التسطلول ٠‏ وحين 


() د : عبد العزيز الفوسى : عام النفس : أسسه وتطبيقاته التريوية ٠‏ مكدية اانبئة 
المصرية 4اوا ٠‏ س 09م . 


- 14و - 
نخضع حياة للفرد أساسا إلى الفسكر وتصبح أفعاله نتيجة درافع يحركبالفكر 
والمقل , فإنْ من الممكن تسمية الفرد فى هذه الهالة بالفط المفسكر . والفط 
الخالص لمذا الدوع أكثر ظبورًا بين الرجال منه بين النساء اللانى يكون 
لنفكير هن عادة طببعة حدسية . 

؟ - الإنطواق المفسكر : يتم بالأفكار أكثر من اهتامه بالحقائق . 
وفد وصف يولج هذا القط الانطواق اللفكر يقوله : إن الحقائق الخارجية 
ليست هدف تفكيره أو مصدره على الرغم من أنالأنطواق يحب أحياناً أن 
بحسل الأعو ري لو كانت تبد و كذلك والفط الانطوان المفسكر أكثر اهتياها 
بالعال الداخلى منه بالواقع الخارجى . وقد يبدو الانطواق المفسكر تخصية 
غرية . فهر بسبب انشخاله بالعالل الداخلى وأفكاره ٠‏ بعطى اهتهاما قلييلا 
العلاقات مع العالم الخارجى . فهو لا يلاحظ ما يدور حوله أو يفهم كيف 
يفكر الآخرون أوكيف يحسون . أنه من النوع الخجول الصامت حتى فى 
صحتة الرملاء . ومن هذا القط: الكثير من الفلاسفة الذين يعيشون عل التأهل 
والتفسكير فى المشكلات العفلية والكونية . ١‏ 

؟ ب الانبساطى الوجدان : والإنبساطى الوجداق حسن التكيف عع 
لعالم الخارجى » ولا بحد صعوبة فى التوافق مع البيثة وهو أميل إلى مشاركة 
الناس أفراحهم ٠‏ عيل إلى مشاركة الأصدقاء وبحب دائماً أن يوجد مع 
جماعات كبيرة ويوجد فى كلى نشساط اجتماعى , والفط الوجيدانى الذى 
بحس بعدم السعادة أوالظم ذكون لديه الرغية الحفة ف المساعدة؛ ربقوم بعمل 
اجتهاعى ونشاط. اجتماعى كبير . وهو يتجه إلى التعبير الملدوس عن حياته 
الإنفماليه فنجدء عيل إلى مختلف الفنون كالرقص والتصوير والموسيق والقثيل 
وما إلى ذلك , وبانطلاقه قُْ التميير الإتفعال ( يبدو الفرد وكانه يفخ شتحنانه 


سا لع# لب 


الوجدائية فلا تنب منها شى, يانه الخاصة . ومعنى ذلك [نك تجده أقرب [لى 
. الفوران الإنفعالى فى الظاهر » وأقرب [ى اود الإنفعالى فى الداخل (6 

+ - الأنطوا الوجدانى : وهذا النوع محكه العوامل الذاتية . وهذا 
الفط ختلف ف الظاهر اختلافا كبيراً عن الإنبساطى الآلوف الدى يصادق 
الناضى ‏ إذ غالبا مايعط الانطاع بالبرود رهذا القط ينطوى على حالات 
وجدالية عميقة وعنيفة , مع عدم القدرة على التعبير عنها بشكل ظاهر صريح. 
فبو يحب بقوة ويكره بعنف ويحزن إشدة ومع ذلك لا يعبر عن هذه النواحى 
الوجدانية فى أغلب اللأحوال وذللك لآنه لايتصل بالناس الاتصال الذى مكنه 
من أداء هذا التعبير , وهذا القط. بميلى إلى العزلة وفيها يا حيائه الانفعالية 
بمختاف صورها. و«السيدات أقرب عادة إلى هذا القط. من الرجال,7؟) 


هت الانساطى الحسى : والنوع الحسى عامة يأخذ الأمور كا فى, 
ويخبر الأشياء على ماهى عليه دون زيادة أو نقصان فلا يلعب الخيال دوراً فى 
خيراته , مالا يقوم الفسكر بدور فى النظر بعمق إلى هذه ارات أو كشففه 
غموضبا . هذا الفط هو اذن لاعقل -فبناك منطق قليل فى خيرة الحواس . 
والثىء الواحد قد يثير ا<ساسات تلفة فى أوقات مختلفة , وهذا النوع 
جوعان با اشرب [له الال إذا قذى رثات لفسة الله ب فى ضير 
على طعام واحد ولا يمكنه أن يعيش فىغرفة واحدة دون أن يمير من نظامها 
وأثائها تغييراً يكاد يكون مستمراً. وهذاالغط يكون سطحياً فى خياته الفتشكرية 
الإنفعالية , فلا نيحده عميقا فى صداقته أو حبه أو كراهيته . وهو فى كثير فن ٠‏ 
تصرفاته يبد وكالظفل الصغير السريع الملل » المتتمرق [ك التتوبع » القليلى 
التغمق الكشير التنقل هن تخص لأخر ومن لعبة لأخرىومن مكان لآخر. 
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غع! ل 


+ الأنطواق الحسى : ويقوم أفراد هذا النوع بتأمل الحسوسات 
والإستمتاع با فهم بحبون الإسماع الموسيق ورؤية مناظر الطبيعة ومباهج 
الجال فى صوره اللختلفة واسكنوم برون فىكل هذا انمكاسا لحالاتهم النفسية . 
الوجدانة دون قُْ مايل الأغصان [ لامهم ويرون فى فطرات الندى 
دموعيم وإحزا م ريشود يرن فى +رير لاه وانفجسار البرا كين 
فوران اتفعالاتهم 

5 الإنبساطى الإلحانى: وهذاالقط. 50 خلال القدرة الحدسية 
والشخص من هذا النوع يكره الآشياء المألوفة ولا بحتر م العادات » وكل 
ثىء سكن أن يضحى به من أجل المستقبل » والفرد هنا يصل فى سرعة إلى 
ذكرة ويقوم من فوره بتنفيذها وبذلك يدو فى تصرفاته الَثىء الكثير من 
المخامرة . يقال إن كبار المغامرين ءيدتمون إلى هذا النوع . فهم يعتقدون 
اعتقاداً جازما لامرد فيه يه هم عه نم سير عون وفىالحال يلقون يمالهم قَّ 
جرأة ه وغير تردد(0) . 

وخطورة هذا النوع ه من الثاس أنه , ببذر الحب ولايجنى المر ا 
وييدد حياة: فى اهالات . بينما إستمتع غبره فى ثمار نشاطه وأعماله . ٠‏ ومن 
المستحيل بالذسبة له أن 9 عملا إلى تهابته أو على الأقل إلى الحد الذى يكزن 
عنده النجاح م ؤكداً .ومن الطبيعى أن تكو زعلاقاته الشخصية بالناسصعبة 
جداً . فن الضغب بالنسيه له أن برط بامر أه واححدة . م أن المتدل سرعان 
..مأيصبح فى نظره سجنا لابد أن يبرب هنه .. | 

الانطوا الإلحاى: رحماة هذا الفط نتصل باللاشعور الحسى ربكل 
ماهو ذا 1 بب وغير عادى بالنسبة للانبساطى : يمن أن الانطواق 
الاغاى, لانم الو ؤثرات الحسية الخارجية . وهذأ الئزع من الئاس يصل إلى 
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8 ف ثىء عن السرعة. والعنف وبدوك أن لعتملي كثياأ على 
الآدلة الحسبة الواقعية . ولهذا نجده يكون رأياً من خيرة ةق شخص 
من الاشخاص . ويندفع إلى حب عنيف أو كراهية عنيفه على أساس_ 
الخهرة الدئيلة . وتجدم ينقلبون عاذة من حب شديد إلى كراهيه شديدة(١)‏ 

داخم النمط الذى يرى الرؤيا , ولديه إسامات ذات طبعه 
ديليه أو كونيه ٠‏ و يبدو هذا النوع اليوم غربأ فى عالمنا هذا , ٠‏ مالم يجدوا 
سبيلا لربط خبراتهم بالحياة . وف البيئات البدائيه وغير المتحضرة يكون 
اثل هؤلاء ٠‏ القوم شأن كبير وقيمه واحترام . 


(ج) الآماط- عند [يزنك : 





مفهوم الفط عند إيزنك 0 : عرض إيزنك فى بحثه عن تموذج لوصف 
تنظى الشخصية » لمفبومين استخدما منذ أمد بعيد لدى هؤلاء الذين تعرضوا 
مظاهر يات السلوك عند الإنسان ونمتى مهمأ مفه-وم « السمةء» ر مفبوم 
والقط. . دالمفهوم الأول وجد تأييدا كيرا عند . شليون » الذى ذهب إلى 
أنه نمه ضرورة كت إقامة مثل هذا المفروم من أجل تفسير هذا القدر من 
ثبات النسى الذي ناحظه فى سلوك الفرد . 5 أصبحت فسكرة السمة من 
الأفكار الشائعة جدآ لدى عاءاءالنفس من الآمر كان يغد ل كتابات جوردون 
إأبورت وعلى تحو ما سنوضم بالتقصيل عند الحديث عن السيات . ش 

أمامفهوم الفط 0 فد دار حوله السكثير من الجدل ونخاصة بين علياء 
النفس الآمر بكان وعلماء النفس الإنجليز . إذ ليحر ز هذا المفبوم تجا أ كيرا 


(1) امرجم السايق س 901 . 
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سب أو له 


لدى علاء النفس الأآمر يكان الذين شاركوا , ستاجنز ءفى إعتقاده بأ الإنتقال 
من فكرة الفط إلى السمة يشبه بوجه عام تقدم عل النفس «كعل» . وقد 
أوضح مخاعز را : أن وجرات الدظر الى أمكن لعلءاء النفس الامريكان 
الثلاثة الموضحة فى الأشكال الأنية : 








التشيت ّْ المتعاا رل 1 86 559 


رهجم' 
فالبعض لا يزال ينظر إلى الآاماط م لو كانت خنانات أو أصئاف 
. متباعدة تماما مع خطوط فاصلة بوضوح ينما على نحو ماهو موضمح. .فى الشكل(() 
حيث يقسم الناس إى مطين منفصلين مام الانفصال هما المنطوى والمنسط . 
والبعض الآخر ينظر إلى مفهوم الفط باعتباره مائلا إلى حد كبير أو صغير 


8001 11111 - بسهمى علا .زا الودموموط كه «هم[وطعروط :.1 يعمووة5 (1) 
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لل ا 


لفيوم السمة بمعنى أن "الاماط. المتباعدة توجد عند .طرفى التوزيع ؛. بام, 
مخضع بقية الأفراد إى التوذيع الاعتدالى ويتجمعون بين الغطن المباعديق 7 
على نمو ما هو موضح فى الشكل (ى) . أها البعض الثالك والاخير فيذهب إلى 
أن التماط الحقيقية تخذلف عن السمات من ناحية أن توزيعبا متعده القمم 
املوس ناتاه وأنالنأس يتجمعودق مواضع معينة تقتربمن الع الخااص 
على نحو ماهو.موضح فى أشكل (ح) . 
وقد اقش إبز نك فكرة ستأجدر وأوضم أن مقا عت امقطكد من «دسأبه 
نقطتين هامتين فى الوصول إلى نتيجة تتصل بأهمية مفروم الفط كتموذج 
النقطه الآولى :ديشي ماتتضخ فالشكلين (ب» ح)ء فى أن هذين ال مفبومين 
الختلفين للنمط ير تيطان بالتوزيع الافتراضىللمجموع العام من الناس بالنسبة 
نذا النمط » أعنى إما أن يكون اعتداليا أو متعدد القمم . ولكن لايمسكن 
معرفة شكل التوزيع لأى أوع دن الصضفات العقلية درن محديد سابق أقياس 
مضبوط علياً . وإى أن بتو وضعمثل هذا المقياس الدقيق .فلا يمكن استخلااص 
أى شكل مناسب من أشكال التوزيع , 
النقطة الثانية : أن التمييو بين توزيعات متصلة ومنفصلة ( على نحوما هو 
موضم ق التفرقة بينالشكلين (س » ح) من ناحية والشكل  (‏ ) من ناحية أخرى 
ميعز ضادق ماما ٠‏ ولكته لا يصور بدئة نظريات وفزوض «ؤلاء الذين 
كانت لنظرياتهم أكير الآثر فى فكرة الآتماط الحديثة ويخص بالذكر منهم 
بواج وك رتش . إن هذا التميز الذى قدمه ستاجتر يصور بالفعل المفاهيم 
الناطثة الواسمة الانتشار لأف كا ركل من هذين !ارجلين وغيرهما من سام فى 
"هذا اقجمال . ْ 


7 0-35 
وقد نظر أيرنك إلى النمط باعتباره جموعة من أأسمات المترابطة , 
مئلا نظر إلى السمة كجموعة من الأفمال السلوكية أو نزعات الفعل 
المأزابطة كذلك . وفى ضوء هذه النظرة «فإن القرق بين مفغهوم السبة 
والْط. بوجد هلا فى اتصال أو فى انفصال المتخير المفتقرض ولا فى شكل 
توزيعه . وإنما فى التضمن أو الشمول الآا كبر لمفبوم النط» . وقد أوضح 
إيرنك فكرته عن الل وعلاقته بالسهات والعادات والاستجابات النوعية 
فى الشكل الأ : 





فلدينا ها مستويات أربعة ءن تنظيم الاوك . فى أدنى هذه المستويات 
توجدالاستجايا تالااصة أو الاوعية م6 0" (مثير 5 استجابة)م- أ 5 آم 
وهكذا . رهذء تمثل أفعالا كاستجابات لاختبار تيحربى أو لخيرات الحياة 
البومية النى نظبر مرة ولكدتبها قد لا تسكون عيزة للغرد . أماأ المستوى الثانى؛ 
فيمثل مستوى الاستجابة العادية ٠ 0 ١‏ -ع؛, ٠‏ عم( ٠وهذا‏ النوع 
من الاستجابات عيل إلى الظبور تحت ظروف متشابة ؛أعنى كتلك 
الإستجابات التي تظهر عند تسكرار نفس الإختبار علي الفرد أو كلك أتي 


ا 


تحدث فى مواقف الحياة العادية حين يستجيب الفرد بطريقه مائلة . وهذا 
يعتير فى نظر [يرنك أدنى مستوى للتنظيم . ومقدار التنظم هنا يمكن أن 
يق سفى ضوء معاملات الثبات , أعنى فى ضوء احتهال أنه عند تنكر ار الموقف 
. سوف يلل السلوك ثابتاً . 

أما المسثو ى الثالث » فإنه بنتج عن تنظيم الأفعال المعتادة فيسعات سي» 

, عسء وهذه السهات ‏ كالمثابرة و 0 3 القابلية للاستثارة والتصلب . 
01 ا 7 افتراضية نظرية تقو م على الارتراطات البينية النى نلاحظم! بين 
عدد من الإستجابات المعتادة امختلفة وهى بلغة التحليل العام م يقول إيز نك 


عثل عر امل جمعية ورماءج؟ وناومع . 


أما على النستوى الرابع . فإن هذه السمات الختلفة التى تلتظم فى مط وهو 
فى هذا المثال الفط. المنطوى ء هذا التنظيم يقوم أيضأً على أساس الارتياطات 
التى نلاحظباأ بين السمات المتعددة ا امكو نْ فم ينبأ مفووم الفط فى ه_ذأ 
الثال الذى يقدمه إيرنك , فإن سعات المثابرة والتصلب والذائية والخجل 
وسرعة الفابليه للاستثارةوعديد غيرها من السمات » تكن تجمعاً من السمات 
الممرابطه فما يينباء و بذلك تسمح بظهور مكو'ن افتراضى على مستوى أعلى هو 
مأنسميه هنا بأسم 5 القط المنطوى » 8 

ففكرة القط - كفسكرة السمة تقوم إذن على أساس مستويات 
الإرتباط الى توجد بين الآفمال . أما مشكلة الاتصال والانفصال التى عدث 
عنوا ستاجثر . فليست مناسبة للتمبيز بينهما , هذا القْيين الذى يقوم سب على 
فسكرة التضمن . ويذهب [يرنك إلي أن مموذج تنظيم الشخصية الذي يقدمه 


مستمد مباشرة عن كتابات علياء النفس هن أمثال وح وك رتشمر وثابورت 
وليس فيهم من يمكن القول بأهكان من المبتمين بصورة ظاهرة ٠‏ بأساليب 
الفياس النفسى عامة . و بالتحليل الءاملى خاصة . 

ولكن ستاجئر يذهب مع ذلك إك أن مثل هذا الإستخدام 
لفكرة النبط على نحو ما أوضحبا إيزنك لا تضيف جديداً » بقدر 
ما يؤدى إلى الخلط. والغموض » وقد ظل هذا الخلاف بيْبما تائما » 
وعل نحو ما بتمثل أيضاً فى اختلاف نظرة كل مدرسة من مدارسهما . 
المدرسة الأمريكية أميل إلى الأخذ بفكرة السمات بينما المدرسة الأتجليزية 
والاوروية عائة لا ترى غضاضة فى القول بفسكرة الاماط. . والحقيقة 
أن فكرة التمط ‏ كا براها إررنك ‏ إما تمثل مستوى من مستويات 
التنظم فى الشخصية ومن ثم فلا غضاضة فى القول ممثل هذه الفسكرة . 

3 لكن قد يتساءل البعض هل نظرية الاماط. نظرية مفيدة ؟ وإذا 
كانت كذلك فتحت أى الظروف ممكن أن تعد مفيدة ؟ لقد أفادت 
نظرية الأماط من ناحية توكيدها ليدأ هام هو أن الأجزاء ( الأفعال 
النوعة والءادات والسمات والانجاهات ) إنما تتحدد صفاتها وخصائصها 
بالشكل الذى تنتمى إلبه . فدرسة الجشتلت فق عم النفس - على حو 
ما أوضح مير فى وجاسين( )1‏ قد وضعت أساسا طيبأ للاتجاه الطو بولوجى 
فى دراسة الشخصية . المكونات الخاصة بالتشكيلية العامة أو الصيغة 
العامة ؛ والعلاقة بين الشكل والأرضية ؛ والإغلاق تتفق جميعبا وهذه 
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النظر بة التى تكد أ: ن التنظيم اامكلى إذا خدث» يفرض قيودا" قهديدة على 
متلف الأجراء المكونة لهذا التنظيم . ومن الممكن القول أيضا بأن ليس 
فقط بحدد أجراءه التى تنتمى إليه اوراشأ ارين الأجراء يكن أن 
تحدد الشكل المكونة له '. وبعبارة ‏ أخرى كن القول بأن الشخصية 
هن نتاج النمو التارخى اافرد ؛ مثاما هى دالة للتفاعل بين الدكائن الى 
اأعضوى و البيئة . 


| وئمة فاحية أخرى فى صالح نظرية الأنماط 595 ن أن تقوم : مثابة 0 
فإذا سلمنا بأن الاماط الخااصة نادرة الوجتود 5 أفليس من الممكن أن تسكون. 
دراسة مثل هذه الخمالات المتطرفة ذأت أهمية بالمة بأ لأسية للسيكلوجى م من 
حيث أنها تلقى المزيد من |اضوءو بدرجة أكير بكنئير ما كن أن تحصل عليه 
دراسة الحالات الى تقع فى المتوسط العام المجموع الكلى من الناس . لد 
ذهب دليفين ءإلى أن القوانين العلمية يمكن أن تفيد أحسن فائدة من دراسة حالة 
عالصة فريدة , أكثر عا تفيد من دراسة متوسط عدد كبير من القوانين . 
رهذه النظرة فد :-كون فى صالح نظرية الأماط . وإن تعارضت مع الانيجاه 
الإحصائى . فدراسة الحالات الشاذة أو المتطرفة تلقى الكثير من الضوه على 
الحالات العادية أو السوية . واعل فى دراسات التحليل التقسى و م 
الشواذ دعم النفس الإ كلينيى ما يؤيد ذلك . 

غير أن ستاجئر يذهب إلى القول بأنه ربماكانت القيمة الوحيدة الكبرى . 
لوصف بالاماط هو اعتيارها عثابة نقط ارتكاز «رجعية للشخصيات : 
فالدراسة الدقيقة لنظر بات الآ ماك تاك التى قال .ما و#دك رتشمر وسبرائيجر 
وشلدون وجايٍش وغيرم ؛ من شأنها أن ترود السيكلوجى بعلامات أونقط 
مر جعية معينة . وبذاك بمكنه أن بوجه نفسه , في دراسته لآي فرد ١‏ بقار ئة 


- باع ؟ - 
هذه الششخصية والافاط المعمار به 13 مادا أواحى معينة أستدعى ال الذهن 
النمط المنطوى أو الحشوى اللأساسى أو الشبق الضمى . و بذلك يمكنه أنيصل 
زهنيا إلى وصف أ كل دائم للشخصية ما لولم نكن اديه مثل هذه الاطر 
ا ارجعية . ومغ ذلك نقد لا يحد واحدة من نطريات ال عاط يمكن أن تفيده 
فى فهم أصل بنية الشخصية أو وضم مخطبط لتقديم النصح أو العلاج للحالة 
أنى يقوم بدراستها . 


ا سس سيكولوجية العخصية 


الفصل المكاان 
بنأء الشخصية فُْ ضّوء نظربة ال والإستجا 4 

ددج الناس هال القدم على وصف الساوك و تفسير ه ف ضوء السهات : 
كالثابرة وسرعة القابلية للاماء والشجاعة والمواظبة وغيرها » أو وصفه فى 
ضوء أتماط معين ةكالغط الاجتماعى أو الرياضى أو العقلى أوالمنطوى أو المنبسط.. 
وقد أخذ عل النفس التقليدى فى أغلب نواحيه بمثل هذه المفاضم » فقدم لنا 
مهات مثل السيطرة والمثابرة والتضوع . م قدم لنا أنماطأ عثل الإنطواء 
0ك الإ بساط 0 الشيزو ميا جه السيكاوثيميا وغيرها . 

غير أن هن! التقيل السهل 0 دل المفاهيم قل ىَ اجبته عو 4 عنيقة دن 
النقد من جانب علماء النفس السلو كيين الذين جاءت نظن يتوم كتووة عانقه 
على عل فس المأسكات الذى كان ادن بدرجة كبرة بأهمية أظام التدريب 
الشكلى وإمكا أية تقل أ من موقف مون إلى موائف أخرى برف النظر 
عن العلاقة بين هذه المواقف . 

ولقد بدأ عذاء النفس السلوكيين اهتامهم بشكلات التعلم , ثم وسعوا 
عجال اهتّامهم بعد ذلك لشهل أنضاً ال اأشخصية 3 وكنئيجة إذللك » جه 
اهتامهم كلية و الطريقة ألبَى دك نذا الاستجابة فيد وجود شر خاص 5 

وقد درسوآأ بدقة وإمعان طبيعة الاستجابات 0 وأبماطها 8 فب لست 
وتقوم ؟عادات 4 وما نوع الآدلة 0 أ المثترات الى تضاحب السلوك الذى 
بلاحظه , لوم إذن وضعيون . والوحدة الآساسية ىُْ أظرثم عى ارتياط 
الى الفرد أماط سلوكية خاصة ىو الى عرفب بأسم الشخصية 3 


٠. 
0 


عقولا مد 


ونظرية بناء الشخصية على نحو ماعبر عنبا الإتجاه السلوك , أقرب إلى 
أن تنظر إلى الشخصية باعتبار أن ليس لها بناء ثابت دام . فالشخصية 
ليست شيئاً أكثر من مجرد تجميع عناصر المثبر - الإستجابة . 

ولقد عبر ماكينون () عن هونف نظرية المثير والإستجابة بقوله 
و وحسب هذه النظرية ليست هناك سمات عامة إطلافاً للشخصيه ؛ وأن ليس 
هناك أشكال عامة وثابتة للساوك يمكن أن تفسر ‏ إن وجدت ‏ ثباتالساوك 
وئئات الشخصية . بل كل ماهنالك هو جموعة من العادات النوعية هى عبارة 
عن روابط خاصة بين مثيرات معبنة واستجابات متعلقة با . فلا معنى إذن 
أن نتحدث عن أشخاص عدوانيين أو منبسطين أو مثابرين أو متسلطين 
لآن مثل هذه السمات ليست صفات الاأشخاض » ولكها صفات للسلوك 
الذى صدر عن ٠ؤلاء.‏ الأشخاص فى مواقف خاصة .فإذا سلك شخص 
ما مثلا بشكل عدو اف فى موقف أو مواقف معينة » فان كل مانستطيع أن 
نستنتجه من هذا هو أنه سوف يإسللك على هذا النحدو فى نفس المواقف أو فى 
مواقف مشاءمة . وبقدر مايكون هنالك من تشابه فى المواقف التلفة » بقدر 
مايكون هناك من ا<تمال ظهور السسلوك على نفس النحو الذى سيق أن 
ظبر عليه » . 

فذه المدرسة ذهب إذن إلى أن لست هناك أزعات سلوكية داخلية 
أن ليست هناك سمات عامة تتمبز بما شخصية الفرد ء وإبما السمات مثل 
الساوك الذى يستمد بواعئه من المواقف الاثيرة الخاصة ؛ و أن سيات اأشخصية 
فى يرد تجميعات خاصة للسلوك بطارق خاصة متميزة . وهذه النزعات 
بحب أن تتعل وتكسب ٠‏ وك يقول باتسون إن السلوك الإنسافى كله على نهو 
ع1 11 ,نو الوممومهة8 اهن تناع ناكاة قط :, ثلا .للقصف8ط ,ممسمتاعولة (1) 
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ما تغرف .. . . إما أنه متعم أو معدل عن طر يق التعلم ٠‏ واتعلم فى إن ين 
بعيد عملية علاقات متبادلة بين الأشخاص . 

وبسبب وقوف الكثيرين من علماء النفس موقف أش.ك من و جود قوى 
داخلية أو فطر 1 كدوافع لأساو ك فإن نظِر 3 السمات المو إاحدة والو؟ بررمالدلا 
قد تعرضت لكثير من اهجوم . فبى حين باظر [لينا من ذانحية 'السلوك 
المكتسب أو المتعلم: فإنها تعتير مثابة أسماء مناسيه لتصنيف الافعال الخاصه 
التى يقوم يما الافراد فالسمات ليست متلكات للفرد ذاته بقدرمافىأءاط 
في السلوك المرغوب فيه أو غير المرغوب فيه : وقق المعايير التى يضعما القائم 
بتقدير هذه الآماط فى ااسلوك . وهذا التعريف يقدم تفسيرأ لعدم الثبات 
الظاهر أحيانا فى السلوك البشرى ٠‏ فالرجل قد يكون لطيفا مع أهل بيته » 
ولكنه أشد ما يكون قسوة فى الماملة مع مرق يه . والطفل قد يكو نصادتاً 
فى معاملته مع أبيه : واسكيته سكذب بإستمرأر مع مدرسيه . 


ونظر ا لهذا الموقف الذى أتخذته مدرسة الثير - الإستجابة من فكرة 
السرات فى بناء الشخصية ءو [نكارها للسمات العامة »وت وكيدهالتاحية ال#صوصية, 
والربط بين المثير والإستجابة فى صورة روابط مستقلة ونوعية أو عادات » 
فقد سميت هذه المدرسة بإسعاء متعددة . فقد أطلق عليها البعض امم نظرية 
ه العادات النوعية , )١(‏ أر . النغا رية النوعية ف الشخصية ") ٠‏ أو اثارب 1 
المضادة للسمات » . وكا سبق الإشارة , فإن هذه النظرية قد ظبرزت » من 
الناحية التاريخية » وقت الثورة العنيفة على عل نفس الملكات الذى يمن 
بدرجة كبيرة بأهمية نظام التدريب ااشكلى وإمكانية نقل أثره من موقف معين 
إلى مواقف أخرى بصرف النطر عن العلاقة بين هذء المواقف . ولقد زعم 


كلو اتععمة :5ه ورومط] (2) .قأأطقة8 عأكاععمة5 (1) 
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وما 


هذه الثورة ضد نظرية الملمكات أولا دام جيمس م ثور نديك . .وقد قادهما 
البدث إلى الول بأن أثر التدر يب فى موقتف معين لا ينتقل إلى موقف آخر 
مده الصورة الى وصفتا نظرية المامكات . وكان من نليجة ة ذلك أن وضع 
ثورنديك نظريته المعروفة بأسم ٠‏ وانظارية المناصر الثبائلة »اق تذافت إل أن 
0 التدريب ف موئف معين يمن أن ينتقل إلى موتف آخرء بقدر ما هنالك 
من عناصر مهائلة أو مشتركه فى الموقفين » . 

وقد أوضح ايزتك (0) , استناداً إلى ماكتبة البورت بصدد النظرية 
النوعية ف 0 ؛وجود مصادر ثلائة أصلية جمدت نأ هله أل حظر بة 
فقوتا وهى : ٠‏ 

ش المصدر الأول .فو مط بورئد كف :: تفسير عملية اتمل والذى ساد خلال 
لفت الآرلى من هذا القرن . فالتعم يفسر فى ضوء الروابط بن المثير 
والإستجابة على نحو ما نبجده فى تفسير الفعل المنعكس الشرطى . وهذه 
الروابط تدرك بالطبع على أنها رؤوابط نؤعية ماما . وإذا كان 6 الشخصية 

هو إلى حد بعيد مسألة تلم؛ :فإن خصوصية أو نوعية عملية التعلم ,» يحب أن 
تتجلى إذن فى النتاج ليان التعلم ؛ ؛ أعنى فى شخصية 0 اشد وإذا كان نظر بات 
امثير والإستجابة فى مال التعلم ا نا نظريات أخرى أ كدت أن التعلم 
هو جرّء من مشكلة أ كبز من مشكلات التنظيم ويخاصة التنظم الإدرا ى » 
إلا أن هذه :النظريات غير النوعية والنى كانت قد دخلت حديئا فى مجال 
نظر يات التحلم » و من م كانت إلى حد ما أقل أثرا من الناحية التاريخية - 
تكن قد 0 بعد فى مجال وضف الشخصية إلى نفس القدر من القوة الذى 
وضلت اله النظزيات الى تقال بالنوعية ة أو الخصوصية ٠‏ : 
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الأصدر الثانى-وهو رثيق الصلةبإاصدر الآول, يتصل. باليراسات الخاصة 
مشكلة انتقال أثر التدريب ال ى أمحنا [لم | منذ حين . فقد إقام ثُورند يك ببحث 
. مع وود ورث عن أثر التحسن فى وظيفة عقلية ؛ على قدرة الوظائف العقلية 
الآخرى على الأداء. وقد استنتجا من هذا البحث أن التحسن فى أية وظيفة 
عفلية. واحدة» لا يؤدى بالضرورة إلى تسن القدرات ألتى يطلق عليها نفس 
الإسم » ٠‏ بل قد تاس سه ارس ذلك أن الفعين 3 فى تذكر الشير , لا يؤدِى 
بالضرورة إلى تحسن ف التذ كر بوجه عام , ما فى ذلك نذا كر اأشعر والثمثر 
والآرقام بالأسماء والأشكال إلخ» . 
كذلك 72 ر ثوراديك أن التحسن ف أب وظيفةعقلية قا يؤدى ف [لسن 
القدر من التحسن فى أبة وظيفة عقلية آخر ى بصرف النظر عن مدى مأبينهما 
من تشابه ٠‏ ذلك لآن [: نتاج كل موعة من الوظائف العقلية يتشكل بطبيعة 
المادة فى كل حالة خاصة . | ش 
وقد أرجع ثور نديك أسباب انتقال أثر التدريب إلى فاحيتين :* 
(1) أن انتقال أرالتدريب يرجم إك تطابق عناصر المادة فى المو ضوعين» 
موضوع التعل الآول ثم الموضوع الجديد الذى ينتقل إليه أثر التعم . 
( ب ) أن انتقال أثير التدريب يرجع إلى تظابق طر يقّة التعليم :© 
وعمكن إذن القول حب ثور ند.يك إن التءلم نسباً وأن ليس هناك أى 
أثر عام للملكات الى يفترض أن مثلهذا التدريب الشكلى يؤدى إلى تحسها » 
وأن.آثار الانتقال 5 ملاحظتها , تعزى لا إلى عمل الملكات العقلية 
العامة الو اسعة » بل إلى ماهنالك من عناصر مشتركة معينة بين النشاط الأصلى 


)١(‏ د .. رمزية الغريب : التعلم . دراسة نفسية » تفسيرية » توجيهية . القاهرة . الانجلو 
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والنشاط الجديد الذى. ينتدل إليه أثر التمل . .ومن أجل ذللك ميت نظرية 
ثورنديك باسم , ٠‏ نظرية العناصر التمائلة » . وعللى جد تعبيره كن القول بأن 
«تغير أ فى وظيفة ما , قد يحدث تغيرأ فى وظيفة أخرىء فقط إذا كانت هناك 
عناصر معينة مشتركة بين هاتين الوظيفتين , .-فالتدريب على اللمع- يمسكن أن 
يؤدى إلى تسن ق عملية الضرب , لآن هناك عذاعر مشتركة متماثلة فى جزء 
منها بين هاتين العليتين . وبنفس الصورةيعكن النظر إلى نمو الشخصية على أنه 
تدربب نوعى النرابطات القرد » وليس نحسنا عاماً لوحدات عقلية أ كبر 
أوه ماكات» . 

المصدر الثالث: يول بالخصوصيةفى تنظم الشخصية فهو ليس أقل خطرآً 
وتأئيرأً من سابقيه ويتمثل فىهذه المعالجة التجر ببية المباشرة للبشكلة من جانب 
ها رتشورن وعأى (م7؟١‏ ووعجهرو عن ) . فقد قاما بتجربة على عدةأ لاف 
من الأطفال من مختلف طرقا ت اجتمع الآمريى ٠‏ بقصد قأس بءض السهات 
الخلقية لدجم كالأمانة والتءاون وقد أتيحت الفرصة أمام الأطفال للقيام 
بألوان من السلوك غير الآمين والغش وت ظروف نتجعل اكنتشاف ذلك 
يبدو مستحيلا من جانب الطفل : وإنكانا فى الحقيقة قد اذا كل الظررف 
التجرسسة المضبوطة فى إجراء التجربة؛ ولقد وجد ١ه‏ هارتشمورن وماى » أن 
معاملات الارتياط بين الاختبارات «نخفضة جداً . روصلا إلى نتيجة فى أن 
سلوك الفرد غاص ومقيد بالموقف الذى يكون فيه ؛ لا بسمات عامة ثابتة 
لدى الفرد . فالاطفال الأآمناء أو المثارون أو المتعارنون أو المتحابون فى 
هوقف واحد من مواقف الاختبار » ليسوا داكا أمناء أو مثارين أرمتعاونين 
| و متحابين فى مواقف أخرى . ومن ثم فقدرصلا إلى أن الشخصية لانتكون 
من سمات عامة ثابتة : ثانا مطلقأ أو حدى ثياتاً نسبراً ؛ بل هى جموعة هن العادات 


حا - 


النوعية. أى يتوقف على نوم ا لوقب ر.. وقد. قبل هذا بنذأ إلرأي علي نطاق 
واسع باعتوارم الوضع. إلنهائ في جانب نظرية ة النوعية . 
ومع ذلك : برئ أن نك أن هذه المضادر الثلاثة السابقة “لنت منأى عن 
النقد ققد نعرضت نظرية المثيز والاستجابة !-كثير من التقد:<من :جاتب 
: فؤلاء الباحثين الذرن تأثرو! بنظربة الجشتلت ولنجال من أنمثال ك وهار وكفكا 
و ليفين وطولان. وغيرم كن وعنتعو نظ ريات تل هب 9 افسين “الحقائق .درن 
الالتجاء إلى الروابطالنوعية الى قال 17 تورنك: بك ولفن .الثى 8 كن ن أن شال 
بالنسبة لمشكلة انتقال أثر التدريب والعناصر المهاثلة . ولقد إنتقد ألبورت 
نظرية المناصر المائلة بأفاضة بالغة, وأوضحاً أنفسكرة: العنصر : فسكرة تغامدة 
ف كتابات الذين أخذوا بوجبة نظر تورنديك وأن” ألكرة , الياثل » » المزعرم 
ذه العناصي هى ب رد ثيرير ؛ بعدى » للظواهر ! 0 
به قيمة ننبؤية أو [مكانية للتحقق والإثوات . وبذلك'ألقى التكثير' من الفذك 
5 15 املك و جهة ة النظر هناك 1 و4 يستترع الاحيقة عا العو 3 أذ هلوك 
الإنسان يمكن النظر [ ارم مه ككامن العادات اللوغية غينٌ المترابطة 
والمستقلة بعضها عن بعض. . 
أمأ بجربة هارتشورن وماى فقد أَثير حولا الكثير من الشك فقد 

ذهيت هذه التجر بة إلى القول بأن الطفل الذى يسلك بغير أمانة فى مُوقف ماء 
ليس من ااضرورى أن يسلك كذلك فى موقف 1 خر . فالطففل قد ينش مثلا 
اف الامتجان ولكلئه فدلا بغش فى موقف اللعب ؛ وقد يذب" مع أبيه ولكنه ' 
وول كن مع أخيه ٠‏ ومن تحليلهما للمادة الى الى حصلا عليبا استنتجا أن 
اختباراً مافى الداع قدلا يكش ف كثيرا عن الخداع كصهة عامه » وأن ما 
53 ن هنالك من تعابدق سلو كالإفراد فى المواقف اتختلفة » هو بقدر مايكون 


950 سمه 


جزالك من مائل بين هذه المواقف . وفسرا تتايجهما كا -. ق أن رأينا - على 
أنه دليل ضد القول بو جود -ة عامة للخداع م وهذاما عبرا عنه يقوهما إن 
| انه أ علدم أواءة شُْ د مأ 0 54 من جموعة من الافمال والاتجامات لك 
:صدق قى عللما هذه المصطلحات الوصفية ( الامانة وعدم الامانة 6 فليس هناك 
أطفال أمناء وأطفال غر أمناء ولكن وناك أقمال ا وأفمال امه 
وبعبارة أخرى إن مأ ااسهى 1 !ا سمات العامة بيك سوى جموعة من العادات 
. الدوعية كك 0 نمأ سوان عامة ٠‏ وقد علقي ماكنون على أععاث هار تشورن 
وماى بأنهاكانت عثابة طبربة لنظريه السمات ... 


ولكن [ابورت تقد النتائج الى وصل إليها ها رتشورن وماى م 
م قد مكون 7 دن داق أخاذ 0 4 لسن يأم وله الإنتقادات : 


0 أن اتاج الات 0 تلوت إعدم وجود مات ل الاطفال : 
وإما فقط أن عدم الآمانة ؛ على و ما تقاس ء ليست نفسبا سمة ٠‏ فالطقل 
الذى لدبه عادة 0 ة النقود , قد يفعل ذلك لانه يريد أن بدخر بعض ألمال 
لفزاء أدوات- أن الشراء 'لعة أى لينتقع. بطريقة مضادة للاجتليع أو لانه 
7 بتقدير أقل من الناحية الاجتماعية من جانب 'زملاثه , ولذا فهو بريد 
أن ث: زى لهم الخاوى ليزيدوا هن تقدرم له . والطفل الذى يكذب » قد 
يوم بذلك لانه خائف من العهّاب أو لانه لا حب أن يؤذى يه كان 
. أو لانه فى حاجة ماحة إلى التقدير وانحية . .. 


فكل ما كدقف عنه البحث هو «أن الفكرة الجردة عن الامانة ليسععة 
قوية لدى الطفل بنفس قوة الإستعدادات الشخصية الاخرى ٠‏ ولكن البحث 
منثبت مع ذلك أن سرقة النقود أو الكذب عادات منفصلة غير مرئيطة 
بأى تراكيب أعلل: فى تنطيم شخصية: الطفل الذى يسرق أو يكذب . 


2 


؟- انتقد إلبورت #نتائج اانى. وصل [ليها هار تثورن وهاى على أساس 
أن هذين إلباحثين شرعا فىدراستصفات خاقية تصيمأ كثر تعقيدا عنطريق 
الموافقة أو عدم الموافقة الاجماعية : واللبئات الحلقية ليست هى اللبنات 
الاساسية فى الشخصية ومخاصة فى الطفولة حيث لا يكون ضمير الطفل قوياً 
بدرج ةظاهرة فى هذء السنوات الاولى من الحياة ٠‏ 

+ - يضاف إلى ذلك أنه طالما أن مثل هذه السمات التى تظبر فى الجتمع 
>الامانة وضيط النفس ب أن 02 تتم ٠‏ غانا لا نتو قع أن نجدها 
كميات عامة لدى صغار الاطفال . ومنهنا فإن فصر عيئة الدراسة على صغار 
الاطفال الذين كانوا بااصفوف ١‏ بين الصف !اخاعس راصف الثاءن ؛ ليس 
اختياراً موفقآ وممذلك ؛ فما يجدرملاحظته حتى با لنسبة لهذا المدىالحمرى 
الضيق , فإن هناك من الادلةما يكفف عن أن الاطفال بصبصون أكتر ثانا 
واستقراراً . كلا تقدم السن بالطفل ومخاصة بالنسبة للشمثل الاجتماعية 
الإيحابية . 

: - ور ماكانت أمٌ نقطة فى نقد إلبورت ادراسة هارتث_ورن وماى, 
هى أنه على الرغم من أن معاملات الإرتباط بين الاختبارات امختلفة النى 
طبقت على الاطفال كانت منخفطة بشكل يوحى أن الاطفال ليست لديهم 
سيات عامة للخداع أو الغش أو غيرها من الصفات إلى قاما ببحثها ٠‏ فَإنها مع 
ذلك ل ثبت أن ليست هناك سمات أخرى أوسع للشخصية . فالكذب قد 
لا يرتيط بالسرقة ء وهذا المعنى قد لا يكون ثمة دليل على وجود سمة عامة 
للخيانة . ولك نكللتا العادتين قد تسكونان جزءاً متسكاملا فى مات أخيرى 
أوسع لم توضع موضع البحث ٠‏ 

والشكل الآنى الذى يقدمه البورت () مثل فكرة هار:شورن وماى 


عأكهلا علط .7ج11[قممقرعم 15 طؤرم6 مم معلنوط : .6 اتووالة (1) 
1 1 16 م .1962 ,غأم 


ل 


أسمة عدم الآمانة وكذاكالسمات الإخرى الى ل أمحيث 3 فى دراممة م هأ ولاكن 


وصف [إابورت [هكانية وجودها ٠‏ 









لجس د و اس 
احم 
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3 37 ونس الرعونة نبرمانة 


55 رحب ككار جنا 

الشكل البيضاوى المنقط عثل السيات على حو ءا أدركها هارتنشورى وماى ٠‏ أما 
: الأشكال المنصلة غير المنقطة فتمثل الممات الشخطنبة الممكنة التى اغفل التاحئان دراسته! 

وقد أوضم البورت فنكرته على التحوالتاق : 

الطفل (1)قد يسرق نقود؟ بسبب أن لديه سمة شخصية قوية نحو التظاهر 
بالشجاعة و لبحظى باعجاب أفراد العثلة أو على نحو ما يقرأ فى امجلات أو 
برى فى السيماء بوم الطفل (ب ) شرق لانه 2 اهتهانا خاصا وملحاً بشراء 
بعض الآدوات المكانكية بشكل يدفعه إلى شراء قدر متها بأكثر ما تسمح به 
نقوده . أما الطفل (ج) فإنه يعانى من إحساس عميق بالنقص الاجتماعى. واذا 
فهو يسرق |انقود ليشترى مما حاوى ازملاته ى حظى بتقديرم له . 

أما الطفل (د) , فإنه لاتسرق وإعا يكذب ويغش ؛ لا لآن لديه سمة عامة 
لعدم الأمانة ب بل لآن لديه سمة عامة لعدم الآمانة » بل لآن لبه سمة عامة 
هى الجبن الخوف من العواقب . والطفل (ه) يكذب لآنه يخاف أن رح 
مشاعر أستاذه الذى >,ه ويقدره » والطفل (و )يكذب لآنه شديد التوق إلى 
. الإطراء. فكل طفل من هؤلاء يسلك على نحو ما فعل يجاه هذه الاختبارات 
لا لآن لدبه عادات نوعية , ولنها لآن لدبه بعضن ااسمات: المميقة المتميزة: 


م - 


عمقول ماكيتون إن كل عا كشت عنه اختيارات هار:تشورن ومأى هو أن 
السمة الخاصة بالآمانة على نحو مانحدد ف الفاظ. خلقية عادية » وعل نحو 
ماتختير فى مواقف متفق ومتعارف عايها » ليست واحدةعن تلك الى ممتلكها 
الاطفال بدرجات فردية ثابتة » وخاصة مع وجود زعه أخرى ملحة قوية 
لدى الطفل ء للتعبير عن سمة أخرى غير الآمانة عن طريق ساوك الكذب 
والسرقة فالأطفال ليست لديهم جميعا نفس السمة ولكن لديهم مع ذلك 
سمائهم الذانية (© . 

و.يذهب البورت إلى أن الول بوجود التخصيص أو و التعمم فى بناء 
الشخصية بتوةف إلى حد بعيد ليس فط على تفسير الحقائق السكنية » بل على 
المناهج الم تخدمة فاستخدام مجموعة كبيرة من الاطفال وإجراء اء إعداد 
كي سن الاكسقار اماعليا تيده أدلويا عزفا عن الاسلد عن وزاية 
عدد قليل من الاطفال 5526 متعمقة وى سن أكثر أضجا . 


5 دهش من اختلاف ال لنتائج !ا الى تصل إليبا مبذا 5 ميج " ذاك الآأخر 
.فما بتصل بيات السمات » كسمة الامانة وااغش . وقد أشار البورت فىهذا 
اأصدد إلى در إسة قأم 5 م كو نِ بالعسادة الفسية جامعة هار فار . على يمدو 2 
قليلة من الاشخباص ,الا كبثر نضب] (.طلاب جامعة ) » ووصل فيها إلى نتائيج 
تحختلف عن تلك الى وصل إايها هارتشورن روماى . فقد أجربت التجر به 
على ١‏ طالباً وكانت عبارة عن جموعة من المشكللات الى يتطلب لها أن 
تفرد الغرد سه أدة ساعة : وكأاات إجابات هذه المشكلات مسبئلة فى 
المكراسة . وقد ترك الفاحص الاشخاص أحرارآ ف الالتزام أو الخروج على 
عطاق .ل 1ل م1 .جلاع موومعط له" عنساعد 5 فط :.© .سمسممتزعة84 (1) 


للم ينلد 111500 ده اتتوطع8 ع1 3840 1 مهمه 0ه .37 
348 مم 1 37 .1944 .و6 وؤعء لسداة 8‏ 


يك ا 


بعض الممنوعات الى تقوم على رؤبة حلول المشكلات أوالمسائل ألتى يحاولون 
بالرؤبة من جانب واحد . وبذإك عكزه أن برى كل حالة تحاول فيها الطالب 
أن بغش ويرجع إلى كراسة الإجابةفى المشكلات غير المسموح فيها الرجوع 
إلى الكراسة . و قد أمكن 1 كينو ن الكشف عن مطين مختلفين » وإن كان 
كل مهمأ هنسق وثابت داخلءا بالسعات الشخصية . عط يترم الاواهر 

وقد حلت حقيقة ثيات السمة فى #ربة ها كينون فى قيامه بالتنبؤ بما 
سكون عليه ساوك الفرد » وذلك بعد حوالى مس دقائق كان يقضيبأ فيه 
ف عقابلة خاصة . وفى ضوء هذه الانطباعات الاولى ؛ كان يتنبأ عا إذا كان 
الشخص سوف مخرج على التعليات أوسيلتزم ها وقداستخدم هذا الاسلوب 
مخ :7 شخصاء وثنت صددة التنيق قفد م من المالات . وكا نالنجاح 0 
فى ناحية عدم الغش . 

وبالتأكيد فان جز ءا كيرا من الساوك يكون خاصا بالنسية للوفف 
الذى يحدث فيه . و سكن ألقو ل عثل هذه الخصو صية ف السمات يس مءئأه 
إدكار التبات ف الشخصية ' فعلى الرغم من القول بو جود الخصوصية 
أحيانا » فإن البورت يصر على أن العوهية هى الى تسود فى تنظيم 

د - وقد أشار البورت أيضا إلى أن تفسير النتائج الإحصائية المقدة 
كان إلى حد بعيد افتراضيا وتعسقيا . فعلى حدين فسر هارتشورن وماى تتائجها 
علي أنها تشير إلى خصوصية السمة . إذ بنا نجد أن موللر ععللوا8 ( 1974 ) 


0-7 لك 


والذى عمل معوها فى البحث » برى فى نفس المادة دليلا على وجود سمة عامة 
للخلق رمز إليها بالرمز ع وعرفها ٠‏ بأنها استعداد للامتتاع عن السكسب 
المياشر من أجل كسب لاحقر ا-كنه أكير ,. فبناك إذنافتراضان متعارضان 
صدرا عن نفس المادة, أحدهما يقول بالخصوصية والآخر يقول بالمهومية 
وذلك حسب تفسير رتقيم مصفوفة معاملات الإرتباط . 
هذا وقد أشار البورت فى مواضع أخرى إلى أن مناهج البحث الى أدت 
إلى القول مخصوصية الدمة ليست مناسية ابيان نواحى الثبات الاساسية فى 
اأشخصية . لانه إذا كان مثل هذا الثبات موجودء فإنة او جد نقط فق عط أو 
أسلوب الشخصية ككل وليس فى متغيرات تتنوع بطريقة تعسفية وتقاس 
بواسطة اختيارات واستفتاءات . ولكن حتى مثل هذه الاختيارات 
والاستفتاءات رغم كونها غير مناسية , فإنها تكشف عن بءض مقايس الثبات 
فبل هناك أى معنى آخر لمءأملات الثبات النصفية للءقابيس و الى كانت تتراوح 
بين #لاوء ؛ مرو٠ ٠‏ 
والسؤال الذىبثار الأن هو ء إذا صرفنا النظر جانيا عن بحث هارتثورن 
وماى وما أحاط هذا #بصت فن ظروف وملا بسات تتصل بصغ سن العيئة 
وما إلى ذلك فبل نظرية المثير والاستجابة تنسكر ثبات السلوك . 
يةولشاغر ولازاروس(أن الكتاب ساروا أحيانا وراءاعتقادخاط. 
بأن أنصار امثير والاستجابة يتكر ونئيات الاوك :والمثل الواضم لهذا ااخلط 
الذى ظمر فى هذا الانجاه هو ما ورد فى عبارة ما كينون التى سبق الإشارة 
[ليباعند بدء الحديث عن هذه النظرية والى يقول فيها أنه حسب نظرية المثير 
والاستجابة ليست هناك سيات عامة للشخصية »م أنه يست هناك صور عامة 


ل قأطصمء و0 لقأدع سه ده : لعمط810 ,كنامتوجهقآ سق صمز اللا ,معأتوط5 (1) 
1714م 1952 ,611111 علش , عزنهلا بسعلة , روه ام طبرو اوعاملك ١‏ 


سم 1( سم 


وَئاببَة السلوك والتى ‏ إن وجدت - قد تفسر ثيات السناوك وثبات الشخصية , 
ولكن هناك روابط مستقالة ونوعية للثير والاستجابة 5 عاداث : 


رشو ل شاعر ولازاروس أنه عند مناقشه هذه العيارة ؛ من الصعب أن 
نزى كيف أن السمة تاف بالضرورة عن مفهوم العادة عند الساوى ؛ .وى 
أنه رعا من ناحية أن الآخيرة( العادة ) تفترض وجود خاصية مكنسبة 
أو متعلءة » بننامغبوم السمة قد لا بتضمنشيئًا عن مصدره فكلا منالسمة 
والعادة أو نظام الحادةهى استعدادات للعمل بطرق معيئة إذا رجدت مواقف 
مثيرة معينة . والمثير » على نو ما أوضحنا _قد يكون بالغ التعقيد » وقديكون 
بالغ العموهيةحيث أن نزعة الاستجابةتبدو موجودة فى نوع كبيرمنالمثيرات 
وعل ذلك فن التطأ القول يأن علياء نفس المثير والاستجابة ينكرون 
العمومية . فأحد الاعتقادات السكير ى لنظرية التعلى هى حدوث تعميم 
المثير والاستجابة وقد 'ستند شافر ولاذاروس إل بعض العراراتالتى أوردها 
جائرى وهوهن كيار المدافعين عن نظربة المثير والاستجاية , 

يقول جائرى ١‏ . . . إن الشخصية يمكن تعر يغبا أنها تلك العادات ونظام 
العات ذات الأهمبة الاجتماعية الثابتة وااتى تقاوم التغير .. 

وكثير من العادات قد ينظر إليها على أنها عابرة يمعنى أنبها قد يتوقع 
أن تتغير بسبولة مع التخيرات العامة فى البيئة . فنحن نخير محل [قامتنا ولا يجد 
أية صعوبة فى كسر عادة الذهاب إلى البيت القديم . وفصول السنة تتذير 
ونحن نغير هلابسنا لمتلاءم مم هذه القصو ل . وهناك عادات أو نظام عادات 
ينظر إليها على أنها أكثر عمقا . فربة البيت التى كونت عادة النظام والثر تيب 
فى الببيتء تظل ثابتة عندها حتى أننا لتوقع أنها لا ترتاح إلا بعد أن تعيد 
إلى البيت نظامه الذى اعتتادت عليه . والرجل السخى الكريم قد يحملنا تحكم , 
أن نقص دخله سوف لا يؤثر كثيرا على عادة سخائه . ش 


سل لبلا 

رأنشة العأدات العميقة 5 بك الشخصية ند تتسكزن تحت عديد من 
الظروف . ولا كانت العادات هى دائماً توافقات للتتبر : لذا فإن الشخصية 
ينظر إليها باعتبارها قوم على توافقّات مكتسبة أو متعدة . 

وفى ضوء ذلك «قول شافر ولاذاروس ؛ إن من الواضم أن علماء تمس 
المثبر والاستجابة بحدرن فى الاستجابات وأماط الإستجابات » الخصوصية 
مثلدا يحدون فبا العمومية والثبات ٠‏ لآن نفس الاستجابة قد اكتسها الفرد 
وتعلمها بالنسبة لمواقف مثيرة عديدة . يضاف إلى ذلك ٠‏ إن عالم ننس اير 
الإستجابة يذهب إلى أنه عند الإستجابة لحالات البواعث والدوافع , نكون 
روابط الثير والاستجابة هى أكثر الو<دات ملاءمة لوصف الشخصية . 
ويعتقد عام نفس المثير أن من الضرورى أن ندزس تكوين هذه الروابط من 
خلال مبادىء التعلم . والحقيقة أنه بموجب استخدام أية مكونات افتراضية 
كالبراعث أو قوة العادة » فإن معادلته تصبم فى الواقع هى امثير الكائن 
العضوى - الإستجابة ,ع .و . أى أنه يصادر على أنه المتغير الوسيط. بين 
الثير والإستجابة هو الكائن الى العضوى الذى له خصائص معينة 'مفترضة 
وكثير هن نظريات المثبر والاستجابة اليوم تتضمن ماهو أكثر من جرد 
الروابط الآلية بين المثير والاستجابة وتميل إلى أن أصييح بدرجة أكثر أو 
أقل نظريات المثير ‏ السكائن الى العضوى ‏ الاستجابة , 


الفص ل ساسع 

مفروم السمة من المفاهم الحامة ف نظر يه اشخصية . ون نادرأها نسأل 
عن وجود هذه ألسهات باعتّبارها الوحدات الأساسية للشخصية . ففى حد ثنا 
أ دار - بمعضتا مم بعض افترض وجو د هذه األميات حين أصفب كتها يأنه 
أمين ومواظب على عمله ومتفان فيه » ودكنه خجول ومنطو على نفسة . 
وال النفس يستخدم أبضاً مثلهذه المصطلحات في وصفه لاشخصية أو فى 
قيأسه لما . و لكئه يدر ك أن مثل هذه الافكار الدارجة عن اأسماتقد تكون 
مدعا لاخطأ أن مو ضوع السبات من امو ضوعات الى نمتاج إلى متاقشات 
نقدية حتى ولوكان الأساس للذى تقوم عليه الآفكار الدارجة هن السمات 
أساس صحيم . 

0 نلاحظ سلوك شخص ما لفثرة طويلة نسبياً من الزمن »يتح 
لنا بعض مظاهر الثبات والتماسكق هذا السلوك . ذلك أن يعض هذه المظاهر 
بميل إلى التكرار فىكثير منمواقف حياةالفرد . فالنفر ضأننا نقوم بملاحظة 
سلوك صددق انا فترة من الزمن . فتحن نلاحظ مثلا أله جين يريد عبور 
الشارع بتلفت منة ويسرة ليتأكد من خلوالطريق من السيارات والمركبات 
.وأنه عندما يريد شرناء شىء ما » فإنه يأخذ فى.تفحصه جيدآ وبدقة قبل. شرا - 
وأنه جين يقود سيارته » يودها ببدره ويتوقف عند كل بادرة خطر تلوح له 
وأه حين بريد السفر إلى بلد ليست له به معارف » فتأدراً ما سافر قبل أن 
يتأكد من حجز مكان له :بأحد الفنادق وهكذا , ومن مثل هذه الألوان. من 
ال.لوك » يكن أن نستدل على أن ضاحينا هذا من النوع الذى يقسم سلوك . 
بالحذر والذقة . فالحذر هنا هو اللفظ الذى يمكن أن نطلقه على هذا ' 

- سيكولوسية الشخصية 


بل سم 


الشخص نتيجة ملاحظتنا لعديد من ألوان السلوك الى يوم بها فى مواقف 
عد بده من حيانة والتى ع نكقف عن قدر معين من أأثبات والهاسك سمح ا 
أن نصفه ببذه ااصفة . 
وند بللاحظ أن أجاه عالم نفس الشتصية لا جلف كثيرآ عن أتجاه عالم 

النفس التجربى أو المعهلى والذى يرى تجاربه فى اإعمل على الهيوانات مئل 
لدراسة سملو وكا قعالم * نفس المعدلى قد بلاحظ أن ااغأر بتعلم السير فالمتاهة 
وأنه يتعل أن يدور يعيئا فى كل حاولة قوم مها فى فى متاهة على حرف م مثلا 
وفد يستدل عالم النفس المعملى من ملاحظته ا هذا ااسلوك على أن شيئا ما 
ديكن وراء» كل هذه الاستجابات المنفصلة ااتى تسير فى اتجاه واحد تقرياً 
فقد يستدل على أن الفأر « نعود الدوران إلى العين » وأن هذه العادة ه تسكن 
0 »هذا (اسلوك الخا صالذى يقوم به . وقد بلاحظ معلا أن بعض حرو اناه 

شف الثيرات الغرية بجرأة وبشحكل عاضر ٠»‏ على حين أنَُ بعضها الآخر 

م عن القيام بمثل هذا السلوك . ومن ثم يصف بعضما بالجرأة أو ااشجاعة, 
0 حين يصف بمضبا الآخر بالجبن أو الحذر . وقد يقول إن وراء هذه. 
الألوان من السلوك سمات الإقدام أر الإحجام . 

ولكن عام اانفس التجر بى أو المعملى غالبا ما يتحدث فى إطار «العادات» 

أكير ما يتحدث فى إطار ٠‏ السيات » وسواء سماها عادات أو ميات » فإنا 

تعتير فى أظره 5 ونات وسيطة 08ظ متغيرات «تداخلة » يستدل عليبا من 
السلوك الذى يلاحظه . وه زالواءز ضح أنءثل هذا القط الاسابى لطريقة تكوين 
المفاهيم الذى يستخدمه عام نفس ا وعالم النفس التجربى أو المعمل 
متشابه إلى حد بعيد ور ماكان اافارق الاسامى بينهما هو فى عمومية السلوك 
موضوع البحث . فعالم اللنفس التجريى أو المعملى يهم بالعادات عامة :كيف 
تسكون وكيف مختفى ,» نا عالم نس الشخمسية فمن 1 أيضاً أن يكون 
أكشى اهنماءا بااماقات الخاصة أو الإستعدادات الشخصية الى لدى القرد . 


ولاةا - 


ولملنا لاعفنا ودود مراحل يمكن أن يكل جا العام عن أجل الوصول 
إلى مفبوم السمة . وهذه المراحل ثلاثة : 

المر<لة الأولى : وفيما تعرى السمة إلى الأفعال أو السلوك الذى يقوم به 
الفرد وتصرفاتة فى عديد من المواقف . ومن هذه الملاحظات قد نستدل على 
وجوه بيش التصائص المشتركة بها . ومن ثم ميل إلى وصف هذه الأعمال 
بصفة أو صفات معينةكأن تقول مثلا إنه يعمل حذر أو بثقة أر بسرعة . 
فى المرحلة الأول من تكوين السمة . نعزو الصفة إلى الوك ٠‏ 
لا إلى الشخص . ْ ا 

المرحدلة الثانية : وفيها تعزى السمة إلى الشخص الذى يوم بالسلوك . . 
كأن نقول عنه إنه دذر أو واثق بنفسه أو متسرع . ومن االطبيعى أن ينتقل 
الوصف من اسلوك [لى ااشخص ,٠‏ فالسلوك قد يكون وقنيً وعابراً وعند 
انتبائه يصبح فى خير كان . أما الشخص فبو موجود سواء قبل القيام بالسلوك 
أو بعده . ومن خبرتنا اليومية نلا<ظ أن الناس على قدر من الثبات : فعند 
رقنا لنوعالساو كالذى يس لك الفرد فىهذاالحين, ميل ]ةنو قع أن يكو نساوكه * 
مشاماً فى المرات التالية : ومن نكرار هذا التشابه » نميل. إلى وصف اافره * 
بسمة ما حسب نوع الموقف الذى يوجه فيه . حقيقة قد يخرج الفرد أحياناً 
على هذه السمة انى نصفه بها ولكن الغالبية العظدى من هذا السلوك يمكن أن. 
يتطبى عليها هذه الشمة , 0 0 | 

المرحلة الثالثة : نسمية المفبوم أو الصفة . فبعد أن نقرر إمكانية وصف :. 
الشخص بصفة ما نتيجة ملاحظافنا اسلوكه على فترة طويلة من |ازمن ٠.‏ فإننا: 
نشير إلى هذه الصفة كشىء ما و ندطيرا [سماً . فنقولإن هذا الشخص لدردسمةة ' 
معينة هي سمة الحرص أو الثقة بالنفس أو التسرع أو غيرها من السمات , 


مس كبا - 
تعر يف أأسمات . 


قدم علياه النقس تعريفات عديدة لأسمة ٠‏ وسوف نشهر إلى بض هذه 
التعريغات الى تعكبر عثلة للدعر يقات الدلفة الى وعصمث للسمات .: 


عرف جوردون البورت السعة فىككتابه د اأشخصية » بقوله : « بأنبانظام 
تنسى عصبى مركزى عام ( بختص بالفرد ) يعهل على جعل المثيرات امتعددة 
عتساوية وظيفياً , ا بعمل على إصدار و:توجيه أشكال متسأوية من الوك 
التسكيق والتعبيرى » 

أما راعوند كاتل فقد عرف السحعة بقوله .إنها جموعة ردود الآفمال 
الاستجابات الثى يربطها نوع من الوحدة التى تسمح هذه الاستجابات أن 
أو ضع نحت أسم و احد ومعالجتها بنفس الطريقة فى مها مالأحوال». 

أما جليفورد فقد عرف السمة بقوله :. إنها أيةطريقة متميزة ثابتة نسيرأ, 
مأ بتميز الفرد عن غيره من الأفراد . 


وببدرى أت تعر بف جليفورد تعر تف وأسمع 1 وأعم من الشء ر شين 
الأخرين د يمكن تظبيقه على الخصائص الجسمية مثلمأ ينطبق على الخصائص 
3 مضي , .ورهن هنا يكن أن تتحدث عن سمات « اميه ة الجسم 81 0 مماتاشرة ». 


ْ أما اللو رتٍ د وكائل فقد قضرا تعريفبما فىالحقيقة على النواح السيكلوجية 

دعم أنهما فى مواضع مختلفة من كتاباتههالم يستبعدا الخصائص الجسمية 
رالفسيولوجية . وندن بالمثل ؛ لا نقصرءناقشتنا تلفظ على ناحية واححدة فقط. 
إن كنا أميل هنا إلى الاهتهام بالخصائص الانفعالية والاجناعية الشخصية. 
.نا الى النواحى الجسمية والفسيولوجية ؛ أي أننا أميل الى توكيد السمات 
#.لوكية إدى الغرد . ش 


ل بايالا عه 
وفد وضع البورت معايير ماني لتحديد السمة هى : 
وات أن للدمة أكثر من وجود [ضى . ( معنى أنها عاداك على مستوى 


أكثر تمفيدأ ) . 
؟ - إن السمة أكثر ععومية من العادة ( عادتان « أو أكثر » منتظمان: 
وتتسقان معأ لشكوين سمة ) . 1 


4- أن وجود السمة يمكن أن يتحددتجربياً أوإحصائياً ( وهذا مايتضح 
من الاستجابات المنكررة للفرد فالمواقف انختلفة أو فى المعالجة الإحصائية 
على نحو ما نجد فى الدزاسات المعاملية عند أيزنك وكاتل وغيرهما ) . 


» - السيات ليست مستقلة بعضها عن بعض ( ولسكنها عادة ترتبط فيا 
ينبا ارتياطاً موجباً ) . 00 

5 - أن سمة الشخصبة ‏ إذا نظر [ايها سيكو جيا - قد لا يكون لها 
نفس الدلالة الخلقية التى للبسمة ( فبى فد تتفق أو لا تتفق والمفهوم الاجتهاعى 

#اا لد أن الأفمال والعادات غير المنسقة مع سمة مأ ( أوسست دليلا على 
عدم وجود هذه السمة ( فقد تظبر سمات متناقضة أحياناً لدى الفرد على نحوما 
بمد فى سمتى النظافة والإهمال ) . 000 

+ - أن سمة ما قد ينظر [ليها [ما فى ضوء الشخصية الى حتويا أو فى 
طوء توزيعها بالنسبة لليجمو ح العام من الناس ( أى أن اأسيات ت إما أن تكون 
فريدة أوما سماها الورت باسم ٠‏ الاستعدادات الشخصية » أو فد تسكون 
عامة ومشتركة بين الناس ) . 


وقد الارك غذه الما نين للدت الدرامة «السية لامزات: 
من ذلك . ايا 

( | )هل السمة حقيقية أم [سمية. : 

هل السمات استعدادات أصيلة لها وجود حة.ق عند الفرد ومن ثم تطابق 
نظاماً أعصياً أفسياً أم هل السمات يرد لسمية افتراضية. ٠‏ بجرهكامات أو 
تموعات مناسية من السكلمات لافءا لكثيرة غير مترابطة . أشار البورت إلى 
بعض التعاريف ألنى تؤيد وجوتى النظر . 

فمن أمثلة التعريفات الى تنظر إلى السمات باعتيار أن لها وجوداً حقيقياً 
تعريف بو بحام سواءووصدوق ,م الذى يقوله أن السمة قوة نفسية مو جرة 
ثابتة تحدد السلوك النشط واستجابات الفرد» . 

أما التعريفات الإحمية الإفتراضية فتتمثل فى تعريف ماى التى قالت أن 
السمات أسعاء مناسية فقط. تعطى لأا تماط الوك اتى يوجد بينها عناصر مشتركة 
[ا ليست وححدات نفسية و[ما هى قواكم لتصديف الحادات ٠‏ 

وثنر بف عاى ,- تفق وفسكرة التخصيص الى حاولت فى وه+ارتشورن 
إثيات وجودها 56 التى أجر يتعلى صغار الاطفال فى الفثرة ٠ن8؟9ات‏ 
.م وعلى نحو ما سبق أن أشر نامن قبل . وحدسب هذه النظرة ء فأنالمادات 
ى الى لها وجود حقيق أما السيات فإنما لا توجد لدى الشخص نفسه » بلفى 
نظر القائم بالملاحظة ل وأنه لوضع غ غريب أن 
تعتير الو 0 الصغرى للسلوكٌ ( أى العادات ) حقيقية » بينما الإستعدادات 
العم والأوسع ( السمات ) فينظر [ليبا على ألما إفتراضية . 

وهذه المنائشة الى دارت حول السمة وهل هى حقيقية أم إسية , تعتتر 
فى الواقع صدى للثقاش الذى دار حول تعاريف أشخصة . هل الشخصة 


وا - 


لما وجود حضفى أم أنبا برد ثىء مركب هرجود فى ذهن الملاحظ 

ويستند أنصار المذهب الاسى فى السمات إلى النواحى الانية : 

8 أن ليس هناك إنسان ؟كنه أن إرى سمة ما في أى شخص‎ ١ 
لا مكانا أن نيت أن السمة يمكن أن تقابل تركيباً عصياً وفس.ولوجيا معيناً‎ 
. لدى أشخص‎ 

٠‏ - أن اللخةكلبا ‏ ما فيها الأسماء التى نعطيها السمات . إسمية . فبناك 
عهورينا0 إسما للسمات الإنسانية المرعومة . وهذه الألفاظ هى بثابة قوائم 
تصنفية سب وليس لها وجود حقيقى أذى الفرد . 

م - إن السمات تنتج عن ميل الفرد إلى تتسيط إدراكاته وأحكامه عن 
الناس إلى حد يعيد . فالآامريكان مثلايميلو ن إى القول عن الو: ددج بأن مكسالى 
وجبلاء ويؤهنون بالخرافات . وليس ثمة شك أن فى هذا القول تعميم هبالخ 
فيه ولا مع له ها أنه مدعاة للخطأ فى كثير من الآحيان . 

وفندألبورت هذه الآدلة التى يستند إليبا اماد المذهب الإسمى بقوله : 
حقيقة إن هذه الأقوال صحيحة وسليمة » ولكنها لا ندل على أن الناس 
محروهين من ااسمات . [نها دل فقط. على أننا يحب أن تحذر ضد نزعة زيادة 
التبسيط فى تركيب الشخصية . فبى تحذرنا ألا نذهب إلى أن الألفاظ النى 
نستخدهها تقابل مامأ الوحدات النفسية الى تحاول البحث عنها . 

صدق القول بأنه لا يمكن لإنسان أن يرى السمة ء فإن هذا «صدق 
بالخل على أى تراكيب أو عمليات تحاول عال النفسس ممالجتها كالحواقو ' 
والدرافع والاتجاهات وغيرها ٠‏ ولذلاك اقترح اأبورت أن من الافضل : 
عندما نشعر بالحاجة إلى القول بوجود بعض الاستعدادات الحقيقية لتفسير 
نشاط الفرد » أن نقول بوجود «مكونات افتراضية » :فترض وجودها 
ونفسر فى ضوما السلوك المراد تفسيره . وليس ثمة اعتراض على ذلك 


لم 1خ يننا 


ون امعد أن ريق الكون الح اخ ارااكى وان 
الذى لا جود نه . فالسمة رغم كولم! تسكوين التراحى إلا أنبا مع ذللك 
تعتس أ بتولالا مها 2 1 أن ليت و جدودء ىُّ اوم م من ليام على غ 
مأ حدث بالنسية لبعض المكونات الاقتراضية فى العسلوم الأأخرى . 
فالك و كب ديلوتو » عثلا كان فى يوم م عرة تسللوين اقتراغنى ىُّ أذهان 


علباء ألقأاك ع ولسكن وال الرمن أمكن لعل أن كيت و عدو ده حريقة ١‏ 
بتاكل بالسية ليا ٠‏ رادل اليرت أنه عل عل وريد 
الأعصاب فق يوم ما إفى الكشف عن عمليات "كاملل وصور النثابم أننى 
تعلايق تسكويناتنا ألم 0 أ تمية اثر الى أهنة . 1 

و بعيارة أخترس 3 أحاعيب ارم أ القول بوجود السيات 0 أسائو. 
مأ عنالك من ثيات بين النمال المستقلة النى نلاحظبا فى سلوك أأغرد . وهذه 
الأفمال المستقلة حى نغسبا ١‏ أدلة وسود السمة » على حد تعبر متاجة. 
قدليل وجوه "ننه الأنعزالية عند شخص ماء عو مأ نلاحظه عليه مثلا من 
5 الذهاي 2 حفيلة بدعى ألما 1 أ عبيون 'أعلريق دك روٌية سجس قأدم 
0 فه لأآو لهرة ى.تجنب التحدث معه . وتقلل اتصالاته الاجياعية هم 
لأس ١‏ دحم أن أدلة للاثة ؟ مله لا 5 لإثيات وجود موه مأ 0 5 
الأولة الى شير إلى ثيأت الس.لوك ك وانتظامه معلنا نمب على أر ض صلب 

في استدلالاننا 5 وت 0 
وعل الذي 


من يع أ مي ير المعة ومن يقرر صراحة أن لها رجو د دق مأو لسع 


قن انث كان عاماء نفس اأشخصية - ذفن أمثال البو رت - 


كراد أسهاء هما اليأحمى التصنيف ولذللك يشرر البورت صراحة عوفقةه 
تقر له إنه ل" ا 0 إلى القائلين لين بو جهه 4 النظظر الحقيقية للصهمات 00 





تلع بعل لنزء [لقموعئرع2 م1 1ه 6 لمم النرعاية : .0 1نمماام (1) 
16 أو 


م أو سم 


عه “أسيأات لبان أ المدتركة والاستعدادات 5 اش < 





يذهب اورت إلى القول بأنالسمات إلقامة أ11ق 3 ب قم 
مكار بر هام وعذرورى فى دراسة اللوك الاتساف إلى له الذي دثمه إْ. 
تارف هذا المصط لم تقدم عيار بن أخري” تعتر أن عتابة إعادة م . 
ا دكي للدمرف الا صلى , 

ند عرف السمة الممتركة بقوله أنها استعد اه عام دكن : مناته أن 
تارم النأمى فيا ملم فر شكا مفيد . وقد زان هذأ #قول مد يدا عبارني 
أداة زاعا: 

اكت انا د 

ذو با ممظم الناس الذن كرون فى ثفانت معينة » . 

السسة العامة هي قائمة لتصنيف الأشكال امكف طلقا دي الى 

فو لمجموع العام من الناس ورغم تأثرها باعتيارات أسية د 526 
السمة العامة تكس إلى حد ما الا.تعدادات المقيقة ا والبىي سكن مار ١‏ 
لدي المكثير من الششخصيات اأنى - يسبب الطريءة البشرية م النقاة ابام ركة 2 
م انان عتشامة من التوافق مع البوثة ء لكر أن رجات عتلةة .. 


0 0 وميم 8 م رك م 3 الشركة 6 خض أننا 8 2 ف 3+ ولتم 


إذن ‏ مظاهر ١‏ إأء لشخصية لو 1 ا أن 00 8 ف 


اليو رة ضد اضوع ل ن فعر له عدى قوة دنه السمة لاي فردما . 
أن الممكن معرفة ذلك عقارنة هذ! الشخص بأشهادي: رين بانسبة هذا 
البدعه . وم ن ثم تدخ 2 وعدم مر فنع الفرد على دي! المقياس . و مقارنة 
الأ_رجة الى صل عليبا هذا قفرم بااسردة لاترمطة الحمير 4 سن 
ا 1 ب 0 تجموعة التقنين وهل هو من النوم 
المسيطر أم الخانع . 

فبناك إذن أساس متطق واضح يسمح بالقرل بوجود السمة الموتركة 


دك ارلا سه 

العامة . وهذا الأساس المنطق هو ١‏ أن الأشخاص العادبين فى أبة جماعة 
ثقافية معينة عيلون بالضرورة إلى تنمية ألوان من التواففات السلوكة النى 
يمسكن مقار تها إلى حد ما بعضها مع بعض ». فإذا أخذنا مثلا السمة المشتركة 
السيطرة ضد الل#ضوع , تحد فى الجتمعات التنافسية كالجتمعات الغربية مثلا » 
أن كل فرد يمي ل إلى أنيجحد دستوى من السيطرة أو :وكيد الذات يتفق ردوره 
' فى الحياة . فهناك هن يعيش فى راحة تامة عن طريق الاستسلام والخضوع 
وهناك من يحد أن اليطرة هى الأسلوب الآكثر توافقا وتكيفا مع مثل 
هذه البيئة التنافسية . وقد يتخذ البعض الأسلوب العدواى المتطرف على 
على حين قد يتخذ البعض الآخر الأساوب السابى تام . والواقع أن الناس 
فى مثل هذه الجتمعات يمسكن مقارئتبم بعورة عاءة بالاسية لمثل هذا البعد 
رغيره من الأبعاد كالانعر الية والقاق والتحصب وغيرها » وبالنسية للطريقة 

الى يحلوا بها مشكلاتهم مع الأخرين ف البيئة . 
ولكن رغم وجود هذا الاساس المنطق الدى تقوم عليه هذه السمة 
المشتركة للسيطرة والحضوع» إلا أن هذء الصورة الى تقدمها لنا هذه السمة 
المعتركة تعد نقريبية إلى حد بعيد . فهناك أنواع لا حصصر لا دن المسيطرين 
أو.القادة أو العدرائيين أو المستسلمين أو الجبتاء . والمقياس العام للسمة 
المشتركة لا مكنهء وان مسكئة, أن يدرك الظلال الدقيقة لااسمات لدى 
الافراد والتى نلحظها بشكدل واضم فى النوع الثاى الذى نسميه السمات 
٠‏ الفر ديةأو ما عبر عنهاأبورت بأسر «الاستعدادا ت الشخصية اودهوءهةم (.ه.2) 
قصة نأ لوموقاط »ورغم قبول البورت لفسكرة السمة المشيركة ودغم ريا 
فى نظره سيب الكثيز من الخموض والصعوبات الى نواجهها , إلا أنه لا برى 
مفرا من التسلم با كأفضل ثىء يمسكن أن يوجد حالبا ويخاصة إذا أردنا 
مقارنة شخص بالآخرين . ولكنه فى الحقيقة يضع هذه السمات المدتركة 
على مستوى أدنى هن موضع السمات الفردية أو الاستعدادات الشخصية . 
#اليمات المشتركة فى نظره أقل حقيقية وأ كثر [سميةإذا قيس بالاستعدادات 


الشخصية أو يا عبر البورت عن ذلك بقوله أن السمة العامة ٠‏ شبه حقيقية » 
ولك .ها مع ذلك ضرورية ولازمة عندما نأخذ دراسة ااشخصيهعن طريق 
الماش والاختبارات أو مقابيس التقدير أو أى منهج آخر للمقارنة . 
ومن الخصائص الطامة للسمات المدتركة خاصية التوزيع الإعتدالى . 
فالباحث ينظر عادة إلى السمة المشتركة باعتبارها سمة متصلة كدومداندمء 
رأن تقدراتا تتوزع اعتداليا على شكل متحى الجر س وأن اتجموع الآ كبر 
من الحالات يمكن أن تتجمع فى المنتتصف وأن البقية يمكن أن تتوزع عند 
الطرفين الأعلى والأدنى . وعندما ضع السمة للتوزيع الإعتدالى فإن من 
الممكن تطبيق الطرق الإحصائية العاددة فى القياس . ويشعر الباحث عادة 
بارضا عندما يصل فى دراسته إلى مئل هذا التوزيع الإعتدالى» إذ يسكنه 
أن يقارن الناس بعضهم ببعض وأن أعدد عرصم الفرد بالنسبة الآخرين 
فى هذه السمة . فهو يعم أن التقديرات المالية والمنخفضة ه انحرافات 
هامة عن المتوسط . 
وهع أن الوصول إلءالتو ذيع الاعتدالى بعد هدفا فى كثير من الدراسات * 
العلية , إلا أن الوصول إليه فى مثل دراستنا الشخصية ؛ ليس بالأمر السبل» 
6 أنه ليس من الميسور القول ماذا يعنيه هذا التوزيع . والواقع أنه قد يرجع 
إلى ظروف كثيرة متداخلة . فن ناحمة ؛ قد بعكس طبيعة نفضيل المستويات 
المتوسطة (غير المتطرفة) ,كا قد يعكس بالإضافة إلى ذلك الضغوط الإجتماعية 
نحو التطابق أو التوافق مع المستويات المتوسطة المقبولة لاساوك »ما قد يتأثر 
هذا التوزيع أيضا وإلى حد ما بواضع الاختبار الذى يرى أن المراجعات 
المتتابعة للاختبار قد :ؤدى إلى أن تصببم نتائحه أكير انتظاما . ويقول 
البورت أنه ليس ممة اعتراض على ذلك , ولا على المنحنى الإعتدالى نفسه 
الذى نحصل عليه . طالما أن قياس السيات المشتركة ليس إلا طريقة أولة' 
وتقربية لقياس الشخصية 0 ْ 


ا 


وبأعسانة يتقان الإورت امات الشركة اعلا عسات عله 
حقيقية ». أما السمات الحقيقية فبى السمات الفردية أو الاستعدادات 
الشخصية .5.8 . وقد عرف البوت الاستعداد الشخصى أو السمة بالمعنى 
الحقيق بقوله أنها « نظام نفسى عصى مركزى عام ( مختص: بالفرد ) يعمل 
على [صدار وتوجيه أشكال متساوءة من السلوك الت-كينى والتعبيرى . 
وعلى ضوء هذا التعريف الدقيق للسمة » فإن السمة الفردية و حدها 

هى السمة الحقيقية فى نظره وذلك لاسباب منبا أن السيات دائما 
توجدف أفراد وليست فى جماعة عامة . © أنمها نندو وتصبم إعثاية استعداد 
ديناى فريد حسب خيرات كل فرد . ويتمثل الخلاف الأساسى بين السمة 
المشتركة والاستعداد اأشخمى ف أنه ليس ممة بجال للتحدث عن توذيع 
أعتدالى بالنسبة للاستعدادات الشخصية طالما أن كل واحد منبا خاص بفرد 
معين فالشخصية العامة المتصلة ليست سمة حقيقية بالمعنى الدقيق بقدر ما هى 
مظبر قابل للقياس من سماتالفرد المعقدة ومن هنا تعتير الاستعدادت 
الشخصية أكثر تصويرا لبناء الشخصية , على حين تعد السمات المشتركة 
بمثابة قواكم درج تمتها الآفراد , وفى ضوءبها يمكن مقار نهم بعضهم ببعض ٠‏ 
فعن طريق منهج السمة المثدتركة يمسكن معرفة أن هذا الفرد لديه قدرا عاليا 
من القلق أو الاهتمام البالى أو أن لديه قدراً منخفضا من الرعامة أو الحاجة 
إلى التحصيل . ومكمن الخطورة بالنسبة للاءتهاد الكلى على السمات العامة 
المشتركة هو أن الصورة الى نحصل عليها ء قد لا تتفق ماما والاستعدادات 
النفسية العصبية للفرد . ومن هنا يأنى قول البورت بأن مقابيس اسمات 
المشفركة مقايس نقربية للشخصية خسب . والمدقق فى رأى البورت يستطيع 
بسبولة أن يربط بين فكرته ق السمات ونظرته إلى الشخصية من ناحية 
عموميتها وفردتها (0. 
(0 أنظر الفصل الأول من هذا الكهاب . 


هم - 


وإذا كانت السمات العامة المشتركة.مقاييس ثقريبية . فإن عام النفس 
يكنه اتخاذ الاساليب المناسبة التى تحمل مقابيسه أ كثر دتة وأكثر صلاحية 
لاسنخدام . فبيكنه مثلا استخدام الاساليب الاحصائية التى تحدد صدق 
اشاس ٠‏ كا مكنه تقنين القايس على #وعات عختلفة من الناس » »م يمكنه 
استخدام أساليب التحليل العام كأحد الوسائل الاحضائية الامة للوصول 
إل عوامل « نقية»ء ولكن يحب أن نحذر من أن البالغة فى استخدام مثل 
ذه الوسائل الى هى أدواتساعدة ولاشك ‏ قد يؤدى إلى التقليل من أهمية 
“اال الرئيسية التفسير السبكلوجى أو أنه يهجز عن إعطاء صورة صحيحة 
بناء شخصية معيئة . وقد أوضح البورت المقصود من هذه النقطة مثال 
7 دراسةقام مأ و كرثراد ع ححيث طْلب من ثلاثة من المدر سين تقدير موعة 
بن اللأطفال فى مر حلة ماقبل المدرسة بالنسية ل وعم سمة عامة أو مشتركة , 
وهذا يفترض مقدما وجو د هذه السمات بدرجات هتفاو :ة لدى كل طفل من 
ؤلاء الأطفال. وفى ضوء هذا الإفتراض » كان معامل الانفاق بين المدرسين 
متخقضا بالنسية هذه أأسيات الدامة وكان ترارح بين -!- عازه و ل طلارء 
بوسيط قدره -ل 4عرء وكائت معظم التقديرات م على أساس: التخمين : 
وذلك جرد أن البحث كان يتطلب من كل مدرس إعطاء الطفل درجة معينة 
بالنسبة لكل سمة. . . 0 
ولكن فى مرحلة من مرا<ل البحث طلب إل ىكل هدر سأن يضع بحمة 
أمام السيات الى يعتبزهاسمة مركزية أو مسيطرة بالنشبة لكل طفئل . واهيا"” 
لبر أن الاتفاق بين المدرسين :فى هذا الجرء من العمل كان عاليا » إذ بلغ 
معافل الاتقاق ينهم لد وورء ولعل مرجع انحفاض معامل الاتفاق بين ' 
تقديرات المدرسين فى الجء الأول من البحث أن الآفراد كانوا ندفمؤن دفهاا 
إلى الدخول فى مقارنة بالنسبة لسبات عامة قد لاتنطبقعليهم انطباقا ظاهراً . " 
أما فى الحالات القليلة التي طلب فيها من المدرسين أن بضعوا أمرامها ه نجبة , 


كما- 
فكان مفهوم السسمة العامة أوالمشتركة بدو متفقا إليحد كبير معالإستعداد 
الشفخمى المسيطر لدى الطفل . ا 
ويذهب البورت إل أنه ليس فى ذلك مايقلل من أهمية منهج السهات 

المهتركة ؛ بل على العكس , فنحن حين نريد عقد مقارنة بين اناس بعضهم 
وبعض ء فإن هذا المنوج يكون هو المنبج الوحيد الممكن استخدامه . ولكن 
كل ماءبدف إليه البورت من توكيده للاستعدادات ااشخصية هو بان أن 
ئمة منهجأ آخر وطريقة أخرى أ كثر دتة ف النظر إل الشخصية وهى طريقة 
النظر إلىالصورة الداخلية للشخصية من حيث هى نتاجفريد للطبيعة والمجتمع. 
وإذا كان اهتتامنا بتصب أساساً على دراسة بناء الشخصية وتنظيمها » فن 
الواجب ألا نقف عند حد العموميات » بل يحب أن ننظر أيضاً فى هذه 
الاستعدادات الشخصية . ش 


م - ثيات الاستعدادات الشخصية : 


وة مشكلة أخرىتثيرها النقطة السابقة و نعتى بأ ثات هذه الاستعدادات 
الشخصية . لقد ذهب البعض إلى القول بأن ااشخصية ليس لا ثيات داخل., 
إطلاتا . وأنها تكتسب ثباتها وماسكها من تشابه المواقف الى تواجهيا 
الشخصية باستمرار . وقد رفض البورت مثل هذا القول على أساس أن 
الشخص الذى قد يكون فىوقت من الاوقات مسيطرا وفىوقت آخ رهستسالاً,» 
والذى فد يكون أحياناً عدوانياً وأحياناً أخرى اطيقاً » يلزم أن توجد لديه 
هذه النزعات الختلفة المتعارضة أحيانآ داخل نفسه . ' 0 

حقيقة قد تستدعى أحد المواقف ظروراستعداد شهمى ما. ».على حين . 
يستدغى موقف أخر ظهور نرعة أخرى أو استعداد شخمى آخر . هذا 
م لانكر, البورت ؛ وإبا يذهب إلى أن مأقب بدو بنا سلوكا متناضا , 


ابم - 

قد لايكون كذلك فى الحقيقة ؛ م إنها بكون مرده إلى مانقوم به من تشخيص 
سطحى ظاهرى أحياناً . واتوضيح ذلك أشار البورت إلى حالة الذفكستور 
مه الذى كن فى منتموى النظافة فما تصل بشخصه رحاجاته الخامة , 
واظب فى إعداد مذكراته واعرالة أو تاخيصها وتبوييها ووضعبا فى 
درسهات . وكانت عتلكانه اشضمرة لس فقط منتظمة بل وأيضأ مغلق 
با ومعتنى بها . وكان هذا الشخص إشرف أرضاً على مكتبة القسم » ولكنه 
ان فى قيامه بذا العمل مثال الإهمال : فكثير أ ما كان ينسى باب المسكتيه 
جوحاءولا يسجل أسماء الكت المعارة بدقة ما ترتب عليه فقدان بعضما » 
يكن يعنى كثير أ بتنظيف الآتربة المثرا ككة على اسكستب . فبل هذا التناقض 
"ظاهرى ف السلوك معناه أن الشخص يفتقر إلى ثات و اسك استعداداته 
الشخصية ؟ يذهب البورت إلى أن الأمر ليس كذلك . فبذا اأشخص لديه 
استعدادان مطيان متعارضان أحدهما للنظافة والآخر عدم النظافة » وأن 
المواقف ةاوه تسدثير ديه هذان الاستعدادان وإذا تعمقنا أ كثر فى ححث 
دوافع سلوك هذا الشخص ٠‏ أمكننا القول بأن هذه الثنائية الظاعرة بمكن أن 
ترد إلى استعداد شضصى وأحد رافسى تصدر عنه هذه الاسا ليب الى نيدو 
متنافضة . فالحقيقة البارزة عند هذا الشخص هى أنه ذاتى اأركر : أنافى » 
لايعمل أبدأ لمصلحة الآخرين ؛ وإنا بعمل دائماً لما فيه مصلحته الشخصية . 
وهذه الصفة البارزة فى الُركر <ول الذات تتطلب النظاغ والنظافة فما يتصل 
بشخصه , وعدم النظام والاظافة فما يتصل بالغير . 

وقد استعان البورت فى تفسير ماقد ببدو ظاهراً من تناتض بمصطلحين 
استعارهما من كيرت ليفين , فب:اك الاستعدادات الشخصية الظاهرية 
53 أوموعرمه امع اماو معطم ر الى تحاول وصف السلوك على 
تحر ما بدو فى الظاهر . وهناك أبنبا الاتعدادات الشخصية العلية 


هرات 

0138041115 أمدوورء2 اق ام !مدع وه ذات طسعة | 0 عمقا . 
هذه الاستعدادات الشخصية العلدءة العميقة هى التى يحاول المحلل النفسى 
التعامل معها وعن طريقبا يفسر الكثير من ألوان السلوك الظاهرة والتى 
تيدو لنا أحيانا متناقضة . فى حالة الدكتور ٠١‏ دء كانت لديه الأساليب 
المنظمة وغير المنظمة ( وه-ذا هو الجانب المظورى لوءامبنؤمدءطط ) ولكن 
هذه الاستعدادات المظبرءة المتعارضة والنى تشمل جموعة من المواقف 
والاستجابات الى يشوم 5 الفرد ؛ [ ا تصدر عن استعدادات تخصيةآخر ى 
أكثر عيماً ٍ) وهذا هو الجانب العلنى اوءزمر؛ودة6 ) وهو ما اسعيناء فىهذه 
الحالة باسم القركز حوول الذات . 

وهنا بمكن القول بأن البورت بنظر إلى بعض الاستعدادات الشخصية 
على أكثر أهميةمن بعضبا الآخر .ذالسمات المظبرية والتى هى أقل ثباتأوأ كثر 
أرتباطاً بالموقفهى بثابة مظاهر القناع لاشخصية » بينما السمات العادية فهى 
أكثر عيقاً وأنتظاماً وأقدر على تفسير ااسكثير من مظاهر السلوك التى يدو 
منفصلة وغير مترابطة . و ملا<ظة الخصوصية والعمومية فى أتماط السلوك 
خلال الملاحظة .الا طينيكية , يمسكن التعرف على الاستعدادات الثابتة نسبياً 

الفمل و الى نكوان تنظم الشخصية الذى نبحث عنه . 

وفكرة السهات الشخصية ( مظبرية وعميقة ) تبدو وثيقة الصلة بالتقسم 
الثلانى الذى وضعه أألبورت للسيات وهو السمات الر؛ الوسيه هونو المر 5 له 
لوندون والثانوية برتهقدمةءه5 ٠.‏ فق كل شخصية :وجد استعدادات ذات 
أهميةكبرى وأخرى ذات دلالة بسيطة . فأحياناً يكون لبعض السيات هركن 
متاز أو مكانة بارزة فى حياة الفرد حتى يمكن أن نسميها باسم السمة الرئيسية 
وفالباً ما تلكون هذه السمة هى المسيطرة على شخصية الفرد حيث أن القليل . 
جد من ميلركه هر الذي لا بمكن رده إلي تأثبر هذه السمة بطريقة مباشرة 


أو غير مباشرة ٠‏ من ذلك مثلا تلك السمات التى تشتق من أسماء اأشخصيات 
التاريخية أو اشخصيات الخرافية على نحو ما تقول مثلا «هرميرى: أو 
دما كيافيلقل ٠‏ أ تابليوق» أو : أدديى» أده سأدى » . ومثل هذه السيات 
لا مكن أن نظل مختفية فترة طويلة من الزهن , والشخص يعرف ,ما عادة » 
بل ويشتهر يا أحياناً . وتصيح هذه السمة المسيطرة بمثابة السمة البارزة أو 
العاطفة السائدة عنده . 

ولكن لدس من الطبيعى أن يحد شخصية تمتلك أستعداداً رئبسآ واحدآ 
وواحدا فقط.ولكن فالمادة يدورتركيزالحياة حول جموعةمنالاستعدادات 
ااشخصية المركزية المتميزة . وهذه السهات المركزية تقترب عادة من :لك 
الى يردٍ ذكرها عادة فى خطابات التوصية والى يشير فها الشخص إلى أمم 
الصفات المر كرية البآرزة عند من يوصى به . 

وعلى مستوى أدنى وأقل أهمية من المستويين السابقين يمكن أن نتحدث 
عن الاستعدادات الشخصية الثانوية وهى استعدادات أقل عمومية وأقل ثانآً 
وأقل ظبوراً فى امجال من الاستعدادات المركرية » فبى استعدادات جانبية 
أفل أصالة من الاستعدادات المركزية . 

ويجدر بنا أن نشير إلى أن هذا التقسيم للاستعدادات الشخصية إلى هذه 
المستويات الثلالة إنما هو تقسي اؤتراضى والحقيقة أنها جميعاً درجات مكة 
من التنظى ابتداء من الثرا كيب الآ كثر بساطة وهامشية إلى :تلك الاكثر شولا 
وعمقا . ومع ذلك ,'فمن المفيد أن يكون لديا مثل هذا القييز عندما تريد 
التحدثك عن ألقوة الأسبية للاستعدادات عند شخصية معينة . 

دراسة الاستعدادات الشخصية : 

والسؤال الذى يقبادر إلى الذهن هو أنه إذا كانت هناك وسائل كثيرة 
ومعروفة لدراسةالممات العامة أو المشتركة من مقا بيس واختيارات ومقايس 

5 - سيكولوجية العخصية 


- 


تقدير وغيرها . فبل هناك وسائل يمكن بواسطتم! دراسة الاستعدادات 
الشخصية . إن عم النقس نادم ما يركز أعامامه على دراسة الفردية بل يركز 
اهتامه على دراسة العموم.ات والوصول إلى الهوانين العامة . ومن هناء فقد 
وجه القليل من الاعنماء إلى دراسة الحالات الفردية والاستعدادا تالشخصية 
ومع ذلك فإن هذه المناهي الخاصة التى وجدت يمكن أن تفيد فى الشف عن 
الدنظيم الداغللى للشخصية ويمكن أن تشير إلى أَهم الوسائل الى تفيد فى دراسه 
الاستعدادات أأشخصيهة : 

و تحديد أو تخصيص معات مشتركة : 

وأول طريقة فى هذا الصدد عى بان موضع الفرد بالنسبة للاختبار العام 
أو مقياس التقدير فالدرجات المرتفعة أو المنخفضة بشكل ملحوظ يمكن 
أن تعتير عثاية إشارة إلى نو'اجى خاصة أو استعدادات شخصية ذات أهية 
بالنسية للفرد ٠‏ ويمكن أن شير فى هذا الصدد إلى دراسة كونراد السابقة 
الذكر والتى أدى فيها منهج التقدير بتحديد السمات البارزة لدى الطفل من بين 
وعم سية مشتركة وو ضح بدمة أمامبا إل تو ييح أى هذه المتغيرأت سكن 
أن تعد عثابة عوة خاصة أو ممزة للطفل . وقد تبين ليا أن اتفاق المدرسين كان 
عالاً بدرجة ملحوظة حول هذه لاسمات إلى تشير إلى إستعدادات شخصية 
ز + هور.) وبدرجة أكبر مما كان عليه الحال بالقسبة للممات المشتركة 
( + مور ). فإذا أمكننا التعرف على الاستعدادات الشخصية ا محتملة » فإنه 
من الممكن أن نتقدم بعد ذلك : الكشف عن لو نكل واحدة كل هنمأ على 
عو ماهى موجرده عليه فى حياة الفرد . 

+ ل دراسه الالة : 





ومن أوضح طرق دراسة هذه الاستعدادات الشخصية 0 درأسة توارجخ 
حياة الآافر اد أو دراسة الحالة الفردية . وببدى أن هذه الطربقة يمكن أن 


صم لوك ب 

تصبح امن الطرق العامية ألحامة إذا إنخذت الاحتياطات اللازهة لمجعل عنبا 
منبجاً علياً ..وليس منشك أن نفرأ كيرا من الأطباءالنفسيين وعلاءلنفس 
الا ينيك والأخصائيين الاجتاعيين وغيرم من يتصلون اتصالا مباشراً 
بمبن ذات علانة 'مباشرةبالأفراد ‏ يفيدون فائدة كبيرة من دراسة تواري 
الحياة . وليس ممة ثم كأيضاً أنها نمكشف عن جوانب هامة فى شخصية اأفرد 
إذا أحسن استخدامها » بيتمالا يكون لها قيمة كبيرة , إذا أسىء القيام بها ٠.‏ 

ومحتوى أبةَ حالة تحذد .هدف الباحث . فالا كييك قد يوجه اهماما 
نحو دراسة المرضن وتاريخه أ كثر من أهتيامه بالصحة ء بها الاخصاف 
الاجنياعى قد يكون أكثر اتجاها حو الرصول إلى الحقائق التى قتصل عيزانبة 
.الآمرة والصحة وغيرها . 

ودراسة الحالة بالطبع عيبل مرجعى شامل تتجمع وتنتظم فيه المادة 
المناسبة والحامة التى تخص حياة فرد واحد . فهى تمتاز بأنها تركز الاهتهام 
حول حيأة ارد المحسوسة . وإذا كان لدينا عدداً من الحالات » فإن من 
الممكن عقد مقارنات فما يينبا ( فما يتصل بالفروق ف الشخصية بين أفراد 
الماعات- الختلفة أو بين أفراد قوميات مختلفة أو سلالات عنصرية 
عتلفة الخ ) . . 00 

وحين يقوم باحثانبكتابة تاريخ حياة فرد واحد » فإنهما يكونان أ كار 
اثفاقا فى ..ماذا , حدث فى ححاته أكثر من انفاقبما فىد أسباب ء هذا الذى 
.حدث . فتفسير العلاقات العلكية أو السببية أمر صعب ويتصل بمفكلة 
التصورات الذهنية التى هى أساس القيام بمملية التفسير . وثمة وشائل 
يستخدمبا السيكلوجى لتقدير صدق أفسيره نشير إلى بعضها ودون الدخولك 
فى تفاصيلبا )١(‏ . منبا مطابقة التفسير الذى يقدمه ااسيكلوجى للحقائق 
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توم د 


المعروفة عن الحالة : والتبات الداخل التفسير . ؤرء من التفكير يكن أند 
يقابل مع جزء آخر منه » فإذا كانت مة تناقضات منطقيةراضمة فإن مثل هذم 
التناقضات كن أنثثير الشك فى صدق التفسير ء وهنا كأيضا القدرة التنبؤية 
للتفسير . فإذا كان التفسير عكينا من القيام بدني ات صحيحة عن حياة الفرد ه. 
فن الممكن اعتباره تفسيرا صادقا عرهناك رابعا الموافقة الاجتماع.ة. ؤذا كان 
الكثير ون وخاصة الخبراء ‏ يوافقون على مثل هذا التفسير ء يكون هتاك. 
احتمال كبير إذن لصدق هذا النفسير - وتكون نتائم هذا المعيار أفضل 
إذا كانت انتائيج التى تحصل عليها من هذه الوسيلة تتم بشكل مستقل من 
شخص لآخر . 


0# التحقق دن صدق وجود أسدتدادت شخصية فعيلكة لدىالفرد : 





ولنفرض كأى باحث علىء أننا ألقينا ظرة عامة على موضوعالدراسة؛ 
فإننا تقوم بعد ذلك بافتراض وجود لع ا استعد'دات شخصية 
معيئة لدى الفسرد . م نحاول بعد ذلك أن تحقق من صدق هذا 
الفرض أو تعد.له إذا لم الآمر . وقد أشار فلويد البورت إلى هذا المنبج 
فى دراسته لإحدى الحالات . فقد كشف طفل ما عن الوك الآنى :كان 
فى المدرسة مثالا للظام والطاعة والانتباه » بها كان فى المنزل مثالا للفوضى. 
والجلبة والضوضاء , يا كان كثير الاعتداء على اخوته الاصفر منه سنا . 
فن التاحية اأظاهرية كان الطفن مكشف عن وجود استعداداث متناقضه . 
ورعا أمسكن السيكلوجى أن يغترض فر ضا اتفسير هذه المالة هو أن هئاك 
دوافم مركزية هى السبب المحرك لهذا الساوك المتناقض وقد يكون ذلك هو 
جذب الانتباه . فالطفل ف المدرسة يحظى ببذه الناحية عن طريق اتباع القانون. 
والنظام ينما بشبع هذه الحاجة. فى المتزل عن طويق. الخروج على النظام, 
وأحدات الجلبة والخوضاء. 


عقوت 


وبعد أن يضع السيكلوجى مثل هذا الافراض “فإنه بشرع فى دراسته 
'وتحفيقه بدراسة سلوك الطفل خلال يومه وجمع المادة التى سمح له إما 
إثبات أو دحضن هذا الافتراض أو تعديله وقد يستمين أيضا يملاحظات 
الأخرين وأراء المدرسين والاباء ومن إلبهم . فإذا كانث المادة التى جمعبا 
تؤيد الفرض . قبله » وإلا رفضه أو عدله أو يحث عن فرض آخر بدلا منه , 


؛ - التحليل التجربى لأفمال الفرد : 

وإذا كان لدينا مجالا واسما من الأآفعال النى قام هافرد واحد , فإنمن 
الممكن القيام بدراستها دراسة تحليلية تجريبية . فن الممكن مثلا القيام بتحليل 
محتورى هذه الآفمال . فالخطابات والمذ كرات الشخصيةوالتسجيلات الشفية 
خلال المقابلات والإعترافات وبعض موضوعات الإنشاء التى يكتببا 
الشخص مثلا يكن أن تحلل باعتبار أنها تحوى جموعة متتابعة من الأفكار 
ويخاصة .ما يكشف منها عن نطو رشخصية الفرد خلال فترة زمنية معينة . 

وت الاتجاه الاكليى: 0 

ولما كان: الاخصاق النقسى والموجه والمعابل النفسى يقومون بالتعامل 
مع الآفراد . فهم بلا شك يصدرون أحكاما على الاستعدادات الشخصية 
لمؤلاء الآفراد . فهم خلال فترة المقابلة أى الاستشارة والعلاج ؛ يسكونون 
مستغ رقن فى الغالب فى معرفة تدكوين شخصيةالعميلو بنانما .أنهم يفكرون 
.بلاشك فى القوانين العامة الى خضع:.لحا سلوك هذا الفزد راتكن إلى-. 
جانب ذلك يتركز اهتمامهم . بشكل أ كثر . حول الفط الشخصئ الراهن. 


القصت ل العاش رز 
بناء الشخصية فى ضوء نظرية التحليل العام 


يذهب كاتل(0) إلى أن دراسة الشخصية مرت بمراحل انتقالية هامة. 
ودراسة هذه المراحل امختلفة من شأنه أن يلفى المزيد من الضوء عل قبمنا 
لبناء الشخصية . وقد اشتملت المرحلة الآولى منبا على الكثير من 
الاستبصارات والأفكار الآدبية والفلسفية التى شغلت اذهان الكتاب » 
والتى تمثل قدرأ كيرا و الكنه غير منظم ‏ من المعرفة الحدسية الى ظبرت 
قبل أن يصبح عل النفس علا بالمعنى الدقيق هذه الكلمة فى أواخر القرن 
التأسع عشر . 

ات المر-لة الثانية حوالى سنة ٠6م١‏ ونتمثل فى ااعالجة التجرءة 
البحتة و بصورتها التقليدية للعمليات العقلية الختافة . وقد بدأت فى معمل 
« كنت »بألمانيا والتى تتمثل على وجه الحصوص ف تلك الدراسات الآولل. 
الى قام مها جيمس ها كين. كائل عن الفروق الف_دية فى زمن المرجع . 

وتتمثل الم حلة الثالثة فى الانجاه الإ كينيئ الذى ظبر فى أواخر القرن 
التاسع عشر فى أعمال كربلين و بلويلر د بير جايه . والذى استمر فى أعبال 
فرويد ويونج وأدار وغيرم من الاطباء الذين عنوا إلى حد كير بالدراسات 
النفسية . وقد بلغ هذا الاتجام ذروته فى أعمال فرويد والتى لم يستند فيها إلى 
التجريب العلى بالمدنى الدقيق أو إلى التحليل الإحصا لانتائج النى وصل [ايها 
رغم أهمية ماوصل إليه فرويد من نتائج : 
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وقد لاحظ الياحثون - هن أصحاب الاتجاه العلى فى الدراسة ‏ أن 
التنؤ الإكلينيى القائم على أساس نتائج اختبارات ومقايس موضوعية , 
أقل استهدافاً للخطأ من التشخيص السيكاترى الذى يقوم به الاطباء , جه 
لاحظ البعض أيضاً أن علياء النفس الإكاينيكى والآطباء النفسيينل يقدهوا 
إجابة شاقية على النقد الذى وجمه إيزنك والذى يقول فيه أن معدل شفاء 


العصابيين ثابت فعليآً سواء عوحجوا بأساليب العلاج النفسىالممروفة أو تركوا 
دونك علاج . 


ولكن ليس معنى ذلك أننا نقلل من أهمية النظريات الإكلييكية فى . 
دراسة ااشخصية , فقد أقيمت بحوث ودراسات تجريبية قيمة على أساس بعض | 
المفاهم والاستبصارات الإ كليديكية اليامه ٠‏ ولكن الأمم هو القبير 
بين الإستيصار والخيال وهذا تطلب الالتصاء إلى المناهيج التجر بدية 
الدققة . 

والملاحظ أن المعالجة التجرببية استمرت لقب عديدة دون أن تحرز 
تقدما ملحوظاً فى دراسة الشخصة . وف هذه الاحيان كان الممتقد أرن. 
سيكلوجية الشخصيه تقوم أساساً على مفاهم التحليل النفسى . و لمكن فى ربع 
لقرن الاخير حدث؛ تطور ملجوظ جدآ ف الاتجاه التجريى أدى به إلى 
تجاون مقاهم وأفكار التحليل النفسى والاتجاهات المثاءبة له »وذلك بفضل 
تقدم التجريب واستحداث الاساليب الإحصائية المتطورة إلى حد بعيد . 
وأصبح فى إمكان البحث التجريى الحديث معالجة متغيرات_متغددة عا لم يكن 
مسوراً بالنسبة للتجريب التقليدى . ويذهب كاتل [لىأن سبب فشل النجزيب. 
التقليدى فى [حراز تقدم ملبوس فى مجال الشخصية ‏ إذا قيس مثلا بالتقدم 

الذى أحرزته الدراسات الإ كلييكية مع مطلع القرن العشرين ب يرجع 
أساسا إلى بساطة المنهج التجر بى المستخدم والذى استمده من العلوم الطببعية 


وه - 


والذى يستخدم فيه الباحث متغيرين أثنين مقط , أحدها المتغير المستقل 
والآخر المتغير ااتأبع » ويرى التغير الحادث فى المنغير التابع تنيجة مايطرأ 
على المتذير الآخر من تمير . وكان الباحث يفترض ف هذه الحالة إمكانية ضبط 
جميع المتذيرات الاخرى المتدخلة . و كن الطبيعة الإنسانية ليس من السهل 
إخضاعبا لمثل هذا التجريب اسيط » واذ! وجد الباحئون أنفسهم يرجعون 
إلى دراسة العمليات العقّلية البسيطة كالإدراك والتذكر والتصور والتخمل 
وغيرها كاعاد بعضهم الآخر إلى إجراء تجاربه على الدوانات ويخاصة 
الفيران » لسبولة [خضاعما لشتى الظروف التجريبية الى يتعذر القيام ثلا 
بالنسية الإنسان . 


ومنهنا ظبرت الماجة إلى منبج جر بى جد يد تمكمنه ياستخ دام 
الآساليب الإحصائية الجديدة ‏ أن يعابل آغاط اللوك الكلية » بدلا من 
معالجة متغيرات فردية قذلة . ومن حسن الحظ » مبدت أعمال جالتون 
وسبيرهان السيل إلى هذا الايجاه . ولذلك وجد علءاء النفس فى الاساليب 
الإحصائية كعاملات الإرتباط وطرق التحليل العاملى أكبر اعون لهم على 
القيام بدراساتهم فى هذا المجال . و لقد بدأ استخدام هذه الاساليب الإحصائية 
فى مجال الذكاء . واستعان به علماء النفس بادىء الآمر فى تحليل النشاط العقلى 
المعرفى إلى عواعله الأولية على تحو ما يحد فى أبحاث سبير مان الذى وصل إلى 
وجود عاملين إثنين هما العامل ألعام والعامل الخاص . شم سار شوطه 
البسيد بعد ذلك متمثلا فى أعماث ثرستون والذى أمكته باستخدام التحليل” 
العامى الكشف عن القدرات العقلية الآواية والتى أمكنه بعد ذلك أن 
يخرج منها بعامل ءن الدرجة الثانية هو ها نسميه باسم عامل العوامق أو 
قدرة القدرات . 


وفى -والى .+ أجريت تحوث عديدة فى مجال الشخصية قام بها بيرت 
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.وكائل وجيلفورد وغيرم مستخده ين -طرقا مشاءبة تاك التى استخدمت 
فى يال الذكاء . وذلك بقصد معرفة ها إذا كان يمكن الكشف عن الأنماط 
الموحدة التى يتحدث عنها الإكاينيكون بأساليب القياس الحديئة . ولكن 
النتائج كانت بطئة نيا فى بدابة الآمر » وفى الفترة ما بين سنة ١64.‏ 
و .>و و ء ظبرعدد كبير من اأيدوث ذات الأهمية اليالخة فى مجال الشخصية » 
وعخاصة تلك التى قام بها كاتل وتلاميذه فى أهريكا , وأيزنك وساعدوه 
فى إنجلترا . وقداستخدم فيها دؤلاء الأساليب الإحصائية المتقدمة ومخاصة 
التحليل العاملل . 
ولسنا فى حاجة هنا إلى الإشارة إلى رياضيات التحليل العامل » فبذه 
يمكن الرجوع إليما فىكتب الإحصاء (0: ولكن يحسن أن نشير لك منطق 
هذه الطريقة كأساس لفهم انظرية ألتى تفتقرض أن الوحدات الاساسية 
الشخصية هى تلك العواءل الى بكشف عنها نحليل مصفوفة معاملات الارئياط 
والتى تحصل عليها أساساً من تطبيق اختبارات الشخصية أو الاستفتاءات 
وغيرها والهدف الأساسى للتحليل العاملى هو كدف عن الءوامل المشتركة 
التى تؤثر فى أى عدد بن الظواهر امختلفة» وينتهى إلى تاخيص المظاهر المتعددة 
ألتى يحللبا » إلى عدد قليل من العوامل . فهو بهذا المعنى ينحو تحو قا نو نالإيحاز 
العلى الدقّق 5815110113 01 بجو والذى بحاول رد كثرة الاشياء إلى 
فلة الأنواع , وبذلك ينبه العم إلى تجنب كثرة الأفكار الى لا جاجة [لها . 


فالتحليل العاملى يطبق قانون الإيجاز العلى فى البحث عن الوحدات 


» أنظر > د . السيد عمد خيرى : الإحصاء ف البحوث النفسية والتربوية والاجتماعية‎ )١( 
دار الفكر العرلى 1هوا‎ 
فوؤّاد البهى السيد : -علم التفس الإحصائى وقياس العقل اليقعرى دار الفكر‎ ٠ د‎ 
. “العربى همؤوا‎ 


ووم ب 


الأساسية فى الشخصية . فبو يح عن أقل عدد من التجمعات الى يمكن أن 
تعتبر الأساس الذى يكمن وراء مصفوفة معاملات الارتباط و مكن تو طيدج 
المقصود بالإيحازالملى ورد كثرة الآشياء إلى قلةاالأنواع ‏ .بذا المثال الافتراضى 
البسيط المستمد من البورت . لنغفر ض أن حأ أجرى على عدة مئات أو عدة 
لاف من الناس بقياس مات سيعة . ولنفرض أن الباحعث استخدم فى جمع 
مادته اختيارات أو اسنفتاءات أو مقاييس تقدير . ولنكن السيات السبعة 
فى : الزعامة » الصداقة ‏ السيطرة ٠‏ السلبيسة , كتيان السر ء تقلب. 
المراج . الثرثرة . 

وسوف يتح أن هذه السمات ليست مستقلةٌ » بل إن معظمها برئيط. 
أرتباطاً عالياً يعضها الآخر . فيعض الافراد الذين بتقدرون تقديراً عالاً فى 
فى السيطرة مثلا » يقدرون أيضآ تقديرا عالياً فى الزعامة وكثرة الكلام 
والصداقة : وفى الوقت نفسه بميل هؤلاء الآفراد إلى الحصول على تقديرات 
منخفطة فى مات أخرى مثل التقاب المزاجى وكتمان السسر والد.ليية . 

والمصفوفة الافتراضية التالية - عن اورت - )١(‏ توضح جمعين بين 
عات سبعة عى : )١(‏ السيطرة () الصداقة (م) العامة (6) الثرئرة 
(ه) تقلب المراج (1) المكتيان ( /) السلبية . 

مصفوفة أفترأضية لمعاملات ارتياط. بين سمات سيءة 
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نا 


فقانون الإيجاز العلى يوضم أن إدينا تجمعين أساسيين هما التجمع الذى. 
يدر أنه أكثر تشبعاً بالسمات الدالة على السيطرة والزعامة وإلى حدما 
الصدافة وكثرة الكلام » بم التجمع الثاتى فيششمل التقلب المزاجى وكتان. 
السر والسلبية . ورعا تعذر تسمية هذا ااتجمع الثان الذى سكن أن سن" 
بالانسحاية أو الانطوائية الانفعالية أو التنحى . 

واقد أجردت الات من الدراسات العاملية حول متغيرات الشخصية 
المتعددة . ولماكان عددالمتغيرات الممكةة كيرا جد » فمن الطبيعى أن بقصر 
ألياحث دراسته للعواهل على منطقه واحدة داخل لجال الكلى الشخصية . 
فمئلا جيلفورد وزهرمان بدءاب./ متغي رأ فى مجال «المزاج » واتهيا إىالقول 
بوجود ١+‏ عاملا تشمل هذا لجال كله » ومكن تقدي ركل فرد بالنسبة لها . 
وهذه. العوامل اثلاثة عشرة هى : النشاط العام والسيطرة والذكورة ضد 
الا*نوثة , وااثقة ضد الششعور بالنقص ٠‏ الهدوء ضد العصبية والثوتر ؛ الميل 
الاجتماى ,التأمل , الا كتتاب . الانفعالية » الضغوط.ءالموضوعية , التقبل » 
التعاون والتساح . 

وى مجالات الاهماءات الانسانيه , قأم بعض الياحثين باستخدام 
مقياس مكون من ٠١١١‏ عبارة تيس أنواعا كتترة من الاهتامات ٠‏ 
وبعد تحليل مهفوفة معاملات. الارتباط إلى عواملها . أمكنهم استخراج 
مر عاملا فى . 

الميل الميكانك . الميل العلى ٠‏ الخاطرة . السعادة الاجتماعة . التقدير 
الالى . التعبير اجمالى . الحاجة إلى التشكل والتنوع سمتقع17ل «ه؟ لمعم 
الحاحة إلى الانقباه . الميل للعمل . الاهتهام بألوان ا#نشاط الخارجية . الحافر 
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سل لهاو#ة م 


المادى. . الدقة '. التفكير . النظام . التطاءق الثقافى . الميل الكتاف . 
العدوان : الميل الاجتياعى . ش ْ 
وهذة القائمة ذائها تكشف عن ناحية قصور هامه فى التحليل العامل , 
.ذلك أما لم نشمل جمبع الاهناماتالحتملة كالاهتنام الديتى مثلا . وريها كان 
سيب ذلك أن الاستفتاء الاصلى الذى طبقه الباحثون ل يكن حوى فقرات 
"تتصل بالنواحى الدينية . والواقع أن العوامل هى من الاشتقاق من الدرجة 
الثانية من المادة الاصلية اتى تبد أفيبا.ومن حييف هى كذلك , فبى داماعددة 
ما تشتمل عليه الاختيارات الأصلية من موضوعات . ْ 
وئمة مجالات طموحة لتفظية جميع جالات الشخصية نتضح فيا يقوم 
به رأبموند كاتل ومساعدوه منذ وقت قريب واتتى تحارل الكشف عن جموعة 
العوامل الى "يعتقد أنها تغطى نمجالات الشخصية التعددة . وسوف تير 
بإيجاز إلى بعض تلك الدراسات التى قام ما كائل فى ااسكشف عن بناء 
'الشخصية : ا 


إن جاناً كيرا من: أعال كاتل كان دف إلى تحديد السهات . ولقد بدأ 
بتلك القائمة المطولة النى وعنعها البورت ( 1567 ) لإسماء السمات والىتحتوى 
على +هورب؟؛ إسما . وقد اختصر هذه القائمة عن طريق التحليل العاملى إلى 
إسما للسمة . ثم أعضشاف إليها ٠١‏ إسما وجد أنها هامة وأساسية فأصبح 
امجموع ١7١‏ [سما للسمة . “م بعد ذلك , اختصر هذه القائية: عن 
علريق التحليل الءامل. أضًا إلى عدد قليل من الميات سوف تشير إلى 
بعضبا:- ف بعد , 
. ديعتقد. كائل. أن تحديد بناء السمة والمفاهم البنائية هو الأساس إدراسة 
'الشخصية . وهو فى هذا الصدد قريب الشبه من البورت فى كتاباته عن السماته 


-- ا 


وإن كان البورت لم يستخدم الأساليب الإحصائية الى استخدمرا كالل. . 
فالسيات فى ألَى تعطى ثانا نسباً لاسلوكء ومن ثم ممكننا من التلبق . 
وكاتل ببحث عن الثبات ف ااساوك الذى سكن أن يلاحظ. ويقاسن بطريقة 
ماشرة أو غير مباشرة . 

وقد كشفت دراسات كاتل عن وجود نوعينكبيرين من السمات : السمات» 
الى كن به واأم1 ووءناوة وألسمات الظاهر 3 3 السطحة قانة؟ معوكسسة 
وااسمات الظاهرية هى تجمعات الظواهر أوالأحداث السلوكية الى يمكن 
ملاحظم! . وهى أقل ثياتاء ما أنبا بجحرد وصفية . ومن ثم فبى أقل أمية من 
وجبة نظر كائل ومن ناحية أخرى ‏ هناك. السمات المركزية وهى فه 
نظره التأثيرات القيقية التى تساعد على تحديد وتفسير السلوك الإنسان . 
فائسمات المركزية هى اتأثيرات اللسكامئة الى تساعد على تحديد السمات 
الظاهرة . والسمات المركزية ثابتة وذات أهمية بالغة وهى المادة الكبرى. 
الأسلسية الثى يقوم عالى نفس الشخصيه بدراستها . 


وااسمات المركزية يمكن أن تقسم إلى سمات تكوينية رسمات تشكلبا 
البيئة . الأ ولى داخلية وذات أساس ورا والثانية تصدر عن البيئة وتنشكل 
بالأحداث التى ترى فى البيئة التى بعيش فيها الفرد . 

وقد أمكن لكاتل باستخدام الأساليب الإحصائية والطرق العاملية 
الكشف عن عدد من السمات المركزية الى ,ترارح عددها بين الساة عشرة 
والعشرين سمة مركزية وقد رم زكائل إلى كل سمة منها برمز أو حرفه 
خشية أن :ؤدى النسمية اللفظبة لها إلى اللبس والغموض ءا وضعبا فى قطبين. 
ومع ذلك , فالهدف الذى يبدف إليه الإنسان هو الذى يعطى للسمة اسمما . 
وبعض الأبعاد التى وصل [ليها كائل بالتحليل العاملى تشيه نلك التى وصل 


سهد ع.يع؟ - 


إليها الاكلينيسكيون يطرقهم الآ كلينيكية . فثل ما أسماه كاتل بالعامل » 

يقابل البعد المزاجى شيزو ثيميا ضد سيكلوئيميا على نحو ماأوضح عنه كر تشمر ” 
والذى يقترب إلى حد مامن القبين بين ذهان الحوس والاكتئاب وذهان. 
الفصام . وئمة أبعاد أخرى اشتملت عليها أبحاث كاتل كالبعد المتدرج بين 

قوة الأنا وضعف الآنا, وبعد الذكاء العام وبعد الجاد ضد غير الجاد . 

.والجدول التالى يشير إلى قائمة من السمات المركزية والتى كشف عنها استفتاء 

الشخصية للكبار 1 وما و1 و ا[مدمهةء 2‏ معمارلة 21 16 

( أنظر الجدول فى الصفحة 06 ). 


وقد قسم كائل السمات من الناخية الشكلية إلى أشكال ثلاثة : مراجية » 
دينامية , قدرة . والسمات المزاجية ترئيط غاليا بالخصائص الجسمية التسكوينية 
والسمات الدينامية تتصل بدفع أو تحريك أو مبادأة أى فعل سلوى . أما 
سمات القدرة فتقيس أو :مير عن كفاية الشخصية فى السلوك الموجه نحو حل 
المشكلات المعرفية . 

وعند حديئه عن المادة التى تحصل عليها وتخضعبا للاحليل العامل بقصد 
الوصول إى السمات المركرة امختلفة , أشا ركائل إلى طرق ثلائة هى : 

و - التقديرات الى يعطيبا ملاحظون عن نكرار وشدة حدوث أنواع 
معيئة من السلوك لدنى الشخص الذى يقومون يملاحظته . 

+ الاستفتاءات التى يجيب عنها المفحوص بنفسه استتاداً إلى ملا حظته 
لنفسه أو الاستبطان . ش 

+ الاختبارات الموضوعية والتى هى بثابة مواقف مصغرة يلاحظ 

-فيبا سلوك اافرد الذى لاا يحرف بالطبع أى «ظبر من مظاهر هذا السلوك هو 
-هو ضع أهيام الباحث أو تقديره . 


لد كو د 


وقد أطلق كاتل على المادة النى تححصل غليها بالطريقة الآولى اسم « تقرير 
إلحيأة 5 لع 1عةاآ ورمن إليه بالرمز 1-048 . وذلك لاله يتصل مباشرة 
لوك ارد فى حياته الواقعية ..وفى العادة محصل السيكلء جى على مادته عن 
اربق شخص آخر يكون على معرفة عليبة بالشخص المراد تقدير سلوكه . 
.ومن الممكن قيأم عدد من الأشخاص لاحظة سلوك الفرد فى مواتف الحياة 
الواقعبة وتقدير خصائص هذا الساوك أو سمات الفرد حسب مقايس تقدير 
محدد خبطواته . 

أما الأسلوب الثانى الذى استخدمه كائل بتوسع فهو الاستفتاءات الى 
طيقحبا على أعداد كبير ة من الآفراد فى مستوبات عمربة مختلفة والتى فى ضوما 
أمكن الكشف عن عديد من السمات المركزية للشخصية . وقد رمز كاتل 
لمذا النوع من المادة التى تحصل عليها بالاستفتاء بالرمز نوه ٠‏ دفيها 
شوم المفحوص بتقدر نفسه اسكتاداً إلى ملا <فاعه لنفسه بنفسه . وقد نكون 
الملاحظات التى يصل إليها الطبيب النفسى أو العقلى فى غرهة اأعلاج لها نفس 
.هذه الخصائص من حيث أعنادها على ملاحظلة المرء لنقسة . ومع ذلك فقد 
نكون عرخة للتحريف أو المعرمة الناقصة بالذات أو الرغية المقصودة فى 
الخداع والتزيف . درغم كون الاستفتاء بدو كجموعة من الآسئلة التى 
يحي عنها المفحوص عادة بنعم أو لا أو لا أدرى ورغم أنه قد بدو أيضأ 
عرضة للتحريف والتزييف ء إلا أن هناك فى الحقيقة قدر كبير من القن 
ف وضع الاستفتاء فى صورته التى يستخدم ها وفى أختيار الكلمات 
والعبارات وتوجيه الاسئلة ‏ وفما مخضع له أيضا من عمليات [حصائية كالثبات 
والصدق . وجميعها تحمل درجة التحريف فى الاستفتاء بسيطة فسيياً . 

أما الأساوب الثألث الذى استخدمه كاتل أيضا فى دراسته الشخصية فهو 
الاختبارات الموضوعية أو ما رمز إليه بالرهز ونهة-؟ وهذا النوع هن 
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8 |السيطرة ضد الضو 

8 |الانبساط د الاكتثاب والاتةباض 

6 أقوة الآنا الاعل ضد نقص المعا بير الداخليةوالافتقار ]ليبا 
ع |المغامرة ضد الجين 

|الطرادة ضد صلابة العود 

| المل إلى الإرتياب ضد التقيل 

86 |روفاشى (مواجاحتيرارى) ضد وأفعى 

جه« |الدهاء ضد اللدذاجة 

0 | الاستبداف للذب ضد الثقة الكآملة بالنفس 

رن | التحرر صّد المحتافظة 

وو | قوة الا كتفاء الذان ند الافتقار إلى التصرف الذانى 
| قوة اعتبار الذات.. ضد ضعف اعتبار الذات 

يو أقرة ترتر الطافة الحدوية ‏ ضد ضعف توتر الطاقة الجيوية . 








سنا 


الإختبارات مثل بوقتا تعيغراً إستجيب له الفرد دون أذيعرف أى يوانب 
أري هى مو ضع التقد بز د. وقد أدخل دكائل تحت هنذا “نوع مقايس 
واختبارات درجت على النظر إليها باعتيارها اختبارات إققائطية مثل اختبار 
بنع الحبر ر رؤزشاح ) واختبار زوندى .ما أشار إلى أنواع أخرى كقايس 
التصلب ( كائل وستيفنسون 1454 ) ؛ ومقاهس الطلافة ( سبهرمان) 
وغيرها من الاخةبارات العديدة الى ظبرت فى السنوات: الذرين الآخيرة 
وال تحرى إما به.ورة اختبارات فردية أو اختبارات #مية . 

وقد استخدم كاتل هذه الوسائل الثلاثة فى قياس الشخصيا » وإن كان 
قد ركد بطر يقّة واضمة على الأسلوبين الثاني والثالث . وثليجة ذه الدراسات 
المستفيضة التىقام مما كائل ومساعدوه ظبرت بججوعة من الإختبارات لقياس 
لميات المركرية فى الشخصية والتى أصبحت فى متناول الشتغلين فى هذا 
الجال . فمن طريق الإستعائة بالاستفتاءات والنى طبقت على مستويات 
عيرية ختلفة» نشر كائل جموعةمن المقايس أهمها :استفتاه الشخصية للرحلة 
الأو ل() واستفتاء الشخصية للمرحلة الإعدادية والثانوية(؟) ثم استفتاء 
الشخصية الكبار7) وهو الذى يرمز إليه بالرمز (25 16 ) وجميعها تقس 
بطريقة منظمة نفس العامل للأغراض ثمافية على مستويات عمرية مختلفة ابتداء 
من طفل المرحلة الآ رلى حتى الكبار . ش 

وإلى جانب ذلك حللت نتائج الاختبارات الموضوعية وأمكن الوصول 
إلى عشربن عاملا مختلفآ . وقد وضعت بطاريات من الاختبارات لقياسها . 





() أنظر الدراسة ال نام بها ه . عبد ااسلام عبد النقاو ود ٠‏ سيد عمد غنيم على هفا . 
الاستفتاء ٠‏ القاهرة 1959 -. ؛ 
( اظلر الدراسة الى تام بهاد «.سيد مد غنيم ود ٠‏ عبد السلام عبد النفار على هنا 
الإسغتاء «“القاهرة ,93 ٠‏ ل 07 
() بعده لإنسر د + عطية عحود هنا و د ٠‏ سيد تمد غتيم و د . عبد السلام عيد التفار ٠‏ 
٠‏ ع سيكواوجية الفخصية 


اي 2“ - 
عوج عرو - 


بعضباً خاص بالأطفال و تعرف بام اروم م ايت م 
8416[ ده 0) > وى ا “خاصن بالكبار ونعرف أباسم م 0/6 1 
هة8 ( قز9) ملاوكقمة عل نحو ممأ أو ضدت دراسات كاتل. دو ليك 
وهندلباى (454) . وقد أوضح كائل:أن القيمة النفيؤية لهذه المواملعالية فى . 
جا لأ متعددة؛ © أشاد فق- يدث اله منعشاير #ماعطة (9551ذ) إلى أنستة من 
هذه العوامل مين بين العادبين والعصابمين على مستوى دلالة أقل من ١‏ ر 

وفى ضوء ماتدمئاه بابحاز عن كاتل » يمكن أن نمرف بأحد الابسادالواية 
الشخصية وهو البعد 4 ( س ظء ) الذى ظبر فى استفتاء الشخصية للمرحلة 
الأولوالمرحلة الإعدادية والثانوية واستفتاء الشخصية للكبار ء وهو الذى 
يسمى باسم الشيزوثيميا ضد السيكولوئيميا 7 
كيت اا التالية على أساس ارتياطها أرتياطا عالياً بالعامل أى على أساس 
أنبا أ كثر أساليب السلوك تعبيرآ عنهذا العامل على نحى مااتضمم من دراسات 
كال . ثم إن لسكل عامل قطبين يشير كل هنهما إلى ألوان متطرفة م نالساوك 
وتقابل الدرجة المرتفعة فى الاستفتاء (-+) القعطب الذى كتب هنا إلى اليسار 
على حين تقابل الدرجة الماخفضة (- ) القطب الذى كتب هنا إلى المين . 
ويحدر بنا أن نتحرز من القول يأن القطب الذى [لى البسار والذى يشير إلى 
الدرجات المرتفعة بمثل ااجانب الأ حسن من الناحية النفسية . أو أن القطب 
الذى إلى الدين والذى يشير إلى الدرجات المنخفضة يمثل الجاتب السىء من 
الناحية النفسية لآن نوع السلوك المرغوب ( الأاحسن ) يتحدد بدورالفرد فى 
الحياة وطيعة السل الذى يقوم به 0 جدالائل دغيده 
هذا ذا اللوضوع: (0. 


-عتنتقهملاة 0ق عمقاءع نط5 معتل جائملة قصع «واتلمدسمكمع؟ :. كل 1لماقة6 0 
857 للمه77 لغ ععمظ 010 261 








العامل 4 سن ظ 
القشيم الموجب (-ل) 

هادىء 

سول الكييف 

ودود ؛ ميال للناس 

صرب » رابط الجأش 

اتفعالى ؛ معبر 
ميال إلى الإرتياب والمكر سريع التصديق » يثق بالأخرين 
عدو حل متدفع » كيم 
عدرانى . مغرور متعاون ‏ متواضع 
موضوعى يخضع للازعات الإنفعالية الشخصية 
جامد الشعورر أمح ف. 





فبذا العامل يمثل التقسم الثناث الأسامى ق الطب النفسى بين الجنون 
الدررى ( جتون الهوس والا كتانب ) والفصام . رالتشبع الموجب ذا 
العامل يمثل شخصا أميل إلىالاتصال بالناس والاستمتاع بتقبلهله , متعارن 
امع النهر ‏ بثق بهم ؛ ودود ٠‏ سبل التمكيف . كر مرح , بيما عثل التشبع 
السالب .بذا العامل شخصاً عدوانياً مغرورا متحفظا ميالا إلى الارتياب 
والكتهان » قلقا » متصلبا جامداً حذراً يخيلا جامد أشعور . ش 

وئمة أبحاث أخرى عديدة ظورت فمجال الشخصية , تلفت الاظر لزأهميتها 
والأسلو ب العلى الجاد الذى اثبع فى دراستها من ذلك . أحاس [يرنك . 
لقد تأثر [يزنك كتير بأنماط يونح إلى انطواق واتبساطق , كا تآثر بأعمال 
كرتشمر وأبعاذه الجسمية أو التسكويية . ويعاوض ابتك بهدة كثرة 


سس اه مه 


المكونات فى نظرية الشخصية : فيو تحبذ الإي>از العلى الدقيق ف بناء اانظربة ٠‏ 
وعا ل أى حال ؛ فالاظرية يبحب أن تدعم دائما بابحك الذى اد 
إجراثه . والتحدث عن الإنسان و ككل > بعتير أمرآ غامضًا وفكفيا فى 
أظار 6 بمعتى أن المصمطلدات ذات الابنامن الفلسنى ليست دى طلحات علبية 
ولا تسمى م علم نفس ء . ولذا فبناك -حاجة إلى معرفة أبعاد الشخصية قيل بناء 
الظرية . ولمااجة هذه الأبعاد يحب أن نستعمل التحليل العاءلى » رغم. 
مأبوجبه البعض إليه من نقد , لانه ليس هناك منج أخر يبدو عليا أ كثر 
منه . قن الغرورى إذن وضم الحقا: ئق الاساسية فى العاوم السلوكية فى. 
جورة كية ٠.‏ 


دق دراسته انظر أشخصية ٠‏ تمر أبدنا نك طٍِ اسشيال أ ِ عدد من. 


0 5 ل 0 0 0 جتسعهيه 0 00 : 


١‏ . مادة من تاريخ حياة الغرند فعقانر فلا حظة وغيرها »> كل ذلاك يعدطتر ويا 


ألي» صورة ة الشخصية أدى أى كائن حشس[ىّ ٠‏ وبالاضافة إلى إدخال أكبر عدد. 
كن من المتغيرات فى دراسة الشخصية .. تحاول أيزنك أيضا الحصول على. 
بعيار أو جموعات ضابطة لأعقكد المقارنات الكمية والقيام تمك على 8 وندئجة. 
٠ 3‏ فإذكل أعبال أبو نك تقريا نستخدم جموعتين تقسم ثنائيا بالنسبة. 


لأية قائمة مثل الأأمانة والخبانة » الجبن والشجاعة أو أية ناحية يقسوم. 
بدراستها ٠‏ 


#أحية الآمماط ويو ليها أهمية كبيرة فى دراسته . فبدف أيزنك فى كثير من. 


أيمائه هو التعرف على الأماط , ووسيلته فى ذلك أيضا الطرق .الإحصائية. 


م وعم 


»0 سس 
تلتهى عدج بالتحليل الماعلى 3 و لقف أمكن لآرنك الوصول 5 أبعاد 2 
أولية للشخصية هى : : 


الإطواء ( أنا أعلى روج مم5 ) رده امع وول الإنساط (الهوس 14 ) 62810 8197 


العصابية سن اللاعصابية ‏ سوام همده اادماة 
:|إذهانية سوك أأمطءرو8 لح أللا-ذهانيه مقكء أأوتك ووط-ه210 


وف كثير من أنظمة الشخصية التي تتعامل مع السلوك المنحرف ٠‏ فإن 
المفبوم العام قد يأخذ صورة منحتى الجرس حيث يتوزع العاديون حول 
التتصف , ينها يشغل العصايون والذهانيون الأطراف المباعدة على 
نحو ناعمو موضح : ش 


العماييرث الما ريون الإعائيوك 


وقد اقترح أيزفقك صورة ثانية للعلاقة بين العاديين والعصابيين والذهانيين 


عل هذا النجو التالى : 
لاوج . 
: 00 لعادى 
لزهاث 


وئمة عورة ثالثة يقترحبا أيرنك للنظر إلى الاختلافات بين العاديين 
والعصابين والذهاتنين . 


ص ا 


|الساوك امختلط : السلوك ' 
ذهانى وعصان و الذهان 
(<) : 0 


5 قرف : 00 
المصابى ‏ 3 العادى 


(م) ؛ )١(‏ 


..والشخصية.ق نظره بمكن أن تتسحزك وتنتتقل من الفادى إلى العصابى 4 
ومن العادى إلى الذهانى ومن العادى إلى الط المختلط .م قد يحبيثي الإزتقالي . 
عن منطقة إلى أخرى.. 6] أن الحركة الميكسية ممكنة بالطيع . ورجحان 
جود الحالات المختلطة يتففق. ال ا ٠‏ ويعتقد إيزنك أن ماده 
توضح أن طريقة القصدت إلى ١‏ إما ... أى ...»قد اتبت .ودلا من ذلك. 
يوضع الفرد عل المستوى الذى يأىقربيا 1 الانفعالية الحقيقية. فى الشكل. 
السابق نرى أن الشخص ( )١‏ عادى :والشخص (ب) ذهانى ولسكته قريب 
من حدود الفط الختلط والشخص (ج)عل الحدود الفاصلةلآن يكؤن مريحامن 
الذهائية ‏ المصابية ولكنه أيضا قريب من الحدود الخارجية للعاديين ٠‏ بنْما: 
الشخص (د) فيقع فى منطفة العصاببين الخالصة . ولس ثمة شك أن هذا يجرد. 

تغطيط و ليس ظاهره حقيقية من الناحية الإجرائيه . ولكته مع ذلك يصور 
بالتقريب العلاقات المتعامدة الى تستخلص من البراسات العاملية لايرنك . 
,_يعتقد أيزنك أيضنا أن الأابماد الثلاثه الأأوله لاشخصية لست بالتأ كيد هي 
كل الاحتمالات الوحيدة الممكنه » فقد تنكشف الدراسه بعد ذلك عن أ كثر 
عن هذه الأبعاد . 1 ش 


و انيد 


والتخطيط التالى ملخص عختصر للغاية لبعض أعمال أبرنك فى التسليل. 
العامل والفط والسمة خلال الستوات الآخيرة . 


| عوامل أيرنك 1 .عوامل الشخصية | المتعلقات النياسية 
| عامل عام مط أيديواوجية 
ش (جبع عات ) 
١‏ عاهل جمعى ماك الماء 
(نجمع عادات منتظمة ثابئة) 
عامل خاص | استجابات معتادة تفكير عادى 


استجابات خاصة فكرة خاصة 
) عمل واححد فدهل ( 





عامل اللخطأ 


«وبد ‏ واسه رواحم ذاجة رن مو دن كيدا ومسب سس 1 








فنى الجانب الأيمن نجد قوائم أيزنك المستخلصة من التحليل العامل وى 
استخدم فيها إلى حد ما عمل «بيرت» الذى وص ل إلى أربعةعوامل عاثلة ف تحطيله 
للنشماط العقيلى المعر في ( عامل عام وعامل جمعى وعامل شخخاص وعامل الخمأ) 
بالمئل وصل أيرنك إلى أربعة عوامل عائلة فى تحليله العام وهى العامل 
#عام واجمعى والخاص وعامل الخطأ . أما فى الوسط فتجيد عرَآمل الشخصة: 
القابة العوامل الأربمة السابقة , فا ماط الشخصية تظبر إلى حين الوجود عن 
عوامله العامة . وقد سبق أن أشرنا إلى أماط الشخصية التى وصل [لنها [بن نك 
هى الإنطواء_الانبساط , العصابية ‏ اللاعصاية , الذهانية ‏ اللا-ذهاية . 
أعا ألسيات فتندأ عن العوامل الجمعية . وقد ذهب أيزنك إلى أن انسيات 


0-0 


يحب أن تعرف إجرائيا وأن نكون قابلةلآن تقاس ه وهو يعتقد أن السمات 
أقرب إلى عادات السلوك المنسقة الثابتة . أما الموامل الخاصة فتصدر عن 
الاستجابات العادية الثى هى أفعال سلوكية والتى تظهر من جديد فى الظروف 
المائلة المتشاءبة . أما عرامل الخطأ ثلتى و جدها أيزنلك والتى تمثل أدنى مستوى 
ني الآهمية فتصدر عن الاستجابات الخاصة لآى عمل مفرد . ولا يمكن أن 
اتستخدم بدرجة كيرة من الدقة فى متافشة الشخصية أو نظرية الشخصية . 

وفى كتابه سيكلوجية السياسة )١‏ يقرر أيزنك أنه وجد أربعة متعلّات 
سياسية تتصل بالعوامل الأربعة الساءق الإشارة إليبا . فالعامل الأول يبدو 
أنه بمثل الأيديولوجية ٠‏ أما العامل المعى فيمثل الائيجاه » والعامل المخاص 
فبمثل التفكير العادى ؛ بنيا عامل الخطأ فبو أى أوع من التفكير فى موفف 
سياسى ما . 

وقب ل أن نختم حديثناعن نظر بةأيزرنك يحسن أن نشير إلىدراسة له يشيرفيبا 
إلى نوع من الربط بين السمات والاماط والابعاد » وذلك حين ربط بين 
الأتماط المراجية القديمة الصف راوىو الدموى والسوداوى والبلغمى . وأرضح 
أن أصحاب المراج الصفر اوى أو الدموى يشنركون فى بجموعة عامة م نالسمات 
ومن ا محتمل أن يظلق عليهم بالتسميات الحديئة «انبساطيون ٠ ٠‏ بينها أصحاب 
المراج السوداوىوالبلغمى بميلون إلى أن يكونوا انطوائيين . وقد أوضحأيرنك 
أن هذا من شأنه أن يعطينا قاعدتين مختلفتن مام الاختلاف للتقسم » يمكن 
أن يطلق عليبما فئوية ويعديه . وطبقا للنظام الفتوى للقسيم يمسكن أن ,ضع 
لناس فى أحد أرباع الدائرة الصغرى ونسميهم صفراويين أو سوداويين أو 
دمويين أو بلغمبين . وهذه هى القاعدة الى اتبعها أصلا القدماء من أمثال 





مهلدمآ .#عاكتاو5 كه «رعوامط زوط مط :.8.3 بلبإعسعورك5 (1) 
.1954 ععنءلطاسوظ 


جالين . ولكن هناكر آى آخر بديلهو أن المرء بضعكل شخص فى«وضع 

عحدد على متصلين كيين أو محورين . أو بعبارة أخرى إ فإن أى شخص 
يمكن أن يكون فى أى مكا نعلى متصل الانطواء | الانبساط ويمكن أن يكون 
له أى موضع عدد على متصل ااعصابيه والانعاليه ( عدم الاتران ) | والسواء 
) الاتران ). وعكننا أننصفه طبقا أكانه فى هذا البئاء ذى البعدين :وواضح 
أنكل المواضع امحتملة بمعتى أنه يمكن شغلها بشخض عحدد . والأغلب أن 
تتجمع الأغلبيه عند اللأصلأى أنها لاا نكو نسوداوية ولابلخميه و لاصف راوية 
ولادموة . . وهو الان رأى مقبولعامة . ول يعد فى هذه الآيام من بين 
علماء النفس أو الطب العةلى من يتملك جاد ا بمذهب التقسي الفئوى الشخصية . 
ولقد أجررت العديد من البحوث التجرببيةفى العشرين أو الثلاثينسنة الأخهرة 
ولتي تم فها تصنيف أعداد كبيرة من المفحوصين فى أمريكا واتجلترا وتم 
استفتاوم حول عددكبير متنوع من السمات وأنواع السلوك المختلفة ثم 
تعرضت هذه الدراسات إلى التحليلات الإحصائية والعاملية بقصد الوصول 
إلى تحديد الأبعاد الرئيسية للشخصية والنى أمكن الوصول منها إلى بعدين 
أسامسين هما بعد الإنطواء / الانبساط و بعد الإتزأن /عدم الاتزان (0, 


)١(‏ أنطر أييرنك : الحقيقة والوثم فى علم التفس» ترجة قدرى حفنى ورءوف نظمى ٠‏ دام 
المارف عصر 555 س لاه . 1 





الدائرة الداخلية تمثل نظرية الأمزءة الأربمة الشهيرة » والدائرة الخارجية تمثل نتائج المديد. 
من التجارب الحديثةالي تتضشمن تقديرات ذائية لأعماط السلوك لدى جاعاته كبيرة 0 يبدو أن 
اك اتفاقاً كبيراً » 5 أن حزءا من الشخصية سكن أن ب وصف فى ضوء بعدين رئيسين عا 
الأطراء / الانبساط »والاتزان |عدم الايزان ٠‏ 


بريعد أن عرضنا لمثلين من النظريات العاملية فى بناء الشخصية وهما نظرية 
كنا , ونظرية [يز فك . هناك سو أل يتبادر [لىالذهن بعد هذا كله . ما مو العامل, 

:لي عبر مجرد تصور حصا أم أن له حقيقة سيكلوجية . وبالطبع يمكن تيجنب 
عذ المشكلة إذا عرفنا العامل بقولنا « إنه ما يكشف عنه التحليل العامل أو 
“ا تسل إليه» . وذلك على كو ما ذهب البعض ف تعر يهم للذ كاء بأنه د هو 
ما كلشف عنه اختباراتالذ كاء » . ومع ذلك فعظم الباحثين النظر بين كانوا 
أكت وضوحا من ذاك فى نظرتهم لطبيعة العامل . 


نناك جماعة نظرت إلى العوامل كقدرات . ثرستون مثلا بشير إلى. 
لمراعل باعتبارها د قدرأات أولية بسسيطة » قلاط أو 0 اللبئنات الآولى لي 


ع1 - 


يتسكون مها المقل ‏ . ورم أن سبيرمان لم يذهب إلى أن العوامل بحب أن. 
تتوحد مع القدرات أو الملمكات ء إلا أنه من الواضح أنه كان يفكر فى. 
الموامل كحقائق عليه . وقد فسر العوامل فى بداية الأمرء كوظائف أساسية 
للعقل : فالعامل العام ودع »هو قدرة عقلية عامة والعامل الخاص دخعهو 
قدرة عقلية عاصة ٠‏ ويذهب جيلفورد إلى أن التحليل العاملى إذا استخدم 
استخداما صحيحاً ‏ فسوف يعطينا شيئا أكثر من مجحرد قوام للتصنيفه 
العقلى أو الاداءات السلوكية ‏ بل إن كثيرا من الموامل التى نمصل عليها من. 
التحليل العام : يكن النظر [ليها على أنها تمثل حقاق سيكلوجية . أى أنه 
جيلفورد ميل إلى النظر إلى العوامل باعتبسارها تمثل أ بعاد أساسية للمقل. . 
ذم جموعه أخرى تمك نكل وجو حقيق للعوامل'» فرثون ملا يذهب 
إلى أن العواهل تيجب أن "شان" [ليها أعناا عل أنها جراد قوائم لاضف ةالمفلة 
أو- الأداذات السلوكية. كش هن النظر إليها. كوجدات ف المقل أن الجهانز 
العصبى . وأنستازى تذهب إلى أن العوامل هى جرد 'تصورات: [حصنائية , 
وتذه إلى أن ألنظر إلى العوامل كقدزات مغناء العودة ِل النفس مر ةأخرى. 
إلى نظرية الملكات . وموتفبا هذا وشبيه به موتف البورت يبدو لجيلفوره: 
كا لو كان يحنا عن المطلق . لختى لو كانت نظرتهما صسيحة » فإنه لا يزال. 
هناك فى نظلر جبلفورد ‏ قيمة فى معرفة الموامل . ومثل هذه المعرفة تقيدنة 
فى أى الاختبازات نختار لعثيل التؤاحى"المراد دراستها . أماالإورت د وهو" ٠‏ 
البعبد عن الاشتغال بالتحليل العاءلى - فيتفق مع انستازى فى. نظرتمها 
إلى العامل . فالعامل فى نظره هو أساساً نتاج رياضى وليس له أى معنى, 
بطري ظ 


وحس ا لهذا الجدال يذهب تومسون إلى أن العوامل ساملات يباه 


1“ سه 


خسب وليس لبا أية ‏ <قيقة ‏ أكثر ما للمتوسعطات أو الاتحرافات المعيارية 
أو معاملات الإرئياط . 
وليس ثمة شك أن البحث عن طبيعة العامل هو سؤال هيتافيزق » ويحب 
ألا بنظر إلى نشل النظربين الذين إشتغلون بالتحليل العام فى الاتفاق على . 
إجابة ثل هذا الال كدليل ضدم . 

. ولذلك يذهب «١‏ ماكيتون . () إلى أنه ربما كان من الأنسب من الناحية 
العلمية أن ندرس ,ما مصدر العامل أو ما الذى يحمله عاملا ؟ ٠‏ يقول 
ما كينون « إن كل شى. يزدى إلى وجود معاملات ارئياط » يؤدى أيضا إل 
وجود العوامل . فعند مايوجد عامل ما بصرف النظر عن الطريفة الخاصة 
الى استخيدمت ف التحليل ‏ فثمة دليل إذن على أن هناك أسيابا مشتركة 
فى المتغيرات إلى قنا بتحليلها م الى أدت إلى وجرد هذا العامل ». 

وهناك أوجه نقد نوجه عادة إلى عماولة استبراج الموامل الأساسية 
للشخضية وعزابا بواسطة التحليل العام . من ذلك مثلا أن العوامل الى 
أستخرج تتوتف على السمات الخاصة المتضمنة فى الاختيارات أو فى مقابيس 
التفدير أو الاستفتاءات ؛ ومعنى ذلك أن العوامل الى يصل إليبا البأحث هى 
حصلة الفقرات أو الوحدات الى يبدأ فيها التحليل . فلا ثىء إذن يمكن أن 
يظبر فى التحليل العاملى لم يكن موجوداً من قبل فى الاختبارات وكا أشار 
فرنون ( 1484 ) فإن العوامل كن أن تنطى فقط هذه الواجبات للشخصية 
الى تتمثل فى بطارية الاختبارات : ومن ثم فإن عموميتها تشحدد يشمول 7 
عيئات السمات الإنسانية . وكان فرنون يستقد أيضا أنه طنلما أن الاتجاهات 
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9114 اسم 


الذائتية سك أن رف التقديرات ٠‏ وأن المفابيس الموضوعة الدقيقةالسلوك 
ل يتم وضعبا بعد تماماء فإن 1 احدة من الاسليلات العاملية النى أجريت 
نك لمين لم تمكشف عن المناصر الحقيقية للشخصية . يم يذهب فرنرن 
نقده أبضاً إلى أن أية جموعة من العوامل المستخاصة ليست العوامل 
'“رحيدة المستخلصة . فإن عدداً لا نهائيا من التحليلات العاملية لآبة جموعة. 
:. المتغيرات يسكون بمكننا وتقرر قيمها اللسبية على أسس منطقية ورراضية. 
وبثير البورت أيضا بعض التساؤلات بالنسبة لفسكرة العوامل : هل من 
يد أن تفترض أن جميسم الناس لديهم فى الراهم نفس التسكو ين الأسادى , 
خصية ؟ وهل جب أن تدكون وحدات التنظى الآسامى للشخصية واحدة 
د بيع الحا 6 ودل عي أن مكو المرافل ]نه سر ىنا مطل 
بامتلاف أوذان كل عنيا .. اراقع أذ عامل ف ف فى صورة عركة 
لا نشبه أى فرد بالذات . ١‏ 
: .ومن النقد الذى وجه إلى استخدام التحليل لمامل ف درادة الفعمة 
أن الوحدات الإ-صائية المكتشفة بالتخليل هى وحدات منعرلة وبعيدة 
عن ادكائن الى الفرد . فتقديرات اختبارات عديدة مجموعة كبيرة من. 
الغراد تعالج مما إحصائما ويكون الخلط جيدآ للفاية بينهأ » يحبث أن. 
انئج بكون ليطا من المو امل الى يفقد فيبا كل فرد من هؤلاء الآفراد 
عونته ::-فاستعدادكل فرد قد اختلط باستعلااد كل فرد آخر . والعوامل, 
المستخلصة بهذ الطريقة الإحصائية نادراً ما تشمبه الاستعدادات التى تكشف . 
عنها الطرق الا كطرنيكية التى تتعمق فى دراسة الفرد . وليس:ثمة دليل على أن. 
أر حدات العاملية الثى يكشف عنها التحطيل العاملى تطابق السمات المركريةي. 
أعنى التكوين الوداثى للطبيعة الإنسانية على نحو ما بل البعش إلهء 
تقول بذلك , 


اورم - 
اوممة صعوبة أخيرى تظبر فى تسمية العوامل . فالقسمية ذاتها افتراضية 
«وتعسفية أحيانا . فقد .لجأ البعض إلى نسمية الدوامل بالحروف عل نحو ما 
فعل كائل وسبيرمان وغيرهما » كا لو كانوا لا يحروّن على التلفظ بأعاء 
هذه الحروف الى “رمز [لىالعوامل . 

الحقيقية أن المشكلة الآساسية التى تواجه المشتغلين فى هذا لجال هى هل 
يمسكن للتحليل العاملى أن يكشف عن التركيب أو البناء الكامن للشخصية 
أم هل هو يمطى -فسب صورة عن التركيب المنطق لاختبارات الشخصية 
المستخدمة . ومن الإنصاف القول بأن معظم المشتغلين بالتحليل العامل 
يعتقدون فى الرأى الأول ويعارضون الرأى الثانى. ف «كيال . مثلا يعتقد أن 
السمات الأساسية للشخصية بمكن عزلها بطرق التحليل العامل , كا يمكن 
أن نصل فى نباية الأمر إلى العدد القليل نسبياً من العناصر اللازم لوصف 
الشخصية وصفا “كاملا . 

و لكن بعض المشتغلين بالتحليل العاملى من ثم أشد ممسكا بالطر يق ةالعلبية 
فينظرون إلى العوامل كأنظمة من الإحدائيات أو الاطر المرجعية البسيطة 
لتصنيف وتفسر المتذرات الكامنة الشخصية . فالعوامل ليست ملكات 
أو سمات نوجد فى الشخصية امحسوسة و إنما هى قوائم وصفية مناسبة تمكن 
القائم بالتحليل العاملى من : تعمي و تبسيط نتائج الإختبارات والقيام بتنبؤاى 
عل درجة كيرة من الكاية رلدقة . 

وإذا نظر إلى العوامل كنظام من الإحدائيات أو الإطار المرجعى 
التصليف وتفسير متغيرات اشخصية ٠‏ فليس ممة داع للنظر إلى العوامل 
“كتسمات موجودة فى الشخصية ..» ويعلق ماكينؤن على هذا الموقف بقوله أن 
المشتغل بالتحطيل العاملى الذى يتخذ مثل . هذا الموقف عليه أن يتذكر أن 
العوامل لا يمكن أن تعتبر حجر البناء الذى تقوم عليه الشخصية المتشسكلة . 


ولم ا 


ويا ينتفد الآ كلينيكيون أسلوب التحليل العاملى فى بناء الشخصية , 
فكشلك “تقد المفؤناقتنه بالتقليلالعامل:الأتتلوف ا لكاينيق_لاجتجادطيكللة ,7 
على الحم الذاق فى وضفت السنهات الأساسية للشخضية ' فبم يذهبون إلى أن . 
الاكلينيكيين فى تخليلهم الشخصية وق تصنيغيم “لسيلتها الآنشاسية ء “يفتقرواق * - 
إلى المعايير الموضوعية الثى تزودنا بها الطرق العاملية .و نكن الأكاينيك يرد 
على ذلك بقوله أن العوامل الى يمكشف غعئها.التحليل العام نتوقف. على . 
فقرات الاختبار الأصلى وأن وضع الفقرات وتقرير' ما يتضمن منهافى 
الاختبار هو نقيجة حك ذانى من جانب السيكلوجى : كا أنه بعد استخراج 
العوامل » فإن تحديدها وتسمبنها يتم مرة ثانية فى ضوء اعتبارات ذائية . إن 
ألاكلينيى كنير ا بحس بالقلق ين يحد أن الموامل ااتى يكشف عنما 
التحليل العامل تفتقر إلى الدلالة السيكلوجية , على حين أن المشتغل بالتحطيل 
العام » فهو من ناحية أخرى ء لا بحس بالقلق حدين يعجر عن التمرف على 
العوامل التى يخرج بها » وإذلك فبو لا يمد غضاضة فى [عطائها رموزاً معينة» 
على نحو ما فم ل كائل وغيره » لربطها بمتخيرات الشخصيةالتى وضعها الآ كلينيى. 
فالمنى السيكلوجى فى نظر الآ كلينيى له أهمية كبرى , ومع ذلك . فنحن نجد 
من المشتخلين بالتحليل العاملى من أمثال ُرستون من يصر على تفسير العوامل 
'تفميراً سيكلوجيآ وأن يكون لها معنى سيكلوجى » وإن ل ياخذ بهذا الرأى 
الكثيرون من المشتغلين بالتحليل العامل . ا 
ويطرح ٠١‏ كبنون سؤالا عن ما هى نتائج نطبيق التحليل العام فى دراسة 
الشخصية . وبحب على ذلك بقوله إن عن المعروف بوجه هام أن :طبيق 
الطرق العاملبة فى دراسة ااشخصية كانت أقل ممرة بشكل راضم من تطبيقها 
فى دراسة الذكاء . رهذا يرجع فى جزء منه هل الآقل إلى حقيقة هامة و 
أن الآدوات المبتخدمة لقباس معات الشخضية ‏ سواءكانت مقايس تقدير 


0-0 
أو لخبازات موضرعية أو اإستقتانات تمت أقل عندظا رئبانا من تلك تي 
وضحت 'قياس القدره العقلية العامة . عن! بالاضافة. إل تعدو أبعاد مال ... 
: الشخصية وغوضه إلى حول بعيك . وهع ذلك ووسط هذا الغموض ء فقد 
بدأت تظبر بعض البوادر الحامة التى أفادت إلى درجة كيرة. من التحليل 
المامل فى دراسة الشخصية . ولقد أشار درفل 16ئاه17 فى عام 449( إل. 
بعض النتائج التى نكاد البحوث مجمع علما . فقد وجد أن هناك أكثر من 
٠٠‏ عاملا الشخصية وردت ف الدراسات التلفة . وقد تبين له أن يعضبا 
لارد إلا مرة واحدة ٠»‏ وكثير منبأ غير محدد ؛ وبعضبا لا نؤيده البحوث. 
الآأخرى .و باستبعاد هذه كلها » تبق لديه سبعة عوامل فقط تخضع مبار 
وضعه هو أنبا تظبر فى ثلاث دراسات أو أ كثر . وهذه العوامل. 
السبعة هى : 
؟- الارادة انس :م 77 ( واب هأؤا ستورمان هوع4ز »4 كائل, 
153؛ برودجن 144٠‏ ء ربيرن وتايلور 989 ). 
؟ - الموارة ممعي ل جه 6 ( جار نيت 5 ع كائل «مودء 
ريببرن وتايلور ذكذر). ' 
“8 م الخجل 5 عن 5 ( جلفورد وجيلفورد 175 ا 6 
فكودء وليأمز معو ؛ مورر ١4و‏ ء فلاتاجان هبو )١‏ . 
؛ - عامل الثقّة بالنفس ععصعل ادم 1 لم 5ه جماعم1 .له ( فلا يجان . 
1 جيلفورد وجيلفورد .موه عورر إمقداء ماككاوى ٠985‏ , 
وليامز هم.١‏ ). ظ 
ه - عامل طلاقة النشاط المقلى ناماه لمنمعاة كه «رعمعمةة ءه ‏ 
( ستورمآن ه4١‏ ء موسبيه م14 ء جيلفورد وجيلفورد ٠ ١5+‏ مر ستواله." 
515 ). 


لما ل 


د - عامل الإ كتئاب المقل دونوقة:م06 امقس 2ه 2 ( جيلفورد 
وجيلفوره 4؟1 » موسييه /[م١‏ ء ثرستون 1484 . 

١5‏ 1 عامل شدة الحساسية 1157 ]قوع دمعو رط كه بماعو1 43 زمر ييه 
امه , جلفورد وجيافو رد 1484 . رسيرن وتابلور عولية1 به معسطوم8 
فلولا رودرر 988 ). 

وقول ولفل إن التحليل العامل يزودنا بأداة تحليلية قوية لفصل 
المتذيرات الحامة لأشخصية الإنسانية ؛ ولكن فقط إِذا استخدم مع استبصار 
نفسى جيد وارتيط بهار ة البحث آلا اطينيق ٠‏ فكثير 1 من الدراسات 
العاملية قد أغفات حقيقة أن دلالة وثبات العواهل الى سوف تكتشف», 
دوف عل المعاى السيكاو جمة للمهات الى تقاس, فأفضل الادوات الإحصائة 
لابمكنها أن تدخل المعنى يم إلى مجموعة من المقابيس لا معنى لا 
أو ليست مناسبة سيكلوجياً 

وليس ممة شك أن 000 العامل قد قطمت شرطا أبعد بكثير 
عا وقف عنذه ولفل خلال ربع القرن الأخير على نحو ما يتجلى فى الدراسات 
العاملية الواسعة التطاق ! تى قام ها كال ومساعدوه , وثلاك الى م با 
ايرنك ومساعدوه على عو ما سبق أن أشرنا فى موضعه . 


١‏ سيكولوجية العخصية 


الياست اللشان 


اي بس 


تتتحندم 


أهمية القياس : 


يستند التقدم العلى إلى دخول أساليب القياس والتجربب فى يجالات 
لرحث المختلفة , فعل الطبيعة مثلا لم بحرز هذا التقدم الهائل إلا بعد أن أقام 
تظلر بانه على أساس من البحث والدراسة الكنية والناظر فى ناريخ تطور المنيج 
العلمى ء يلاحظ أنالننلرءات التىظلت قائمةهى تلك التى اسئنددت إلى الملاحظة 
الدقيقة والتجربة والتى درسي العلاقات بين الظوأهر المختلفة . حقيقة كانت 
ينأك نظربات عديدة ظورت قبل إستخحدام القياس والتجربب . وهذه قد 
تشنرك فى النسمية فقط مع نظائرها الثى أفبستعلى أساس القياس و التجريب. 
دلكنها تعد مع ذلك نظريات فلسفية ! كثر منها علمية . فلقد تحدث فلاسغة 
اليونان القدانى من أيام ديمقر بطس عن الذرة » ولكن أفكارهم ظلت مجرد 
تأملات فلسفية لخسبء ول تصبح جرم من العلل إلا فى العصور الحديئة 
دما اخضعها العلماء إلى اساليب البحث العلى الدقيق . 

وإذا كان القياس والتجريب قد عرف طريقه إلى العلوم الطببعية من 
رفت مبكر » فإن عل النفس والعلوم الانسانية تعتبر بوجه عام حمدرثة العود 
مأ . و لعل مرجع ذلك هوصعوبة [ختضاع الظاهرةالإنسانية لاتجربةوالقياس. 
ل 6سكس مأ عليه الخال بالنسية لامادة مو ضوع عل الطبيعة . وقد كأآن عل 
فس خلال اللنسين سئة الآولى من هذا القرن مزيجا من التمالم والأكار 
أسفية الشائعة , وكانت نظريات التربوبين والباحثين فى مجالات التعلم 
٠‏ التحليل النفسى تنتقر إلى استخدام مثل هذه الاساليب العلبية الدقبقة . وقد 
أن منذ عوك قر مب أ جيب إلى اأدعوة بضرورة [خضاع الظواهر النفسبة 
7 11.6 205 نتانجها عمالجة كية . 


و م 


ولمل هذا امع بين النظر ية والتجربة من الأسياب التى دفءت عل النفس 
خطوات سريعة إلى الآمام . فدلا من الاكتفاء 00 الفلسفية النى 
لاتستند إلى التج_بة , أصبحنا اليوم 9 دراستنا على أسس عابية جربية 
وهذا 3 بين النظربة والتجرية يذ كرنا بالقول المشهور الفبلسوف الآلمانى 
كنت : تجربة بدون فظرية عمياء » والنظربة بدون تحربة عرجاء . 

وإذا كأن هدقتأ | الأسامى هو درأسة الشخصيةسواء بقصد البحث النظرى 
أو بقصد التطبيق الناجم فى مجالات الحباة المختلفة , فإن الآمر يتطلب منا 
وضع أدرات وأساليب تساعدنا على الدراسة الدقيقة والتشخيص الجيسد 
الشخصية . وقدبدا عل النفس يوضع الأدواتو الوسائل التى اححرز بواسطتها 
نقدما سربعاأ إلى الآمام . ومن الواضح أن استخدام بعض هذه الوسائل قد 
دفع عل النفس دفعة قوية ة وسيل أ العلى حتى أن البعض يذهب إلى القول 
بأن إستخدام الطرق الإحصائية المتعددة المتغيرات ‏ والى من أهمها التحلول 
العامل - لا يقل أهمية عن استخدام الممسك رسكوب ف:علوم الحياة .. وليس. 

من شك أيضآً أن ا ظهور الاختياراتااختلفة والوسائل المستحدثة فى دراسة 
الشخصية , قد أفاد كثيرا فى مجالات عديدة سواء فى مجالات البحث .النظرى 
البحت أو فى مجالات العمل الا كليليق أو غيرها من امجالات كالتوجيه الممنى 
والتربوي والاختيار والتى تطبق أساليب القياس النفسى على نطاق وأسع . 
ولقد لقيت سكر ة القياس واستخدامها فى يجالات عل النفس المختلفة » 
القبول لدى الغالبية العظمى من علءاء النفس فى المجالات المشتلفة كال 
دالفروق الفردية والميول والاتجاهات والقم وغيرها ومن هئاء بدأ علماء 
النفس ف وضع الاختيارات أ ى تستخدم كادو ات للقياسوالى بواسطتها يمكن 
الرصول إلى تائم #رسة وكية يمكن أن تعالح معالجة رياضية و[حصائية 
على نحو ما حدث فى فروع الل الاخرى : 


7 و 


ونظرة إلى :طور حركة القراس النقسى تشير إلى أن مقايس الشخصية 
ظهرت متأخرة إذاقورنت غير ها من ال بيس فى امجالات الأ خرى لعل النفس. 
فقد بدأ القياس فى. مجالات الإدراك والتذكر والنسيان والتفكير وغيرها 
منذ أيام فنت وفشتر . وبدأت اساليب العل الطبيعى نظهر واضحة فى دراسة 
العلاقة بين المثيرات الطبيعية والاستجابات الحسية وفى دراسة العتبة الفارقة 
على نحو مأهو معروف ف هذا الفرع من العلل الذى معى بأسم والسيكوفيزيقا ». 
ثم أخذ القياس يش طريقه بعد ذلك فى الدراسات الخاصة بعل النفس القارق 
على نحو ما ظهر فى دراسات جيمس ما كين كاتل فى الفروق الفردية فى زمن 
الرجع 2 اتسع مجال اقنياس بعد ذلك فى دراسة الذكاء والقدرات العقلية 
على نو مأ اتضم فى دراسات يليه وترمان وسبيرءان وثورنديك وثرستون 
وغيرثم . وكلهذه الدراسات أثرت تأثيراً واضحاً فى تطور ونمو حركةالفياس 
النفسى إلى أن وصل إلى سالته الراهنة . 


ع وإذا كان القياس فى الشخصية قد ظبر متأخراً نسباً بالقياس إلى بفية 
فروع عل النفس الآاخرى ء فا ذللك إلالتمقد بجال الشخصية ككل ؛ وكثرة 
الأبعاد والمتفيرات التى بسكن أن تخضع للدراسة رالتى يمان فى ضوكها وصف 
الشخصية . ثم إلى نظرة الباحثين أنفسهم إلى إمكان أو عدم إمكان إخضاع 
ااشخسية ذاتها للقياس. ولقد خضعت (الشخصية أخيراً إلى وساثل القياس 
المتلفة وأخذ علماء اانفس بحسون بطضامة المشكلة الى توأجهبم . وهن م 
أعبدوا تهون بضرورة تطوير أدوات القياس وإغضاعها لأساليب البحث 
العلى الدقيق حتى تصببح الصورة اانى نضمبا عن الشخصية أقرب ما تنكون 
إن المقيقة . 


العامة ست 

طرق دراسة الشخصية : 

هناك تصنيفات عديدة لآدرات ودسئال قياس الشخصية ٠‏ وهذء 
التصنيفات تقوم على أمسس منطقية كثيرة منها : 

: حمب النظربات الثى تكن وراء الطريقة المستخدمة" ف القاّ‎ -.١ 
(كأن تكون مستمدة من التحليل اانفسى أو التحليل العاملى أو النظرية‎ 
. ) السلوكة وغيرها‎ 

ب س حسب مناطق الشخصية اراد دراسئها ( سمات . أفكار . قدرات 
خيالات , وظائف معر قبة أو حركية ) . 

+؟ ‏ حسب مط المثير الذى يعرض على المفحوص ( ورقة وقل » أجهزة 
مادة متشكلة فى مقابل مادة غامضة غير متشكلة ) . 

ع حسب مط الاستجابة المطلوبة ( اختيار مقيد بين متغيرين »اختيار 
بين أشياء متعددة » استجابات غير موجبة أصلا م هو الال فى كتابه 
تاريخ الحياة) 

7 0000000 فى الفصل أو فى مواتف 
الجياة العادية ) . 

5 ل حسب ا التعلمات ( سواء كانت الاداة مقنئة أو غير مقلنة . 
موضوعة على أساس عقلى صرف أو على أساس تجرف ٠)‏ ' ظ 

1 حسب طربقة التفسير ( مفصلة أو غير شلك كيه أو وصفيه‎ ١ 
. ) محددة بسمة واحدة أو كلية‎ 

م - حسب الأهداف الى تخدمها الإختيارات ([ختيار أو إنتقاء 
موظفين » نوجيه مبنى » توجيه تربوى ؛ أغراض | كلينيكية ). 

وهناك مبادىء أخري تفيد كأساس التصنيف . ولكن الصعوية فى مثل 

هذه التصنيغات أنه إذا اتخذنا أحد المبادىء السابقة كأساس التصنيف , فإننا 


ل ا 


تعفل المبادى”ء الآخرى والتى لا تقل أهية عن هذا البدأ الى اتخذناء 
أساساً للتصنيف . ف 
ومن المرغورب فيه عادة أاذ صورة مسطه قدر الإمكان لله 
وقد اقترح روزتزفيج تقسيا يشتمل على النواحى الآأية : :طرق اية وطق 
موضوعية وطرق احقاظة ؛ 
أما الطرق الذائية فيندرج تتا آية صورة من التقارير الى يكتبها الفرد 
عن نفسه سواء كان كيتاية تاريخ حباة أو تقدير الذات أو ما بقرره عننفسه 
فى مقابلة أو عن طريق اخترار ورقة وقلم لدراسة الشخصية . 
أما الطرق الموضوعية فتشتمل على المقايس الفسيولوجية , م تعمل 
0 على نمو ما نلاحظه ف المعمل أرذ فى مواقف الحمأة اليومية ة نوات 
الى نصل إليها باستخدام الاختبارات واتجارب المختلفة . 
أما الطرق الاسسقاطيه فيندرج تحتها أنواع ثلاثة : حركية ب تعبيرية 
( لفتات وكتابة ) » مواد إدراكية متشكلة إلى حد ما ( كاختبار رورشاخ ) 
أو ديناميات تفهمية ( تفسير الصور ؛ تداعى السكلات ) . 
ورغم لساطة تقس م دوذئز فيج ء فإن التصنيف المناسب لإختياراث 
ااشخصية يكون أفضل إذا نظر إليه من حيث هو نظام ملام ومفيد أكثر 
منه نظاما منطقيا غير متداخل . ولذلك مكن أن نتخذ ذ التقسم التالى كتقسم 
ملام ومفيد ادراسة جوانب الشخصية . وهذا التقسم هو: ' 
١‏ - اختارات الول والإايجاهات . 
؟ ب اختيارات الشخصية . 
م الاختيارات الاسقاطية , 
- أشتيارات الآداء . 
ديمسكن أن يندرج تمتها أيضا أقسسام أخرى كالطرق التمبييره َ 
.آلا طينيكية وغيرها , 


الفضّل نا دك عيشرر 
مقس امول والاتجامات 


أولا : مقايس المول : 








عرف جيلفورد (0 الميل بآنه نزعة سلوكية عامة لدى الفرد للإنجذاب 
نو أوع معبن من الأنشلة ويعنى بقوله ١‏ نزعة سلوكية عاءة , أنه لس شيا 
مَرْ هن كونه سمة عامة . م يعنى ١‏ بالا بحذاب عو أن الفرث بمب ٠أو‏ 
تجه و ء أو ببحث عن »أو جدف إلى الحصول على ثى. له قيمة كأمئة 
بالنسبة له . وكون الفرد ينجذب نحو أنشمطة معينة ممتأه أن الميل أقرب إلى 
أن تحدد ما يفعله الفرد , أكثر ما محدد كيف يقمله . 

وتعريف الميل على هذا النحو بضعه فى الجال العام للدوافع . قالميول ‏ 
كالحاجات والاتجاهات - تكون نوعا من السمات الى سكن أن يطلق علييا 
ديثامية أو دافعية . . 


ومن الحتمل أن تكون دراسة الممول قد وجدت الدفمةالقوية م نالإرشاد 
الممبى والتربوى . فعملية تطور الاختوارات المهنية وتموها , ربا ترجع إلى 
تملية الإختيار المونى والتصنيف . فسواء من وجرة ذظر العامل أو صاحب 
الل أد الموسمة : قاد مول القوة وافتاناته تلش هونا كير اق ماه 
العمل الذى يقوم به . فالتحصيل هر عصلة القدرة والميل . ورغم ارئباط 
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ل ا 


القدرة والميل أيجابيا , فإن المستوى العالى فى احدعما لا يتضمن بالضرورة 
مستوكى عاليأ فى الآخر. فالفرد قد تنكون لدبة القدرة الكافية للنجاح فنشاط 
معين تربوى أو مبنى أو تروبحى ولسكن ليس لدي الميل المقابل . وقد ييكون 
اديه الميل ولكنه يفتقر ِل ااقدرات اللازهة . ولذا , فإن قيا سكلا المتخيربن. 
بسمح لنا بالتنبٌ بصورة أكثر فاعليه ودقة لاداء الفرد مما لو اقتصرنا على 
أحدهها دون الآخر , 


وقد يبدو للوهلة الآولى أن الطريقة المناسبة والمباشرة لتحديد الميل هى 
أن نسأل الفرد عن ميله. لكن البحوث سرعان هاأوضحت أن الإجايات عن 
الاسئلة ال باشرة الميول غالبا ماتتكون سطحية وغير واقعية ولا يوثق بها , 
ما أنها لا مثل اليل الحقيق للفرد (©) . ذلك أن تقيم الميول الشخصية لفرد 
ما يتطلب استبصارا وخبرة ملحوظة قد لاتتوفر لديه . فكثير من الناس 
ليست لديهم المعرفة الكافية بالمهن أو الموضوءات أو الانشطة الختلفة التى 
يريد القيام بها ومن “م ليست لدهم القدرة على الحكم ما اذا كانو! حبون 
اف لاتحبون بالفعل كل ما يتضمنه اختيارهم . أما التقديرات الى يقوم بها 
الآخرون فلما قيمتها بشرط أن يقوم المقدرون بملاحظة الشخص فترة كافية 
من الزمن . ولكن -كقاعدة عامة ‏ فإن مثل هذه التقديرات تسكون ذانية 
وتفتقر إلى الصدق . و لذا بدأعلماء النفس فى وضع مقاييس مو ضوعية لقياس 
الميل شأنه فى ذلك شأن الجوانب الأآخرى الشخصية. 


رمة نواحى عديدة تساعد فى السكث.ف عن قوة المال لدى الفرد بالتسبة 
لموضوع من الموضوعات ؛ نذكر منها : 
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ست 1م مهم 


؟ ‏ المعلومات أو المعرفة : من الممسكن أن يتخذ هدى معرفة فرد ما 
أن لدينا عدأ من الموضوعات وكان الفرد أ كثر الماما بإحداها , كان ذلك 
عنابة دليل على ميله لهذا الموضوع , ' 

التداعى الحر أو المقيد : عند استجابة فرد ما لكلمات مختارة 
اختباراً جيدا ؛ فإن طبيعة وتكرار أستجابات التداعى قد يكعف عن عط 
الميل السائد لدى اأفرد . : 

م التفضيل : الحب أو الكراهية : قد يطلب من الشخصترتيب قوائم 
فقرات أو وحدات تعرض عليه بحيث لا يكون القصد من ذلك واضحا 
المفحوص . وقد تتضمن هذه صورا من الترويح أو الواجبات الخامة أر 
المعبر عنها وترتييه لا وتفضيله لبعضها كقياس للميل . 

- الجدول الزمنى : نسجيل نوزي ع كامل للفترات الزمنية الى يكرسها 
الفرد لنواحى النشاط الختلفه واشكال الترريم ما يسكشف عن أماط ميل 
الفرد . وقد يكون هذا النوع من الآدلة من أنسب الأشياء النى يمكن القيام بها 
لدراسة الميل عئد صغار الاطفال . 

ه ت فلاخظة السلوك : يلاحظ سلوك الفرد بدقة وكذالك أنواع 
قر اءاته واتصالاته بالآخرين وسرعة التشتت والانتقال من عمل لآخر . 

وقد يلجأ الباحث عند تيبم هيل فرد ما إلى أ كثر من طريقة . فقد يتخيق 
الباحث مثلا الملاحظلة والجداول الزمئية مما كرسيلة لتقيم ميول الأطفال . 

وقد اختصت الميرل المبنية والتفضيل المنى - أى الترئيب النسى لمبل 


لالم 

الشخص بالنسبة لعدد من امون بعدد كبير من ال مقاييس . وغاليا ما يسكون 
الهدف منها هو الاستخدام فى عملية الارشاد والتوجيه التربوى والهنى . 
ويقوم تطبيق مثل هذه الاختبارات على افتراض أن الشخص - مع تسارى 
جميم النواجى الأخرى ‏ سوف يكون أكثر توافقاً مع المجموعة الى مط 
لمهاموم وميايمع السائد , بشيه مط أهتيامة وميله السائد . ٠‏ ومع التوسع الهائل 
فى التواحى ايأ صيحت مقا يدس الميل المونى تستخدم كو سائل هامة و مفيدة 
وظورت اختبارات كثيرة أصبح ابعضها شهرة عالمية ويستخدم على نطاق 
وأسع فى عمليات التوجيه والارشاد والاختيار . وبقصد التهر يف ببعض 
هذه الاختيارات سوف شير إلى عدد منها: 


ا ختبار الميول المبنية لسبر وج نم أكعرعام1 لوممتدمه لآ وماك 


المدف الأسامى من الاختبار هو الكشف عن مذى أتفاق هيل فر دما ٠‏ 
مع ميول الآفراد الآخرين الذين يشتغلون ببنة معينة أو الذين بلغوا فيا 
درججه النجاح : ؛ وكذاكالكقشف عن عدى الاتفاق بين ميل هذا الفردو ميول 
الرجال بصورة عامة أو ميول اللساء بصورة عافه ( الذكورة ‏ الآنوثة ). 


وكان امرض الذى أقام عليه سنرون دراسته الى انتبت بوضع اختبار 
الميول المهنية هو أن المجموعات المونية ‏ فى ضوء ميو لهم وحبهم وكراهيتهم » 
0 أو عم تفمنيلهم - يلكن أن تتميز إحداهاأ عن الأخرى ٠‏ تعنى نى أن 
م ا 1 
والى تختلف عنتلك التىميل إليها أولاعيل إلها أعضاء مجموعه مهنيهأخرى 
مقايرة (كاحامين مثلا ) . ولإثبات هذا الفرض » قام ستروتم بمقارنة مبول 
.مجموعات مونية منتلفة . لا مباشرة [حداها مع الأخرى ٠‏ وإمما. مما أسماه 


ل ل 
مول الكيميائيين بميول الناس عامة . ووجد أنه ليس فقط ختلف ميول 
الحاى والكيمياف عن ميول الإنسان عامة بل وأيضا بدرجاتعختلفة-كذلك؛ 
ما يكشف أيضأ عن اختلاف إحدهما عن الاخرى ٠‏ 

وقد إنبع سترونح فى وضع مقا بيس كل مجموعه مبنية الخطوات الآنية . 

١‏ - تطبيق الاختبار على عينة من الآافراد تثلة اهنة من المون ٠‏ وعل 
عن أكير من « الناس عامة » . 

0 تحلدايك عدد الذين أجابوا بأنهم تحبون أوجه الشاط المعيئة 
أو الذن لا متمون ا أو لا بحبونبا وذلك بالنسبة لكل فقرة من 
نقرات الاختبار . 

م - سب نكر اركل وحدةف هذه القوا الثلاثة وجول هذ,الأعداد 
إى مثيينات . 

ع لس مقارنة هذه المينات بتلك المأخوذة من الاشخاص عامة والذين 
عور عاهم الاختيار . 

5 وبواسملة ممادلة أو رمسم سافى متاسب ٠.‏ تعن أوزان الفقرة 
الى لفك همه دى الفرق بس مثنأت المجموعة المبنية رمجموعة 
الأشخاص عامة . 

واختيار الميول ال مهنية استر وله صورتان : صورة خاصة بالميولالمبنية 
رجال دعكة 102 علممل8 أوعععاسة أمدمائو00 ٠١‏ وصورةخاصة بالميول 


إب.+ لاه 0 
أديعية للنساء معووو7ا +40 بأمواظ 11 لماوعو ٠‏ فك أفسسية 


الدكتو و عطية وو - 5 لدي 5 َّ الواصة بالميو ل الميئية الرعاا, الإ تجبار 


يتشكون من 4.٠.‏ فقرة )١(‏ مصنفة على النحو التالى : [ْ 
٠‏ فقرة تتصل بالمبنة و م فقرة نتصل بالمواد الدراسية و 44 فقرة 
تتصل بأنواع النسلية وم4 فقرة تتصل بنوع النشاط و با فقرة نتصل بأنواع 
الثامن نو .4 فقرة نتصل بالمفاضلةبين أنواعالنشاط و .4 فقرة تتصل بالمقارنة 
بين الميل إلى عملين وى ٠؛‏ فقرة نتصل بالقدرات الراهئة . 
وفى الأقسام النسةالآولىيطلبمنالمفحوص أن يضع علامة (ر ) تحت 
الغانة الموضحة إلى جانب الفقرة والتى تشير إلى ها إذا كان بحب المبنة أو 
المادة الدراسية أو نوع التسلية أو نوع النشاط أو نوع الشخص الذى يسأل 
عنه أو لا حبه أو لا بهت به . أما فى القسم الخاص بالمفاضلة بين أو جهالنشداط. 
فيطلب من الدخص ( فى ,كل من المجموعات الأربعة الى يتكون منها هذا القسم 
والتى تحتوى كل جموعة منها على ٠١‏ أنشطة ) يبين الأنتهسطة الثلاثة الى 
بفضلها أكثر من غيرها من أرجه النشاط العشرة . والثلاثة التى يفضلبا أفل 
من غيرها ثم الاربعة الباقية التى تبق محايدة . وفى الجزء السابع الخاص 
بالمقارنة بين الميل إلى عملين مثلا بين سائق سيارة عامة ومحصل فى سيارة عامة 
فإن الشخص ف هذه الخالة عليه أن يبين هل يفضل الأو لأو لا يفضل أحدهما 
على الآخر أم يفضل الثانى : وأخيراً فى الجرءالثامن الخاص بتقدير القدرات 
والصغات الشخصية , فعلى المفحوص أن بين ما إذاكانت كل فقرة من 
الفقرات الأربعين اانيشتم ل عليها هذا القسم يمسكن أن ننطبق عليه أولاتنطبق 
عليه أو أنه غير متأكد . حا 39 
وعلى الرغم من أن الهدف الأساسى لسترونج هو التلبوٌ عن الملاءمة لمبن 
)١(‏ تير أنستازى. فى كتابها الاختبارات. النفسية الطبعة الثالثة 1955 أن السورة السائدة 


من اختبار الميول المبنية والني بعرت 1955 تتبككون من 545 فقرة تتوزع على الأقسام الهانيةالى 
يمكوث منها الاخبارٍ ‏ 1 ش 


سم 


معينة » فإن اختبارم وات م طِ ين 
ماح لت معن كلو جى . وقد أدى نحطل العام المفاي المبنية إل جبموعة 
من السمات الوصفية لاختبار الميول المهنيه لستروتح . وقد أوضم التحطبل 


لماملى التجممات التالية لديل المينى للرجال . 
المجموعة الآولى : إبداعى - على : فنان عام نفس . معارى . 9 
طبعة . طبيب أسئان . 


المجموعة الثانية : فى : عالم رياضة . طبيب . مبندس , كيميا . 

امجموعة الثالثة : مدير إنتاج . 

امجموعة الرابعة : فنى على مستوى «هنى أقل . فلاح . تجار , عامل طباهة. 
مدرس رياضيات - علوم . رجل شرطة . 

امجموعة الخامسة : #زامة] : مدير مستضضدمين . مدرس علوماجتياعية . 
ناظر هدرسة . وزير . 

المجموعة السادسة : موسيقى . 

المجموعة السابعة : محاسب عام مؤهل . 

المجموعة الثامنة : أعمال تفصيلية : ماسب . «وظف مسئول . وكيل 
المزايدات . رجل أعمال بنوك . ' 

المجموعة التاسعة : اتصالات الممل : مدير هبيعات . بائع بولمات 
تأمين الحياة . 

المجموعة العاشرة : لفظى : رجل إعلان . مام . خرر صحف 

المجموعة الدادية عشرة : رئيس مجاس إدارة موسسة أعمال . 

قحيو 4 الجمر مات ع ب بام !| تحري هن ] براحدا نقط : 


ااا - 


وتفسير: هذه التجمعات .صعب عل الرغم من أن كثيراً من العلافات أت 
توضفاء يمكن أن يقبلها الغهم العادى بسهولة . 

وقد أجريت دراسأت عاملية عديدة لوضع أساس أكثر قوة التصنيف . 

ولغل محاولة ثرستون ( ١49‏ )فى هذا أصدد تعد الأولى ٠‏ فقد قام بتحليل 

١4‏ مقياسأ من مقايس ستر وسح ووجد أن معادلا الارئياط يمكن أن لغسر ىق 
ضوء أريمة عوامل سماها : ١‏ - اميل للعلم » ؟ - الميل للغة »م الميل 
للناس و - اليل العمل . 

وقد قأم سبرو تح بأربع دراسات عاملية ( *:ة١)‏ تقوم على م ١س‏ ١م‏ 
1 متغيرأ على التوالى . وقد كشفتهذه الدراساتعن اتفاق ظاهر الواحدة 
مع الآخرى ومع نتائج التحليل العاملى الى قدمها ُرستون . 

المقايس غير المهنية : وبالإضافة إلى المقايس البنية . فإن اختبارالمءول 
ا المبنية يقدم أربعة مقاييس غير مبنية تشتمل على : مقيأس نضج الميل ؛ مقياس 
الذ كورة - والانوئة ؛ مقياس المستوى |أهى ومقياس التحصيل الأكادبى : 
وسوف نلقى نظرة سريعة على كل مثما . 

١‏ هقياس نضج الميل : وضع هذا المقياس لتحديد ما إذا كان ميل 
المفحوص لبنه ما ناضجا نضج ميول الرجال التاجحين فى هذه المبئة أو أنه 
غير فأضج مثله فى ذلك مثل مي لالصغار فى هذه المهنة . وقد وضع هذا المقياس 
أساسا يمقارنة استجايات الأطباء المتخصصين باستجابات مجموعة من اللاطباء 
عامة . وقد وجد بعد ذلك أن هذا المقياس صالح لآن ينطبق على مجالات 
أخرى للتغرف على الرجال الذين يحبون الدراسات المتقدمة من النوع الذى 
بتطلب التخصص الدقيق الضيق . 

ولقدأوضحج الدراسات التى أجر يحعلي هذا المقياس التخهوات فالميول 


ا سه 


فى رجال تتراوح أعبارم بين هملاس وجو سنة . وأن كثيراً من 
اتغيرأت تحدث بن سن ١١‏ - 50 سنة إذا قورنت بالتغيرات التى نحدثك 
بعد سن الخامسة والعشرين . وقد وضع مفتاح النضج تحرييياً عقارنة 
الاستجابات إلى الفقرات لدى مجموعة منالرجال فى سن'١١‏ سئة وجموعه -- 
فى بسن وم سنة . ومن الممكن التلبؤ من ذلك بأن مقياس نضح الميل يكشف 
عن أن الميول.- على أساسكى ‏ تمل إلى التغير فى إتجاه ثابت خلال الفثرة 
ين ١‏ - 76 سنة وأن معظم التغير الذى يحدث خلال الفترة من واس هه, 
عدث فى حوالى سن النامسة والعشرين . وإذلك » فمن الممكن استخدام 
درجة نضح الميل لمحرفة إلى أى حد وصل ميل الفرد إلى درجة من النضج 
أو عدم النضج . والدرجة المنخفضة عل مستوى نضج الميل تعنى أن ميول 
الفرد غير مستقرة نسيياً وأن من الممكن أن تنغير بدرجة ملحوظة مع تقدم 
السن بيما الدرجة المرتفعة على هذا المقياس فتمنى. أن ميول الفرد قد وصلت _ 
إلى مستوى ثايت نسييا وأنه [ذا حدث تغير بعد ذلك فالاحال أرن يكون 
تغيرا بسيطاً . ومن هنا يمسكن القول يأن درجة فضي الميل يمكن أن تفيد من 
ناحيتين :الأو لى معرفة مدى قرب ميل الشخص إلى النضج والثانية معرفه أى 
المين بحب أن يتجه إلا أد ييتم بها وأيها لأبهتم ببا وذلك يإضافة إفى ماتمحصل 
عليه من درجات المقياس المونى . 

؟ - مقياس ألذ كورة ‏ الأنوثة : وقد وضع هذا المقياس على أساس, 
الفرق فى استجابات الرجال والنساء لفقرات اختبار الميول المبنية ٠‏ فالدرجة 
التى يحصل علها الفحوض يمكن أن تتخذ دليلا. على ما إذا كانت مبوله 
أقرب إلى ميول الرجال أو ميول النساء . وقد وجد سروت أن من المقيد 
النظر إلى الدر جبةٍ على هذا المقياس مع در جاته المبنية. ليبين ما إذ! كأن الفرد 
يفضل القيام مهنة_تنصف بكثير من الميول الذكريةالمندسة. مثلا أو عبنة 

؟؟ ع سيكولوجية الشخصية 


وعم 


بكر من الميول الآنثية كالصسافة مثلا . فبعض المبن التى يوجد لما 
لخد ل اعت راان باعتبارها موناً ذ كر نه أكز . أو 
مبنأ أنثية أكثر . فإذا كانت درجات الفرد عالية على الوظائف الذكرية 
وكآن مفتاح الذكورة ‏ الآنوثة يمير عامة إلى الميول الذكرية , اتخذ ذلك 
بمثابة زيادة توكيد عل, صدق درجات المرول المهنية . وقد أشار سترونج إلى 
يعض المبن باعتيارها هبنا ذّ ثرية من ذلك مثلا : المجندس ء المرارع , ليلب 
الآأستان . بينها فى المهن الأنئية وجد سار ونج الموسيق , الفنان ىق : 
أما المهن النحايدة ( لا هى ذ كرية ولا هى أنئية ) فمنها عالل الطبيعه , عالم النفس 
عالى الرياضه , المهندس الممارى . المحاسب . 

م - مقيأس المستوى المهنى : وضع هذا المقياس ليقيس الفرق بين 
اهتهامات .وميول العمال غير المهرة وغير الفنيين من تاحبه واههامات وميول 
الرجال الفنيين والمهر من ناحية أخرى.. وقد بنى هذا المقياس على آساس 
مقابلة استجابات جموعة من العمال الفنيين والمهرة بلغ عددمم<04ئ بمجموعة 
من العمال غير المهرة بلع عددهم ه؟ . فإذا حصل شخص ما على در جةعالية 
على مقاس المستوى المهنى ء كان معنى ذلك.أنه يكشف عن بعض التقساط 
على المستوى الفنى العالى أما. إذا كانت درجته متشفضة كان معنى ذلك أنه 
يصلم للاعمال التى على مستوى أفل فى المهارة . 

مقياس التتحصيل الأ كادبى : وقد وضم هذا المقياس على أساس 
عقارتة استجابات مجموعات من طلية الجامعه وتلاميذالمدارس الثانوبة الذين 
صلوا على درجات دراسية أكادبمية عالية ومتخفضة على التوالى . وعلى 
أساس البحوث التى أجريت بعد ذلك بين أن هذا المقياس يمكس الميول فى 
الأنشطة العلبيه والمقلية في مقابل الميول فى الأنشطة العملزة والتجارية التى 
تاج إلى مهاره . 


7 ل 


صدق وثيات الاختبار : 





خضع اختبار الميول المبنية لسترونج ليرنائج متعدد الجوان.؛ من البحث 
أدى إلى تقديم معلومات كثيرة عن صدقه وثياته . 
فعاملات الثبات الفردية ‏ الووجيةللمقا بيس الختلفة فى الطبعات الآولى 
الكت درية فى قدات وال يرن توكلك راح فقط علدا عورال بره 
كم كان معامل الثيات عن طريق إعادة الاختبار فى المترسط حوالى زورء 
عند تطبيقه على م1 طالأًمستجداً أعيد اختيار هم بعد أسبوعين وكذلكعندما 
طبق على ٠١+‏ من الكبار أعيد اختبارم بعد شهر .وقد كشفت الدراسات 
الطولة التى أجريت على مججموعة من الطلاب عن قدر كير من الثبات . 
كان معامل الثبات عن طريق إعادة الاختبار بعد ثلاث سنوات. هؤ هدر. ؛ 
وبعد م سنوات كأن «عامل الارتياط عن طر يق الإعاذة ن#و.ليتر. » وبعد 
؟؟سنة كن معامل الاوتبياط هو لاأكرء عر بعك +#سنة كن معامل الارتياط 
ددر ء وبوجه عام عكن القول يأن تقديرات الميل يكون على مستوى المدرسة 
الثانوية أقل ثانا . ولسكنه يبلغ فدرأ ملحوظا من الثبات فى سن الجامعة 
(أستازى .). 0 د 

أما بالنسبة للصدق فهناك من الآدلة ما يشير إلى أن الأفراد بميلون إلى 
القيام بالمهن التى حصلون فيها على تقديرات مرتفعة ف اختبار الميول المهنية 
والاستمرار فى هذه الأعمال . وإحدى الدراسات الطولية الممتدة عن هذه 
العلائة , تلك الدراسة التنبعية على مدى 1١8‏ سنه والتى قام بها سترونج على 
ع طاليا جامعه سدانفوره والذين طيقوا الاخشار للارل مرة وهم طلاب 
جامعه ٠‏ والشكل الأنى يلخص النتائئج الأساسيه لهذه الدراسه فى صورةخربطه 
توقع أو احتيال . فهناك احتهال أن هم شخصاً منكل ..؛ حصلوا على هه 


ا 
درجة أو أكث فى مقياس مبنى معين » أن يعملوا فى هذه المبنة : بيئما هناك 


احصمال أن يعمل ١‏ فقط من كل ٠‏ حصلوا على أقل من .م درجة ف 
هذه المبئة . (0 





غريطة :وقم :-كغف عن درجات طلاب الجاممة فن الختبائر البول امبنية. 


أهمبة اختبار الميول البنية لستروتح : 
لخص فير جسون () أهمية هذا الاختبار فى النقاط الآربمة التاية* 


؟ - التوجيه التربوى ؟ - التوجيه الممنى 
م ب الاختيار المؤى البحث 


١‏ ل التوجيه القربوى : ويبتم أساسا بالمساعدة الى نقدم الطلاب ف. 
اختبار نوع الدراسة الملائمة لهم والتى يلتحقون بها والتسكيف لا والتغلب على, 
الصعو بات التى تعثرضبم فى دراستهم وف الحياة المدرسية بوجه عام , فقد جد 
الطالي الذى يلتحق حديثاً بالجامعة والذى لم يقرر بعذ أى الدراسات يمكته ' 
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.بتجه إليها أو يدرسها ء فى درجات اختبار الممول المهنية استروج أ كبرعون 
بالنسية لم . فإذا كشفت در جات الاختبار على أن ميول شببه ة مول الحامين 
الناجحين مثلا » فإن من الممكن أن يتخذ من ذلك ما يحفره إلى دراسة مادةأو 
مادتين من مواد الدراسات القانونية ليرى ما إذاكان يحبها . فإن سار فيها كان 
.من الممكن أن تصبيح درجات سير ونج دليلا على أنه يسير فى الاتجاه اأاصحيح. 

وقد بتخذ اافرد فى مثل هذه الحالة أحد سبيلين : إما أن يسير فى الاتجاه 
الذى كشفت عنه درجات الاختيار أو أن يتخذ «بيلا مضادا. فالشخص يحب 
ألا يسير سبرا أععى وفق ماتعطية ذرجات الاختبار وإئا يحب عند اختياد, 
«السيل البديل من أن تكون لذيه الآسبابٍ القوية التى تدفعه[كى ذلك . 

؟ ‏ التوجيه المهنى ؛ وقد يحدك أحياناً” ‏ وإنلم يكن دائما ‏ أن يكون 
الطالب الذى اقترب من تباية المزحلة الجامعية لم يقرر بعد نوع العمل الذى 
رغب القيام به . وعلذاك , ٠‏ فبالرجوع إلى تقديرات القرد على اختبارالميول: 
المهنية اشتروني ومع النظر فى الاعتيارات الأخرى امخيطة به يمكنه أن- 
إتخذ الفرد رأاً فى هذا ااسبيل ٠‏ وي سبق أن أوضحنا .إما أن يقبل الطالب 
اليانات التى قدمها الاختبار أو أن ينفلها . ومع ذلك » فإن من الآنسب ان 
يقتحم الطالب انجال الذى صل فيه على تقديرات عالية وأن يفكر كثيراً 
قبل أن يقتحم بجالا من الجالات الى حصل فيها على تقدير أت منخفضة على 
الاختبار ‏ كأن تسكونٍ لديه من المبررات القوية مايجعله محجم عن دخو لمجال 
أو يقوم ببنة حصل فبا على تقديرات مرتفعة أو تجعله يدخل مجالا أو يقوم 
بمبنة حصل فها على تقديرات منخفضة ُ 

إن مايحصل عليه الطالب من اختبار الميول المهنية لسترونج هو معرفة 
ها إذا كانت موله أى حبه أو عدم حيه 6 تقضيله أو د - تتفق 
أو لا تنفق وهيول الأشخاص الناجحين فى مبن معينة . فثلا ببين اطالب 


عم ل 


ها إذا كانت عيوله تشبه أو لاتثسه ميول انحامين أو المهندسين أو علباء النفس 
أو رجال المال الناجحين فى مهم وهكذا . ونظرية سترونج التى دعتبا 
الحقائق التجريبية التى عكف على جمعها ما يربد على ربع قرن » عى أنه مع 
ثيات العوامل الاخرى كالقدرة مثلا . فإن الشخ ص سوف يكون أكثرسعادة 
وبالتالى أكثر نجاحاً فى مبنة ما ء يحد فبا العدد الكبير من الرجال الذين 
تتفق ميولهم مع ميوله . وليس معنى ذلك بالطبع أن الشخص لا يمسكن أن 
يكون :اجا فى عمل ما إذ! كانتميوله تختلف عن ميول هؤلاء الذي نيشا ركونه 
العمل . ولكنه قد يبدو منطقيا أنه سيكون أقل سعادة فى مثل هذا العمل ها 
لو كان هناك عدد كبير من الناس يشماركونه هذه الميول . 


وهناك نقطة حدر الإشارة إلها وه أن اخحتبار الميول المهنية لسترونج 
لاط أى دليل على القدرة لدى الفرد . فبذه القدرات [نما نكشف عنبا 
الختتبارات القدرات أو اختباراتالذ كاء . وإذا أوضم اختبار الميول المهنية 
أن الطالب تشبه ميوله ميول المبتدسين الناجحين ٠‏ بيما تكشف اختياراثه 
القدرات ضعف مستواه فى القدرة الرياضية » فالاجدر به فى هذه الخالة أن. 
يبحث له عن مبنة أخرى غر الهندسة . أو إذا كانت لديه القدرة ودرجة 
الذكاء التى تسمسم له بالعمل فى مجال الحندسة أو فى مجال القانون ٠‏ ثم 
شف اختبار الميول المبئية عن درجة عالية فى الميل مع المبندسين الناجحين 
ودرجة منشفة ف الميل مع انحامين الناجحين , فعلى الطالب ان يفسكر جيدا. 
فى الاتجاه نحو البندسة ء ولا بأخذ الاتجاء البديل إلاإذا كانت لديهالميرراشه 
القوية الى تدفعة إلى هذا الاتجاه . 

+ - الاختيار المبنى : وضع اختبار م تروتج أساسا كوسيلة تساعد 
طلاب الجامعة على تقربر أو اختيار الدراسة أو المبنة المناسية . وإذا كان 
الاختبار بؤدى هذه الوظيفة » فمن المعقول أن يغيد أيضا فى المساعدة فه 


1ج سل 


اختبار المتقدمين الجدد المبئةالتى سكن أن يكشف عنبا الاختبار. وإذا كان 
الاختدار يساعد طالب الجامعة على أن يقرر أن مادة السكماء مثلا هى المادة 
النى ‏ تتفق وخط العمل الذى يحب أنيسير فيهء فن ن المعقول أيضا أنيستخدمه 
التؤسائيون كوسسلة لاخخبار المتقدمين لشغل وظائة نف :فى مجال الكيمياء . 


وعندما يستخدم اختتبار سترو مج من أجل التوجيه التربوى أو الممرى » 
وجب استخدام المعايير التى زددنا بها ستروعج ٠‏ ومع ذلك فعند استخدام 
الاختيار لاغراض الاختار المينىء وجب أن تحصل على هادة جديدة ومعابير 
جديدة للصدق . وهذا أمر ضرورى ابيان ها إذا كان الاختبار سيفيد أر 
لا فيد من أجل تحقيق هذا الغرض . فن الممكن أن يكون الاختبار صادقا 
فى اختبار موظق شركة ما وغير صادق فى اختيار موظق شركة أخرى . 
وفى هذا لا ختلف أختبار الممول المبنية لسثر و نج عن غيره من الاختياراته 
الاخرى . فُن اأضرورى أن عاد تقنين صدقه من جديد فى كل موقف برأد 
استعاله فيه . 

ع - ألبحثك : 

أفاد اختبار الميول المبنية لستر ونح فى دراسةهذا امجال الذى تخطيهالميولك 
وقد قام سترو تح سه بعدد كبير من البحوث فى هذا الصدد . وبمكن أننشير 
إلى بعض مجالات البحث الى يفيد فيها الاختبار : 

فحن نعرف الآن الكشر عن تغير الميول مع اسن وآ هيرة لك - 

فى التوجيه الممنى 

؟ ‏ نحن تعرف الآن الكثير عن كيفية مقارنة اهتتامات وميول 
الجاعات المبنية الختلفة أحداهما بالاخرى نما يزيدنا بصيرة فى ععلية 
التوجيه المهنى . ش 


' جغ ل 

م نمن ذمرف الآن أن المجموعات المبنية الأعلى والآدى تختلف من 
ناحية امول . وعلى ذلك » فن خلال الميول سكن أن نقول شيا , ليس 
فطل عن الايجحاه الذى بمكن الشخص أن يوجه جبوده نجوه » بل وأيضا أن 
نقول شيئا عن مستوى المبنة الذى يهدف باوغه . 


ع نحن نعوف الآن شيئًا عن مدى ار تباط ميول معينة بسهات شخصية 
معيئة وبالذكاء والقدرات امختافة وهكذاء فإن الميول تنكون جزءاً محدداً 
عن الشخصية يمكن فياسه , ولا يدرس بشكل مناسب بالانواع الأخرى من 
اختبارأت اشضعهية . 

أختبار التتفحضيل الممى ل« كودره: 

وهذا الاختيار رضع بعد أختبار سترونج وقد أنبع فيه ا كردر أسلوياً 
يختافاً فى اختيار وتقدرات الفقرات . وإذا كان إختبار الميول المبنية 
اعترريج عثل أتجاها تحر بيا أو أختباريا فى بناء المقياس » فإ ن أختبار التفضيل 
البى السكودر عثلاتجاها عقليايقوم على أسس نظربة محددة ويتجه نحو أهداف 
ععيئة دون الاستناد إلى الخبرة أو الحقائق المشتقة منها . 


وقد لادظ كودر أن أختبار ستر ونج منالاختبارات التى تحتاجإلى وقت 
-أويل وججهد ء وأن وضع مقاييس مهنية تغطى المبن الختلفة الموجودة حااياء 
أ يكاد يكون من المستحيل على إنسان القيام به . تقد استغرق سترويج 
:ا يزيد على خمس وعشرينسنة فى وضع + مقياساً إضافياً تغظى جانبأحدوداً 
بن الاف المون الموجودة . © لاحظ أيضاً أن بعض المةأييس الموضوعة 
لقياس مهن معينة يرترط أحداها بالآخر أرتباطاعالياً . رمعنىذلك أن النتائج 
أتى نحصل عليها من معرفتنا بدرجات الفرد على أحد المقاييس لن تزيد كثيراً 
افتنا بدرسباته عل, المقيانى الآخر . فيس ثمة كسب كبير يمكن أن يعو 
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الجبد والوقت الذئ ببذل فى وضع المقياس , والقيام يتقديره بعد ذلك » ومن 
.هناء كان من أحد أهداف كودر أن ب كد منذ البداية أن أى مقياس ججديد 
يحب الاير تبط بمقياس آخر سبق وضعه ارتباطا عالياً .حتى لانكرر النتائجالتى 
سيق الوصول [ايها من قبل . فهو يريد مقاييس لايرتبط إحداهما بالآخر . 
وعند اختياره الفقرات وتقنين الاختبار , استخدم كودر الوصف السلوق 
( الصدق الظاهرى ) والتحليل الاحصانٌ من أجل الوصول إءجمعات يكون 
"لارتباط الداخيل بين فقراتها عالياء بينها يكون أرتباطها فما بينها منخفضا 
من هنا جاء اختباره يؤكد استقلال المجموعات إلىحد كبير بعضها عن بعض. 
_ نعل هذا هو أحد الاسباب الى من أجلبا اطاق على تجاه كودر فى بناء مقياسه 
م الاتجاه العقلى . فر قد بدأء لابفرض ستر وق إيحاد الفروق التجر ببية 
بين المجموعات المهنية الختلفة , بل بقصد بناء مقايسغير مترابطة أو مستقلة 
أحد'ها عن الآ خرى . وهذا هدف عقلى إذا قورن بالاتجاه التجرف لستروبح٠‏ 
فسكودر وضع مقايسه دون الرجوع إلى ما سكن أن أقلسةه بالفعل ف ضوء 
الدلالة المبنية . 


ريتألف اختبار التفعضيل الممنى من .+1 فقرة تتصل ببعض أساليب 
النشاط : وه مقسمة إلى جموعات » كل ي#وعة منها تتضمن أموراً ثلاثة . 
وعل الفرد أن يقرأ الفقرات بدقة وأن يحيب عن أى الآمور الثلائة يفضله 
أكثر من غيره » وأيها يفضله أقل من غيره . وهذا النوع من الأسئلة هو من 
نوع فقرا تالاختيار المقيدس:ه1 وءنمطه- ممه :هآو خذلف عن تلك الى وجدناها 
فى اختبار الميول المهنية لسترون . فبدلا من أن يقرر الفرد ماإذا كان يحب 
أو بكره نشاطاً من الأنشطة , فإنه ‏ فى أختبار كودر - يقرر تفضيله النسي 
أو عدم تفضيله النسى بين الأانشعلة الثلالة وذلك عن طريق ترئيها . ويسكن 


ستندةدات 
الاختبار ء قائمة الانشطة التالية : 

تشتهر بأنك رئيس معبد الاحاث العلمية . 

تستبر بأفنلك مصلح إجتماعى . 

تشتهر «أنك ناقد أدنى ( موضوعات أديية ). 

فمل الفرد فى هذه الحالة أن ببين أى الفقرات يفضلبا أ كثر من غيرها 
وأبا يفضلبا أقل . وبالطبع نكون الفقرة الثالثة هى التى تقع ف الترنب بينه 
النقرنين الآخربين؛. وعند التقدير ' تعطى الفقرة الآولى التى ندل على 
النشاط الذى يفضله أكثر منغيره درجتان ء بنا تلكالتى تليبا درجة راحدة 
والتى يفضلبا أقل الدرجة صفر . ومن املاظ أن الانعطة الثلاثة هنا تتصل 
بمجالات ثلاثة مختلفة تتضمن ثلاثة مجالاتمبنية يمكن أن توصف فى هذاالماال 
بأها عملية واجتياعية وأدبية . 


وإذا نظرئا بإمعان إلى فقرة النثاط الواحدة , نحد أن الفرد يقوم فى 
الحقيفة بستة تفضيلات ممكنة . وبعبارة أخرى ء هناك طريةتان يمكن أن 
تضم فيبما النشاط (( ) كاختيار أولء وطريقتان يمكن أن يتضح فيبماالاشاط 
(ب)كاختيار أول ٠‏ وطريقتان يمكن أن يتضم فيها النشاط (ى) كاختيار. 
أول. وبالإضافة إلى كل واحد منباء هناك طريقتان يمكن أن يوضح 
فيها النشاط فى الاختيار الثانى ‏ وطريقتان يمكن أن «وضم فيبما النشاط ف. 
الاختار الثالك . 

واختبار كودر يغطى عشرة مجالات غغتلفة من النشاط وقد اعده إلى اللغة. 
العريبة الدكتور أحمد زى سا1() . وهذه الجالات هى : 
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و المل للعمل فى الخلا, :مموعده : وصاحبه. يفضل العمل فى الخلاء 
اميل الطبيب البيطرى والمبندسى الزراعى . 


؟ الميل للعمل الميكائيكى اوءادوطوعاة : رصاحيه يفضل العمل 
الآلى الميكانيى . ومن أصداب هذا الل المبندس الكيمياى والمهندس. 
المدنى والصناعى . 

م المل للعمل الحساف تفده تكهتدوهومن : وصاحيه فضل الممل. 
بالأرقام والحسابات . ومن أصماب هذا العمل الصراف والحاسب وا اشتغلين 
عسك الدفائر و حفظ السجلات . 

؛ ب الميل للعمل العلى والتندءه5 : وصاحيه يفضل الاعبال العلميء 
والبحث العلى والا كمتشافات العابية الجديدة . رمن أصماب هذا الميل الطبيب 
والكيمياق والمشتغلين بالاجبزة الالكترونية . 

8ه -_- اليل للعمل الذى يحتاج إل الإقناع وو صاحيه بفصشل 
التعامل هع الناس وتبق الأفمكار الجديدة وعرضمأ على اناس وعاولة 
اقناعيم بها ومن أصسحاب هذا الميل البائع والأخصاق الاجتتاعى ومندويد 
شركات التأمين . 


+ - الميل للعمل الفى 16ئولاعة : وصاحيه يفضل الاتجاه إلى الاعمال ... 
الفنية من رسم وتصوير وأعمال فنية فيهابداع ومن أصحاب هذا الميل المهندس, 
المعمارى ومصمم الديكور والرسام والنحات والفئان . 

الميل ,العمل الادن ترمدمعاء1 : رصاحيه عميل إلى الموضوعات 
الآدبية. ومن أصحاب هذا الميل الرواق وناقد المسرح والناقد الآدفه 
والمؤرخ والادباء : 


0 


الميل للموسيق إدمندظة : وصاحيه ميل إلى الاستياع إلالموسيق 
أو 15 أو القراءة عنها . ومن أصحاب هذا الميل الموسيق . 
و- المل للخدمة الاجتاعية” معاسوة اداءه5 : وصاحيه ميل إلى 
معاونة الناس ومساعدتهم. ومن أصحاب هذا الميلالاخصاق الاجتناعى والطين 
ورجل الدين والممرضات . 


وات اليل العمل الكتاب و الإدارى أوه1 01 : وصاحه عيل إلى 
القيام بالأعمال الل-كتبية أوالإدارية . ومن أحتاب هذاالميل أغال لكر ثارية 
والأرشيف والاععال الإحصائية الختلفة . 
وكا سيق أت أوضنا ؛ فإن كودر أغطى وذنا قدره درجتان للنشاظط الذى ش 
فعله الفرد أ كثر من النشاطين الاخربين ودرجة واحدة عل النشناط التى 
يفضل على وأحد مقط » وصفر للنشاظ الذى يفضله 0 أو لا. نقصله على أى 
عن العا السابقين : 


وتستخرج الدرجات الخام اخاعة كروور عن لوي د 
ضدق الجا ب وفق تعلمات خخاصة بذلك عن طريق مفاتيح أخاصة بالاخمتيار. 

حم ترجم كل درحة خام إلى المقابل المثوى لهانم برسم بروفيل أو تخطيط الفرد 
العام قُْ مختلف الممول .والتفسير المونى م عادة بالتعر ف على أعلى تقديرين فى 
البروفيل , واللتين تشيران إلى قامة من المون الى يعرف أو يعتقد أن هذه 
التقدير ات تناسبها وبالإضافة إلى ذلك فإن امجالات التى تشير إلى أدنى 
اهنهام أو ميل لدى الفرد تعتبر أيضاً ذات أهمية إذتعنى أن الفرد لاحب العمل 
الذى للب مثئل هذا النشاط . 

وفد علبق دكتور أحمد زى صا هذا الإختبار على جموعات مختلفة هن 
الأفراد, أشار منها إلى تموعتين : اجموعة الأ ولى هى جموعة البنين دهى تبلغ 


عع 3ع ؟ ب 


حوالى .6.6 ويتراوح اعمارها الزهنية بين 16 - 14 من طلاب مرحلة التعلم, 
الثانوى , والجهموعة الثانية بموعة البنات ويبلغ عددها حوالى ..غ وتقع فى. 
مدى العمر الزمنى لمجموعة البنين . وقد استخرج المعابير الخاصة بكل مجموعة 
عل حدة ( المرجع السابق ) . 

وللتعرف عل الجالات المبنية لا نحدد بالطبع المبئة أو المبن المديدة 
الخاصة التى يحب ان بقوم ا الفرد . ولذلك نجد كودر قله وضع نحت كل 
محال العديد من المبن الخاصة التى تر تبط بها والتى بحب أنتلق اهتماما من الفرد. 
ولما كان من المألوف أن يكشف بروفل الفرد أكثر من مال اههام من, 
التتفضيل القوى » فإن كودر يذ كر عدداً من المين الى تقع تحت الميل الممكن, 
نحو زواج عدة من التفضيلات مثل ؛ ميكانيق ‏ فى ء ميكانبى ‏ على ه 
على - فى , على -- خدمة اجتماعية ٠‏ ميل للاقناع ‏ ميل للعمل الآدى. 
وهكذا .وبعض هذه القواكم قد وضعت على أساس مادة واقعية » على حين أن. 
بعضها الآخر قد اقم على أسامن أحكام كودر عن الثبات بين واجبات. 
المينة والأنشطة المتضمئة فى الاختبار . 

خطوات بناء المقياس : 

اتبع كودر الخطوات الآنية فى بناء المقياس : 

١‏ إعداد قاءة تتسكورن من ٠٠١‏ وجهآمن أوجهالنشاط . وهذهالا أشعلة. 
بدت على أساس قبل مفيدة كأدلة على تفضيل الميل. وقد رنبها كودد فى. 
.؛ مجموعةكل عنها من خمسة أنشطة مختلفة حيث تكون أورجه النشاط عالق 
ىكل مجموعة . وأعطى هذه الصورة من الاختتبار إلى ..ه طالب بالجاممة 
وطلب إلى كل منهم أن يرتيها حسب تفضيله أياها وذلك فىكل مجموعةمن, 
النمجموعات الأربمين . 
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وفى هذه الطبعة المبدئية » بدت مجموعة .من أوجه النشاط هذه , قابلة لآن 
'تصنف باعتبارها ميكا نيكية » فى طبيعتها » بينم) بدت مجموعة أخرى أنبا تقبل 
“أن تصئف ياعتبارها أدبية فى علببعتها . وباستخدام هذه الفقرات ‏ وعلى 
أساس قبلى ‏ ححدد أوزان الفقرات ليبين الميل للعمل الميدكانيى وتفتتيله على 
الأنواع الآخرى من النشاط ء والميل العمل الآدنف وتفضيله على الأنواع 
الأخرى من النشاط . وقد وجد كودر أن الثيات بالنسية لفقرات المقياس 
الآدنى باستخدام طريقة التجزثة النصفية هو وهر. ٠‏ ومن ثم أعتيره مقاسأ 
ثابتا بدرجة معقولة لشىء وأحد هو تفضيل النشاط الآدى . وأنمفذ كودر هذا 
امقيس نقطة أرئكان لوضع غيره من المقاييس . : 

- حش ب كودر معاملات الارتباط بين استجابات كل فقرة من ققرات 
الاختبار المثثين والدرجة اللي لمقياس الميل الآدبى وعرل الفقرات الى وجد 
أها تزتئط ارتيآطا منشفضاً بالميل الا وقام بدراستها . وكشفت دراسة 
دري قله القتزاف هن وعواد عدة 31 من الفقرات الدالة على تفضيل 
النشاط التجربى أو العملى والذى دده كودر بعد ذلك باسم « الميل للعمل 
العلى » . وقد كوّن كودر من هذه اافقرات أساس مقياس العمل العلى » 
.وحسب معامل ثيانه بطربقة التجرثة النصفية ووجد أنه حوالى 6ارء 

م س خص كودر الفقرات غير المتضمنة ف المقياسين الآدنى والعلى. 
.واختار منها تلك الى تبدو أنها تشير إلى نفضيل النشاط الفنى . وقد حدد 
الارتياط بين أوجه النشاط المبنية وبين هذا المقياس الجديد » وأضاف إلى 
المقياس أوجه النشاط التى انبعل به ارتباطاعالياً. وعند إضافة هذهالفقرات 
حاول كودر أن يوازت قدر الإمكان بين ادقياط هذه الفقرات والمقياس 
الآدنى والعلى وذلك بقصد جعل محاملات الارتباط ينها قرية من الصفر 


سه به ا سير 


وعل نحو ما فعل أيضأ بالنسبة لكل من المقياسين الآدنى والعلى حيث ظلءك 
الار نياطات بينها أيضاً قرية من الصفر . 

ع - وكان المقياس الرابع الذى وضعه كودر يهدف إلى قياس المركز 
الاجتماعى . د اتبع فيه نفس الاساوب الذى اتبعه ف المقأييس العابقة . ولكن 
المشكلة هنا كانس أكثر تعقبداً . فالفقرات يحب ألا يكون ينها أى ادتباط 
والمقاييس الأدبية والعلمية والفتية . وبعد نكلة مقياس المركر الاجتياعى » 
ظمران الفقرات المتبقية لا يمكن تصنيغها فمقابييس أخرى ء ولذلك أضاف 
أوجه نشاط جديدةولكنه وجد أنها ترط إلىحد ما مع هذا المقياس الآخير 
وإذلك أسةط كو در مقياس المركزر الاجماعى دوذع كثيراً من فقرأته على 
.مقياسين آخرين اقترح وجودهما . ونابع نفس الاسلوب من. العمل إلى أن 
وصل إلى بناء سبع 'مقاييس فى : الميل للعمل الآأدني والعلى والفى والحسابى 
ومقياس الاقناع والميل للعمل الموسيقى والميل للخدمة الاجتماعية . 

وقد نشر كورود الاختبار كصورة )١(‏ ولكن نتيجة النقد والدراسة 
شعر كودر بضرورة إضافة مقايبس العمل الميكانيى والكتان ( وقد وضع 
كودر هذين المقياسين فى ضوء معيار ثياتهما الداخلى دون أن .م ببيان كيف 
ترتبط فقراتبما بالدرجات الكلية على المقايس السبعة الآخرى ) وأغيراً 
أضيف إلى الاختبار الميل إلى العمل فى الخلاء . 

وقد أورد فهرجسون معاملات الارتياط بين المقاييس السبعة الأسلية 
وكانت منخفضة بشكل ظاهر ومعظمها كان قربا منالصفر . وقد أشار كودر 
إك أن أعلى ارتياطات وجده ا كانت بين اميل للعمل ف النلاء. ضد الميل العمل 
الإقناعى (- +4 , ) والميل للممل فى الخلاء ضد المبل للعمل الكتانب(.24) 


وا ميل العمل الملى ضد الميل للممل الاجتماعى ( - *4ر. 0 , 

ديمكن القول بوجه عام أن كودر قد نيم بطريقة معقولة فى الوصول. 
إلى هدفه وهو وضع مقايس ثابتة .هن متغيرات مستقلة تقرياً . وإذا كانت 
هذه امقيس تن الميول بطريقة مناسبة , فإنبا. سوف "نكون ذات قيمة 
كبيرة من الناحبة الاقتصادية فى إعطاء الشخص ففكرة عن يجالات اهتيامه 

وانجاهات ميوله . . 

وقد أورد كودر قوائم مفتوحة بالمون الى تعتيرمناسيةلهؤلاء الذي يحصاون 
على درجات عالية على كل مقياس من المفا بيس العشرة. وقدو ضعت هذه القوام 
أولا على أثاث منطق » ولسكن بعد ترام المادة التجريبية ‏ أدخل عليا 
بءعض التعديلات 8 

يات وصدق المقياس 
ْ ل ا ريتشارد سو" 
حول ٠‏ هرء كا كانت معاهلات الثبات عن طريق الإعادة بعد فترات 2 تترارح. 
إلى سنة: فأقل-, عاليه كذلك.. أما الفترات العاريلة فليست هناك. معلومات 
كافية عنها وهناك بعض الادلة التىنوحى ‏ ويناصة بالنسسة لتلاميذ المدرسة 
الثانوية ‏ أنه تحدث تغيرات فييجالات لليل العالية والمنشفضة عند ما بعاد. 
إجراءالإختبار بعد سئو أت() ٠‏ 


أما موث الصدق فقد أجتريت أساساً شر دان الرضا عن العمل 


مقهمهمة ,واألهههة5دم8. طمسدة] . 05 ممساعدمة5 ه15 : .3 ماعمع ورك (1) 
355٠‏ .م :1970 .لآ .6 كث «سعسطاعلة 

5 والللطواة قطة 05 بإقصلة #عطامتظ ى :عق ومتمامظقة .'! ورعطععه11ب28)» 

لمعاعوامطء ود قمع لفمملمومه80 .لرمعه8 مموععاعم5 معلسكا عط 
.326-831 .14 .1954 تمع سموع 11 ١:‏ 


مدنا تماقو ذامق . ف تلك الدراسة ااطويلة الشاملة : طبق اختبار التفضيل 
لكودر على 1174 طاليا فى مدرسة مبنية . وقد أعطوا استفتاء لمعرفة رضامم 
عن العمل بعد قترة من سبع إلى عشر سنوات . و ف ذلأ الوقت كآن م؟/منهم 
قد التحقو بعمل صنف يأنه ه متسق » مع أنماط الميل الأساسية و >م منهم 
قد عملوا فى أعال صنفت بأنها غير متسقة مع هذه الآماط . وقد وجد أن 
نسبة الهال الراضبين عن عملبم فى المجموعة المنسقة كانى +5 ا » بنا نسبة 
المال الراضيين عن عملهم فى المجموعة التى صنفت بأنما غير منسقة فسكانت 
يز . ومن الناحية الخرى كانت نسية غير الراضيين ف المجموعة المتسقة 
هى هر بها كانت نسبة غير الراضين ف المجموعة الآخرى سوال 06 . 
وقد وجدت نتائج عائلة فى دراسات أخرى على أنتخاص عباوا فى مجالات 
خاصة مثل الأعمال الكتابية والمال الصناعيين والموجبين للتأهيل المبنى 
والمحاسبين وغيرها من اجالات(١)‏ . 


ثانياً : قايس الإيجحاهان . 

كانت الإتجحاهات نحو الناس والاجناس البشرية الختلفة والحركات 
السياسية والمؤسسات الإجتياعية وغيرها من الموضوعات الحامة التى قام علماء 
النفس بدراستها. وفى بداية الآهر كانت الموضوعات الى منهذا القييل موضع 
اهتهام علماء النفس الاجتماعى على رجه الخصوص . و لكن انجال لم يعد قاصراً . 
على علماء النفس الاجتماعى بل تعداه إلى غيرمم من عاماء النفس - فنجد مثلة 
علماء النفس الا كلينيكى أصبحوا ف السنوات الآخيرة , أكثر [هتهاما بالجوانب 
الشخصية للاتجاهات ( و بخ اصة دراسة. التعصب ) » ا أصبحوا أكثر 
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أهتهاما بالمقايس التى يضعبا علماء النفس الآخرون لهم الفرد يمن 
الناحية الا كيتيكية. 


د حالة استعداد عقلى عصى نظمت عن طر يق التجارب الشخصية ؛ رتعملعل 
توجيه استجابة الف رد للأشياء والمواقف الى تماق بهذا الاستمداد » . ومنبا 
تعريف جلفو ردبأئه ٠‏ حالة إستعداد لدى الف رد تدفعه إلى تأنيد أو عدم تأديد 
موضوعاجتماى (كالاجاءه > والتعام ُ أو عمل اجتماعى ( كالتمصب الإجتماعى) 
وحن الناحيةالسركار بيه ١‏ ذإنالا جام تضمن اممتوّدات علمأ تضمنأاها عر 


وق هذا دين الاهاء عن المل . 


وبميل البعض إلى الاخذ بالتحر يفات الإجرائية اللى تحاول تفسير مدلول 
أى عفهوم ليما يدقله إلى حيز !لوجود والواقع وهأ يمسكن أن نلحظه أو 
تشاهدء أو قوتي 5 اتح فه بالنسيه أظاهر هذا المفهوم .ورعا كان ذلك 
أفضل من الالتجاء إلى الفاظ محردة غامضة أحيانا . لشرح معن الممهوم . 


فالانجاه , مفهوم » عذلعه الإنسان ليصف به ترابط الإستجابات المتعددة 
للفرد الواحد إزاء مشكلة أو موضوع معين . فعند ما نعرض مثلا جموعة من 
أعبارات فى استفتاء مقيد , تحد أن الشخص بحيب عنها بشكل فد يغلب عليه 
الإرتباط سواء كان ذلك من ناحية الموضوع الذى يعرضه الاستفتاء أو ضده 
خبناك مثيرات تتمثل فى اسئلة الاستفتاء أو عبارانه وهناك استجابات يغلب 
علبا ااترابط إزاء هذه المثهرات بصرف النظر عن لونها أو ميلها . و نحن لكى 
ربط بين المثبرات والاستجابات :فترض وجود متغفيرات وسيطة بين هذه 
المبرات والاستجابات . فالايجاء مقهوم يعي به عن الترابط بين المثيرات 
والاستجابات مجاه مو ضوع أو موضوعات معينة . فالاجاه إذن ينام 


عسل اوه" ا 


أو نكوين فرضى أو مفهوم يستدل على معناه من ترابط السلوك الظاهرى 
للفرد إزاء مواقف الاستفتاء مثلا . وقد عر فكاميل (0) الاتجاه الاجتماعى 
امثلا تعريفا إجرائي بقوله أن الانحاه الاجتماعى لفرد ما هو الترابط اارصين 
لاستجاباته بالنسية مجموعة من المشكلات الاجتاعية . ' 0 

وقد يعبر الفرد عن ايجاهه نحو موضوع أر مشكلة ما ء لفظيا سواءبشكل 
مستثار ( عند توجبه سؤال له مثلا ) أو تلقائى .كا قد يعبر عنهعمليا وصورة 
سلوك يكن ملاحظته . ! 

وقد ير تبط الاتجاه اللفظى با لإتجاه العملى يحيث يمكن الاستدلال من اتجاهه 
الففلى على سلوكه العملى ولسكن قد ختلف الايجاه اللفظى عن الاتجاء العمل . 
والتجارب على ذلك كثيرة منها : دراسة زايف عل الاتجاء نو الخرافات 
والتى حاول أن يقارن فيها بين نتائج قياس الائحاه اللفظى نحو بعض الخرافات 
+والانجاهالعملى نحو نف سهذءاخرافات . فبعد أن عرف الاتجاء اللفظى لبعض 
الطلاب نحو عدد من الخرافات وكيف أنهم لا يؤمنون يصحتها » رضعهم 
الباحث فى موتف عملى يعيرون فيه عن اتجاههم عمليا نحو هذه الخرافات 
التى لا يؤمنون با لفظياً , فلم يجد سوى اثنين فقط عبرا عمليا عما اعتقد 
به لفظيأ ( خرافة أن كسر المرآه يجلب سوء الحظ )0©, 

ومن ذاك أيضاً دراسة لاببير النى قام بها لدراسة الاتحاهات نوالصينيين 
'(114) . فقد صحجب أثنين من الصينيين فى رحلة عبر .الولايات المتحدة.. .. 
وفد توتفوأ فى 51 فندقا للنوم و م1 مطما لتتاول الطعام . وقد رقض عحل 


5000000 لقأء50 05 اطع هدذقاكقع ونءم1لقها ه15 : .2.1 .العطوسقح () 
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(5) د. تيب اسكندر ابراهيم ود ء لويس كامل مليكة ودءرشسدى كام منصور : 
الدراسة الطلية للسلوك الاجتاعى ٠‏ القاهرة , تمؤسة الطبوعات الحديثة ‏ الطبعة الثالية , جوج 
:ص ارؤةة 0 . 


الوم 


واحد فقط تقدم خدمات لهم . وبعك ذلك قام لابيير سؤال مديرى هذه 
الفنادق والمطاعم عا إذاكان من الممكن :قديم خدمات للصيتبين » فأجاب 
عب ب من أصحاب المطاعم وعوي من أصحاب القئادق ورفضهم تقد ممئل 
هذه الخدمات . 1 

وسوف نعرض ف مال الاتجاهات لطريقتين مختلفتين هما طريقة 
ثرستون وطربقة ليكرت . وليس معنى ذلك أنهما الطريقتان الوحيمدتان. 
لقباس الاتجاهات . فبئاك طرق أخرى منبا طريقة يوجاردس للبعد. 
الاجتماعى ومقياس جتهان ومقياس ادواردز وكباتريك , وغيرها . وريقسوم 
اختيارنا لمقياس ثرستون ومقياس ليكرت على أساس أنبما عثلان أسلوين 
مختلفين فى بناء المقياس . فى طربقة ثرستون وهى طريقة رالفترات المتساويه 
البعد ) ثم وضع مقياس فقرات الاختبار قبل جمع مادة الاتجاه. ولذأ يسمءيه 
فيرجسون بأنه أسلوب قبلى ونم ه » يننا فى مقياس لسكرت » فإن 
مقماس فقرات الا ختبار قد هم بعد جمع مادة الاختيار ولذا يسميهفير جدون. 
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بدأ قياس الائجاهات بشكل ظاهر عند ما اقترح ثرستون طريقته هنلذ. 
أكثر من أربءين سنة . وظبر الوصف الكامل لآول اختبار له فى قياس. 
الاتجاهات سنة ومو باسم قياس الاتجاه وكان يمثل جمد مشتركا بينه 
'ر ستون وشيف عدو .3 .8 من جامعة شيكاغو . وكانت حاو لتهما تهدف. 
إلى وضع مقياس (وحداته متساوية اابعد) على نهو مأ طبقاه فى وضع مقياس 
الاتجاه نمو الكنيسة . ولقد أعد ثرستون: .وتلاميذه مايريد.على .م مقياسا 
دراسة الاتجاهات نمو الكتاب المقدس وتحديد انسل والرقابة والصيليين: 


والشيوعية والطلاق والو ضع الا:تصادى المرأة والإرسااتالأجنييةوحرية 
التجارة وحربة الكلام ومسئولية الآلمان قالخرب وتمو الاعتقاد فى وجوه 
قه ونحو الآمانةفى الأعبال العامة والحجرة و الزفوج والفانونو الوطنيةومعامةة 
المجرمين وعقوبة الإعدام وما إلى ذاك من الموضوات الى درس ثرستون 
وتلاميذه اتجاء الناس نحوها . 

خطوات بناء المقياس : 

إن المسلمة الأساسية فى طريقة المسافات المتسساوية البعد هى أن هنال . 
تموعة من الفقرات أو العبارات يمكن أن تتخذ كعلامات على مقياس متدرج 
لقياس الانجاهات , وأ نكل عبارة تمثل درجة معينة من التقبل أو الرفض 
تكون موضوعة على مسافات متساوية البعد على المدى الكلى لمتسلسلة 
الانجاه والنظرية التى تقوم عليها هى أنه إذا أوضم العرد أي عبارة يقبلما 
أو يرفضها فإان من الممكن أن نضعه فى موضصع محدد على منظومة 
الانجاء . 

وتصبح المشكلة فى بناء المقياس هى اختيار امجموعة المناسبة من العرارات 
وتحديد المواقع الى مثلبا كل عبارة على منظومة الاتجاه ٠‏ وقد انبع رستون 
وشيف الخطوات الآنّة لحل هذه المشكلة: 

)١(‏ جمع العبارات : ويتطلب الآمر ف البداية جمع بعش الافكار 
عن موضوع الاتجاه المراد دراسته » وقد تجصح هذه العيارات من الصحف 
أر من الناس . فمثلا إذا كان المقياس المراد وضمه هو لقياس الاتجاهات و 
أتحادات العال » فإن من الممكن أن نطلب من عينة من الآفراد تسكون شبيبة 
بأ مجموعة التى سيطبق عليما المقياس كتابة آراءم هذا الموضوع ومايشعرون .. 
تجاه . والعبارات التى تبدو طبيعية هى تلك التى يحتمل أن يكتيها الئاس » 


-_- بارع ب 

و بذلك تغطى بشكل واسع جوانب عتتلفة من الموضوع . وقد تسكون هنال 
عبارات عتطرفة جدأ لم ترد عند هؤلاء » هذه يمكن لواضع المقياس أن 
الاقجام . 

وفى العادة يمكن أن يحصل واضع المقياس ذه الطريقة على عدد كير 
التى تواجه الياحث واستيصاره . 

وبعد جمع !فقرات » تسكت ب كل فقرة منها على بطاقة منفصلة مع مراعاة 
الدئة فى الصياغة . 

وقد أكار وأنجعمدةةا 08 اع الاميد ترستون أ عض القوإعد. 
الى بحب مراعاتها عند صياغة الفقرات نشير منها إلى أنه : 

و يحب أن تنكون افقرة قضية قالمة للمناقشة معتى أن تمثل فبكرة 
ولا تمثل حقيقة ثابتة لاتقيل الجدال . 

* داجب أن تناسب الفقرة الاتجاه المراد قياسه 5 

؟ ل يجب أن تسكون الفقرة بسيطة و ليست مركبة ٠‏ 

01 دانع أن كرون الفقرة قصيرة. 

ه - يجب أن تكون الفقرة كاملة فىبيان انجاه محدد نحو موضوع خاصم, 

+ سم جب أن تحتوى الفقرة على فكرة واحدة . 

٠‏ يجب أن تسكون الفقرة واضحة ومحددة ومياشرة » ومن شم نعي 

أن نستبعد الفقرات الغامضة والمبهمة . 
م - يجب أن توضع الفقرة فى صيغة إلمبني للسعلوم وليس فى صيغة اميه 
للجبول . 


هوهي - 


(م) تقيم العبارات : ويعد جمع الفقرات وصيافتها جيداً » وكتابة 
كل فقرة منها على بطاقة منفصلة 5 نواجه بمشكلة تحديد موضع كل عبارة على 
متسلسلة الاتجاه . و يتم ذلك بعرض العبارات على عدد من لمحكيين و يطلب 
إلى كل منهم مستقلا عن الآخرين أن يبوزع كل عبارة حسب شدما على 
الاحدى عشرة غانة الى نكوكن متسلسلة الاتجام . فإذا رأى أب العبارة 
إيحابية أو تعب عن تقدير أعلى لقيمة الثىء » وضعما فى الخانة رقم ١‏ » وإذا 
رأى أنها سلبية أو تعير عن تقدير أدنى لقيمة الشىء وضعبا فى الخانة رقم ١١‏ 
وإذا رأى أنها متو سطة الشدة وضعب فى الخانة + رعلى هذا الاساس يدوم 
بتوذيع المارات كلى حسب شدتها وى الموضع الذى يراه مناسباً لها على 
مقداسلة الاتجاه . وقد ظبرت طرق أخرى غير طريقة ثرستون هذه لتقيم 
الغقرأات ا هأارشّة سيشو روهاشض معمنوتا غ عمقطقوعة والى تضم 
العبارات كلبا فقائمة واحدة ؛ وأمام كل عبارة جموعةمن الحرو فأوالآرقام» 
ويضع الجسم علامة على المرف أو الرقم الذى برآه مناسباً لفثيل 1 
العبارة . ومذا نتجنب ضرورة وضع العيارات كل .فى ورقة مستقلة أو فى 
أ كرام مثلا . ومع ذلك فكلاضا توصل إلى نفس الغرض ٠‏ وإن اعتقد 
سيشور أن طريقته أيسر وأسبل وأكثر اقتصاداً فى الوقت والجبد . 

(م) تحديد أوزان الفقرات : يقوم الباحث ساب القيمة الوسبطية 
ومعامل الخموض لكل عبارة . و لتحديد هذه القيم ٠‏ نحسب أولا عددمرأته 
تكرار كل فقرة باللسبة لكل موضع على المقياس وهذا يغطينا التوزيع 
التكرارىالسيط . نحول هذا التوزيع انكر ارى البسيطإلىتوز بع نكر ارى 
متجمع .ثم بعد ذلك نحول هذا التوزيع التكرارى المتجمع إل توذيع 
مينّينى متجمع . ثم نحسب الربيع الأول والثاى وألثالك وهى التى مثل على 
التوالىالتقظ الميقيلية ال وسءوءولاء ويمكنأن نحسب هذه عدديا من التوزببع 


3-8 0ت 


المينّينى المتجمع 5 بالرسم البيائ... والميثينى النسين فى التوزيع هو النى يثل 
القيمةالوسيطية للعبارة 1 اميدق ال و؟ وايئنى اال ه؟ فستخدمان لتحديد 
وض العبارة وهذا يمكن الحصور عليه من المراوة: الريعيافتات _ الريسي الأول . 
فديل النموض إذن هو أصفت الفرق بين المئيى ال مه + المقّى ال ه؟ 
أو مأبعرق عادة باللدى الربيى.: ومن المعروف أن العكوالت #لقاعصه بكون 
اختلاف تقديراتها بين الحكام كبيراً ويكون مداها تلرسى كيرا كتقك , 
بننا العبارات النحددة يكون اختلاف تقديراتها بين المسكام صتير؟ » ومداها 
الرسعى منيرا كذلك00) , 

( ؟ ) وبعد تحديد القيمة الوشيطية : فنالمفيد أن رتب عفرت حب 
قيمها الوسيطية . وبتحدد العدد النكلى للعبارات الى تستقيوق المفياس يطو ة 
افتراضة . وكان ترستون يق إلى جعل عدد تقرلت العاس -+ أكرة 
أما غيره فكانوا مختلفون بالدةانهذا العدد . فنبم من كلق يجسله -ه ققرة 
أو أ كثر » ومع ذلك فطول عاذ الفقرات تحدده اعتارات متسدحة منيا أثر 
ذلك عفى تقدر ثيات المقياس . وينؤْجه عام » وداخل حدوءد مستة . انه كلا 
كات المقياس أطول كانت اشيجاءا كد انا . 
الريى 1 0 شك 9 18 ل 
المعنى - ويحب أن يكون هناك مسيلر يساعد على اختيار ارات الأآقلغموضاً 
فى مقابل العيارات الا كثر نضا . فاذا كان لديا متلا ست عيارات 
صالحة . ونحن ترهد ثلاث اث عبار اقم فقط » فيجب أن تار اثلاتة الآقل درجة 
على مستوى التموض دام يك باختبار الميارات الثلاة تات الى 
الريى الآقل . 


علط ولا ج316 مأمعصمع سمففاة رواالموويء2 : 18-5 ممصديه (1) 
: 89 .م ,تَهفق .مآ رمدوهه) دا تجستوددذا 


7 ا 


زه ) واللخظوةالاخيرة هى اختبار الوحدات التى تتوزع فيا يينبا تقثل 
مدى واسعا من الشدة يسمم للمقحوصين بالتعبير عن اتجاهانهم أحسن تعبير . 

هذا وإذا كان لدبنا عدداً كبيرا من الفقرأت الصالحة » قن الممكن عمل 
سووتينءتكافتين . و يحبوضع الفقرات فىكلصودة عشوائا ولس جب 
رتيب أوزاتية فى المقياس. 

والمارات الآنية مأخوذه من جيلقورد(١»‏ وى ققرأت عختارة مزعقيأس 
إجاهات نحو فريقكرة القدم بالجامعة وهى مرتية هنا تنازليآ لتوضيح أوزان 
كل فعرة . وقد لم تتديرها وفق مقياس من قسع فقط . 

بي كرة هدم قشاط يارز للجاحمة ‏ 

يد قريق كرة القدم اقناجم أكير دساية لكليته ى أوجاء اقيلاد . 
كرة القدم بل+احمة تقوى جسم اللاي 
ره كر ققدم تدم فلوسيلة لتفريخ الطفقه ‏ 
ع كر القدم بالخاسة يحي أن مخضم لدراسة - 
»ع الطاب بكسي ققشل من ليه ونا قهى هبرة بالاءيام ‏ 
«ءد د كرة القدم المفسة رس الكسي الال 55 

5 اعتقد بعكل يازم آنه بحب الوط 

ومن الملاحظ أت الوزت الدلل التقرة شير إلى اتجاه عو كرة القدم 
وتأمد #رلى للعجع له ء ينها الوزن المتخفض فد عل اتجلء ند كرة القدم 
رسارضة #لرأى القائل يتشجيعها ‏ ش 

وبهقه الطريقة اتن ا إلِها #رستوت أمكن وضع مقاللة تحتوى على 
عيارات قرت آليآ مقاري اعد إحدلها عن الأخرى 5 ولاق وأوزاق 
يمكن أن تقارن من شخصى لآخر ‏ وييارة أخرى إذا اخنظر الشخص (1) 
113 ست عقر جم 2100 والتمسمصا < .© [١‏ راسطفاية 0197 

اللوقة عدةا. ,وصودم 


فقرة لها أعل قيمة وسيطية نوضمالاتجاه الآ كثر تقبلاء واختارالشخص(ب» 
فقرة مختلفة هى أبمد ما تكون عن الموافقة ٠‏ فن الممكن القول بصورة أكثر 
دقة أن الشخص )١(‏ أ كثر تماطفاً فى الاتجاه من الشخص (ب) . فطريقة 
ثر ستول سمح لنا إذن باستخدام العبارات الكية عن اتجاهات الثأس , 
ولقد أدخل ريعرز وسيلانس تعديلا طفيفاً على طريقة ثرستون يقلل من 
الجبد الكبير الذى يذل فى بناء مقياس لكل اتجاه نريد بناءه . وأذلك لا 
دعرز وسيلانس إلى وضع مقياس ه عام » يمعنى أنه يمكن أن يفيه فى معرفة 
الايجاه تمو أى موضوع أو أية مؤسسة . فالعبارات التى يتضمنها المقياس 
تصلم بصرف النظر عن أبة مؤسسة معينة بالذات تريد قياس الاتجاه نحوها . 
وبالطبع فى مثل هذه الحالة , علينا أن نذكر اسم الموضوع المراد قياس الاتجاه 
تحوه أو النشاط المراد قياس الاتجاه نحو + ونضمن ذلك ف العيارات مع بقاء 
العبارات المستخدمة واحدة تفيد فى أى مقياس . 
ويمكن أن نشير إلى بعض الفقّرات العامة التى تشتمل عليها الصورة (! )من 
مقياش « إنداكيللى» لقياس الاتجاه نحو آية مؤسسة وبصورة عامة . 
رقم الفقرة ١‏ كامل من كل ناحية . 
"> أحسن المؤسسات . 
١‏ ساعد مساعدة حقة فىموا جبة المشكلات الاجتياعية .. 
او لازم وضرورى لبقاء المجتمع : 
0 يتقدم مع الزمن . 
4 متحرر جدأ فى سياسته . 
”© أنانى جداً لدرجة لا بفيد الجتمع. . 
5 فى حالة ميتوس منها . 
6 ليست له قيمة إيحابية . 


ولكى مثل هذه المقايس العامة قد ثير مشكلات كثيرة ٠‏ قبل سكن 
مثلا مجموعة من العبارات أن تستخدم لقياس الاتجاه نمو الزواج وعى نفسبأ 
تستخدم لقماس الايجاه نحو نظام العقوبة ى امجتمع وكلامما نظام اجتماعى , 
وذافإن الكثيرين ينصم بانخاد الحذر الشسديد عند استخدام مثل هذه. 
المقاسس العامة . 

ومة مشكلة كامنة فى وضع المةاييس من نوع مقياس ثرستون ترجع إلى 
الآثار الممكنة لاتجاهات لكام أنفسهم على تصنيفهم للعرارات , وقد أدرك 
ثُرستون هذه لصعوبة فى قوله « إذا اعتب رايا سصادقا , ذإ نأو زان العبارات 
بحب ألا تتأثر بآراء الناس الذين ساهموا فى يناء المقياس م أضات م وإل 
أن تظهر الآدلة التجرببية ٠‏ سوف لفترض أن أوزان العبارات مستقلة عن 
أوذيع ايجاه الناس الذين صنفو! العيارات » . 

غير اكذراعات أخرى مثل دراسة فرأتزررث ( 1419 ) وشريف 
وشريف ون رجول ( 958 ) أوضدت أنه نحت ظروف معينة » فإن أوزان 
المقياس تتأئر بشكل دال باتجاهات الحسكام . دعبل ذلك فإن ثغبيرات كبيرة 
ودالة فى أوزان العبارات نحو الحرب ؛ قد حدثت ف الفترة من .+ووء 
ء ببالمثل فى الاتجاه نحو الزنوج حين أعيد تقديره على موعات من 
الزنوج رالبيض (0. 

بات والصدق : 

بالنسبة للثبات فن الممسكن دراسته بالتجزئة النصفية أو بإيخساة' معافل : 
الادتباط بين الصور اكتكفتة لانقايس. . وفد ذكر ثرستون أن ثبات جنيع 
المقأ بيس عنده يذيد على ٠هرء‏ وإن كان باحثون آخرون وجدوا ارنباطات أفل 
على حو ها أوضحت أحاث لبكرت وروساو وميرق. 


عبس سس جمس سس 
وملا معط ,عادولا بروير موصلاقع1 أوعاووامط و2 : عمدة راأقماقومةق (1) 
رمعم سرمت نوأاالا 


1 لم 
أما بالنية للصدق , فقد حسبه ثرستون وشيف بأن أوجد! الارتباط 
بين مقياسهمأ نحو الكتيسة ومةا بيس التقدير الذائى فىضوءتمييزهاللمجموعات 
الدينية وفى ضوء تميزها بين الاعضاء المنتمين أؤ غير المنتمين للكنيسة . 
وقد أوضحا الدرجات على مقياس الاتجاه يرتبط مع مقايس التقدير و 0:,. 
و أن الكاثوليك يحصلون على درجات أعلى من اليوود وأن الأعضاء المنتمين 
إلى الكنيسة يحملون على تقديرات أعل من غير النتمين . 


؟ - مقيماس ليكرت 





وهذا القيأس من وضع رسيس لسكرت 00 ( تآ وأقمع 8 
وهو يختلف عن مةاس ثرستون حي أن أوزان المقياس إنم تمديدها بعد 
وأيس قبل .- جمع #أدة الاتجاه . وهذا هو السب ف أن فير جسون سمى 
هذا اللق.اس َه مقيأس يعدى أ#ملءعادوم ه رايس مقياسا تيليا 16:1:م ه 
عع واحيط ندال الحعبايا نور درن : 


وئمة اختللاف آخر هو أن مقياس بكر تث شتمل على عدة عبارات 
تتصل بالانجاه المراد فياسه ولكن أمام كلل عبارة منها درجات من الموافققة 
والمعارضه ( مواءق جداً ؛ موافق . متردد أو س-يان » معارض » معارض 
جداً ) يطلب من الغرد فى هذه الحالة أن وضع علامة على الإجابة التى تعب 
عن رآبة أحدنَ تسير بالنسبة لكل عبارة من الغيارات التى يحتويها المقياس 
يما فى مقياس ثر ستون . كان الفرد ضع علامة عل العبارات الى يوافقعليها 
فقط » دون ان عير عن درجة ائجاهه إزاء كل عيارة . 


يضاف إل ذلك أن طريقة ليكرت لابجتاج إلى تصنيف النقرات بواسلة 
جموعة من الحكام . «الجارات تختار فقط على أساس استجابات الاث_خاص 


5 ل ات 


الذين يطبق عليهم خلال وضسع المقيساس . والثبات الداخلى هو المعيار 
الوحيد غاليا لاختيار العبارة » رغم استممال معابير أخرى خارجسة. 
أحانا . 
خطوات بناء المقياس 

(١)جمع‏ العبارات التى برى الباحث أما تتصل بالايجاء المراد قياسه 
وهذه العبارة إما أن يمنعبا الباحث نفسه او يستعين قايس أخرى سابقة 
أو بعبارات من الصحف والتعليقات والأحاديث وغيرها . وكل عبارة يحب 
أن تكون سن النوع الذى يستجيب له الآفراد الختلفون- إذا أعطوااافرصة 
إذاك ‏ اسستجابات مختلفة ؛ أى تكون من النوع الذى يعبر عن الآراء 
الختلفة للافراد الختلفين . ومن الضرورى تجنب العيارات الى تقرر حقالق 
وكذلك العبارات الغامضة أوالمبهمة أوالعياراتالمتعددة الأجزاء أوالعباوات 
التى تتكس أكثر من متغير واحد. 


( ؟) تطبع العبارات . بعد صياغتها صصياغة جيدة ؛ وبعد التأكد من 
مناسبتها للاستجابات البدبلة على المقياس (موافق جداء موافق, متردد أو 
سيان ء غير موافق » غير موافق جدا أو نعم » 5» لا ء أوأية صورة أخرى). 
أم تعرض قائمة العبارات على عينة من الأفراد عثلة المجتمع المراد تطبيق 
ا قياس عليه . وفى هذه لمحاو لة المدئية . سوف تثار تعليقات أواستفساران. . 
حول غموض بعض العبارات أو الكليات أو عدم وضوحبا والى م يمسكن 
كشفبا من قبل . بما بمكن لليادث من إدخال التعديلات أوالتصممات اللازمة 
لإعداد ااصورة البائة المقياس وهنا نحد اختلافاً راضحا بينمقياس يكرت 
ومقياس ثرستون » حيث لانجد فى مقياس ليكرت خخطوة المراجعةالموضوعية 
الخموض ؛ ومن ثم فإن احتمال وجود عبارات غامعنة أو مبهمة فى مقياس 





اليكرت أكبر منه فى مقياس ثرستون . ولذا فإن خطرة المراجعة المبديةهذ, 
يحب أن نتم بدقة بالغة فى مقياس ليكرت . 

ولس هناك عدد محدد لفقرات المقياس عند ليكرت . فقد استخدم مثلا 
فقرة فى مقيأس الاتنجاه العالمى » ١٠‏ فقره فى مقياسن الدرعة الامبربالية , 
٠١‏ فى مقياس الزئوج بِْما آخرون (مثل رندكويست ) استخدموا عديا 
موحداً هن العبارات فى كل مقياس من المقاييس المتضمنة . وعلى العمومفإن 
عدد العبارات الى يشتمل عليها المقياس مختلف من باحث لآخر .كا خنع 
لاعتبارات عديدة . 

ديمكن أن تشير فى هذا الصدد إلى بعض فقرات مقياس ليكرت نر الزنوج 
وم أسكن هذه العبارأت منفصلة . بل كانت متضدة ف مسي عام لقياس الانجام 
العالمى والميريالية 

العبارة ؟ : إذا ذهبت إلى كافتريا فى [حدى مدن الشمال ( بأمريكا ) 
وجلست ثم تبينت أن زنجما يحلس معك على نفس المائدة . فيل تترلع 


المائد ؟. لعم ... 5 لانن 
العبارة © : هل تصافم زنجيأ ؟ نعم ؟ الا 

العبارة ه : هل نحس بارتياح إذا سمعمت أن زتجياً 
اشترى منزلا أو مزرعة ما نسم ؟ الا 


العبارة و جميع الزنوج ينتمون إلى جنس واحد ويحب أن يعاماو! نفس 
المعاملة :عرافق جدأ موافق » متردد . معارض ؛ معارض جدا . 
العبارة ٠١‏ : بيوت الرنوج بحب أن تعزل عن بيوت الببض : موافق جدآً 
موافق ؛ مترود ؛ معارض ؛ معارض جداً. 
لعبارة 1١‏ : طالما أن إعداد المعلبين واحد للجميع . فيجب أن يتقاضى 
العم الزنجى نفس الأآجر الذى يتقاضاه المعل الأييض ٠‏ 
موافق جدا : موافق . متردد . معارض ؛ معارض جد 


م ) تحديد أوزان الفقرات : ولم :وضيم ليكرت الطربقة التى بواسطبا 
كن تحديد هذه الأوزان على المقياس ٠‏ وإن كان قد استخدم أوزانا اعتبارياً 
باعطاء الدرجة ه للموافقة الشديدة بالنسبة للاتجاه المراد قياسه » والدرجة ١‏ 
للمعار ضة الشديدة . ومعتى ذلك أن الاجابة المؤيدةللائجاء الذى نقيسدهىاتى 
تأخذالدرجة ه (سواء كانت هىموائق جد بألنسية لبعض الفَرات أومعارض 
جد بالنسبة لبعضبا الآخر ) . بينها الاجابة المعارضة الانجاه الذى نقسهفتع 
درجة واحدة ء و تمثل الدرجة الكلية لفرد ماجموع درجاته ف العبارات اتختلفة 
لتى.يتسكون منها المقياس والى يحب أن تفسرفىضوءالممابير الموضوعة تجريييا 


وتستبعد العبارأت ألى لاترتبط أرتبأطا عاليا بالدرجة الكلية للمقراس.و بذلك 
تتحقق للبقياس معبار الاتفاق الداخلى . 


هذا وقد قدم جبلفورد () طريقة [حصائية لانختلف نتائحها كثيراً عن 
الننائج التى وصل أليها ليكرت بطريقة الأوزان الاعتبارية . وقدم فيرجسون 
مثالا لذلك انبع فيه طريقة جيلفورد ومستخدما المادة التى قدمها ليكرت(2 . 


سس طططم سسا له سمس ع سس ا سس ا 1 


نضة 51و601مزوظ هط 165غ2336ع51 أمأمعيس لصم : ,© ,3 رلره/اتم3 (1) 
القمنصةنا لمه8 8111 - ورين علة .رولا بوعل .دملموع180 
.1942 .مك1 

مائولا بوه]8! ,أمعمنكمعاآ واللتمصموع2 : فتقدوقا .للا ,ممودونه8 (9) 
,129 ,م ,1952 .عسط ,إسومممة لظ بسدوي0 31 


الفصّل الشا يس 
مفاييس الشخصية 

بدأت ججبود الباءثين فى تقوم السمات « غير العقلية , الشخصية تتضم فق 
القرن التاسع عشر . ابتداء من جالتون ( هلام؛ ) ثم ببرسون الذى ابشكر 
الاستفتاءات ومقايس التقدير . وخلال الحقية الأخيرة ص القرن التاصع 
عشر والحقبة الآولى من القرن العشرين ٠‏ حاول يونم فى سويسرا استخدام 
اختبارات تداعى الكامات وتيعه فى أمريكا كنت ودوزانوف وربابورت 
وغيرمم بقصد عرض بعض سمات الشخصية الى تسكن ف ١‏ الأعماق , ويقصه 
المساعدة فى القبيز ‏ إذ! أمكن ذلك بين الاضطرابات المقلية الختلفة ٠‏ ودحم 
أن اختبارات تداعى السكلات واتهتبارات اجمل الناقصة لا تزال تستخدم حى 
اليوم ف: الميادات النفسية من أجل تشخيص بعض مات الشخصية » 
إلا أن استخدامها أقل بكثير من استخدام اختبارات الشخصية عمناها 
الضيق المحدود . 

ومع الاننشار الواسع لاختتبارات الذكاء الفردية فى الميادات النفسية 
والمدارس ء أصبم من الواضم أنه بالنسبة لبعض الحالات . يكون أداء الفرد 
فى الاختيار , أعتى نجاحه او فشله ومحتوى استجاباته ونوعبا » ليس فقط 
دليلا على قدرته العقلية بل وأيضا يكشف عن بعض ميات شخصيته . وقد 
حفزت هذه الحقيقة , بالإضافة إلى الاهمامات الإ كلينيكية والعلمية بالشخصية 
إلى وضع الأنواع العديدة من الاختيارات لقياس الشخصية . 

وتعد اختيارات الشخصية من أكثر الآدوات انتشاراً بين عداء النفس 
ويحاصة فى الولايات المتحدة رغم الانتقادات الشديدة التى توجه أحيانا إلى 


ا 


مثل هذه الاختيارات والاختيارات الشائعة لقياس االشخصية . وهى أساسآ 
اإختارات ورقة وقلم - هىى الحقيقة نوع من الإسقبار المفن ٠‏ 220126 لسماق 
بيو إجرعندة . وسواء كأن قصد حالم النفس هو قياس الايجامات أو الميول أو 
اعلامات العصابية » فإن طريقة الاختبار تمدنا بقامة من الآسئلة المعدة مسقا 
إعداداً جيدا واأى مرت مخطوات عديدة من البحث والدراسة حتى انتهت إلى 
هذه [أصورة من الاختيار والتى بحيب علبها الفرد عادة بنعم أو لا أو لاأدري 
وهناك بالطبع أنواعاً عدة من هذه الإجابات كأن ,ضع المفحوص علامةتحت 
الاختبار الذى يفضله أكثر من غيره أو يختار إجابة من بين عديد هر 
الإجابات الحتملة وهكذا . وعلى أى حال فإن الدرجة الموضوعية الى يحصل 
علباأ الفرد » تكون مستددة هن درجات عينات التقئين الى قن علها 
الاختبار فى مراحل تكوينه . 


واختبارات الشخصية تتطلب من المفحوص الإجابة عن أسئلة مصاشرة 
تتصل بذاته أو آرائه أو بأشياء أخرىكعاداته وإحساساته وتخاوفه ومايفضله 
أو لا يفضله من أشياء . وتصاغ الفقرات عادة فى صورة مثبتة أكثر منها فى 
صورة سؤال . وتصاغ الفقرة أو العبارة عادة فى صيخة المتكلم ( أشء رأحيانا 
برغية فى تحطيم الأشياء ) أو فى صيغة الخاطب ( هل "شعر بالضيق إذا راقبك 
الناس أثناء أدائك لعملك حت ول و كنت تو ديه جيدا ) أو ف صورة الغائب. 
( أحيانا دس ء يخاف من البقاء وحيداً فى الظلام ) وقد يكون لهذا انوع . 
الآخير ميزة إذا كا نالاختبار يقوم بملئه شخص لمعرفة رأيه فيا :صل بشخص 
آخر تربطه به صلة قوية , على وما يحدث مثلا فى عيادات التوجيه الأسرى 
حيث يقوم الزوج والزوجة بالإجاية عن الاسئلة عن نفسه وعن الآخر . وعلى 
. العوم فإن أغلب اخختبارات الشخصية تصاغ عباراتها عادة مثبتة وفى ' صيخة 
المتكلم أو الخاطب . 


4؟ س سيكلولوجبة الشخصية 


لس كبا ممم 


واختبارات الشخصية الموجودة حالياً لا يمكن حصرها فى هذا امجال . 
فبناك عده كبير جدآ من الاختبارات السيكلوجية الى يفقرض أنما تقيس 
الشخصية . وقد تواججهنا بعض ألصعو بات فى تحديد طبيعة اختبارات الشخصية 
أو تصنيفها لوجود عناصر مشتركة ..فقد أفردنا فصلا مستقلا لمقابيس الميول 
والاتجاهات ونفرد هنا فصلا مستقلا عن اختيارات الشخصية مماقد يوحى 
والاتجاهات والخلق وما إليبا » ومعنى خاص عدون يشير إلى تلك الاخصارات 
الى تقيس سمة أو سمام محنة فى الشخصية . 

وقد أشار فربمان () إلى خمسة أنواع من اختبارات الشخصية بالمعنى 
العام تلك الى 9 

( 1 . ثقة بالنفس‎ ٠» سيار‎ ١ تقدر سهات خاصة‎ ١ 

ملاسم تقسِيم التوافق لزواحى متعددة ف البدئة (المزل »الدرسة . الجتمع) 

+ تضيف فى جموعات | كلينيكية ( بارانويا » شخصنية سيكو بائية ) 

ع نيز الأشخاص ف ب#وعتين أو ثلاثة ( اضطرابات سيكوسومانية 
ئُْ دابل العادبين ( . ْ ١‏ 

0 تيم الميول والاتجاهات وألقم (هيول مبلية وانجاهات و البون. 
وقم علمية واقتصادية ) . 

وهذا النقسيم إلى جموعات خمسة ليس معناه أن اختبارات كل مجموعة 





لمعتو ةامط 2ر28 5ه مولؤمورع قمة ونمع15 :. بلمم؟ .5 رسمفصرععم (1) 
1968 .360 ,ممأقسصاكلآ مدع اأممطعصل8 8011 بطرملا بوولة ,وملاوء1 


ارا ا 


حو خري ء فالقروق ينالمجموعات ترجع إل الآهداق 1 

وطبعة المحتوى اللكلى وغيرها . وجميع اختبارات الشخصية نثى: 
0 ل وك والشخصة هوق جنزه عته و آ 
وأنه بوأسطة هذه الاخشارات كن تقدير ودود هذه السمة أر 


فيك رتريا, 
وترجع بداية اختارات الئخصية إلى عام 1411 حيث وضع دودد 
ورث ء أول !ختيار قياس "دخصية والذى عاه وطوره بعد ذلك م 5 
ثعده عاط من عاماء التفس أاذن سأر ماق ع الأيجام . وكات 93 احير 
يقس ف الحقيقة نعدآ واحداً عن أبعاد الشخصية ثم تطورت دسائلالقيا... 


00-0 


بعد ذإك وتطو رت “لو اث الأحصائه فى دأ لاس رمطاحة تتاتجيا 


2 0 ؟ا مه 0 ءءء . 5 كه 95 
واتجه اليأحثون 0 إلى أعاء متعددةق الشخضصية ومن ذا نعل البعض هن 


أمعال ار تسوت ئ قل حدق وه عن هرأ التوع من حجار أحالششهسة ه معدا شاه 


المحدود سم 


الأول : الاحتيارات ا اليعك 1205 أوديه أكمعصللئه رف أي 
تقس ععة واحدة أو بعداً وأحدا من أيعاد ششصية الانطواء أو الانساة. 
أو العصاية . والسية المقاسة قد تكون محدردة فى يها أو قد سكون متمعة 
الغاية . ولكن عبما كانت طبيعتبا ٠‏ فنها تعد عدا وأحداً أو وظيفة ف واححدة. 

الثاى : الاخترارات المتعددة الآس.._أد عيمع؟ [دممتعدعم اه نالماة 
وتستخدم يّ قيأس أكير سس سمة كتلك :2 ىق مكشف عنم سات آ اأشخصية 
فى مير الأفراد إعضهم عن بعض . وقد ار المتعدد الأباة 
من استعال عدة اختارات أحادية اايعد معا وى وقت واحد أو قد تكرت 


عن أستعال تقس اجموعة عي 2 ترأت و 9 عدر بطرق ع لمعه 5 


ل ات 


وسوف نشير إلى بعض "الاختبازات ألى يتضمنها كل قسم .من هلذين . 
القسمين الكيرن ‏ . 
ألا : : الاختيارات الأحادية لبعد : : 





١‏ ساختبار وودورث: إعمط5 مأوم ع اكه لهو 1 مه 


..وهذا الإختبار الذي وضع بإ1؟٠‏ يعد أقدم الاختيادات. المستخدمةعمليا 
قّ فى قياين الشخصية 0 0 استمدت ققرات كثهر من الأختبازات :الإخزى - 
الى دمت بعك ذلك ...وقد وضع هذا لمات وطوارة خلال الخرتق:: 
المامية. اولي حين طليت الميئات المبئولة فى الجيش الأمريق “مساضة ليا 
انغس. فى التعرف علي الحالإت غير الصالحة عفدا م ن الجندان حنى متك" 

| .شبعادها عن ميأد ين العثال. ٠‏ وكات الوسائل المستخدفة سي ذلك ين : آك 
الخقاللة السكات به التي يقوم 1 | الطبيب التفسى :دلسس ثمة شك أن عل 
هذه المقابلات لم نكن لليف القامين بعملية الانتقاء إذا يكن فنا هناك العده ‏ 
'مكافى من اللاطباء النفسيين آَلدَّنْ بم ب الكقف عن هذا التزذ: الهائل بي" 
الجندين' 00 'ولذللك" ذهَنتا .واود زرث وبوفابير جيه «عومء جوائة 2 لك, .فكرة 
1 هذه المقابة” نقؤميما الطريب ألنفسى أدلكن عن طرق توجبه أسئلة. 
كتوئة الفحين ‏ كانت “قائمة. الأسئلة 2 تمن الأعراض المرضية, الشائعة: 
دي بالأنزاض المقلبة والنقمية: 55 الدرجةئ ميد الإعرراض' أقية 


١‏ لس ا الاين ١13‏ سبو الاجزب. عنما النجوص. 
شح أوأله "وقد وض "الاتفتباز بمراجل خمسة هي :. 

)قل رترت :بوضع قائمة من الأسئلة مكوئة من:: .م. إل اعتقد. 
لقف + ل مرا اراس الفتى أررخل الآقل تتكيف عل نرعايه 


مب ل 
'الاضطراب الانفعالى . وقد استمد هذه الأاسئلة من التعليقات الدارجة أو 
-من وصف الكنتب وشروحبا لهذه الاضطرابات . 

( م ) طبق هذه القائمة على مجموعة صغيرة من طلاب جامعة كولومييا . 

(م) راجع إجابات الطلاب واستبعد منها الفقزات الى أجابٍ عنبا 
أكثر من هم ب من الطلاب إجابات عصابية وذلك على أساس افتراض أنه 
إذا كانت نسب ة كبيرة من هذه المجموعة الى يفترض أنها عادية تعظى مثل هذه 
الإجايات العصابية فإن الدؤال لايمكن اعتباره دليلا على سوء التوافق العقلى ٠‏ 
وقد نجم عن ذلك أن أصبح عدد الأسئلة بوباؤ ءٌ الا : 

(:) طبق هذه الآسئئلة على ٠٠٠١‏ شخص عادى عتتارين عشوائياء 
يا طبقبا عل عينة صغيرة مختارة من الجند الذين لدجم أضخطرايات نفسية . 

(ه ) طبق نفس معيار الإبعاد السابقة الذ كر على الآسئلة الى يقبين له 
عدم صلا حتها . وكانتكت النقيجة أن أدبح عدد أسئلة الاختبار فى صورته 
النبائية 15 سؤالا . 

ويعتقد وودو رث أن متوسط عدد الإجابات العصابية للعصاببين على هذا 

المقياس تقع بين 4٠ .- "٠‏ إجاية بينما بلغ متوسط عدد هذه الإجايات بالنسبة 
العادين حوالى ٠١‏ إجابات ؛ رهنهنا نرى أنهناك بعض الاحتهما ل أنالدرجة 
المرتفعة على هذا المقياس تكشف عن العصاب رمن “م عن عدم الصلاحية 
للاعمال الحربية . ا 

والتطور الذى أن بعد ذللك ( وغاصة بعد الحرب أثائية ) أدى إلى نحسين 
القدرة الممسزة للا ختيار . فدليل كو رئيل عوفحة ااعممه أمسكنه أن البىم 
.عن أن ٠ه‏ يز من جميم الرجال الذي أعطوا أ كثر من م استجابة عصابية على 
هذا الاختبار , قد فصلوا من الخدمة العسكرية حسمب التقارير الطبية النفسية. 


4م ل 


و يكن أن نشير إلى بعض فقرأت هذا الاختيار - 

و - هل نحس عادة بالصحة والقوة . 

؟ - هل ثنأم عادة نوما هادا . 

م هل كثيرا ما تفز ع من نومك أثناء الليل . 

ع هل ينتابك الك بوس . 1 

- هل تتوارد الافكار بكثرة إلى ذهنك بشكل يعوقك عن النوم . 
ه؛ - هل تعتاد سربعاً الأماكن الجديدة . 

هم د هل بك عادة فوم الاظافر 5 

جه - هل تثعر بالتعب والإجراد سبرعة . 

ببه - هل كثيرا ما تتغير اهحاناتك . 


7 ممه اختبار كر جرت للصحةالنفس.ة : أقع1 عسعاع نح8 [وؤإدعلة عنزوع ١ه‏ ع5 


وهذا الاختبار من وضع دو نالد ليرد وعنهرة .له فاقدوط ٠؟؟١‏ . وكان 
الحدف منه هوالوصول إل طريقةموضوعة داب وصادقة عرفة الاشخاص 
الذبن يحتاجون إلى العلدج النقسى 3 رتزويدنا بأداة تعطينا متياسا كيا” ددا 
لقياس درجة ونوع الإراف عن العاديين من الناس . 0 


ويتأاف اختبار ليرد من مجموعتين منفصلتين الآولى تتكون من هه 
فقرة لقياس البزعات العصابة » أما الثانية فتتكون من مه فقرة لقياس 
الإنطواء ‏ الإنيساط . 

وكان الفرض الذى افترضه ايرد عند وضع مقياسه هو أنكل السماته 
المميزة للمرض العقلى هى ننس ألسمات التى توجد لدى العاديين من الناس, 
ولسكن على قدر واضم من المبالغة . ولذلك يقول ليرد إن الممبج الذى يحبه 


535 خا 85 
انباعه عند وضع الاختبار هو ذلك الذى يمكننا فى معرفة هذه السمات ال , 
ماإذا كان الشخص يتحرف أو لا ينحرف عن العادى فى هذه السيات . 


وقد هر اختيار ليرد بالخطوات الأتية : 


. جمع قائمة العبارات التى تشير إلى نواحى السواء أو الانحراف‎ )١( 
. وقد أستمد معظام فقر انه فى اختبار وودورث‎ 

(؟)صياغة الفقرات بحيث بمسكن أن تقدر دفق مقياس مدرج وذللك. 
وضع علامة على ا مو ضع الذى يمثل رأى الفرد . والأسئلة مطروعة فى كتيب 
على صفحة ينها ,وجد المقياس المدرج فى مقابل هذه الصفحة وتتطلر. 
تعلمات الاختبار أن يحب المفحوص عن كل -ؤال يوضع علامة | علي 
الخط المنقط أمام السؤال دثى الموضع الذى ببين رأيه الصحيح . ويمثل أحدد 
طرف الخط المنقط درجة منخفضة من المقياس ء بها بمثل الطرف الآخر 
درجة مرتفعة . ومثل النقط المتوسطة خطوات الانتقال من طرف 
إلى أخسير . 

(؟) طبق الاختبار على عينة كبسيرة من طسلاب الجساممة حسي 
التعليات السابقة . 

(؛)قام ليرد بتوزيع الاستجابات بالنسبة الكل سؤال وحدد على 
مقايس يانة النقط الى تشير إلى الإرباعى الآدفى والإدباعى الأعلى » 
واعتبر أن مأيخري عن حدود المُوبات الخسين المتوسطة استجابات ندل 
على الإنحراف . 


لمت 


م ل اخختيار السيطرة اضوع 
5110 مملأممع8 «رمزققتسطن5 - ععمعلدوءقق م اأرموالق ع1 

وهذا الاختبار من وضع جوردون 'ابورت وفلويد البورت 1488 . 
ديقيس ميل الفرد إلى السيطرة على ا محيطين به أو الختوع لهم فى مواقف 
الحياة العملية والتنى :تم وجبا لوجه . وكل فقرة من فقرات.الاختبار تبدأ 
بوصف مختصر لوقف من المواقف الى (ةابلما عادة فى اتنا اليومية سواء 
فى المنزل أو المدرسة أو فى اجتماع ما أو فى الاتوبيس أو محل تجحارة للبيع 
وااشراء . ويل الفقرة عدد من الإجاباب المحتملة ( من ؟- ؛ ) الى يكن 
أن تتخذ فى مواجبة هذه المواقف وعلٍ المفحوص أن بين أمما أقرب إليه 
عند الإستجابة لهذاالموقف. والاستجابات تختلف درج ةالسيطرة أوال#خضوع 
الى مثلها . وفى هذا الاختلاف توضع أوزان الفقرات . 


وقد صادر البورت والبورت على وجود هاتين السمتين . وذها إلى أنه 
عندما تتكون إحدى هاتين السمتين سائدة نسكون الأخرى ثانوية أو ثابعة . 
وقد سارا على أساس هذه النظرة فى اختيار العديد من المواقف الى ظنا أن 
الفرذ يكون فيا مسيطراً أر غانعا . وقد يكون الفرد مسيطرأ فى موقتف » 
وغير مسيطر فى موقف آآخر . ولكن الشخص الأ كثر ميلا إلى السيطرة » 
يكون اذلك فى عدد كيير من المواقف إذا قس بالشخص الآخر الأافل 
ميلا إلى السيطرة . ودرجة الفرد على الاختيار هى المجموع الجيرى لعدد 
المواقف التىيكون فيا الفرد ‏ أو يشعر أنه فيبا- منالنوع المسيطر. والإختبار 
صالح فى أحد صوره للرجال ؛ وفى صورة أخرى للنساء 000 


وهذان مثالان من أمثلة اختيار السيطرة والخضوع : 


ايام ل 


هل تحس بنفسك فى وجود رؤّسائك فى ميادين العلم والعمل : 

بشكل ملحوظ 0 

إلى حدما ا 

ليس إطلاةا 006 

بعت ببعض حاجيانك لإصلاحها 500 ذهيت ف الموعد 
المحدد أخيرك الصانع أنه , لسه بادى فيبا » »فبل عأدة : 

توتخه إشدة ذخا اه 

تعير عن استيائك بشكل معقول 22 

نكم مشاعرك كلية ا 

ومن الملاحظ أن أختبار السيطرة والمتضوع تدور معظم عياراته حول 
'استعادة تذكر السلوك العاأدى الواقى للفرد ا كثر ما يبتصل عشماعر الغرد : 
لهذا السبب فهو أقل ذائية وأكثر ثيانأ » م يلاحظ أيضاً أن المقياس يحاول 
أن يغطى مواقف متعددة من الساوك فى الحياة اليومية . 

وقد مر إعداد الاختبار بالمراحل الآنية : 

(1) إعداد قائمة المواتف ٠‏ 

(0) نطبيق الاختبار على موعات جرسة 

9 طلب إلى كل شقص أن يقدر نفسه حسب اا 
خغارات الك إلى جموعة من أربعة من الأصدقاء المقربين لكل فرد 


أن كك وهوأ بتقدبره ا ل اللاي 


لكل سؤال. . 
(ه) عمل أوزان شكل إجابه . 
(د) إعداد المعايير .. 


5 
ع - أختبار الشخصية لارستون وثرستون : 
عأتتلعطة5 نإ الوسموعع2 فاده اقوط م1 
وهذا الاختبار من وضع لويس “رستون وثاءا جوين ”رستون (458:) 
وتكون من 9# سالا يجيب أعنها المفجوص ينعم إى لذ [د: لذ أمواف . 
دييدف الاختبار - كا يقول ثرستون - إلى إعطاء دليل ‏ ثابت نسبيأء عن 
وقد مر دضع المقياس بالخطرات الآنية : 
)١‏ جمع قاة العيارات : 
مم( لأيسسسيع القاعة ٠.‏ 
(م) تحديد الاستسجابات ‏ عل أساس قبلى ‏ الى تشير إلى أعر اض عصابية 
ديد قرم كل مدبأ بدرجة وإحدة . 
(4) نطبيق الاختيار على جموعة من الاشخاص ٠‏ 
(ه) تحليل الفقرات . 
)2( وسع المعاسر : 
وقد جمع ثرستون! كبر من ٠‏ فقرة من مصادر متحددة ‏ هن ور ذورثه 
وليرد وفريد 55650 والبوردت وغيرمم وطبعت كل مقرة فى بطاقة مستقلة 
وصاهث إل جموعات عدة ؛ م أعيد ترتييهأ وطلبعت م اختعرت أخيراً إلى 
مم فقرة الى أشكوق ن منها المقياس ٠‏ وقد قرر ثرستون وثرستون ‏ 
على أساس قبلى أى الاستجابات تكشف عن الميل العصابى وأعط سكل 
منبأ درجة راحدة ٠‏ 
وقد حاو لا بعد ذلك التأ كد من ملاممة هذه الأو زأن الى وضعت بصورة 
قبلية ؛ فعامأ بتحليل استجاباتالأسين شخصاً الذين حصلو أعلى أعلى تقديراته 


301 - 


فى هذا الاختبار » والخسين شخصاً الذين حصاوا على أقل تقديرات فيه ». 
ووجدا أن الطلبة الأكار عصاببة كانرا يختارون الاستحابات الدالة على , 
انحخرافات عصابية ىكل سؤال على حدة أكثر من الآخرين ,ما جعلهما 
بعتقدان أن طر يقتهما الى قامت على أسامن قبل طريقة مقبولة . 
وهذه بعض فقرات اختبار الشخصية والى تعتهو أ كثر مين العصاية : 
شخص آخر قرب لا تعرفه : تعم ...لأف ؟.... 
هل تشعر غالبا بالوحدة حتى واو كنت بين أشخاص 1 خرين . 
هل يرح اناس شعورك بسرولة : 
هل تتوارد الأفكار بكثرة إلى ذهنك بشكل يعوفك عن النوم . 
هل تفتقر إى الثقة بالنفس . 
هل تجد صعوية فى التحدث فى جمع من الناس : 
ونت إغيار الأكتقاء الداق روش 
ادع1 «رعمماء نكتنة ١‏ أأء8 ورم اتعروجع8 ١‏ 
وهذا الاختبارسابق على اختبارهالمءروف باسم اختبار برنرو بتر الشخصية.. 
والأى سوف نعرض له فما بعد . واختبار الإكتفاء الذاى نشر ٠95+‏ . 
وكان كون من 5 سؤالا يجيب عنها المفحوص ينعم بال لا أدرى : 
والمفروض أن يكشف الاختبار مدى اعتاد الفرد أو استقلاله عن الآخرين. 
فالشخصى الذى ليس معتمدا على الآخرين هوشخص مكتف بذاته . ومنهنا : 
جاءت السدمية الاختبار . ْ 


لاء رم لم 
“لاقد هر الاختبار بالمراحل الآئية : 
)0( جع قائمة العبارات . 
0م طبع هذه العيارات ام 
(4) تطبيق الاختبار على جموعة من الطلاب . 
)( تحليل ثقرات الاختبار 1 
6 مر أجعة الاختبار وتحديد أوزان الاستجابات لاش أدرى 5 
(7) اعطاء الاختبار المعدل إلى يجموعات جديدة . 
23 إعداد معايير معيطية ٠‏ 


وفى دراسة إثبات الاختيار , استخدم برارويتر طريةى التجزئة النصفية 
وإعادةالاختبار وكان معامل الثبات و الى وور. أها بالنسبة لدراسةالصدق, 
فقد وضعت على أساس إيحاد معاملات الإرتياط بين درجات الاختبار 
وجموعة من التقديرات وقداستخدمت تقديرات ثلاثة اثنين منبا تقديرات 
زملاء مقربين للفرد والثالثة نقدير الفرد لذاته؛ وكانت التقديرات تدور حول 
الحاجة إلى المداركة والتقدير والتشجيع والرغبة فى الانعرال وعدد مرات 
طلبالتصيحة ؛ وااقدر ة على تحمل المسئولية وكانت معاملات الارئئاط بين 
درجات الاختبار دهذه التقديرات هى :1ر٠‏ ودر , كور .؛ بور .وكان 
معامل الار'باط بين درجات الاختبار والتقدير ات الذانية الدكلية فهو .٠دو.‏ 
أما بينه وبين تقديرات الزملاء فبكان وهو. 0 ش 
5 - اختبار اذ كورة ‏ الآنوثة ل « ترمان - ميان : 
165 5األاستدوع! - «وختصناحه 8185 165لم8 - سعصعه؟ موز 


الهدف من وضع اختبار الذ كورة ‏ الآنوئة هو مساعدة الإكايبى أو 





0 


أى باحث آل رف الوصول إلى تقديرأكثر دقة رموذوعيةعن ١‏ هله أ أب 
من الشخصيةالى: ختلف فيبا الذكورٍ عن الإناث » وَيمكن القول شك 1ك" 
تحديد ا وتخصيما أن اليبدف من اختبار إلذ كورة . الآانوثةهو الوصول إلى 
تقدي ركمى لمقدار وائجأه اغراف الفرد عن اهتوسط.. جإسه والسماح . العقد . 
مقار نات كمية بين المجدوعات الى تختتافي فى البننوالكء والميول واطبتوى: 
التعليى والمان والمستوى “الثقافة. ٠‏ وكذلك "تخلص: مفأهم. :الذ كورة نه 
الآنوثة ة دن الأفكان عي الكناضية والخلطوا اللدوة من الذى أرنبظ :بهم نليجة” 
للاعتيار ا تالطحة للسلوك اأظاهن” فى ف أعليأة اليومية ‏ 


وثذ وضع اختبار الذكورةوالآنوثة فيصور نين متكافئتين (الصورة (1) 


وتنكون من +5 فقرة والصورة (ب) د تكون من 4ه فقرزة/ وفت وزع 
محتوى الفقرات على النحو التالى : 





١ :‏ عدد فقن 27 عددتقرات 
٠: : 5‏ 
ار - الشورة (61 | السبودة (ي 
تدان البكامات ْ ”5 3 
تداعن بقع ادير 14 ا 
المعلومات ْ يا نينا 
أستجايات وجدانية وخلقية 7 1 
سك 00 رس الل 11 
تواحىتتليا م : لتتخضيةوالأبوناء. 5 4١‏ 
اإستنابات انطواقية 0 1 
40 





المجموع 46600 


مت ع حا جم ع ل 1 5 





مالع :0 5 1 3 
0000 ا اال ا الل 0 
ع طق اليج عله شكره ضع اختبار عفد ا زرا عد ذا عر فقه تيك عر مارج اع » ١‏ 
اع و 300 - - »ع ا 2 
لوطم عى: عغ#ة , سي ع اعد ولجمة امماع4 اليا :+ 5ع 2 2 
ا 2 سصش عورد بت تبي 35 0 عه تك لي * عوعع 9 جر علش #مماسد 


ترعان جموعة من التعب وو سائل النسفية الاطفال حصب لديل اكولاد 
وائيتات لعب ما » و حول عمل دليل لذكورة على أساس تغطيل افد 
للانشطة قن يعسلا الأولاد ف مقابلى الأنشطة الى معنلر! قينات - ولكر 
عنت أعداد التوزيعات اعلامات #ذكور . لاحظ أحد مساءدى ترمان مأ بدو 
أنه خط إد حص ز دالولا الذكورعؤدريات ف الأترثة أعزاحصلت 
عليه أبة فتاة ومع ذلك ف تظبر أية أخطاء عند المراجمة . ا أثار ادك وصمة 


2 3 لاح ف ونج هس + 2 0 0 
ماق كل 8 و الوق و عمو نه 20 واستعت انه وسلوك و أجاعائه 5 


لوآ ولترجل . وقدرت عذء اكات بواسطة ثلاثة من لكام لممرءةاي.- : 
أنحتملة فى ادكشف عن قررق بين الجفين - وقد أستيق عن مجموعة الك5!:. 
الى حرساعا. +؟ كآمه سمت إل يحم و عتين كل من 1١١‏ كلة. وسيل ت كل كلد 
منفردة على بطاقة . وأعطت البطاقات إلى . .«؟ طالب من المدارس الثانوية 
والجاممة ر. .+ طاللة من نفس الور -لة التعطيمية . وكافت التعليات تقضى 
أن ستيب القرد باأسكاسة الآولى الى ترد إلى ذعنه عند قراءة السشة 
المطيوعة على اليطانة ء ى كن #نتائج التى وصلا إليها فم سكن مشسبعة فبحثا عن 
طريقة أخرى نتلخص فى عليم اكات ( أو اكثير ) فى كتيب ٠‏ ووضع 
أربعة [جابات محتملة أمام كل كلمة رعلى الفحرص أن يشم غطا تحت 

الكليه (أو الاستاية وات ري آنا أناب أجابة بكنة , 


اليج را اح 


مم 


وقد كششفت الدراسات الأولى لمذه الكلات عن وجود يعض الدلائل 
اررق بين الجنسين فى الاستجابة للكلات المثير . وقد أضافا بعد ذلك عدداً 
من الكلات الى لم جرب من قبل وعدداً آخر وجدا أن من المفيد اضافها . 
واعيد نطبيق الاختيار بعد الإضافات على ...+ طالب وطالبة و كقفت اإدراسة 
عن وجود .؟( فقرة صالحه للتمييز بين الجنسين على الآقل بالدسبة لثلاثة من 
الاربع استجايات المحتملة فى كل المجموعات الى درسع.وةدوزعت الجموعة 
بالتساوى ع ىكل من ألصورة ( | ) والصورة ( ب ) . 

ولعل أحد الاسياب التى دعت ترمان وميلز إلى رك الطريقة الآول فى 
التداعى الخحر إلى التداعى المقيد هو أرن معظم الإستجابات اتى أعطاها 
المفحوصون ؛ الطريقة الآولىكان تكرارها منخفضا لدرجة حتاج الآمر معبأ 
إلى عدد كير جداً من الاشخاص للوصول إلى فروق بين الجنسين وفى هذا 
ضياع لاوقت والجهد . أما الطريقة الثانية فكاني أكثر ملاءمة للمفحدوصين 
وتحتاج إلى وقت أقل فى الاجراء والتقدير . ش 

(0) فقرات تداعى بقع الخبر : قام برمان بأعداد ١٠و‏ بشّعة حير حبيب 
تعلمات « دير بورن » . إلى جانب .؟ بقعة أخرى كأن د هوبيل » قد اعدهامن 
قبل . ولم تنبت أية بجموعة منهما صلاحيتها . ولذلك أعد بجموعة جديدةمن١ ٠١‏ 
بقعة وأعطيت إلى ٠١٠١‏ طالبو ٠‏ طالية فى المرحلة الثانوية والجامعية 
للاستجابة إليها وتسجيل كل ما قد تثيره البقعه فى نفسه من استجابات . وقد 
ود فى البداية أن :ب منها صاللة للتمييز بين الجنسين فضورت هذهو و ضعت 
فى كتيب واعطيت إلى .؟ من الذكور و .م؟ من الآناث ودرست النتائج 
بالتفصيل عماأدى إلى تقليل عدد الصور فى الهاية إلى «صورةاعتبرتأ كثرها 
غييزآ . وهذه وزعت بالتساوي بين كل من الصورتين ١‏ ب . 

(0) فقرات المعلومات : أعدت ف البداية ٠.٠‏ قرم معلومات تقطى 


رلا م 


تجالات عدة كالتاريخ والعاوم الطببعية والببولوجية والأأدب والمعلومات العامة 
والفن والدين والخرافاتن . وقد اعدت الفقرات فى صورة اختيار مزدوج 
يختارالمفحوص إجابه منهما . واعطيت إلى ١٠م‏ شخص . وبعد الدراسات. 
استبقيت ١‏ فقره جر بت على عينه جديدة كا أضيف [ايها 41 فقَرةَ جديدة 
استبق.منها هه فقرة بالاضافة إلى ال 4١‏ فقرة الأولى فأصبح عدد الفقرات. 
كدر فقرة. وقد اتبع مع هذه الققرات اسلو ب جديد للتقدير . فى انحاولات 
الإولىكان اسلوب التقدير ينم على اساس عدد الفقرات الذكرية التى اجيب 
عنها [جابة صحيحة مطروحاً منها عدد الفقرات الآنية التى اجيب عنها إجابة 
صميحة ولكن وجد خلال البحبث أن بعض الإجابات الخاطثة واحذوفة يمكن. 
أن تكشف عن فروق بين الجنسين مثلدا تكشف الاجايات الصحيحة سواء 
بسواء . ولذلك امخذت الخطوات التى تؤدى إلى ادخيال الاجابات الخاطئة 
والنحذوفة فى عملة التقدير . وقد اصبح العدد التهاى لفقرات هذا القسم 1 
فقرة وزعت بالتساوى يبن الصورتين ( ا)و(ب). 

(:) فقرات الاستجابات الإنفعالية والخلقية : اعدت فى "بداية ممز؟ 
فقرة تغطى انفعالات كالغضب والخوف والتقزز وك.ذ لك العديدمن الاتجاهات 
الخلقية. ويبين المفحوص بعد قراءة الفقرة إلى أى د ميل الموقف إلى إثارة. 
الإتفعال المحين . و مكن للمفحدوص أن بحيب باحدى أربع استجابات مكنة. 
فى : كثير جدا . كثير , قليلا , اطلانا , طبق القياس على ...م شخض. وقد. 
ود أذ الفقرات الى استيقيت فى القياس هى أكثرها دلالة على التفرقة ببن 
الجنسين على الأقل فى استجابتين من الأربع استجابات ال#تملة. وقد أصبح. 
فى كل صورة من الصورتين | و ب ؛ ٠١٠‏ فقرأت... 

(0) الميول : جمعمت +40 'فقرة مأخوذ معظبما من اختبار الميول المبنية- 


-- 0 -- 


لسترونح وطبقت على م؛؟ شخصا من اجلسين . وكانت الفقرة الى تسنيق 
هى الى نكشف عن فروق بين الجنسبن فى اثنين من ثلاث اجابات محتملة . 
وقد استبق فى نباية الآمر!ه١‏ فقرة وزع على الصورتينفأصبق الصؤرة )١(‏ 
ل فقرة وفى الصورة (ب) 1١82‏ فقرة . 

د - فقرات تتصل بالشخصة والآراء : أعدت فى البداية 5ؤ فقرة » 
أعطيت ل ٠٠١‏ طالب و ٠.١‏ طالبة فى المرحلة الثانوية » .وطالبو ١‏ دطالية 
فى مرحلة الجامعة ٠‏ و بعد الدراسة استبقيت م فقرة وزع على الصورة )١(‏ 
والصورة رب) على النحو التالى: +؛ فقرةللصورة( ! )و١‏ عفقرة الصورة (ب) . 

ب - الإستجابات الانطوائية : طبقت مراجعة «كادى » لاختبار 
رود درث على ٠‏ طفل موهوب هن عينة ترمان و١٠٠١‏ طقل عادى , 
وقورنت استجابات الجلسين . وتستبق الاستجايات إذا كانت النسبة الحرجة 
وك اكه بالنسبة لكل من الإجابة نعم أو لا .كا جربت مجموعة 
من باه فقرة من اختبار ليرد واختبار الانطواء ‏ الانساط طيدبريدر 

:ع1 . وكانت الفقرات التى استبقيت على هذا المقياس م فقرة 
وزعت بالتساوى بين الصورتين ١(‏ )و (ب). 

أما بالنسبة للثياأت والصدق . فقد أورد فيرجسون ثيات هذه المقايس 
عندكل جنس على حدة وكذلك عند الجنسين وقد لوحظ أن معظى معاملات 
الثيات كانت منشففة باستثناء اخختيار أت الميول والاستجابات الوجدانية 
والخلقة . 

أما بالنسبة للصدق فمن السبل إثيات صدق اختبار الذكورة والآنوثة 
إذا وجدنا أن الاختبار يز بين الآولاد والرجال من ناحية والفتياشه 
والنساء من ناحية أخرى 5 

وكان مدى درجات الذكور يقع بين .م سا ..ؤه بفما مدى درجات 

ها سس سيكولوجية الفخسية 


وم 
النساء بين 7٠٠١‏ --..؟. والدرجة المتوسطة لارجالهى مه و للنسساء فى ٠ا.‏ 
ومن الممكن القول بوجه عام أن اغتبار الذكورة والانوئة صادق ف القييز 
بين الجنسين )0١(‏ . 
ثانيأ : الاختيارات المتعددة الابعاد 

وقد قصد ذا الموع من اخختبارات الشخصية قياس ١‏ كبر منسمةمنسعات 
الشخصية فى وقت واحد . فبعد أن كاذت الاختبارات الآولى تقتصرعلٍ قياس 
سمة معينة كالسيطرة والخضوع أو الذكورة ‏ الآنوئة أو الأنطواء والانيساط 
نيحد أن تفكير بعض عداء النقس .وديه إلى أن من الممسكن قياس أ كر عن بعد 
من أبعاد الشخصءة فى نفس الوقت . ولذلك سيت هذه الأنواع من 
الاخنبارات بأءم الاختبارات للد الس قات المتمية تدان كزان 
الاحتشار المتعده المعد من استعال عدة اختبارات احادية :يعد تى رقت وأحد 
أو قد تكون من استعال نفس المجموعة من الفقرات تقدر ,طرق عختلفة , 
و عاك بالطبع مستوبات بين هذه الاط رأف .رمدوضع العد يدمن الاختبارات 
التى تقيس | كثر من بعد ولكننا سنقتصر هنا على دراسة «مضوأ متوخين 
الاختصار فى انشرح قدر الامكان - 

دي أختاز الفخصة ابوروا 

562037 ز1المدوورع2 «واتاعجودع8 عطلا 

وهر عن إعداد روبرت 2ح برارويتر ماعوة| . رهو من الاختيارات 
الواسعة الانتشار . و.هدف إلى 35 كون أداه تكشف عن درجة توافق الفرد, 
وعن مواضع الفرد على متغيرات السيات الأخرى . ظ 

وفيس الاختبار جوانب متعددة من الشخصية ف وقت واحد ما يجعله 
يحقق وفرة كبيرة فى التكاليف والزمن اللاذم لتطبيق الاختبار . م أن من 
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«مزاباه أبعنا أن المقاييس الى. يتضمنبا الاختبار على درجة عاليسة من ااثبات 
والصدق ما يسمح باستخدامها بنجاح للمقارنة بين الآفرأد . 

وقد سار تفسكير برئرويتر عند وضع الاختبار على أساس أن اللوك 
ؤموقف معي بكشدف عن “مات متعددة »فالعيارة أو اافقرة فى الاختبارمى 
إذن عثابة موقف مثير . ونفس الفقرة سكن إذن أن :قسدر لآكثر من سمة 
واحدة ؛ ولذلك أقام فنكرة الاختبار على أساس أن يجعل عدداً معدوداً من 
الفقرات تقوم مقاع عدد أ كبر بكثير عن طريق [عطاءكل فقرةأوزاناً #تلفة 
لاكث من سمة واحدة . 

وبتكون اختيار برنروش من 6؟١‏ سؤال يحب عن كل مهنمأ بلعم , لا » 
لاأدرى وقد قصد به أن يعوم مقام أرعة اختيارات كانت كل هنبا 5 عية 
مستقلة . فالهدف منه إذنهو إعطاء مجموعةمنالدرجات لخدم نفس| لاغراض 
لتى بلإختيارات الاربعة الأصلبه فقد ارد بررويش وضع اختبار يقيس 
متغير الانطواء ‏ الانساط ى اختيار أيردء ومتغير المصابية فى احتبار 
الشخصية لثرستون » ومتعيرسيطرة ‏ اللأضوع فى إختبار اأبورتمتبورت 
(وقد أطلق براروض على هذه السمةأسم 6و هتمسوط ) ؛ 3 متغير الا كنفاء 
الذاى الذى كان قد وضع له مقياس من قبل على نحو ما أوضحنا فى حديئنا 
عن الاختبارات اللأحادية البعد . ْ 

وكانت الاختبارات السابقة على هذا الاختبار تقوم على افتراض أن 
عنصراً سلوكيا معيئا يمكن أن يفسر أو يكشف عنه بواسطة سعة واحدة . وم 
يكن علءاء النفس على انقاق حول هذا الفرض . لكن المرتمين ببناء المقايس 
م يكن أمامهع ,ديل آخر . وقد خطا برئرو,ت. الخطوة الآولى يذهب إلى أن 
سلوك الفرد قُْ أى موقف قد يكشف عن مات متعددة . وذهب إلى أن هذا 
الفرض لو صم, نأن فقرةها » يمكن أن يكون لا قيمة تشخيصسية معينة 


بالتسبة لسمة ماء وقهة تشخصية اخريع السة أسمة أخرى ء: وعكذا 1 
وهذا من شأنة أن يجعلنا أن نتمكن من بناء“الاأختبار الذنى مكن أن. 
يستعمل فى تليل'عات متعددة فى وقت واحد . 

والامتبار ق صورله الآولى كان يق ون أربعة مقابيس. ولك نحين 
طبق فلح ناجان ل لك 01م 8" طرٍ بقة التسسليل العاملى على هذه المقايس الأآر بعة 
نبين له من ننيجة التحليل أن هذه المقابيس الأربعة الأصلية مش_يعة بعاملين 
رئيسبين هما وااثقة بالنفسء و «المشاركة الاجتاعيةء وقد وقع ذلك برترويتر 
إلى إضافة مقياس.ين جديدين الى مقابسه الاربعة السابقة » فأصيم الاختباو 
يكون هن استه هقايس . 

وسوف اشير باختصار إل كل مقياس منمأ : 

8 مقياس اميل العصان‎ ) 0 ١ 
ميل إلى العصاب . ومثل هذا الشخص .شعر غالبا بالتعاسة والإحساس‎ 
بتأنيب الضمير تثبرء الافكار الى لا طائل ورأثها 5 خحجول . شعن بالنقص‎ 
0 0 اس أنه بعيك عن الاساس 3 مخاق على أعسية 4 تعاش ف أحلام الله‎ 

أما االشخص الذى حصلى على تقديرات منخفضة على هذا المقياس » فإنه 
على إلى الثبات الانقءلى ٠‏ ونادراً م اسافب له التقلب المراجى أو أقد 
الآخرين أى أضطراب » فبو شخص واثق من نفسه ء بحيا فى عالم الواقع 
لا فى عال الخيال . 

(؟١)‏ مقياس الإ كتفاء الذاى : 

والشخص الذى حصل على تقديرأت عالية على هذا المقياس يعد من الذوع, 


قل - 


'الذى يكتنى بنفسه » يفضل العزلة ويشعر بالرضا حين بكون بمفرده . يفضل 
العمل وحده على العمل مع جماعة » يعتمد على أحكامه الذائيه فى الوصول إلى 
-قراراته ورسم خططه , وهذا فهو يميل إلى أغفال نصبحة الغير . 

. أما الشخص:الذى يحصل على تقديرات متخفضة على هذا المقياس , فبو 
.شخص بميل إلى الاعنماد على الغير فى الحصول على متعتة » وسروره » عيل 
إى قضاء وقته مع الآخرين » يفضل مشاركة الغير فى العمل ووقت الفراغ » 
حب مناقشة م شكلاته هع الآخرين ٠‏ وهذا فرو قبل نصحة الغير قبل 
اتضاذ قراراته . 

() مقياس الانطواء ‏ الانبساط : 


والشخص الذى حصلى على تقديرات ءالية على هذا المقياس : عيل إلى 
الانطواء » أى من النوع الذى يحتر أفكاره وبعيش داخل نفسهء ونظبر 
عليه أعراض الهصاب أتى تظهر بصورة واضحة على الحالات الى تحصل على 
تقديرات عالية على مقياس الميل العصاف ٠‏ أما الشسشخص الذى حمل عل 
تقديرات متخفضة على هذا المقياس فبو أميل إلى الإنبساط علايقلق إلا نادراً ٠‏ 
.وفدا يشعر بتقلبات انفعالية ٠‏ وقليلا ما نحل احلام اليقظة محل العمل . 
وتظهر عليه خصائص هؤلاء الذين حصلون عل تقديرات منخفضة على مقياس 
امول العصان . 

)5( مقياس السيطرة ‏ الخضوع: . 

والشخص الذى حصل على تقديرات مالية على هذا ا يل إلى 
السيطرة على الآخرين فى المواقف الاجتياعية التى تتطلب مواجبة الأخرين. 
وهو عادة شخص واثق من نفسه » عدواف ؛ على استعداد لأتخاذ موقتف 
لمبادأة قبل الآخرين . مرعان ما يكن علاقته مع الغرباء واشخصيّات 
الكبيرة ولا يعانى من احساسات النقص فالمواقف الى يشعر فيا بالنقص ؛ 


امهم 


. أما الشخص الذى صل على تقديرات منخفضة على هذا المقياس... 
فهو أهيل إلى الخنوع . يفتقر إلى الثقة بالنفس » يحب أن ببق ف المؤخرة ف. 
المواقف الاجنياعية . ونادراً ما يأخذ البادأة فى توجيه الآخرين أو القيام 
بنشاط قبلهم . يعانى من مشاعر النقص وبحجم عن مقابلة الشخصيات الحامة . 

(ه) مقياس الثقة بالتفس : 

والشخص الذى صل على تقديرات عاللية على هذا المقياس » ميل إل 
أن يكون حساساً بنفسه لدرجة تعوفه عن التوافق مع الآخرين ٠‏ ؟ ميل 
إلى الشعور بالنقص . 

أما الشخص الذى يحصل على تقديرات منخفضة » فإنه عيل إن 538 ل من 
النوع الواثق بنفسه , الحسن التوافق مع الأخرين . 

(5) مقياس المشاركة الاجماعية : 

والشخص الذى حصل عل تقديرات عالية عل هذا المقياس ٠»‏ ميل إلى 
أن يكون من النوع غير الاجتاع المتعزل للاستقل ٠‏ أما الشخص الذى صل 
على تقديرات منخفضة عنى هذا المقياس » فإنه يميل إلى أن يكون من النوع 
الاجتياعى الآأرف . 

هذا ومن الممسكن استخدام هذا الاختبار لقياس مات الشخصية فى هذه 
المقايهس الستة أو فى بعضبما : قط حسي الحاجة . فإذا كان الياحث ير به 
فقط معرفة بعض فواحى الشخصية النى يقيسها الاختبار » فإنه >مكنه أن يطبق 
المقايس الى تناسب أغراضه . 

الخطوات الى هر ما الاختبار : 

كبن روش صورة مدتداق الاخكان_رالاععارات الأرية ان 


أمتمد قراته منها على جفوعة من الطللاب حوالى ..: ووذع درجاتهم 


ووماب 


بالنسبة لكل منبا . وفى ضوء هذه التوزيعات اختبار الخسين طالياً الذين, 
حصلوا على أعلى درجات فى كل مقياس والنسين طالباً الثذين حصلوا على 
على أقل درجات فيه . وكان نصف هدا العدد من لذ كور د تصفهم الآخر 5 
الإناث . أى أنه بالنسبة لكل سمة كان يحصل على هم الاعلى درجة 
والآدن درجة من الرجال وألم؟ الأعلى درجة والآدن درجة من الآناث , 


بدأ يدرس كيف تيز الفقرات بين كل من هاتين الجموعتين المتعارضتينه 
بالنسبة لكل من المتغيرات الأربعة التى بدأ بها . ولذلك حسب العده 
واللسب المثويةفى كل فئة أجابت بنعم أو لاأو لا أدرى بالاسبة لكل سؤال. 
م حسب الفروق بين النسب الموية للفئتين وحدد الأوزان التشخخصية 
فى ضوء هذه الغفروق ٠‏ ول يهم برنروشن مع ذلك .مذه الحسابات و[نما 
استخدم أحد جداول أوز ان الفقرات لستروم والذى .عطى أوزان الفقرة 
مباشرة من النسب المموية ان عيز أو تحدد اجموعات المعيارية المتقابلة . 

وقد وضعت أوزانكل فقرة على أساس ألقوة الم لهأ وألتى -حددته 
بطريقة تحر بيبة و إحصائية . وعلى ذلك أصبم هناك مقياس تقدير » مقياس 
لكل سمة من هذه السيات الخاصة .00 


وفى الطبعة العربية التى أعدها الدكتور ند عمان تجا لهذا الاختبار فى 
أبريل ١٠>ه؟‏ تجد شرحاً وافياً لطريقة اجراء الاختتبار ( كراسة التعليات ) 
ثم معابير مئينية مؤقتة للاختبار ثم مفاتيم الاختبار ٠‏ . 6 

وستخدم لتصحيح الاختيار سه مفاتيح تصحيم عخدافة .2 لكل مقياس 
مفتاح تصحيم خخاص به . وقد -حددت القيمة ااتشخيصية أكل اجابة على كل 
سوال بالنسبة لكل سمة . ثم وضعت أوزان مختلفة الإجابات المختلفة تتراوح 
بين سل باء - اء تبعاً للقيمة التشخيصية لهذه الإجابات » والدرجة الكلية التى 


اوم 


. يحصل عليها الفرد فىكل مقياس هىالمجموع الجبرى للأآوزان التىتقابل اجابات 
المفخوض م 


ونحول الدرجات الكلية الى در جات مكلئية حتى يسول فوم مدئاها وحتى 
يمكن استخداهها فى مقارنة الأفراد بعضهم ببعض . وتبينالدرجة المثينيةالنسبة 
المثوية من أفراد الجموعة التى يلتمى اليها المفحوص .ء والذين حصاون فى 
المقياس المدين على درجات أقل من الدرجة التى حصل عليها|المفحوص . فثلا 
إذاكانت الدرجة الميئية للتى -«صل عليها المفحوص فى أى مقياس هى .ه» 
فمنى ذلك أن المفحوص حصل قف هذا المقياس على درجة تزيد عن ادرجات 
آلتى حصل عليها ٠ه‏ بز هن الآفراد فى المجموعة التى ينتمى آليها ٠‏ وإذا كانت 
الدرجة 'المثيثية انتى حصل عليبا المفحوص هى .حم فعنى ذلك أن المفحوص 
حصل فى هذا المقياس على درجة تريد على الدرجات التى يحصل عليها ١٠.م/‏ 
من الآفرإد فى المجموءة !لتى يلتمى أليها . 


يات وصدق الإختبار: 

أوضحت الدراسات أن معامل ثيات هذا الاختبار ,طريقة التجرئة 
النصفية ,تراوح بين ببار. -- ههرء وأن معسامل الثبات بطريقة اعادة 
الاختبار فيتراوح ببن مدرء و ؟كر. اذا كانت اافثرة الفاصلة بين 
الاجراء.ر_ قصيرة . وكان معامل الثيات بعد سسنة يتراوح بين ٠لادء‏ 
و لابار ٠‏ و بعد سين من دورء٠‏ و64بار٠وبعدثلاثسنواتمن؛ور.‏ الى ؟لارء 
أما بالنسبة للصدق , فقد أجرى السكثير من الدرسات على هذا الاختبار 
فى علاقته بالتنرؤ بالسلوك من الآنواع المختلفة . ومعظم النتائج لخصها 
سوبر فى قوله : إن اخمتبار برترويتر كشف عن بعض القدره على العبيز 
بين المجموعات المرضية والعادية والعييز بين المجموعات المرضية المغتلفة 


ا 
.ولكن ليس إلى الحد الذى يجعل الاختبار مقيدا بشكل عادى لمثل هذه 
الأغراض . كشف عن قدرة بسيطة أو معدومة للتميز بن مجموعات 
لديبا مشكلات سلوكية وغيرها من المجموعات . ومن المعروف الآن بوجبه 
عام أن الافراد الذين يعانون من مشكلات سلوكية يختلفون فى مكؤين 
شخصياتهم عن العصابيين . واختبار بر ترويتر قد وضع أساسا لقييرالعصايين . 

وقد أمكن بنجاح ييز الطلاب الذين لديهم أنواما معينة من مشسكلات 
الشخصية بواسطة اختبار برنرويتر وقد وجد أن الطلاب الذن يكتسبون - 
ولو جزءآ على الآقل من فوتهم بأتفسهم ‏ أكثر اكتفاء بذواتهم دما أنيم 
أكثر ميلا إلى السيطرة من غيرم .كا وجد أن الطلاب القادة تلفون عن 
:غيرم فى نفس الاتجاء. كما وجد أن الأفراد الذين لد.هم تكيفا عائليا » ثم أقل 
فى مقاييس الانطواء والنزعة العصابية من غيرمم هن سىء التوافق () . 


اختبار الشخصية المامدد الآوجه :- ب 





( ابلاط ) «بمتمعيمة ري القدموموم عاومطمغلنطل8 وأمععدماقة 

وهذا الاختيار من أوسع اختبارات الشخصيه انتشاراً , ومن ثم ليس 
غريبا أن مضع هذا الاختبار للعديد من الدراسات والبحوث . وقد قام 
بوضم هذا الاختيار أثنان من جامعة مينسوتا خلال الفترة ما بين ٠م98١‏ 
وها الطبيب ج شارنلى ما كتيل والسيكلوجى ستارك ر . هاثاوى . 
وقد ورد فى كتاباتهما عن الاختبار أنه « وضع أساسا لهد إليبكلوجى بصورة 
متكاملة عن يسع الجوانب المامة المتعددة ف شخصية الفرد والتى تنمثل 
فى درجات على المقابس الختلفة الى حتوها الاختيار . تاهغدف من هذا 
الاختبار إذن هو إيحاد مقياس موضوعى لقياس بعض الخصائص الأساسية 
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لوو - 


فى الشخصيه والتى لها علانة بأمراض الطب النفسى . ولذلك فهو .بعد وسيلة 
مساعدة إلى الاطباء بوجه عام ؛ والاطاء النفسبين بوجه خاص ؛ طالما أن 
نسبة كبيرة من المرضى الذين يذهبون حتى إلى الأعطباء العاديين » يعانون من, 
مشكلات سيكو ومائية . 

وبعد أن أصبح الاختبار واسع الانتشار بعد طبعه +2184 وجد أنه 
صالم أيضا للتطب.ق على العاديين من الناس .وهو اليوم من الاختبارات الى 
تستخدم على اطاق واسع جداً فى كثير من بلاد العالى » كا أنه صالم 
للاستعمال بالنسبة الأشخاص ابتداء هن سن اسادسة عشرة.وما بعدها 
ولمن يمكنبم القراءة . 

وللاختبار صورئان إحداهما فردية وعتوى على .مه عبارة كل واحدة 
عنها مطبوعة على بطاقة مستةلة . وتوزع كل واحدة هنها إلى قوأتم ثلاثة هى : 
عم لاء لا أدرى حسب ما تتراءى للفره وهل هى صادنة أم خاطئة أم من 
الضعب تحديد رأى فيها والصورة اللاخرى جمعية » متضمنة فى كتيب 
#توى عل كده عيارة عنها السمائة وخصين عبارة الوأردة فى الصورة 
ارد مانا | لبا سد عدر غازة كر زلاق الكقى رووة الاجاة + 
وقدقام بإعداد هذه الصورة اجعية إلى اللغة العر بية كل من د. عطبه مود هنا 
و د . محمد عماد الدين اسماعيل و د . لويس كامل علي . م قام الدكتور 
لويس كامل ملسي بعرض لبذا الاختبار فى كناب الشخصية وقياسها () . 

والعيارات التى يحتويها الاختبار فى صورتيه الفردية“واجمعية يمكن ٠‏ 
تصنيفها دسب موضوعبها أو مضموتها إلى دم قمما منها الصحة العامة والجهاذ 
العصى والمركة والتوافق والحساسية والمادات والآسرة والحياة الزوجية 


!)ات لويس كامل مليكه وة. متمد عماد الدين اسماعيل و د . عطية تود هتاة 
الششصية وقياسها » الفاهرة ء مكتية النبغة المسرية فهةا : 


والمبنة والتعار والاتجاهات نحو الجدس والدين والسيامة والقانرن والجتمع. 
و الا نشعنا لانت ألا كتثابية واأووسية وحالات الخصر والكبر والبذيان والخداع. 
والباوسة والنخارف المرضية والميول السادية والماسوشية والذ كورة 
والآنوثة وغيرهاأ ٠‏ 
وقد أختيرت العيارات المختلفة وصنفت لتكوان متيس ستفلة » منبأ 
أربعة تعرف عقاباس الصدق وعشرة تعرف بالمقابيس الاكانيكية . أما 
مقاييس الصدق فبى المقياس ر ؟ ) ومقياس الطأ رف ) ومقياس الكاذب(ل) 
ومقياس التصحيح (ك) ٠‏ أها المةائيس ١لا‏ كلينسكية العثيرة فى : 
١‏ توم المرض ([هس) ؟ -... الا تقياض ( د ) 
(.85) 5أققتءل تمطعمم 8 )0 ده كمع 1 
م - البستيريا (هى) : -. الاتحراف السيكوباى (بد) 
(بيق8) دعوو (80) مسمتكو تفط عتطتوومط روط 
ه - الذكورة - الانوثة (مدف) 
زعلا  )‏ نز تمأامتلوع- غلم ا ![تاءعوهمالة 


د - ابارانويا (ب١)‏ 
(و2) وأمموجوم2 


[ 
[ 


) السيكائينيا بت ) م - الفصام ( سك‎ ١ 
هتمعط مقط روط ا (50) وأمععطممدلطع5‎ )90 

- البوس اليف (م١)‏ ا ٠‏ - الانطواء الاجتماى (س ى) 
(118) مأموسسمم 11 ((5) «متأقرء07 11« اواء505 


وعند وضع الاختبار وإعداده » قام الباحثان عقارنة إجابات عدد كير 
من الاشخاص الماديين واجابات من المر ضى النفسيين والعقلين . وقد و جد! 
أن هناك اختلاف من إجابات الماديين والمرضى . قثلا بالنسبة لعبسارة 
كهذه ى أضدك أحضا ا على الكت ل قد تر 2 عن حددد اللياقة ». وجد 
أن أكث من ١م‏ بز من الأشخام_العادين أجابوا عنها بنعمء بيها غاابية 
الخالات المرضية التى تعانى من حالات الإتقياض أجابت ب دلاء.. أما أن 
هذه الميارة بالذات لا بيدر' أن لبا علاقة قبليلة بالانقياض ؛ فهذا ليس . 


أحمة بالسبة للتدوؤ . فن الناحية التجريية » هناك اختلاف ف توائر 


5-0 


الاستجابات عند كلا المجموعتين . وعلى ذلك » ومن الناحية الإحصائية » 
فإن الشخص الذى بحب ينعم على هذه العبارة بكون أقرب إلى المادى منه 
إلى حالة الانقباض . وليس نمة شك أننا نسكون عرضة للخطأ إذ بنيئا حكنا 
فى خضنوء هعرفتنا بالاجابة عن عبارة واحده أو حتى عدد.قليل:من: العبارات. 
ولسكن عندما شين لنا أن عدداً كبيراً من العبارات تكشف عن وجود 
“فررق إ<صائه بين المجموع العام من الئاس والمجموعات المرضية الخاصة 
( وبدن المجموعات ) , فإنه يسكون لدينا درجة من الثقة فى قدره المقياس على 
القييز ببن جموعة وأخرى وأن تكون لدينا تصنيفات مفيده مكنة . 

ولقد أوضحت العديد من المقالات والبحوث الى نشرت عن اختيار 
المينسوتا المتعدد الأرحه أهمية هذا المقياس وفائدته فى قياس الشخصية . 
وقد ظبرت فائدة هذا المقياس ككل أو أحد مقاسه الفرعية كالمقياس 
السيكوبات مثلا فى الكهف عن الحالات الى يحتمل أن يكون لديها 
سلوك ماحرف . 

ولفد استخلص بعض السيكلوجين مقايس إضافية من عبارات اختبار 
افونا ,دود اين القايتن: المناتداعة مستاين نو اتوافق” نام 
(سه) أممسصمأكن ز لم اهس امعووعن والمكانة الاجماعية 50) 5داك أوأعم5 
و التمصب (0©) عع تل مازعوط والسيطر (ه) 0 وقوه الآنا 
(155)طاعمع:)5 معقار التحك فى التواهق السيكاو جى أوء ذووامط تروط صذ لمعاتده6 

أنع ساعن 0 خ(م0) زن 

رواضح من هذه المقابيس العديدة الى يحتوبها اختبار المنيسوتا أنه م 
أساسا وبشكل عدد بالمشكلة الا كلينيكية للتشخيص الفارق . وهذاما يتضم 
6 058 ك5ومالوع8 مأمو8 : ووموزؤولطع2 .6 .7 84 .5 ,6 مطواميل1 761 


دق :قله م415223! ,عملم 1لة84 لمع نزومامطوروه دل ,18.1 بلا 
1956٠‏ .25855 وأوؤعسصلقة أه ذاو 


راق" ل 


بصورة أكثر من قوانا أن هذه المقايس قد وضعت على أساس المقابلة 
بن بجموعات عادية وحالات مرضية أكاينكية . والمعيار الرئيسى' للصدق 
كان هو التنبو بالحالات الآ كلينيكية فى مقابل التشخيصات النى تقدمها 
هيئة المستشق  .‏ 

وسوف أشير باختصار إلى المقاييس الأربعة الخاصة بالصدق كم نلتقل. 
بعد ذلك إلى المقاييس الآ طيفيكية : 

أولا : مقابيس الصدق : 

١‏ المقياس (؟) 

والدرجة على هذا المقياس هى عندد العبارات الى يجيب عنبا المفحوص 
بلا أدرى (؟)» أى العبارات الى لا يستطيع الإجابة عنها بإحدى 
الفيتيين « نعم »أو ولاء ويدهب مولا هذا الاختبار إل ىأن الدرجةالمر نفعة 
على هذا المقياس من شأنها أن تعطى صفحة نفسية غير صادقة كاية . ورغمأن 
الدرجة التائية .٠ن‏ على هذا المقياس لاعمثل صيفحة نفسية غير صادقة , إلا أنه 
يفضل القّسك بدرجة ت مه أو أفل من ذلك ويذهب البعض [كى أن من 
المسموح به أحياذا حث المفحوص عل وضع مل هذه الإجابات تحت [حدى 


الإجابةإنطباقاً ناماً ولكن تسير فقط إلى ترجيح أكثر يحو نعم أو لا . 
أما إذا وجدنا إصراراً من المفحوص عل ذلك فيحسن عدم الضغط عليه ر وفى 
الصورة العربية لهذا الاختبار الغى الباحثون القائمة لاأدرى وقصراً توزيع 
الإجابات عل القانمتين عم و لا 1 


والدرجة على المقياس ؟ فى حد ذاتها لها دلااتها التشخيصةه 5 ولكن. 


لاتتوفر لدينا<تى الآن معاي | كليليكية محددة لها.وقد لوحظ ذالبأأنالدرجات 
المرتفعة تسكثر بين السيكائينيين و الانقياضيين . 


“00 ا ١‏ - 
؟ - فقياس اللتظأ (ف) 
ومقياس الخطأ يشكرن من العبارات الى :ستخدءلم اجعة صدق الاختبار 
ككل . فمقياس ف يتسكون من العيارات التى لوحظ أن الأأفراد :اسوبين ندر 
أن أجاءو عنها بإاصورة الثى تصحح بها . وإذا كانت درجة مقياس الخطأ عالية 
فان الدرجات الأخرى تمل أن تسكون غير صادقة. أما سيب إضالالمفحوص 
عن قصد أو غير قصد فى الإجاية علىالإختبار أو لعدم فهمه فقرات الاختبار. 
: فكلا زادت الدرجة على هذا المقيأس زاد احتيال أن بعض العراملةد تدخلت 
اخار عن صدق التمحة الافسية .أما إذا قات درجة غ.ذا اأقياس فان ذلك 
عر دليلا صاءمما على أنإستجابات تآ.أمفحو ص محقو لور رليقة ةالصلة بالعبارات 
5 الوسر : الذىيجس عنه . 
ومن ' ما أن بزداد الدر رحجة تمجه لأخطاء ٠‏ فى التصحيج . والدرجة 
أأثائية الى تساوى ٠٠١‏ أير أفل عل هذا المقياس- تدعو الطمأنية بأن الة<و ص 
قد تعأون فى الاختباروفهم العبارات,درجة معقولة , و أن التصحيح قد أجرى 
على وجه الدة: نسبيا . إلا أن درجةهذا المقياس تزداد نقيجة أنواع معينة من 
ألارض التفسى وخاصة ف الخالات اشبهة بالقصام وحالات الانقياض رغم 
اجابتهم بعناية وتعاون 200 
ع - مقياس الكذب ( ل). ' 
وتستمد الدرجة عل هذا المقياس هن ١6‏ عبارة تتضمن كبا أهوراً 
مقبولة اجباعياً إلا أنها لا تنطبق عادة على أى فردقى فى عالم الواقع . وه-ذا 
سنا أن الشخص بربد أن يعطى انطباعا عن نفسه فى صورة معيواة اجتماعياً 
ومن أمثلة هذه العبارات ٠‏ أَوجل إلى الغد فى بعض اللاحيان ما يحب أن اعلله 
ليوم » فرغم أن الإجا بةالصحيحةالمستادة تسكون نعم , إلا أن الإجابةالمقبوله 
اجتاعيا وااتى يستقد أن الناس يرضون عنبا هى لا . ومن الممتتد أن الشخص 


(1) د١‏ لويس كامل مليسكه وآخرون : الشخصية وقياسها » مرجم سارق ص ١49‏ . 


4و - 


الذى حصا ل على درجة مر تفعة عاذ المقياس , يكونمن النوع الذى يريدآن 
يظبر نفسه فى صورة مقبولة اجتاعياً وذلك عن طريق تحرف أستجايته . 
لمبارات المقياس » . ورغم أن الدرجة العألية على مقياس 0 لا :ؤدى 
بالضرورة إلى عدم صدق قايس الآخرى » فإنماقد توضم أن الإجابات 
عامة قد تأئرت بنزعة الفرد إلى الكذب أء بإعطاء صورة غير صححة تن 
نفسه . ومن هنا فأن النتائج العامة يمكن أن تسكون موضع نقاش . 


- مقياس ااتصحيح (ك) : 

يعر المقياس ك بصفة عامة عن اتجاه المفحوص نحو الاختبار . وعو 
يرتبط بالاتجاهات ال ىيكشف عنبما مقياسالخطأ والكذب . رالدر-مء تأعاليه 
على المقياس (ك) مثل الدرجة (ل) قد :دل على استوابة دفاعية تمن .يها 
مقصوداً نحو الطرف السوى . أما الدرجة المنخفضة على المبأس راك ) 
نبى تير إلى أن المفدوص ينقد نفسه بنفسه وأنه مستعد للتشف عن 
أعراضه حي ولو كانت ضئيلة فى دلالتها المرضية وأنه برغب ى إظه'ر نفسه 
يعظبر لا سوى (0. 


والدرجة على المقياس ك تستخدم كعامل مصحم أى أنها تناف كابا 
أو جزء منها إلى الدرجات على خمسة من المقايس الإكينيكية ( فى توم 
المرض( ه س) , والانحراف السيكو باق رب د) والشيكائينياربات) » 
والشيزوفرينيا ( الفصام) زسك).ءوافوس الخفيف زم ١‏ ) ازيادة قدرتها على 
النيز والتشخيص » ويحد القارىء قيم زكَ ) الى أشاف إلى هذه ليم 
إلا كلينيكية على الصفصة النفسية للاختبار . 


(1)ده. لويس كامل وآخرون : الشخصية وقياسها ا سايق بسن شق -ى 


الم له 
( ثائيا ) امقاريس الإكلبتيكية : 


١‏ - مقياس تومم المرض : ه..س 

وهو مقياس لقدار الاهتام الرائد بالوظائف الجسمية. والقلق الدى. 
لايستند إلمسبب ء على الصحة. فيشكوالفرد غاليأ منآ لام واضطرابات يصعب. 
تيينها وليس لها أساس عضوى واضم . والدرجة المرتفعة الصادقة على هذا 
المقياس تعبر على الآقل عن محاولة للاطمئنان » وف الحالات الشديدة , 
للتنفيس عن التوث المتصل بالمرض الجسمى » . وبيتما نيحد المرضى الذين يعانون 
فعلا من مرض جسى يسبل [ثبانه وألتيقن من وجوده » حصلان عادة على 
ذوجة عالية فالمقياس ه. س بسبب شكواه النفسية من المرض ء إلا أنزيادة 
الدرجة عن 10 يكون دليلا قويا على وجود المرض النفسى حتى فى حالات 
الآفراد الذين يعانون فعلا من ميض جسمى . 

وقف وجد أن الاشخاص ذوى الدرجات ام رتفعة على المقيأس ه س, 
:وصفون عن يعرفوتهم بتعدد الاهتهامات وبالإقبال على الناس وبالعطف 
والنظام والاعتراف ياجميل )١‏ 

+ - الانقياض: د 

سس وقد استخرج هذا المقياس أساساً من استجابات المرضى الانقياضيين 

والذين يعانون من حالات الجنون الدورى . والدرجة المرتفعة على هذا: 
المقياس تدل على |نخفاض ف الروح المعنوية مع الشعور باليأس والعجر عن. 
النظر إلى المستقبل نظرة عادية متفائلة . 

وقد وجد أن م الصفات الى تلسب إلى من حصلوا عل درجأت مر تفعة. 


١6+٠6 المرجم السابق سن‎ )١( 


0ك 0 سه 


على هذا المقياس هى القلق والصراحة والتواضع والسكرم والحساسية رشدة 
العاطفة وتقدير الجال : أما الذين حصلوا على درجات منخفطة فقد اشترثوا 
مع من صاوا على درجات منخفضة على المقياس ك فى كثير من المفات . 
وفد وصفوأ بالمرح وااشكيف والثقة بالنفس والتعاون والاوك غير 
امكيف (0. ش ش 

وقد قام د . لويس كامل مليسكية (55؟) بإعداد معأيير مصرية لمقياس 
الإنفراض تتوفر له مقومات امقباس الجبد . وقامبنطبيق المقياس على يموعات 
[كليدكية من .ه شخصامن تترارح أعمارم بين ١!‏ سنة و بده سنة بمتوسط 
فدره لارام وكذلك جموعة ضابطة تترارح أععارها بسن /11 وحوسة 
#توسط قدره بزقو 1 وقام بتحليل فق رات المقيا سالذى كان بتكرنمن ٠.‏ ففرة 
وأسفر التحلبل عن وجود ١‏ عبارة عبزة ييز «الاعند مستوى ١٠.ر.‏ ؛ 
٠‏ عمارات ميزة مرا دالا علد مستوى ؤءره) .دعيارات عيزة تمبيز أ دالا 
عند مستوى وءوء ١م‏ عبارات عندمستوى ١٠و‏ . ؛ و عباراتءند مستوى 
و أما باق العيارات وعددها قشروت فقد كانيع خارج حدود المستويات 
الساقة . ولذلك فقد أعد مقياساً جديدا للانقياض مكونا من ٠‏ عبارة ٠‏ 
وفما يلل بعض العبارات اتى وردت فى هذا المقياس الجديد *) 

نوهى مضطرب وقلق . 

من المؤكد أنتى قليل الثقة بنفسي . 

اننى أعمل تحت توثر عصى عليف 

شرق بعض الأاحيان شعوراً قوياً بأنى عدم الفائدة . 


١ه8‎ +44 تقس المر حمالسا بقس‎ )١( 
2 مقباعي الإة.اض واخثبار القخصبة لمتعدد لأوجه. القاهرة‎ ٠ (؟)اد انريم كامل ملكة‎ 


مكشه اأخوصة الصرية كالذا 
١‏ اح سديكاولوجية الشيخصية 


سب لاوج مه 


مرتبٍ فترات تقدر بالآيام وأحيانا بالأسابيع أو الشوور ؛ فقدت فيها 
القدرة على الاهتهام بما <ولى وذلك لانتى لم أستطع مواصلة نماطى . 

© مقياس المستيريا:ه.ى 1 : 

ويقيس درجة تشابه المفحوص بالمرضى الذين نظبر علهم أعراض 
المستيريا التحولية . وقد تأخذ هذه الاعراض صورة شكاوى عاهة منتظمة 
أو شكارى أكثر تحديدأ وتخصيسا مل ااشال والتقلصات والإضطرابات 
المعوبة أو الأعراض القلبية . والآفراد الذن ##صلون على درجات مرنفعة 
غل هذا التبائن ممرعون: أضاعل :ويه الحسومى التوياف عقاف من 
الضعف والإنماء أو حتى ما يشبه نوبات الصرع . 

وقد وجد أن الاشخاص الذن حصلون على درجات مرتفعة على وى 
يوصفون بالصراحة وكثرة الكلام والتحمس والميل للمجتمعات والخاطرة 
والود والقلق : أما الاشخاص الذنن حصلون على درجات منخفهة على 
المقياس » فإنهم يرصفون عادة بالتواضع لدرجة ملحوظة ورالاهتيامات 
انحدودة ( د. لويس كامل الشخصية وقياسها ص باو١‏ ). 

وقد قام د . لويس كامل مليكة 9و١‏ بإعداد معابير مصرية لمقياس 
المستير يا تتوفر له مقومات المقياس الجمد . وقد إستخدم فى هذا البحث فى 
مرحلة تحليل الفقرات مجدوءة | كايتيكية من .+ شخصا (1م ذكر , .؟ أثى) 
شخصوا جميعا تشخيصاً سيكائريا فى فئة عصاب المستيريا . وكانت أعبارمم 
تتراوح بين ١١‏ سنة وه) سنة متوسط قدره ٠١6‏ سنةء أما المجموعة الضابطة 
السوية فكانت أعمارها تتراوح بين ١4‏ سنة وه سنة بمتوسط قدره ه* سنة 


ويشكون المقباس الآصل للبستير با من .+ عيارة ‏ وقد اخحتيرت الدلالة 


لصم 7م 4 نه 


الاحصائية للفروق بين السب المدوية للاستجابات الدالة عل المستريا 
والاستجابات السوء بين المجموعتين الاطينيكية وااضابطة الكل عيارة 
بطريقة كا" . وقد أسفر التحلمل عن وجودب؟ا! عبارة دالة على مسترى 
و٠درءء‏ ؛ عباراتدالة عند المستويين1ءرء ؛ مءرء وعبار#زعند هستوى 
٠‏ رءء با عبارأت عند مستوى ٠‏ #ر . », ثلاث عبارات عند مستوى ٠مرء‏ 
أما بقية الحبارات فبى غار حدود المستويات السابقة. وعل ذلك فقد تكون 
المقياس الجديد للبستر! من خم عبارة وهاكبعض هذه العبارات أنى وردت 
فى المقياس الجديد للبستريا (0 . 


قدرق على العمل هى هى ل تتغير عما كانت عليه من قبل . 

اشم ركل أسبوع ‏ أو أفل ‏ بسخونة نعم جسمى جأة » وذلك دون 
م ساني ظأاغر . 

أصاب أحيانا بدو بأت هن الغثيان والقاق . 

وى مضطرب وقألق 8 

غااباً ما الاحظ أن بداى ترتجفان عندما احاول أن أفوم بعمل ما . 

4 - مقياس الإنحراف السكوباق : ب . ى 

ويقيس درجة تشابهالمفحوص بجاعة السيكوبانيين الذين تتمثلصعوبتوم 
الرئيسية في نقص الاستجابة الإنفعالية العميقة وى عدم القدرة على الإفادة 
سن الخيرة 5 عدم المبالاة بالممابير الاجماعية ررغم اهم يكرفون 
أحيانا خطرين على أنفسهم أو على الآخرين ٠‏ إلا أنهم يكونون غادة 
أذ كياء وُبيو بين ٠‏ 


(1) د لويس كامل مذيك: مقياس الحستيريا في اختبار العخصية اتعدد الأوجه ٠‏ القاهرة مكية 
النهضة المصريه فلاف 


لم4 له 


وإذا كانت الدرجة علىهذا المقياس أعلى بوضوح من غيرها فى الصفحة 
النفسية » أو تقرب فى ارتفاعها من الدرجة على مقياس الحوس الخفيف م [, 
فإنه حتمل جداً , أن بصطدمالشخص بيثته : وأن يكون سلوكة أ كثر إيذاء 
لسمعته هو أو لسمعة عائلته الماشرة : 

وقد وصف الاشخاصس الدذن تحصلون عل درجات هر تفعة على هذا 
المقياس بالاقبال على الجتمع والصراحة وكثرة الكلام وامخاطرة وحب 
المكحول والفردة ؛ بينئا وصف الآشخاص 'لذبن تحصاون عل درجات 
منخفضة على عذا المقياس بأنهم جادون عاطفيون يراعون التقاليد متزنون , 
ذوو أهنامات عددة .( د لويس مليك : الشخصية وقياسبا ص )٠64‏ . 


وقد قم د.لوس كيل ملي بدراسة هذا القيأس وإعداد معابير 
مصرية ذا المقراس تتوفر له كل مقومات المقياس الجيد7() «وقام بدراسة 
جموعة | طيليكية من 6٠.‏ فردا من تتراورح أعادثم بين 50-16 سنة عتو سل 
قدره >تروم سنة» بيننا كانت تتراو 2 اعبار الج#مو عة الضابطة السوية بين 
1 - ؤه سنة متوسط قدره 56١1م‏ سنة . 


وقام بتحليل رات الق.اس الأصلى الذى كان بتكون هن 0.ه فثرة2 
وبعد اختبار الدلالة الإحصائية للفروق بين السب المبوية للاستجابات 
الدالة على الإنخر اف السيكوباق والاستجابات االسوية بين المجموعتسين 
الا كاينكية وااضابطة لكل عبارة بطريقة كا" ؛ أسفر التخايل عن وجوه 
5 عبارات عيزة تمييزاً دالا عند مستوى ١..ر..ه‏ عبارات ميزة تميزا 
دالاعند مستوفا ونه .عازاى عنه مستوى .دور + + ارات علد 


سمب ور مس ربس م ا ا 
(1) د : لويس كامل مليسكه : مقياس الانتمراف ال, بسكو يآتى ف اختبار الشخصية التعدم 
الأو جه » القامرة » محكتبة النبضه المصريه ١93‏ 


حاو 4غ هه 


مسكوى ١لرء ٠١١‏ عيارات عند مساكوى .ارم أما باق العباراث فبى 
خارج حدود المستويات السابقة . وبذلك أصبم المقياس الجديد يتسكون من: 
ع؟ عبارة . وهذه هى بعض فقراته . 

تعاودنى رغية شديدة أحياناً فى أن أترك اسرى وأبتعد عنها . 

بدو أنه لا .يوجد من يغبمى . 

أعمل أغناء كثيرة أندم عليما فيا بعك , 

يسىء الأخرون عادة فهم طريقتى فى التصرف . 

ه - الذكورة الآنوثة :م ف 

وهو مقياس للذ كورة والآنوثة فى أماط الاهّامات . وقد أستهر جت 
عبار أنه تقيج4 المقارية بين استجابات الك قوق هن ذرى الاههامات الذكرية, 
رسن الذ كور من ذوى الاهتيامات الأثوية . 


وفكل من الجنسين ؛ تدل الدرجة المرتفعة على إنخراف مط الإهتهام 
الرفيسى فى اتجاه الجلس الآخر . وكلعيارة أختيرت نهائياً لهذا المقياس:تدل 
على نزعة فى الاتجاه الانثوى عند الرجال المنحرفين جنسياً . وقد وجد أن 
الرجال ذوى الدرجات المرتفعة على المقياس م ف إما أن يكونوا منحر فين 
جنسياً . بصورة.ظاهرة أو مكبوته . أما .بين الآناث فإنه يسمعب انتراض - 
نفس الدلالة الاطبنيكية » ويحب أن يقتصر التفسير على قياس السمة 7 
اسامة للاهتيام . 


وقد .وصف الذكور من ذؤى الدرجات مق العالية: والآفاك هن: ذوى 
الدرجات المنخفضة بالحساسية والالية . أما الذكور من ذوى الفرجارن: 


.و 


المتخفضة والاناث عن ذوى الدرجات المرتفعة فقسد وعسفوا بالمخاطرة 
وبالصلابة الجسمية ( الشخصية وقياسها ص١١‏ ). 


وقد استخر جت عيارات هذا المقياس بالمقارنة بين استجابات جموعة. 
متنوعه من المرضى بالبارانويا وهى حاللات تكسم بالتشكك ر الساسية الرائدة 
وهواجس الإضطهاد و فالحالات التى ترتضع فيها الدرجة على المقياس ارتفاعا 
متوسطاً بعادل الدرجة ت ه* أو أقلء لا يكون المقياس ب | مقياسا واضماً 
الشعور بالإضطباد . ولكنه يتلب أن يشير إلى حساسية زائدة فيا يتصل 
بالعلاقات الشخصية : 

وقد وجد أن الأشخاص الدين حصلوا على درجات عاليه فى هذا المقياس 
يبوصفون بالقلق والحساسية الزائدة والانفعالية وطيبة القلب . أما الذن 
حصلوا على درجات متضفطة , فلم إوصفون بالمرح والزعة إلى مواجبة 
الحياة ( د . لويس كامل الشخصية وقياسها ص ٠ )١5١‏ 

وكشف هذا المقياس عن التشابه بان المفحوص والمرضى الذين بعأنون 
من المخارف الرضية أو اسلوك القهرى . وقد يكون هذا السلوك للقورى 
صريحاً كشك رار غسل اليدي نأو ضنيا يتمثل فى عدم القدرة على المروب من 
الفكرة المتسلطة »ا تشم ل المخارف,المرضية كل أنواع الخوف غير المعقول 
من الاشياء والموافف , م تشمل الاستجاية الزائدة المبالغ فيها إلى المنببات 
<< المعقولة . 

وقد وصف الأشخاص.الذين حصاوا على درجات عالية فى المقياس ب ت 
بأنبم قلقون ٠‏ مسالمون ء حساسون » عاطقيون » فرديون . أما الذين . 


نظو سس 


حصاوا على درجات منخفضة , فقد وصفوابالإئران والثقة بالنفس ( الشخصية 
وقياسبا ص 106 ) . 

م - الفصام :س.ك 

وبكشف هذا المقياس عن النشايه بين استجابات المفحوص واستجايات 
مجموعة من الفصاهبين الذين يتميزون بالتفكير أو السلوك الخلطى الشاذ 
أو على الأفل من يشبه سل وكيم اللوك الفصاى . 

وقد قام د. لويس كامل مليحة بإعداد معابير مصرية لمقياس الفصام تتوفرله 
مقومات المقياس الجيد ١‏ وإستخدم فى هذا البحث مجموعة من الفصاميين 
هن ١ه‏ مريضاً فصاميا من نزلاء مستشن الآدراض العقلية بالعاسية أو من 
نزلاء المستشمفميات الخاصة للامر اض العةلبةعن تتراوح أعمارم بين ٠ ١‏ وسنة 
عتوسط قدره م؟ سنةتقرياً وكذإك مجموعةضابطة سوية تتراوح اعمارها 
بان 216 أو سنة متوسط قدره 98 سنة تقريا . 

وكان المقياس الآصلى للفصام يتكون من 78 فقره : وقد اختبرت الدلالة 
الاحصائية الفروق بين النسب المثوية للاستجابات النصامية والاستجابات 
غير |اقصامية بدن هجمو عنى القصاهيين والاسوباء لكل عيارة بطر بقة كك, 
وقد أسفر التحليل عن وجود ؛١‏ عبارة عيزة تمييزاً دالا عند مستوي أده 
4 عبارات عند مستوى١.ر.: ١١‏ عبارة عند مستوى و.ر. » > عباراتعند 
مستوى ١٠ر.‏ 2 مع عيارة غير ميزة» و ذلك أصبح مقياس الفصام الجديد 
يتسكون عن ٠.؛‏ عبارة وهذه بعض فقرات هذا المقياس , 

مرتيفترات كنت أقو 5 فيها بأفعال دو ن أن أعر فبمدذلكماذا كنت أفمل. 





)١(‏ د ٠‏ لويس كامل مليسكه ؛ مقياس القصام فى الختبار الشخصية امعد الأوجه , القاهرة 
مطبعة هار الثاليف وا 


رمغ سه 


أشغر بأنتى كثيرا مأعوةبت دون سيب . 

أشمر أن عقلى مختل : 

إنتى شديد الحساسية بالنسبة ابعض الموضوعات لدرجة أنى لا أستطيع 
التحدث فيبأ . | 

هذا وقدوصف الأشخاص الذين دصلواهل درجات عالية فىه_ذا 
المقياس بالقلق والصراحة وااطيبة والشجاعة والاههامات المخلقية . أما الذين 
حصاوأ دلى درجات منشغفضة فقد وصذوا بالاتزان 1 


هس ألطوس المقيقففب :ما 

وند اصتخرج هذا المقياس من استجابات جماعة من الأشخاص الذين 
يتميزون بالنشاط الرائد فى افسكر وفى العمل وبعانون من الموس الخفيف 
وقد وجد أن الاشخاص الذين حصاوا على درجات عالية فى المقباس م | 
يصغيم ممارفوم بالإقبال على الناس والحساس واالصراحة والمميل لتعاسلى 
المكحوليات والمثالية . أما الأشخاص الذين <صلو! على درجات منخفضة » 
فقد وصفوا بالاتزان و النضيج «التفسكير الو اضح العهلى . 

صفر ل الانطواءالاجتهامى اع م 

يهدف هذا المقياس إلى قياس النزعة إلى الانزواء من الاتصال الاجتياعى 
بالآخرين , وهو ليس مقياسا [ ك ابنيكيا بالمعنى الحدردو لكنه عتد إلى السوبين. 
وقد وجد أن الدرجات المرئةعة على هذا المقياس مير بين طالبات الجامعة 
اللاى بشاركن فنواحقايلة مز النقماط ار جَ قاعات الدراسة و بين الطاايات 
اللاف إسوهن بقسط بير من 5-ذا النشقاط ٠(دءلو‏ اشن عل ملليكة ؛ 
الشخصية ونياسها س 155) . 


اقمع سه 

ثانا :اختباركاليفرر باللشضصية ؟رمفمويسا اوودوهامطعووه ولميولاام) 

وقد حفز أخشمار المينسونا المتعدد الأوجه الكثير بن عن علماء النفس 
الشخصية إلى. وضع عور عغختلمة من اختبارات الشخصية دالنى تعتمد إلى حد 
كبير على هذا الاختبار واختبار كاليفورنيا و رمز إليه الزن (1طيع) 
قيس شخصية الفرد ابتداء من سن اثالثة عشرة وما بعدها . وهو من وضع 
هارسو ن جوخ طونده6 .6 ممولموة ‏ فى أذ ادر الآر بسينات و 1 ائل 
الخفسينيات : وف أستمد لياحت مأ شرب مه عدف رات اختياره هن 
المينسوتا المتدددا رجه ؛ رلمكئة بد إلا من أن بدا بزملات مر ضية سيكاثر يه 
على نحو ما ححدث فى اختبار المينسو ا ء فإن جوخ اهتّر أساسأ مخصائص 
الشخصية الى تنطيق بشكل عام على السلوك العادى والتى ترط بالإضافة إل 
ذلك بالجوانب المقبولة والإيجابية الشخصية أكثر من ارتباطها بالتواحى 
المرضية . والاختار يتكرن ع 00 فقرة جاب عنها !- و أو خاطىء> 
وتقدر الإجايات وفق هم ١مقباسا‏ مةننا تبدف إلى إعطاء نظرة شاملة على الفرد 
من وجوة نظر التفاعل الاجتماعى . 

ويمكن أن نشير باختصار إلى هذه المقاييس الانية مشرة أنى ,تكون 
منبا الاختيار . 

المجموعة الآولى : مقابيسالزهو والسيطرة وتوككدالذات وتشمل : 

-١‏ السيطار م "عع لومزووه52 (م0) : تكو نَ من "4 فقر ه.ومولف إلى 
تقدير عوأمل القدرة على القيادة والسيطرة والمقاومة والمثابرة والمادأة 
الاجتياعية . 

؟ - القدرة على الود و ل إلى مكالة عالية:عدمون5 مه ووه زو : 


اموه سه 


ويتكون من !م فقرة ويبدف إلى قياس قدرة الفرد على الوصول إلى مكالة 
عالية . وليس إلى مكانته الحالية أو المكاءة التى حقَقها . وهو بيس 
مات الشخصية التى تتكين وراء المكانة والقوة من طموح ونشساط 
وكفاءة وفعالية . 

م ب اليل الإجماعى: رإنلتطهامه5 (ه) :وبتكو نمن1٠‏ فقرة. ومدف 
إلى معرفة الأشخاص الإنيساطيين الذين يعيشون غارج ذواتهم , الأشخاص 
الاجتباعيين الذين يشاركون الآخرين وجدانيا ومزاجياً وإجتاعيا . والفرد 
اذى من هذا النوع يتصف «الاستمتاع بأنشعلة اجماعة واايل إلى التواجد 
معهم ومشاركتيم أعبالحم . 

#- الحضو رالإجماعى: ععدعقعتع أؤاعه5 (دذ): وشكو نهن تن فغرة 
وهدف إلى تقدير عوأمل كالزهو والثبات والتلقائة والثقة بالنفس فى 
التفاعل الشضهى والاجتماعى . والفرد الذى من هذأ النوع بتميز بالنشاط 
والتحمس والحيوية والتلقائية . 

ه - تعبل الذات : و ع2 2 -1أءة (و5) : وبشكو ن من ع" فهرة 
و جدف إلى تقدير عوأمل كالا <ساس بقيمةالذات وتقبل الغرد لنفسه والقدرة 
على التفسكير والساوك المستقل. وافرد الذى منهذا النوع يتميز بالاحساس 
بقيمته الذانية والرضا عن اانفس والخلو النسى من الشك الذاق و الايجماهات 
التاقدة نحو الذات . 1 

5 - الشعور بالارتيساح والسعادة : همزو8-لاة187 ذه وقصه5 ر08) * 
ويتكون من 44 فقرة . ويهدف لِك التعرف على الاشخاص الذين يقالون 
إن أدنى حد من الحموم والخاوف والشكوىء والذين يتخلصون نسي من 


١!؛‏ س-ه 


الثسكو الذائية والوم والفردالذىمن هذا النوع يتميز بقدرته على الإستمتاع 
بالحراة و شحر بالسعادة والراحة ألبد نية والإتقعالية ٠‏ 
اجموعة الثانية: مقايس التطبع الاجتماعى والمسئو ليةالاجتماعية وتشمل 5 
- تحمل المسثولية : بزانااهاددهم:80 (10) :د يشكون من 45 فقرة 
وعهدف إلى التعرف على اأشخ ص حى الضمير الذى شعر و تحمل المسثق لبه 
والفرد الذى من هذا النوع يكون جاداً فى تفكيره وساوكه حى الضمير ل 
يمسكن الإعتراد عليه » مو ضع ثقة الغير . 


م - التطبيع الاجماعى: دهلادةالواء50 (50) ؛ ويتكون من 6دفقرة 
ويجدف إلى توضيهم درجة النضج الاجتماعى والاستقامة وصمة السك أو 
الر أى » والفرد الذى من وذآ النوع لدبه [<ساس قوى بالا ستقامة رتغبل 
القرانين والعادات . 


ه - السيطرة على الذات : امتادوع امع 50): ريتكون من .ه فقرة» 
وجدف إلى تقدير درجةملاءمة توجيه الإنسان لذاتة وسيطر نهعليما والتحرر 
من الاندفاعية والمركر حول الذات . والفرد الذى من هذا النوع يكون هادثأ 
غير مندفع , لايترك نفسه لظروف الساعة » متأن . 

٠‏ ب القسائح :عمممروزه1 (10) : ويتسكون من 8م ففرة. ويهدف. 
إلى التعرف عل الاشخاص الذين لديم اجاهات اجماعة متساعة والذين 
يشباون المناقشة ٠‏ والفرد الذى من هذا النوع شيز بالاسائح والتساهل وتقيل 
الاخرين . واسع الآفق غير متعصب ؤ معتقداته وقيمه والتى قد تنكون 
مخالفة ماما لممتقدات دم الأخرين . 


ور - الإنطباع الجيد ؛ممامهمممس 00001 (اه) : ديشكون منغ -فقرة 


ب 9]ع سه 


ودف إلى التعرف على الاشخاص الذين لدبهم القدرة على إيحاد الانطبام 
الجيد والذين بمتمون بكيفية استجابة الآخرين لم . رالفرد من هذا الاوع 
يتميز بالتعاون والشجاعة . اجتماعى » ساعد الآخرين ويترك فى نفوسهم 
انطباعاً حسنا , 1 


ان المشار : 211437 تلطه (و0) كار شكو ن منم؟ فر “ويدف 
إلى قياس درجة تطابق استجابات الفرد وسلو كه النمط اأسائد . والفرد 
دن هذا النوع يتميز بالملاءمة والتطابق مع الماعة #حس بإحساسات ومشاعر 
أى شخص آخر دارى الاشياء ها برأها الأخرون , 

المجموءة الثالثة : مقايس إمكانية التحصيل والكقابه العقاية وتشمل : 


؟٠‏ - التحمسيل عن طريق المسايره أو الموافقة : معسوموواطعم 
مو زإلا(ع4) : 5 ن من 78 فدرة وبهدف إلى التعرف على 
عوامل الإهتيام الدافمية التى تسبل عملية التحصيل فى أى مجال تنكون فه 
المسايرة أو الموافقة سلوكا إيحابيا . والفرد ألذى منهذا النوع يتميز بأن لديه 
حاجة قوبة للتحصيل ويكون فى أحسن حالاته فى المواقف الى تخضع اقواعد 
ونظم محددة وألتى ينفذ منها عملا اقترحه وخططة رئيس أو مشرف . 

14 - التحصيل عرزن# طر بق الإستقلال : ؛موميووواهة 

201) : ورشكو ن من #90 فر 5 ويهدف إلى عديد عوامل 
الاهتهام الدافمية الى تسبل جماية التحصيل في أى مجال يكون فيه الاستفلال 
الذاى والإعنهاد على النفس سلوكا إيحابيا . والفرد من هذا النوع يتميز 
بوجود الحاجة الملحة للتحصيل المستقل . ويكون فى أحسن حالاته فى. 
المواقف الجديدة غير المطروقة والنى يعمل فيها مغر ده دون مساعدة من 
ئس أو مشرف . 


اوج له 

6 - الكفاية العقلية: وومهكء8]8 [ونطهعلاءيمة (0[) : و شكون من 
1ل فقرة وهدف إلى يان درجة التحصيل الشضهى والمقلى الى بلههاالفرد. 
واأشخص من هذا النوع امميز بأنه كف نيال ؛ إديه القدرة على بدء العمل 
بسرعة ودون حاجة إلى ارجاء أو تأخير م أن إديه القدرة على مواصلة الممل 
ألذهنى لفترات طويلة من الزمن . 

الجموعة الرأبعة , مقايس التوجيه الشخصى والإنجاء و إلحياة وتشمل : 

)153 ( العقليةالسيكاو عجية : 608885 مأص١لةءتعمامطه‏ روط زره) و تكو 3 


دن ؟؟ غدرة وهدف إلى قياس درجة اهام الفرد واستجابته لحاجاته 
الداخلية ودوافعه وإحساساته وكذلك اتام وميل افرد :ير الآخرين 





واستجابته لهم ومعرفة دوافعهم الداخلية وخبراتهم . والفرد من هذا النوع 
يسكون قوى الملاحظة » ساسا بالأخرين ؛ اديه القدرة على فبم احساسات 
الاخرين والإنتيابة هنا . 

بال د المرونة؛ وانائتع1؟ («5) ؛ وشكون من ١‏ فقرة وسبدف 
إلى أو ضيح درجة مرونةوتوافق تفسكير الفرد وسلوكه الاججياعى . والفرد 
الذى من هذا النوع يتمز بالمرونه وحب التغير والإبداع وتفضيل الآشياء 
الجديدة غير المألوفة . 

مو - الآنوثة :و الصلدنمع" (50) :ويتسكون من مم نقرة وسدف إِكَ 
تقدير الذكورة أر الانوثة فى نواحالمزاج والاهتهامات ( الدر جات المرتفعة 
تشير إلى أنوثة أكثر : والمنخفضة تشير إلى ذكورة أكثر ). والفرد الذى 
2 هذا النوع يتمن بأنهعطوف أو ف فى سلوكه عيل إلى مساعدةالآخر إن 
عن طريق الصبر والحبة , 
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واخشار كالفورنيا_كاختبار ميا سوتا له فوائد وصفية و تذؤية هامة. 
وم بدع جوخ أن مقياسه بقيس مات مستةله أو أنه بقيس كل خصائص 
الشخصية البامة ؛ وإما هو يععلى صورة عامة عن مات اأشخصية ف الذواحى 
الت يقيسها .. . 

رابعاً : اختبار الشخصية السوية : 

وهسذ|الاختبارمقتيس أساساً من اخترارالشخصية والميول ل «إرهتن | كراء 
وى «فالتر تومان »وقد وضما هذا الاختبار نسد حاجة علساء النفس 
التطبيق فى قياس [اجوانب المتعددة للشخصية ودراسسة هيول الآفراده . وقد 
اتجبت أنظارهما فى البداية إلى اختيار مينسوثا المتعددة الأوجة باعتباره أحد 
الاختبارات الحامة التى مد السيكلو جى الا طيليى بصورة متكاملة عن الجواب 
المتعددة لشخصية اافرد . رللكن نظرأ لطول الاختبار وما يتطلبه من جتهسد 
فى التطبيق والتفسير من ناحية . وما وجه اليه من أوجه النقد على أساس 
ضعف قيمته التشخصية فىأعمال العيادات .كل ذلك دفعوما إلى وضع اختبار 
جديد مختص بدراسة الاسوباء أ كثر ما يختص بدراسة الحالات المرضية 
المختلفة » ولذلك ل يستخدم الباحثان فى تقنين اختيارهما عينات عيادية وقد 
قمنا بإعداد هذا الاختبار إلى العربية )١(‏ 

واختبارالشخصية السو 0 يحتوى على ١مإفقرة‏ تشتمل على تسعة م ة أ بس ى: 

. الفقد الذاق  نقص النقد الذاق‎ - ١ 

؟ - الإيحاه نحو امجتمع ‏ الاتجاه ضد المجتمع . 

#ب الإنبساط ‏ الإنطواء 





(61 ه. سيد تدغدم وداه مب عص.ت المعايرجي : كيار الشخصية السوية - القاهرة 
مكعة النهضة العربية ١834‏ 


ماه[ م 


؛ - فير عصان - عصان . 

٠‏ - غير المحوس ‏ الحوس 

1س عدم الا كتئاب ‏ الإكتئاب 

لا عير المتقصم تت المنقصم 1 

م - غير بادانويا ‏ بارانويا . 

4 - ثبات عمل الجهاز المصى التلقاق ‏ عدم ثبات الجباز العم 
التلقائى 

وقد طبعت فقرات الإختبار .كل على بطاقة منفصلة ومن ثم فهواختبار 
فردى ٠‏ وتوزع البطاقات على خانتين هما مضيوط إذا كانت العيارة تنطبق على 
الفرد ؛ غير مضبوط : إذا رأى الفرد أنما لاتنطبق عليه . 

وتورد فيا بل تعريها .مذه المقاريس التسعة وماذج من عسارات كل 
مقياس 2 

: النقد الذاق  النقص ف النقد الذاق‎ )١( 

ويتضمن هذا المقياس عبارات :ستخدم لقياس مدى صلاحية الاختبار 
بالنسبة للمفحوص . وتعتير استجابات المفحوص مقراسا الاستعداد الشعورى 
للفرد للإجابة عن عبارات الاختبار بأمانة وصدق علا تعتبر فى نفس الوقت 
مقياساً لقدرته على القيام بعليب النقد الذال . ويجدر بناأن نشير إلى . 
أرسن عملية النقد الذان لا تتضمن فقط نقد المرء لنفسهء بل وأيضآً 
تقديره اسلو ركه وتصرفاته الفعلية الوافعية . وعلى ذلك يفسر الانحراف عن 
المعياو فى هذا المقياس ( أى استجابة المفحوص استجابات سلبية كثيرة ) على 
أساس إما أن المفحوص يعمد إلى تحريف الاختبار والخروج بهعن طبيعته» 
أر أنه لبس لديه النقد الذاني الكاني .ءي يحبب على عبابات الإختسار 


اع 
وألتى هى فى الحقيقة ليست سوى حك المفحوص على نفسه وتقدير, لذاته 
بطريقة غير مباشرة . 
ويحتوى هذا المقياس على ١١‏ فقرة تشير إلى بعضها : 
[ذا استطعت التسلل إلى داخل السينماوكنت واثقاً من أن أحداً إن 
يراف . فرعا فملت ذلك . 
'لقد احتفظت لنفسى مرة بشىء وجدته فى الطريق . 
أجل أحمانا عمل اليوم للغد رغم وجوب القبام به اليوم 
3 ) الإتيجاه نحو المجتمع ‏ الاجحاه ضد المجتمع : 
ويتضمنهذا المقياسعبارات تحددائجاه الفر دشعورياً ودهنيا تحوا اجتمع 
الذى يعيش فيه وتو الناس عامة معنى أنه لا بقيس اتحاه الفر دتو منتربطه 
بجم علافة مباشرة أو صلة.مياشرة سب . بل اتجاهه و ااناس عامة أى أنه 
شيس السلوك الاجتماعى الذى يتكون عن طريق الخيرة . وليبس عن طريق 
الحالة المزاجيه والاستجادات الانفعالة المباشرة تجاه الأحرين . 
وتحتوى هذا المقياس على ٠6‏ فقرة اشير إلى بعضما : 
لا أنضايق من شخص فضل على شخص آخر أعطاه فرصة لذلك 
أفضل أن أنيجر أعووش عفردى حى ابحم على مساعدة أحد . 
على الشخص أن يثيت [قدامه فى الحياة بصرف النظر عن مراعاة مصالم 
الآخرين . ْ 
) » ) الا نبساط الانطواء. 
ويتضمن هذا المقياس علافه الفرد ببيدته و بالناس فى هذه البيئة . نلك 
العلافة ااني تحددها العواص التسكو.دية المضوية والعصيية للفرد . م تحددها 
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المواهل الإنفعالية وحالته المواجية . والشخص الابسط هو الذى يتجه 
نحو العالم الخارجى ء أما المنطوى فبو الذى يتركر حول ذاته ويبتعد من 
الآخرين والعال الخارجى . 

والواقع أن ليس من ااضرورى أن يستجيب المنتمون إلى أحد هذين 
الفطين فى الموقف الواحد بنفس الاستجايات: لآن حالتهم الا نفعالية الى تقترن 
يخبرانهم تختلف من شخ إلى آخر . وهذا يتفق والمفروم العام فى عل النفس 
لكل من الإنطراء والإفساط . 

وقد انسع مفووم الإنساط والإنطواء فى مجال الشخصسية حى أصبح 
يتضمن نواحى كثيرة لبس ثمة ارتباط. بينها .و أواجبةهذه الصحوبة ولتوضيح 
المقصود بالإنطواء والإنبساط فى هذا الاختبار عمد متن !كر ونومان إلى 
وضع مقياس مسستقل خاص بالإتجاه نكو المجتمع ومقياس مستقل آخر 
بالمنفصم ‏ غير المتفصم حتى سكن تنقيسة مفووم الانبساط والانطواء 
وحدتى لا تخلط بين هذه النواحى وبين المعنى الاصلىي للانطواء 
' والانيعاط. 

ويتكون هذا المقياس من ١١‏ فر تشير إلى بعضبا : 

كنت دائما حر يضآ جداً فى اختيار أصدقاق . 

من السبل على أن أدخل السرور بسرعة على [نسان شعر بالتعاسة . 

ربما سعد أن أعيش وحيداً فى خيمة بالصحراء أو الجبل 

(4 )غير العصالي ‏ العصابٍ : 

ويتضمن هذا المقماس عبارات كف عن وجود الآس_اليب العصابية 
فى السلوك ؛ ويقصد بالعصابهنا المعنى العام لكلمة عصاب دون مييز للأنواعه 


التلفة من قا و وساوس متساطة الح 
لاس سبكولوجية الشخصية 


-هما4- 
ويجذر بنا أن نقسير هنا إلى أن الدرجة السابية المالية فى هذا المقياس 
لاتشير إلى تشخيص عصان . ذلك أنليس هناك اختار مكنه بمفرده شخيص 
العصاب ؛ وإماكل ما تعنيه هنا هو أن الدرجة السلبية العالية تشير إلى ميل 
..الفرد إلى نكوين الأعراض العصابية أو تثبيت هذه الاعراض . وتعتير 
المقايس من ه - مم مكيلة للمقياس ع هن ناحية وللمقياس هو من تاحية 
| أخرى 5 ش 
وتكون هذا المقياس من .؟ فقرة نشير إلى بعضها : 
أشعر بالانقياض إذا جلست فى حجرة مذخلقة <تى ولو لمدة 
قميرة . 1 
قد سمدق أحيانا أن أسبب الآم لاشخاص أحبيم : 
يكاد يكون عندى خوف داكم بن اصن أن الو م 
(4) قن اموس د اموس 7 
ويتضمن هذا المق,اس عبارات تكشف عن ميل الشخص إلى القيام 
بتصرفات تدتير من التاحيةالعيادية هوساءوتعتير فى صورتها المخففة فى الحياة 
العادية هوساً خفيفاً . 
وتكون هذا المقياس من ٠١‏ فقرات شير إلى بعضيا : 
إن أأسر شىء بالنسبة لى هو أن أتخذ قراراً فى موضوعها. ' 
حينيا أحس بالملل » أشعر بارتياح لو ألنى قمت يعمل ضجة بسيطة . 
أخانا أعمب باء نال بض ان الاعنن سوم 
(1) عدم الاكتئاب ‏ الاكتئاب : 


ويتضمن هذا المقياس عبارات تكشف عن ميل الفرد [لىالقيام بتصرفات 


5000-5 


شبيوة حالة الا كتثاب بالمعنى العيادى أو بحالة الملانخوليا . 
ويتكون هذا المقياس هن ٠١‏ عبارات نشير إلى بعضها : 
كثيراً ما أفكر أن الحياة لا معنى لها . 
رددت أن أكون دا ولو يمال السعادة الظاهرية للآخرين . 
أحياناً أشعر أن وجودى مثل عدمه . 
(0) غير المتفصم - المنقص : ظ 
ويتضمن هذا المقياس عبارات تتكشف عن هيل إلى الصسورة العيادية 
المدروفة بالمنفصم وى الشخصية المفلقة على نفسها المنطوية:البعيدة عن الجتمع 
الى تعيش ف الخيالات والتى: تكون حياتها الاتفعالية منفصلة إلى حد بعييد 
أو قليل من محتواها الفسكرى بسبب الأو العقلى الشاذ (كرتشمر ). 
ويتكون هذا المقياس من ٠١‏ عبارات :شير إلى بعضبا : 
فى بعض الاحيان أفضل أن أجلس مدة طويلة فى أحلام الإقظة على أن 
أعمل أى ثىء آخر : 
السكل فى نظرى سيان . 
كثيراً ما ينتابى شعور بأن الاشاء ليست وائعية . 
(8) غير البارانويا ‏ البارانويا 
ويتضمن هذا المقياس عبارات تكشف عن هيل إلى السسورة العيادية 
المحروفة باليارانويا والتى تقسم ميل الفرد إلى اعتبار ها يحدث: ف الييئة من 
تصرفات وعمليات موجبا إلى نفسه . وهذا ما يفسر شعوره بالإضطراد . 
ويتكون هذا المقياس من ٠١‏ عبارات نشير إلى بعضبا : 
لو لم يدير البعض لى شيئا في المنغاء لتتحسن مستقبلل كثيراً . 


ملع سم 
هناك كثيرون ليس لهم من شاغل إلا التحدث من وراء ظبررى . 


(5) ثبات عمل الجماز العصى التلقاق ‏ عدم ثياته : 

وعلى عكس المقياس ؛ ( غير العصاى ‏ العصانى ) الذى يقاس به الميل إلى 
تسكو ان الأعر اض العصابية و نقيت الآعر أضءفانهذا المقواس بتضمنعبارات 
تكشف عن عبارات عصابية ففمديط الجمازالمصى التلقائ. و إذا كانالمقياس 
ر ثم 3 يكشف عن الأعر أض العصارة الى ار جع إل ألظر وفه الينية الحيطة, 
فإن المقياس رقم ه يسكشف عن الأعراض العصابية الى ترجع إلى أسياب 
تسكوينية ٠‏ 

8 نشكو 0 هذا المقياس من 16 عيار أشير إلى يعضما : 

أعتقد أأى لست عصييا أ كير من الآخر دن + 

أعرق و حى قُْ الأيام الباردة 

فى بعض الأاحيان لا أستطيع من شدة اقلق أن أجلس دقيقة واحدة 
هادثاً . 

إستخدام التحليل الدامل فى بناء مقايس الدخصية : 

ع للو مو ل إلى تعستيف دفيق منظم اسيات الشخسية 1 قام قر دن علباء 
الئفس باستخدام التحليل العامل ف بثأء اختوار أت الشخصية و عل نطاق أو شيع 
ع وجدنا قُّ اختبارات أغرىق كاخشار رار وادتر مدلا , وتعثير دراسات 
جيافورد وهساأعدره ف هزا الاتجامدراسات رائدة.م ظبرت بعدذلك العدبك 
اختبارات جبلافورد وبتوعة اختارات كال 0 


ع 
خامساً : اختيارات جافورد العاملية ؛ 





الهدف منها تر ويد الباحثين بدرجات العوامل المستقلة أوالسات الأولية 
للشخصية 0 وهله الاختيارات ثلانة نتكون هن إاه سؤألا يجاب عنها نم 
أو لا أو 5 وهذه الاختبارات قيس م١‏ ممه مزاجية 
الاختبار الأول ؛ اختيار عوامل الشخصية 57008 ويتسكون هن وباو 
الانطواء ‏ الانيساط الاجتهاعى. 
651101761831012 -615101 111017 1[و501 8 
التفسكير الانطواى ‏ التفسكير الانبساط . 
-1011 615 /651011-651505 1811077 عمأأوتط 1 ٠‏ 1 
الا كياب وعدم الإحساس بالسعادة والتشاوم ةَ 
+152 أة655 2 ,20152655م3طلانا ,26581013 م129 -- 1[ 
ناا لأطقأقها أقدمأامتلة رده 1ئؤأأة0م015 07510104 - 0 
الابتباج والانيساط والاستعداد للتوكل على المحمظط 5 
0150031]1011٠‏ 11117 0ع« لإووقط ,ققعصعع:03161 ,وأاستزطاج85 -- 85 
الإختيار الان : اختيار العوامل الشخصيه الاق و َ من امأ 
سؤالا ةس : 
5كالازامة أونرعمه0 - 0 2 . 
السبطرة - الخضيع. 0 
. 01ت طناة-06م00006ق8 - 14 
8 ل نا كن آنا 
النقة ضد مشاعر اانقص . 


هلاه تإختمو متها ذبر مممع 011و ب ] 


سد ا مه 
ربالة لاني والهدرء ضدالعصيية . 
262157011511853 25 885 ققدأوء , فنلاوموورن0 سس ل[ 
| الاختبار الثالثك, : اختبار الموظفين لجيلفورد ومارئن وشكون من 
00 سآلا تقس : 
الموضوعية عضد الذانية أو الحساسية الرائدة 
1 قمعم عولط عه واأالاعء زطهمه قن يللع و0 - 0 


المسالمة ضد العدوان وحب القتال . 
مع مهعمو [لاء5 ,119 لأقمط 260 1[متعمعع 75 كقعمع[طهوروة ل ول 
التعاون (أو التسامم) ضد تلس أخطاء الغير . 


ل الو قلا (ع2320ع101 له ) 7626855 لأورعومن - ون 
05110م5 101 


وفما بلى تعريف السمات التى وردت ف اختيارات جيلفورد - 
١‏ - الانطواء ‏ الانبساط الاجنهاعى : الدرجة المرتفعة على هذا المقياس 
تشير إلى حب النشاط والروابط الاجتماعية » وحب المراكز القياديةإجتاعا 
والميل للزهو والاستمتاع بصحبة الآخرين . أما الدرجة المتخفضة على هذا 
المقياس فتشير إلى الخجل والميل إلى الانسحاب منالمواقف الاجتهاعية والميل 
إل الإنعزال . 
الدرجة المرتفعة متطلبة أكثر من أجل الصحة العقلية للفرد من الدرسة 
النتخفضة الى تشار إلى حراجة الفرد إلى التوجيه نخو زدادة نكو بن روايط 
وعلاقات اجماعية . 
؟ - التفسكير الانطوان - الانبساطى : الدرجة لإ رتفعةءلىهذا المقياس 
تشير إل ضعف الاتجاه الام مل الانط, رات عمليات | لفمكير والاتجاء تجو 
التفسكير الانيساطى» أما الدرجة النخفضة 'فتشير إلى الميل إلى التفسكير التأمل 
الفلستى وتحليل الآذكار الذائية وأفكا د الآخرين ددجود استعداد استبطاق 


7 
لدى الفرد , وتعتبر الدرجة المدو سطة أكثر قبولا من ناحية الم_ءدة النفسية 
من الدرجتين المتطرفتين . ومع ذلك فكل طرف قد يكون لقيمةشاصة بالنسبة. 
لأنواع معينة هن المون . 

م الا كتئاب : الدرجة المرتفعة على هذا المقياس تشير إلى الخلو من 
الا كتئاب أى أن الشخص أميل إلى الابتباج والتفاؤل. أما الدرجةالمنخفضة 
فتشير إلى مزاج مكنب من حين لآخر مع [حساس بالذنب ,وأن الفرد غير. 
جدير بالثقة و الاحترام ٠‏ وكأ ارتفءت الدرجة على المقراس كانهتاك اال 
أن يكون التوافق الانفءالى للفرد أحسن . 2 

- التقلب الوجداف : الدرجة المرتفعة على هذا المقياس تقير إلى 
استجابات ومزاج ثابت انفعاليا وإلى خلو هن التقلبات الوجدانية. أما الدرجة 
المخنطدة عل وذا المقيأاس فتعنى وجود تقلوات و جدانية على أو 8 تتضم قّ 
الاستجابات الإنفهالة العنيفة » والتذيذب المراجى واستعداد للحمق وسرعة 
الاهتياج وعدم الاستةرار والثبات . 

والدرجة الأعلى أفضل بالنسرة للتوافق الاتفعالى لشخص ما » سوى أن 
الدرجات المر تفعة جداً يكن أن تشير إلى شخصض جامد ورمم]) ,دوو رماو 

1م1011 

هت الابتباج والانساط : الدرجة اأرتفمة على هذا المقياس تشير إلى 
الاحساس بالسءادة والانبساط والحيوية والاندفاع . أما الدرجة المنخفضة 
فتشير إلى ميل للسكف وشدة التحكم وضبط الدوافع . وقد يمثل كل طرف 
منهما حالات من عدم التوافق النفسى . والدرجة المتوسطة تمد أكثر تقبلا 
وتوافةاً بالنسية للصحة النفسية للغرد . 

' > - النشماط العام : الدرجة الم تفعة على هذا المقياس تشير إلى الحيوية 
والشاط وسرعة الحركة أو أن الشخص من النوع السريم النشط في عمله , 


50-3 
2 ن من النوع المندفع . أما الدزجة:المتخفضة اتثميز إلى المذول دااكسل ْ 
وعدم الميل إلى النشاط الك 20 
والدرجة المتطرفة فى الارتفاع تشير إلى حالة . هوس» يديا اقارة ١‏ قَْ 
الانخفاض نشير إلى نقص إفراز الدرقية» أو أن هناك أسبابا أخرى لاخمول , 
ومن هنا فالدرجة المتوسطة.هى أفضل فى العادة بالنسبة للصحة النفسية 
22 

:)ا - السيطرة ‏ الخنوع : الدرجة المرتفعة على هذا المقراس تشير إلى. 
القيادة أو الزعامة والسيطرة وإلى أن الشخص من ل الذى يحمى حتوقه . 
ويدافع عن نفسه فى المواقف التى يوجد بها علاقات شخصية متبادلة ٠‏ أما 
الدرجة المنخفضة فيجب ٠‏ أن تفسر ف وم الصا ص المراجية الأخرى . 

و ليست هناك قاعدةعامة مكن وضعها مقد مقدما ١‏ نكر ن عليه الدرجات الانسب , 
بالنسبة للصحة النفسية للفرد . 

5-7 الذكووة الأنوئة : الدرجة ار بفعة عل هذا المة يأس تشير إلى 
اهتيامات ذكرية أكثر : اهتهامات مبنية ولا مهنية . 

أما الدرجة المنخفضة فتشير الى ميول أنثوية ٠‏ ومعظم 00 ار جال 30 
فرق ه درجات وميظم درجات النساء درن هدرجات والرجال الذين تسكون. : 
درجاتهم منخفضة جنا »قد يوحى ذلك ؛ إما بنقص الهرمونات ااذكرية أو 
زيادة ال هرموثات الأئلة . 

١‏ ل الثقة ضد مشماعر النقص ؛ الدرجة المرتفعة على هذا المقياس تشير 
الى ألثقة بالنفس وعدم وجود مشاع. النقص وأن الفرد يشعر أنه متقبل 
من الآخر بنك أنه غير متمركر حول. ذاته . أما الدرجة المنخفضة فتشير الى ' 
الافتقان الى الئقة بالنفس والى قلة تقدير الذات والى مشاعر العجز وعدم 
الكفاية . . 


- وأع ده 


وكلءا ارتفعت الدرجات كانت أفضل باللسبة لاصسة النفسية للفرد؛سرئ 
الدرجات المتطرفة الارتقاع والتى قد يكشف:البحث الا كلينيى طا عن تعوزي: 
بالعخلمة لمشاعر النقص الخفية . وكثير من العصابيين يعطون درجات متخفضة . 
جدا على هذا المقياس 1 

٠‏ - الحدوء ضد الغصبية:: الدرجة المرتفعة على المقءاس تشير الى اليل 
إلى الهدؤء والاسترخاء . أما الدزجة المنخفضة فتشتير إكى العصبية والنرفرة 
والاهتياج العصبى والقابلية لسرعة الاستثارة وستوولة إإنشتت والضجر :٠ ١‏ 

والدرجة الاعلى أنضل بالنسبة للصحة النفسية للفرد ما لم تسكن هناك أدلة 
[ كلينيكية على و جود حالة التبلد والكسل كأساس للدرجة المر تفمة المتطرفة. 
أما الدرجات ااتخفضة شكل ظاهر فقد توحى بنقص الحا لسيوم فىالدم رف 
كثير من الحالات قد يكون الصرع: العقلى هو أساس التوتر الانفعالى الذى 
عير عنه فى صورة الاهتياج العصيبى والقابلية لسرعة الاستثارة . 

وو - الموضوعة : الدرجة المرتفعة على هذا المقباس تشير إلى الى 
النظر للذات والآخرين نظرة موضوعية وبدون تحيز أو انفعال . ويسكون 
الشخص من الاو المتيقظ للبيئة الخارجية التى يعيش فيبا .أما الدرجة المنخفضة . 
فتشير إلى ميل إلى أخن الاشياء بصورة شخصية وذاتية »كا يكون الفرد 
ساسا جدا . والدرجة الأعلى أفضل بالنسبة للصحة النفسية للفرد . 

مو - المسالمة :الدرجة المرتفءة على هذا المقياس تشير إلمضعف الميل ٠‏ 
الى المقائلة والنزاع والعدوان . 

أما الدرجة المتخفضة فتشير إلى المل إلى العدوان وإلى انجاه “والسيطرة 
. واستعداد زائد عن امد للأزاع والمعاجرة على أنفه الآمور. والدرجات 
المتضفعنة جداً نشير إلى نزعة واضحة للسيطرة كغاية فى ذاتما» تظهر وتنهو 
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نقيجة ليءض الاحباطات التكر رة الى يتعرض لا الفرد. وقد تؤدى ق 
الحالات الرضية إلى هذاءات العظمة . ' 

عر ب التعاون . الدرجة ار تفعة على هذا المقياس تشير إلى الترحيب 
بتقبل الآشياء والناس كا مم » والمول عامة إلى التساخ . أما الدرجة المتخفعنة 
فنشير إل الميل إلى تلمس أ خطاء الغير وإلى زيادة النقد والاتجاهنحو عدم التسائح. 

والدرجة الأعلى أفضل بالنسرة للصحةالنفسية للفرد مالم نكن الدرجة على 
النشاط. العام أر العلامات الإ كليتيكية تشير الى<الة من التبلد واابطء كأساس 
للافتقار الى النقد . وأحيانآ يسكون النقد الرائد تعويضآ أشاعر خغية بعسدم 
الكفاية . 

اختبار جبلفورد -زمرمان: ! 

: ( 8215 ) (06نا5 الع مرقنه ونمع 1 موط عسع نمه[ د عط 

هذا وقد قام جيلةفورد وزمرمان وضع اختيار وا حمد يتضمن معظم 
السمات الثلاثة عشرة السابقة فى الاختيارات الثلاثة الأصلية . وكان الحهدف 
هو تقليل بعض الارتياطات العالية ثأتى وجدت بين الاختبارات الاصلية. 
وكانت هذه الارتباطات المااية بين درجات الا كتثاب والتقلب الوجداي . 
ونذلك جمعا معا فى اختيار جيلفورد - زهرمان الذى يعبر تعديلا سيطا 
الإختبارات الثلاثة السابقة. ويتسكون هذا الاختبار المعدل من . .م عيارة 
تقيس سمات عشرة كشف عنها الاختبار.وفما يلى هذه السمات مع تعديل 
طفيف ف الرمرز والاسماء . 

النشماط. العام فاسلئعة اوتمدو6 ساق 

الضيط د الانطلاق و الابتواج مقاط رإطأقط8 قن امأوراوم8 سس بر 


السيطرة 25608080108٠‏ عم 
الممل الأجياعى 500117 مس 85 


300 


الثبات الإنفءالى ( ويضم السمتين «,0) 
(٠‏ 0 0طة 18 ذه «مانأمسمتطورم ) «!الأطداة أومهو1امهسظ8 - ير 
الموضوعية جلاع 0 - و 
المصادفة ( المسالمة) 
( 85655 1طقعججعع ل16[مه 01519 أتاععم ) ؤقم 0 أالدة1 - "2 
التفكير والتأمل (التفكير الإنطواق) 
( 1215077615108 عمالسطط؛ 621160 نز[كتام1أية5م ) ذقعم انا لاط وتتوط؟ - 1 
(7612688 اللو رع مومه لعالوه 15[17مه8910:م ) قمو1نواهة أونوعنع5 - ] 
الذكو رة (فى الانفءالات والميول) 
( 121658515 8920 كمهلامسع أه ) (راأسالسموقة - 31 
وفقرات اختبار جيلغورد 6 زمرمان مصاغة قُْ صورة عيارات دده 
أكثر منها فى صورة أسئلة . ومعظمها بخص المفحوص مهياشرة» وقليل منها 
يكون ف صورة تعمهات عن الاشخاص الأخرين زهذه بعش ثقرأت 


اختبار جيلفورد ‏ زمرمان: 
أنت بدأ مشر رفاتك الجديدة بقدر كيير من الهاس نهم ؟ الا 
غالباً ما تكون فى حالة مزاجبة سيئة نعم .الا 
معظى الناس يستخدمون الآدب لتغطية ما قد يكون هناك 
من منافسة غير شريفة فى الواقع نم ؟ لا 


وقد استخلصت الثيئيات والدرجات العيارية للاختبار أساساً منعينات 
طلاب الجامعة .ويحدر بنا أن نتنبهكثيرا عند القيام بتفسير درجات السمة 
المغردة وكذلك درجات البروفيلات الكلية ٠‏ فثلا الدرجة الأرتفعة فى مقياس 
الثبات الانفءالى تكون مقبولة اذا قورنت بدرجة مرئفعة فى النشاط. العام » 
على حين لا تسكون مقبولة اذا قورنت بدرجة منشفطة من النشاط العام ففى 
هذه المالة الاخيرة قد يكون االشخص كسولا متيلدا . 


0 
هذا وتدأثاراختبار جيلفورد وجبلفوزد »وجبلفورد وزمرمان الكثير 
منالدراسات نشير منها إلى تلك الدراسات المستفيضة التى قام بها ايزنك 
ةا مستخدما التحليل العامل على مقابيس جيلغورد تمد تحسين ثيات 
وصدق هذه المقايس من أجل قباس العصابية والاننساطية . وكذلك دراسة 
هيلدبراندإة؟١‏ فموءطع10ل8 وغيرها من الدراسات التى أشار إليها ايزنك(0. 
سادساً : اخترارات كاتل العاملية : 





و تيع كأنل 8 مساعدو . مقابيس متعددة لقياأس الشخصية صدرت عن 
اهمام كبير بنظرية السمات وقياسها . فقد حارل أن يكشفالسمات عن طريق 
القيام بمعالجة احصائية معقدة .و +أ إلى استخدام طريعَة التحليل العامل كأداة 
أمراسية لوق الوم أنه قد بد بدأ 0 السهات الى و ضعمأ الو رت وأودبر ت هن 
مهما ف قأموس للدة الابجليزية ورصله إلى م ازاك عن ...ب 08 تتضل 
ٍ! لسمات 0 امتخدم 2 وصف الشخصية : ولعد كات أزعة علياء التفس 
فيالماضى قصور وجود بعض السمات الخاصة كالنساطبة والانطواء والتصلب 
قصال المرونة وغيرها دن الأسيات 0 والتركيز على علاقاتها بالاشناء الأخرى . 
ولكن مثل هذا الآسلوب ل يفد فى حل؛ المشكلة , هذا الحل الذى يكين فى 
نظر كاتل ف ضرورة الالتجاء إل طرق التحليل العامل مبمأ كانت معقدة , 

هذا وقد سبق لنا فى حديثنا عن بناء الشخصية فى نظرية التحليل العامل 
( الفصل العاشر ) أن أشرنا إلى الطرق النى استخدمها كائل فى جمع المعاومات 
قن سهات الشخصية »وكذلك إلى عليله السهات إلى سورات هر 51 317 و عات 
ظاهرية أو سطحية . 


1 روط .أ أله موومعم 01 ععناعنام5 فط :1.1.5 ,يزممهورع (1) ' 
1812191 .م.1970 ممسطزملة 7 
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مقابيس الشخصيه تنطى أعمار؟ مختلفة . فبناك استفتاء الشخصية المرحلةالأولى 
وهو يغطى لمر -دلة م بينمن الثامنة وسن ألثانية عشر وهذا الاستفتاء جزء هن 
سلسلة من الاستفتاءات الى تغطى هرا<ل سابقة ولاحفة . فبناك استفتاء 
يغطى ار حلة ما بين أأسادسة و الثامئة ‏ ج.م.ورىق وهناك استفتاء آخر يخطى 
المر<لة ما بين الثانية عشرة واأسابعة عشر . وهذا الآخير يوصل بطبيعة الخال 
إلى استفتاء الكيار ( .5.5 16 ) والذى يغطى المرحلة من السابعة عشر وما 
بعدها , وبذلك يكون كاتل قد وضع موعة من الاستفتاءات لدراسة 
الشخصية فى مراحل العمر الْحْتلقة ابتداء من السادسة حتى سن ١م‏ سنة 
أن ١‏ قن 

وقد روعى فى آصمم هذه الاستفتاءات عامة أن تغطى أكبر عدد سكن 
من أبعاد الشخصية الحامة حّى تع صورة شاملة عن الفرد وهو هنا 
يختلف عن بعض المشتذاين فى هذا الميدان الذين لا يلون عادة إلى استخدام 
مقياس وأححد يغطى عددا كبيراً من الأبعاد ؛ بل يفضلون استخدام لمهأ بس 
التى تقيس بعدأ واحداً , وهذا مايؤدى إلى الوقوع فى الخطأ فى كثير من 
الأحيان . وقد أوضم ضحت نتأتح البحوث التجريبية » كا دلت الخرة الاطينكية 
أيضا أن الفبم الحقيق للشخصية يتطلب دراستها ككل . فقد يكون من السول 
أحماناً تقدير عمل فر قا ل أحد المجالات كالتحصيل الدراسى مثلا باستخدام 
اختبار واحد يقيس بعدأ واحداً ؛ أما بالاسبة الشخصية فبذا أمر متعذر 
لتعدد الأبعاد وتعقد العلاقات القائمة بنيا. وهذا ما تضم لنا فى أهية 
أختيارات الشخصية المتعددة الأبعاد الى سبق أن أشرنا إلى بعضبا كاختبار 
المينسوتا المتعدد الأوسه واختبارات جلفورد وغيرها . 


وسوف نشير إلى استفتاءات الشخصية للمرحاة الأولى والإعدادية 
رٍِ الثانو 3 و أختبار الشخصية للر أشد بن رق الي أعدت إلى اللخة ألعر ب . 


مد .7ع له 
اختيار الشخصية للمرحلة الآولى (): 
ويتكون من صورتين : الصورة ١‏ والصورة ب : وتت-كون كل صورة 
من ٠‏ عيارة أى معدل 0 عبارات لكل عاهل من العوامل الاربعة عشرة 
التى بقيسما الاستفتاء . 
ويمكن أن تخ هزا الاستفتا ءأنانا لتقارير دورية تليعية تكن من 
.مو شخصية الطفل ؛ كم يمكن ربط النتاشح التى نحصل عليها منه» سواء فى 
الدراسات الطولية أو المستعرضة التى يحرى على نفس الأشخاص » بالتتائج 
الى صل عليبا من الاستفتاءأت التى تطيق قٌْ لمر <لة السابقة والمر حلتين 
التاليئين عليباء ف هذه اللكالة صل على صر رة شاملة لبو شخصية افر دف 
ماحل الدمر الختلفة » 6 مكن حقد مقارانات بين الأفراد فى ماحل العمر 
الختلفة . 


اختبار الشخصية للمر <لة الأعدادية والثانوية0): 

و ون من ١5٠‏ عيارة أى بمعدل "9 غارات لقياس كل عامل من 
العوامل الآربعة عشر التى يقيسبا الاستفتاء . وأبعاد الشخصية التى يقيسها 
هذا الاختبار هى نفس الأابعاد التى يقيسها الاختار السابق . 

اختبار عوامل الشخصية لأراشدين2© : 


يتكون من الما عبارة لقياس ا بعد .ديمكن تقديم صورة عن طييعة 








() أعداد دء عيد السلام عبد النفار و ده سيد ممد غنيم : أسنفتاء الشخصية لامرحلة 
الأولى ٠‏ القاهرة مكنية النبضة المربية 56وة ٠‏ 

(5) اعداد دء سيد عمد غنيرود «عيد السلام عبد الففار: استفتاء المتخصيةلامرسلة الأعدادية 
والثانوية القاهرة مكنتية النبغة المربية محقلاء 

(؟) اعباد ٠دعطية‏ مود هنا ودء سيد عد غلم ود عبد السلام عبد الفقار» حت الطهم . 


موا 


الاختبار بالتعليات التى نوجه إلى المفدرص وبءض ه الامثلة من الصررة 
العر بية . 

التعليات : #توى هذا الكتيب على عدد من الآسئلة النى تتصل بثواحى 
اههامك وميولك ومأ نحيه وها تكرهه ٠.‏ وستجود أمام كل سؤال ثلاث 
اجابات متملة . فاذا وقع اختيارك على الاجابة )١(‏ ضع علامة ( ا )ف 
المربع (! )من ورقة الاجابة . أما إذا اخترت الإجابة ( ب) فضع الملامة فى 
وناصضح دن هذا أن يس هناك أجابأت صعيوة وأخرى غاطئة :2 لامكل 
فرد وجوة نظره ا1كامة فى حاته . 

و ستععطى لك عش الأمثلة لزنأ كد دن فيمك لطر 52 الإجابة - 

- أحب أن اشاهد الأالعاب الرياضية 
()نعم (بماحيانا (ج)لا 
؟ ‏ إأفضل الاشخاص : 1 
أ ) المتحفظين (ب) بان بان © الذن يكرنون صداقات إسرعة 
م المال لا «وفر السعادة 

0 )نعم (ب)بينيين (جلا 

ه - المرأة للطفل كااقملة ل 

لاحظ أن للمثال الآخير إجابة واحدة صحيحة ه الاجابة (| ) وسرف 
جد يعمن الأمثاة دن وذا الذرع 8 

وفما يل نشير إلى الأبعاد الستة عشر التى يقيسرا هذا الاختبار الآخير ع 
علا يأن ممظمبا مشترك مع الاستفتاءات الآخري السابقة عليه , 


المامل 


# ل2 ل 


: السيكلوثيميا ضد الشيزوثيميا ( محب للناس . اجتماعى . سول المعاشرة 


صد عدوان . تاقد . ملسححبي . متعؤزل عن الناأس ( 


8 :الذكاء العام ضد الضءف المقلى ( ذكى ضدغى ) 


لس و اد 


8 الاتزان الانفى الى 3 قوة الآانا صل عدم الازان الانفءالى ( القدرة 


على التكاملال اشر وضيط الاندذاعات العاطفية والاس تجأ بأ ت الجسمية 


ضد عدم القدرة ) . 


: السيطرة ضد الخشوع ( عدوا عند وديع ) 
. الانساط عد الا 5 تكاب والانقياض ( ميج © شرح د هادى. 


متحرز , قاق ذاتج عن السكف لتيجة التعرض للعقاب وال رمان ). 


قوة الآنا الأعلى ضد نقص المعابير الداخلية والافتقار [ليبا ( أواهر 


ايجا ب حال الكسل وإهمال المسئولية غير مثأبر ولا العتمك عليه ( 1 


: المغامرة والإقدام ضل الجون : 

: الطرأوة ضد صلابة العود ( واقعى عملى ضد خيالى قاق ). 

: الميل إلى الارئاب صّل التقيل ١‏ مودرم حساس صل اش بنفسه؛ مرح) 
: روماتى ١‏ مراج اجترارى ) ضد واقى 0 الاعتياد على الذات صد 


الاعتاد عل الجماعة وعدم القدرة على فصل مشاعره ( : 


: الدهاء د اأسذاجة ١‏ عر للع وأفى قادر ل يوم حوس أس عاجن 


عن ضبط انفءالاته ) ٠‏ 


: الاستهداف للذنب ضد الثقة الكاملة بالنفس , 

: التحرر طد المحافظة . 

: الاكتفاء الذاى ضد الافتقار إلى التصرف الذاق . 
: قوة أعتيار الذات ضد ضعف اعتبار الذات 


: قوة أوتر الطاقة الحيو 7 ضد ضعف توئرٍ الطاقة لوو بة. 


30-7 


ويذهس بوممان وواش )0(١‏ [ بأن1. ختار عوإمل الشخصية الر أشدين رغم 
أضيته النظرية وقيمته ى فى القراس 3 إستخدم على نطاق واسعفى الدراسات 
الخاصة بالشخصية . وليس ثمة شك فى أن ضعف تقبل الاختار برجع إلى 
ا المفاهم السيكولوجية والسبكاريةالمألوفة 
إلى السمات المركزية التى تبدو غريية والتى وصل إليها كاتل 'بالعمل 
0 المعقد والتحليل العامل . وسوف يظل هذا القصور قائما إلى أن 
إقدم كائل الآدلة القوية على المزايا الحقيقية التى يكسبها الباحث مناستخدام 
مفاهييه. خصوصا تلك الى قد تبدو غريية وغير مألوفة الاستمال لدى 
السيك ولو جبين . ٠‏ 
وأئة نقعلة أخرى للمعارضة من جانب بعض الاكليليكيين الذين يتعاملون 
مع المجموع العام من الناس أكثر من تعاملهم مع طلاب الجامعة من لديهم 
قدرة عقلية وولفظية عالية. رهى أن عبارات الاختبار متكلفة بعكس العبارات. 
السولة ل بطة الى توجد فى اختبارات كثيرة الشخصية كاختبار الميلسونا 
المتعدد ا واسجة مثلا . 


ومع ذلك.فما حدر الاشارة إليه أن السهات المركرية عندكا 597 
على اختبار عو امل الشخصيةللراشدين لخسي. ذلك أنهذا الاختبار هو جرد 
واحد من المصادر لبيان نظريته فى الشخصية : ويلجأ كاتل إلى وسائل 
أخرى بالاضافة إلى الاستفتاءات منبا تقارير الحباة والاختبارات. 
الموضوعية:عل نحو ما سبق أن أوضنا ذلك . 


هه اتتقطة 5 قم : 15 اأمهمومعء2 ,ععرم66 رطواع تالا عع ,أتوظ ,8 رمقسطوشمدظ (41 
.1969 .80آ المطاءعء تدوع ومقتعل بتدعلة عمرعاء5 


4؟ - سيكولوحية اأشخصية 


الفمتلالئا يشر 
مقاييس التقدير والملاحظة والمقابلة 


قد تدعو الظر رف أحيا نا إلى الالتساء إلى وسائل عير تنساولا 
وأسرع ىُّ المسكعل ععرات شخصية كردهاأ ودون حاجة إلى تطبيق اتتيارات 
الشخصة أو غيرها من الاختبارات الموضوعية الاخرى . فقد يتطلب الأمر 
تقدير سمة ما أو يجموعة من السيات لدى فرد ءو مقارتها بنفسالسمة أو السمات 
لذ أغراد أخرين : أو القيام علا حظات الوك فرد ما 5 إصدار أحكام 
عل شخصيته ؛ أو القيام بمقابلات لتقيم شخصية فرد مأ أو اعماهاته أو ميوله 
إلى أحر هذه الطرق الى تستخدم على تطاق واسع فى حيائنا العادية والتى 
تعتبر فى الحقيقة جرءاً مكملا لغيرها من طرق دراسة الشخصية . ولكن 
بسبيب السهولة الظاهرة هذه المقاييس . فقد يساء تقديرها يدى غير المدر بين 
در 8 جيدا على إستخدامها » ما يودى إلى عدم الامتهام موضوعية وات 
وصدق النتائج ألتى نصل إليبا . 

وسوف نعرض باختصار ذه المقابس ميتدئين بمقايس التقدير , لما لا 

مقايس التقدير : 

استخدمت مقايس التقدير منذ زمن طويل فى تقدير متغيرات طبيعية 
كدرجات الحرارة والرطوبة وشدة الرياح . ومن المعتقد أن سير فرفسس 


جالتون كان من أبرزمن استخدم مقايس التقدير ف دراسه للتصور وغيرء 


سل وخ الم 


وفى جياتنا العادية : كثيراً ما نلجأ إلى مقاريس التقدير فى الحم على 
شخص أو اشخاص تربطنا بهم علة أو معرفة . فالإنسان منذ أمد عيد 
بصدر أحبكاما على نفسه وعلى غيره من الناس . ونكون هذه الأحكام 
أحياناً فى صورة تقدير: اسمات معينة عنده أو عند غيره. قيصف أفسه 
أو غيره إبسمات كالسكرم أو الذكاء أو #يخل أو النياء أ 0 وغيرها 
مات راك من الاحيان يكون المأ ترب إف أحد الطر ين 
00 لمتسلشلة السمة . فالشخص إما أن بنظر اليه على أنه ذى أد غى 5 
أ وجاهل ؛ أمين أو خائن وهكذا غير أَنْ الفرد حين تضطره لظطروف 
إلى أن بقارن بين شخصين أو أكثر . والقيام بتمييزات أكثر دقه على 
"مقياس ماء فأله يوم بذلك وهو يدرك أعمية التحدث فى صورة آية؛ حبى 
ببصبح للمقارئة معناها ودلالها . وفىهذه الخالة كون 0 تقديرات 
رقية كك على 3د للسمة , مأ يكشف عن كن السمكه ة أعلى أ وأقل درجة عند 
.هذا الفرد ء منها عند الفرد الآخر . ولاهمية هذه التقديرات وخطورتها 
فى بعض المجمالات - سواء كانت مجالات فنية أو علية أو غيرها ‏ 
الانيا. اميك ودرا الرانة الاققة نا العريده أخاء لاض الك 
قذي يننا نادطرنا. ش 
رتاف مقا سن التقدير أساما إلى ممرنة الإنطباع الذى يحدثه الفرد فى 
الأآخر 95 الذين يكون على انصال مم . بالشبة بعص السنمات أو الإتجامات 


ومن ثم فهى ل لتفدير اقيم 00 الكفاءة المبنية أ و الركر 
فى اجماعة »وما إلى ذلك من النواحى فى ضوء الانطباع الذى يتركة. الغرد 


5 3 
٠ف‏ نفوس الاخرين . 


ولتقيم فرد مأ 6 فإن ممأ بس التقدير يمسكن المدرس أو اموجه أوالاباء 


ا 0 


أو الزملاء ومن تربطهم صلة كافة بالشخص المراد تقيم سرا ته هن وين 
فكرة أو رأى يقوم على بيّنة أو أدلة مستمدة من الملاحظة اسلو كه فى 
مواقف عديدة . وف العأدة » يهوم بإعطاء مثل هذ هالتقدير ا تأكثر من 5-5 
حى يقل التتحيز فى التقدير ويصبح أكثر موضوعية . 

وتستخدم مقايس التقدير عادة لقياس سمات كثيرة كالرعامة والامانة 
والتعارن والمواظبة والكرم والغش والقدرة على استمرار يذل الجيد ف 
العمل , والتحكم الانفعالى وضبط النفس ودراسة العادات والجاذية الشخصية 
وكثشر غيرها . والمقياس يتضمن عادة ميات تقدار بطريقة فردية . 
وبتوقف نوع الميات اتى نقوم بتقديرها على الحدف الذى يوضع 
القباس :من أجل : 

وهناك عبادىء عامة أشار إليبا فرءان عدمد بنساء مقياس التقدير 
إستحد امه , نذ كر منبأ : 


١‏ - تحديد السمة بوضوح: وهذا مطلب أسامى حتى تصبح السمةمفوومة 
فهها واضدأ .عدا لدى جميع الحكام . ويمكن تحقيق هذه الغاية بتقد.م 

٠‏ - تحدبد درجة السمة : فالسمة يحب أن تقدر على مقياس ٠‏ ويكون. 
غالياً من خمس إلى سبع درجات . أما المدد الكبير من الدرجات . فإنه 
عتاج إلى تميزات وتفصيلات أ كثر دقة عقد لا بفيسر باللسبة لبعض الحكام 
القيام بها بسهولة .ويحب :وضيم كل خطرة على المقياس بنفس الطريقة التى 
ينم يما توضيم السمة ذاتها . 

مس ثبات المقياس يتوةف على مدى تغير تقديرات الحكام : يختافه 
العام ماحة فيا بيهم فيتحديد درجة أو رتبة الفرد بالنسبة السمة. وقد بكون 


- 


هذا الإختلاف صخرأ أر كيرا . ولذلك فالآامر الممتاد هو أخذ متوسطات 
الآحكام أو التقديرات باعتبارها أقرب إلى ااتقدير الصحيح للشسخص . 
ولسى بكون للمتوسط معنى يحب أن تكون إنحرافات الاحكام عنه صغيرة 
حتى نكورن الا حتكام على درجة من الثبات » ولذلك يلزم معرفة مدى 
التشتت فى الأحكام . 


تحديد صدق مقابيس التقدير : إن الوسائل المادءة لتحديد اأصدق 
قد يصعب إستخدأهبا بالنسبة لمقايس التفدير . وصدق مقايس التقدير 
بفتر ض أن يقوم على فهم الحسكام لمعان السمات المراد تقديرها ومدى دقتهم 
فى تقديرها . والدلالة الرئسسية لصدق بعض مقاسي التقدير تستند إلى حقيقه 
أن الأشخاص الذنن يستخدموتها ‏ سواء كانو! موجبين أو رؤساء عمل أو 
«وظفين أو مدرسين ‏ قد يحدونها مفيده ء هذا إذا ثم [ختيار الحسكام بدقة 
وكانت تقدير انهم تم على أساس من الوعى الدقيق . وهذا الشرط الآخير قد 
لا بتيسر القسام به فىكل الأ<وال . فقد لا بر<ب بعض اله-كام بتكريس 
بعض الوقت والجهد اللازمين التقديرالدقيق . و لذا فإن البءض قد يوم بعملية 
ااتقدير بسرعة وبشكل ظاهرى وسطحى 


ه - السيات الظلاهرية أكثر ثانا فى التقدير هن السمات الخفية 
أو الضمئية : 

وتقدير السهات النى تقوم على أساس اانشاط الظاهرى الموضوعى أو على 
أساس السلوك الوافعى » الماضى أو الحاضر .والمعروف با لنسبةالحكام »يكون 
أكثر ميلا إلى الثبات من السيات الخفية . فثلا تقدير نواحى ظاهرة من 
السلوك كالتعبير الانفعالى أوالتة.ل الإجتماعى أو الخوف أوالقاق أو اعدوان 
أو الإندفاع يكون أكثر ثبانا فى التقدير من المشاعر الداخلية والإحساسات 


سس ع الست 


الى تدور حول الذات . ورغم أهمة التقديرات الداخلية الخفية , إلاأنه يحب 
ألا نؤحذ على أساس قيمتها الظاعرية . وقد يكون الساوك الظاهرى فى هذه. 
الأحوال سيا فى الخطأ . فالعدوان ند يكون تعبرأ عن مشاعر عدم 
الطمانينة , ما أن التباهى «التظاهر المبالغ فيه قد يكون تبرأ عن 
مشاعر اأنقص . 

5 - يحب ذكر درجة الثقة فى التقدير : ومع كل تقدير يحب أن بذ كر. 
الك درجة ثقته وبقينه فى الحكم الذى يسطيه ( واثق 4٠٠١‏ أو .دز 
أر .موي ..). وقد وضم أن الحكام يكو نون أكر ثقة بالنسبة للتقديرات 
إلى تقع عند الأطرافء؛ وذلك أن الإنحرافات المتطرفه تنكون أ كبر ظروراً 
ووضوحاً من غبرها فسمات مثل أمين خبائن » [نطواق - انبساطى » 
متعاون ا غر اد تسكون 8 وضوء فى الأفراد الذين يقعون إشكل 
ظلاغر وعدا الطرف أو ذاك الآخر . 

٠‏ - بعض الأشخاص يكون السك عليهم أكثر دية من الحكم على 
البعض الآخر : فالمتبسط فى المادة ييكون الحكر عليه أ كر يسراً وثيانا 
من المنطوى وتقديرات . الاشخاص الذين :م الحم عليهم فى ضوء السمات 
القلاهربة أ كثر من السمات الداخلية » يكون الحك عليبم | كثر ثانا لانه 
يقوم على عينات ظاهرة من الاوك 

م - ات تقدير السمة يتائر بكونها مرغوبة أم غير مرغوية : 
فرناك نزعة لدى الفرد ازيادة تقدير نفسه بالنية للسمة التى يرى أما 
مقبولة [ جماعيا . 

الانواع الشائعة .لقابيس التقدير : 








سن أكير إلى أ أنراع مقابيس التقدير : 


0 


مفابيس التقدير الرقيه : 





وفى هذا النوع يحدد الحسكم أو القائم بالتقد.ر قيمة عددية أو رقية لكل 
سوة من اأسمات المراد تقديرها لدى الفرد . ,من المألوف عاد أن جد امقيس 
الذى من هذا الاوع إرتبط بصورة وصفية توضم للحم الأوزان الرقية . 
ومن “"ضرورى ف مثل هذه الأحوال تحديد الطرفين المتباعدين المقياس 
ثم بعد ذلك يسمل تقدير السمات المتوسطة مثال : 

(أنظار المثال على الصفحة التالية ) 

رمن هزايا مثل هذه المقابيس سمولة و يلها إلى مقابيس من خطوتين 
أو ثلاثة أو أربع . . 

؟ - هقايس التقدر الييانا : 

تحدد الدرجات أو ؛استويات المتعددة للسمة عل :قط معيئة على خط 
مستقيم . ويضع السك علامة على الموضع الذى اختاره للدلالة على السمة 
لمراد تقديرها لدى #افرد بين ااطرفين المتباعدين . فالحسكم هنأ يضم علامة 
أو نقطة على الخط , بدلا من أن إضع درجة أو قيمة رقية . ومكن أن نشير 
إلى مثال من هذا النوع , علمأ بأن من الضرورى أن يحدد اأباحث للحكر السمة 
المراد تقدير هأ رمستويات التقدر . 


ألسمة المراد قياسبا : الاتجاه حو الأخرين . 





| ا | أ 


عشا كس من الصعب عادة لق متعاون دايا عامل أساسى 
وغير معاون أحياناً العمل ومتعاون التعاون 
وشبط الروح ممه وبشيط لفسة ورثم الروخ 





إذا كان أداء العامل متاز جدا 
:و اداو و أعلى من المتوسط بدرجة ملحوظة 


«اماه اع« د او امهو 0و هو ععتدلة 


« قاعم 0 متوسطآ 
هه هه أفل من المتوسط بدرجة بسيطة 
2 5058 0003م 0 00 0 معتدلة 


, ل ل 3 3 21 ٠‏ ل ملحو خلة 





للوطسم رس بخص سخصصص . 


ضع دائرة حول اارقم 


ل ا , إلى 
, ل لا 2 
ل ل 0 ل 
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سد 5 سنم 
وئمة صورة أخرى لمقابيس التقدير البيانية أشار إليها جيلفورد فى صورة 
عطوط راسة . وفى العادة يتم تقدير سمة واحدة فى صفح ةكاملة بحيث تسمح 
بإجرأء مقارنة بين عدد من الاأشخاص الذن م تعديرثم بالنسبة هذه 
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رح [|[ز|| ااي 


وضع الجسم علامة على الخط الر أمى المقايل الشخص الذى يقوم بتقدير 
السمة عنده . وقى هذه الحالة نستطيع بالتقريب أن نعرف النسبة المثوية التى 
بعد الفرد أكثر ميلا للسيطرة منها ( إذا كنا نقيى سمة السيطرة متلا ). هل 
هو أ كثر سيطرة من ٠5/ز‏ من المجموعة أو أكثر سيطرة من ١م/‏ . هذا 
بالإضافة إلى أنمثل هذا الرسم الببافيسمملنا بعقد مقارنات وأضحة بين عدد 


اكير من الافراد قُْ رقك واحد بالنسية لسمة واحدة ؛, 


حب 47ج مت 


- مفابيس الرئب تستخدم بالنسبة للأشخاص الذن بوجدون داخل 
فى هذه الحالة يرتب أسماء الأشخاص فى نظام تسلسل . والذى حدث عادة هو ' 
أن بقوم الحسكم باختيار الافراد الذين مثلون الجرء الاعلى فى التقدير» 
والآفر اد الذين يمثلون الجرء الآدنى ثم تمن" يقع فى المنتصف ؛ وبعد ذلك. 
يصع من السول بالنسبة له أن يضع الباقين "كل حسب موضعه باللسبة لهذه 
الأقسام الثلاثة , 

دعة منهج آخر يستخدم كثيرا فى ترئيب التلاميذ فى المدارس وطلاب 
الجامعات . ,هو أن تضع كل فر فى المثبى الذى رقع فيه . 

فعله مكحن 9 للب التللاهيد السب هوق صصح الفر 2 بالنسيه للمجمو 5 على 
النحر ااتالى ؛ 

ألرتب الى تفع فى ألر ببعى الاعلى . 

: إىا , 2 0 المتوسط . 
0 ا ا 0 الآدن 5 
4 .مقابيس تقدير قامةالمراجعة: 

و حدين رن المراد عدر قَة 5 إذا كات ميان معيلة مو جودة أو غير 
هو ججودة لدى الفرد « ثفن الممكن استخدام ما يعرف بأسم 2 المراجعة 
ا بامعط . وتنتألف العامة عادة من ادن العبارات 0 يعلم الحسكم على 
الفقرة الى تنطبق على الفرد المراد تقدي رالسمة عنده . وأحيانا تعطى العيارات 
تقديرات . فالسمة المقبولة تعطى ل والسمة غير المقبولة تعطى ل ١‏ 
دالسمة الحايدة تعطى صف را . وفى [حدى الدراسات الى قام بها هارتشورن. 
رماي » أراد الباحثان الخصو ل على أقدير ات لللاطافال بالنسية أسمة «١‏ الايثار 


لس الاج ع سم 
ضد الأثرة والآنانية , وقام بالتقد برات زملاء الأطفال فى الفصلومدرسوم» 
رقد ثم ذلك باستخدام قاة من أسهاء .م مة بعضماأ عر غوب كه ومعيول 
وبعضها غير مرغوب فيه ومكروه. وجميعمأ تتصل مظاهر السمة المراد 
قياسبأ امل كيم برأعى حفرق الغير 5 غير أنانى 3 قاعبى 3 لا ييالى بالغير» 
تيل : وبغوم الحكم إو مع عللامة 9 درجه عل السمة التى إركا ا تتطبق 
على الفرد . 
بعص ممأ بيس التقدير ا معروذة 5 


وهذه أمئلة ابعض مقاييس التقدير النى تخدم أغراضا متلفة: 


قواتم تقدير عاجر. ‏ السون - ويكان 
,ع [ناتلقطعة وسضائه؟ سعصسياء ةللا مه05 .م 11عوعع 8 

خصصت هذه القواثم أمماسا الكشف عن مشكلات :اسلوك والزءات 
المشكلة ردراستها لدى الأفراك ابتداء من اطضابة حي ار <لة “ثأنوية , 
و القائمةر أ عبارة عن تقرير 1 كلات السالوك رت#وى ٠١‏ أو عا أو مصدراً 
مشكلات السلوك كتشكلات أسكلام 5 والخروج على 'لنظام رتحدى الساطة , 
وكل مشكلة منها نقدر من درجة إلى و درجات حسب تكرار حدرثما . 
أما القامة (ب) ل مابس بائة أ وم ععة مصافة حسب أفواع 5 بعة : 
' عقلية وجسمية ووجدانية واجتاعية : رتقدر هذه ااسعات وفق مقاياس عن ٠‏ 
خمس نقط . 

مقماس فاملاند للاضج الا جتماعى 

5-0-7 علوءة ؟11 لقلا أواعم5 لمواعدتتا 156 
وهذا المقياس يعتبر «ريداأ فى نوعه من حيث تكويت»ه وتقديئه على موف 


كت 455 -- 


مقياس استنفورد ‏ بينيه لاذكاء . وقد وضع لقياس المع الااججماعى 
للأفراد ابتداء من الطففو ل البكروحق من ااثلاثين . رقد "فم مقياس 
فأبثلاند بطريقة منظمة وعلى انان عفلل سام . فوحدات لوك جممت 
ف سعويات غرية اهو الحال/السئة ا بينيه : وأعثل ققرات المقراس 
نضجاً اجناعيا أتطورأونوا ادها مع | بيئة فى واحى الاعتياد عل الذات وتوجيه ' 
الذات والحركة العمل والا:صال بالأخرء: بن والتطبيع الاجنماعى . 


كاه نفس اناد تعدو أ اقهانى اعرن عا تزه عند 
باشخص الراد تقديرة 6 سكن الحصول عل العمرالاجتماعى لقره .ور بقسمة 
العمر الاجماعى عل العدر الزمنى عصل على المسبة الاأجباعة ؛ لواعدة 
قمع ومين : كماما على و ها نفعل في اختبار استنفورد بينيه للذ كاء ححين 
نستخرج المسبة الدقلية ونسبة الذكاء . 

وو غم أن هذا 7 قد قصد ه أعايا أن اتوم بالنسبة للعاديين 
وضعساف العقول , إلا أنه ند اعتير كوسيلة لتشخيص الات الضدف الحقلى. 
ثرو فى ال الأول ستخدم ‏ للتمسز بين عمالات الضف المقل غير الصا خحة 
للتسكيف اجنياعياً من ناحية, وحالات التأخر العقل التى تمكنها أن تسلك 
. وتعيش مع ابماعة وتتسكيف إلى حد ما معها . 


مقيأس تقدير توافق التلميذ 6معمئهدزله اامدم مه؟ علهدة ومئم8 

دحترى على (١‏ جالا من ممالات الشخصية يقوم المدرس بتقديرها . 
وهذه أجالات م : التوافق الا نفعالى العام , التضبالاجتماعى» الميل الا كسشئاب» 
المي للالوك العدراى , الانطواء ‏ الانيساط ء الطمأ نيئة والامن الاتفعالل» 
الضبط الخرى ٠‏ الادفاعية ,» سرعة القابلية للتببيج الالمعالى » التحصيل 

: الدراسى . |أسلوك المدرسى . ويقبين من استحراض هذه القائمة » أن المقياس 


موجه أساساً للنواحى الإكليليكية ومكن أن تستتغدمه المدرسة لتقدم خخدمات.. 
نفسية نتمثل فى الكشفعن الحالات الى تحتاج إلى توجه وعلاج فتوجهها: 
إلى العيادات النفسية. 

ولما كانت السيات الى قوم هذا المقياس بتقديرها تتطلب معرفة ههنية 
ردرجة عالية من الاستبصار السيكو لوجى » قد لانتوقع_جوده بدرجة كافية 
لدى بعض المدرسين ألذين يستخد مون هذا المقياس ٠‏ اذا يجب أن نكون 
كل سمة مصحوبة بنوع هن الوصف الذى يوضم المقصود بالسمة وماذج 
سلوكية تشرحح ذلك . 

تقيم مفايس التقدير : 

مقابيس التقدير ليست اختبارات . م أنها لمت مقايس موضوعية. 
بالمعنى الدقيق هذه .نكامة . ومن ثم فإن معاملات ثباتها أفل بكثير من المقايس 
السك لوجيه الاخرى كقايوس الدكاء رمفايس القدرات وغيرهاء أو حتى 
اختبارات الشخصية الآخرى الموضوعية . ولكنها معذلك تزودنا بوسائل 
للحصول على أوصاف منظمة للسمات السيكولوجية من حكام أنيحت لحم 
الفرص الكافية ملا حظة الأشخاص المراد تقدير هذه السمات لديهم . 

ومع ذلك ثثمة صعوبات عديدة تواجه مقابيس التقدير . 

الأخطاء الشائعة لمقاس التقدير : 

أشار جيلفررد إلى أ هذه الأخطاء ويمكن أن نلخصما ف النقطالآنية : 

سم خطأ التحيز العام للحى. . 

فن المعررف عن بعضى الحكام التساهل واللين فىعملية التقدير . ولذلك: 
فهم عندما يقومون بتقدير أنفس,م. أو الغير يعطون عادة تقديرات عالية- 


1-7 


للغابة 0 هل حين ترف عن البيض الآخر أبن صعب وجعامد : ل تقديرة 5 
ومن م فوم حين دو عون المقدبر أنفسهم 7 الغير يمطون تقديرأت متو سطة 
أو «ى دون المتوسط . ٠‏ ومن لمعه لايك عذفاق جاه الامطأ 505 الحكم 
أو الأقدر عمقارئة تقديرأ: 4 عتوسيط نقديرات ابلماعة . 


وق بعض الاحيان ء قد بعر ف المقدر أوالسكر أنه نوف 5 
أو سوكيه أ ف مسستقيل الفرد اأذى يقوم بتقديرء ؛ وقد بدفعه ذلك 
قْ اللاغلب إلى ااتساهل واللين بدلا من التشدد . 

دلكن طالما أن نفس الحكم أو الحسكام م الذين 55 نفس 
الأشخاص بالنسبة لنفس السمات . فإن -دطأ اتساعل لا يقير المكئنر من 
الانزعاج حيث يحدث تعويض لتقدرات البعض بتقدرات ؛ايعض الأخر . 

+ . خطأ التفاعل ين الحسكم والمقدر . ٠‏ 

ويقصد يخطأ التفاعل ميل حكم مفين إلى تقدير شخص معين فى أتجاء 
واحد فى كل ااسمات فإذا كانت فكرة الحكم مثلا طيبة عن الشخص اراد 
تقديره ء فإنه يقدرء تقديناً عالياً ى لم انوا . أمأ إذا كان. لديه اتطباعاً 
غير مقبول عنه “فإنة يعيل غاياً إلى أن ا ا ا 
تقديره لها . وهذأ النوع من اللاطأ عر الذى يعرف ف. عل النه سس بأ.م خطأ 
الحالة أو أثر الحالة ووته مزوكمر . 


و ليس من الصعب أن ندرك أخطاء التفاعل بين الحكم والمقكر. ٠‏ فق .. 
[حدى الدراسات , قام عض المدرسين بتقد بر سات مختلفة لاطفال اختيررا 
تهثلوا جموعات ثلاثة عددة بالنسبة لمستويات ااذكاء والسلوك .. أما الجموعة 
الآأرلى الى أخترت القارعا متخافة عقلياً بدرجمة كييرة - وكأن مستوى 
ذكاثبها فعلا متخفضاً بدرجة ملحوظة فقد عزا المدرسون [ليبا عدد ليلا جداً 


دياع بعت 


من أسيات المقبولة وعدداً كشرا من السمات غر المقيوئة كضعف الاهامات 
والافتقار إلى المبادأة » والمدوانية ٠‏ بينيا امجموعة النى حددت باعتبارها تمثل 
العباقرة» فد قدّر المدرسون 74 : منهم على أنهم عتازون فى كل شىء . 
أما نمجموعة للثالثة النى اخدرت باعتبارها م تمثل سالا مشكلة » فقاما وصفها 
المدرسون بصفات مقبولة اجماعياً » رغم أن تحصيلهم الد. امى كان مناسياً . 
و باختصار فإن الفسكر ة السائدة لدى الحسكم عن الشخص يكون لها أثر وأضح 
فى تقديره لسماته . فإن كانت طيبة » سارت أحكامه فى طربق مقبول 
وإلا تائرت أحكامه بالفكرة المضادة. . 

+ خطأ التفاعل بين الحكم أو السمة : 

أشار مردى إلى خطأ التقابل أو التباين فى التقديرات بمعنى أن الحسكم 
الذى سكون لديه هذه السمة المراد تقديرها . واضحة فى أحد طرفيها ؛ فإنه 
ييل إلى القسوة فى الحسكم تلى الأشخاص الذان يقعون فى الطرفى الآخر 
المضاد . فن نكون لديه ممة الامانة وأضحة عنده , فإنه يشتد فى الفسوة 
7 الحسم على مظاهر السلوك الى تتحرف عن هذه السمة إليارزة عنده . 

ومة سبب مقرو ل لتوقعالتحيزأتاأىت رمع إلى خطأ التشابه فى التقديرات 
سواء كانت السمة المراد تقديرها إيحابة أو سلبية . فنحن نتوقع أحياناً من 
الآخرين أن يشبهوننا فى كثير من السمات التى لدينا . فالحسكم الثابت انفعااياً 
يبل إلى زيادة تقدير هذه السمة لدى الآخرين لكونها موجودة عنده . 
فعملية الإسقاط يمسكن أن تلعب دوراً واضحأً فى تقدين الستاض . »- 


وثمة وسائل يمسكن بها تقليل أخطاء مقابيس التقدير , منها : 
١‏ س استعال المقايس الاحسن والآنسب فى عملية التقدبر . ومقايس 


سس رج ع ح- 


التقدر الرقية أكثر خضوءاً نسبياً إلى التحيز إذا قورنت بغيرها من الآ: ُ 
والصور البيانية سكن أن تعد يوججه بام مستا للصور الرقية ؟ وميزاتها أنبا 

بتفدير عدد عن الأفراد بالنسبة لسمة واحدة قبل الانتقال 0 
أخرى . وهذا من شأنه أن يقلل من أثر المالة على وجه التصوصس 

؟ ب تريب الكام . من الممكن أن تيص المكام ‏ عصادر الحطأ.: 
طرق نجنها :كا يعطى الحكام كل الببانات والتوضيحات اللازمة لمعنى السمة 
وخطوات المقياس . 

م - أن طول المعرفة والآلفة بين الحم والشخص الحراد تقدير سماته » 
67 أن زودنا وسلة أخرى لتحسين ااتقدرات التى بصدرها الحم بجدلكه 
أن طول المدة تسمح بفرص أكثر للقيام ملا حظات فى مواقف عديدة . 

ع اختيار الحم الجيد : رمن .أفضل الوسائل لاختبار الحم الجيد 
التجرية ومقارة نقديرانه بتقدبرات الاأخرين وقد تتخذ المتوسطات فى هذه 
الحالة كعيار للمقارنة . وللكن قد يكون أغلب الحكام ند وقعوا فى تفس 
التحيزات أشن ركة » وأن هذا الك الخاص الذى تتحرف تقدير اله عنهم هو 
٠‏ الآفرب إلى اصحة . والحقيقة أن الدرجات فى مثل هذه الأحوال يمسكن أن 
هت عن تطابق الحم مع فكرة م الجاعة بدلا من قدرقه فى الحم على 
الشخصية . 


الملاحطة : 





وإذا كانث اشتيارات الشخصية أدوات تجربية مقيدة ومئاسبة لأهداف 
البحث العلى والمدراسة فى يد الاكليتيك المدرب ؛ إلا أنه لا يمكننا الاعنماد 
دائماً ‏ عند تقدير متخيرات الشخصية ‏ على الاختبارات المقننة وحهها ؛ بل 
يتطلب الآمر أسيانا الإلتجاء إلى وسائل أشرى غدنا بالكثير من المادة الى 


1 


قد لا تسل إلها عن طريق الاختبارات . ولذ! فإن البأحث ف الشخصية فد 
يلجأ بالإضافة إلى الاختتبارات - إلى وسائل أخرى كقابيس التقدير وطرق 
الملاحظة وغيرها من الوسائل : 


ونلعب الملاحظة دور أساسياً فى تقدير سمات شخصية الفرد سواء كان 
ذلك فى عيادةسيك ولو جية أو فعركر توجيه أو فى الفصل أو فى مكتب :وظيف 
أو فى أى مكان آخر يستدى تقيم الفرد عن طريق الملاحظة . وإذا كانت 
الاختبارات السيكولوجية تمتاز بأها تقيييات أكثر موضوعية لعينات صخيرة 
من السلوك تم فى ظروف مقئنة ء فإن الملاحظة تان بدورها أما تعطينا 
عينات أكثر إتساعاً وبشكل يسمملنا بتقدير شخصية الفرد فى مواقف أقربه 
إلى المواقف الطبيعية . 


وقد ليأ عداء النفس ونخاصة علداء نفس الطفل إلى علريقة الملاحظة 
المباشرة السلوك التلقان فى الزاقف الطبيعية منذ وق طويل. وقد استهدميا 
الكثيرون منهم على نطاق واسع »وبخاصة مع أطفال ما قبل المدرسة . ومن, 
أشبر علءاء نفس الطفل الذين استخدموا الملاحظة المباشرة فى هذا امجاله 
٠‏ جان بياجيه » فى سويسرا و « أرنولد جيزل ه فى أمريكا. ورغم أن مثلهذه. 
الطرق يمكن أن نقبع مع كل الآفراد من أى سن كان إلا أنه كلما كان الطفل 
أصذر سنآ قل احتهال تؤثر ساوكه بوجود الملاحظ ؛ م أنه لا يكون قد عى. 
بعضٍ الواجهات الإجتناعية التى يغلف وراءها سلوكة عا لايد من تققد تفسير ” 
الساوك وفد أثبتت طرقالملاحظة الماشرة فائدة كبيرة فى المدرسة . ومخاصةة 
إذا قام بالملاحظة المدرس أو أى شخص آخرء يوجد بشكل طبيعى فى 
الجر العادى للمدرسة أو الفصل . وقد استخدمت طرق الملاحظه لاغراض 
البحث أ كثر كما استخدمت لأهداف تقييم الفود . ومع ذلك فكثيرأ مايدحم 


سد يكولوعية الشخصية 


سم لخ ع سد 


عاء ننس الطفل تقيمائهم عمال هذه الملاحظات انى ام داخل جدر ان الفصل 
وغارجه فى الملعب أو فى المواقف المدرسية الاخرى . 

و.ذهب جيلفوره إلى أن طريقه الملاحظه المباشرة تمثل خطوة إى الامام 
فى ناحية إلضيط ااتجر ؛ فى إذا فورنت عقايس التقدير اأرقية اقيم معان 
الشضص عن طر بق الملاحظة الماشرة م نم عادة فى المكان ر عن #رورم علاحظه 
سلوك الفرد أن بعده هبأشرة ٠‏ على حين فى ى التقدبر أت العادية توقف الا 
على الملاحظات العارضة وعلى ذا كرة | لحم . 

لم أن الملاحظة المياشرة تتم نم لدراسة أغراض معينة معددة رنواحى خاصه 
من السلرك : كأللنة أو الخحر 1 ر السلوك المدازانى أو العلذنات المتبادلة 
والتقاعل بين الأفراد ٠‏ ميا التعديرات العادية نتقوء على اام الاوك : 
الذى نلاحظه عر ص . وعن لتم ل الاكرن مناك هدى أ قصد رقت تحمل 
هذه التقبيات المللية ب ال الملاحظة المباشرة مم فى عراقف ختارة يمتعد 
الملاحظ أن أدلة السمة التى .ريد ملاحظها ؛ ممسكن أن م فى مثل عذه 
المواققب ؛ أما التقدرات العادية ؛ فاما يبخرى عادة على عنمن السلوك 
فى المواقف العارضة التى قد تتمثل أو لا تتمثل ذا أدلة السمة النى تريد 
ملاحظتا . 

يضاف إلى ما تقدم أن الملاحظة المباشرة يمكن أن آم أيضاآ فى مواقفف 
مضبوطة ومقيدة إلى حد ماء على نمو ما حدث داخل الفصل أر فى ملعب 
المدسة .م أن المدقف العام يمكن إعادته بشكل إجمالى وتسكرار اجراء الملاحمظة. 
أىأن الملاحظة تعتبى شبه تجربة وللكنها » تتم فى ظطروف طبيعية . حقيقة إن 
التقبيات التى مرج : لد تسكون عادة فى صورة تقديرات ونكن 
الممرة فة الأساسية الى تستند إليها هذه , تبدو أفضلمن تلك التى تقوم 
عليها التقديرأت العادية . 


سد آعم لد 


وقداستشدمت أساليب شى للملاحظة مع الأعلفال والمكبار تتراوح بين 
الأسالب الشاملة الطولةالمدى على نو مايتعنح فى التقارير اليومية الىتكتب 
عل هدى شر طويلة من الزهن 3 إلى الللاحظات المجدودة اأقصيرة الأمدوالق 
تقوم بأ افترةزمنية قصيرة . ويمكن أن نشير إلى بعضرطرقالملاحظة المياشرة. . 

لقد أشار جيلفورد إلى أتواع ثلاثة معروعة لناهى : العينة الزمئبة وعينة 

الحدوث والتقارير اليومية المقيدة . 

أما طريقة العيئة الرمنية ففيبا بلا ظالشخص على مدى فترة زمئية معيلة . 
وهذه الفترة قد نكون قصيرة (عدة ثوان )» أو قد نكون طويلة ( عدة 
ساعات ) » وذاك سب نوع الساوك املاحظ وهدف الملاحظة وعدد 
الملاحظات المطلوبة . أن توزيع الفترات يختلف أيضأ . فقد تركز 
الملاحظات فى يوم واحد أو قد تتوزع على عذة شوور 5 حى عدة منوات. 

أما الآشياء النى نلاحظ وتسجل »؛ فقد تسكون محرد ظهور أو عدم ظوور 
إستجابة معينة أو عمل معين »أو قد يكون هناك تقدير كى للافعال الملاحظة 
1 بعض مظاهرها . 

أما عيئة 6 الحدرث ففيها تار حالات معيتة ار دارى هدىتوار 
حدرثها خلال فئرة زمنية قد تطول وقد:قصر . فبدلا من أن نلاحظ السلوك 
فى موافف مختارة ؛ فإنثا ختار حالات معيئة فى السلوك ونلاحظها ونسجابا. 
#التقريز الذئ: تقدته الآم علا حظاتها عن أوقاكف "رناعة ااقلفل أن متزاخه 
أو رفضه تناول الطعام أو اللعب مع الأطفال الآخرين يعد من هذا القبيل . 

وأمئال هذه التقارير تتضمن بءض العبارات عن نوع الموقف والمثيرات 

المعجلة أو امحتملة فى هذا اأوقف . ؟ توصف الاستجابة وتسجل شدتما 
.ومدتها وآثارها البعد بةإن كان ها آثار بعدية . : 0 
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أما التقاير النومية المسجلة؛ فإن لقرد نفسه ‏ ذا كان كيرا وذكيل' ‏ 
قد حتفظ بتقارير بكتبها هو عن نفسه وسساوكه فى مواقف مختارة + 
كتقازيره عن استجاباته لثورات. الغضب اتى تنتابه ومدأها . وقد إسثمر 
الغرد فى كتابة تقارير عن نفسه فرة طويلة من الزمن , ولكن خطورة مثل. 
هذه التقرير فى بعدها عن الاسلوب العلمى الساي أن تصبح بحرد مذ كرات 
وومية يدونها الفرد ولكن قد تساعد الملا حظة الموضوعية وتدوين الاحداث. 
أولا بأول ومعرفة الآسباب والظررف الحبطة بالظاهرة على أن تصيج, 
الملاحظة أقرب إك الدقة . 

و ليس ئمة شك أن تكرار الملاحظات أمر ضرورى للحم على ثباتها 
وصدقبا . والجدير بالإشارة أيضاً أن النتائج التى نصل إليها فى موقف وأحد. 
ّى على آساس عدد من الملاحظات المتراكة - تنكون صادقة بالنسية 
لهذا الموقف . أما الاستدلال عن كيف يمكن أن يسلك هذا الفرد فى موقف. 
آخر فإن هذايتوقف خسبعلى مدىارتراط استجابات الفرد فى الموقفين وعلى 
فبمنا لبناشخصية الفر ده حيث يمكن أن نرىماذا يعنىالموقفف الجديد بالنسبة[ليه. 
و يقول سيموندز0(7)فى سد دتعليقهعلى ضرورة وجودعينات مئاسبة من السلوك: 
إن الملاحظة الواحدة. والتقدير الواحد والاختبار الواحد والقياس الواحد. 
والإجابة الواحدةعنسؤالماء كل هذه لايمسكن أن تكو نمو ضع ثقةالباحت. 
ما يلغ هذهالثقة بتكرار الملاحظات والتقديرات والاختيارات والأفسة . 
فإنك إذا طلبت من إحدى المدرسات الحم على قدرة طفل ما على الاعتهاد 
على نفسه , فإنك تحصل على ما استطاعت هن أن تلاحظه فى هذه المواقف 
اقاية المحددة داخل الفصل ء والنى ظهرت حين ايه انتباغعها بشكل شاص 
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لبعض الأفمال التى تتضمن أمانة هذا الطفل أو ثقته بنفسه . ومن فاحبة 
أخرى فأن التقدير المناسب ,تطلب حم مقدرين عديدين فى موأقف عديدة 
فى أوقات عديدة فالحقينة اثابتة ع الحقيقة المنكررةالتىتظهر مرأت عديدة . 

وهع ما لطرق الملاحظة من أهمية . إلا أنها لاتزال بعيدة فى بعض 
نواحيبا عن الطرق التجريبية . فهى تحتاج إلى وقت طول لاوصول إك 
المعلو مات التى أر لك الوصول [اا . وتد لا تظهر هذه السمات خلال فترات 
الملاحظة التى تقوم بهاء وَ[نما تظبر فى أوقات أخرى لا يكون فيا الفرد 
تحت الملاحظة ء أى أن فيها ضياع للوفت أحيانا. 


؟ا أنما تحتاج إلى أشخاص مدربين تدربياأ جيدأ على القيام بالملاحظة . 
ثم أن المعلومات ااتى حصل عليها عن #أسمات التى نريد دراستها قد لاتتناسب 
والجبد الذى ,بذله الملاحظ ‏ ولا الوقت الذى يصرفة فى الملاحظة ٠‏ ولذلك 
بحب - كلما أمكن - أن يحل محلها الطرق التجرببية أو أختيارات الساوك . 

“م إن تعدد الملاحظين قد لا حل مث_كلة الملاحظة . فالملاحظون س 
حتى بالنسبة للموقف الواحد - قد يعطون تقارر مختلفة اختلانا كيرا , 
وذلك على أساسن أن كل ملاحظط سكون 8 حساأسياة أاماط معينة فى 
السلوك من الملاحظ الآخر . فقد بوجه أحدهما [نتباهه إلى أعراض معينة 

كقَعم الأظافر » بينها يعطى غيره [هتياما أ كبر لخيرها من الأعراض: ومن ثم 
.يكير عليها ملاحظته . 05 
المقنابلة م 
والمقابمة وسيلة هامة من وسائل دراسة الشخصية . وهى من الاساليب الى 
تخدم أغراضا كثيرة فى مجالات كالطب والصحافة والخدمة النفسية وإدارة 
الأعمال وعملية التوجيه والإختيار للموظفين: وفى ايجال التربوى وعم الهس 





لساعهة ده 


الاكلينيى . ونادراً ما يحدث [ختيار للموظفين لعمل من الأعمال من غير 
إجراء مقابلاث من أى نوع كان مع الآفراد المتقدمين اشغل هذه الأعمال . 
ولا سكن أيضا أن ننفل أهمية المقابلة بالنسبة لمالم النفس الإكاينيكى . فبى 
ولاسشك تلعب دوراً هاما فى الوصول إل المعاومات التشخيصية عن الخالة . 
وحتى مع إستخدام الاختبارات الختلفة لدراسة شخصية العميل . إلا أن المقابلة 
قد تكشف عن جوانب ذات أهمية كبيرة لانصل إلها عنطريق الاختبارات. 
فساوك الفرد خلال المقابلة النى تتم جما لوجه » وصورة الآسئلة والإجابة 
عليرأ » وما قد ببديهالعميل من ملاحظات أو أقوال ‏ كل ذلك من شان أن يلق 
المزيد من ااضوء عل المءاو مات أأتى تتجمع لدى عالم النفس الا كلينيسكى من 
مصادره الختلفة , 

والمقابة كأسلوب بحث تتضمن التبادل الملفظى وجما لوجه بين القائم 
بالمقا.بة وشخص أو أشخاص أخرين تجرى معبم المقابلة. وعن طريق القابلة 
بحاول ااباحث الحصول على المعاومات أو الأراء أو الاتجاهات أر المشاعر 
أو دوافع 'اساوك إلى غير ذلك من المعلومات البى دف إلى الوصول [ليها . 

والمقابلة م أوضحنا ‏ أسلو ب لتقم الشخخصية شأنما فى ذلك شأن غير ها 
من الأساليب . ومن الممكن أن يدرك القارىء بسرعة ااتشابه الظاهر بين 
أسلوب :سير الذورء عن طريق المقابة , والاسئة الى توجه فى اختبار 
٠:‏ الشخصية أو مقياس الاتجامات . ومع ذلك فثمة اختلافات واضسة وهامة . 
فالمقابلة بالتأ كيد , أكثر مرونة . فالقائم بالمقابلة يمكنه أن يستجيب 
المفحوص فى ضوء هايقوله الآخير ,يا يمكننه أن يغسير من أساو به أو أسئلة 
لثلام استجابات المفحوص ٠‏ وإذا وعد القاكم 0 بالمغابلة عاأعة من المشفحخوص 
فى الإجابة عن أنواع معينة من الآسئلة » فإنه فد يرجئها إلى آخر المقابلة 
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أو قد يوجبهها بطريقة غير مباشرة حتى لا تثير المقاومة الى تثيرهأ اأصورة 
المباشرة لتوجيه الأسئلة ‏ أو قد يسلك القائم بالمقابلة ملك الملاحظ فى موقف 
دراسة الساوك ويظل باستءرار متيقظا للاستجابأت الانفعالية اتى قد تيدو 
عل الفرد من إحمرآر الوجه أو لعثمة أو غضب بالنسبة لأنواع معينة من 
الآسئلة . فمثل هذهالآمور تسمح للقائم بالمقابلة أن بكون أكثر نفهمارتقدير 1 
لما يقال أو لا قد يبدو سب على السطم - فى إستفتاء مقن وغير 
شخصى أر فى اختيار اتجاه . . 

ا اع المقابلات : 

يتوقف نوع المقابلة على الحدف منبا ٠‏ وعبل تفضيل المَاتم بالمقابلة . وبحض 
المقابلات غير مقنن وبعضها الآخر مقن . وهناك أساء أخرى كثيرة 
للمقابلات وذلك حسب مجالات البحرث الختلفة التى تطبق فا . فهناك 
مقابلة الصضغط والمقابلة اتجهدة .م أن هناك أيضا المقابلة البؤرية الاطينيكة 
د مقابلة التعمق والمقابة غير الموجهة أو المتمركزة حول العميل ( الدراسة 
العلمية للساوك الاججياعى ص 4): وسوف نعرض هنا لبعض هذه الآتواع. 

المقابلة غير المقدنة : 

وهذه أرب إلى المحادثة العادية بين شخصين . واستخدم عادة فى مقالة 
اختيار الموظفين حيث يسمم للمقابلة أن تسير فى اتجاهات مختلفة تتوتف . 
إلى حد مأ على طالب الوظيفة . وهذا النوع يختلف بالطبع عن المقسابلة 
المقئنة الى توجه فهسا أسئلة عددة أثناء الحديث مع كل شخص متقدم 
لشغل الوظيفة . 

والمقابلة غير المقئنة ‏ لكونها عارضة وغير محددة سلفاً - تنكون أقرب 
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إلى الطبيعية . ومن شأئها أن تجمل المتقدم للوظيفة مثلا على راحته » وأفرب 
إلى طبيعته أو غير متكلف ف الإجاة . يضاف إلى ذلك أنه طالما أن هناك 
متسع من الوقت » وحرية فى نقل أطراف الحديث من موضوع لآخر ومن 
نقطة لاخرى ء فإن القائم بالمقابلة قد جد فى استطاعته تتبمع 'التيوط المفيدة 
الى قد تابر خلال الحديث بشكل كشف عن جوانئب قد تسكون ق غابة 
الأآاصية ق الشف عن شضهية الفرد . 

ولكن رغم هذه المزايا»فإن صعوبتها تتركر فى أن الموقف ختلف من 
شخص لاخر . فلس هناك موقف موحد بالاسبة لشخصين اثنين . وهذا 
يبحمل عملية المقارنة بين الأشخاص التقدمين لمعمل ها صعية . هذا 
بالإضافة إلى أن حرية المفحوص فى توجيه الموضوعات » قد مسكنه ‏ إذا 
وعهت أن يوجه أنحادثة نحو مواطن القوة فى شخصيته , و بعد أنظار القانم 


بالأقابلة عن مواطن الصدفف عنده . 


القابلة المقنته . 

وهذا القدر من التقئين فى المقابلة متخير ٠‏ فى الحالات الأ كثر ازمتاء 
عنها إلا فها ندر . وق الخحالات الآ كير تحررآ 0 قد يمطى لفسه بعض الحربة 
فى إدخال أسئلة إلى جاب الأسئلة الاخرى التى .يوجهها إلى امع . ومن 
الممكن استخدام صورآ مقة لتسجيل إجابات المفحوصين وملاححظات 

ومزايا المقابلة المقننة هى نفسما عوب المقابلة غير المقئئة والعسكس 
صم . فالمقابلة المقئنة تشكل موقفاً متشابها بالنسبة بع الأشخاص . ولا 
يمسكن بالطبمع أن نقول إنه موقف متمائل » وللكن هينة السلوك ستسكرن 
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.واحدة إلى حد كبير بالنسبة يسع الاشخاص ومن غنا تكون المقارفات 
بين الأشخاص أكثر عدلا , م أن المعلومات اتى تحصل عليها تتصل بنفس 
أاسيات عند “تميسع الحالات 

ولكن الموتف فى المقالمة المقننة سكون إلى حد مأ غير طبيعى . وإنكان 
الشخص - سواء فى المقابلة المقننة وغير المقننة_لا بد أن يدرك أنهفى موتف 
عقابلة . غير أنه موقف المقابلة المة'نة ‏ لاقتصار الباحث على أسئلة محددة 
تقرربا - قد ينفل جواب معينة عن سات شخصية الفرد قد لاتحتوما 
الأسئلة الموضوعة . 

مقايلة ا ماقف الضاغطة: 

هذا النوع من المقابلات قصد به معرفة إلى أى حد يستطيع المفحوص 
أن تضيط زمام أو تهالك ذاته عندما يستغار [نمعاليا ر كذلك مرعته 
فى استعادة توارنه بعد زوال ااضغوط عليه . وفى الحالات الغملة لهذا التو 

من المقابلات . تت المقابلة حضور هيئة من ثلاثة أو أربعة أشخاص ويكون 
هناك ملاحظان آخر أن غير ظاهر بن سجلان اللاحظات رغر 5 منالأقو ال 
والتفارير الى وها المفحوص 





وتيدأ المقابلة محادثة عادية وبصورة لطيفة , كن يطلب إلى المشحوص 
مثلا أن يوم باخختبار عمل أمام الهيئة . ويمثل الاخثيار عملا يزداد تعقيداً 
شيا فسيئاً , وعند نهاية الاختبار خير المفحوض بدرجته على الاختبار مع 
تعبير ينم عن الدهشة يأنها درسة منخفضة للغاية ( وذلك بصرف النظر عن 
درجته الحقيقية التى -حصل عليها فى الواقم) وسرعان ما يتحول الموقف كله 
إلى موقف يوحى لثىء من عدم التقدير للفرد ١‏ وأحيانا قد تصدر تعليقات من 
بعض الأآفر أد تشير إلى عدم صلاحيته وأن فى الإمكان استيعاده , 


ره 6 عمسم 


ْم بعد ذلك يطلب إلى المفحوص إعادة إجراء الاختبار . وفى هذه المرة 
توجه إليه صدمات كبربائية أو مشتتات أخرى للانقباه رلك: حين ينتّبى من 
الاختبار» يوجه إليه الثناء بأنةأجاد العمل فى هذه المرة» كا يصبح الموقف معه 
لطيفا على نحو ماكان فى أول الآمر . ويطلب من المفحوص بعد ذلك أن 
يستز جمع أن تعليقات أو أسئلة سبق أن وجوت إليه . وهذه بالقعل طريقة 
لإعطاء اختبار تذكر . وبعد أن يصرف المفحوص توضع التقديرات الخاصة 
بالسيات الختلفة لديه . وما أمكنه تذ كره من تعليقات أو أقوال أو أسثلة تبه 
ظروف الاختيار المختلفة , 

المابلة امجمدة : 





وهى مقابلة قل 'تطول. وتجرى عادة قف جلسه متصلة ويتتارب الهيام + 
أشخاص عديدون يتحدثرن مع الشخص دون أن يعطى فرصة للراحة . 
والهدف من ذلك هو خطيم معو بأت المقدحوص وأسالبدفاعاته ٠والوئوقه‏ 


على ما لديه من تناقضات أو عدم ثيات فى الآقوال أو الرؤية من ثنايا الواجبة 
الى قد يغط بها نفسه فى بداية الآمر . 

ومثل هذا اانوع من المقابلات نجده فى تحقيقات البوايس أو النيابة مع 
الاشخاص الذين شك ف إدانتهم 6 3 لستكخدم أيضا مع من براد أن وكل 
[ليهم القيام بأعمال قاسيةنتطلب المريدس الصبر والتحمل كاجو اسيسوال#برين. 

وهناك كم سبق أن أشرنا ‏ أنواعا أخرى من المقابلات . 

والمقابلة بأنواعها المختلفة ‏ رغم أن نتائحها غير مشجعة إذا قيسته 
بغيرها من أساايب الدراسة الدقيقة والتجريب العابى ‏ إلاأنامحتمل أن يستءر 
استخدامها وذلك لما تخدمه من أغرا ضكثيرة فى تقيم الشخصية. فبى فىموقفه 
الاوظظف مثالا » تعملى المتقدم اشغل الوظيفة ساسا بالاهتهام 4 كفرد 4 
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كا أنها تعطى العام بالتقدير . أنطباعات عن نواحى أخرى :صعب الوصول 
إليها بغير المقا ل كالمظبر وأأصوت وغيرهما. 

ولكن من ناحية أخرى ء قد تخدع المقابلة . فقد يأتى الشخص لللقابلة 
وهو فىغاية النظام والترتيب ٠‏ نينا أسلوبهفى الحياة غاية فى الاضطراب 
وسوء النظام . وقد يحدث العسكس أحيانا حيث يبدو ابعض فى أسوأ حلاته 
وقت المقابلة ولا يعطى الانطباع الصحيسم عن نفسه . وإذا كانت المقسابلة 
تكشف فعلا عن سوء التوافق الانفعالى للفرد أمام القائم بالمقابلة , إلا أنه 
سوه توافق موقنى لخسب» وبسكون تقيم الفرد على أساس الموقف الواحد 
كا عبر عن ذلك سيموندز ‏ نقيم لا يوثق به . 


انفصلالائشر . 
الطرق الإسقاطة 

الطرق الإسقاطية تعتير من الوساثل الحامة التى اقيت قبولا لدى علياء 
النفس الإكلينيى وعلاء نف سالشخصية . فوى من الطرق الواسعة الاستخدام 
فى مجال العيادات النفسية » ونحظى بنصيت كبير فى عملية ندريب الطلاب فىهذا 
انجال والواقم أن ماكتب عن هذه الطرق كثير جدأ لا سكن حصره فى 
هذا الصدد . ولذا سوف يقتصر عرضنا للا على التعريف هذا التوع م 
الاختيارات وأم عيزاتها وتقدم ماذج من الاختبارات اانى تعد واسعمة 
الاششار والاستخدام فى مجال دراسة الشخصية فى سواثها وانحراغها . ودر 
بنا أن نشير إلى أن هذه الطرق الإسقاطية قد أثارت الكثير من الجدل بين 
علماء النفس فى هذه الستوات الأآخيرة فمن مؤيد لها يعترف بقيمتما وفائدتها 
فى نواحى التشخيص الا كليدى؛ ومن معارض لها برى أن ااعوامل الذاتية فيها 
تلعب دورا كبيراً ما ببعدها عنالموضوعية الويحب أن تتوفر فى الاختيارات 
بالمعنى الدقيق . وللكن بوجه عام » فإن هذه الطرق الإسقاطية تلق مكانها 
المعترف به فى اختيارات الشخصية »حتى لا نكاد يمد ككتابا فى الشخصية أو فى 

عل النفس الا ل ينيك ء إلا وقد أفرد جزءاً من دراساته لحذه الطرق . 


فى الاسقامل : 

مفموم الإسقاط. عند فرويد : 

فى سياق العرض الذى قدمه ١‏ لبربولد بلاك »عن تطور مفبوم الاسقاطل 
أوضءأن لفظ.إسقاط. ,ظبر لآول مرة فعا النفس عند فرويد.وذلك فىمقالة 
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له عن » عصاب القأق , سنة 6م؛ حيث أوضم أن عصاب القلق بظبر عندما 

تشعر الذات بعجرها عن السيطرة على المثيرات الجاسية , وفى هذه الحالة تسلك 
النفس وكأنها تسقط هذه أثيرات على العالم الخارجى ٠‏ . وفى مقالة أخرى 
عن العمليات. الدفاعية للعصاب ( و4١‏ ) ذهب فرديد إلى أن الإسقاط هو 
أحد هذه العمليات الدفاعية التى بعزو فيباالفرد دوافمه وإحساساته ومشاعره 
إلى الآخرين أو إلى العام الخارجى. ويعتبر هذا مثابة عملية دفاعية نتخلص يبا 
الآنامن الظواهر النفسية غيرامرغوب فيها وألتى إن بقيت - سبيت الآلللاآنا . 
وقد أوضح فر ويد هذه العملية الدفاعية فى سراق حديته عن إحدى حالات 
البارانويا الشبيرة محال شربر:همهءدء5 والتى كانت تأخذ صورة ميول جنسية 
مثلية تتحول تحت ضغط الآنا الأعلى من أنا أحبه إلى هو يكرهنى , فى عملية 
معقدة بكر بمراححل أربعة هى : 


١س‏ اشتباء جنسى مثلى يتمثل فى ١‏ أنا أحيه » وهذا دافع مستهجن وغير 
مقبول من دواقع الو . 

؟ س تكوين عكسى نحت ضطط الآنا الأعلى بحوله من « أنا أحبهء إلى 

د أناأكرهه, . 

م غير أن الكراهية أو العدوان داقع غير مقبول كذلك فيسكبت » 
ولكن هذاالكبت كمملية دفاعية ليس حلا نبائيا للموقف , إذ لا يؤدى إله 
جماية الفا تماما.. . ولذلك فلى تتخلص الآزا من هذم الدوافع الِديرانية , فإنها 
تقوم بإسقاطها على الشخص الأخر ومن ثم ' 

4 نتحرك الدوافع من ١‏ أنا أ كرههء إلى ه هو يكرهنى » : 

ومعنى ذلك أن الإسقاط.عند فرويد هو عملية دفاعية نسير وفق ميدأ اللذة 
وبمقتضاها تعزو الآنا الرغبات والآفكار اللاشعورية إلى العالم الخارجى » 


0 

تلك الرغيات والآفكار التى س إن سمم ها بالدخول إلى مسرح الشعور ‏ 
لأحدثت الآل للا'نا 

وإذاكالت فكرة الإسقاط. آل بدأأت عند فر ويد مرثبطة بالمرضص التفى 
والعقلى » فإنه توسع فى استخدامها بعد ذلك فى تفسيره لأآلوان أخرى من 
السلوك , إذ اعتبرها عملية دفاعية تدتيل فى تسكوين المعتقدات الديية . وهذا 
م لصم ف سياق حدديثه عن دمستفيا ل خداع ٠‏ دفى مقااته عن «التو”م والتابوء 
ولكن حتى داخل هذا الإطارااثةانى كان فرويد ينظر إلى الاسقاط كعملية 
دقاعية ضد الفلق 

ويمكن أن نلخص الأسس الى :قوم عليهافكرة الاسقاط عند فرويد 
على النحو التالى : 

أن الاسقاط عبلة لا شعورية . 

أنه يستخدم كعملية دفاعية د القأق والدرافع اللاشعورية 5 

أنه حدث أشيجة عزو هذه الدوافع.والرغيات والافكار الى تسبب الآ 
ألذات إلى الآخر بن ىد العام الثار جى . 

أنه يترتب عليه خفض حدة التوتر إدى الفرد . 

دضع ذلك فقد ارتبط افظ الاسقاط بعانى مفتلفة إلى حدما . فى سنة 
ظبر استمال جديد للفظ إسقاط عندلو رانس ك فرانك يزمممم .غ1 :.آ 
عندما وصف بعض الوسائل غير المياشرة ف دراسة أأء اشخوصيه والتى نهدي إلى 
الوصول بالفرد إلى أن لخدم تقيما لصقاته دون أن ينحبه إلى أنه يقوم بذلك ٠‏ 
فالفرد حين تعراض عليه مثيرات غير متشكلة 6 غامضة ميهمة الى حيد ما 6 
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سوا سواه وتزهاته : وليدو هذه اجات والزعات 5 صورة استجابات مدع 


المثبرات . لكاجائنا وإدرا كانا السابقة تؤثر و, إدرا كاتنا الراهنة . 


ومنذ ذلك اين شاع استخدام لفظ. « [قامل ٠‏ فى مال لم النفس 
الإ ليليكى مرتيطا برذه الاختيارات ذات الماهة غير انتشكلة والمهمة إلى 
حد ماء و اأىعر نتباسم ال ختبارا الإسقاطية, كاختبار بقع الخبر لرورشاخ, 
واختبار تفبم ال موضوع لمورى ء واختبار تكملة امل الناقصة وغيرها من 
الاختيارات . ويكن أن نوضمم مقووم الإسقاط هذا المنى أو نظر:. مثال 
من انمتبار عهم الأو صوع مور جان و٠ورى‏ حيث آدر ىصور السيدات العجائر 
بواسطة المفحوص » كأئهن أمرات مسيطرات أو مزعجات وحن فى ااعادة 
نذهب إلى القول بأن مثلهذ! ا'تفسير عثل إسقاط المفحوص لخيراتهومشاعرء 
وأسحساساته مع أمه الى ,ستجيب [ليها باعتبارها مسيطرة أو مصدر إزعاج 
ونجر باللسية له, 


ومدى أن بين هذين الاستخدامين الففل : إسقاط ء تداخل ملحوظ . 
فكلاهما يتضمن عمليةعزم .موقف معين أرشخص معين صفات ليست موجودة 
بالضرورة فى الواقع الخارجى ٠‏ م أن الشخاص امختلفين يقدءون تفسيرات 
عنتلفة كذلك لنفس اللمثيرات الى نقدمها لحم . والخصائص أو الصفات الى 
تعرى إلى المثير تصدر عن حاجات الشخص الذى يقوم بسملية التفسير | كثر. 
ماؤتصدر عن الأثير نفسه. واعل هذا هو السبب فى أننا نسى مثيرات هذه 
الاختبارات بأنها غامضة أو مهمة أر غير متشكلة . فنحن حين نتفق عل أن 
هذا الثىء الذى أمامنا هو منضدة أو كرءى أو غلام : فإن المثير فى هذه الحالة 
3 ن وأضحا ومحددا و غير مهم ٠‏ أما حين يزداد تنوع التفسيرات التى نعرى 


بست 404 ابس 
للشر فى العادة . فإننا نقول فى هذه الخالة إن المثبر مهم أو غير 
متشكل . وبالنسبة لكثير من الناس . فإن المثر الحدد غبر المهم لا يكشف 
الكثير من المعلوهات عن الشخص » لآن ال التفسير من جانب الفرد 
لا يكاد يذكر ء وبالتالى فليس ممة داع إلى إسقاط. الفرد درافمه وحاجاته. 
وتيمه ومشاعره . وقد أدرك علماء النفس الإكلينيكن أن تفسير الشخص. 
لمثبر الفامض غير المتشكل يمكن أن يكشف عن نراحى كثيرة من 


شخصية الفرد . 


وبدو أن الخلاف ليس كيرا بين الاستخدامين السا بقين ؤهما استخدام 
فرويد واستخدام فرانك لكلمة إسقاط ٠‏ فالاسقاط عثد فرويد عملية أولية 
تؤر بدورهاقإدرا كاتنا الحسية وتسام بنصيبكيير فى تشكيل عالمنا الخارجى» 
م أنه ليس من الضرورى أن بكون دام عملية دفاعية: » بل يظبر أحيانا فى 
الموافف التى ليست بحاجة إلى دفاع عن الذات, وذلك على نحو ماأوضم بلالك. 
فى [حدى تجاربه والى أوضمرفيها أن الفرد يسقط مشاعر الارتياح والانيساط. 
مثلما يسقط الحالات الاخرى التى تسبب الأل للآنا . ويبدو أن فرويد ‏ 
على نحو ما يقول , بلاكء قد وصل بنفسه إلى هذه الحقيقة. فقد ذ كر دكتور 
أرنست كريس أن الدراسة الدقيقة لكتابات فرويد تؤكد أنه وصل إلى هذه. 
الحقيقة فى مقالته « التوتم والتابوه (صفحة لاهم ) حيث يقول : « ليس من 
الضرورى أن يكو نالإسقاط عمليةدفاعية » بل إنه قد يظبر أحيانا فى الجالاسع. 
النى لا يكون فبها ثئمة صراع . إن إسقاط المالات الداخلية على العالم الخارجى 
عملية أولية تؤثر بدورها فى إدرا كاتنا الحسية ونسام بنصيب كير فى تشكيل, 
عالمنااخارجى وفى ظروف لم تحدد بدقة ‏ يمكن أن نسقط إدرا كائنا الذائية 
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للعمليات العقلية والاتفعااية على العالم الخار ص كدركات حسية وتدخل ف 
تشكيل ءالما الخارجى فى الوقت الذى كان يحب أن تظل فيهفى عالمنا الداخل , . 
ويعتقد بلاك أرد هذه العبارة إلنى دردت على لسان فرويد وى كل ماهو 
ضرورى ولازم لوضع نظرية سليمة عن الإسقاط والإدراك عامة . فصور 
المدركات السابقة الى يكونها الفرد ؤثر فى إدرا كنا للمثيرات الراقنة . ولعل 
انمسير أاختبار تفهم الموضوع يوضم هذا الافتراض . قالصورة التى كوبا 
الفرد عن والده أو والدته يؤثر فى إدراكه لصورة الوالد أو الوالدة 
فى الاختبار . 

وخلاصة تقول أن بين الاستمال الفرويدى للف ١‏ إسقاط ء 
والاستعمال أشائع فى الاختبارات الإسقاطية تداخل ظاهر نلخصه فى 
النقط الأنية : 

إآحد أن كليهما نتضسس. عملية عزر بعض المفات الى لا وجود لما 
بالضروزة فى الواقع ؛ إلى بعض المواتف أو بعض الأشخاص . 

؟ - أن كليبها يتضمن أن الأشخاص التلفين ستجييون استجابات 
مختلفة للمواقف المثيرة . 

م أن كليهما يتضمن أن الصفات الى يعزوها الفرد إلى المثير مأ 
تصدر عن حاجات الفرد ودرافعه ونزعائه ورغياته وميوله أكثر ما قصدر 
عن امثير ا موضوعى ذانه . 

ظ وى ضوءها سدم سكن أن أحدد معنى الاسقاط على نحو ماهو 
مستخدم هنا فى الطرق الاسقاطية , بأنه العملية النى بواسطتها يمكن الكثف 
عن دواقع الفرد ورغياته وحاجائه باستخدام مثيرات غير متشكلة وغامضة 


إلى حون مأ ؛ قوم الفرد بتفسيرها وتأويلبا . : 
,م سس سيكولوجية الشخصية ' 


سه - 

ميزات الاختبارات الاسقاطية : 

أت إن ماقت لخر الذى .رفوتي 4 القازة قن لفك ونان 
التحديد . ومن شأن هذا أن يقال من التحكم الشعورى للفرد فيسلوكه بشكل 
ترب عليه سوولة السكشف عن شخصيته وإذا كان الفرد. <سب الفرض . 
الإسقاطى - حين تعرض عليه مثيرأت من نوع ماء يقوم بتنظيمهاوتشكيلبا 
حسب دواففعه ومدركاته واتجاهاته وأفكاره وانفعالاته وعواطفه وجميسع 
مظاهر شخصيته ء فإن من الممكن للمختير فى هذه الحالة أن تخد م هذا اسلوك , 
كوسيلة إسقاطية الكشف عن تخصية المفحوص . وند أوضحت الدراسات 
أن تنظ المفحوص للمواقف الى تتميز بالفموض ونقص التشكل ‏ على 
نحو ما تجسده فى الاختيارات الأسقاطية ل يكون أكثر تعبيراً عن 
فحيرة الوم ودرافة و اهتوق الاتكارات روط دالت لاد 
النمحددة , 

و بطبيعة الخال تختلف الاختبار ات الإسقاطية بعضمأ عن بعش عن حرثك 
درجة تشكلبا ٠‏ فيعضهاأ عل تشكلما بشكل ظاهر على نحو ما يده فى أختبار 
بقع الحبر, على حي نأن بعضها الآخر أكثر تحديدأ وتشكلا على تو ما نبدفى 
اختبار تغههم المو ضوع ( التات ) . ١‏ 

وس أن الفرد ستجيب هذه المادة غير المتشكلة ال تعرض عليه دون 
أن يكون لديه أية معرفة عن كيف أو من أبة جبة سوف إن النظر إلى هذه 
الاستجابات وتقديرها . فدلالة المنبج أو الطريقة غير مغروفة لدى الفرد . 
ومن ثم ؛ فإن إنتاجه سوف لا يتأثر بالإرادة إلى حد بعيد . ولذلك , فإن 
النتائج البى #صسل عليها من ش*سخص لديه إاسام بالاختبارات الاسقاطية 
قد يلحقها الشىء الكثير *ن التحريفب والبعد عن الحقيقه والتأثر بالعوامل 
الإرادية . 


5 5 أنها مثل نزعة من جانب الفرد ايعبرعن أفكاره ومشاعره وأتفعالانه 
ورغباتهفى تشكيل المادةغير المتشكلة نسباً. وهذاتختلف الاخترارات الاسقاط.ة 
عن الاختبارات الموضوعي ةكاختبارات الذكاءمثلا . ففى الاختبار ا موضوعى تمكون 

هناك جا .ات صحيحة و أخرى خاطئة» أو نكون هناك عار يقةصحيسة و أخرى اطاءة 
فى القيام يعمل ثى. ما , أوعلى الأقل هناك معياركى للنجاح أو الفشل . أمافى 
الاختبار الاسقاطى فلن تكون هناك إجابات صحيحة وأخرى غاطائة 
لاختلاف المشاعر والوجدانات التى يسقطباكل فرد على المثير غير المتشسكل 
والذى سكثير هذه المشاعر والوجدانات ؛ ومن هنا يتم تقدير هذه الاستجابات 
على أ منسن أرق غير الصعرة والخطأ. 

ب إن الاختبارات الاسقاطية لا تقيس نواحى جرئية أو وحسدات 
ستعلة نأل منبأ الشخصية فى جموعبا بقدر ما تحاول أن ترسم ضورة عن 
الشخصية ككل ودراسة مكوناتها ومابينها من علاقات ديناهية . ٠‏ فبى ف 
هذا تساير النظريات الحديثة فى عل النفس ويخاصة نظرية الجشثلت ونظرية 
النجال والتى ننظر إلى ااشخصية نظرةكلية دينامية أ كثرعا ننظر إليها باعترارها 
جموعة من السمات النى تظبر لدى الفرد حين يستجبب لهذه المثيرات الجزئية 
المختلفة . 

1 0 الاختسارات الاسقاطية : 

فرانك١١)‏ الاختبارات الاسقاطية إل لسك ة أنواع حب نوع 
0 أل ى صل عليها هن الفرد وهدف ؛ الفاحص من طلية لها وهذه 

الآنوا أع هى : 
١‏ - الطرق التسكوينية أو التنظيمية : وفيها يتطلب من المنحوص أن 


,1948 ,لاع ا أملعدم5 مقوورمط وعأعقطنا ,اومطاعلط عحازعة زمءظ .كا مت لدوم (1) 
:42-0 .مم 


-454 ان 


نحدث نوا من التكوين والننظم على هذه المادة غير المتشكلة العمروضة عليه . 
ومن أمثلةهذا النوع الاختبارالمشهور باختبار بقع المبرلرورشاخوالاختبارات 
الأخرى ال تستخدم فيبا مواد غير متشكلة كالطين والبلاستسين أو أبة مادة 
أخر ى قابلة التشكل . 

؟ ‏ الطرق البنائية أو الإنشائية . و هذه تتطلب من المشحوص #كيل 
ؤبناء مادة مث كلة ومتكونة ذات معنى محدد وخاص وهتميز كالقطع الخشبية 
لبناء متزل أو اللعب الصغيرة . فيعطى المفدوص هذه المواد ليرتبها أو ليلعب 
بها أو يكون منها منظرآ واقعياً فى الحياة . وباستخدام هذه المادة يستطيع 
المفحوص أن ينظمما أو يرتبها فى أشكال أو صيغ أعم . مئال ذلك إختبار 
لو وينفلدالوزا بك (الفسيفسائ) مثلاء حيث يتطلب من المفحوص أن يرتب 
الأجراء المختلفة الألوان والاشكال فى صورة نماذج , والطرق البنائية أو 
الإنشائية تحتل جافباً هاما فى العيادات النفسية وفى وسائل العلاج ٠‏ فالدور 
الذى يقوم به الطفل فى تناول الاشياء وبنائها يسممملنأ بالكشف عن مشاعره 
وإحساساته وما شكر فيه وماير د ده وما كن هه , 

+ ب الطرق التفسير , بة : وهذا النوع من الطرق يقدم للمفحوص موتفاً 
5 عملا ستجيب اليه عن طريق القيام بنشاط ميدع يعبر فيه عن أفكاره 
ومشاعره وآماله . فا لاستطيع الفرد أن يكشف عنه أر يقوله بصراحة » 
يمكن أن رظبى خلال نفسيره للموتف الذى بوجد فيه . واشتبارات تفهم 
للموضوع للكبار (نات) وللصغار (كات ) أمثلة واضدة إذلك ؛ حيث نطلب 
من المفحوص بعد أن نريه الصورة أن يبتدع حكاية أو قصة مثيرة عنالمنظر , 
أو الشكل الذى أمامه . 

الطرق التفريغية أو التطبيرية » وهذا النوع لا يقتصصر على كشف 

العمليات الذائية لمدى الفرد » بل يعين على التخذف والتخلص من الانفعالات 


1564 اع 


وكثير هن أنواع اللعب العلاجى الأطفال يشستمل هلى ناحيتى التخلص هن 
الانفعالات والتعبير عنبا . إن القاء الحجارة على الدمية يكن أن يقيم الطفل 
ا موضوع الذى تاجه اعدوان مباح لايلامأو يعاقب عليه هذا بالإضافة إلى 
أنه يكشف للمءابل عن مصدر القلق عند الطفل . 


ه ‏ الطرق التحر يفية: وهى التى تلق فيها طريقة استخدام المادة ضوءاً 
عل الشخص الذى يستتخد مها . فطر بقَة استخدام المادة سواكانت لفظية أو 
غيد لفظية تمدنا بوسيلة للمكشدف عن شخصية الفرد . ذلك أن كل فرد منا 
ستغمل اللغة بأسلو به الخاص و بنخمة صوتيةخاصة وله تعبيرات خاصة وبالمثل 
يعتبر أسلوب الكاتب فى الكتابة عبرا له إلى حد بعيد . وحن جميعا اسستخدم 
نفس الحروف الجائية فى السكتابة » ومع ذلك فلكل منا طريقته الخاصة فى 
الكتابة من حيث حجم المروف والمسافات والانتظام أو عدم الانتظام إلى 
غير ذلك من الخصائص المميزة لكل فرد عن الأخر . 


ون نلاحظ على هذا التقسم رغم شموله لكل أنواع الطر ق الإسقاطية ‏ 
إن أفسامه من الناحية المنطقية متداخلة وغير منفصلة تماما بعضبا عن بعض . 
ولذاك مكن أن نتخذ أساسا آخرأ كثرسبولة ويس رأف تقسيم هذهالاختبارات 
ونعنى به نوع المادة المستخدمة فى الاختبار ,هل هى افظية أم غير _لفظية سواء 
كان البدف من إجراء الاختباد تفريغا أو بناء أو تكوينا . 

وفى ضوء ذلك سوف نقدم للقارىء ماذج من كل نوع . ومن أراد التعمق 
فى هذه الاختيار ات التى نقدمها والتوسع فيبا وطريقة إجراما وتفسيرهاءعليه 
أن يرجع إلى كتابنا «الاختبارات الإسقاطية» . ١‏ 


حم لياع سه 


عاذج من الاختبارات الإسقاطية : 


(١)إختبار‏ تداعى الكيات : 
إستخدمه جالتون كوسيلة إدراسة الممليات العقللة سنة بويهم١‏ و ميه؛ . 
كا استخدمه بهض علاء النفس التجربى من أمثال فنت وكاتل ونراينت 
امدومة سنة م1 ورغم أن أول تطبيق هذا النوع من الاختبارات فى 
لمجال الآ كلينيى يعرى إالميون ء إلا أن كرءلين (عهم١)‏ وسومر (وهم1) 
قد سبقاه إلى ذلك ثم استخدهه بو نج 9٠‏ لدراسةالعقد وججالا تالاضطراب 
الانفعالى عند الفرد . 


لقدوضعت قوائم كلءات كثير ة ومتعددة لدراسة التداعى د ها الكانى 
وضعما بو بج وتشكونهن 53-2 أختير ت خصيما الكقف عن العقد» * 
قائمة كينت وروزانوف وتتكون من ٠٠١‏ كلمة أيضا تنما فيها الاشارة إلى 
اامكارات المشبعة بألناحية الاتفعالية واأى أمتلأات مهأ قامة ونج. ومن الممكن 
لآى باحث أن يضع قوائم أخرى خاصة تهدف إلى أغراض معيئة كالكشفت 
عن الجريمة أو لأغراض [ كايليكية . 

ومن القواتم التى تعد فى نظر اللسكثيرين من أفضل القو المء تللك التى وضعها 
ربأبورت وجل وشافر وتنكون من .. كلمة تتضمن مجالات متعصددة 
كالأسرة والتواحى الفمية والشرجبة والعدوان والدلالات الجنسية المتنرعة , 
كا تمس مجالات فكر دألواناً من الصراع النى نظور فى أنماط مختافة من سموء 
التوافق . 

وتقدم قئمة الكمات فى العادة شفويا ,»ا أن الاختبار يخرى فردياً نفاراً 


281 عمد 
لما يتظلبه الآمر من قياس زمن الرجع لكل كللة »و ملاحظة حركات المفحوص 
وإشارانة وما قد يحدث من توقف أثناء إجراء الاختبار , 

وقد طبق اختبار تداع اكات على حاللات | طينيكية وحالات عادية 
وأمكن لبعض الباحثين من أمثال رابابورت وضع قائمة بالآدلة التى تكشف 
عن وجود إضظرابات فى عملية التداعى عند الفرد ومنها : 

. التوقف وعدم القدرة على إعطاء أيه استجابة‎ ١ 

سد تسمية الاشياء الموجودة بغرفة الاختبار ما شير إلى وجود حالة 
إعانة أو رغية فى التخلص من الموقف. 

م لس شكل ار نفس السكلمة امثير . 

ع - إعطاء صفات الكلمة امثير ه كأن ستجيب مثلا بالنسبة للمنضدة 
بقوله خشب أو إمرأة بقوله جميلة . 

و المدارمة والاستهرار دف صور مختلفة منها [عطاء نفس الاستجابة 
بالنسبة للمثيرات المتتالية ؛ أو إعطاء نفس الإستجابة بالاسبة لكل أو معظم 
امثير ات ! ى بينها علاقه هثل نا ب شس٠خص‏ « وطفل - - ش*ش٠خصض‏ 0 أم 
شخصس ٠.‏ 
امت الاستجابات التى لاير بطها بالمثير أي رابلة : 

م الإستجابات البعيدة الإرتباط جداً بالمخير 5 
- الاستجابات المتذلة أبتداء من الاستجابات 0 حتى 
0 بأت غير 1 اجماعياً . 
فالاستجابة الخاصة 3 5 البعيدة عن لألوف . ف د قد تصبح فى 0 دليلا 5 


رف سه 
أن الكلمة الثبى قن عست نقلة حسامة فى فكر المفحوضن :مثا ذلك 
أب طاغية»ء وقد تحدث السكلمة المثير اضطرابا فى التداعى يكشف عن أن 
الكلمة فد ممت منطفة صراع عند الفرد » م تكشدف فى الوقت نفسه عن 
طبيعة هذا الصرا اع الها“ م فى النفس . فعند الاستجابة للمكامة زو جه بكامة شك 
فإن هذه الإستجاية 1 ليس فقط عن وجود مراع لدى الفرد بل تكشف 
أيضا عن طببعة هذا الصراع أو نوعه . 


7 يمسكن الإفادة من دراسة [ختبار تداعى الكات فى عدة الات نشير 
إلى أهمها بإيجاز . 


١‏ - لمحديد بجالات الاضطراب الانقعالى : وقد استخدم يون اختياره 
لهذا الغر ض2 وللمكشف عن العقد النفسية إدى إلغر د ركان شبع هذه 
الناحية «فرويد» الذى استخدم التداعى الحر فى الكشف عن تواحى 
الاضطراب النفسى وقد إتخذ بونج من زمن الرجع أحد الآدلة البامة على 
القول بوجود [ضطراب »ا سجل فروقا بين الجنسين فى هذه الناحية . 

١‏ - القشخيص الا لينيى : ويمكن إستخدام [ختيارات التداعى كوسيلة 
للتمييز بين العاديين والشواذ كأ يفيد أبضاً فى القييز بين اللجموعات المرضية 
اللكبيرة وانجمومات الفرعية التى تدخل تحتها . وقد بدأ هذا الاتجاء عند 
كربلين م عند كينت وروزا نوف اللذين وضما جداول تشكرارات 
لإستجابات ٠٠٠١‏ شخص عادى . »ما وضعا نظاها التصنيف يعتمد على حترى 
الإستجابة والآمربالمئل عزد ربأرورت, جيل شافر الذينانخذرا من الاختياد 
أدله 0 بين العاديين والمصابين و الذهابين , 

ع الكشف عن الجر بمة : 

. معلى أساس الفسكرة التى تذهب إلى أن الشيخص الذى بحاول اخفاء 


سم “با ل 

معر فته رم ما أو الذى يخاف أن تكتشف جريمتة» سوف يظور عليه 
الاضطراب الإنفعالى : فليس من الغربب أن يستخدم إختبار التداعى في 
الكشف عن الجريمة فعن طريق أدلة الاضطراب الانفعالى سكن الفيز 
بسبولة بين المذنت والبرىءء خصوصا بالاسبة للسكلات الى ننصل بالمشسكلة 
أو الجرم . و إذا كافت نتائج مثل هذا الاختبارات لا يعتمد عليبا كثيرا ؛ 
إلا أنها يمكن أن تفرن بنتائح مقاييس أخرى تستخدم فى الكشف عن 
الاضطراب الانفعالى كاستخدام السكو جلفانوهيتر لقياس تغيرات مقاومة 
الجلد لمرور التيار السكبر باى وقياس تغيرات التنفس وغيرها . 


م - دراسة الممول والإتجاهات قُْ الشخصية : لم تستخدم اختارات 
التداعى على نطاق واسع فى هذا الاتجاه . ولكن سكن القول بأن ملاحظات 
يون عن اافروق بين الرجال والنساء فى استجابات التداعى يمسكن أن تخذ 
كأساس كل هذه التواحى وقد استخدمه ترمان وميلن فى القبين بين الميول 
الذكرية والانة . 

)0( اختبار سكملة اجمل الناقصة : 

وهذا النوع يشييه النوع اسابق ولكنه ختلف عنه فى نواحى أهمها أن 
المثير هنا ليس كلمة واحدة يستجيب لبا المفحوص بأول كلمة ترد إلى ذهنه » 
بل هى عادة جملة ناقصة وقد تنكون فى أحيان قليلة كلمة واحدة٠.‏ “م إنه من 

'ناحية الاسمجاية» فإن المفحوص بستجيب بالفكرة الآولى الثى ترد إلى ذهنه 
وال تعبر عن مشداعرة دون الإصرار على أن تنكون هذء الاستجابة 
كلبة وأحدة . 


وبرفض البعض إعتبار اختتبار تسككلة الجمل الناقصة إختباراً [سقاطيا 
والكئه يتضمن فى الحقيقة جميع مقومات الاختبار الإسةاطى . فطبيعة 


سب ولاج امب 


الاختبار مببعة و غامضة و نأقصة الشكر 5 إلى سول عأ ىل يطلب من امفحو ص 
أن يعطيه معنى محدداً وَاضجا 3 3 أن المفخوص لا ستطيع أن يدرك 
بو طوح المذى الذى يكن وراء الإجابات ولا يمكنه أن يعرف ما إذا 


كانت إجاباته جيدة أو غير جيدة . 


ولقد استخدم ابنجروس ( م١‏ ) اختبار تكلة اجمل الناقصة لقياس 
الذكاء . دكن بأين مستروم ( م؟و! ) استخدمه بصورة مباشرة فى دراسة 
خخصائص الشخصية, ايعتير تندار [.#؟١)‏ أحد الرواد الآول الذين استخدموا 
هذه الطريقة فى محال الشخصية “وقد استخدم تندالر ٠.‏ عبارة نأقصة من أوع 
وأنا اشعر بالسعادة عندما .... وأقول الكذب .. . ). وكاننتجميع عياراله 
تبدأ بضمير المنكام عدا العبارة الآولى من الإختبار . وكان هدفه هو وضع 
اختبار عدد الميول والاتجاهات الثابتة والتعاق بالأشخاص واارغبات 
المتصارعة ونوا ىالإشباع والقاق. وكانت العباراتأتى يشتمل عليها اختباره 
والذى سماه بام اختبار الاستيصار الإنفعالى من النوع الى تثير الإعجاب 
والغضب والح ب والشعور بالسعادة والكراهية وتحقير الذاتوالفزع والأسف 
والتفاخر والزهو والحقد والسلبية والشفقة وااخجل وااخوف والاهتام 
والتقفزز والانسحاب والرغية . 

وقد استخدم كيرون هذا الاختبار (9؟١‏ ) بقصد السكشف عن طيبعة 
اللغة وعمليات التفبكير عند الحالات الحرضية والعادية وكانت بعض الحالات 
من الغصام وحالات ندهور الشيخوخة . ولم بقدم كيرون نتائج كية للدراسة 
التى قام يهاء بل [ كنتنى بالتحليل النوعى وإتهى إلى أن تفكير القصاى 
داوع التداعى عنده ختلف عن تفسكير دوع حالاات بدهور الشيخوخخة 
والراشدين والاطفال الصغار . 


مس ع/اغ ب 


وقد ذهب روهد! (1445) إلى أن اختبار تككلة الة بعتبر أداة عمالحة 
فى يد ااسيكولوجى الا كللينيكى , وكل من يريد الوقوف على حاجات الآفراد 
وأخيلتهم و مشاعرم واتجاهاتهم ومستو يات طمو حهم وما دور لدم دن 


صر أعات . 


ولقد اننشر استخدام اختبارات امل الناقصة , فاستخدمه م هت 11014 
رهوازبرج عمودعامظ وشور عمطة فى مستشفيات القواأت المسلحة 
الأمريكية . ما استخدم أيضا ضمن يموعة الاختبارات الى نستخدم فى 
العيادات النفسية فاختيار شدين دلمنة لتكلة ال بطق فى عبادة الصحة 
العقلية لإدارة الجيش عدينة نيوبورك حيث يقدم للقأ مين بالمقابلة مادة تفيدهم 
فى إلقاء فكرة مبسطة عن شخصية ا مفحوص . وقد اختيرت عبارات هذا 
الاختبار لإلقاء الضوء على يجالات هامة فى تقب الشخصية هى الأسرةوالماضى 
والحوافر والحالات الداخلية والأهداف والشحئات الانقء_الية وردود 
الأفمال لمواقف الإحباط والفشل والنظرة إلى الرمن والتفاؤل والنشاؤم 
واستجابة الفرد للاخر بن واستجاية الأخرين له . 

اختيار اروار : 0 

وهؤ من وضع روتر ومافرئٌ ويتكون من ٠غ‏ جملةٍ أما التقدير فإنه لم 
على أساس مقارنة استجابات المفحوص بناذج تقدير حددت تجريياً على 
عينة من طلااب و طالبات المكلناتربعطى سكل إجابة وننا أو “قيمة تتدرج 9 
من صغر إلى +« ويعتير المجموع الكلى للدرجات دليلا على التوافق أو سوه 
التوافق ٠.‏ 

والعيارات اتى يتألف متها الإختبار توصف عادةبأنه| قصير ةوغير متمكلة 
على نمو ماهو ظاهر فى الأمثلة الآنية : ( أنا أعان و. . .» عقلى . . « أشد 
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ها سلقنى . )».٠‏ . ومن الملاحظعلل ا ختبارروار شاوه من ال البتدئةبضمير 
الذائئب أو ام الغائب مثل هو دائما شَلقنى أل مارى شعءرت ..» ذلك أن 
اتجر بة قد أوضحت له أبضاً أن مثل هذه العبارات ميل إلى إعطاءاستجابات 
مطية , وأنها تعرى حرفيا إلى الآخرين . ورا يتفق هذا الرأى مع مايذهب 
إليه ساكس أيضا من أن ضمير المتكلم أكثر أهمية للا ”غراض الإ كلينيكية 


عن الغاتن: : 


وكان هدف روتر من اختياره أولا: إحاد طريقة »سكن استخدامبا 
موضوعياً فى الأغراض الإكاينيكية , مع مراعاة أن تحسوى بعض مزايا 
الاختبارات الإسقاطية » وأن تسكون فى الوقت نفسه اقتصادية من ناحيتى 
الإجراءوالتقدبر . فهى إذن محاولة موضوعية لوضع تقدير رقمى كى لاختبار 
بتصف بالصفة الإسقاطية . 

ثانيا : الحصول على معلومات ذات قيمة تشخيصية : وبطبيعة الحال 
م يكن الحدف الآساسى هو وضع مقياس الشخصية بأ كملا أو يكشيف عن 
الدعا م العميقة فالشخصية؛ أوعن:كو ينها الأسامى ؛ بل وضع مقياس يقتصد 
فى وقتالا كينيكى بشكل يسمدله بتشكيل مقابلاته الآولى دون إضاعةوقت 
طويل معالعديل . 


وتتلخص الطربقة المتبة فى تقدير الاستجابات بإعطاء درجة معينة لكل 
استجابة حسب قواعد معينة قدهها روتر . وتتراوح هذه الدرجة من صفر إلى 
؟ درجات حسب نوع الاستجابة التى يعطيها المفتحوص ومدى توافقها 5 عدم 
توافقبأ . وقد أمدنا روش بنماذج من الاستجابات تسكون عثابة ديل ثنا عند 
التقدير ولتساعدنا عند وضع الدرجات ٠‏ دعل هذا الاساين فإن درجات 
الإختبار يمكن أن تتراوح من الناحية النظربة بين صفر و ١4.‏ درجة ٠‏ بينها 


ااا م 


هى من الناحية الواقعية العمليةتتراوح عادة بين «بوو ..؟ درجة, مع اعتبار 
أن الدرجات النى تقع بين ١٠٠و‏ .و١‏ هي أكثرها ترا أ ورروداً . ومن 
المتوافقين تبين أن الدرجة ١١‏ هى الدرجةالفاصلة بين الات التوافق . ومع 
ذلك فليست هذه الدرجة بالدرجة السحرية التى تفصل بين المتوافقين 
وغير المتوافقين . 
وقد لاحل زور اختلانا بين استجابات الذ كور واستجابات الإناث 
على المقياس وقد قدم لنا على هذا الاساس عاذج لتقدبر الاستجارات على 
كل دن الجنسين . 
وقد وضع روتر موعة هن القواعد التى تعين الباحث على التقدير 
ومسأعد ته عل وضع الدرجة المححة للتدكيلة, وذلك ىَّ الحالات الى 
لا ذو حك لما عبارة عائلة قَّ تماذج التقدير 5 
زور والعيارات الى لا اس اويا ها المقحوص وأستجا بأت الصراع الى شير 
متوافق والاستجأ بأت الحايدة ' 
ومن امار لات الط., 4 3 هذا الصدد تلك الى قام ما« م 
. وسوف بلق .لظرة مختصرة عليها . 3 1 
اختبار با كين : 
هذا الاختبار مدف إلى دراسة مجالات أربعة من مجالات التوافق 


(1) دء سيد تمد غنيم ودء عدى عبد الخيد برادة : الاختبارات الاسقاطة ٠‏ القاهرة . 
مكتبة النبضة العربية 1874 ص 5م س 7١١‏ « 


ويا م 

هى الآسرة والجنس والعلاقات الإنسانة المتبادلة وشكرة إلأرء عن نفسه . 

أما مجال الأأسرة فيتضين جموعات ثلاثة من الاتجاهات هى الاتجاء 
نحو الام والاتجاه نمالاب ثمالاتجام نهو وحدة الأسرة. وكل أتيحاه منبا بعير 
عه بأريع عبارات سمح الفرد أن إسكشف عن اتجاهاته و والديه كأفراه 
ونحو الآسرة ككل. 

أما مجمال الجنس فيبحث الاتجاهات نحو الاساء وااملاقات الجنسة 
الغيربة ٠‏ والعبارات ألتى تتصل بهذا لمجال عددها ثمانية , وتسمح لافرد أن 
عير عن اتجاهه عو النساء كافراد فى الجشمع ونخو الزواج والعلاقات 
الجنسية ذاتها . ْ 

أها محال العلاقات الإنسانية المتيادلة فيتضمن الاتجاهات نمو الاصدقاء 
والمعارف والاتجاهات نحو زملاء العمل أو المدرسة, والاتجاهات نحو رؤساء 
العمل أو المدرسة؛ ثم الاتجاهات نمو المرؤوسين . ويقاس كل اتجاه عنها 
بأر بع عبارات تسمح لافرد أن يكشف عن «شاعره نمو الآخرين غارج 
نطاق الآسرة وأن يعبر عن رأيه فى شعور الآخرين >وه. 

أما أجال الرابع والآخير فيتصل بفسكرة المرء عن افسهء ويتضمن 
النواحى الآنية : المخاوف والشءور بالذنب والأهداف وفكرة المرء عما [ديه 
من قدرات وفكرة المرء عن الماضى وفكرة المرء عن المستقبل . وكل فاحية 
منها نقاس بأربع عيارات . والاتجاهات النى يعبر عنبا هذا انجال تعطى 
السيكولوجى صورة عن فسكرة المرء عن نفسه على نو ماه عليه الآن وما 
كانت عليه فالماضى وما ينبنى أن تسكون عليه فى المستقبل . 

متموع عبارات هذا الاختبار ٠.‏ عبارة ناقصة تنطى ١١‏ اتجاها . وعندما 
بدأ المفحوص الإستجابة يسجل الفاحص زمن الابتداء وزمن الانتهاء 


ل لباك سم 


وإذا أمسكن » فإنه يقوم بعملية نحقيق من العبارات التى :بدو غريبة أو خاصة. 
وفى الحالات الى يشعر فبا المفسوص بالقلق نيمكن إجراء الاختبار شفهنا 
وتسجل الاجابات . وقد يحد المفحوص فرصة لاستخدام هذه العرارات للقيام 
بعملية تفريغ كا قد يسنمسم الاختبار للفاحص أن يقفب على الجالاتٍ الخاصة 
الى تثير إضطراب المفحوص»وذلك بتتبسع ما يطرأ عليه من نغهرات جسمية 
ظاهرة كتفير نبرات الصوت أو تعبيرات الوجه أو ما يطرأ على سلوكه 
من تغير , 

والملخص العام للتقرير يحب أن يتضمن نواحى أهمها . 

. انجالات الرئيسية للصراع أو.الاضطراب النفسى‎ - ١ 

د نكو ن الشخصمة وتصّمن : 

١ (‏ ) مدى استجابة الفرد للدوافع الداخلية والمثيرات اخارجية . 

(ت) التوافق الانفءالى . 

١ح‏ النضج : 

( 4 ) مستوى الو افع 1 

(ه) الآمارن الذى يعبر به عن صراعاته . 

هذا وقد قدمئا فى موضع آخر(0 وذجا لحالة من الحالات الى 
استخدم فيها اختبار روتر وكيفية نحليل التفرير والايجاهات الهامة الى يكشف 
عنها التحلمل والايجاهات الأسريةوالايجاهات الاجتماعية والجنسية والاتماهات 


ثانيا : الاختبارات البتى شام الصور والآدوات كثير: 
ويندرج تحت هذا انوع أمم الاختبارات الاسقاطية وأكثر شيوعا 


() نفس الرجم السابقس 9ه - ؟.١‏ 


حم قات 


واستخداما بين علياء النفس الإ كليلءكى وعاءاء نفس ااشخصية . ولعل هذا 
النوع من الاختيارات التى نستخدم اأصور والآدرات أم بكث رمن النوعالسابق. 
ولذلك فإن الدراسات والبحوث قد اتجحبت إليه أكثر ما انيجبت إلى النوع 
الأول . وليس فى إمكاننا فى هذا المجال الضيق أن نشير إلى كل اختبارات 
هذا النوع ‏ وما سو فنةصر الإشارة على أ الاختبارات وه الاختبارات 
المعررفة والمستخدمة على نطاق واسع » أما من أراد التوسع والاستزادة 
فيمكن أن يرجع إلى المراجع المتخصصة ف هذا ااصدد . ( أنظر: الإختبارات 
الإسقاطية لليؤلف) . 


: ) اختبار تفهم الموضوع ( ثات‎ )١( 
.لاط .؟) أدء1 موتامععنعمرة عاأأوورعط1‎ 

وهذا الاختبار من أكثر الاختبارات الاسقاطية انتغارأً وهو يستخدم 
على نطاق واسع فى أعبال العيادات النفسية وفى دراسة اأشخصية . وتدور 
فكر ته دول نقديم عدد من الصور أغامضة نوعا هأء ودعوة المفسوص 
إلى تسكوين قصة أو حكاية تصف ما يدور بالصورة ؛ وتتحدث عن أ<وال 
الاشخاص والاحداث التى تجرى فيها . “م يقوم الفاحص بدرأسة ما يقدمه 
ا مفحوص من قصة وحاو ل أن إستشف منما ما يعمل فى انمسه من ميول 
و رغبات وحاجات مغختلفة . 

كان أولما نشر عن هذا الاختيار مقال أشره منزى مورى وزميلته 
مورجان سنة هم؟1 عن طريقة لفحص الآخيلة والآرهام : وقد أدت هذه 
الاحاث الى قام 5 الإثئان إلى تأليف كنتات أشره مورى. بعنوانت , جولات 
فى الشخصية ». و إلى النظربة الانتقائية الى أوضحها هورى وهال وضع هذأ 
الاختبار وهو يستخدم على نطاق واسع فى أعمال العيادات النفسية فى 
أمريكا وأورباوغيرها حيث وضحدت فوائده في دراسة الشخصية وق لفسير 


مد امع س 


اضطرابات السساوك والسكش.ف عن الأمراض السيكوباتية والعصاب والذهان 
وما يعمل فى نفس الغرد من مشاعر وانفعالات ددوافع ونزعات مكبولة 
وألوان الصراع امختلفة . 


والفسكرةالى يقومعليباهذا الاختبارهى أنالقصص ات يعطيبا المفحوص 
تكشف عن مكونات هامة فى شخصيته على أساس نزعتين . الآولى نزعة 
لناس [إك تفسير المواقف الإنسانية الفامضة بما يتفق وخبراتهم الماضية 
ودغياتهم الحاضرة وآمالهم المستقبلة . والثانية نزعة كثير من كتا ب القصص 
إلى أن ينترفوا بطريقة شعورية أو لاشعورية السكشر ما كتبون عن 
خبر انهم الشخصية ويعبرون عما يدور بأنفسهم من مشاعر ورغبات . 


والاختبار يتكون من عشرين صورة تقدم للمفحوص الواحدة بعد 
الآخر ى »6 و:طاب هزه أن إسكوان حكاية أو قصة عن كل صورة مهنبا 0 
و بعض الصور خاصة بالصبيان 8 و بعضها خاص بالبنات ج و بعضها غاص 
بالرجال و و بعضبا خخاص بالنساء م . وتعطى الصور وفق ر نيب محدد تشير 
إليه الآرقام المسجلة على ظر البطاقة . وتشير المروف الأيحدية المكتوبة 
إلى جانب الرقم إلى نوع الشخص الذى تقدم إليه البطافة ذكرا كان أم أن , 
صغيرا كان أم كيرا . وعلى ذلك فالرموز الآئية 4م نخص الذكور صبيانا 
ورجالا , 6# نخص الإناث إنانا وسيدات » هو تخص الذكور فوق سن 
14 سنة.5. تخصى الإناث فوق. سن ١4‏ سنة » 8.. تخسن -الاطفال- إلى ١‏ 
سن 14 سنة » ى تخص البنات إلى سن 164 سنة ؛ ع ج تخص الصبيان والبنات 
إلى سن ١4‏ سنة . 

وفيا يلل وصفاً مختصراً لمدد قلبل من الصور الختلفة الأنواع والتى, 
يتسكون منها الاختبار . 


سس سيكوأوجية الشخصية 


748 -ه 


الصورة رقم'١‏ : ولد جالس أمام منضدة و رأسهمسئند [لذراعيه وير تكز 
عرفقيه على منضدة وأمامه عل المنددة كنجة وقرس» يستخدم فى العرف على 
الكان . ونحت الكيان والقوس فوتة موسيقية مفتوحة وعين الولد الى مغلقة 
تقرباً . أما عيئه البسرى قنصف 5-5 حة. 


الصورة رقم م 834 : وإد جا على ركبقيه (أو شاب صغير الممن) يسئد 
رأسه إلى ذراعه لاعن الممتد على سرير ولا نرى وجه هذا الشخص . وإلى 
بسار السريز وعلى الآر ض هناك شىء لا هينه بوضوح لكن يكن أن دس 
بأنه مسدس . 

والصورة رقم م 6# : هناك باب مقفل وأمامه شابة واقفسة ورأسبا 
مح إلى الأمام وتفط وجهبا بيدها الينى , أها يدها اليسرى فتمتد بشسكل 
أفق وهى تركن رأسها أيضا على هذه اليد التى تمسك يافة الباب الذى يظهر 
فى الصورة . 

العو رةدثم 41 :رجل مدد على كنبسة ومغلق العيتين و آخر جالس 
جوار الكنبة » وركيته مرتكرة على حافة اللكننبة » و ييل قليلا إلى الأمام 
ناحية الرجل الناكم على الكنية » وتمتد يده الينى غخفة بحيث تبدو على مسافة 
فوق رأس الرجل النائم على الكنبة . 

الصورة رقم ١‏ "؛ فى مقدمة الصورة سيدة متوسطة العمر يتجه بصرها 
إلى الأمام إلى شىء بعيد وخلفها سيدة متقدمة فى السن حول رأسها إيشارب 
وتسند ذقنها إلى راحة يدها العنى وأصابعها على شفتها السفل ؛ شكلبا غريب 
؟ بتجه نظرها بعيداً عن (افتاة . 

الصورة رقم ١١‏ ف مقدءة الصورة منظر شجرة عليبا أزهار . وفى 
مؤخرة الصورة أشجار أخرىكثيرة . وأرض الصورة مغطاة تحشيش ويبدو 


0-3707 


أن هناك كير أ عدرلا صغيراً من الماء (وهذاثىء غير ظاهر)» وعلالارض 
قارب ولس بالصورة أى إنسان , 
0 الصورة رقم 1 ازليد فى مقدمة الصوره سرير أو تقال عليما مسرلا شابة 
صدرها عار والائداء بأرزة وذراعبا الأممن متدلى إلى جانب السر, رأوالثقالة 
وتبدو م لوكانت ميتة دإل جوارها شف رجل تمجه بره إل اتفل 
وذراعه اليسرى إلى جانب هك ع باما يغطى وجبه بذراعه الى وفالركن 
الآيمن من الصورة متضدة عليها كنتأبين ومصباح رخاف المنضدة كرنى . 
الصورة رقم ١١‏ 5: منزل من الخشب بأيه مفتوح . رأمام الناي يملس 
طفل صغير سند مر ففيه إلى ركيتيه » ورأسه مسئد إلى راحة اليدين . 


الصورة رقم ١٠‏ 6 : المنظر كله يمثل سلالم حازونية , وهناك أتأة صغيرة 
تطلع السلالم وتنك بجدار اسل . 


الصورة رقم1؛ وهى بطافة خالية من أى شكل, وفيها يطلب منالمفحوص 
أن يتصور صورة ما على هذه البطاقة ثم يصفها بالتفصيل . 


وإجراء هذا الاختبار يستغرق فى العادة جلستين يعطى المفحوص فكل 
جلسةعشر صورء وذلك حتى لا يشعر بالتعب من إجراء الاختبار كاملا 
دفءة-واحدة وخخاصسة أنكل قصة تستغرق ف الماوسط حوال-م.دقائق 
ويطلب من المفحوص عند عرض البطاقة عليه أن يكوتن حكاية حول 
السورة تبين الأمور التى أدت إلى الوضع الذى يدر فى المورة؛ ونصف 
مايقع فيها وماذارشمر به الأشخاص الذين براه وماذا يفكرون فيهء م كيف 
تتم القصة ومافى الأفكار الى تخطن بباله , 


- 444 سه 


تفسيز الاختبار ب 





و إجراء الاختبارو تطبيقه لس مشكلة. فالكثير من المفحدوصين اهدون 
بإرادة طيبة فى إجراء الإختبار. 598 المشكلة هى فى تفسير المادة التى 
يعطيها المفحوص ء وقد أشار مورى نفسه إلى أن :فسبير الإحتبار بتطلب 
اللدقة رالثيرة . 

ويتطلب الآمر قبل القيام بعملية التتفسير تفرربغ المعطيات التى حص عليها 
الفاحص من القصص. وقد صم مسععدة استمارات ار صد وتحليل القصص أشبرها 
إستمارة بلاك والنى تنضمن النقط الأاساسية التى تشتمل عليها القمة عادة وه 
9 الموضوع الرئسى للقعسة ١‏ - اليطل |ارئيسى فيبا + الحاجات الأساسية 
لبطل ؛ - نظرة المفحوص إل اأبيئة أو العالم ه ‏ صور الشخصيات| اختلفة 
فى نظره ١‏ - أنواع الصراع ذات الدلالة ٠‏ طببعة القاق عنده مم الحيل 
الدفاعية الرئيسية لمواجبة أنواع الصمراع والمغاوف ه ‏ شدة الذات العليا 
٠‏ - تكامل الذات . 

وقد وضعت طرق عدة للتفسير ‏ منها طريقة مورى وطزيقة تومكئز 
وطريقة تشارلس ليون » ولعل طريقة مورى هىأهمها رأكثرها استخداما , 
وسوف نلخص الآسس العامة التى يقير عليها مورى تقسيزه : 

طريقة مورى فى تحليل الاختبار وتفسيره ؛: 

٠‏ بهم مورى بتحليل محتوى القصة وذلك بغية معرفة الموضوعات. الفابة 
ف قصص كل فص : وال موضوع قتدفط]' عنم هوق التسكوين الديناى' 
للحكاية أو عقدة القصة . وندور الموضوعات ق المادة حول يان : 

١‏ - البطل الرئيسى الذى يتقمص الفرد شخصيته : رهذا البطل هوالذى 

يحظى عادة بتصيب كبير من الحديث ف القَصةٍ . .ومن الملاحظ أن المفحوص 


سم رع اسه 


موحد عأدة مع أبطال دن نفس سه وجنسة وقد عدث فى حالات نادرة أن 
يتوححد صم أبطال من الجنس الآخر . 

وليبس من المسير بموين البطل : فق عدد كبير من القسصص قد ل جد سوق 
شخصية واخدة أو تجد شخصية واحدة هى أتى تقوم -.بالدور الرئسى إذا: ٠‏ 
قو رات ببقية ااشخصيات التى تششملبا القمة . وقد تحدث فى بعض الاحيان 
أن تل عدد من اأشخصيات المركر الرئسىق القصة فمتوحد الممحرورص مع 
شخصية أحدهم وقد يدث أن يتوحد المفحوص مع شخصسية أكثر 
من وأححد ١ ٠‏ : 

وعل العموم إذا استغلق الآأمر على الفأحخحص فإن اأشخصية الى انسميه 
اللمفحو ص كديرا ف سه وجسه وخختصائصه وصفاته تعتدر هىشخصيةالبطل. 
وغالاً مانكشف مبنة البطل وميوله وسمائه وقدراته وكفايتة عن المسفات 
القائمة أو التى برغب الفرد فى تحقيةها . 

ا الماسات الركاسسية للمطل ( والقصد من ذأك هو مدرفة الدوافع 
الخركة للفرد علال العشر بن قصة ومعرفة مشاعره وأفكاره ونزعاته وقدأقام 
دورى ا#صيره عل احا فكرة إلا جات التىجمعت حسب أتجاهاتها وأهدافبا 
الشخصية و المماشرة وهذه الحاجات التى ي#ول يبأ «ورى قرب من نظرية 
مكدو جل والمدرسة التحليلة فى الغرائز . دإصل عدد هذه الحاجات عيك 
مورى إلى ."م حاسة ظاهرة و مم جاجات كمنة . 

ومن الحاجات التى أعطاها مورى اهام كبير! فى تفسيره نذ كر 1 

أ سد كنب الآاذى : هل يتخذ الغرد أسلوب الخنوع وقبر النفس ( هل 
تحمل الضغوط |اخارجية ااشديدة وااظلم درن احتجاجءهل بخضع الظروف 


امع - 
؟ - البحث عن الكال. هل يسعىبقوة ونشاط وراء أهدافه .هل مستوى 
طموح الفرد عال . 1 

م الاعتداء : ويتضح سواء.فى الإستجابات الانفعالية والتعييراللغوى 
كاليئض والسب والنقد وتحقير الناس أو فى صورة الاعتداء المادى كالمقاتلة 
فى سييل الدفاع عن الذات أوعن شخص آخرعبوب والانتقام والاخذ بالثآر 
أو صورة امل كالهدم والتخريب . 

السبطرة : مماولة التأثير فى سلوك ومشاعر وأفكار الغير . مارسة 
السيادة أو الضغط على الغير وتقييد حر ياتهم . 

و العدران الموجه و الذات . تأنب الذات وإذلالها » والتحقير من 
شأئها » ومماناة النقص . 

د - الاستنجاد والشفقة والتعبيرعنبما فمايقوم به الغرد من ساو كوأ خذ 
مشاعر الغير فى الاعتيار . 

- السلبية : حب الحدوء والنوم والتعب بعد بذل أقل جهد » أخخذ اتجاه 
سلى » عدم المبالاة . 

م س الجنس : مصاحبة أفراد من الجنس الآخر والاستمتاع يااتواجد 

معهم . قيام علاقات جنسية : الحب والزواح . 

م الضذوط أو العوامل البيثية والمؤثرات التى نؤثر فى الفرد : 

وبالإضافة إلىمعرفة البطلالرئيسى فالقصة ودراسة الحاجات والدرافع 

الأساسية امحركة , يلرم دراسة الجو امحيط. باأبطل والذى يعيش فيه والعلاقات 
المختلفة التى تقوم بيئه وبين غيره من النأس , والضغوط المغتلفة التى تصدر 


لاع سب 

عن الاقة عل انعو نا تركرا المتباوموسق انون از ماضن اذ 
الشقل:: 

رقد أعطى «دورى للضغوط والعوامل البيئية التالية أهمية : 

- النزعات الا جتاعمة: ودذه درج تمتها / أ ( الضاطاء هل له صدلق 
واحد أم عددمن الأصدقاء وهل هو عضو فى جماعة من نفس سنه وطبيعتة 
ا نيه أم 5 أفراد الامرة 8 زوجة 6 خطيبة )؛ وهل به وؤلاء :وهل للبطل 
مغامرات عاطفية . 

ب الاعوداء :وقد يأخذ ١‏ أ ( صورة الاعتداء الوجدان أ الأفظى و 
صورة الاعتداء الأدى الاجماعى واللا اجماعى 8 


م - السسيطرة : هل هناك من يفرض رأيه بالقوة على البطل أ هل 
هناك من ممه من القيام إشى م مرغوب أن يله وريه أو يحاول الاأثير عليه 


رإغراته . 

ع ل العطف : هل هناك من عمى البطل ويعطف عليه ويعفو 
فق خطاباك- 

ه - التبذ : هل هناك من يدبن البطل ولا يتقيله أو الى بهء ويقابل 
مطاليه بالرقضي.... 


؟ - الخرمان واافقد ويندرجتحتها المرمان ما تاج إليه من أجل 
الحياة أو التجاح » أو من أجل أن اصبح بطلا . 6 تتضمن فقد أشياء كان 
ملكبا أو فقد شخص عزيز عليه . | 

_ الأخطار المادية : كتمرض اابطل لأخطار مادية من جانب قوى 


عداهم4؛ - 


غير بشرية كالحيوانات المتوحشة أو عواصف البحر أو من ناحية فقدان 
السند القوئ الذى كان يعتمد عليه ء 

م - الجروح المادية : وجود شخص ماجم البطل رأى عندوان )»أو 
وجود حيوان يباجم البطل أو أن البطل يصاب فى حادثة ما ( خخطر مادى). - 

لك هى الجوانب الرئيسية الى يقيم عليبا مورى تفسيرء للاختبار . 
ولكن بالإضافة إلى دراسة كل عامل منها على حدة » يلوم دراسة ما بينها من 
علاقات . هل ينجم البطل مثلا فى التغلب على العوائق والضغوط أم هل يحد 
مشقة؛ وهل يتكيف معراأو مخضعلحاءوماذا يفعل للتغلب على عوامل الإحباط . 
هل يتعاون مع الغير من أجل تحقيق أهدافه أم يتتخذ أساليب عدوانية . 

وقد سبق أن أوضحنا أن هذا الاختبار بالإضافة إلى استخدامه كوسيلة 
لدراسة الشخصية » فإنه يستخدم كذلككأداة للتشخيص فميدان الطب |انفسى 
وأعمال اعيادات والتشخيص الإكاينيكى فقد استخدم فى دراسة حالات 
التقلب الوجدانى وحالات الا كتئاب وحالات الوساوس والقهر وحالات 
البارانويا وحالات الفصام والجنسية المثلية والجناح وغير ذلك من الحالات 
البى استخدم فيها الاختبا ركأداة هامة ومفيدة . 


ب - اختبار بقع الحير 

وهذا الاختبار من وضع *رمان رود شام الطييب النفسى السو يسرى 5 
والذى توصل إلى وضع اختباره المشوور بعد ساسلة طويلة من التجارب الى 
أجريت على عديد من بقع الحبر . وليس ثمة شك أن كانت هناك حاولات 
أخرئة سابقةكحادلة دير بودن (1458) وشارب وكير باثريك ,ثم ماو لات 


و14 لب 


هوييل )141١(‏ . ولكن عارلة رور شاخ تمتاز بعمق الدراسة والخيرة 
الإإكلينيكية . 


ويّكون اختبار رور شاخ من عشرة صور كل صورة منها متمائلة الشكل 
على حو ها حدثك ين نلق بنقطة حبر كبيرة على ررقة ببشاء ( ثم تطبق. 
الورقة وتضغط عليه فليلا قتخرج أشكال مختلفة متائثة مع ذلك . وقد 
استخاص رور شاخ هذه الصور العشر من بين ميات من الصور ء لأنها أكثر 
البطاقات قدرة على القييز بين الحالات الختلفة التى أجرى عليها تحاربه . وخمسة 
من هذه الور تكون من درجات عنتلفة الظلال وصورئان أخر يان من لونين 
أسوه وأحمر: أما الثلا نه الباقة نتتكرن من ألو ان متعددة غير الأسود. وبع 
البطاقات محددة الآ بعاد من ٠/‏ )ا + بوصة . و البطاقات نظام ثابت فى العرض 
نظر لاختلاف مأ أسلثيرم ف المفحروص من مشاعر واتفمالات . 

الاجراء : وعمة اعتيارات يدب مراءاتبا عند أجراء الا<تبار هن حيث 
اروف الاجراء وعدم وجوه شخص الك 3 وكا إجرأء الاختبار تسكون 
الغرفة هادئة وجلسة المفحوص مريحة , وأن يطبق الاختيار ‏ ما أمكن ‏ 
ىّ ضوء النهار الطبيعى 3 
' يبدأ الاختبار عادة بتوضيح الطريقة النى عملت ما البطاقات , كأ تقول 
لليفحخوصض د أنث تعرف لما ترمى نقعلة حبر كبيرة على ورقة بيضاء ونطيقها 
52 تضغط عليبا قليلاو بعد كدانفردها 4 نلق صور وأشكال عتافة .و البطافات... 
المشر الموضوعة أمامك عمات بنفس الطريقة . وسأعرضها عليك واحدة . 
بعد الأخرى . ثم تمك بالبطاقة الآولى وتلق علبه التعليات الآنية : أنظر ف 
البطافة وقل لى أيه اللى انت شايفه فيها أو ايه اللى'بنتصور للك فيها . بص فى 
النطاقة زى :ما انت عاؤز لكن كل اللى أنا عاوزه منك هو إنك تقول”علىكل 


اتحصسه 1 - 


اللى تشوفه , وما تخلص تقولى إنك خاصت عاشان أديك اللىبعدها » ثم تعطى 
البطاقة الأولى إلى المفحوص فى وضعبا الطبيعى » وتعطيه الفركة الممكنة 
للإستجابة . و بيدأ الفاحص فى تسجول استجا بات المفعدوص على نو ما ترد على 
لسانه, وقد يستعين الفاحص ببءض الرموز والاشارات الى توضم موضع 
البطاقة عند استجابة المفحوص لا . وبعد اثنهاء المفحوص من البطاقة الآولى 
بضعمأ مقاوبة على المتضدة ويعطى البطاةة الثانية الى تليها مياشرة 0 وهكذا 
حى ينتبى من اابعلاقات العمشر . 


و بعد خطوةالإجراء تم خطوةأخرى هىخطوة التحقيق من الاستجابات 
الى بعطبها المفحوص . وهى خطوة فى غاية الآهمية ويحب أن تتم » بدقة إذ 
بدونها لا يتمكن الفاحص أن يعرف العوامل اتى تحدد الاستجابة » م أنها 
تساعدنا على جمع المعلومات اأتى تسبل لنا عملية تقدير النتائج تقديراً صحيساً. 
ويدأ التحقيق بالبطاقة !لماشرة الى لا تزال فى يد المفحوص بعد الانتباء 
من خطوة الاجراء . ثم ننتقل منها إلى ااتاسمة وهكذا حتى ننتبى إلى البطاقة 


الأو لى 8 البدف دن التحقيق عق : 


١‏ توضيم مكان الاستجابة هل تمل الشكل ككل أو جزء من 
الطاقة. وهل هذا اللبزء جزء صغير أم جزء كير 0( بان الموامل العددة 
اعملية الإدراك, هل هى عامل الشكل أم عامل اللون أم ااظلال أم الحركة 
أم خليط من هذه العوامل (م) معرفة محمتوى الاستجابة ..فقد يعطىالمفحوض 
استجابات عامة مثل شُخصين أودرأس » وفى مثل هذه الأحوال حب توضيح 
ما إذا كان الأشخاص مم من الرجال أم النساء .وهل المقصود بالرأس رأس 
إنسان أم رأس حيوان . 


رنمتقد أن خبرة الباحث المتزابدة بالاختبار وبعملبة التقمدير 


مم [4ع ا ب 
والتفسير تجعل فدرته على القيام بعملية التحقيق مر بعة وكاملة ومفيدة ؛ ا 
تجعله أ كثر قدرة على البحث والوصول إلى المعلوهات الل يريد الوصول إلا 
التقدير : وبعك خارن الإجراء والتمدفيق تأى خهلوة التقدير رف 
خطوة فى غاية الآصة بالنسبة للاختبار . وما التقدير سوى ترجمة دقيقة 
للاستجابات الى تحصل علبأ من الممحوص ووضعبا قَّ رهوز تلخصس 
استجابات الفرد للاختبار . 


كان دور شاخ برمز لكل تمط من أماط الاستجابة برهز خاص . ول 
يدخل تعديل كبير على نلك الرهؤز ااتى وضعبا رور شاخ وقد نظر رور شال 
إلىكل استجابة من نواحى أربعة هى . 

)١(‏ التحديد المكاف ممنهووم.] : ذلك أن الاستجابةاتى يععايبا المفحيوص 
إما أن تشمل البطاقة كلها أو جزءاً منها . وهذا الجزه إما أن يسكون جزءأ 
كبيرا عاديا يستجيب له معظم الناس » أو أن يكون جزءاً صغيراً أو دقيقا . 
وقد تحتوى الاستجابة كذلك ‏ سواء كانت كلية أو جرئية ‏ على مسافات 
بيضاء داخل البقعة التى استجاب إلها الفرد . 

8 العوامل المحددة للإستجابة منسوحنممة:ه2 . وهذه تشير إلى الموامل 
الى تدخلت فى تحديد الاستجابة .هز هوعامل الشكل أم عامل الحركة أم عامل 
اللون أم جموعة عوامل مجتمعة مع بعضها . 

رم اتوي 1 المضمون ؛ :دهادمت هل حتوى الاستجاية' شكل 
إنسانى أم حيوانات أم جمادات أم استجابات تشرحية أم مناظر طبيعية . 

( و ) هل الاستجابة من النوع المألوف أو الذى فيه جدة وإبداع 
زمملهانه0 ممعوتدرمط ذلك أن مضمون الاستجابة قد بتفق مع ماهو 
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مألرف وعادى عند معظم الناس . وهذا التوع من الاستجابات يكثر 
رررده فى تقارير موعة عادية من الناس 6 أو قد سكون تر ىو الاستيعاية 
أصيلا وفيه جدة وإبداع . وهذآأ النوع الآأخير لا يرد إلاهرة واحذة فى كل 
0 تقر بر عادة ٠‏ ْ 

رسوف شير باختصار إلى كل ناحية «نها مبينين الرموز الى تقدر 
بها الاستجابة . 

أولا : التصسديد المكانى ؛ 

قد يقع اختيار الفرد على البطاقة كلهاء وفى هذه الحالة برمز إالاستجابة 
بالرمز ك (18), أو قد يققع الاختيار على جزء كبر أو عادى ويرمن إليه 
بالرمز ج (10) »2 1 5 بقع الاختيار على أجزاء صورة 9 دققة ونردن إلما 
قَْ وذء الحالة ج (20) , وئمة ا تيال رابع وأخير هو إما أن عمل الفرد 
الشسكل الذى عل البطافة ذاتها وينظر إلى الأآرضية باعترارها شكلا ‏ وفى هذه 
الحالة يرمر ايه بالرمز ف (5) أو أن يدخيل المسافات البيضاء من استجاباته 
الكلية أو الجرئية ويكون أدينا فى هذه الحالة استجابات كلية يتتبالها 
مسافأات بيضاء وثرمنز [اها بالرعز كَُ ف (وكا) أو استجابات ججزئية عادية 
يتخللها مسافات بيضاء ويرمن إلا بالرمزج ف روم) أو استجابات جرئية 
دقيقة يتخللها مسافات بيضاء ريرهز إليها بالرمر ف (ووم) . 

هذا وقد قنا بتوزيع الاستجابات الجرئية العادية والدقيقة وئلك التى 
نحتوى على مساحات بيهاء من هذه وتلك على مختاف البطاقات العشر سواء 
بالنسبة للاطفال الصغار أو المراهقين والكيار دكن الر جوع إلى هذه 
القواتم لتحد بد الأجراء الدقيقة والكبيرة والتي راعينا فأ أصامن حجم 


- 
الجوء الختار للاستجابة » وكذلك التوائر الإحصاق لهذا الجوء (© . 
وليس من العسير على المختبر الذى له خبرة بالاختباد أن يقوم بتقدير 
امو ضع المكان تقدير | صرحا ولو بع المصححون اهذا الاختبار خطوطا 
ثابتة يتفقون عاعا عند بدابة التقدير » فسوف: لا عتلف أعدم اختلانا 

ويتدرج نحث التحديد المسكاق عوامل ثلاثة هى . 

و - متوال الإدراك ويقصد بهالأاساوب الذى اتحذه الفحوص فى النظر 
إلى البطاقة . هل كان اهتهامه موجباً أ كثر إلى الاستجابات الجرية . رهل 
كن بعنى بالاجزاء الدقة أكثر من عنابته بالاجزاء السكبيرة : ويسكن أن 
تعرف أسلوب الممالجة عن طريق دراسة نسب الاستجابات الكلية إلى 
الاجراء الكييرة إلى الأجراء الدفيقة . ومعرفة النسب المنوقعة من كل منها 

. ومدى إنحراف الشخص عنبهالها أهمية كبيرة فى التفسير والحك على نوع 
ذكاء الفرد . والنسب المتوقمة العادية عند رورشاخ على افتراض أن عدد 
استجابات الشخص الءادى يكون ف المتوسط 6م استجابة نكون على النحو 
التالى : مم استجابات كلية ء مم استجابة جرئية كبيرة عادية وم استجابات 
جوئية دقيقة . ولكن هناك تعديلات أخرى لدى الياحثين الآخرين لا تبعد 
كثيراً عن تلك . 

0 :“التتاببع أو. :الترتهب :: ونحصل علية من: النظر فى الاظام “اذى ضار" 
عليه افرد في عا الاستجابات بالنسبة للبطاقات العشيرة . والحفيقة أن هذا 
العامل لا يرال بعتمد على التقدير الذان للفاحص . وليس هناك تحديد كى 


)١(‏ اظلر التشيس الفعى : دراسات ى اختبار « رورشاحٌ 5 د سيد تخد فليم 
ود: : هدي عبد اليد برادة, مكثبة النبضة العررية شايع هيا الخالقي "روت القاهرة : سسمنة 1994 


ع 


يوضح نا نوع اتتابع وقد شاو بيك إلى أنواع من ألثر تدب أو النظام الذنى 
ل القرد .فبنا كالتتابع اانهجى اذى 00 ثأبتأ فى النظر 5 غير 

ويتجل فيه الود [ إلى حد بعد فينتةل من الدكليات إلى الجزرئيات الكبيرة ة إلى 
الجؤئيات الدقيقة فى نظام لا بيد عنه . غير أن هذا الاساوب الجامد لا حدث.. . 
عادة 0007 دليل على اخود العقلى . وهناك فى الطرف الآخر التتابع 
الختاط وفيه ,تعذر التنبؤ بترئيب معين يسير عليه الفرد وهناك التزيب الذى 
ببن هذا وذاك , فلا هو عن التوع الجامد ولا هو من النوع الأضطر ب اختاط. 
ولذا فهو سميه بأمم غير المنتظم أى غير الجامد وغير المخطرب ف الوقت 
نفسه ٠‏ وغالبأما يكون ترتيب الأسوياء الممتازين هن النوع الأخير . وهناك 
أنواع أخرى من التتابع لباحثين أخرين مثل مونز وكلوبفر وغيرهما . 


الم التنظم : رمعنأه قيام الفرد بنشاط تنليى مع 44 الوحدات 
الصغرى فى وحدات أكير منها . وبعض هذه الوحدات السكيرى يكون 
كايات و معظمها لدمست كليات 2 بل أجواء ؟ ور وقد اهنم هذا العأمل 
صرئيل بيك إلى -حد بعيد » كي أنه من وضعه أيضاً . 

ثانيأ العوامل المحددة : 

وهذا هو ابعد الثانى الذى على أساسه ينم تقدير الاستجابات» وهر أمم 
الابعاد الأربعة , ومجال الاخذ والرد فيه كثيرء يأ أن اختلاف الباحثين فيه 
اختلاف داسع . . والعوامل الحددة هئ عامل الشكل والاون والظلال والح 4 
أر أية جدوعة من هذه الموامل 3 وقد أوضح رورشاح هذه العموامل عند 
وضحةه الاخسار و تدشل تغيرات ذا عليها من جانب الماحثين العديد.ن 
ف هذأ الاختيار ٠‏ وسوف أشبر باختصار إلى 213 عامل منهأ - 

)١(‏ الشكل : وبرمز إليه بالرمر ش ( م ) وهو أكثر العوامل المحددة 
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ودوداً فالتقرير. وكان رورشاح يسمى اختارة با بامم أ تار تفسير الشكل . 
وحين نقول إن الشكل هو المامل الحدد للاستجاءة فانتا نعنى بذلك أن الشكل 
هو الثير الاول للإستجابة . ولقد ميز رورشاخ بين نوعين من ااشكل : 
شكل جيد ويرهز إليه بالرمز ش -ل ( -+ 5 ) وشكل غير جيد أو ردىه 

ويرمز إليه بالرمز ش - ( - 8 ٠)‏ ومعيار الجودة وعدم الجودة فى الأشكال 
أثنان . أحدهما إحصان ومعناء أن الأشكال الى بتوائر حدوثها بكثرة لدى 
جموعة كبيرة من العاديين تعتبر أشكالا جيدة أما الأشكال الى لا يكثر 
توائرها , فإنها تمتير أشكالا غير جيدة . أما المعيار إلعانى فقد ئرك لافاحص 
تصيبأ فى الحم على الشكل . فالاستجاية التى كن أن نيلها أو يكون عندنا 
استعداد لمشاركة صاحها شكلما أو التى يتفق ثلاثة من الحكام على قبولها فإنها 
تعتر فى هذه الحالة شكال جيداً : 

ونسبة الششكل التى نحصل عليها فى التقرير يحب أن يكون جره كير منها 
من النوع الجيد الذى نزمز إليه بالرهز ش | . ونسبة الشكل الجيد هى الى 
تعطينا فسكرة عن درجة التحم الششعورى للفرد فى عبلياته العقلية م تكشف 
عن أوع تفسكره ودرجة أحساسه بالواقع . ومن ها بر بط البعض بين 
استجابات الشكل الجيد والذكاء. والمتوقع أن يكون الذكاء العالى مصحوباً 
بنسبة عالية من الشكل الجيد ؛ على حين تنخفض نسبة الشكل الجيد - و بالتالى 
تعلو نسبة الشكل غير الجيد س عند حالات الهوس والفصام غير المرئبطين 
أدتياطاً قويا بالواقع . 
(ب) الحركة : وقد رمزنا إليها بالرمز «وحر ء وغى المقابل للرمن 11 . 

وهذا العامل لنحدد من أم الموامل لاتى أعطاها رورشاخ امتياما كبيراً 39 أنه 


من أصعب العوادل عند التقدير . ورعسا كأن مرجع هذه الصعوية هر تقس 


0 


بأن وصفيا بأنها استجايات تحددما الشكل والإضافات الحركية . فالفرد 
لابه أن نتصور أأثىء فى حالة حركة وقد أعطى رورشاخ اعتاماً 
كبيرأ لناحية معيئة وهى أن الحركة فى المدرك لا بد أن نمس باعتبارها 
تغيرآ ف التوتر العضلى . فالارئة التى نحسها ‏ وليست ألنى نستدل عليها 
عقلياً أو التى نستنتجها عن طريق التداعى ‏ هى التى تحول الاستجاية من 
استجابة يحددها عامل الشكل إلى استجابة حركية . وخير قاعدة بمكن السير 
عليها فى نظر رورشاخ عند تقدير الاستجابات الحركية هى ه تستير الاستجابة 
محددة تحديداً حركا إذا كانت الاشكال المرئية فى البطاقة كائنات إنسانية 
أو حيوانية تقدر على الحركة ححركة شبهة يحركة الإنسان كالقردة والدية 
وغرهاء. 

(ه)اللون : وفمكرة رورشاخ عن الاستجابات الاونية أقل أصالة 
وإبداعاً من فسكرنه عن الاستجابات الحركية . ومع ذلك فاللون مكون هام 
من مكو نات الاختبار لارتباطه الوثيق بالجانب الإنفعالى .ولا له علاقة وثيقة 
بالاستجابات الحركة التى تكشدف عنها نسبة جموع الاستجابات الاوقية 
إلى الحركية . 

ولى تقدار الاستجابة على أنها استجابة لونية » لزم أن يتأثر الفرد 
بصورة مباشرة و إيحابية بصفة اللون . وليس بكنى أن يكون الجرء المثير ملونآً 
حى تقدر الاستجابة على أنها استجابة لونية » بل يحب أن تتضمن الاستجابة 
شيثاً شير إلى تأثرالفرد باللون. ومعظم استجابات اللون يثيرها اللون الاسم ... 
غالبا » مثل دم ؛ ولسكن هناك استجابات أخرى تثيرها بقية الآلوان مثل 
سماء أو ماء بالنسبة للون الآزرق » زهرة بالنسبة للون الأصفر » حشيش 
باللسبة للون الاخضر . 

وقد فسم رورشاخ امبتجابات اللون إلى ثلاثة أقسام رئيسية , وذلك علي 


سا وغ ل 


أساس العامل امحدد للاستجابة.فإن كان العامل لتحدد لون خالصاً مثل ٠‏ دم ٠‏ 
لآنه أحمرءقدرت الاستجابة بأنها لون غالصءويرءز [ليها بالرءز ل أو زع ). 
أما إذا دل عامل الشكل ممع عامل االون؛ وكان اعامل اللون الغلبة فى تحديد 
الاستجابة : قدرت الاستجابة بأنها ل ش ( 08 ) مثل لهب علشان لون اللبب 
والآلسنة الممتدة منه . أما إذا دخل عامل للشكل مع اللون وكان لعامل 
الشكل الغلية على عامل اللون قدرت الاستجابة بانها ش ل ( #ح ) مثل رباطا 
رقبة أحمر الاون ٠‏ 

ولس لمة شك أن دلالة كل نوع من هذه الأنواع تختلف عن الآخرى. 
فاللون الخالص ,شير إلى انطلاق النواحى الانفعالية دون ضوابط أوعوامل 
ملطفة أو عخففة لحدة الانفعال . فبى تشير إلى الاندفاع الذى لا .يدف أبداً 
إلى التكيف . بنها ل س فتشير إلى سيطرة الانفعال مع وجود درجة عن 
التحكم والضيط يثمير اليها عامل الشكل فالفرد لديه الرغبة في التكيف مع الببئة 
والواقع ولسكن قوة التحمل والضبط غير كافية لأحداث هذا التكيف الناجح٠‏ 
أما ش ل فنشير إلى أن الفرد يتأثر بانفعالاته و[إحساسانه؛ و لكندعم المقل 
ديسيطر على انفعالاته ويراعى الآخرين عند الاستجاية المثيرات الانفعالية 
المختلفة . فهذا النوع من الاستجابات يشبر إلى أن [حساس الفرد ينسق 
و[<ساسات الأخرين وهذآأ إشير إلى معة هامة من ممات التكيف ما دامت 
1 تمع إلى مستوى ترحيب الفرد بالإنساق مع العالم الخارجى ‏ , وهذه إشارة 
إلى تضج الفرد من لاناحية الإنفعالية . 

( د) الظلال يثير ااسكثير من المشكلات وليس هناك محال تشعبت فيه 
الأراء واختلفت ؛ مثلما حدث فى استجابات الظلال . 

وقد تعددت الرهوز الى وضعت لاستجاات الفللال يشكل يدعو إلى 
الخجيرة والآرتياك ويرمر لهذا العامل بالرءز ظل (0ط) ,كومتفهطة متتعممعماض 

؟© سس مريكولوجية الشخصية 
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ولعل مرجع الصعوبة والخلط فيه هو أن رورشاخ لم م ذا العامل فى 
كتابه التشخيص النفسى » وإن كان قد أشار [ليه فى مقالته التى نشرها له 
أوير هوازر بعد وفاته . 0 

وند رمز رورشاخ لميع إستجابات الظلال 5 تقط هو (0) 5. 
وقد حدد هذا النوع من الاستجابات بقرله ١‏ إئها التفسيرات الو تى لا يكون 
فيا للقم اللونية أثر , بل يرجع هذا الآثر إلى ااضوء وااظلال . ودلالات 
ادل تزأل غير واضحة .ولكن مم | تتصل بقدرة الفرد 
على التسكيف الانفءالى » ما تشير أيضا إلى هذا النوع من التكيف الذى 
يسم بالحذر والجين والإعاقة . هذا بالإضافة إلى أنها تشبر إلى ضبط النفس 
أمام الأخرين : وإنجاه وأضح عو الاكتئاب يحخارل الغرد السيطرة عليه 
ف حدضرة الآخر ين ٠‏ 

أما البعد الثالتك الذى يدل عند تقدير الاستجابة فهرو المضمون أو 
المحتوى . ولا يثير هذا البعد خلافاً كثيراً بين مختلف الباحين . ويقّصد 
باحتوى أو المضمون الصورة أو الملام الأاساسية التى اثارتها البطاقة فى ذهن 
المفحوص . ويص:ف انحتوى وفق قوائثم أو جموعات وأم القواثم التى تقابلنا 
عند تقفدير امحتوى هى المدركات الإنسانية ن(8ه) أو جزء الإسان 
ججزءإن810)والمدركات الحيوادة حى إه) أو جنء. الحدوان جزء]| حى (40)» 
هذا بالإضافة إلى عدد كبير من الحتوياتالجغرافية والاشياء المادية المصنوعة:- 
والاستجابات التشرحية واستجابات الجنس والاستجابات الطبيعية 
والاستجابات النبائية والاستجابات الفئية أو الفلكية . 

ويشير المتوى بوجه عام إلى أفق الشخص ونواسى اهتتاماته الخاصة ٠,‏ 
فالاستجابات الا نسائية مثلا تشير إلى دورالميول الاجتياعية والإنسانيةفى حياة 
الفردوإلمدرجةاءتمام الفرد بسيكواوجية الآخرين , نفاوالتةرير هن الاستجابة 
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الإنسانية يشير ل الاهتيام بالناس . أماالاستجابات الحيوانية فهىبلا شك 
لك وات التقرير وروداً ولكن الاسبة المرتفعة منها فى التغرير تشبر 
إلى الغطية وممتاها الانتها 0 أر إلى الخيال وهذا التفسير ينطبق على العاديين 
والشواذ على حد سنواء . وعلى العدوم فتنوع محتوى الاستجابات يشير إلى 
انساع أفق الفرد وتنوع نواحى مبوله واهتهاماته » على حين تشير قلة انحتوى 
إلى ضيق الآفق وفقر اهتهامات الفرد وميوله . 

ذاها : الاستجابات المألوفة وغير المالوفة : 

وهذا البعد عو .ال رابع والآخير فى تقدير الاستجابة . والاستجابة المألوفة 
هى النى ترد حسب البعض ‏ هرة واحدة تقرياً فى كل ثلاثة تقارير 
عادية؛ وبرمز إليها بالرهز م (م) »وتكون دائماً ذات شكل جيد ولا يمكن أن 
تسكون ذأت شكل ردىءه حال من الاحوال ولقد أصبحت هذه الاستجابات 


محددة مد بد إحصائياً دقيقأ 5 


أنا الاستجابات غير المألوفة أو الأصيلة فهى التى ترد مرة واحدة 
فى كل ٠٠١‏ تقرير عادى :ويرمز إإايبا بالرمز ص أ (م) . وهذه 
الاستجابات الاصلية تشير بصر ف النظر عن نوعما إلى قدرة الفرد على إدراك 
علاقات جديدة » يا مثل أكثر من أى عاءلى آخر التفكير الذانق للفرد 
وطريقته الخاصة ف معالجة الأمور . 

والإستجا بة المألوفة :شير عادة إلى درجة مشاركة الفرد د الأتكار الشائعة 
فى اجماعة التى الماش فيما. ولسكن هنا القول وحده لا يكق ؛ إد قد يعطق 
شخصان لفان نفس العددمن الاستجابات المألوفة » ومع ذلك مختلف تقرير 
أحرهما عن الأخر إخولانا كوا . أذا يجب أن تدخل في حسابنا بقبة 
العوامل الاخرى عند التقدير . 


حسه ‏ 6ه 6 سه 


أما الاستجابات الاصلية فتشير إلى درجة من الإبداع والخيال . ولذا 
تكث عند أحمهاب المواهب الفنية , وإن كان هن الضرورى أن مين بين 
الاستجابات الأصلية الجبدة الشكل النى ترد عند الاذكيا. و أحعاب المواعب, 
والاستجابات الأصيلة غير الجيدة الكل والنى قد تقابلها بكثرة عند حالات 
الضعف العقل و بعض حالات القصام ومن لديهم اضطرابات عضوية . 


وإذا كان اختبار رورشاخ قد وضع أصلا للكشف عن الخحالات 
المرضية الختلفة والقرين بينها , فقد استخدم أيضاً وعلى نطاق واسع فى دراسة 
شخصية العاددين . وليس ثمة شك فى أن الاختبار قد أعطى نتاتج طيبة فى 
دراسة حالات المستيريا والوساوس المتسلطة والقبر وتشخيص الخالات 
السيكوبانية وعالات الا كتئاب والقصام وعالاات الإصابة العضوبة قَّ المخ 
ركذلك حالات الضعف العقلى . 

(<) اختبار زوادى : 

وفى هذه السنوات الآخيرة وضع السبكانزى الجرى اببوت ذوندى 
عددا من اانظريات التسكوينية أقام عليها اختباره الإسقاطى الذى عرف 
باسمه . ونظرية زوندى ألى أقام علها اختباره تعرف بأسم نظرية تحليل 
المصير .والأساس الذى تقوم عليه هذه اانظرية أساس يولوجى يستمد غلى 
فكرة الجينات والدور الذى نلدبة فى حياة الفرد . ثفن المعروف لا 
جعيعاً أن الجينات هى مإة الاستعداد الورانل عند الفردء وأن بعض هذه 
الجينات سائدة وبعضها الأخر متنحية أو كاهنة . والجينات السائدة هى أتى 
تحمل الصفات الورائية اللاهرة كالطو ل و القهسر و لون العينين' ولون البشرة 
والاستعداد للإصابة عرض ممين . أما الجرنات المتنحية أو الكامنة فوى 
اتى تحمل ااصفات والخصائص الكامنة فى الغره . غيرانكون هذه ااجينات 


ممم اأء © احه 


وتنحبا ليس معناء أتها فقدتكل تأثير أو فاعلية » بل لها تأثير كبير جداً 
يتضمى الحقيفة حين تتقابل هذه الجبنات المتتحية حينات أخرى ماثلة ابا 
عند الجدس الآخر والدرافع النانجة عن هذه الجينات الكامنة هى الى 
مخدد اختيار الفرد ومصيره فى مجالات الحب واازداج والمبئة والآامراض 
ردى فى الموت . يذ بداية حأة المكان الحى هناك مصير فى توجعيةه هذه 
الدوافع النائجة عن الجينات الى برثها الفرد عن أبويه وعن أسلافه . وعلى 
أساس فكرة الجينات الكامنة أو المانحية والدوافع الناتجة عنها ؛ سكن 
تفسير هذ. الظاهرة النى تعرف بأسم « الانتحاء التكوننى » والى تتضم حين 
يتجذب شخصان ‏ نحت تأثير الجينات الكامنة المتشاببة ‏ أحدها إلى 
الآخر . فبعض الناس يدفع دفعآ إل اختيار من نوع معين فى مجالات الحب 
والزواج والبئة والمرض » وأن هذا الدفع غالبا ما يكون نتيجة دوافع كامنة 


لا بشعر أ الفرد ولا يدرك مصيرهأ 5 


أما كيف نفسر أضطراب المصير عند الفرد ؛ فقد أو ضح زود أن 
حاجات الساف المكيوتة ومطالبه الى لم يعبر عنما ( والى تسمى من الناحية 
النكوينية بالجينات الكامنة أو المنتحية) موجودة فى أعماق اللاشعور العائلى 
الذى صادر على وجوده ‏ وأن هذه الحاجات والمطالب السلفية المكبوئة 
بمكن أن تؤدى إلى ظهور الأعراض المرضية لدى ارد على نحو ماهو 
الحال با لنسبة لدوافعالفر در أف-كارالمكبوته فى اللاشعور الفردى. ولقدوجد 
زوندي فكرة أأمكبت الفرويدية وسيلة يفسر ا اضطرابات المصير “عند 
الفرد ء يا وجد فيها الفسكرة الصحيحة الصادقة التى تصدق على اللا شعور 
العائلى صدقها على اللا شعور الفردى . طالب السلف الكامنة فى أعاق 
اللاشمور العائلى ‏ كدلك المرنبطة بالصرع والفصام والبوس والإجرام 


والانتحار واللى يعبر عنما شعورياً فى هذه الصورة المرضية ‏ يكن أن نثيز 


حب ا دق سكت 


نفس الأعراض المرضية المصابيةو الذهانية على نحو ماتفعل الدوافع المكبوئة 
قَّ أعانق اللا فعور الف ردى عند فرديد 


الفردى ؛وإن كان أعمق هيه أثرأ فى توحيه مم نر واحمياره 5 


ويك القول إذن د اللاشعور العائلى عند زوندى حوى الاستعدادات 
الورائةٌ الكامنة ااتى توجه أفعال الفرد واختياره لا شعوريا . والعمليه التى 
بواسطتها تنجذب المسوامل الورائية المهائلة أر المتشاببة داغل المكون 
الوران اعنى داخل اللاشعور العائلى هى التى تعرف ياسم عملية الانتساء 
التمكويى . ويعد الاتتحاء التسكوينى من أمم وظائف اللاشعور العائلى وهو 
الذى يعقوم بدور واضح فى اختيار الفرد ممالات الحب والزواج والمبئة 
والمرض واأوت . 


والو ظيفة الآ ولى للانتصاء التسكوبتى نتضم فى إختيار الفرد فى مجال 
المب رهو ما اسماء زوندى ياسم و الانتحاء اللببيدى أو اأشربوى » رتحدد 
لا شعوريا جمبيع علاقات التزاء ج بين أفراد الجنس البشرى ء واليه تستئد 
الاسرة . أما وظيفته الثانية فتتضح فى إختار الئل » وهذ! ما عرف بالا تمحاء 
المثالى . وبمو جيه قوم كل الروابط والصلات المقلية بين الآفراد . واضءف 
صو ر هذا الاتجاه الخال ما يتجل فى ابطة الصداقة , أما وظيقنته الثالثة 
تنتضح فى لمجال الاجتماى إذ يختار الفرد لنفسه ‏ ولا شعورياً ‏ امبنة 
لتى يقوم بها الأفراد - المتشاببين معه تسكوينياً ‏ الذين يتعاون معهم» وقد 
أطلق زوندى على هذا المكون اسم الانتحاء المبنى . أما الوظيفة اأرابعة 
تتشم فى [خسشيار المرض زرهر ما اساه بإسم دا الانتهاء المرعنى ». و«دراسة 


مس لض 6 لمم 


هذه التاحية جيب على السؤال الذى برد إلى الذهن أحماناً وهو لاذا ياب 
الشخص بنوع معين من المرض ولا يصاب بنوع آخر . وتشير بعض 
الدزاسات فى هذا اجال إلى أن أعراض بعض الامراض المعدية لا تتوقف 
خسب على وجود عامل العدوى؛ بل وأيضاً عل الاستعداد الورائى اسكامن 
العرض . أما الوظيفة الخامسة والآاخيرة للانتحاء التكونى فتتضح فى 
[+تيار الفرد لنوع الوفاة وقد أسماها زرندى يأمم انتتحاء الموت «١‏ وهذا 
ما يتجبل خصوصاً لدى بعض الحالات النى تنتزع فيا الحياة انتراعاً على نحو 
ما يحدث فى حالات الانتحار والقتل ٠‏ 

وإذا تركنا جاناً الأسس النظرية التى أقام عليها زو ندى أذكاره ومدى 
مها من وجبة انظر العلمية و نظرنا إلى الاختبار فى حد ذاته جد أن 
الاختبار يتسكون من سستة بجموعات من الصور تحتوى كل موعة منها على 
بمعور لآماط مختلفة من المرهنى الحقليين . ونتضمن كل جموعة من هذه 
هذه جهو عات الست مأ إلى - 

عون عل عدا مثلياً لمتعووهصوط ورمز طابالرمز طدنرمز 
لها بالرمز جم 

بو صورة مكل مجر ما سادياً +زتمذقدة ويرمز لها بالرمز 5 ونرمز لها 
بالرمز س ٠‏ 

+ - صورة عمل مراضاً صرعياً علامواامة ويرمز ا بالرمز 8 
وترمز لها بالرمز ص 

. س صورة مثل مرإضاً هستيريا مارماويرط ير مز لها بالرمز بوط ونرهمز 
طأبالرمز هس ٠‏ 

م اصورة ذل 0-0 بالقصام التخشى عأم لاق ط وبرهزن هه 


بالرمز ٠:‏ وترمز لها بللرمز ك 


به واه 

5- صورة تمل مر يض ا بالفصام البارانويا هامموعوط ريرم لا بالرهو 
م وتزمز ها بالرمن ب » 

3 صورة مثل عريضآً بالاكتئاب #لاأققع نم06 ويرءز ها بالرمز‎ - ٠+ 
وترمز ا بالرمز د.‎ 
م د صورة مثل مريضاً بأطوس قم بوردزن لها بالرهمز ص1 دركن‎ 1 
. لها بالرمز م‎ 

وكل جموعة من هذه المجموعات الستة تحتوى على صورة لشخص من 
هذه الأنواع المرضيه العانية السابقة . ويبدأ الفاحص بتقديم التعلمات التالية 
لللفحوص وهى . سأعرض عليك الآن تمان صور . أنظر إليها جيداً ثم 
أعطنى أولا: أحب صورة فيا إلىنفسك, ثم الصورة التى تليها منزلة فى نفسك 
ثم توضع أهامه الصور الثانية مرتبة ترتياً معيناً فى صفين . وبعد أن تار 
المفحوص الصورتين اللتين يميل [ليبما أكثر ٠‏ بعاد إلقاء التعليهات السابقة 
عل أن يطلب منه فى هذه الحالة أن مختار الصورتين اللتين 053 هبما 5 
وبعد أن م [ختيار هذه الور تعاد الصور الآربعة الباقية إلى مكانها فى 
فى صندوق الانتبار . ونوضع الصور الآربمة المنتقاة على حدة ءالحبية فى 
جانب ٠‏ والمنفرة فى جانب آخر » على أن يراعى وضع صورة الوجه إلى أعل 
حتى لابرى المفحوص الرهز الذى يشمير اليه العادل . وبنقس الطريقة ينتقل 
المفحوص إل امجموعات الخسة الآخرى . وبذلك يصبح لدينا فى ثماية 
الإجراء ؟١‏ صورة محبية د١١‏ متفرة : وتسجل هذه الانتيارات فى بروفيل 
خاص . 

وبأ بعد ذلك مرحلة أخرى تستخدم فيها الصور الاربعة المتبقية - والى 
سبق أن وضعناها فى صندوق الاختبار ‏ فى عمل بروفيل آخر نكيل . 


سس بج .© نسم 


حسب التعليات الأنة ه من هذه الصور الآربمة المتبقية عليك أن تختار 
الصورتين اللتين تحبهما أقل . ثم وضع الاءتيارات الموجبة فى ناحية و السالبة 
ف ناحة أخرى قافن الملا حقل أرضاً أنه سَكون إدينا ؟9صورة موجية 
و؟! صورة سالبة. 


ولتفسير إختبار زوندى بتطلب الآمر الوقوف على معنى الموجبات 
وتماعةنا والعرامل وروغءو8 اتلفة الى يعقوم عليها الا<تيار ٠‏ والاختيار يمثل 
مان حواجدرات لفسية موزعة على الموجبات الأربعة إلتالة : 

واب الموسه الجسى لمدعءة ديرمن إليه باارمز 5 وأرمز إلبه 

- الموجه النواف امسستوددمو؟ ويرمن إليه باارمز 5 وارءن إليه 
بالرمز ن . 

#احد ا موجه الفصاى أد موجة إلذات وامععطدوماطه5 ونرمز إليسه 
بالرهز باه5 ونرمز إليه بالرمز ذ . 

ع - اموجه الاتصالى عممندم «ه عولتهءة0 وبرمز بالرمز © وأرهز 
إلبه بالرمز ت ٠‏ 

وكل موجه من هذهااو جمات الآر بعة دلا لامعيناً من الات الشخصصة 
.يظبر بصورة مبالخ بها جداً فى المالات المرضية . يا أن كل موجه. من هذه 
الموجبات يتذون هن عاملين أو حاجتين يكل كل منهما الآخر » ويتصل به 
اتصالا وثيقآً , لآن كلا منهها ينتعى إلى نفس الجال و لكنهما فى نفس الوقت 
بمثلان اتجامان متضادان . 

أما الموامل أوالحاجات الثانية النى تتصل بالموجبات الأربعة السابقة فهى 


مس اكء © اله 


اموجه 5 (ج ) ويتكون منالعاملين دا جنسية مثلية (جم),5 سادية (س) 

اموجه م (ن ويتكون من العاملين 6 صرع(ص) ؛ بوط هستيريا زهس) 

الموجه طع5 (ذ) ويتكون دن العأملين 1 قصام مخشى رك( 82 بارانويا زب 

اموجه ع (ث) ويتكون من العاملين 4 ١كدّئاب‏ (د)» مد هوس (م). 

ولبس نمة شك أن العلاقة وئيقة بين الموجمات والعوامل ( أو الحاجان ) 
اأنى تتصل بالموجه. وهدن الضرورى عيك تفسير الشخصية ووصفبا على ضوه 
إختبار زرندى أن نؤكد تواقف الءوامل الختلفة بعضها على بعض . 

وسوف نشير بإيحاز إلى العوامل العانية التى تنتمى إكى الموجهات الأاربعة: 

أولا : الموجه الجنسى رج( 8 

العامل ١‏ ( جم ) الجلسية المثلية : ويشير هذا العامل إلى الحنان أو اللمب 
الفردى والحاسرة إلى الآنوثة وإلل غريزة الامومة والسلبية ٠‏ رقك يكون 
موضوع هذا العامل شخصاً واحدا أو أسرة أو دين أو مؤسسة أو شعياً . 

العامل 5 (س) السادية 0 واشير إلى الحاة إلىالذ كورة والعدوان 
والسادية والنشاط والرجولة . فهو بمثابة الدافعالذكرى أو الحاجة إلى أن 
كون رجلا أو اا الشريك المسيطر . 

ثانيآ : الموجة النواف (ن ) : 

العامل » ( ض ) الصرع : ويشير إلى التراكم اللاشعورى الإنقمالات 
المثيفة كالخضب والحقد واارغبة فى الانتقام والكراهية ومن الممكن توقع 
حدوث استجابات مفاجئة وغرية عند الغرد عن طريق التفراخ المتفجر 


والعامل ذا زه سم الفستيرء! : ولعمين إلى الطر بقة الى تئاول م 
الفرد مشماعره الرقيقة والتى قد :شير إلى مول الفرد الاستعراضية أو الى قد 
تتخن كدليل على عدم تقبل اأفرد لإظبار شعوره بط_يقة ملفتة اانظر . 

ثالث : الموجه الفصامى ( موجه الذات ) ذ 

العامل ‏ ( ك ) فصام تخشى : ويشير إلى انقباض الذات أو الحاجة إلى 
ضغط الذات والحد من تعييرهأ الخارجى . 

العامل م (ب ( بارانوبا : وإشير إلى [تساع ألذات والرغية غير المشيمة 
5 غير المرتوية لامتداد الذات واتساعبا من أجل بلوغ ألقوم 9 م تحير عه 


أحراناً بجنون العظمة . 
زابعآً ؛ الموجه الاتصالل (ت ) 








العامل 57 (د 4 الا كتتاب : و شير إلى اليعحثك عن موضوعات جد يدم 
والاحتفاط ما أو ما يعرف فى التحليل النفسى بالصفة الشرجية . كا يشير 
إلى الميل إل حقير ألذات و الشعو 5 بالذ أباء 

المامل مم (ء ) الهوس: ويشير إى الرغبة ف التعلق بالموضوعات والأشياء 
وهذءحاجةلا :همد .وه أقرب إلى ما يعرف ف التحليل النفسى بالصفة الغمبة 

ويمكن أن تأخص ولالة الموجبات والعوامل على الاحو.التاك 35 

الموجة الجدس مدل الحنان ضد العدران ٠‏ 

الموجة التواف يمثل الضبط الانفعالى ضد التقلب الانفعالى . 

موجه إلذات عثل اتساع الذات ضد ضيق الذاأت . 


اموجه الاتصال مثل المتصائص الشرجية ضد الغمية . 


حسه قر © بيصا 


هذا وفد نقد إختيار زوندى على أساس أن الفكرة النى يقوم عليها 
الاختار قدعمة وتشبه تلك التى تذهب إلى تحديد شخصية الفرد على أساس 
دراسة ملاتح الوجه والمظبر الخارجى . م إنه من الصعب أن تقدم تشخيصاً 
نفسياً كاملا عن شخصية الفرد علّ ضوء اختياره لصور قليلة مأخوذة لحالات 
مرضية عاشت ف الجر والسويد والمانيا والفسا ما يبحمل هذه امجموعة من 


الصور تبدو غرية لمن يستعملبا فى غير أوروبا . 


وقد اثيرت اعتراضات عاثلة بالنسبة لاختبارات اسقاطية أخرى . ومع 
ذلك فقد ائبتت الدراسة الاكلينيكية أن مثل هذه الاعتراضات لم يكن لبا 
أهمية كبيرة بالنسبة لصدق الإنتبار . واقد أثبت اختبار زوندى فيمته 
الإكلينيكية والتشخيصية فى أورربا وغيرها من البلدان ولقد قام هارولد 
بست ومارتن فلابشيان وغيرهما بدراسات قدموا فيما الصور إل مجموعة من 
الاطياء النفسيين والممرضات ايقسهوها <سب المْئّات ألبى وضعبهازر ندى . 
وتشير بعض هذه الدراسات إلى ثىء من الثيات فى هذا التقسم ؛ الآمر الذى 
يشير إلى أن هذه الصور نمكس - إلى حد ما العلاقات الا كينيكية التى 
تدل على إنفءالات معينة » إلا أن صدق طريقة التصحيم لاتزال محل شك 
إلى الآن(0 . 


(0) ذكتور مود الزيادى : علم النفس الا كلينيى ٠‏ اللشخيص . مكتة الامبلو المسصرية . 
القامر: حك . 


الفصل كاز 
اختبارات الاداء 


هذا النوع من الاختبارات يعتمد أساساً على أداء الفرد فى مواقف معينة 
قرو بوجه أهتهيامه أصلا إلى الساوك غير اللفظى حيث يوضم الفرد فى موقتف 
أو مواقف معيئة حددة نوعاً ما ,أو مواتقف مقيسدة ومطضبوطة . م بلا حل 
سلوك الفرد أو الأفراد فى مثل هذه المواقف . وعلى أساس" هذه الملاحيظة 
أو هذا التجريب يمكن تقدر سمات شخصيةالفرد وهذا النوع م نالاختبارات 
مختلف عن الأانواع السابقة ذات الطبيعة الافظية واانىفيها بستجيبالمفحوص 
عادة إها بيكرين قصة أو وصف مايراه فى بقعة حير أر وضع علامات معينة 
على مقياس ما . أما فياختبارات الآداء , فإن السلوك غير اللفظى »أى العملى 
الذى يقوم بهالفرد هوموضوعالملاحظة أوالتجربة ٠‏ رمنهنستدل على خصائص 
شخصية الفرد ومعاته , 

وشم فير جسون إختياوات الاداء إل قسمين : 

إختيارات أداء تقوم أساسا على ملاحظة فرد أو أفراد فى مواقف معينة 
لانتطاب تحديدات دقيقة لإستجابات الفرد . واختبارات أداء تقوم أساساً 


ولسكن ليس من السهل فى الحقيقة الفصل بين النوعين سواء من ناحية 
تبيئة الموقف أو ظرو ف التجربة» أو من ناحية جمع الحقائق وتسجيلما » أوهن 
ناحية الضبّط الواجب ثوافرء سواء بالنسبة للملاحظة أو التجربة. رسوف 
نعرض لكلا الاوعين هن اختبارات الآداء . 


اد أ هع سمه 


: اختبارات الآداء الى تعتمد أساسا على الملاحظه‎ )١( 





واختبارات المواقف من أم الاختبارات اأتى تعتمد على اللاحظة. وهذه 
الملاحظة إمأ أن تو جه لغرد واحدءأو إلى تموعةأفراد.ومنهذا القبيل ماجذرى 
فى براي هيئة التقدير والاختيار ( والتى أشرف عليها «نرى «ورى ) لمكتب 
الخدما نالاسترائيجية (.0.5,5) ومعتمهة عأوعنوياة نه 011106 باألولايات 
المتحدة الا مبكية )١(‏ والذى بدأ عمله خلال الحر ب العءالمءة الثانية, والذى كان 
هده هرو إقاعة ودعم وحدودات البحث 2 الولايات المتحدة , وفما وراء اليحار 
و إقامه ودعم شبكة التجسس مح المعلومات عن الدول المعادية . ثم القيام 
بعمايات تخر سمة ورآء خطوط الاعداء ٠‏ 


وكانت هيئة التقدير فى المسكتب هى المسئولة عن اخترارا لأشخاص الذين 
يمكنهم معاو نه هيئّة الخدمات الاسترائيجية على تحقيق أهدافما . رمن هنا كان 
على هيئة التقدير بالمسكتب [تخاذالوسائل والاساليب المختلفة التى منشأنها أن 
تكشف عن إمكالياتالفرد.وكاناتجاههم »كا عبروا ثم عنه , إتجاه كلى متعدد 
الجوانب ٠‏ أما أنه متعدد الجوانب فلسكونه يتألف من عدد كبير من الوسائل 
والأسالبب الى تستخدم وتقوم على أسس ومبادىء متعددة مختلفة . أما أنه 
كلى فلسكونه يستخدم المادة التى حصل عليوا منتطبيق هذهاوسائل والأساليب 
المتعددة المختلفة فى نكوين صورة عن ش-خصية الفرد ككل . أن جموعة 
الحقائق الى بصلون اليبا عن طريق ملاحظة الآفراد فى المواقف المتددة, 
#كنهم الإستدلال على شخصية الآفراد الذين كن أن يعمد اليهم القيام بمثل 
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وفد وضعت هيئة التقدير فى اعتبارها اانقط الأتية عند الإعداد 
العمل 

١‏ س عمل تحليل ميدي الكل الوظائف والأاعال الى يطلب من هؤلاء 
الافراد القيام يها . 

؟ - وضع قائمة محددات الشدخصية للاجاح رالفشل فى كل عمل . 

م اختيار المتفيرات ااتى يتطلب قياسها . 

4 - بنأء مقياس تقدير اككل متغير من متغيرات الشسخصية الى نراد 
تقديرها . 

ه - تسكوين صورة عن شخصية كل فرد قبل القيام بعدل تلبؤات أو 
تقديرات أو :وصياتخغاصة » وتكوين فكرة عن الفرد ككل قبل تقدير 
كل متغير . 

سد كتابة تخطيط عن شخصية كل فرد . 

٠‏ - عقد مو تمرات للبيثة اراجعة هذه التخطيطات وتقر رسمةالتقديرات 
والتوصيات بالنسية لكل فرد .. 

م - بناء قصميات تحرببية كااطر مرجعية لطرق التقدير بحيث بقيسر 
الحصول على المادة اللازمة ل المشكلات الاس_تراتيجية وتسجيلها بطلرق 
منظمة « 

ولكن نظاراً لطبيعة العمل الذى تقوم به هذه الهيثة وسر بته » فل بتيسر 
لما تنفيذ كل هذه الخطوات» بل نفِذوا بعضها . 


اه 

و ود اختار ث دي التقدر إعض المتغير ات 5 أسيات الى ل أ اننا 
مات أساسية بالنسبة لللاعمال المطلوبة . وهذه المتذيرات أوااسيات هى : 

١‏ - معرفة الدافع للالتحاق بالعمل. «# ب النشاط واليادأة 

م الذكاء والقدرة عل التصرف فى المواقف الرجة . 

القن لافطال ون النلاقات الإنناية : 

اسم القيادة بأ سه الحذر والاحتياط : 

وبعل اختار أأسمات و بصت اطيئة مقياأسأ عن ست درجات لتهدير كل 
وه مَنْ هذه السيات لدى الفرد رئد أستود مت اطيئة العد يد من 'اعارق لدراسة 
اأشخصية منهأ : 

أ اختيار تكلة أل : وشكون من ١٠٠‏ عبارة توصك مكايا الفرد 
إأمرع مامكثه . وهذهالعيارات الثاقصية تغطى مجالات عد كالاسرة والماضى 
والدوافع والمالات الداخلية والاهداف روماه الفذرد وما بكر قه وتشاطه» 
ومسلو 3 قُّ عو أكقفب الإحراط و 85 َه لأن من و التشاؤم و التفاو ل وى استجابته 
للآخرين واستجابة الآخرن له . 

١‏ سم مساح اروف العمل : قامة هن ع5 ظرفاً من اروف العمل كن 
أن تو جلك ف أى عل . وبقدرها الفرد حسب مقياس هن ست درجات ميلا 
مدى تقبله أو عدم تقبله للها , 

## الس إختبار مفردات : رشكون من ٠ه‏ عبارة مدا دم الاختيار ٠.‏ 
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4 هس استخبار إسقاظى : تكون من ااسؤالا مال م|الاشياء أرالمواقف 
التي تثير الخوف جداً لديك أو ما أ كبر ثيء افتفدت في طفو لتك . 


مام د 

> - [تمتبار المسكان حيث بقيس قدرة الفرد على أن يستعيد من اذا كرة 
المواضع المختافة على خر يطة لدينة ما وتحديد هذه الامأ كن عليها . 

اختيار النبر حيث يطب من جموعة من ع إلى ب أتخاص نقل أشياء 
معينة عبر نهر . وهذا يتطلب استخدام ألواح خشبية وحبال لبناء كويرى 
ونقل أشجار . والبدف منهذا الاختبار هو قياس البادأة والرعامة وطرق 
التتفيذ . 

م - [إختبار البناء : كأن يطلب إلىالمرشحين هذه الأعمال توجيه إثنين 
فق المال انان ق ها :وق تقتن أرقت اننظ تايان اشر إل دبال 
إعالة كل تقدم للبناء وبكل الوسائل » وهذا الاختبار يستغرق ٠١‏ دقائق . 

و - مقابلة بعد اشتبار البناء : وتبدف إلى أن تسكون علاجية سبب 
التوتر الناثىء عن اختمار اابناء والذى ليس فى استطاعة أحد من المرشححين 
نضاته . 

4٠ متاتشات عامة : فيبأ تنافش اطيئة المتقدمين كمجموعة ؛ ولمدة‎ - ٠٠ 
دقيقة . مشكلات مابعد ارب ومايمكن أن بواجه الولايات المتحدة‎ 
. الاهربكية من مشكلات‎ 

هذه بعض الإاتبارات والوسائل الى كانت نستخدميا هيئة اأتقدير . 
وكانت جموعة الإختبارات اتى تجرمها الميئة وم اختباراً وموتها. 

وهذه الاختيارات والمواقف التى رضعتها البيثة كانت نتفق والغرض 
الضمنى وهو أن كل اختبار أو موقف يفيد أساسا فى تشخيص قوة “مات معينة 
لدى الفرد . فلو أخطنا مثلا اختبار النهر الذى يطلب فيه من مجموعة هن 4 


إلى ب أشخاص قل ناد معيزة عبر النور 4 فإنالشخص الذى بتقدم باقتراحات 
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بكون ديه النشاط والمادأة ؛ دهن ثم متلف عن الآخر الذى ينتظار ورود 
التعلمات له من الآأخرين , وإذا كان الافتر 3 الذى يتقدم به الفرد مناسياءدل 
ذلك على أن لديمذ كاء عمليا يستطيع به التصرف ف المناسيات و المواتف العملية , 
وإذا رفض اتتراحه وتقبل الرفض بصدر رحب ء دل ذلك على أنه من النوع 
الذى يتقبل النقد بروح رياضية؛ وأنفإمكانه تكوينعلاقات طيبة مع الآخرين 
أما إذا أخذ بإقتراحه ووضع موضع التنفيذ » دل ذلك على مالديه من ذكاء 
وقدرة على القيادة . فقوة كل متغير من متؤبرات الشخصية يمكن إذن أن تقدر 
فى ضوء هذه الاختبارات والمواقف وهذه جميعها تسم لأأفراد الحيئة تكوين 
صورة كبة متعددة الجوانب عن شخصية الفرد »ومن ثم التنبؤ بنجاحه أو فشمله 
فما سوف يوكل اليه من أعال بعد ذلك , 

هذا وقد أشار فيرجسون إلى بعض المتطلبات الهامة التى يحب مراعاتمافى 
اختبارات المواقف ومن أهمها : 

١‏ أن يكون للعمل عدة سلول عل نحو ما يتضم مثلا فى اختبار الذمر 
الذى يمكن حله عن طراق بناء كو رى أ استعال حيال 3 عمل عوامات 
ربط أشجار أو ألواح خشبية ‏ وهنا يراعى سوولة العمل الذى اختاره الفرد 
وقدرته عل الفيذء ٠‏ 

؟سأن يكون العمل من النوع الذى يبأؤم المفحصوص أن بكشف عن 
أستسداداته وقدراته البارزة . 

٠‏ - أن يكون العمل من النوع الذى يتطلب تفاعل ابناعةفدر الإمكان 

4 - أن يكون العمل من النوع ااذى يتطلب تناسق عدد من مكونات 
الشضصية 3 

ه ‏ أن يناقش الشخص المتقدم لحمل فى أدائه بعد كل موتف 

> - أن يكون إدى البيئة بالطيع الوقت الكافى للمناقشة فيا يختص بنتاج 


تعدير كل قرد, 


ساوزة ات 
( ب ) اختبارات الآداء التى تستند إلى اللتجريب : 


ويجال هذا التوع لثانى فى دراسات أشخصية ضيق وعدود نسب إذا ئيس 
بمحالات أساليب أخرىكالاسةمتاءات والاختبيارات ومةاييس الاقدير وغيرها. 
ولعل مر جنع ذلك هو صعوبة المعالجة بالأساليب التجرببية وضبط المتغيرات 
بدقة ومراعاة شروط التجربة بالمعنى الدقق . ولسكن ليس معنى ذلك أن مجال 
دراسة الشخصية قد خلا كلية من الأساليب الآدائية التجرببية الدقيقة . فقد 
أجريت بعض التجارب من هذا انوع فى دراسة ااشخصية ,و لكن عددها 
قليل نسبياً . وسوف نعرض لأوذج من هذه الدراسات التى تستخدم أسلوب 
التجريب فى الدراسة ونعنى ببا دراسات أيزنك التى أجراها على العصايين 
والأسوياء وعلى <الات الانطواء والانيساط والتى حاول فيها بعاريهة 
تجريية معرفة افروق بين هذه المجموعات . وقد عرض لبعض هذه 
الدراسات ىكثابه أبحاد الشخصية () وهذه الدراسات تقوم على التقراض 
أن العصابيين المشخصين [كلينيكيا ٠‏ مختلفون عن غير الدصابين اأشخصين 
|كلينيكيا د/ أو أن المنطوين المشخصين إكلينيكا ( وقد أطلق عليهم 
سم مونسونتووط ©) يختلفون عن المنبسطين المشخصين | كلينكياء ( أو 
جموعة المستيريا ونامعنورط) وسوف 'ورد باختصار بعض مأ قدعه أبرنك 


ومسمأعدوه ف هذا الصدد . 
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(؟) هلسوطنوولا : ممطلح رأى أيزنك استعءاله للدلالة على الحالات التى :مف 
بزملة أعراض هى القلق والاكمئاب الرجمى ‏ 0602853308 680]118: والارعاتالوسواسية 
وف موضم 1 خْر ( أبعاد الشخصية سن !» ) يقترب من أسكرة :واج فى تقسيم العصايين على *ور 
أحد طرفية اليستيرنا والعارف الآخر حالات السسكائيتيا (أو الدليزئيميا ) ودلى العموم فبىحالات 
نسي بالإتكيئاب الاغمالي والانطواء ٠‏ 


حم 8635 0-5 
١‏ - المشاط. التلقاف ( إفر ان اللعاب ) والطاعة عاسمدمادمى 


أوضحتع أبحاث إينجر وهس 1685 ث عمودامم5 وجوه أرتباط عللى 
بين نشاط الجباز العصى التلقائو مط الشخصية . وهن أم التواحى اتشخصية ٠‏ 
لهذا العامل هر مقدار الأعاب المدال , وقد قام أيزنك بقياس مقدار اللعاب 
المسال تحت ظروف عفتلفة كالقراءة والراحة والإجماد الذهنى وتخيل الطعام 
وأثناء القيام بإجراء اختبار ٠‏ تآزد العين واإيدء وكان المنبج المتبع هو ذلك 
الذى حوره لاشل )وهو استفيال اللعاب بأدر أت خاصة )كد ن دن قيأسه ف 
وحيدة زمنية معينة . 

وقد اختير أبرنك جموعة من العصابيين : حالات هستير يا ؟ منالإناث 
د١١‏ عن الذكور . وجموعة من حالات القاق والأكتئاب ( دابزئيميا )/«وءن 
الذكرر, ثم جمدوعة من الذهانيين: ١‏ فصامى ؛ ١١‏ يعانون إمنطرابات 
انفعالية . 


وكانت نتائج الدراسة حددة للغاية . ف كل فترة من الفثرات التجرببية » 
كان مقدار اللعاب المسال عند جموعة القلقوالا كتئاب ( الدايرئيميا ) أقل منه 
عند جموعة الهستيريا : إذكانت النسبة بين مقدار اللماب المسال عند الات 
الستيريا إلى مقداره عند حالات إلا كنات والانطواء ) الداير ئيميا ( هىأ: 
اكز .م حصل عل نليجة عأثلة بالنسبة للحالات الذهانية حيث كانت نسة 
إفراز اللعاب عند الفصاميين إلى مقداره عند حالات الاضطراب الاتقمالى 
هى ١‏ :ا ثار. 

دبقول [يرنك فى تفسيره لهذه النتائج إنه فد يبدو من المقبول افتراض 
أن حالات القلق والإكتتاب تكشف عن استجابات انفعالية أكثر من 
حالات الفستيريا بالنسبة للمثبرات غير السارة واتخيفة نوعاً ما . ومئل هذه 


الخيرة الانفعالية تميل إلى أن بكون لها تأثيراً كافاً على إفراز اللعاب . وبذلك 
يمكن أن نقدم تفسيرا راضحا لنقص إفراز الاعاب عند حالات الدايزتيميا 
عنه عند حالات امستير يا (أيرنك ص 560ة). 

؟ - الرؤية فى الظلام ٠‏ دونمتلا تروط 

والوظائف الحسية من النواحى الى بدو قع لها أن نكشف عن فروق بين 
العصابيين وغير العصابيين . فقد وجد سلائر م6اهزة - بالنسبة لكل من 
الحدة السمعية والبصرية ‏ أن ثمة فروقأً واضصة بين العصابيين والعاديين . 
فقدكانت درجات العصابيين أقل من درجات المجموعة الضابطة المتكافئة معها 
فى السن والذكاء والمركر الاجتياعى . 


وقد اهم أبرنك على وجه الخصوص بناحيةالقدرة على الرؤية فىااظلامء 
تخصص +ه وا عصاياً بواسطة جباز رضعه ايفنجستون وهو مصمم 
لاختبار القدرة اليصرية فى الليل . دهو على هيئة شكل سإءامى يكن إدارنه 
عفيمث كسالن عرض 7و انيه الختلفة على ال مفحخوص. رهئاك عدد من الآحرف 
ف الآشاء تجموعبها 45 حرفاً و شكاد 0 . والأحرف موضوعة فى 
أشكال مختلفة . أما الأشياء فبى مخطيطات أو رسوم راكب أو طائرات 
أو خطوط. متوازية . ويتضمن الإعداد الاختيار .م دقيقة بلبس فيبأ 
المفحرص منظارات قاممة تسمم فقط عرور م" هن الضوه ؛ بلى ذلك وضع 
الشخص فى غرفة مظلءة تماماً لمدة عشر دقائق يوضم خلانها تفاصيل الاختبان ' 
بدئة . و سجل المفصو ص شرححه وأفسيره للاشكال والمروف بواسلة 
بطاقات غاصة من بوع طر عه برايل ٠‏ 


ركان مهن نابي العسانيان الذين اضر عليوم | .زنك اختيارا” ااا يعايرن 
ن عالاات فق ا لع أنوك عن حالات١‏ كتئاب ريال عير ل با . وكابرا جميعاً 


علس ار © اسب 


جميماً نزلاء بإحدى المستشفيات يتناواون فيها غذاءم . كالم يكن أى واحد 
مدوم يعان من عيوب إصرية ملحوظة . 
وقد قورنت نتايج وؤلاء باستجابأت 5.9 موظها من سلاج الطيران 
البريطاق أجرى عليهم الاختبار بنفس الجهاز ونحت نفس:الظرئوف . وكان 
متوسط العصابيين هو ١ربا‏ ومتوسط العاديين #ره١‏ . وواضح أن الفرق 
بين المجموعتين دال إحصائاً . 
وقد تمايرت المجموعة العصابية ذا بيئبا . فسكان متوسط درجة حالات 
القاق هو ورلا ومتوسط درجات حالات المستيريا بإرم . ويقول أيرنك إنه 
بترتيب هذه المجموعات المصابية اثلاثة حسب قامة ستدمان مهسرهعءة يمد أن 
وم با من حالات القلق كانت دون المتوسط ؛ فى مقابل ينه با من حاللات 
الا كتثاب و عدبرز من حالات المستيريا. وأنه إذا نظر ناللمجموعة العصابية 
ككل ٠‏ إن الاين من أفرادها كأنوا دون المتوسط . ولعل هذه اانتافج 
تكشف ق نظر أيرنك عن أن حالات القلق أشد إعانة على وجه الخصوص 
فى اختبارات القدرة على الروّية ى الظلام : 
والرؤية فى الظلام ليس فقط كمين بين العصا بيينوالماديين » بل وأيضا ‏ 
ا يذهب أيزنك - بين حالات العصاب الأشد مرضاً وحالات العصاب 
الاخف مرضاً . فقد قارن بين ٠.‏ رجلا من <صاوا على تقديرأت منشفضة 
(؛ درجات فأقل) و م١‏ رجلا من حصلوا على درجات مز تفعة على مقياس 
الرؤية فى الظلام ( ١4‏ فأ كثر ) وذلك بالنسبة للعديد من الفقرات .»ووجد 
الفروق دالة إحهائياً بين امجموعتين ( أيرنك حص /اة ) . 
ماس مستوى الطموح ؛ .دو1اةعامقى 5ه اهلامن1 
قد تنساوى قدرات شخصين فى مجال من المجالات ومع ذلك لضع 
أحدهما لنفسه مستويات عالية جدأ من الطموح ينما ,ضع الآخر لنفسه 


عس 616 الم 


مستويات أدفىيكثير. ومن هناء فعند :د يرهما لأأدائهما فى عمل ماء قد ختلفان 
اغتلافاملحوظا إذ ييل أحدهما إلى التقليل من قدرته عل التحصيل والآداء » 
بينما ين بدالآخر من قدرته على التحصيل والآداء . وطرق [حداث التكامل بين 
القدرة والتحصيل وبقية تواحى الشخصية تعتير ذات أهمية بالنسبة لعام 
النفس . وقد أفادت الدراسات التى من هذا النوع فى فهم دينامبات سلوك 
الفر دورسم أهدافه , 


ودراسات مستوى الطموح قد بدأت حديئاً نسبيا عند هوب ( .15 ) 
ودميو ( ١981‏ ) وقرانك (541١)ودوتر‏ (؟4ول وليفين ١144(‏ ) وأيرنك 
وغيرهم . ومن الاختبارات النى تستخدم فى دراسة مستوى طموح الفرد 
اللوحمة المعروفة باسم لو<ة الثقوب وهى لوحة مربعة جا ٠٠١‏ قب ٠١2٠١‏ 
ثم عددأمن المسامير أوااقطم الحديديةاأرفيعة النى يمكن وضعها فى هذه الثقوب 
وبسرعة ونتاخص طريقة العمل فها بلى : 


يخبر المفحوص بالدر جة العظمى التى يمكن لفرد ما الحصول عليبا » أى 
عدد المسامير التى مكن لفرد ما أن يضعما فى الثقوب الى باللوحة الخشبية 
خلال فترة زمنية معينة ولتكن دقيقه . م نسأله م مسماراً يستطيع هو وضعمأ 
خلال هذه الفترةالرمنية» ونسجل هذا التقدير ثم ندعه يعمل بأقصى سرعة . 
وبعد انتباء اأزمن الحدد نسجل العدد الذى بسكن المفحوص هن وضعه فى 
الثقوب بالفعل .ثم بعد ذلك تسأله س وفى ضوء هذه النقيجةالتى وصلت إليبا 
بالفعل # كم مسار يمسكنكو ضعب افى المرة التاليه . مرنسجل العدد الذى يذكره 
ثم ندعه يعمل بأقصى سرعة ونسجل التقيجة الفعلية التى وصل [ليها . وهكذا 
يستمر العمل يذه الطريقة عشر مرأت على الآفل؛ د ىكل مرة نسجل الحسكم 
أو التقدير ثم نسجل الآداء الفعلى . 


سم 6 ]© اسم 


وق العادة لا يعطى هيام لدرجة ستوى الطموح الأول على أساس أن 
الشخص تقد أعطاها جزافاً وهو يحبل ما مسكنه أداؤه بالفعل فى الاختيار . 
وأذا فإن هذه الدرجة لا تدخل ف.الحساب . 


وقد لاحدظ أيرنك من النتائج التى وصل [ليها أن مستوى الطموح لدى 
حالات القلق والاكتئاب ( الدايزتيميا ) يكون أعلى بكثير من أدائه الفعلى 
وأنه يظل ثابتا تقرييا على قيءة واحدة, وأن درجة حك الشخص عل مستوى 
الآداء الذى بلغه فى النحاولة يكون أقل من درجة الآداء الفعلى فى هذه الهاولة, 
أما بالنسبة الحالات الهستيريا فإن مستوى الطموح يكون أعلى يقليل جدأ من 
درجة الآداء الفعلى » وأن درجة حك الشخص على مستوى الآداء الذى بلغه 
فى انحاولة » بكون أقل يقليل جداً من درجة الآداء . 

هذا وقد أشار أبزنك إلى بعض المتغيرات الامة فى هذا الصدد : 


١س‏ درجة تباين الهدف : وهى الفرق بين الآداء الفعلى فى محارلة معينة 
والآداء المتوقع أو مستوى الطمويح بالنسبة للبحاولة التالية . ويكون الفرق 
موجبا إذا كانت درجة الطموح أو الآداء المتوقع أعلى من درجة الآداء 
الفعلى . ويكون سالب إذاكان مستوى الآداء المتوقع أقل من الأآداء الفعلى . 
فإذا حصل شخص ماعلى هع درجة مثلا فى الخاولة الثانية وكان نوقمه للاداء 
فى المحاولة ألتى تليبا هو هه , فإن درجة تيان الهدف ون فى هذه 
المالة هو 55 3 5 3 4 يا اله ' 

؟ ‏ درجة نيابن التحصيل : وهى ارق بين مستوى الأآداء الفعلى الذى 
وصل إابه الفرد ومستوى الآداء المتوقع لنفس هذه احاولة . وتسكون الدرسة 
موجبة إذا كان الاداء الفعلى أعلى من الاداء المتوقع أو من الطموح وتكون 
سالبة إذا كان الطموح أعلى من الاداء الفعل. فالشخص الذى توقع الوصول 


ب إلؤه اسه 


إل 6 درجة ؛ وأسكئة حدق فقط عند الاداء الفعلى هذة المحاولة, و درجة 3 
فإن درجة تباين التحصيل نسكون عنده فى هذه الحالة هى ‏ عو . ش 

؟ - درجة تبان الحم : وهى الفرق بين الاداء الفعلى فى ععارلةما 
وحم الشخص على مستوى الاداء الذى بلفه فى وذء اتحاولة . فإن كان كمه 
أعلى من الآداء الفعلى ‏ ممنى أنه كان فى [مكانه إحراز أداء فمل أكبر » 
كان الغرق موجبا . أما إذا كان الآداء أعلى من الحك » فإن الفرق يكون 
سالبا. وبذلك يمسكن القول بأن درجة 4 نباين الحم عند حالات الداير تيما 
هى باستمرار سالبة نظرأ ليل هذه الحالات إلى التقليل من تقديرها لادالها 
الفعلى . أما درجة تباين 00 عند المستيرى فبى أحانا موجبة وأحانا 
سالة , نظراً لميله إلى التقليل أحرانا أو الزيادة أحانا أخرى من تقديره 
لآداته الفعلى . 

غ ‏ درجة التباين الوجدانى : وهى اافرق الذى فصل عليه من طرح 
تياين الحم من تيابن ادف بمعى أن سب أولا الفرق بين مستوى 
التحصيل المتوقع وآخر أداء فعلى سابق »ثم نطرح منة الفرق بين الآداء الفعلى 
هذه احارلة الآاخيرة وحكه على مستوى هذا الأاداء . والشخص الذى تكون 
درجة تباينه الوجدافى مرتفعة » فن المفترض أنه غير قادر على الاحتفاظ 
بطموحه وحكمه على اتصال بالواقع الذى يتمثل فى أدائه الفعلى . 

َو أمة مقياسان آخران سكن [ستخدامبم) وهما : 


هوه دليل المرونة “:رهو جرع ارات امون لبرت أثاء 
إجراء الاختبار » . فهو يمثل نزعة الفرد إلى تغيير مستوى طموحه . ويحسب 
هذا امجموع بصرف النظر عن اتجاه التذير فيدرجات الطموح .م أنه لايمايز 
اس تغير انب مه اوى الطبرح !أ 0( عل ث بعد إناجوبيك الى #عدثك 


بعد الفشل . . 


سس “ل اد 


5 س دليل اميل للاستجابة : ريققوم أساساً على ميل معظم الئاس إلى 
رفع مستوى طعو عدوم بعد التسجاحم وخفضه عقب الفشل , ويسكن استخر أججه 
ساب عدد مر أت ألى تشع قبا مستوى الطموح عقب النجاح دالتى 
يمخفض فيا عقب الفشل , وامماولة الناجحة هى بالطبع عاولة يتساوى فيبا 
الآداء الفعل ؛ أو يفوق ؛ اللأاداء المتوقع . أما امحاولة الفاشلة فيكون فيها 
الآداء الفعلى دون الآداء المتوقع . 


وقد أجرى ايرنك مجاربه على جموعة من المرضى اجندبن تتألف م 
٠ه‏ مسديريار ٠ه‏ من حالات الدب تيمياء وساوى ينهم فى السن والذكاء 
والقدرة على أداء الاختيار وقارن بين المجموعتين فم صل عستوى الطمو 2 
والآداء الفعلى ودرجة الحم على الآداء الفعلى . و بالمقارنة بالاداء الفعلى » 
كانت درجات مستوى الطموح عند حالات المستيريا أعل منها عند -مالات 
الدايزئيمما » يننا كانت درجات الم عتك المستير بين متضفمنة إذا تورنت 
عشلاما عند حالاث الدايزتيميا » م كانت الفروق دالة احصائيا . كا وجد 
ايونك أبضاً عند مقارنة درجات الميل للاستجابة أن المستيريين أكثر جموداً 
وأقل هيلا التعديل أثناء التجربة من حالات الداير تيميا .كأ كانوا أقل مرونة 
على نحو ما هو متوقع . 

وقد أجر ت هملوأيت ألم أعصسصاك (1446 00 عرةا آخر مستخد مه 
اختبار التخريم 2651 طعدتا على 4 من الذ كور زوم من الآناث من 
حالات الدايز نيميا و ؟؟ رجلا و ١4‏ أمر أة من حالات البستيرء! » ووجدت 
أن درجات تباين البدف أعلى عند حالات الدايز تيميا بالنسبة لكل من 
الرجال رالنساء على سد سواء . وكيذلك التباين الو جدانى عندم أعلى ما هو 


0ك 
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عليه عند حالات المستيريا : وأخيرا كانت مجموعة الدايرئيميا أكثر 
جموداً من الهستبريين فى انجاهوم نحو النجاح رالفشل » ولم تكن هناك فروق 
ملحوظة بين المجمرعتين فما يتصل بنباين الحسم 

وقد نأقش يزنك أيضاً مسألة السافر القرى معلاقته مستوى الطموح . 
فبعد [جراء الاختبار وتسجيل نتائجه باسبوع ء أعاد ايزنك الإجراء على 
المجموعتين ووعد كل فر دهم يجائر ة سخية إذا تجارزت درجبهم قُْ الإعادة 
درجانهم فى الاختبار الأول بثلاثين درجة . وقد كشفت النتائح أن متوسط 
الآداء الفعلى قد ارتفع بشكل دال عند حالات الداير تيمباء بينا لم نتضح 
أبة فروق ذات دلالة عند حالات البستيرياء كا أن التبان الوجدافى كان 
أعل فى الاختبار الثانى عند حالات الدايرتيميا هنما كان أقل عند الات 
البستيريا . وأخيراً كان تيابن الح فى الاختبار الثانى منخفضا تشكل 
ملحوظ بالنسبة الات الداير تيميا . وأعلى بدرجة ماحوظة عند حالات 
اليستيريا . ( يزنك ص 158 ) 

وف دراسات أخرى أضاف ابزنك إلى جموعتيه يجموعة سوية تتكون 
من ٠١‏ جندياً و مم مرنة وأجريت. علهم نفس الاختبارات وقد كشفت 
النتائج عن الا : 

و أن أداء العادين من الجاسين أعلى بكثير من أداء العصابين 
5 الجنسين . 


؟ - أن المجموعة العصابية قد كشفت عن فروق بين الأآفراد فى كل 
الدرجات ؛ أ كير :ما وجد عند العاديين . 

م أن الجموعة العصابية ‏ ذكوراً وإنانا ‏ كشفت عن درجية 
تيابن سالبة أقل بشسكل دال بما وجد عند المجموعة العادية ‏ ذكوراً وإنام . 


ا 

غ ‏ أن اختلاف العصابين على كل مقساييس التباين كان أ كير 
يشكل دال. 

ه ل أنه بينها كانت معاملات الارتباط بين درجات تابن السك وتباين 
البدف سالية لدى العمصابين ؛ إذ مما مو جية لدى المجموعة المادية . 

+ - أنه بينها كانت معاملات الارتباط بين درجات تابن الحم 
ودليل الميل للاستجابة موجية لدى العصابين » إذ ها سالة لدى 
المجموعة العادية . 

6 الابقاع اأشضهي معسة"؟ امدووعةم 

قأمت بترى ولعاوم باختيار وبا حالة من اذ كور والاناث من «الإت 
الدايز تميأ وحالات امستيريا . واستخدمت لذلك [ختيارات ق الطللاقة 
اللففلية فكانت تطلب ف المفخوص أن يعطى أ كير عدد مكن من الاستجايات 
ف وقت عندد ( دقيقه وأحدة عادة ( وكأن عدد الاستجابات البى يعطبا اأفرد 
مثل درجته على الاختيار . والاشتيارات العانية الى استخدعتها بترى فى . 

() عدد الأشياء المستديرة الى عكينه التفكير فيها ٠‏ 

0( عدد الطيور الى بمكاة تذكرها . 

(م) عدد الأشياء التى يمكن أن توجد على نقطة ممنية فى صورة شورة . 

(4) عدد الإستجابات الى عكنه ذكرها عند عرض بطاقة ملونة من 
بعلاقات اختبار مع الحبر أرورشاخ عل المهحورص . 

(ه) عدد الاشياء الى يمان أن توجد على نقطة معيئة قُّ بجوو ركن 
الشارع , 

(3) عدد الأشياء التى تأ كلها والتى كن الغرد نذكرها . 

07 عدد الاستجابات الى يمكن المفحوص ذكرها عند رؤية بعلاقة سوداء 
بيضاء من اختبار رورشاخ 5 
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(4) عدد الزهور التى سكن تذكر أسمائها . 
1 تحد بترى أية فروق دالة بين المجموءتين . 

ا “نتم دراعات أيرنك وتلاميذه بالنسة للابقاع الشخصى -أز شرعة 1 
الشخصية فيمكن نلخيصما على الحو التالى : إن المفهوم العام لاسرعة الشخصية 
بدو أنه يخطى مجالات عختلفة مستفلة نسبيا . فالسرعة التى يستجيب .ما شخص 
ما لمثير مأ (تجارب زمن الرجع ) مثل صورة واحدة من السرعة [أشخصية . 
وئمة صورة أخرى نتجلى فى سرعة انتاج التداعى عند الفرد ( بجارب الطلاقة ) 
وهناك صورة ثالثة تتحدد بالوجيات التى كن للشخص اداءها بسرعات تلفة. 
وسرعتة أو بطئة النمى أبدر مستقلة عن زمن رجعه أو عن طلالته . 

ه ‏ المداومة أو الاستمرار ‏ صما ئهتهندهومدم 

ظبر المصطلح لآو ل هرة عند السيكاار ى يذل معوواولة (4كما )عند 
وصف الاعراض الإ كلنيكية اتى 0 حدوثها باستمرار وبشكل شاذ 3 
عند الاشارة إلى استدرار نشاط ما بعد أن يكون قد بدأ أو ثم حديئا 
أضاف مولار وبازيكر ( ١...‏ ) عملية التداخل إلى على 1 ولك أن 
اللنين تحدث عنهما زر . وقد حاول سبيرمان [دماج كل هذه العمليات ف 
مغهومه « القصور الذان » حي الذكاء العام أو العامل بم هو الطاقة العقلية 
الكاءلة المناسبة للفرد . رأنالاست.رار أو المدارمة م هى القصور الذان 
لهذهالطاقة . رقد نظر إلى المداومة بأنها تتخير مستقلة عن الطاتة العقلية يم . 

وقد أشار ايرنك إلى خمسة أنواع يمكن أن تندرج تحتها أتبارات هذه 
الوظيفة المقلية : 

١‏ - الاستمرار الحسى ؛ والاختبارات الى تقع تحت هذه الجموعة 
تسقند إلى الفكرة القائلة بأن الأفراد ختلفون بالنسبة لطول الآثار البعدية 


وهاه 
للإستثارة المسية . وأن هذه الفروق الفردبة ترتبط إرئياطا وثيقا بالناحية 
المزاجية الفرد : 

؟ - استم ران التداقى : وبتمين هذا النوع مدل الافكار إلى التواره 
لا إراديا إلى المقل عند استثارتها . 

م ل استهرار الجبد المبدع ( الحرى) : وهذا التوع هن الاختبارات 
يقيس السبولة التى بواسطتها يمكن للفرد نحطي عادة قامة عنذه . 

4 - استمرار التنادب ( رك ) : وهذا النوع من الاختبارات يمس 
السهولة الى بواسطتها بقدر الغرد على اقيم بعملين متضادن مستقلين وى 
تناوب وتعاقب :كأن بكنتب الحروف س س س . . لمدة .م ثانية , م ص 
ص ص . . لمدة ٠م‏ ثانية “م سن صن من ص سن ص . . لمدة .5 ثائية . 

ه ل مط التحول فى الاستمرار : وهذا النوع من الاختيارات يقس 
قدرة الفرد على التحول دون جهد من نشاط لآخر . 

وقد قام ايرنك بتجارب أولية نسيطة على .م من الات الهستيريا 
ذكوراً وإناثا: .م من حالات الانطواء ( الدايزتيميا ) ذكورا وإناثا . دم 
تكشف هذه الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة احصائية من أى نوع فى 
لختبارات المداومة أو الاستمرار المختلفة . ( ايزنك ص .)١4‏ 


8 المثابر :6 عممماأولومم2 

ومن السمات الى وجدت أهنياما كبير أ لدى الباسثين المثابرة . فتجاج الفر د 
أر فشله فى عمله يتوتف إلى حد كير على قدرته على تحمل مواسلة بذل الجهد 
من أجل التصيل رغم ما قد يسادفه من متاعب ومثبطات . وقد وضع 
لياحثون ألو اعا عتلفة من الاختيارات وطيقوها على جموعات غغتلفة من 
إلناس . و بالاضافة إلى مقايس الممابررة النى اسمتضدءت لقيامي تواحي مادرة 


- بالإم سه 

(كاختبار قدرة الفرد على امثابرة رالوقوف على اطاراف أصابم ااقدم ) » 
أدخلات مقابيس أخرى منالنوع الفكرى (كالإستمرار فى عملية القراءة رغم 

ندال الحروف أو عدم وضوحما) . 
وفد درس ايزنك هذا العامل مستخدما [ختباراً بسيطأ للغاية هوأن يطلب 
من المفحوص أن يجحلس على كرس وأن عد أحد رجليه على كرس آخر 
هو ضوع أمامه بشرط الأعس كم قدمه قاعدة الكرسى ءوأن تظل قدمه 
مرفوعة لمسافة يوصة مثلا فوق الكرسى ويطلب من المفحوص أن محتفظ 
بهذا الوضع أطول مدة تمكينة » وبحسب الزمن الذى يستغرقه الفرد فى هذا 
الوضع بالثواف إى أن نمس قدمه قاعدة الكرمى . وقد أعطت بترى هذا 
الاختبار ل ه؟ رجلا وهء أمرأة من حالات المستيريا وه؟ رجلا و هم 
امرأة من الات الدايزئيميا فكان متوسط درجات حالات المستيريا هو 
1 ثافية باراف معيارى قدره حل ره ثانية » بينها كان متوسط درجات 
حالات الدايزتيمياهوم, .مثانية بانحراف معيارى قدره حل هه مثانية كا كانت 
الفروق بين امجموعتين دالة على مستوى ١‏ ,. وتشير هذه النقيجة إلى أرن ‏ 
<الات البستيريا أقل مثابرة بششكل ملحوظ من حالات الدايزتميا . وقد علق 
ايرنك على ذلك بقوله أن هذه النقيجة تتفق والانطباع الإكلينيكى . نفد أشار 
كرياين حال أى أن بر القرن الماضى (45م١)‏ إك أن البستيرين عادة يقومو ن على 
العمل الجديد بنشاط وطاقة كييرة ولكن سرعان ماتفتر هنهم وبيدو عليهم 
الإجباد والتعب ولا يبدون أى ميل إلى المداومة والاستمرار » وينظرون إلى 
كل شىء جديد ‏ لو كان لعبة جسديدة درن جدية ومثابرة ( أيرِنك 


ص 108). 


حدس راع سيمة 


ب ب القابلية للحاء بلاطا فدموون؟ . 

وفكرة القابلية للاحاء من الأفكار الوثيقة الإرتباط بكل من العصاية 
والانطواء د 21 يساط . وكانت مفأهم 59 تيرب واأقابلية الاحاء هل 
المفاهى المتداخلة الممترجة فى تاريخ الطب النفسى لدرجة أن البعض دن 
شنا 0 . وقد أكد اميل جائيه» -. و الذى كان له تأثير عبيق على الأطباء 

الرابطة الوثيقة بين القابلية للايحاء والوسشيررا ٠‏ بل إن من المسكن 

القر ل 0 ة الآ كث بر وزاً عنه الهستيرىهى سرعة وسهولة تله للاحاء 
وقد 5 بابنسق هذه الفسكرة. 

وإذا كانت هذه الفسكرة قد بدأت فى فرنسا وشاءت فى انجلترا إلا أن 
تأثيرها أصبح عام وشاملا فقد أ كدها ما كدوجل وجا كوبو مودأنبرنس 
وروذانوف وباسى وشافرومورجان وغيرثم . 

وقد أخذت محاولات تحقيق الارتّاط الوثيق بين الهستير يأ والقابلية نلاحاء 
فى العادة صورة مقارنه مجموعات من التلاميل الذين تعرف درجاتهم على 
ماس الانطواء والاقساط وهم رعة تقبلهم للاعاء على ذو ماتقاس باختبار 
ميل الجسم [دهل ممع ووبيرو فوط 'لانقاو غير ومن الاختيارات المشاءمة . 
وقدجاءت النتائج حائدة. جار جد شعت ارياطا بر جيا غالا ب الاساطة 
والقابلية للايحاء » إذر جداابعض الآخر علاقات سالبة منخفضة , بنما وجد 
البعض إلثالك ارئياطات غير دالة [حصاياً ٠‏ ركد علق 01 أك على هذء أائعا 4 
بقوله : إن هذا ليس غريياً فى ضوء الأعداد الصفسيرة جداً التى أجريث 
عليبا هذه الدراسات .ما أن الاستفتاءات التى أستخد مت لم تسكن أدرات 
مث ثأبثة , 

وكا درست العلاقة بين الانبساطية والقابلية للايماء , شكذلك درست 
الملاقة بين هذء الآخيرة وبين العصابية ٠‏ وقد أشار إيزنك إلى دراستين قامت 


دافأو 5 


بهمأ «بأرتلت» حيث قارنت فيهما العصايبين والعادبين بالنسية للقابلية للاحساء 
فى اختبار «حركة ميل الجسمء ٠‏ وفى دراستها ٠!‏ ولى قارنت ١م‏ عصابيا و م 
عاديا وانتوت إلى أن العصابيين ليسوا أ كثر قابلبة للإيحاء من العاديين . وفى 
دراستها الثانية قارنث نتائج 5م عصاياً و .عادبا . وانتبت إلى أله قد يدر 
أن : مة علاقة بسيطة بين القابلبة للايحاء والميل العصاب . ولكن رغم أهميمة 
هذه الدراسة ؛ إلا أن عيلتم| كانت صغبرة العدد ولا أسكق لنبر بر انيجة بعبدة 
الآثر كبذه . وهذا فإن الصورة ليست راضدة بن متعلقات الشخصيةرالقابلية 
للايحاء . 

وقد أشار [يز نك إلى أنواع ثلاثة من القابلية للاحاء : 

١‏ - القابلية للايحاء الأولية : وهى هن النوع الفكرى الحرى واتميز 
اختبارائها بقيام المفحوص بتنفيذ حر 5ذماء نقيجة قيام الفاحص بإبحاء لفظى 
متكرر بأن مثل هذه الحر 5 سوف تحدث ودون أن شارك المفدرص شعوريا 
فى القيام هذه الحر كة , وقد استخدم ايزنك مقاييس بسيطة لقياس القابلبة. 
الاولة للإبحاء هى : 


0 اختبار البندرل الكاشف أشفريل ذبعوط0 رقيه يعطى المفحخوص 
خيطا مثبت فى طرفه ثقل صغير . ويطلب من المفحوص أن يمك بالخبط 
معلقا ثابتاأ فوق نقطة محددة على منضدة موجودة أمامه . وطوال التجربةيردد 
الفاحص أن الخيط يتأرجم جيئة وذهابا وأنه ليس ثابتا فوق النقطة. أمامدى 
التذيذب الذى عحدث للخيط ء فإنه يعتبر مقياسا لقابلية الفرد للايحاء . 


(ب) اختتبار حر كة ميل الجسم ل دهلء ء وفيه يطلب من المفحوصن أن . 
يف هادا وفى حالة راحة مغلق العينين ٠‏ ينما يقف على هذه المالة بأخذ 
اأفأاحص بردد قوأه وَأنف ميل إلى الآمام دأنك يل إلى الامام 0 ويقاس 


سم سيكواوحية الشخصية 


تت و عاق سس 


مقدار ميل الفرد النانج عن الايحاء , ويكون عثابة درجة الشخص فى القابلية 
للايساء . 

(ح) اختبار الضغط والتشفيفت لايز.ك وفرينان وفيه ينام المفحوص 
على كيه . وبيدهكرة صغيرة من المطاط . وفى الجزء الأول من الاختبسار 
يطاب أيه أن بمسك الكرة تماماما يمسك بها الآن . ولكن الإيحاءات تبدأ 
ترد إليه بأنه يضغط على الكرة ويقاس مقدار الضخط وتنكون بثابة درجة 
المفحوص ؛ وفى الجء الثانى يطلب من اللفحوص أن يضغط على السكرة 
بأقوى ما مكنه , ثم يوحى اليه بأن قبضة بده فى حالة ارتاء . 

وتقاس الفذاية الايساء عقدار التغير فى الضذط , 

؟ ل القابلية الانساء الثأثوية:و شىنوع هن العمل غير المباشرء ويساول 
الفاحص أن يكوكن لدى المفحوص إستعدادآ لإدراك مثيرات معينة و بحيث 
يعطيه انظباعا عادما ,ؤثر فى إدرا كه . ْ 

ومن اختبارات هذا الاوعاختبار بينيه الخطوط أو الآوزان المتتابعة » 
وتقوم فكرة الاختبار على أساس أن يطلب من المفحوص أن ييز بين 
أوزان أو خطوط متتابعة وبين ما إذاكان هذا أخف أو أثقل , أطول أو 
أقصر مز الآر , وف العادة يقدم للمفحوص حوالى ١١‏ مثيرا فينظام سير 
على أساس أن الؤسة مثيرات الأآولى منها مختلفة الوزن أو الطول, ونسير فى 
نفس الإتجاه ( أى متزايدة فى الوزن أو متزايدة فى الطول ) » وبذلك يتمكون 
لدى الفرد اتجاها أو توقعا بأن الأوزان أو الخطوط العشرة التالية - والتى 
هى من الناحية الموضوعية متساوية فى الوزن أو الطول - سوف تسو رق نفس 
الإنجاه الذى سارت فيه الاوزان أو الاطوال الخؤسة الاولى . وتحسبدرجة 
المفحوص ف القالية للا _بساء بعدد الاوزان أوالاطوال المتساوية موضوعيا 
والتى يقول عنبا الفرد ,أنها أثقل أو أطول من التى سيقئها . 


حس ارول كا 


ومن هذا القييل أيضاً اختبار الصور طويبل عادمذة87؟ والذى يتضمنالقيام 
بعمليات التصور والآخيل ؛( وَفى هذا الاختبار عر ضص [انماحخص صورا 
و يطلب من المفحوص أن يحبب عن أسئلة عديدة :تصل ببذه الصور ٠‏ وبعض 
الاسئلة إحائية نتصل بأشياء لا وجود ابا فى الصورة ؛ مثل مالون القطة الى 
تراها عندقاعدة النافذةالتى باادورة 2( ف الوقت الذى لاوجوه فيهعلى الإ طلاق 
لا'ية قطة ٠‏ 
- إيحاء التقدير : والسمة البارزة لاختبارات هذا النوع هى التغير فى 
انجاهات ا مفحوص حدين ذيره باجاهات مغايرة لأشخاص آخرين بعدر هر 
آراءم »أو ب رأىالخبرا. والرؤسا. فى هذا الموضوع , ثم نطلب البه أن يعيمد 
النظر ف رأية الشخهصى . ودرجة انحر انه عن أنه الاصلى أعدقى رأىالاغلبية 
أو الخبراء أو اأرؤساء تعتير مقياسا لإيحاء التقدير : 


وقد أعط إيزنك اهتياما كبيراً للقابلية للإحاء الأرلية والثانوية نظرأ 
التجارب العديدة والدراسات التى أجراها مختاف ااباحئين . غير أنه وجد أن 
النوع الأولى أكه كثر ملاءمة لدراسة العصاب ولذا استخدمه بكثرة فدراساته, 
واهتم على وجه الختصوص باختيار حركة هيل الجسم ل « هل » . فلقد أعطى 
الاخطيار ل ٠‏ رجل و .مم امرأة من حالات مساب فى الخدمة العسكربة 
وإلى +٠‏ رجلا و .و امرأة من غير العصابين فى الخدمة العسكرية ٠‏ وقدم 
إيرنك نتائج دراسائه فى رسوم بانية توضحم توزيع درجات العصابيين 
الذ كور والعصابيات الإناث »و العاديين فىكل جتوعة منفصلة عن الأخرى . 
وكانت درجات القابلية للإيحاء تمثل مقدار ميل الجسم بصرف النظرعن اتجاهه 
إلى الآمام أو إلى الخلف » وقد أمكن لإيرنك أن يرتب الحصابيين فى ست 
تتوعات حسب درجة العصاب . وتمثل المجموعة الآولى الحالات الأقلعصابية 
والجموعة السادسة الات الاشد عصابية 0 والجموعات ا متوسطة الحالات 


- عام ع 
المتوسطة ئُْ در جات ألعهاب . وقد وضع ضوعة سابعة 5 درجمة 
قل العصاب من أجموعة الأول وتمثل العاديين ا موجودين قاخخدمة . والجدول 
التالى مثل متوسطات الةايلية للإيحماء مثلا فى درجة ة ميل الم بسن ينه 
العصابية والجموعة العادية من الرجال و المساء . 


مقدار حركة ميل الجسم الميجموعة العادية وايجءهوعات الستة العصابية 





المجموعة العادية وامجموعةالعصابية الذئور الاناأث 

در ئبة حسبدرجةأعصاب ومدت | ارد المتوسط | العدد االترسط 

المجموعة العادية 5٠| ١098|‏ إلا 

المجمدوعة المصابية الاولى 4ه ره" |« ]م0 
0 0 الثانية ١‏ الك 61 الكل 
و ٠‏ اثالثة ام 0ه [غكلام 
١‏ ة الرايعة م للك ]60 كس 
5 »ء اشامسة “6ل إء٠مه‏ |4ه لكا 
0 َ السادسة 14 بالمكلى 4 4" 





ومن الجدول ينبين زبادة القابلية الإيحاء بذرجة ملحوظة كليا هرنا من 
العاديين إلى العصاببين المعتد لين إلى العصاببين الأشد مرضاً. فمن ٠٠ر١‏ بوصة 
إلى «هره بوصة بالنسبة للرجال؛ ومن ١,١١‏ بوصة إلى الارد وصة باللسبة 
للنساء 1 تقذ حاله واعحدة عن هذا الاتما ٠‏ غير أن هذه اتاج /: قم نقم على 
أعداد كافية مع ذلك » قبناك متوسطان مثلا أخذا علىعدد من الحالات كاأتك 
أقلمن ٠.‏ حالة . ولكن يمكن القول بوجه عام أن الفروق راضحة بينمتوسط 
مبل العصأق رمتوسط هيل العادى , توسط ميل العصان من الرجال كان 4,18 


ع “7ج سم 
بوصة ومتوسط هيل العادى من الرجال كان ؟١١‏ بوصة وكذلك كانمتوسط 
عيل العصأ بيات من النساء هر ننس بوصة ؛رمتوسط ميل العاديات مون 


11 بوصة. 


أما بالنسبة للفروق بين حالاتالهستيريا والانطواء ( الدايزتيميا) , فقد 
أمكن لإيرنك باستخدام مقايس التقدير الحصول على ولام حالة نقية نسباً 
من ححالات الدايزئيميا و5 <الة نقية نسبياً من حالات الهستيريا من المرضى 
اللاكررءه أمكنة المصول هل يام أة من حالات النانرئينيا وءد اس أة 
من حالات الحشتيريا . وطرق عليهم اختباره » فسكان متوسط درجة القابلية 
للإعاء لدى الذكور من عالات الدايزتيميا فى 11,؟ بوصة والمستيربين 
دعم بوصة . وبالاسية للإناث كان متوسط -الات الدايزئيميا هو 
بوصة ومتوسط -دالات امستيريا هو ؟. © بوصة . وقد استخدم 
طر يقة الكا؟ فى تحليل النتائم ( ايزنك ص 7.٠. - 1١1١‏ ) . 


والجدول التالى(10) باو ضمح عدد حالاات الدايز نيميا وعدد الات افستيريا 
الذن وجدرا غلى التوالى ف الجموعات الخسة النى صنفت إلها الحالات وهى: 
)١(‏ متطرف ف تقبل الإعحاء (؟) اده فابلية كبيرة لتغبل الإيحاء (0) قابل 
للإيحاء . (4) غير قابل للإحاء . (ه) قابلية سلبية للإحاء . وتشير النتاتج ٠‏ 
إلى أن الفروق بين حالات الدايزنيميا والهستيريا يمكن أن ترجع إلى عامل 
العدفة . 
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حالات الدايز تيميا (ذكود) 001 
حالات البستيريا ( ذ ود) ك8 
حالات الدايرتهميا ( أنات) |1 
علات اللستيريا (أنات) أو | |«راعم |4 |مه 

كا" رجال غز,؛ 

كا" أناث 01 

عدددر جات الهر به 1 











ويعلق ايزنك على هذه النتائج بقوله : إن المجموعة الوسيدة التى تبدو فيها 
الفروق محددة بين حالات الدايزتيميا وسالات الحستيريا هى المجموعة الأولى 
وهى الخاصة با حالات المتطرقة فى القابلية للاماء . وإذا نظرنا [ى الرجال 
واللساء معأ نجد أن 39 بز من حالات الدايزئيميا و6١‏ ب/ز فقط من الات 
الهستيريا تفع فى هذه ا جموعة ٠‏ والفرق دال ( النسبة المرجة ١1,؟).‏ ومم 
ذلك ء لما كانت المقارنة مختارة من خمسة مقار نات مكنة » فإن من الممكن أن 
نستخلص فقط أنه رغم أن المسادة توحى بقوة بأن حالات الدايزتيميا أكثر 
قابلية للايحاء من حالات المستيريا » إلا أنما لم تثبت ذلك بل إناء فيا 
بيدر : تدحض الرأى القائل بأن حالات المستيريا أكثر قابلية للايماء من 
حالات الدايزيميا . 


وإذا كنا قدأوضحنا بثنىء من التفصيل دراسات ابزنك فى مال اختبارات 
الآداء الثى تستند إلى التجريب ء فإنْ هنك دراسات أخخرى كلك الى قام ببا 


بأركر وهرنجتون وسيرز وغيره() . وجميع هذهالدراسات توضح أنقياس 
متغيرات الشخصية يمكن أن يتم بالوسائل التجريبية ٠‏ ولبس ثمة شك أن 
التجارب التى عن هذا النوع تحتاج إلى وقت طويل وجبد أ كبر ما يجده 
فى غيرها من الوسائل الأخرى التى سبق أن عرضنا إلها من قبل ولكها 
بالطبع يمكن أن تخضع 1ةاييس الضبط التجربى بشكل أوضح . 


عقلخل بإعمفلا بحملا ,اأمعصسع منقهوق1 ؟االوصمومعءظ ..آ .لآلا ,ممقووره]!1 (1) 
,409-417 .مم 1952 .عهآ وسقمسدوك 6م800 النتاءسونة 


البات الثالث 


نظريات الشخصية 


الفجمل اسار ريص 
التحليل النفمى والشخصية 
نظرية «فرويد »: (1400 - وسو( ) 

إن من يتعر ض لنظربات الشخصية . عليه أن بدأبفرويد , أو أنيتهى به: 
فك عتبر فرويد أبوالتحليل النفسى» فإنه يعتبر كذلك «أبو نظربة الشخصية. 
ذلك أن الغالبية العظمى عن كينتب فى هذا لمجال , قد بدأ من المقدمات المنطقية 
الإساسة الى أقامها فرويد 5 على دو م ضحد ف كنتابات يبوج وأدلر من قداهى 
المحللين النفسيين , وكارن هورف وسوليفان من المحدئين 1 


و لممنا فى حاجة إلى إيضاح أن التحليل النفسى قد أحورن انتثماراً واسماً 
لدى علماء النفس», بل ولدى غير المتخصصين فى هذا امجال . وإذا كان بعض 
علماء النفس يقفون منهموةف المعارضةو/انقد الشديدء إلا أنه قد شقطر يه 
أضأ إلى جالات أخرى غير علبية وفنيه ,على نحو ما يتمثل فى كبتابات كثير 
من الأدباء والفنانين فى العصر الحديث . 

ورغم ما أثير حول التحليل النفسى : وما وجه إليه من نقد , فقد أمدت 
حر ك2 التحليل النفسى ٠‏ عل النفس باتجاه دينامى فى دراسة الشخصية . 
فكنتابات فرويد تعتبر أحدى الحاولات الحقيقية الحامة فى :وكيد أثر 'خبرات 
الماعضى ‏ وبخاصة خبرات الطفولة الميسكرة ‏ فى تسكوين الشخصية . فالشخصية 
فى نظر فرويد فى تنظيم تفسى أشيه بالبناء شكون طبقة طبقة الترتكر 

طيقانه العلا يأ على طيقانه السفلى إلى -حد بعيد . 


ومادة لتحيل التفمى وكتاباته لاجهير آم ردن المستحيل فى مثل هذا 
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المجال أن نقدم عرضاً وافياً لأعمال فرويد وكتاباته . ويك الإشارة إلى أن 
كتابات فر وبدالسيكولوجية تقع فى أربعة وعشرين مجلدا فى طبعتها الانجليزية 
انى نشرت فى مول .ولا يكن بأى حال أن نقدم فى فصل وأحد صورة 
شاملة لنظر ينه . وأذا سوف نأقهر أنفسنا على تقديم المادىه الأساسية الى 
تقوم علبا افكاره ونظريته فى الشخصية ٠‏ 

مخضع شخصية الإنسان فى نهوها وتظورها منوجبة نظر فرويد لمجموعة 
من المبادىء أهرها : 


م مبدأ اللذة : 





تمل أن يكون الإنسان فى نظر فرويد ه حيوان باحث عن اللذة». 
وليست اللذة هنا بممناها الفلسق الذى نجده لدى أنصار دمذهب اللذةء»» 
والنى بذهب إلى أن من ه واجبء الإئسان البحث عن اللذة ٍ وما معناها 
عند فرويد هو أن الإنسان و تحركهء الرغبة فى الاذة وتجنب الألم. ذلك أن 
الساوك يرجع فى أساسة إلى سالة هن التوتر الأول وأن الكائن الى هدف 
إلى الاشياء والافمال التى تؤدى إلى خفض ذلك التوتر وبلوغ حالة التوازن : 
فالإنسان إذن يهدف بطبعه إلى تجنب الأم وتحصيل اللذة . 

وينظر.فرويد إلى هذه النوترات على أنها فطرية » و لمكن يمسكن أن تر تبط .. 
أبمضاً بعديد من الثيرات شلال عملية التعلم . وهذه التوترات حالات أساسية 
ترتبط بإحساسات الام , رتسلك سيلبا الذى يدف إلى خفض حدما , 
ومن ثم إلى تميق اللذة ويا بقول فرويد : ه نحن نعتقد أن آية عملية معينة 
إ تصدر عن حجاله توكر مو رمن ّ عدد لنفسبا السيل الى تفق رمدفها 
انباف من أجل شفض التوئر؛ أعنى بتتجبالالم أو إحداث اللذة». 
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بدأ اللذة ينظر اليه إذن على أنه نزعة فطرية إدى الإنسانتحدد !ا لأساوب 
الذى به مخفض ثوتراته النفسية : ومن هناء فإن أشكا ل السلوك النىمن شأنها 
أن تزيد من حدة هذا التوتر » نسكبت فى اللاشعورء ينها سبل عمل تلك اتى 
أو دى إلى خفض هذا التوتر 
الآاولية 0 يسيطر علها مبدأ اللذة . فروبودف كسب إلى اشباع حا جاتهالآراية 
أيضأ مثل هذا السلوك ؛ الذى يتمثل فى عدم الترحيب يكبت الرغية للإشباع 
المماشر لنزعامم وشوواتهم ٠‏ وهؤلاء مُُ الذن ميم عارة و طفايين ل “قوم 
بمخضعون » ا يخضع ااصغير , لمبدأ اللذة . 

وباختصار فان الكائن ال حى فى هنأ الوجود مهفب إلى سبعل عو مأثه سأر 
كدر الإمكان .رايس مدى ذلاك أن فرريك كان بلس الاعذار 9 شبوات 
الغفرد ولا أخلافياته ٠‏ ل لين مع فسكرة جعل الحياة سارة لين الإمكان 6 
نكر أخرى ص أن الإنسان يب 53 لمث أيضا عن جنب الآم والابرات 
الاؤللة . فإن واجه الفرد خبرات مؤلمة ؛ فعلية حلما ؛ و إن فشمل فى حلبا عفمليه 
أن يتجنب مواجيتها مرة أخرى إذا أمكيه ذلك . 


ا مبدأ الوافع : 
والمبدأ الثنى لتفسير سلوك الإنسان هو ١‏ مبدأ الوافع » . فالإنسان ليس 
تقط يبحث عن اللذة » و لكنه أيضا نيط دود الوافع الذى يكشن له : 
د أنه فى لحظة ماء عليه أن يؤجل لذاته العاجلة اللباشرة من أجل اذة أخرى 
آجلة أكثر أهمية عن تلك الماجلة ه ومن الواضم أن سلوك اسكبار ليس 
5 وما على رجه التحديد مبدأ أ اللذة .فيو 2 إن 0 تبععث ك أيضا عن الاذة: 
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إلا أنه واقعى فى نه , ما يترتب عليه وجود تدرج فى هراتب اللذة فاللذات 
الأخيرة الآجلة التى تعتير أكثر أهمية »لما الآولوية على اللذات الراهنة 
العاجلة النى ينظر اليبا على أنها أقل أهمية. فالمبدأ العام الذى يميزسلوك السكبار 
عن السلوك الطفلى حسب فرؤيد ؛ هو مبدأ الواقع ومؤداء: أن اللذةالمباشرة 
أر تجنب الام فى اللحظة الراهنة بمكن أن يؤجل من أجل لذة أ كبر أو من 
أجل التخلص من أل اعظم فى مناسبة أخرى مقربلة » ولتأخذ مثالا بك فى تلك 
اللحظة الى تملس فيها إلى مكتيك تقرأ هذه الصفحات . وبدون أن نذهب 
بعيداً فى الخبال , سكن القول بأنك ريما كشع تفضل فى هذا الوقت الذهاب 
إلى السينما أو الخروج مع بعض اصدقائك لانزهة أو القيامبيعض الأعمال اأى 
ندر عليك بعض المالء بدلا من الجلوس إلى مكتبك تطالع هذه الصفحات 
أنى .فر ض عليك مطالعتها وحفظر! من أجل الامتحان مثلا . فماالذى يدعوك 
إذن إلى مواصلة الدراسة والمثابرة ؟ بحيب فر ويد إن ذلك يرجع [ك إنك 
إنسان كه ميدأ الواقع ». فأنت ترغب فى الحصول على درجتك العلبية 
أو النجاح فى هذه ألمادة تفوق :وهو هدف يربطك بمذه الصفحات بدلا من 
الذهاب إلى تقيق رغية مباشرة وعاجلة : وربما كانت أ كير لذة . وعلى ذلك 
فنحن جميعاً نحس أن الحياة مر تبطة بةواعد وقوانين إذا انبعى فسوف تحةق 
نا لذات أخرى أ 

ومبدأ الوافع يعتبر مبدأ مكتسباً متعللاً » وليس غزيزياً نولد هزودين به 
وإذا كان الطفل يأنى إلى هذا الوجود مروداً ببدأ اللذة» فإنه من خلال 
فريس الكاء رحسب ومن خلال التوجمه والتنشئة الإجتماعة » بكسب 
الإحساس بالوافع فى تعامله مع نفسه ومع البيئة . 

وعلى ذلك يتبر فرويد مبدأ اللذة ومبدأ الواقع قانونين دينامين يحكان 
سارك الكاتن المي المشري فالمطالب البسيطة الباشرة لإشباع الرغبات 


585 م 5 


الفطرية تميز سلوك الطفل ااصخير ؛ وهذه يمسكن أن توصف بواسطة مبدأ 
اللذة أما القدرة على تأجيلاللذات وتحمل المتاعب من أجل كسب أ كير فى 
المستقبل » وإشباع الرغيات بأنشطة بديلة يرافق عليها الاجتمع » فهذه كلها 
ميل لوك الكار وتوضح مبدأ الواقع , وبالمل فإن كل صور الساوك 
اتى يقوم بها الكائن الى الانسانى يمسكن أن نفسر كسالات مخضغ لهذا 
المدأ أو ذاك , 


ومن الواضح أن عملية خفص التوئرتر بط ارتياطا وثيقا بالمبدأين السابقين 
ريتضح هدا الار تباط الوثيق عندما تتحقق ضرورة القيام ببعض الاعيال عند 
الانتقال بين هذين الطرفين ال تباعدين: اللذة والوافع. فك أن الثىء - فى عل 
الطبيعة و العام المادى, إذا جذب فى ابجادين مختلفين متضادين بصبمى وال 
شد وثوار نكذالك الإنسان له قَّ عدالة شد دان و بنفس الطربقة 4 
إذا جذب أو شد إلى دجالين مختلفينفى وقت واحد. وسوف لاس الإنسان 
رفو قْ هله أخالة بالسعادة 0 إل سوف 3_2 بالآلم 4 لآن الضغوط. تمزقه 
وتشلادر لسيب له التو ترى القاق 836 طرٍ بقة ينب هذه الهو 0 الم له مه" خدضما 
أو إزاتها أو أن بكرن الفرد من القو 5 بحيث تصبح الضغوط بالنسية له ضعيفة 
ديا زر بمكيئة تحملبا 3 

ولماكان الإنسان لا عسكنه إغفال ها ولد مزوداً به ) مبدأ الأذة ( 7 وكا 
كان من الضرورى أن يواجه الواقع ( ميدأ الواقع ) » فإن التوتر يصبح أمرا 
ضروريأ اوجودء . فمن الأمور الهامة باللسبة له إذن هو أن مخفض نوتره 
بحسن طر يقّة مكنة أو أ سلسم و مخضع له . 

+« - هبدأ الثنائية أو الازدواج : 
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دائما فى حياأة الإنسان 1 فكل شى. فى الحياة اظبر فيه هذا الازدواج ' فبنالك 
الصواب والخطأ . والحسن والردىء والرجل والمرأة والحياة والموت . 
والأبيض والأآسود . والأعللى والاسفل »والداخل وامارج ؛ والموجب 
والسااب , إلى آخر هذه القواتم من الخصائص غير المتشاببة التى ترخر بها 
حياة الإنسان , 


ونحن فى حياتنا اليوهية نواجه باستقطابات واختيارات بين أفعال مختلفة. 
ولنتصور م قد ححدث ليا أنفسنا فى وم من الأيام : إن الغرد بدأ يومه 
بقرارات أساسية : هل أفوم من مخدعى أو لا أقوم . هل أنام قليلا لآن النوم 
لذيذ» أم أقوم من نوى حتى أستطيع الوصول إلىمقر عمل فى الوقتالمناسب. 
فالقرار إذن إما أن أنوض أو لا أنمض . ثم بعد ذلك تأ عدة قرارات 
أخرى : هل أنظف أسنافى الآن » أم أنتاول طعام الإفطار » هل أذهب هم 
فلان هذا أم أذهب رحدى , هل أفمل كذا أم لا أفمل , إلى آخر ساعات 
اليوم التى ممتلىء بقرارات كثيرة من هذا النوع , 


وعلى نحو ما يحدث فى بجال الشحنات السكرربائية الاقطاب الموجية 
والأقطاب السالبة ؛ تجدأننا حين نقترب هن ةطب الموجب ( ولشكن الأعمال 
الحسنة الى يقوم بها الإنسان ) دكتسب خصائصما وتصبم لدينا شحنة [يحابية 
أكثر . ومن ثم إزداد إتجاهنا نحو هذه الأهور الحسئة . ؤلكن سب 
قوائين ااطبيعة فإن الآشياء المتضادة تتجاذب والمتشامة نتنافر . وبالتالم فكلا 
أقتر بنامن القطب الموج بأ كثروأ كثر زادت القوى الطاردة ها يمل الفرد يمل 
[لالعود نحو القطب الآخر كأن نحدث أنفسنا بأن هذا العالم الذى نميش فيه 
ليس فيه مكان للرجل الطيب أو أنه عالم نفاق وأن الإنسان بحب أن يكون 
عمليا فى هذء الحياة , بحياتما بحبا الناس ويعاملهم ما يعاملونه ومن هنا تزداد 
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قوى الطرد » ويحد الإنسان منا نفسه ٠دفوعاً‏ نو القماب الآخر السالب . 
ولسكن كلا اقتربنا من هذا القطب السالب » نيحد قوى الطرد هرة أخخرى تأخذ 
فى الازدياد ننيجة نظام القم الذى أدى الفرد . فلا نقترب ماما من هذا القطب 
حتى ناجذب هرة أخرى تجاه القعلب الأخز . وهكذا يظل الرد فى حالة 
تحاذب وتنافر بين القطبين وهذا ماعير عنه ذرويد بقسوله «هذه هى 


ولسكن اذا لا نب عنذ نقطة وسط فلا نكون مع هذا الطرف أو ذاك 
بل فبق عحايدين ؟ إن هذا بالتصديد هو ما يحاول الإنسان أن يفعله من أجل 
الإيقاء على حالة التوازنالداخل؛ و لكينه لا يستطيع أن ف عحابداً بين جميع 
وى الحياة ١‏ البيئة تتطلب منه أن يرج من نقطة السكو ن هذه رعاررف لوعل 
كا أن ااضذوط الى تفرض عليه لا يمسكن [غفالها أو إنكارها وهذء اضغوط 
التى تصدر إما عن حاجاته العضوية أو عن المجتمع فى صورة مطالب عائلية أو 
مطالب العمل أو الضغوط الأاخرى البيثية » تضطر الإنسان أن يظل فى حالة 
عمل و ليس فى حالة جدود فمنالآمور التى لا يمسكن للانسان أن يتحملبسا أن 
بحمدكل نأشاطه الجسمى أو العقلى « ردن هناكان التوئر أهراً مصاحراً الوجود 
وكان على الإنسان أن يعمل ءن أجل خفض هذا التوتر بأحسن طريقة مكنة 
أو أن يستسم ويخضع له . 

4 - هدأ إجبار التكرار : 

رفى هذا المدأ يؤكد فرويد دور العادة وتكرار البرات فى ساوك 
الإنسان ١‏ فالإنسان ييل إطبيعته إلى تسكرار اخيرات القوية الماضية الى عن 
ها . فما أن بعتاد الإنسان عل القيام بنشاط ما بطريقة معينه » حتى يمل إلى 
تسكرار هدا النشاط و بنفس الطر بقة لدر جةتجمله يؤديه دون كثير من التفسكير 
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الهمورى . فالإنسان فى تظار ذرريد حيوان تسيره العادة . وطالما أنه ميل إلى 
تكراركل ما هو ناجم ؛ فإنه كلما زاد تكراره له: أصبح أسلوباً | كثر ثانا 
وجمودأفى حياته العادية ٠‏ وبسبب أن هذا الاسلوب ببح ابتأ وجامداً , 
فإن الإنسان يتبعه فى معالجة مشكلاته ومواجبهما » سواء كانت نتبجة ذلك 
ناجحة تؤدى إلى خفض التوثر عندهء أم مؤلة فتؤدى إلى زيادة هذا التوتر. 
ويذهب فرويد [إى أن هذا المبدأ أكثر تغلغلا وندما فى حياة الإنسان » 
بالرغم من أنه قد يبدو معارضا لمبدأ اللذة الذى تقوموظيفته على خفض التوئر 
النفسى إلى أقل درجة ممكنة . 


بنأء الشخصية : 


تتسكون الشخصية من ثلاثة نظم أساسية : الو ء الأنا, الآنا الأعلى . 
ودغّم أن لكل جزء منها وظائقه وخصائصه ومكوثاته وهبادئه ودينامياته 
وميكا نزمانه التى يعمل وفقالبا : إلا أنها جميماً تتفاعل مما تفاعلا وثيقا حيث 
يستحيل فصل تأئير كلم نما عن الآخر وتقدير وزثه النسسى فى سلوك الإنسان 
فالسلوك هو فى الأغلب عصلة تفاعل هذه الأنظمة الثلاثة . ونادراً ما بنفرد 
إحداهما بالعمل دون الآخرين . وسوف نوضم فيا بلى كل واحدة 
منها على حدة ٠‏ 
الذو : لقدكنت اللكثير عن هذا المصطلم الذى رضمه فروتذ". وز والخوء ٠‏ 
هو اانظام الأصلى اشخصية والذى يعتير أساسا لكل حياة إنسانية . فهو 
يوجد مع الإنسان منذ لحظة ولادته ويظل معدطول حياته . هو ذلك الجوء 
من النفس الذى يحو ىكل ما هو موروث أر غريزى  .‏ >وى العملييات 
العقلية الممكبوتة التى فصاتها المقاومةعن الحباة النفسيةالشعورية . إله مستودع 
الطاقة النفسية , م أنه يزرد ااعمليات ألني يقوم بما النظامان الآخران بطافانها. 
سب سبكولوجية الشخصية 
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والهو يخضع لبدأ اللذة فقط . ولا تم بأى ثىء آخر . إنه هذا الجزء 
الخام ؛ غير المرتب ؛ غير الميذب ء الباحث عن اللذة : إنه الراد الاسامى الذى, 
يحرك الإنسان شلال حياته , إنه لا يعرف وانين ولا مضع لقراعد وربيحث 
فقط عن شرواته . وعلل عسكس الفسكرة الشائعة العامة عن الحو بأنه كله شر » 
وأنه مصدر خجل للانسان » فَإِن الحو ححقق هذا العمل الام الدى يحفظ حياة 
الإنسان وبقائها » إنه القوة الححركة لوجود الإنسان » وعلى الرغم من أنهوئيق 
اأصلة بالعمليات الجسميه التى يستمد منها طاقته » فإن « الهو ء ٠‏ نظام تفسى 
حبق ٠‏ وليس له مكان مادى فى جسم الإنسان كالقلب و الحم وغيرها 
من الأعضاء . 


ولا يمكننا أبدأ أن ندرك الور فوصورته الام » وربماكانت أقربصورة 
للب » ما يبدو إنا فى دراسة الطفل الصفير أو فى لوك الذهانى . ااطفل 
الصغير يسلك سلوكا أنانيا ماما , هدف إلى [شباع رغياته وتحقيق اذاته دون 
مراعأة لمابجات الآخرين » فهو مضع سب لدأ اللذة ء وكذلك الذهانىالذى 
بسلك كيه حب ريعجبه ‏ فسلوك الطفل والذهانى أقرب إل ما يعليه فرويد 
بمفروم البو » ٠‏ 

ويستخدم الهو فى تحفيق اللذة وتجنب الألم عمليتين هما ٠‏ الفعل المتمكس. 
: و ١‏ المملات الآراية» والفعل المتعكس هو ره فعل طبيعى بؤدى إلى خفض 
| التوتر مباشرة . أما السملية الآولية فتتضمن رجما سيكولوجيا أ كاثر تعقيداً 
بعض الثىء » وتحاول تفربخ التوتر بنكوين صورة لموضوع من شأنه أن 
يزيل هذا التوتر » رخير مثال للعملية الأولية أحلام النوم التى ستقد فرويد 
أنها تمثل دائما تحقيق, أو محاولة تحقيق , رغيةما . و لكن العملية الأأولية و حدها 
غبر قادرة على خفض التوترٍ » فالجائم لا يأكل الصور الذهتبة الطعام . 


واذاك نظهر عمليات جل دك 6 #أنوية 0 وعتديل بدأ سكوبن انلام إإثان 
الك خصية وهو اللآنا ٠‏ 


الإنا : وهكن الفترض أن الهو ىُّ صورته الخام إذا ترك الاسالبهالخاصة 
فقد تحطم نفسه » فب فى حاجةٌ إلى ما يضيط طاقته ويوجبها نو أكبر [شباع 
ويقدر مأ سمس به مطأاب الحياة . ودون أن بهدم نفسه و تحطمباأ ٠‏ ويذهب 
فرويد إلى أن الأنا تحقى هذه الوظائف وتحققها جيدا . فالانا تقبع ميدأ 
الواقع وتعمل وفق العمليات ااثانوية . فإذاكانٍ البو يعمل وفق هبدأ الأذة 
ويستخدم العملية الاولية » وتفر يغ التوئر بتسكوين صودة لموضوع من شأنه 
أن يؤيل التوتر , إلا أن الكائن الى بتطلب معاملات مناسبة و[شباع 
وافعى » ومن ثم يفرق الآنا بين الأشياء التى توجد ف العقل والا"شباء التى 
توجد فى العالم الخارجى . دمن هنا تطيع الآنا ميدأ الواقع الذى يعمل على 
الحملولة دون تفريغ التوتر حتى يتم اكتشاف الموضوع المناسب لإشراع 
الحاجة ٠‏ فبدأ الواقع برجىء مبدأ اللذةمؤقتاء لآن مبدأ اللذة هو الذى سوف 
بخدم فى نهاية الا'مر , عندما يوجد الموضوع المرغوب فيه » ومن ثم 
غفض ادوتر ٠‏ 

فالآنا إذن إمتداد للبو وغير مستقل عنه أبدآ . والآنا هو الجزء المنظم 
وهو الذى يبحث فقط عن إيجاد مخارج تخدم أغراض البو ؛ درن أن يترتب 
عل ذلك تحطيمه , وإذا أمكن اعتبار البو الجزء المضوى للشخصبق. فإن الآنا. 
هو جرؤه السيكولو جى . إن الانا يستمتع بكل الإشباعات الثى يسمح للهو 
أن ستمتع بها أيضأء ولمكنه يستمتع بها بذكاء وبتعقل فى ضبط واختبار 


رتقرير مأ يشبع دكيف شيع . 
والآنا إذن بخضع مدأ الواقع » كر تفكيراً موضوعياً ومعتدلا 


دراه - 

ومتمقياً مع الأوضاع الاجتباعية المتعارف عليها أما وظيفته فبى الدفاع 
عن الشخصية والمئل على توافقبا مع البيئّة » وحل الصراع بين السكائن 
الحى والواقع أو بين الحاجات المتارضة للكائن الى . فالآنا هو ذلك 
الجء المنظم من الحو .. . وهو يخرج إلى الوجود ليحقق أهداف اللو 
ولا حبطبا » وأن كل قوته مستمدة من الحواء وليس له وجود مستقل 
عن الو . 

ألآنا الآعلى : وهذا هو المسكون اثالث لشخصيةالفرد , وهو مكو نيقع 
ىق الطرف ارق الاو سن الوو ٠.‏ والآنا الاعلى هو الأخير 3 عملمة 7 
ابذه الأبعاد الثلاثة الشخصية . إنه الممئل الداخلى لافم التقليدية للبسة 
وهو اق هيوه وال القرد ولس عارعة. .اله مكويق 00 
مجموعة من القوانين الحاكئة . وعندما شمى الفرد ء أنا أعل » داخل 
نفسه » يكون حيائذ قد أصبيم شخصية ناضجة . فالآنا الأعلى هو هذا الطجانب 
الخلق اللشخصية . إنه مثالى » وليس واقعياً . هدفه الكال و ليس اللذة إنه 
هو الذى يشرر ما إذا كان نشاط ما حسياً أم سكا فق مها بين 5 
يتقماما . والقواننن الاسبباعة للا تعنى ا بالنسية [أيسسه مالم يتقبلما 
ويتوحد معبا ٠‏ 


وهذا الآنا الأعلى بوصنه الحم الخلق الموصل للساوك ينشأ استجابة 
لثواب مالعقاب العادرين عن الوالدين . فالطفل لى ممصل غل ثواب 
الوالقدين ويتجنب عقاببها , عليه أن يتعل أن يسلك سسب المعابير والقواعد 
التى يحددها الولدان. فكل ما يعاقبه عليه الوالدان يفرع إلى أن يستدخل 
0 ضير : الذى مثل أحد شق نظام الآنا الأعلى . أها كل ما يثبيانه عليه 
يندع إك أن يستدخل داخلي 3 امثلى » الذى عثل الشتى الآخر من نظام 


- فهو - 


الما الأعلى . يطل على الميكائزم الذى تتم به عملية الاستدعال هذه | 
٠‏ الاستدماج». فالضمير يعاقب الشخص بأن يحعله يشعر بالإلم» أن 
تثليه بأن تجعله يشعر بالفخر بنفسه . وبتذوين الآنا الأعلى يحل ااضبط الذائى 
عمل الضبط الصادر عن الوالدين . 

يعكن نلخيص الوظائف الأساسية للأنا الأعلى فما بلى : 

كف دفعات ألبىو وبخاصة تلك الدفمات ذات الطابع الجندى أو 

العدوانى : حيث أن هذه الدفعات هى الى يقابل التعبير عنها من المجتمع بأشد 
صور الإدانة واأرفض . 

؟ - إقناع الآنا بإحلال الأهداف الأخلافية محل الأهداف الواقعية() 

م س العمل على بلوخ الكال ‏ أى أن الآذا الأعلى يميل إلى معارضة البو 
والآنا معاًءو إلى تشكيا ل العالم على صورنه. إلا أنه إشبه أأبو فى أنه غير منطق. 
ويشيه الأنا فى محاولته عارسة التحكم فى الغرائز . وعنتلف الآآنا الأعلى عن 
الأنا فى أنه لا حاول فسب إرجاء الإشياع الفريزى » بل إنه يحاول الحبلولة 
درنه على الدوام : 

الحلامة . تلك هى النظم الثلاثة الآساسية لبناء اشخصيه ٠‏ ورعم أن 
خصائصها صا نكتب وتنافئش 1 إلا أنها بالفمل ليست ودات 00 
فى ااشخصية . فالبو والآنا والآنا الأعلى أنظمة متداخلة متشابكة بقوة فيا 
بينيا فكل ما قوم به الإنيبان .. إن الكل منها وظبفته » ولكن كلامتباً . 
لايوجد أبداً ستعقلا عن الآخرين فقط فى حال ةالطفل الصغير أر فى حالة 
لذهانى يمكن أن نجد أحد هذه العناصر واضاً بارزاً يعمل فى غير اعتبار 
الآخرين . 





(9) كه هول ء ع لنذرى : نظرياث الغشصية ٠‏ ترجة د. فرعاجد ترجرقدرى يوه حفبى 
ولطنيجمد خطيم ٠‏ البيثة المصرية العامة للتأليف والنهير ٠‏ القاهرة ١‏ 1991 س 05 ٠‏ 


١‏ سس لهال 
ديناميات الشخصية : 


ونظرية التحليل التفسى - ككل النظررات الدينامية تدور حول القوى 
أو الحوافر : فبى أساساً نظرية دافعية ' والظواهر المقلية ينظر [اا على أنها 
ننيجة قوى متفاعة يمكن أن تفهم هن وجبة نظر تارينيه . وبعبارة أخرى , 
إن فرويد ينظر إلى الا-سداث الراهنة باعتيارها نتاج عو سابق عمتد جذوره 
إلى الماضى . 


والمصطلم الذى استخدمه فرويد للدلالة على الطافات أو القوى الى 
انستثير النغشاط الإنسان دو المصطلح الالمان أ والذى 5 م إلى أللذة 
الإمجليزية بالمصطلح أعطلؤومار ألذى عرف ف اللغة العرية بالغريرة و لمكن 
هذه الترجمة للنصطام الآلمانى أدت إلى الخلط فى فيم هذا الممطلم . 
ف و1 ؛ م استممله فرويد » لا يتضمن معنى الاط الثابت غير القابل للتغير 
الذى يمنيه المصطلح #دنلود 1‏ فتحت الظررف والتأثيرات ابيئة مكن 
العريزة ؛ بمعناها فى الم طلم الآلمانى ء أن تغير من أهدافها وهموضوعائها١).‏ 


ومفووم الخريزة منالمفاهم الأسادية فى كتابات فرو يد وتفسكيره. ومعظم 
كتابات فر ويدتمليوافكر تهأن الإنسانولد مزو ابغرائر معينة . و الي سكمة مسطلم 
عل النفس أثار من ادال النقاشين علياء النفسمثلا أثار مصطلم الغريزة, 
وفدظبرت هوانف ثلاثة كل هذه المشكلات ااتى أثارها هذا المسطلم إحداها . 
إدكار المصطلم من أساسه ورفضه .والثانى الدخول فى دوامة تعريف هذا 
المصطلم والوقوف عند هذا الحد ؛والثالثاستعال المغبوم كصطلم مساعد له 
قيمته فى التفسكير التحدبلى درن أن نلق المكثير من الاهتهام لوضح تعريف 


اأوعتستطن ما ماأمعع ده لمتطعسة لمن .5 .؟! كلاتوعمآ به . نأ.0 برولتوطة (1) 
1 2 ملزلاة مده مم8 نم62 ,عقا .]ا .1 . بوووامط تروط 


سحت أهج عله 


مدد له . ولعل فرويد كان أترب ما يكون إلى هذا الاتجاه الاخير حيث 
استخدم هذا الممطاح دون الوقوف عند وضع تعريف محدد دقيق له. وليس 
هذا بالأمر الغريب . فلقد ك2تب الكثير جدأ عن الشخصية قبل أن توضع 
تغر بفات واضحة عددة لها ٠‏ 


ولقد صادر فرويد على وجود نوعين من الحوافر الإنسانية أو العرائر 5 
وكلاهما بيولوجى فى طبيعته . أما النوع الأول فيتكون من الحاجات الجسمية 
البميطة كالجوع والعطش والإخراج والتنفس . وهذه الحوافز أو الدوافع 
تستثيرها التخيرات البدنية التى تحدث داخل الكائن المى العضوى . وإشباع 
هذه الحوافز أو الحاجات الاساسية أمى حيوى لبقاء الإنسان » م أن أهدافها 
لا مكن تغبيرها أو تعديلبا . ولذا إن الاختلاف بين الأفراد باللسية ابذه 
الحاجات قليل للغاية: ومن هنا فإنها تعد قليلة الأهمية فسا بالنسبة لعالم النفس. 


أما المجموعة آلثانة من الموافز فبى تلك التى وصل إ[ليها فرويد من 
دراسته المرضى التفسبين . وهذه المجموعة الثانية بمكن تقسيمبا إلى نوعين 
أساسبين : الآول غريرة الحياة (همءه) وغريزة الموت ( وهأومعط ) . وقد 
قصر فرويد استعال لفظ الغريزة عنده على هذين النوعين : غريزة الحياة 
وغريزة اموت وغرائز الحياة تخدم غرض الحفاظ على حياة الفرد وتكاثر 
الجنس. ويطلق فر ويد على القوة الحيوية الدافعة لغريزة الحياة اسم «اللببيدوء . 
واللبيدو هو هذا الجزء من تركيب البو الذى يبحث عن اشباعه من الحواقز 
« الجنسية » . وقد أدى استعال لفظ جنس إلى كنثير من الخلط فى فهم مفبوم 
فرويك . عنى الجنس عند فرويد أوسع بكثير من المفبوم العادى الدارج 
فى حياتنا اليومية واغتنا الدارجة . فهو يتضمن - بالإضافة إلى معناه المتصل 
بالموافر الجنسية عند الكبار ‏ كل ما يؤدى إى الشدور باللذة من لال 


سس 661 عه 


أستثارة المناطق الشمرقية الجسم كعدو قتودعومرع : والماطفة الشبقية هى أى 
جزء عن جسم الإنسان له القدرة على إثارة الإ<اس السار أو الشعورباللذة 
عند الفرد . ومن المناطق الحساسة فى جسم الإنسان الشفاة » والتجويف الفمى 
والمنطقة الشرجية وأعضاء النناسل ٠‏ رويعتقد فرريك أن أنواعا كثيرة من 
الساوك التى ل نكن ننظر ليها من قيل على أما جنسية ؛ هى فى الحقيقة صور 
من الإشباع للدوافع الجنسية . 

وتتميز الغريرة فى أظر ترود بأدبع خصائص غيزة هى المضدر والبدف 
و الو ضوع و القو الدافعة . 

و المثال الا يكن أن او ضم هذ هالصائص ١‏ لأربعة ٠‏ لثفر ض أن شكهانا 
يحس بألم فى الآسنان إن نقيجة هذا الإ حساس تدفعه من لال ميدأ التوازن 
الداخلى إلى خفض التوئر وذلك عل النحو التالى : 

المصدر معمىمو هو الخالة البدنية . وهو هنا الآلم الذى بحسه الفرد 
فى الاسئان , 

البدف هاه هو التخلص من الاسئثارة أ التبيج ابد وهو هنا 
إزالة الآلم النائج عن نسوس السنة والعودة إلى حالة الارنياح التىكان بس مما 
قبل سد وث الآلم ٠‏ 

الموضوع :هزن0 : وهو يشير إلى جميع ضروب اللشاط التى نقع بين 
ظوود الحاجة وتحقيةها ٠‏ ابو لآ يشير سب ل ثىء بعميله 5 حالة تشبع 
الحاجة » بل إنه يتضمن كذلك كل أشكال السلوك الذى بحدث مستهدفآً 
الحصول عل الشىء أوالمالة اللازمة . وفهذا المثال يكون الموضوع هورتيب 
موعد مع الطييب والذهاب إليه والجاورس على أأسكر مبى والقيض على ذراعى 


السكن مي . . . 


ا 


القوة الدافعة وروومص : ويقصد با قرة أو شدة الحاجة الحر كه ٠.‏ فألم 

الأسنان حزن تخف حدته أثناء نهار تقل قيمة المثير إلى حدما » ولسكن حين 

يصبح الألم غير تمل خلال الساعات الأولى من الليل تزداد قوة المثير يشكل 

و وعم داو تصبح لقو الدافمة أ كثرشدة ؛ فيقسم المرء مثلا أن يذهب إلى 
الطييب مى حل الصباح . 


ديرى فرويد أن مصدر الغريزة وهدفها يطلان ثابتين طوال الحياة» مالم 
يتغير المصدر أو يزول نقيجة النضج الفيزيق . أما الموضوع أو الوسيلة اتى 
يحاول بها الفرد [شباع الحاجة فبى تراين نياينآً ملموساً خلال حياة الفرد : 
وذلك نقيجة قابلية الط قة النفسية الإزاحة منموضوع لآخر . وإذاكان هذا 
الإبدال أوهذه الإزاحة بمكنة بالنسبة للدوضوع فبى غير تمكينة بالنسبة لمصدر 
ألغريزة أو هدفما . 

ماحل المو : 

وافظ ماحل يشير إل تتببع مو الإنسان وشخصيته ابتداء من الولادة 
حتى الدكبر . فالطفل يمر عبر سلسلة من المراحل المحددة تكوينياً . ومالم 
يتعرض هذا الفُو فى سيره إلى ندخل ظروف شاذة أو معوفة » فن المتوقع له 
أن يسير على نموطبيعى , وعلى شاكلة ما نحده عند الغالبية العظمى من الناس , 

إن فكرة بناء اأشخصية و نوها عند فرويد أشبه ما يكون بالطربقّة الى" 
0 حائطا من العاوب 4 حيث تو ضع طوبه طوية » ويسير البناء من 
أسفل إلى أعلى » وترتيط قة لابناء بأساسه أر أصله . فشكل البناء وسمكه ع 
خصائصه ترمى قواعده فى الاسا سالذى يقام عليه . ونغيير شكل اليناء تغيير 
ملحوظا قد بيترتب عليه هدم البناء بأكله . والشخصية بالمثل ترسى 00 
فى السنوات الأولى من حباة الكائن الحى , وهذا الاساس غير فابل للتغير 
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وهو مقدد مايمكن أن يهام عليه بعد ذللك . فإن كان الاساس ينا مبزوزا 
وغير مستهر ٠‏ أشأت الشخصية وتطورت بشكل ضهيف هوزوز غير مستقر 
كذلك . ومن هناء فإن , الطفل هو أب الرجل » وأن الأساس الذى يوضع 
فى |اطفولة هو الذى بد ما سيكون عليه الفرد فى الكبر . و لسكن ليس معنى 
ذلك أنه حين ينمو البئاء لا مسكن تغييره . إن من الممكن إحداث تغييرات 
طفيفة: و لمكنها لاتتجاوز أيداً حدود مايتحملهالأساس أو الشكل الذىاتخذه. 
فإن ححدث هذا التجاوز ؛ إنهار البثاء ( على تو مأيحد فى الشخصيات الذهانية 
والعصابية ) . وف العادة يتخير السكثيرون هنا مع الو » ولسكن [حساساً ما 
مخطر الإنبيارء وختوفا على أنفسنا هن اهترازالبناء »فإننا نحذرالإبتعاد كثير 
عا بمكن أن يتسمله بناء شخصياتنا . 

وعلى هذا النحو ء نجد فرويد بعطى أهمية كيرى لعملية اليناء طوبة طوبة 
من أجل بناء شخصية الفرد فى المستقبل ٠ك‏ أنه يعطى أهمية كبرى للخمس 
سئوات الآولى من حياة الفرد باعتيارها الأساس الذى يقام عليه كل بناء 
شخصبته فيا بعد ٠‏ ويمكن أن نشير باختصار إلى ماحل النو عند فرويد . 

المرحلة النممية : وترتبط أول مرحلة من ماحل العو فى تسكوين شخصية 
الفرد بالمنطفة الشبقية الفمية ؛ رعلى وجه الخصوص بالشفتين . فالطفل بدأ 
عقب الو لادة بقليل استخدام الشغتين فالحصول على الطعام . و ليس ثمة شك 
أن هذا اللعام الذى صل عليه العلفل بعتير مصدر [شباع ولذة فهو طعام 
شبى ولذيذ ( وهذا هومبدً اللذة ) ٠‏ وسواء كان صل عليه عن طريق الثدى 
أو بالرضاعة الصناعية » فإن الوليد فى شوره الأول سرعان ما يتعلم ( عن طريق 
مبدأ إجبار التكرار ) أن التجويف الفمى واللسان والشفتين عندها مس هذه 
الأشياء آصبيم مصدر أذة وسعادة بالنسبة له ( منطفة شيقية ) ٠‏ ومن الطبيغى 
أن بتعل الطفل استجدام الشنغامكلما أراد الحصول على هذا الإحساس السار أواللذة 


ع وو سد 


قهو عند مأبحس ثانية بالجوع, نقوم المنطقة الفمية بدورها وتؤدى به إلى 
الشعؤر باللذة ٠‏ ولا كان الطفل فيهذء المر احل الأولى من حيانه بمتمد كثيرآ 
على العادات النى يكو نبا ء فإنه يلجأ إلى استخدام الششفاء فى الحصول على اللذة 
أيأكانت حالة الجوع التى يكون علها . وتبعا لذلك . وبعد أن يكون قد درب 
الشفاة على إححداث اللذة , فقد يلجأ أيضا إلى استخدام الأصابع أد أى عثير 
آخر ( كأصابع القدم مثلا ) من أجل الحصول على اللذة سواء كان جائعاً أم 
غير جائع ( خفض التوتر ) . وهكذ تصيم الشفاة من الآن فصاعدا مصدراً 
للحصول على اللذة ٠‏ 

ولماكانت الأشياء التى تظهر أولا فى نظام ما ء نكون آخر ما بترك هذا 
النظام فإن المر حلة الغمية والمنطقة الشيقية الفمية نكونان على هذا الأاساس 
أطو ل دأقوى ماحل حياة الإنسان . فهوداكاً ببحث عن لذة المنطقة الفمية 
وهو يدوم بذلك حتى إذا كأن مثل هذا النشاط غير جد فىحل المشكلة أو فى 
خفض التوتر . 

المرحدلة الششر جعية :وحين اتججمع قدر كاف هن نضلات الطعام لدىالطفل: 
فإن ذلك يسبب له توتراً فى الامعاء يؤدى إلى الشعو ر بعدم الار تياح أوالاأم. 
وطردالفضلاات ر[خراجبا يزيل عزهمصمدر القلق وعدث له الشعور بالراحة 
وعند بد. التدريب على النظافة » وهذا يحدث عادة فى النمئة الثانية من الممر » 
ْ يلتق الطفل بأول حير واسة 0 التنظم الخارجى لدئعة غرئؤية : فيه 
أن يتعلم إرجاء اللذة النى يحققها له تخلصه من توتره الشرجى:.أى عليه أن تل 
الخضوع ليدأ الواقع»دأن يقوم بعملية الإخراج حين تصل هذء: ااضنوط إلى 
سل مين اث هوم 5 ف أما كن معيئة رلس فىأى مكان شام 0 رنثرقافب 
نتائج هذا التدريب على الآسلوب الذى تتبعه الأم فى تدريبه على ضبط عملية 


مه هق سه 


الإخراج . فإن كان أسلوبا شديداً صارها » فقد يقبض الطفل على فضلاته 
ويساب بالإمساك . ونحين يعم هذا الأسلوب فى الاستجابة إلى يجالات من 
السلوك فم بعد فقد ينمولدى الغرد خلق قأبض د يصبح عدا شخسا -ء 
أما إذا كانت الام من النوع الذى يتودد إلى الطفل ليخرج فضلاته ويسرف 
فى مده عند مأ يستجيب أذلك » فإن الطفل تنسكون لديه فكرة قوامها أن 
النشاط الإخراجى بأكله بالغ الآأصمية . وقد تكون هذه الفسكرة أساس 
الخلق والإنتاج ؛ وعلى العموم يقال إن العديد من السمات الاخرى ترجم 
جذورها إل ا أرحلة الشرجية ( هول ولندزى ص ثلا) ٠‏ 


وبذلك تصبح منطقة الشرج هى المنطقة الشبقية الثانية التى نلى الماعلقة 
الفمية طولا دأوة ٠‏ 


الم حلة القضيبية : ومن انتمل أن بكون طفل ااستتين قد اجتاز فى تموه 
المر <لة الفمية والشرجية وشرع فى اكتشاف المناطق اقبقية الآخر ىالمتبقية 
سمه والاستمتاغ ا . ومن بين هذه المناطق الاعضاء التناسلية » فالطفل 
يستمد اللذة من العبث بهذه الأعضاء . ر تكو ن حياة الطفل الانفعالية أى 
علافته الوجدانية بأفراد الوسط حيط به فيهذءالفترة , أشبه بالهراةالعاطفية 
الكبار ٠‏ وفى خلال هذه الفترة ( من سن +« ه ) تسكون علاقاته العاطفية 
والاجماعية بوالدبه قد أخذدت ننمو وتتعقد ؤتهىء اأسبيل اظبور عقددة 
أردب. و اسدمد. عقدة أوديبامبا من أساطير الأغريق سويمك' كان أوديب 
طفلا لأحد الملوك وتكون المنجمون أنه سرف يقتل أياه حين ١‏ بر . فنبذء 
الملك فى العراء . ولماكبي أوديب التق بالملك وتنازعا على أمر ما . فقتل 
أوديب الملك ‏ دون أن يعرف أنهأبوه 5 52 دخل المديئة د تزدج ملكتهار هي 
أمه: دون أن يعرف كذلك أماأمه وقد تخد فر ويد منهذه الأسطورةصودة 


لما بعانيه الطفل الأفسانى إيان طفولته المبكرة سبق وان ولتي 
تسمى نأسم عقدة أوديب . 

ذلك أن ول موضوع عر مخيرة الطفل ‏ عدا نفسه هىأمه . نول 
إنسان يطعمه وبليسه ويحيه ويحيب كل مطاليه وساجاته . والطفل يعتمد على 
الآم فى هذه المرحلة الآولى من حيانه إعتهادآ كلياً » ومن هذا الإعتماد من أجل 
الحياة والتوحد معهاء يشمو الإ<ساس بالحب لللام . 


م إن الطفل بالإضافة إلى حبه لآمه وا كتشافه جسمه و أعضاءءالتتاسلية 
يصبح أيضا على ععرفة بالدور الذى يقوم به الآب فى حياته. . فالآب 0 
أقوى وأكير ؛ وأقل دجودا ممه ف الييت : وشببه فى الجنس , 
يشاركه فى حب الآم وبحقى باهتهامها » وفى الحقيقة يبدو أن له 0 7 
فى وقت الام وعيتها . ونكون النقيجة الطبيعية لبذ هو الإحساس عتافسة 
خفية وغيرة مصاحبة . وفالمر احل الأ لى هذه الممرفة , لاببفعل الطفل الذكر 
شيا مكبح [حساسه بالفيرة ؛ ومع ذلك يبدأ الكيت فى الظهور مع استمراز 
القو . ثم هتز يلاحظ أيضا أنة من الناحية الجسمية , أقرب شبباً بأيه عنه 
بأمه , وه ححقيقة تؤدى به إلى التوحد مع الآب مثلءا توحد مع الأم وينقا 
التناقض الوجداق (مبدأ الازدواجأد الثناثية) عن هذه الشحية الوجدانية نحو 
شخضينعتلفي نكلاهما يعتبر ضر ورياوهامأ لسعادته وراحته . فهومن تاحيةيحب 
أن يشارك الأب فى حب الام ,قلكالمشاركةالنى لاجيها نظر؟ ارغبته فى الاستتثار 
حبهاءو ليكسهمن ناحية أخرىأ كثر شيا بالآب منهبالام: وهو إحداسبالتوحد 
يحلب لهالسروروالرضا. وطالماأن مع استمر إر.القوء ينم وأ يضامبدأ الراقع, فإله 
قدبتوقع نوعلم العقاب يوقعدبه الآب» أغنيعقاب الأب لعل مشا ركته في حب 
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الام . ولماكانت معرفته بالعالم لا تزال قاصرة ٠‏ «لماكانت تربيته لا ترال 
تدور حور المناطق اافمبة - الشرجية - التضيبية فإن أى عقاب يمكن أن 
يوقعه به الأب ٠‏ سوف يتصل مذه المناطق الشبقية . وما كانت الصفة الجسمية 
الوحيدة الى مزه 5 الآم غى عضو ,أن 0 ى ءإذن فإن مذا الفضو «رالذى 
يمسكن أن بوجه [ليهالثأروالانتقام منجبة الاب ؛حتى مله أفرب شيا بالأثى 
ويعد عنه فى الرقت نفسه صفته الذ كرية الوحيدة وبشبه ذلك من حيث 
الأسية أرضا » أن عضو التذكير هو عضو التحريم الذى يحب أن يزال من 
أجل استبعاد أى احمال مجرد التفشكير فقيام أية علاقة ععرمة مع الآم . 
وهذا الخوف اشديد هر اذى أشار اليه فرويد [سم عقدة الإخصاء . فالطفل 
الذكر ضاف من إزالة هذا المضو الذى حمل منه ذ كرأ شبيها بالأب نما 
يترتب إلى فقد التوحد مع الآب ءا مفاف أيضا من منااسته المستمرة الأب 
فى حب الآم وجذب أهتهامها. ومبدأ الثثائية هذا يترتب عليه ظهور القلق 
عند الطفل بشكل يعجر معه عن [حداث التوافق إلى أن يدخل مبدأ الواقع 
ميكانزم الدفاع عن الآناونسنى به مركائزم اللكيت ء م بذ لك مد «لطفل طر يَأ 
لحل مشكلته . 

وتعتير الفترة من الثالثة حتى الخامسة أوالسادسة من أقوى فترات النضال 
المنيف الثنائية عقدة أودبيب ٠‏ وضع ذلك فهى تسسشمر كعاعل حيوى شلال 
حماة الفرد . 8 يكون لها أثر فى اتجاه المراغق نو الجدس الأخرو نحو مصادر 
النشلطة وفى علاقته بزوجته وأطفاله 5 

هذا فم يتصل بالولد الذكر . أما عن البنت فإن عقدتها تسمى باس «عفدة 
الكتراء. وتتطورعلاقتها بأبها نطوراً أكثر تعقيدا , يتأثر با تستشعره البنت 
من إحساس بالخيرة من الام ا ثهاركتها فى حب الأب » وما نستشعره من 
وجردها بغير هذا العضو الذكرى واعتبارها أمها مسئولة عن ذلك . وإلى 
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جانب اعتبار أمهأ مسئولة عن حالة الفقد هذه , فإنبا تتوحد بقوة مع الآآب » 
لآنه بمتلك هذا العضو الذى نحسده عليه . ويظبر حسدها واضحاً من المقارنة 
مع أبيبا الذى عتلك شيئاً تفتقده هى . 1 
7 افر الخد تظه رالثنائية عند الفتاة . ذلك أن مشاركتها لأمها من حيث 
افتقارهماإلى ثىء ما : يقوىتو حدها الأول و الأصبلمع الأم د حدث التناقض 
الوجدافى حالة قلق انفعالى عند الفتاة وقد أطلق فرويد على حالة القلق هذء 
هم ه حسد القضيب , . ولاتصل البنت بسوولة إلى حل هذا التناقض الوجدانى 
مع وجود فروقسيكولوجية عديدة بين الذكر والأثى . ويستمر هذا الحسد 
لدى الفتاة فترة أطول , كا تصبح أ أكثر تمرد على الأم مع المراهقة وتعدل 
ايجاهها تدريجيأحتى توفق هى الآخرى ف الحصول على شريك حياتما بالرواج . 
ومرة أخرى تكشف ‏ كأم ‏ عن تناقضها الوجدانى نو الجنس . وذلك 
فى دورها كأم لآولاد وبئات » وكزوجةارجل . | 
المرحلة التناسلية : والمر|<لالثلاث السابقة - الفمية والشرجية وااتضيية 
تعرف باسم المراحل قبل التناسلية . وتتميز شحنائها يأئها ذات طابع ترجمى 
حيث بحصل الفردعل اللذة من تلبيه مناطق معيئة من جسمه ٠‏ وأن شحتاته 
تستهدف الآخرين لأنهم سب يقيحون له أشكالا إضافية من اللذة الجسمية . 
ومع المراهقة يبدأ بعض هذا الحب يناس طرةاً تقود إلى اختيارات موضوع 
جقيق :ويشرعالمراهق فى حب الآخربن تحدوه دوافع الإيثار ويس لجرو : 
أسباب ترجسية . فالجاذبية الجاسية والتنشئه الاجتتماعية والنشاط اما 
والتخطيط المبنى والاستعداد للرواج و نكوين الآسرة نبدأ جميعها فى التعيير 
عن نفسباأ بصورة واضحة ٠‏ وفى لهابة المراهقه تصبيح الشدنات الانفعالية. 
الاجتاعية الغيرية أ كثر ثباناً .و يتحول الفرد من النر جسية أوالبحث عن اللذة 
الذانية إلى راشد نسيره الجقبقة الواقعبة وامجتمع ( هول ولندزي ص ١م‏ ) . 


اال 0 


دعلى الرغم من أن فرويد قد هين بين مراححل أر بعة ف بمو الشخصية : 
إلا أن هذه الراحل ايسث منفصلة بمضبا عن بعض أو أن الانتقال يكون 
خائياً من مر حلة إلى أخرى . فالتنظم الها للشخصية هو نتيجة إسبامات 
هذه المراحل الأربعة 5 

حاللات الشعور 08 

لا يمسكن بالطبع أن نعرض لنظر به فرويد دوت أن ادرس نظامه الوق 
الذى بعالم حالات الشعور وسوف شير باشتصار إلى م اعضناه فر ويك مده 
المصطلسات الثلانة 0 الشعور وما قبل الشعور واللاشعور . 

الشهور هر هذا الجانب م الحياة العقلية للغرد والتى يكون على ركى 
ام بهاء وحالة الشعور هى التى تمسكّن الفرد م نأن يعرف أن هو وما يدور 
حوله وماعسه ر كيف ت##رى الاحداث دن سدوله : رحيلها عدث ثىء مأ ' 
فإنه يكون على رعى به » وعكنه أن يرجه انثياهه إليه عن تصد . وححنواسنا 
تنقل إلينا الكشير من المءلومات والخبرات عن الأشياء النى تجرى فى العالم 
الخارجى ونحدث انطباعائا ف أنفسيا و أستصيب لها حوسب ا أونف اذى 
تود فيه . 

7 قبل الشمور : وضع ف منملة نس الخالة العقلية الشعورية والخبالة العقلية 
اللاشعورية . ره منطقة وهمية تتجمع فيبا الذكربات الى | كتسبناها ف الماضي 
واللى تتليس طريةها إلى الدور ولكنها ل تتمسكن بحد إلى العوور أ مسر 
الشعور . وأمثلة الذكر بأت الى :وجد فى القبشعور أهثئلة عديدة منها أن الطااب 
وهو فى قاعة الامتحان يحاول أن يصل إلى بعض المملومات الى بتعذر عليه 
هاما الوصول [لبباء ولكن ما أن مخرج من قاعة الامتحان أو وهي سائر 


فى طريقه إلى منله » سرعان ما تقفر هذه المملومات ثانة إلى ذهنه . فهذه 
المعلومات يقال عنها إنها كانت طافية فى ما قبل ااشمور وللكنها لم تدخل بعد 
مسرح الشعور . 5 

اللاشعور : ديتسكون للاشعور هن القوى والدوافع الى لم تنسجم مع 
الشخصية الشعورية والنى كبتت فى أعماق الافس . فادة اللاشمور فد مرت 
من قبل فى الشءور , والكن اا كانت غير مأسجمة مع الشخصية الشعورية 
فإنها تسكيت . ومن اللازم أن يكون هناك نوع من المستودع نحتزن فيه مثل 
هذه الخيرات الى ”بعد من الشعور . ومن اللازم أيضاً أن بكرن مئاك أوع 
من المنطفة العقلية التى يحول فيها العقل بحرية كاملة كيفها يحب مع الإحساس 
التام باللذة » ودون التقيد أو المخضوع لمطااب الإنا أو قيود الآنا الأعلى . 
واللاشعور دوهذا المستودع العقلى لبرات الإنمان الماضية , فكل ماحدث 
للإنسان فى الماضى رن فى العقل سواء أراد الإنسان أم م يرد . وقد تفرض 
الكثير من الرقابة على مادة اللاشعور ؛ ولا سمح لها بالعبور إلى مسريح 
الشعور . وطالما تكون الرقابة قوية» فإن هذه المادة لا بمكنها أن تفلت 
لتدخل إلى مسرح الشعور . لكن ما أن تخمد هذه الرقاية أى ينام الرقيب 
دى تفات بعض هذه الخيرات وكر إلى الشعور ونظبر فى صور تلفة 
كالاحلام أو فى صور رمزية عديدة . 

الممليات الدفاعبة للأآنا 0) : 

ورغم التعديلات والإضافات النى أدخلت على هذه العمليات , فإن فرويد 
شو الذى أر سى قو اعد هذه العمليات . و أحد الخصائص الامة للعمليات. 
ج81 ,طعقه ناموك وزاعقزطه صذ : طكتلعهموعة8 : ماجمة .0 رموقومدة (6)1 
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الدفاعية للأنا هى أنبا تعمل على مستوى لآ شعورى » ومن ثم فإن الشيخصية 
لانعرف أنها تدافع عن ٠‏ أناهاء . وثمة خاصية أخرى لهذه العمليات 
الدفاعية هى أنها قد تحرف الواقع أر حتى تشكره 5 ومن ثم ليس غريأ أن 
يكذب القرد على نفسه ى حفظ ابا احترامماأمام نفسه؛ كا قد يحرف الحقيقة 
دون وعى منه بهذا التحريف . 

وسوف لشير باختصار إلى بعض هذه العمليات : 

سه المكيت : عملية دفاعية ابنابسة وهو سجن الوارية اسكثير هن 
العمليات الدفاعية الأخرى ريهوم بدوره فى وقت بكر جد من حيأة الفرد 
ونظرية الكبت أصبحت عثابة حجر الآساس لهم العصاب . ومن الممكن 
النظر إلى عملية الكت كركر ندور حوله بقية عناصر نظرية التحليل النفسى 
أو :نكون على علاقة به . 

والكيت ععناه العام عملية استبعاد تنضذ صورتين : أو لاهما طرد الدوافع 
«الانفعالات والأفكار رالذكريات الشعورية المؤلمة والخيفة والكرببة 
والنزية و لكر اهها على التراجع والبقاء فى تلك المنطقة النافية المظلة من 
الحياة النفسية والتى تسمى باللاشعور 8 وثانوما مع الدرافع والافكار 
مثل ول الدوافع والافسكار والذكريات إذا أسنى لها دخول 2 الشمور 
سببت لللانا القلق والأم أو الخسبل والارى . در ش 

ويشوم السكيت بوظيفتين أساسيتين فى الحياة النفسية الآرلى وقائية دفاعية 
إذ يدفع الفرد عن نفسه كل ما يسبب له الألم أو الجل أو يحرج كيررياءه . 
فنسكيت كل ما يقنانى مع الل الخلقية والاجتراعية وما يسبب الضيق النفسى . 

أما الوظيفه الثانبة فبى صد الدرافع الثائرة امحظورة وخاصة الدوافم 


0 


الحنسية من أن تفلت من زمام الفرد وأن تتحقق بالفعل إصورة صريحة 
سافرة عباشرة . دلكن مثل هذه الدوافع المكبوة في اعماق اللاشمور لانكون. 
ميته » بل نظلحية قلفة » نتحين الفرصة للظبرر والتعبيرعن نفسبا منى سمحت 
الظروف . وكثيراً ما نعبر عن نفسم! بصور ملتوية رهزيةءفى صورة أحلام 
النوم و فلتات اللسان وزلات القلمٍ وق العاب الاطفال ؛ إلى غير ذلك هن 
الوسائل التى نسكشضف عن هذه الإؤعات المكبونة فى اعماق اللاشعور . 

؟ ‏ التكوص : هو رجوع المرء إلى الوراء والعودة إىالاساليبالسابقة 
الى كان يقبعها فى مراحل تموه الأولى للتعبير عن درافمه الغريزية . ويحدث 
هذا عادة إذا فشل الفرد فى #قيق بعض رغيانه .و أمئلة التكوص واضحة فى 
كثير من ساوك الطفل والكبير . فالطفل الذى بكون قد ضبط عماية التبول 
ثم واد للاسرة طفل جديد وشعر أن مركرءالممتاز قد اهيز فى الاسرة نتبجة 
حال هذا الطفل الجديد؛ فقد يرند إلى مراحل سابقة كان يلق فيها المريد من 
العطف والحمنان. وعن هنا فقد يرئد إلى مرححلة سأبقة فِتيول لا إدافيا عأ يحبر 
الأم على توجيه بعض الاهتهام والآنتياه اليه . ومن أمثلة التكوص عند المكبار 
ما تشاهده فى الشاب الذى بتطلع إلى اازواج من زوجة لا تقوم مله إلا مقام 
الأم المنون , وااففتاة التى تنطلع عند الزواج إلى رجل يقوم منامقام الآب. 

ومعظم كتابات فرويد.عن التكوص تنصل بمسألة عودة المريض إل 
الوان من السلوك المميزة لمراحل طفولهم أو مراحل سابقة فى الدّو . ومن 
هنا أصبح لفظ ؛ طفلية » عند فرويد مرادفا فى معناه للنكوص . وليس من 
الضرورى أن يكون التكوص م سبق أن أوضسنا ارتدادا إلىهرا<ل اطفولة. 
ولكن يكن أن يكون إلى مرحلة سابقة على تلك التى من المفروض أن يوجد 
ا الفرد حسب مستويات نضبية ٠.‏ 

والتكوص هو تعبير عن هبدأ إجبار التكرار . فالشخصية الإنسانية. تمبل 


مرة أخرى إلى تكرار الأنشطة الى تححت من قبل فى آدائها أو اللأنشطةالسارة 
على الآقل . ولماكانت هذه الأنشطة من نوع إجبار التكرار » فإنها قد لا تمل 
بطريقة ما المشكلة الحالية النى يواجهها الفرد . بلقدتزيدها تعقيداً . والصورة 
النكوصية للساوك لا تعيد عادة خلقى الخبرة المأضبة بأكلباء و احسكن فقط 
أجزاء منبا ندعم الحدث الماضى . وعندما تحبط الشخصية وتتكص إلى صور 
طفلية من صور السلوك »كص الإصبع مثلاء فإنها نادرأ ما تنكقص كية , 
دما الذى بعود[فالظبور هو بقايا من صور اسلو السابقةاانى يقوم,ها الفرد. 


مد تسكوبن رد الععل ؛ وهذه العملة الدفاعية من أصمبالمفاهيم إدراكا 
وفد لايفبمبا بعض المبتدئين فى دراسة عل النفس . وتتضمن هذه العماية 
الدفاعية إبدال المشاعر المثيرة للقلق فى اأشعور بنقيضما . كابدال الكراهية 
بالحب .وتظل الدفعة الآصسلية قائمة ومو جودة فى اللنفس ء إلا أنها تغطى أو تقنع 
بواسطة :للك التى تسبب القلق للغرد . 


يظبر نسكوين رد الفعل فى صورة سلوك مسرف متطرف . تعادة 
اما يتميز تسكوين رد الفعل بالإسراف فى التظاهر . فسرف الفرد فى إظبار 
الشجاعة لتنطية مظاهر الخوف الى تعتمل فى نفسه »كا بتميز أيضاً بطابعة 
القبرى . فالصورة المتطرفة من السلوك من أى أوع آشير عادة إلى تشسكوين 
رد الفعل . وينجم تسكوين رد الفعل أحيانا فى اشباع الرغبة الاصلبة التى 
يستهدفها الدفاع .مئال ذلك عندما تغرق الام طفلها بلمحبة والانتباه ( هول 
ولندزى ص 4/). 

- الإسقاط : وقد ظبر هذا المصطلم عند فرريد فى «قال له عن 
عصاب القلق 4 .م١‏ . وقد أو ضمم فرويد فى هذا الاقال أن ه عصاب القلق 
بظبر لدى الفرد حين يشعر بعجره عن السبطرة على المثيرات ( الجلسية ) ؛ 
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وفى هذه الحالة تسلك النفس لو كانت تسقط هذه المثيرات على المأم 
الخارجى » . وفى مقاله أخرى له عن العمليات الدفاعية للمصاب ( ١445‏ ) 
ذهب فرويد إلى أن «١‏ الإسقاط هو أحد العملءات الدفاعية التى يعرو ما الفرد 
دوافمه واحساساته ومشاعره إلى الآخرين أو إلى العالم الخارجى ؛ ويعتبر 
هذا بمثابة عملية دفاعية تتخلص بها الآنا من الظواهر النفسية غير المرغوب 
فيوا والتى ‏ إن بقيت ‏ سبيث الأآلم للآنا » 

وقد أوضح فرويد هذه العملية الدفاءية فى ساق حديثه عن إمدى حالات 
البارائورا التى تأخذ صورة ميول جنسية مثلية تتحول تحت ضغط الأانا الأعلى 
من « أنا أحيهء إلى ٠‏ هو بكر هنى , فى عملية معقدة على النحو التالى . 

١‏ - اشتهاء جنس مثلى يتمثل فى أنا احبة » . وهذا دافع غير مقبول 
من دوافع الحو . 

؟ - ككوين رد فمل كوله من ١‏ أنا احبه ء إلى « أنا | كرههء . 

؟ ‏ لكن الك راهية أو العدوان دافع غير مقبولكذلك فيكبت . هذا 
السكرت كمملية دفاعية ليس حلا نبائياً للموقف إذ لايؤدى إلى حماية الآنا تماما. 
ولك تتخلص الآنا من هذه الدوافع العدوانية تقوم باسقاطبا على الشخص 
الآخر ء وبذلك ننتقل إلى المرحلة الرابءة والآخير وهى : 

ع - تتحول الدوافع من , أنا اكرههء إلى د هو يكرهنى , 

والإسقاط عند فروبد عملية دفاعية تسير وفق ميدأ اللذة . ويمقتضاها 
تعزو اللآنا الرغيات والافكار اللاشعورية إلى العالم الخارجى ؛ تلك الرغبات 
والآفكار التى ‏ إن سمم لها بالدخول إلى مسرح الشعور ‏ لاحدثت الأل الأنا. 

وبمكن أن تاخص الاسس الى تقومعليها فكرة الإسقاط عند فرويد فى 
النقط. الأنية : 


“ا ل 
ؤ - الاسقاط عملية لا شعورية . 
؟ ل أله ستخدم كعملية دفاعية ضد القاق والدوافع اللاشعورية . 
س يحدث فتيسة عرو هذه الدوافع والرغبات دالآفكاراى تسبب الألم 
الذات إلى الآخرين والعالم الخارجى . 
؛ ‏ يتنب عليه خفض حدة التوثر لدى الفرد . 
التعيين : هو الطريقة النى يتمثل بواسطتبا ااشخص ؛ سمات شخص آخر 
وععلبا جوم مكونا لشخصيته ذاتها . فرى يتعل خفض التوتر بصياغه سلوكر 
على غرار سلوك شخص آخر . والتوحد أو التعيين هو أ كثر من مجردتقليد 
الشخص الآخر , وأكثرمن جردا اشار كه الوجدانية معه . إنه يعنى أنالفرد 
بحس أنه هى الشخص الآخر . وليس من ١أضرورى‏ أنيتعين شخص بشخص 
آخر من جمييع الجوانب ؛» بل إنه عادة ما ختار ويستندجٌ سب تلك السيات 
النى يعتتقد أنها سقساعده فى بلوغ الهدف اذى برغب فيه . 
ويمكن للمرء أن بتعين بالحيوانات والشيخصيات الخمالية وال نظمةو 0 
انجردة والموضوعات غير الحية بقدر ما يمكنة أن بتعين بالسكائنات البشر 
الأخرى . 
والنباء النبائى للشخصية عثل ترام العديد من التعبينات وهو ثرا 7 يحدثك 
فى فترأات متباينة من حياةالشخص .و إن كان الاستيال أن الآب والآم هما أم 
الشيخصيات الى بتمين مما الطفل فى حياته ( هول ولندزى ص .)7٠١‏ 
تلك هي بعس المعالم البارزة والجادىء الحامة لنظرية فرويد فى الشيخصية 
وهى بطبيعة الخحال لا يَم: نى القارى. عن قراءة أ ها كتبه فرويد ف الشخصية 


مثل «تفسير الاحلام » ل 6 ) و دعل النفس المرضى ف الحياة النوهية 
(01ةا ) رمقدمة عابة في التحليل النفسى (٠‏ 117ة. ) ده محاضرات مويدبة» 


اساؤة ال 

جديدة فى التحليل النفسى ( عم؟1 ) و ١‏ معالم التحليل النفسى ( 144٠‏ ) . 

ومع ذلك »فم نتعرض أية نظرية أخرى فى عل النفس الاوجة النقد مثا 
تعر ضت له نظرية فرويدء وقد جاء الحجوم من جوانب عديدة؛ وحتى فى 
حياة فرويد نفسه , وق المراحل الأولى من وضع النظرية . فقد خرج عليه 
بعض أتباعه الكبار من أمثال يون وأدارء يا قام الحدثون منالحللين النفسيين 
بأدخال بعض التعديلات على نواحى هامة فى نظرية فرويد على نحوما بجداى 
كتابات «كارن هورق وسوليفانء وغيرهما. رايس من ااسبل هنا استعراض 
كل ما وجه إلى هذه النظرية من نقد يحرسم . فالكثير هنما ٠‏ على نحو 
ما يذهب هول ولندزىء لا يكاد يكون أ كثر هن صوت أناس ملسكيم 
الغضب . لكن من الممكن أن نشير إلى بعص أو جه النقد الحامة اأتىوجبت 
إلى هذه النظرية . 

من ذلك مثلا أن نمة قصوراً ختطيراً فى الخطوات الاجر بية اتىاستخدعها 
فرويد فى إثبات صدق فروضه . فد أجرى فرويد ملاحظاته فى ظروف 
تفتقر إلى عامل الضبط . وكذلك يعترف فرويد أنه لل يسجل افظأ ما يقوله 
هو والمرضى وما يفعلوته فى ساعة الملاج » وإنما كان يعمل من مذكرات 
يسجلبا بعد ذلك بساعات عديدة . وليس ثمة شك أن النسيان والتحريف 
والخذف تؤر بدورها فى كل ما نحصل عليه من مادة ما يضعف من 
عامل الثقة ٠‏ 

وئمة نقد آخر يؤخذ على فرويد هو قبوله لما يقوله «رضامما هو دون 
حاولة التيقن منه عن طريق استخدام أى شكل من أشكال البرهانالارجى . 
ولس ئمة شك أن ذلك تيعد هذه الطريقة عن الاسلوب العلى المتبع فىفروع 
العم اختلفة. أى أنه كان من الواجب على فرويد الحصول على برهان أو دليل 
من الآاقارب أر المعارف أو الوثائق أو نتانجم الاختيارات والمعاومات الطبية 
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وغيرها . إلا أن فرريد كان يرى أن ما هو هام لفبم الساوك الانسانى هو 
المعرفة الشاملة بأ للاشعور الذى يمكن الو.ول أليه عن طريق التداعي الخر 
وحمدة وتحليل الاحلام : . 

ثم أن فرويد تجنب أية معالجةكية لمواده التجريبية » الآمس الذى يحمل 
من ال ستحيل وزن الآدلة الإحصائية لملاحظاته و ثبانها فىأىعددمن الحالات. 
مثلا » وجد فرويد أر أباطا بين جنون البارانويا ( جدون العظمةو الاضطباد ) 
والجنسية المثلية » وبين الهستيريا والتثبيت على المرحلة الفمية » وبين الرغية 
والفويا , وبين مشبد أولى وعدم الاستقرار والثبات. فكم عدد الحالات 
التى درسها من تنتمى الى مط معين ؛ و إلى أى الطبقات والآصول تنتمى هذه 
الحالات ؟ وما هى المقاييس والمعايير التى استخدمت فى نسية حالة معيئة إلى 
فنةَ اكليئكيه محددة ؟ وهل كان يحدث أن يراجعفر ويد تفسيرانةعلى تفسيرات 
محلل أخركفء حى يقيقن من ثيات حكمه ؟ إن هذه الاسئلة وغيرها تلق 
الكثير من الشك فى نفوس عداء النفس الذين يديئون بالايجاه الكمى 
( هول ولندزى ص 5ه) . 


“م إن البعض ينتقداستخدام فرو يدفىتفسيرهلجوافب الشخصية؛ مفرومات 
أقرب إلى التصورات الخرافية هنبا إلى المفبومات العلمية . فهو يتحدث مثلد 
عن ٠‏ أجهزة , الشخصية . وحمل الشخصية أشيه بمسرح تتصارع فيه قوى 
مختلفة ركأن لماكيانا خاصا . فبناك الحو والآنا رالآنا الأعلى . والآخير 
يتصارع مع الأول , والثاى يحاول أن يوفق بينهما . وهناك العقد النفسية 
الموجودة ف اللاشعور والتى تحاول جاهدة أن تدخل إلى مسرح الشعور 
لنثير القلق والاضطراب فى الأناء والتى يحول الرقيب بينها وبين «سرح 
الشعورء فتاجأ إلى الرمزية والتخنى والقيام بصور مقنعة لعلما تفلح فما تريد. 
كل هذه أقرب إلى التشبيبات وااصور الخرافية . ولا يمكن لمثل هذه التشبيبات 
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أن يستند اليها فى بناء نظرية علمية فى الشخصية , فثل هذءالتشييهات لاتساعد 
على تفسير أو فبم مظاهر الساوك الختلفة أو اعدو با وهى جميعبا جوانب 
هامة فى أية نظرية علمية . 

ودغمكل ذلك فقد فتحت نظربة فر ويد أَنانا جل بلة » ووجهت النظر 
إلى الكثير من الحقائق التى نتصل بالنفس البشرية »لم نسكن معروفة من قبل . 
فقد كشفت بو ضوح عن العلافة بين تنظيم الشخصية وماءنى الشخصء والاثار 
التى تتركها خيرات الطفل الإنقعالية فى سنواته الأولى 5٠‏ كشفت أيضاً 
هذءالنظرية عن أن شخصية الفرد تتحدد أيضاً ننيجة تفاعله أو صراعةه هع 
العواهل البيئية المحيطة به ء بما فذلك البيئية الداخلية »أن ذلك يم فىالغالب 
على هستوى لا شعورى »وه نقطة لم نكن معروفة بوضوح فى قبل : 

وعلي العموم فقّدكانت السكثير من أفسكار فرويد مثيرة ومتحدية , كا 
كان تصوره للانسان نصور شامل وعميق » كا آن نظربته كانت دعاو له لتصوير 
الشخص المكتمل الى الذى يعيش جزئيا ‏ فى عام الوافع ‏ » وجزئيا - فى 
عالم الوثم تحاصرء الصر اعات و التنافضات الداخلية ٠‏ ورم هذا . فهو تأدر 
على التف كير والعمل العقلى » بحرثة قوى لا يعرف عنما إلا القليل» دطممح. 
لاطاقة له عل بلوغه , آنا تختلط الآمور عليه , وآنا أخر يصفودهنه ويتقاذعه 
الإحاط والاشباع ؛ الآمل ؛ واليأس والأئرة والإيثار ؛ إنه بإيحاز كائن 
بشرى معهد )١(‏ , 





()ك هول ولندزى : نظريات الدقمية : ترجة دء فر جأحد نرج وقدرى حفى وأطق عد 
قطيم: القاعرة : المينّة المصرية المامة #تأليف والتفر 158١‏ من 88 


الفصلا لساب ع شر 
نظرية يوج (ه/ام١‏ - 451 ) 


كارل جوستاف يولج طبيب نفسى سوإسرى . هنم بأعمال فرويد 
و نظربته بعد قراءة كتابه فى ه تفسير الأحلام » هقب نشره هراشرة عام مول 
وبدأ يراسل فرويد بانتظام سنة .14 ء ثم زار فرويد وجماعة الأربعاء بفينا 
سلة 1.ة9 . وتصادق الرجلان ونظر إليه فروبك عل أله أحد زعماء حركة 
التحليل النفسى وخليفته . وقد رافق يون فرويد فى زيارتة إلى أمريكا عام 
ةا لإلقاء محاضرات امعة كلارك ؛: وعاد درة أخرى لامريكا لإلقاء 
حساضرات إضافية . وعند ما أسس الاتحاد الدولى للتحليل النفسى 
سنة ١٠٠ولء‏ نصب بونج أو لرئيس للإتحاد رغم معارضة جماعة فيناء وكان 
أغلبهم هن اليهود الذين كانوا يرون الاحتفاظ يرئاسة هذه الخركة بأبديهم . 
واسكن فرويد يمكن من التغلب على مقاو متبم و أختير يون لهذا المنصب . غير 
أن العلاقة بدأت تقتر بين الرجلين بعد ذلك بفترة وجيزة . وريما كان سيب 
ذلك اختلاف وجبات النظر » رفض يون الاخذ عدأ الجنسية الشاملة عند 
فرويد كيدأ لتفسير كل مظاهر ااسلوك , وكذلك أراءء فى بعض المفاهم 
الى وضعها فرريد كلليبيدو ٠.‏ دقد انقطعت المراسلات بدنهما منذ ١9119‏ 
وأنسيس يو من الاتحاد الدولى للتحليل؟ النفسى عام 1814 , وأسس لنفسة 
مدرسة خاصة به وأصبم منبجه فى التحليل والعلاج النفسى يعرف ياسم عل 
النفس التصليل بروماوطع رو" اومناواقمم . وم يتقابل الرجلان بعد نلك 
السنة فط . 

دسوف نقصر درأ-تنا هنا على نظرية بونج فى الفخصية من ناحية بنائها . 


إلا - 


ووينامياتها زنموها دون التمرض نيجه التحليل كتداعى الكلات أو تليل 
المل وغيرهاء رغم أهمية ذلك بالنسبة لعمله . 

.-ومكن أن نلق نظرة عل الاجماهات الآساسية عند يوح. . فعلى الرغم. 
من أن نظرية يونم للشخصية تمتبر عادة نظرية فى التحلول النفسى بسبب 
توكيدها للعمليات اللاشعورية » إلا أن ثمة أختلافً جوهر يأ يينها دين نظرية 
قرويد . فعلى حين يؤكد فرويد الرابطة الوثيقة بالماضى » فإن يون يوكد 
الحاضر كعامل أسامى فى تفسير ساوك الفرد . ول يكتف بوت بتوكيد 
الحاضر سب »؛ بل اعتقد أيضاً بضرورة النظر إلى المستقبل . فستقيل الفرد 
ومقاصده بعد فى نظر يون له أهمية كبيرة فى توجيه ساوك الإئسان , كأهمية 
الماعنى تماماً . ومن هنا يمكن الول بأن السمة البارزة فى نظرية يون وال كبر 
مايزأ ‏ فى جمعه بين الغائية والعلئية , فساوك الإنسان ليس مشروطأ سب 
بتارمقه الفردى والمنصرى ( اعلتية ).بل وكذلك بأمدافه ومختلف 
ضروب طموحه ( الغائية ) ؛ وكل من الماضى كدافع ٠‏ والمستقبل كإمكان » 
بقود ساوك الفرد فيالحاضر. إن نظرة يو إلى الشخصية نظرة إلى المستقبل: 
بمعنى أنها تنظر إلى الآمام متطلعة إلى مستقبل نمو الشخص و إلى تطوره ؛ 
أنها نظرة إى الخلف ‏ ععنى أنها تأخذ الماضى فى اعتبارها . مم عبر 
يوت نفسه عن هذه النظرة «إن الإنسان تحركه الأهداف بقدر ما تحركه 
الأسابب00). 0 5" 

وقد إنتكست هذه النظرة فى أسلوبه فى الملاج الذى أخذ بقلل من 

الاهيام بماضى الفرد » وتوجيه الإهتيام اكثر وأكثر نمو حاضره وأمدافة ' 
المستقبلة . كا نظر إلى الإنسان باعتباره أكثر قدرة على الإبداع وأنه أقل 





)١(‏ عول ولندزي : نقلريأت القخصية فرجة ده فرج احد فرج وآخروف ٠‏ الفامرة ٠‏ الهيئة 


صم دف - 
سلبية فى موقفه بالنسبة للتأثرات البيشية من فرويد . ولذا فإن سيكواوجيته 
ونظرته إلى الإنسان أكثر تفاؤلا . 
ويمكن أن نشير إلى أم المبادىء الأساسية التى تقوم عليها نظرية بونج 
فى الشخصية . 
أ - ميدأ ااقطبية : 


ومن الأفكار الحامة النى اقتنع بما يون أن العالى ‏ ورها السكون يأسره 
أحياء وجخأدات - قد وجد بسبي التعارض القاكم بين الاشياء . فبناك ك داماً 
س و حب أن كون هناك دائماً تعارض . والتعارض يستدعى اله مراع . 
والحياة بدون صراع لا تساوى شيباً . فالصراع هو المادة الخام الآساسية 
للحياة . وهذا الصراع هو الذى يدفع إلى الآمام ويحدث التقدم . وبدون 
الصراع لا حدث شيثاً . فالتقدم والحركة وتغير الاوضاع كاها سكون مكنة 
فقَطٍ تحت ظروف ااضغط . والرغبة فى إزالة الضغط. عن طريق القوة المضادة 
هى.التى تجعل الثىء الأصلى بنرك فى صورة عمل . فالتعارض و الصراع 
والضغط الناتح وإزالة التوتر هى أشياء لا بد منها اتقدم العالم الذى نعيش فيه . 
وبلغة ميتافيزيقية نوعاً ما » يقول يولح إن كل ما يوجد له ثىء آآخر مقابل , 
حتى لو كان هذا المقابل هى عدم وجود الى الأصبل . فبئاك حياة ‏ 
لاحياة , جوع - لاجوعء حب ب لاحب» مزل 3-5 لا مول 8 وهناك 
تفارضات كثيرة فى هذا الوجود على نحو ما يتجلى لنا مثلا بشكل عسوس 
0 بين قوتين ل 
وجود يات حقيقية واقعية فى حالة تعارض 


وعلى عككس اظرة فرويد بد إلى الشخصية باعتبارها مآ لو كانت منزلا 
منقسها على نفسه » ولايصل أبداً إلى حالة هدوء واستقرار؛ فإن. بونج بقفرج 


سس © ل 
لهاب سعيدة لقصة التعارض هذة . فبناك حالة توازن ت#دث بين هذه القوى 
المتعاوضة . حقيقة إن التوازن الحقيق يكون قصير الأمد . ولكنه مع ذلك 
دايل على حدوث تقدم . لقد افترح بونج أساليب ثلاثه نتخذها 4 
صراعاتها 0 والاتحاد والتعارض . 

أما التعويض فهو عندما تشعر الشخصية بأنها فى حالة صراع نقيجة عبجرها 
عن تحقبق هدف مرغوب فيه » فإنها قد تبحث ا عن أهداف أخرى لها 
نفس الجاذبية ويترتب على تحقيقبا إزالة هذا الصراع . وهذا التعويض بحرك 
الشخصية ويدفعما إلى الآمام نحو موقف جديد » رغم أنه قد لا يكون هو 
ا موقف الأصلى الذى تبدف إليسه ٠‏ الهم فى نظر بو ٌّ أن الشخصية قد 
فعلت شيئاً وتحركت بعيداً عن الموقف الذى أحدث عدم تحقيقه ؛ صراعاً . 
وقد لا يكون للفعل الرمرى نفس قوة الفعل المادى وأهميته فى عملية 
التعويض . فاحل بتحقرق شىء ما والسيطرة عليه رغم أهمية الحم كظاهرة 
سلوكية فى نظر يوج - ليس فعلا تعويضياً حقيقيا . 

وقد بظبر التعويض بين الابجحاهات والوظائف |#تلفة للشخصة . فقد 
يظرى التعويض بين الإنطواء والإنتساط . فإذا كان الإنطواء هو السائد 
فى الآنا اشدورى , فإن اللاشعور يقوم بعملية نعورض وتقوية الإتبساط 
المكبوت . فإذا أحبط الإنطواء بشكل ما »حك الإنبساط بضته على الشخصية 
وفرض ننفسه عليبا. وكذلك الحال بالنسبة للوظائف . فالشخص الذى يكرن 
من النوع الفسكرى الوجدانى فى عقله الشعورى ؛ يكون مطه اللاشعورى من ' 
النوع الحسى - الخدسى على نحو ما سنوضم بعد عند حديئنا عن الاتجاهات 
والوظائف . وعلى كل حال ٠‏ فإن التمويض النائح عن ااصراع يفيد فى نظي . 
بونج إذ بعين على دفم الشخصية إلى التقدم وإلى الأمام . 


سد ويام ب 


أما الأسلوب الثانىوهوالاتحاذ ؛ فقد تتحد قوئين مما للبسصف عن حل 
متأسب لكلهما 1 والاتحاد أو الوحدة تؤدى إلى التقدم . فعندما يتدخل 
شخص فى صراع أو نزاع بين فردين من أسرة راحدة » فقد يتحول النزاع 
بينهما إلى نزاع مع الشخص الآخر الذى يتدخل لفض البزاع بينهما . أى مهما 
يتحدان معاضد هذا الشخص التدخل . وهذا ما نعير عنه أحياناً فى لغتنا 
الدارجة بقولنا : « أنا وأخى على ابن عبىدوأنا وابن عمى على الغريب . . وما 
أن يسود الوثام بين الطرفين المتنازعين ٠‏ فإن الطافة المكبونة تنكون قداستتفدت 
وأستهاسكت فى قوة ثالثة . وقد تجد ذلك أسياناً بين الآأمم حين تتسوالف 
دولتان متصارعتان من أجل عواجبة عدو ثالث بتربص بكلتيبءا . 
وباختصار , فإن اتاد القوى المتصارعة قد يكون سبيلا لل الصراع . 


أها الأسلو ب الثالث من الفعل الذي يؤدى فيه التمارض إلى المركةواحتيال 
التقدم , فيمكن أن بتمثل جيدآ فى المنافسة كالمزافسة بين تلميذين هى أجل 
الحخصو ل على أعلى تقدير فى الامتحان . فد يؤدى الصير اع يولبما إلى حف ز كل 
منهما عل العمل وأن يصل إلى م وراء يرد التعل لأمادة الدراسية َْ ولعل 
المنافسة التجارية بين الشركات والمصانع هى أحد الآسباب التى أدت إلى تقدم 
الإنتاج وتحسن نوعه وخفض الأسعار وزيادة الخدمات أى أنها دفعت إلى 

فى ضوء مبدأ القطبية » أمكن ليوتج دراسة الجوانب انختلفة التى رأى أنما 
تكن فى الشخصية الإنسانية والتى تخضع ذا المبدأ . ويرتبط مبدأ القطبية 
مبدأين آخرين هما مبدأ التعادل ومدأ الانتقال . 

مبدا التعادل : رهذا البدأ مستمد من مجال الطبيعة ويعرف باس الميدأ 
الآرِلٍ للدبناميكا الحرارية . ووسمي أحيانا ببدأ حفظ اللافة , فالطاقة التي 


نستخدم لتغبير حمالة شىء ماء لاتختفى .و سكن سوف تعود إلى الظبوربصورة 
اخرىق شىء 7 خر. وهذا المبدأعلى نمو ما ستخدمه يوج ف الوظيفة النفسية 
شرر أنه إذا ضعفت قيمة معيئة ة أو اختقب ؛فإن 3 الطافة الى مثلبا هذه 
القيمة لن تفقدها النفس وإنما تعود إلى الظوور مرة أخرى فى قيمة جديدة . 
فانخفاض قيمة ما بعنى بالضرورة رفع قيمة أخرى . والرغبة فى التحول من 
نشاط واحدء قد توجه إلى أنشطة أخرى مختلفة .رلكن ماذا بحدث عندما 
نسكبت الرغية . هذا السؤال هام بالاسبة ليون ء لاأن منه تصد رالحياة الرهزية 
للانسان والى خلالما يحل الفردأو يوجهأنشطته ف الخيال نو هدف مرغوب 
فيه . فالطاقة محفوظة بعاد توجيبرانحو الشىء المرغوب فيه خلال عالم الحل» 
سواء كانت أحلام نو مأم أحلام يقظة فالإنمان ستطيع أن بحم طريةهالذى 
إسلكه نحو حل صراعاأته . 


بدأ الانتقال : وهذا هو المبدأ الثان المستمد منبجال الطبيعة وهو 

ما يعرف ياسم الميدأ الثاني للديناميكا الحرارية ٠‏ وهو يقرر أنه عندما بوصل 

جسمان تختلف درجة حبرارتهما «فإنالحرارة تنتقل من الجسم .الاعلى درجة 
إلى الجسم الا"فل درجة. المهم أنيكون الجسمان من نفس النو عاد نفس القطء 
كالإنسان والإنسا نأو الحيوان و الحيوان والمعدن والمعدن , وعند ما تكون 
الاجسام متصلة . فإن الجسم الا“على شحنة يفقد بعض شحتتهإلى أن يتساوى 

الجسمان بالنسية الخصائص ى المتاداة ٠‏ فقداران من الماء على مسبت وبين مختلفين 
سوف يتساويان من حيث ال مستوى عندما يوصل أددضضا بالآخر .. والحالة 
التى تفتج عن ذلك هى فقد الطاقة عندما يبلخ الجسيان -الةالتوازن » ولكن 

عند تطبيق هذا المبدأ الطبيعى على ديئاميات الشخصية » يلوم تقد . اتساعات 

أخرى للنظرية , فالشخصية ليس نظام مغلقاً تماما ء ولذا فلن تبلغ الشخصية 

حالة التوازن التام داخل الفرد الواحد بالتسبة لبثباطين أو حالة ته ازن 


ع إقيان ا 

حقيق بين شخصين ٠.‏ ورغم أن حدرث النوازن التام صعب تحقيقه ,لكورن 
الإنسان نظاماً مغلا جرئيا مخضع لتأثيرات داخلية وعارجية » فإفه كلما افقرب 
من تمقيق ذلك , أصيم أقرب إلى الطمأنينة والامن . 

وفى ضوء مبدأ القطبية.وما برتبط به من مبدأى التمادل والانتقال » بفسر 
يدح المكثير من الظواهر والنظم التى نظور واضحة فى الشخصية . فبناك 
العلئية ضد الغائية » والإعلاء ضد السكيت , و ١‏ الا"نيا ضد الا نيموس» ؛, 
والحاجات العضوية ضد الحاجات الثقافية, والطافة المادية ضد الطافة النفسية » 
والوظائف العليا ضد الوظائف الدنياء والشعور ضدد اللاشعور » واللاشعور 
الشخصى ضد اللاشعور المعى » والتقدم ضد التكوص ء والانيساط ضد 
الانطواء . وفى ضوء هذا كله . فإن ميدأ القطبية بعد من المبادى. البامة التى 
نفسر سيكولوجية يون » وبه ترتبط كثير من الظواهر الباهة التى درسها يونم 
فى بناء الشخصية ونموها ودينامياتها . 

مؤلسم #فيق الذات : 

ولعل اليدف الاسامى من نو شخصية الفرد هو تحقيق ذاته , ولقد كان 
يون من النوع المتفائل بالنسبة للانسان ومستقبله . ورعم أنه أطلع بعمق 
على الكثير ماكتب وقبل عن ماضى الإنسان سواء فى اليثولوجيا أو علم 
لنفس » إلا أن اههامه الأسامى كان منصبا على دراسة مستقيل الإنسان 
لقد وجد المستقبل حسنا ء فهو أفضل من الماضى . وجميع الدلالات تشير إلى 
أن مستقبل الإنسان سوف يظل يتحس.ن عماكان عليه فى الماضى ء فالرجل 
الحديث فى نظ رءقد تقد مكثيرأ عما كان عليهالر جل البدانى ٠‏ وليس مة مايدعو 
إلى الشك أن الإنسان سوف يتغلب على السكثير من مشكلات الحياة التى 
واجهته فى الماضى كشكلة الجوع والفةرو امرض وأن يصل إلىأسباب السعادة 
فيكثهر من أمور الحياة ٠‏ 


لاقيام - 


والتحسن التدويحى الانسان لا يصدر عن جيد جمدى كتلى , وما بصدر 
فت من خلال نحسن الشخصية الفردية . والإنسان يعمل فى إنساق مع غيره 
من الآفر أدء أساسامن أجل السعادة ومن أجل التعاو زالمتبادل وتوكيد ع 
فى هذا ااصددكان يتركر أكثر على الشخصية الفردية . فكيف تصل شخضية 
الإنسان إلى أعلى مستوى من تحةيق الذات . وما هى المكونات الاساسية 
لنظام الشخصية الى عليه أن يستخد مها وكيف يعمل على استخدامها ؟ 


أما فيا يتعلق يمكونات نحقيق الذات . فإن الشخصية نتكون منأجزاء 
أوانظم متعددة هى الآنا والذات وحالات الشعور واللاشعور والوظائف 
و القناع واتيجاهات الانطواء والانساط ونظم إلطافة النفسة والجسمية وعلى 
قمة هذا كله توجد الذات . و يستعمل ونج لفظ نفس غزمروم مرادا الفظ 
اأشخصية . وأعلى «ستوى للتفاعل داخل النفس هو الذات . وهذا يدعونا 
إلى دراسة بناء الشخصية ومكوناتها عئد يونج مما يلق الضوء على نظربته 
فى الشخشية . 


ينسأء الشخصية : 





القد قدم هول ولندزى فى كتا .ما نظريات الشخصبة صورة واضحة عن 
البناء النفسى أو بناء الشخصية عند يونج فى فولبما : إن الشخصية الكلية أو 
النفس ا يسميها يوفج نتسكون من عدد من الأنظمة|اتفصلة و لسكنها متفاعلة 
مع ذلك فيا بينها ٍ وأثم هذه الآنظمة عى : الآنا راللاشعورالشخصى وعقده ٠‏ 
واللاشمور ايمعى وأعاطه الآرلية . والقناع والآنيا أو الانيموس وأخميراً 
الظلل . ربالإضافة إلى هذه الأنظمة المترابطة فيا بينها » توجد الامجاهات 
الإنطوائية والإنبساطية ووظائف التفكير والوجدان والإحساس والحدس , 
وأخبرا توجد الذات التى فى الشخصية المكتملة الأو رالمكتمة الوحدة, 

9س سيكولوجية المخصية 


5 ذاه 0-5 
وسوف نعرض باختصار ابذه المكونات الاساسية لأشخصية : 

الآنا مو8 : مفبوم الا“نا عند يوني يشمل فقط. الآنشطة المقلية الشعورية 
للإنسان . إنهشىء أقرب إلى فكرة الرجل العادى عن تفسه » إنه المقل الواعى 
فصلته بالو اقع وشكر ن الا نامن المدركات الشءورية والذ 0 بات والأفكار 
والوجدانات . فالآنا مسئول عن العمليات الشعورية كالتفكير والإدراكات 
وإحساسات التوحد فى العالم الذى نيش فيه » وعن طريق الاانا يعرف 
الإنسان نفسه ؛ بل هو خير ما يعرفه الإنسان من مكونات شخصيته 
ويعمل على مستواه فى حياته اليومية . فالا"نا هو الذى يوقظه رينبهه » وهو 
الذى بذكره بالا 'شياء التى جب عليه القيام ماء وهوالذى يتخذ له القرارات 
اأبامة فى حياته اليوهيه . والآنا فى نظر يونجء» يوجد فى مركز العالم التغورى 
للفرد ؛ ودكنه بسبب ذلك , قد يد خل فىضراع مع العالم اللاشعورى. فالناس 
الذبن حيون أساسا على مستوى الما الشءورى » حسون بالغضب لفسكرة أن 
جزءاً من ألفسهم أو شخصاتهم بوجد فى خارج مستوى الشعور » وهذا 
يمكن تفسيره فى نظر بونج ٠‏ فالشءور واللاشعور متعارضان » والفرد المو جه 
شعوريا بشكل أسامى , ,شعر بالضيق والاستياء من تدخيل اللاشعور وتطفله ٠‏ 
فبو تس أن ذلك ضعف أو نقص ف الحقيقة على نو مايعرفها فى عال الشعورى» 
ومع ذلك يقوم اللاشعور عحاولات ليعبر بها عن نفسه من خلال الاحلام 
والتفسكير الاجترارى والاعتهاد على الرمز , ويكون الصراع أحيانا قويا بين 
الشعور والاشءور. فكلمازاد إشكار اانا الموسه شعوريا لفكرة اللاشءورء» ١‏ 
زادت محاولة اللاشعور لاثيات وجوده.وأخيراً وف حوالى الآربعينيات - 
.تمبد الآنا السبيل اظوور الذاتء والتى مثلفى نماية الامر ذروة البناء » والتى 
نستخدم كل من الحالات اأشعورية واللاشعورية عند الفرد , فالذات ضشّ 


وريئة دور الآنا القديم . 


اللدشعور التخصى 5008801053[] أممموروط 


والخبرات التى بمر با الفرد لا تنسى أو تختئى تماما . وإتما تصبيم بدلا هن 
ذلك جزءاً من لاشعوره الشضهى . وهذا اللاشعور الشضعى هو مستودع 
خيرة الفرد . ومن هنا فان لكل فرد « لاشءوره الششعى » الذى يختلف عن 
٠‏ اللاشعور الششخصى ء للفرد الآخر . والخبرة الى تدغل اللاشعور الشخصى 
إما أن تسكون قد كتيت لا إرادياء أو فعت إرادياً ٠‏ باعتبارها ذكرى 
مؤلة تسبب الإضطراب للأنا :أو أنها من الضعف بحيث لم نترك أى انطباع 
شعورى ف النفس . واللاشعور الشخصى منطقة «رتبطة الآنا . وهذا 
فبناك تبادل وحركة بين الأنا واللاشءور الشخسى . ومن الممكن استحضار 
الكثير من مادة االاشعور اأشخصى إلى الشعور لتساعد ارد فى حياته 
البومية ولسكن كا هو الال بالنسية للكبت عند فرويد ‏ قد يصب الفرد 
عاجرا أحيانا عن استحضار الأفكار المكبوئة . ورغم ذلك فتيار الإنتقال 
حر بين الشعور واللاشعور الشخصى . ويرى يوخ أن الفرد لا بقدر تقديرا 
كاملا قيمةً االاشءور الشخصى فى حياته الومية , 

العقد : 685دعء اوبره 
وما إن بياشر الإنسان حيانة ريجمع خبراتة من مجالات متعددة »- حت 
تبدأ تسكون عحاور أر نواة أو تجمع من الذكريات والوجدانات والأفكار 
والمشاعر حول ظراهر معينة . وهذه الحاور الرئيسية لاخبرة هى النى تعرف 
بام العقدة . ومن أمثلتما عقدة الآم » رعقدة الآبٍ , وعقدة القرةء أو أى 
وع من العقد التى لهأ حور رئيسى من الخبرات يكون من القوة لدرجة يبق 
فى مجال الآنا . وكا تنشأ هذه العفد من الخيرات المدكرة المشيعة والقوية 
لدرجة تترك آثارها فى الآنا, فإنها تحقق بالمال وظيفة أخري مي جب 


.هرم سه 


ونفسير خبرأت جديدة حول العقدة الى سبق أن تكونت . وهذا مأيسميه 
او باسم ه قوة تجمع العقدة ٠‏ فثلا الناس الذين لنديهم عفدا تتركز حول 
الجياة الخلوية والمعيشة البدائية البسيطة , قد يحرفون ويشكلون أية خبرة 
اتفسيرها فى ضوء عقدة «قيمة الحياة الخلوية , 


وفى معظم الآحيان توجد العقدة ونواتها الرئيسية فى اللاشعور الشخمى . 
والفرد لا يسكون على معرفة تامة بأنه يفسر أو يستخدم الكثير من الظواهر 
العرضية الغرية فى خدمة عقدته . ومع ذلك فقد :وجد المقدة فى مستوى 
الآنا الشعورى . وغالها فى مثل هذه الأحوال قد برد الفرد تفسيره القطى 
للاحداث قُْ ضوم عقدته) ويخاصة إذا كقف له عنها آخرون من ذورى 
العقلية غير المعقدة . ومع ذلك ء فق أغلب الأحيان » فإن المقدة سوف تفيد 
من الخبرة المشاءمة أ كثر ما تفيد من الخبرة المتنافرة . والاشخاص الذين 
لد.هم عقدا من نفس عط قوة التجمع , غاابا ما يتجمعون مما فى 


وقد يعاون اللاشوراشخصىاللاشعور الخعى أحدهماالآخرفى استخدام 
الفردللمقد .وليس من النادر أن يعيد اللاشعور الشخصى بعض يقظةالأاماط 
الأو لةالقدبمةوالمووجودةف الماضى البعيدالذى ينتمى إلى اللاشعوراتلمى.فالحياة 
اللوية أو الحياة فى المعسكرات قد كو ن امتدادات لوجود الإنسان القديم 
على ظبر الآرض ٠:‏ وبالمثل ٠‏ فإن حياة الصيد والقنص قد تقوى هذا الغط 
الآدلى على نحو ما جاء إلبنا عبر الأجيال عن طريق اللاشعور اجمعى ه 
فأددهما يعطى العقده ٠‏ خا-فية ‏ من الإمكانات الموروثة؛ بينما الآخر يشرى 
وينعى الخلغية ويعدها للأجيال المقبلة التى قد ترث هذا الوط الآولي . 


إلهم - 


ويحب أن نتذكر أن اللاشعور الشخصى هو ماضى الفرد على نمو مأ خبره 
بالفعل فى حياته . فإذا لم سكن هناك ”مثلا أو خلفيات لخبرة الحياة الخلوية » 
فإن من الضعب.إذن أن نوقظ من جديد الخبرات الآولية : حت ولو كانت 
هذه الخبرات قدكنت ف اللإشعور اجمى كأماط أولية . 

اللاشعور الى *3اهأ0قجم6ه7آ عللامع [لوم 

واللاشعور الجبعى من السمات الميزة لنظرية يون فى الشخصية . وقد 
أثار هذا المكون السكثير من الجدل بين علماء النفس.فكنا سم يبو باللاشعور 
الشخصى الذى تحتزن فيه الخبرات التى مر بالفرد .كانمن المنطق أيضأ أن 
لم بوجود ٠‏ لا شعور جمى , تختزن فيه الخبرات الماضية المتراكة عبر 
الاجيال ؛واللى مرت بالاسلاف القداى والعئصر البشرى عامة . ما دام 
الفرد بمكنه أن خترن خبراته فى لاشعور شخصى , قا التى ينعه أن 
خرن خبرات الجنس الشرى فى لا شعور أوسع وأبعد عورأ (سميه 
باللاششءور اجمعى . فالإنسان يجحمع خبزات الآجيال وتزنما ليستفيد منها 
إذا وجدت الفرصة اذلك. وما دام الإنسان لم يتغير تغيرا جوهريأ على الأفل 
من حيث تسكو ينه العضوى البيولوجى , فن المعقول أن معظم خبراته الماضية 
ممكن أن تعاد . فالإنيان لا يرال عر ضخبرات مائلة فى الأكل 1 والنوم 1 
والحصول على الطعام : والولادة » وحماية النفس من الأخطار . وقد 
أخترنت الأجيال الماضية خبرتم! لتنقلها [ليئاء ونحن ننقلما بدورنا إلى 
الآجيآل المقبلة. 22 ل ا ج! 

وإذا كان الإنسان ينقل عبارانه وخبراته واجاهاته وعادائه لأولاده » 
وهؤلاء بدورم ينقلوتما إلى أبنائهم وهكذاء فإن من الطبيعى أن يم يون 
بوسيلة الانتقال . إن الانتقال المباشر وحده من جيل لآخر ليس يسكنى 


رومت 


لنقل هذه الأفكار والخبرات المتراكة . إذا كان من ااطبيعى أن يعطى بونج 
أهمية كبيرة إلى الوارئة . ولذا فبو يذهب إلى أنا نرث ١‏ خيرات » الأجداد 
وخبرات الجنس البشرى المتراكة . وهذه الخبرات » أو بمعنى أدق إمكانات 
وجود نفس النظام من خبرات الأجداد واامنصر البشرى» هى التى تورث 
فى شكل أتماط أولية . وهذا الفط الآولى هو ذاكرة العنصر التى أصبحت 
جزءاً من إرث الإنسان بفضل تكرارها على نظام ءام شائع يمر الأجيال. 


فاللاشعور اجمعى حوى إذن كل الخبرات الإنسانية المترائمة من الماءنى 
السحيق والتى يمسكن الرجوع بها إلى مر حلة ماقيل الإنسان ءبشرط أن تنكون 
هذه الخبرات قد تكررت هرات عديدة » وتركت 1 ثارها فى تم الإنسان . 
فبو إذن عام بين أفراد الجنس . 

واللاشدور النعى هو الأساس العنصرى الموروث للبناء السكلى للشخصية. 
فمليه يينى الآنا واللاشعور الشخصى وجميع المكدتسبات الفردية الأخرى . 
فسكل ماعليها لإ نانف حاضرهء قدأرسيت أسسه فى اللاشعور النمى. ومبما فمل 
الإنسان فى عالمه الحديث » فإنه يشيده وفق أماط معينة مضت واخّزنت فى 
اللاشعور المع .و هذامايوضم لنا الكثير جد من الأشياءالمشتركة بي نالإنسان 
البدا القديم والإنسانالحديث.فالإفسانعير الاجيالالمتعاقية لدبه الاستعداد 
لعبادةالةقوة والسبطرة على نحو مايظور ف الحر وب بين الأمم. ومثل هذه الفلواهر 
العامة الشاملة لا يمسكن أن تنتقل عبر الأجيال عن طريق العادة والقانون 
فقط ؛ بل إن الإنسان يرث هذه الأماط أو يعنى أدق يرث الاستعداد 
للقيام هذه الأمماط . وعمومية بعض هذه الأنماط اللاشعورية ترجع إلى 
التدعيات المشكرة فى الماضى إبتداء من حياة الحيوان حتى وصلنا إلى 
حياة الإنسان الحالى . والانحرافات القليلة نسبياً عن بمط اللاشعور الى , 
تعد حاللات مرضية بكون فيها تعارض بين الآنا واللاشعور الشخمى وبين 


الاشعور المعى . وبسبب قوة اللاشعور الجمعى وكونه كلى الوجودء فإن 
أى انخراف كير عنه ؛ يسبب شذوذا وانحرافاً فى النفس . والتحدى 
القوى للاشعور اجمعى ٠»‏ سوف بترتب عليه دان الإحساس بالسعادة عند 
الذرد . إن حب الأم ءثلا لابتعم عن طريقالثال» ولكلنه يورث من الماضى 
عبر الاجيال عن طرق اللاشعور اجمعي . والحيواثات لاترعى صغارها 
نح ضغط الإحساس بالواجب أو تحت ضفط اظروف الإجتماعية » ولمكن 
نحت تأثير الأمماط الخاصة الأو لية للاشءوراجمعى . والإنسان وهو أعلى 
الحيوانات جميعها هرئية ‏ برث أيضا نفس اليل فإذا اغفل هذا ايل أو 
لم يعمل على ندعيمه فى لاشعوره الشخصى : فسوف يصبيم ضحية التوتر 
والضغط الوجدافى . 

والاماط الأولية هو الأمم الذى أطلقه يونم على المكونات البنائية 
للاشعور امعى . وقد قدم بوئج.لحا أسعاء أخرى مثل ١‏ الصور الأولية 
البدائية و , الصور الاسطورية » و « أماط الساوك , . وقد سعى بونج وبعض 
مساعديه أسماء عددد قليل من الأتماط الآولية ؛ وذهب إلى أن هناك 
أماطا أو لة كثيرة ل يتعرف عليبا و يسما ء وكلها تلعب دوراً كبيراً 
فى تدكوين شخصية الإنسان . ومن الاسماء القليلة التى أعطاها يونم الأماط 
الأولية نذكر : الله » الشيطان , الآم , الآب . الطفل , الميلاد , الموت ٠‏ 
التناس أو الحياة بعد الموت » نباية العالى . والفط شكل فكرى مشاع وعام 
يتضمن قدرأ كبيراً من الانفعال . وهذا الشكل انمكرى يخاق صوو]- أو.. 
رؤى تتشابه فى حياة اليّظة العادية مع بعض جوانب الموتف الشعورى ٠‏ 
فالفط. الآولى للأم مثلا ينتج صورة لشخص الام تتعين بالام الحقيقية : 
وبعبار 6 أخر ى إن اأطفل بر ث تصورأذهنياعن الآم عامة رهذا بحدد ‏ إلى 
حد ما كيف يدرك الطفل أمه هو .كا أن إدراك الطفل يتأثر بطبيعة الآم 


امم - 

والخبرات اأى تربط الطفل بها . ومن هناء فإن خبرة الطافل هى نتاج مشتزأة 
لاستعداد داخل لإدراك العالم بعصورة معينة والطييعة الفعاية 4وذا العام . 
وهذان الحيددان 0 م إتفعان 0 لان النط الارل نفسكه هو نتاج ارات 
الوضو د يك ة بالعالم ؛ ما أن هله الخر ات كيرة الشبه يتلك لني يعيشبا أى شخص 
فى أى عهر دفى أى مكان . ٠‏ ومعى ذلك أن طبيعة الآمبات 55 أى نأ #مدن 
به من أعمال قد ظات على ماهى عليه شلال تارجم الجنس البشرى . 
وبذلك , فإن صورة الآم النى يرثا الطفل تتفق والام الفعلية النى يتفاعل 
معبا الطقل , 

والاماط الآولية لست بالغرورة منفى_لة إحداها عن اللاخرى 
ف اللاشعور اجمى 0 بإععافى تتداخل وتترابط فيا يدبأ . فالقط الاولى 
للبطل قد امتزج بالقط الآولى للرجل المسن الحسكيم » ؛ لبنتجا معأ مقهوم « الملك 
الفيلسوف ٠»‏ الذى بشار إليه باحترام و عحظى بتقدير الأفراد آنه مع 
فى نفس الوقت بين البطل والحسكيم . 

الفناع دلا 

لهد امستعار بون المصطلام البولاق القديم برسونا .| ومعناه ااقناع 
العادية , فد يحد ضرررياً أحياناً أن نغلف ذوائنا الحقيقية بغلاف ادع 
ونلبسها قناع لتبدو للعالم ى مظبر يتفق وابهاعة . ولعل هذا هو السبب الذى . 
جعل يرج يحتفظ فى نظرته بالمصطلم الآصلى « برسوناء» وعرفه إقوله 
د قناع العقل أجمى , قناع يق وراءه الفردية . ٠ ٠‏ قو جرء من المرحية 
ينطق به العقل امع » , 

وهذا الوجه الذى يبدو به الإنسان أمام الجتمع قد يكون غرييآ ماما عن 


وجدآنائه ومقاصده الحقيقية . والإثسان يشتق قناعه من الآدوار أنى يشررف 
له امجتمع واستجابته لمطالب المقتضيات الإجناعية والتقاليد » وكذلك من 
تقبله وخلقه أر تغييرة لمفبوم امجتمع للدور الذى يقوم به . والشخص الذى 
بعيش أساساً خلف قناع عام هو أشبه بالإنسان . هنه بالإنسان الحقيقى الذى 
يحقق ذانه . ومثل هذا الشخص قد ينحرف كثيرأ عن مشاعره ووجدانانه 
الحقيقية بحي يصبح غر يبأ عن ذانه 4سا بتعذر معه على الفرد أن يحقق ذاته. 
ولعل هذا فى نظر يوج هو أحد الآسباب الرئيسية الثى تمجمل الفرد شديد 
الاضطراب ء انفعالياً فى الجتميم الحديث . ومثل هذا الإنسان الشخهى بعيش 
بأهداف وأغراض زائفة . فذانه الحقيقية » وذاته كا يدر بها أمام المجتمع 
تصبحأن متباعدتين تباعدأ كيرا إدرجة :حي معها على الفرد خلق ذات 
حقيقية تتفق ومثله وأهدافه الخاصة . وكا ايتعد الإنسان واتحرف عن 
تحقيق ذاته الحقيقية ‏ أصبح أفرب إلى الحالة المرضية منه إلى السواء . 
أما الشخص الذى يسكنه أن يتخفف من القناع ويصهم أقرب إلى تحقيق ذاته 
الحققية ‏ فإن بو 3 سميه الإنسان الفردى دوس اونهفف:ةد: ٠ومثل‏ هذا 
الإنسان يمكنه أن يحقق ذاته فى ضوء الآهداف والمقاصد الى يرسمبا لذاته . 
ووفق مبدأ القطيية الام عند يونم تكون الحياة صراعاً بين «شبه الإنسان 

الانما والأنيمرس : كسسنهة غطاتفمة ومتعط غذة 

اقد كان يوتح جريثأ فى الذول بأن الإنسان ثنان الجنسية » وذلك قبل 
أن يسبح مثل هذا القول مقبولا بوقت طويل . فالإنسان فى نظر يوم 





متتعده! .رعمامط رو8 مومهل 10 دولك لو عاصط عط نهنهل:8 رسمطقمهةة. (1) 
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- اكقرة 5 

- وغلى نو ما أوضحنا فى حديئنا عن اللاشعور الجمعى س يرث عن أسلافه 
بعض الخصائص العامة ومنها الخصائص الذكرية والآنثوية الى توجد عند 
الجنسين . وينسب يون هذه الخصائص الدكرية والآنثوية إلى الأتماط الأو لية 
ويطلق على القط الآرلى الأنثوى لدى الرجل امم ٠‏ أنها ء» ويطلق على الفط 
الأولى الذكرى لدى الاثى اسم « أنيموس» . وهذان التطان الأو ليان شموان 
وتعاوران - شأنهما فى ذلك شأن أى عط آخر ‏ ننيجة لاشبرات العضوية 
لارجل مع المرأة والمرأة مع الرجل ؛ أى أن الرجل يكنسب نتيجة حيانه 
الطويلة مع المرأة عبر العصور الطويلة أنوثة ؛ على حين تكتسب هى انيجة 
حياتها الطويلة مع الرجل » ذكورة . 

وقد أشار يوت [كى أن الطبيعة اللكلية للرجل تستازم «قدماً المرأة ؛ 
والعكس يح . وبهذا المبدأ الآولى الذى يمكن أن يترا عبر الأجيال» 
يصبم الرجل وامرأة أكثر قدرة على تقدي ركل منرما للاخر وفهم كل منبما 
أدور الآخر , فالرجل إصوح أكر قدرة على تقوم طبعة المرأة ما عنده من 
أنبموس , واللمرأة تصبح أكثر قدرة على تفهم طبيعة الرجل بما عندها 
من ١‏ أنيما 26 

الظل بججهلقطة 

والنمط الآولى للظل .:سكون من هذا الجرء من اللاشعور الذى برثهاافرد 
عن أجداده السابقين على الإنسان “ثبو عثل الغرائز الحيوانية ٠‏ وهن ها, 
فإن الدوافع اللاخلقية والدوافع الشبوية تددر أساسامن الظل . فااظل عند 
بو قوم مقام الغو والدوافع الشبوية فى اللاثدور عند فرويد . قرو يثل 
الغرائز الحيوانية البدائية الو-مة ف الإنسان . والسلوك السىء خلقياً الذى 
يستسق التأنيب يصدر عن اللاشعور اجمعى القديم الذى ورثه الإاسان عن 


الى -- 


أجداده والسلالةالحيوانية. ومع ذلك ,وخلاا لاو جدناه عند فرويد ؛ يذهب 
يون إلىأن هذا الظل وهذا الجانب الحيوانى ف الإنسان يساعده على أن ينمى 
الاستقطابات اللازمة لوجود الإنسان والضروريه لتّة-دمه 000 3 
خلال العمل المىء » يتعل الإنسانالعمل الحسن , وبحاول أن يحفق حياة طببة 
يقول ونم : ٠‏ إن الظل هو مشكلة خلقية تتحدى شخصية الآناطبا» ٠‏ وهو 
بالإضافة إلى ذلك مشكلةاجتماعية بالغة الأهمية.ويحب عدم التقليل من أهميته 
ولا يمكن لآى إنسان أن بحقق الظل دون حل خلق ملحوظ وإعادة النوجيه 
لبعض معابيره وأفكاره . 


الذات ع5 


وهذا التمل الاخير هو أم الأماط الآولية جيهها . وقد وججد يوج هذا 
النط مثلا فى حضارات مختلفة . ويرهز إليه بردوز مختلفة أهمها الما ندالا 
ها وسدلة أى الدوائر السحرية . وهى مثل اشتهاء الإنسان للوحدة والكلية 
والتكامل فى الشخصية . 

والذات التى تقع فى موضع وسط 0 راللاشعور ‏ تكونةادرة 
على إعطاء التوازن للشخصية كلها : النفس . إنها تفعل أكثر من إحداث 
التوازن للنفس . إنها حفظ 0 فى حالة استقرار وثبات نسى . ويحقق 
الإنسان فى العادة مثل هذا الاستقرار والثبات السى فى فى سن متقدمة بعد أن 
ييكون قد تغلب على تهور المراهقةوالاتجاه نحو العام الخارجى فى يدابة الرشد. . 
وححين يتقدم الفرد نو متومهاء- العمر » تمل اتجاهات الانطواء تدريجيا مل 
انجاهات الإنيساط ولا بكون الغرد خلال هذه اافترة ممتاجا إلى نف سمقدار 
الملاقة الجسمية الى استخدمبا فى بداية حياته , وبذلك تحل الطافة النفسية محل 
الطاقة الجدمية لإحداث التوازن فى حياة الفرد حسب مبدأى التمادل 


رمت هس 


والانتقال . كا تصبح الحاجات! لمضوية أفل أهمية 5 ويدا القرد إسلمشع 
بالحاجات الثقافية , والنقيجةالهائية لإعادة التوافقات هذه , هى نفس متوازئة 
وذلك بسبب قدرات الذات على الانتقال من قطب لاخر والوصول إفى نقعلة 
وسط إذا أمكن للذات تحقيق نفسهاق معظم [مكانياتها . وك سبق أن رأينا » 
فإن الشخصية لن تصل إلى حالة التوازن الكامل والإشباع وذلك بسبب 
التأثيرات الخارجية غير المتوقعة للحياة ٠‏ 


غير أن بون يذهب إلى أنة فى حالات قليلة جد بل ونادرة » على نحو 
ما نحد بالنسبة لبعض الشخصيات الدبنية كالرسل » أن تبلغ النفس مكانا قريب 
من التوازن الكامل » وقد ظهراهتهام يون بالدن والطقوس و بنظرية الترقانا 
فى كثير من كتابانه عن توازن النفس . 


أما ينج فيعتبر الوجدان وظيفة منطقية » وهو موقف غير عادى إذا 
فورن بموقف غيره منالسيكواو جين . فالوجدان فىنظره يعزو قيمة لثىءماء 
ولا #سكن لشخص أن إعزو فيهة لكىء مادون القيام عقارنة الثّىء الأصل 
وأشاء أخر ى كثير 6.26 ولوظة القيام باللقارنة ؛فإن استخدام عمليات التفسكير 
السادرة عن الوجدانات والسكر ؛ لممير صورة من الاوك المنطق ٠‏ ومن 
هناء فإن الوجدان فى نظر يو عقلى منطق . فالمقلعليهأن يقوم بأحكامه , 
وليس يم أن يكو نأساس الك هو الوجدان ٠‏ فإن القى التى تستمد من 
الحسك تسكر ن منظفية كخيرها من صور التقيم الى يقوم بها الفرد + 


التفسكير : وهو الوظيفة الرابعة اأنىافترضها بونج. وهذهالوظيفة منطفية 
عقلية كذلك . فمعندما يشسكر شحص ماء فإنه يقوم. بعمل تنظيم و ثر تيب 
للحقائق على نحى ما يعرفها ٠‏ وليس عن ااضرورى أن تتدخيل المواسقى 


سد فزع - 


..- . - سعرهات تعتبر ذات أهمية كيرى ويخاصةبالنسية للاثمان : فالتفكير 
يتضمن إقامة علاقات ونظم أو ترتيب لآ كثر من بدوعة واحدةمن القضايا . 
ولذلك يعتير التفكير هاما للذابة باللهبة للانسان © , 

و بعد أن استعرضنا باختصار النظم والاتجاهات والوظائف إلى نسكون 
الشخصية والتى نحدث أثرها فى تحقيق الذات ؛ يحدر بنا الإشارة إلى آم 
الميكانزمات النى نستخدمما النفس فى تحقيق ذاتها . 

ميكائز مات تحقيق إلذات : يبلغ الانسان تقيق ذأيّه بطرق متعددة بعضبا 
متعارض الواحدة منها مع الآخرى ء و بعضبا مكيل إحداها للأأخر. وسوف 
شير باختصار إلى أم هذه الميكانرمات : 

١‏ - إن أولميكانزمات تحقيق الذاتهو عوامل القطبية :فبناك على نهو 
ما أرضحنا التكوص ضد التقدمء اللاشعور الشخصي ضد اللاشعور الحعى: 
الشعور ضد اللاشعور ؛ الانبساطية ضد الانطوائية , الوظائف المليا ضد 
الوظائف الدنيا » والطاقة الجسمية ضد ااطاقة النفسية , والحاجات العضوية ضد 
الحاجات الثقافية , الآنها ضد الانيموس , الإعلاء ضد الكبت , العلية ضد 
الغائية . وجميع هذه العوامل تعمل داخل هبدأى التعادل والاتتقال . 


؟ - وكناحية أساسية من نواحى كشب الفرد ذانا أ كبر هالا »ها برثه 
الفرد من أجبزة » فهو برث نظاما بيولوجبا مجبزاً تجيزاً تامأ بالغرائر . 
والوظيفة الرئيسية لغرائزه هى استمرار الحياة وبقائما واستمرار نوعه . 
وتنكومن الغرائر الجانب الحيوانى من الطبيمة الإنسانية , فبى الصلات الى . 
تربطه بماضيه الحيوانى » كا أنها تعتبر أيضاً بمثابة دفمة داخلية السلوك بطريقة 
معينة عندما تنشأ فى الأنسجة حالة معينة . م إن الإذسان يرث أيضأ إمكانية 


)١(‏ أنظر ما كتبناه من الأنماط المببكواوجبة عند يوئج الفصل السابع 


05 ذو سس 


الخبرات السلالية التى سماها بونج باسم الأتماط الآولية أو الأتماط السلوكية 
أد الإيماجو. فهو بالإضافة إلى ورائة الغرائز البيولوجية » يرث أيضاً خيرات 
والاجداد , . فالإنسان يرث الاستعداد الخوف من الحسوانات الضارة 
والخوف من الظواهر الطبيعية كالرعد والبرق . 


؟ - إن الإنسان ليس بجرد ترام خبرات الماضى , إنه أيضا جموعة 
أحلام وأمال بالمستقيل » وهن خلال ديئاميات الحياة الرأهنة وأ خيرات 
الماضى إضع الفرد خطة المستقبل . فالإنسان ليس لوقا دام التطلع إلى 
الماضى وإلى الو داء» وما هو ماوق دام التطلع إلى المستقبل 
د إلى الإعام » وهى حقيقة يعتبرها يون ذات أهمية أولية فى باوغ تحقيق 
الذات . فالإنسان لا وسكن أن بلغ ماما تحقيق ذاته » دون أن بكرن 
سلوكه غرضياً . 


4 - من النادر أن يبلغ الطفل أو المراهق التحقيق الكامل للذات . 
ومن المعروف أن يون لم يضع مراحل لنمو الشخصية »على نحو ما نجد عند 
فرويد مثلا » وإنما خلال السنوات الآولى من حياة الفرد يستثمر اللببيدو 
فى ألوان من النشاط تسكون ضرودية لبقاء الحياة . وقبل سن الخامسة 
تيدأ الهم الجلسية فى الظهور وتبلغ قمتها فى المراهقة . وفى مرحلة 


كبير على الأخرين . ولكن ما أن صل الفرد إلى الثلائينيات أو 
الآر إعيليات حمى بحدث تغير حاسم ف قيمه وأهدافه . فاهتمامات الشياب 
وأهدانه تفقد قيءها لتحل لبا اهتهاماث أخرى أكار ثقافية وأفل 
مولوجية ؛ # أن السلوك المتبسط الندفع عند الشباب يتحول ليحل 
له التقروي والتمقل » ويسمح بقدر لاساوك اأردحي الأحكثر ميلا إلى 


سد بج اسم 
الانطواء مع حمكة متراكة وأنظمة قب تقوم على أسس فلسفية أعمق , 
ه- وليس ممة شك أنه كلا زادت خيرات الفرد ء كان أكير قدرة 
على توسيع ذائه » ومن خلال تمر المكونات المتعددة الشخصية نموا 
متكاملا .تسقق . الشخصية ذاتها . فلو أن جزءاً من الشخصيةقد أهسل 
فإن النظام المهمل الذى سوف يكون أفل نموأ » سوف ينشطكركر للمقاومة. 
وإذا كثرت المقاومات فى الفرد أصبم عصابياً . ولما كان الامو يصدر 
عن اخيرات المفيدة » فإن ااشخصالذى لديه قدر أكبر خيرات الحياة والذى 
يمكنه الإفادة منها , موف يصبح أقرب إلى بلوخ تحقيق" ألذات . ولى 
تتوفر للفرد الشخصية الصحبحة الكاءلة ء لابد من السماح لكل نظام 
باوع أقصى درجات النمو . وتسمى العملية النى يتحقق ذلك بواسطتا 
باسم عملية « التفرد ٠‏ » وفيها تصل الذائية إلى أعلى مستوى للنمو فى 
كل أجرائها » وتقترب الافطاب الواحدة من الآخرى من أجل إحداث 
حالة وازن . وعند ما تقترب من هذا المستوى ء يرى يون أن الإنسان 
يسكون قد نما إلى أحسن صورة يمكن بلوغها . وءن خلال الوظيفة 
المتعالية التى تملك القدرة على توحيد جميسع الاتجاهات المتعارضة للنظم 
المتعددة ٠‏ تصل الانظمة للروحية النى هى هدف الإنسان فى الحياة إلى 
أوج إزدهارها . 


- والرمر ثىء أسامى فى نظرية بونج للشخصية .. فالإنسسان رحده 
يتميز بقدرته على العمل فى الحياة مستخدها الرموز , ينما يتعذر ذلك 
بالنسبة للصور الدنيا من الحياة الحيوانية ٠‏ وكثير ما يوم به الإنسان 
يكن أن بوجه إلى مستوى رهزؤى من خلال الصور والكلمات 
والاحلام والموسق والفن : والرمزية الي يتميز بها الانسان تساعده في 


وو - 


بلونم مستوى أعلى وأ كثر تمايزا للذات ما يمكن أن بحدث بالسبة للاتواع 
الأخرى من الحيوانأت : وبوجه عام كلءا هبط مستوى الإفسان » فقد المكثير 
من قدرته على العمل بالرموز : 

وتحقق الرموز وظيفتين أساسيتين : 

الوظيفة الآولى تمثل مستودع خبرات الآسلاف . وبذلك قساعد 
على التغلب عل السلوك الغريزى الذى لا عسكن التعبير عنه صراحة . 
أما الوظيفة الثانية فتمثل المستويات الطموحية للانسان عندما يتقدم به 
السن ؛ وقد عير يولح عن ذلك بقوله : « إن مغرى الرمز ليس فى 
أنه إشارة مقنعة إلى ثىء معروف بصفة عاهة . بل فى أنه محاولة فى إبراز 
ما هو حتّى الآن يبول تماما ولا يزال رهن عملية التسكون ) لدصير الإنسان 
وأعلل ما تصبو [ليه نفسه بمكن أن تحددها الرموز . 

يقول هول ولندزى بصدد التعليق على وظيفتى الرمز إن جانى الرمز» 
الجانب الرجعى والذى تقود الغرائر خطاه , والجانب المستقبل والذى تقود 
خطاه الأهداف اانبائية للجنس البشرى ؛ هما جانبان لعملية واحدة . ويمسكن 
تحليل الرمن لكلا الجابين . والغط الرجعى فى التحليل يكشف عن الاساس 
الغربوى للرهز . أما النمط المستقبلى فيكشف عما يطمم الجلس اليشرى إليه 
من كال وولادة جديدة وانسجام وثقاوة وتطور ومااإلى ذلك . والنمطالآاول 
من التحليل تمط. يقوم على القاس الملية والإرجاع إلى أسباب أولية قليلة » أما , 
النمطه الأأخير فنمط. عاى يقوم على الها س الملل النهائية» وكلاهماضرورىلتوضيح 
الرمر توضيحا كاملا . ويعتقد يون أن اطبيعة المستةبلية للرمن قد أهملت 
وفضلت عليها النظرة إلى الرمز بوصفه نتاج الدفمات انحبطة وحدها () , 


)0 هول دلندزى : أظلرياسه الشخصية ترجة 5 فرج اعد فرج وكثرون ٠‏ القاهرة البيئة 
الأمسر به المامة للتاليفب ل اأنشي الوا من الخلا 


الفضل الاي نش 
الفريد أدلر ١ - ١81/٠(‏ ) 


ولد أدار فى احدى ضواحى مدينة فينا؛ من أب يعمل بالتجارة. درس 
أدلر عل النفس والاقتصاد السيامى والاجتماع , ثم ألم دراسه الطب فى جاممة 
فينا . وفى أثناء دراسته لاطب كان حضر عحاضرات فى اافاسفة وعل النفس . 
وقد بدأ حياته العملية عام مهم طبيباً للعيون , م اشتغل طبياً ماما و تخقصض 
فى دراسة الأعصاب . ثم عرف فرويد وكان من المولمين بآرائه. وكان من 
بين اجماعة الى جشمع مع فرويد مساء الأريعاء ؛ وأصبح أحسد الأعضاء 
المؤسسين بعية التحليل النفسى بفينا . ولسكن سرعان مابدأ يكون لنفسه رأياً 
مستقلا مختلف عن رأى فرويد .و أنسحب من جمأعة فرويد عام 1411 حين 
طلب فرويد من أتباعه أن يقبلوا نظريته عن الميول الجنسية قبولا مطلقاً . 
وكون أدلر مع سبعة آخرين اجماعة الحره التحليل النفسى والتى أطلق علها 
فى عام ةا أسم ه جماعة عل النفس الفردى » . وقد أصبح له انباع عديدون 
فى عختلف أنحاء العالمى . 

ولقد قام أدار بإلقاء سلسلة من !اضرات عن نظربته فى بوسطن وشمكاغو 
وغيرهما من مدن الولايات المتحدة . وعين استاذا بجامعة كولومبيا 94؟و . 
ودعاه عمدة برلين لإلقاء بعض الحاضرات عن مذهبه ثم ذهب إلى اتردين 
باسكتاندا لإلقاء بعض محاضرات فى جامعتها وتوفى هناك عام م14 . 

ومين أفكار أدار بالوضوح والتحديد © تتميز نظريته بالسسبولة 
والبساطة وكان على عكس فرويد يوت اقتصادياً فى استخداءه لامفاهيم . 
قد استشخدم عدداً قليلا أسبياً من المفاهم جيدة التحديد . | 

ش (؟ - سيكوارجية الشخصية 


ع 264 - 


وكان أدلر من أصحاب النرعة الإنسانية والتى يلتمى إليها بعض الحدثين من 
علياء النفس » من أثال ه كارل روجرز ء وه جوردون البورت ٠.»‏ وكان 
متفائلا بالنسبة لمستقبل الإنسان ‏ إذ برى أن الإنسان لديه اأفرصة ايصببح 
أفضلرأحسن ما هو عليه الآن ,وأن يتحرك قدماً إلى الآمام وأن يقلل من 
مشكلاته فى الحياة ويصل إلى درجة كبيرة من التوافق مع الحراة . ومن هئا 
كان اهتهام أدلر بالطريقة الى يتبعها الفرد فى تكييف نفسه مع المجتع . 
فالإنسان فى نظره كائن اجتياعى فى أساسه » وير بط نفسه بالآخرين ‏ ويفضل 
المصلحة الإجتياعية عل المصلحة الأنانية ويكتسب أسلوبا عاصاً الحياة يغلب 
عله الإتيجاه الاجماعى . ظ 


ويمكن أن تقدم صورة مختصرة عن نظرية أدلر فى الشخصية فى معالجة 
نمس المباديء الحاءة البى تقوم علها هذه النظرية « 


: القصور‎ - ١ 





إن فكرة أن الإنسان عخلوق تدفعه مشاعر القصور قد كونت لديه 
عنديا كآن عمارس عله كريب فى فينا مع مطلع هذا القَرث . وفى ذلك الحين 
لاحظ أدار أن كثيراً من مرضاه يلون إلى تركين شكوام حول أعضاء 
ععيئة هن الجسم . وقد اكتشف أدار قيل ظوور الطب النفسى الجسعى 35 
أن الإنسان يتحول إلى المرض لسك بحل كثيراً من مشكلانه غير الجسمية . 
وغالباً ما نكون زملة الأعر اض اأنى يشكو منها المرضى غير مر تبطة. بالاعضاء 
التى يشكون عنها . وقد توصل أدلر من ذلك إلى نظرية القصور العضوى . 
فالإنسان يولد ولديه استعداد لقصور أحد أعضاء جسمه . ويقصد بقصور 
العضو عدم استكال نمره أو توقفه أو عدم كفايته التشرحية أ الوظيفية 


أن عجزه عن العمل بعك المواد فى جتود مدل ولأ أأمممو العام 0 ديا 


ه4ه سه 


على حياة اشخص النفْسيةٌ لآنه بحقره فى نظر نفسه ويزيد شعوره بعدم 
الآمن .'لكن هذا الشعور بعينه هو الذى يدفع الفر د على بذل المزيد من الجود 
لتمويطن: .هذا الشعور بالقصور . وأحياناً تخذ هذا التعويض أشكالا من 
العنف تبلغ حمدا متطرفآ لاننتظره منه » وهو ما يعرف بامم التعويض 
الئفسى الرائد '. وتعويِض العضو القأصر محدد عادة أسلوب حياة الفرد 
والطريقة الى يدف بها الفرد إلى تحقيق السيطرة . فالشخص ضعيف البلية 
فى الطفولمة غالبا ما يعوض هذا القصور البدنى بمارسة الرياضة بشكل غير 
. عادي لتقوية بنيته .وقد يصب فما بعد من الأبطال امحترفين . وأمئلة التعويض .. 
الشرورة كثر ة منها: ديموستين الاغريق الذى بلغ شأوا عاليا فى الخطابة 
رغم ما كان إديه من الثقَةٌ وعيوب كلامية فى طفولته . وبتووفن الذى أخرج 
سوير قطعة أو مميقية بعد أن أصيب بأ 5 
ول لازم أدار حدود القصور البدفى وما يتطليه من تغنر فى الحاة الفسية 
بل عنم فسكرته حتى شملت القصور المعنوى والاجتماعى وبائثل لم يقصر أدار 
حديته على الحالات الارضية » بل وسع فكرته حتى شملت أيضأ الحالات 
السوية . يقول أدلر ١‏ إن ما إصدق على القصور العضوى يصدق أيضاً على 
القصور الاجتماعى أو الاتصادى الذى بثقل كأهل الفرد فِضيق به ذرعاحتى 
لابرى فى الدئيا إلا خصما إدوداً . والطفل منذ سئوانه الأولى بحس إحساساً 
واضعا:هذا اقصور فى علافته بالبيثة اتى بعيش فببا . فالكبار من حوله 
يستطيعون. «الفيام بالعديد من الأشياء التى يعججن هو عنالقيام بها. فنى إمكانم 
أن يصلو! إلى الأشياء المرتفعةالنى لا يستطيع هوالؤصول [إنهاءذف إمكانتهم أن 
بتحكئوا فى الأشياء أفضل عا يستطبع هو وهذا الإحساس بالقصور يدفعهإلى 
عاكاة قرى وقدرات الأخرين. وى بعض الحالات الشاذة قد حدث أنيثت 
الفرد عند هذا الاستوى القاصرءأو إصبح غير قادر على ءاولة أى ثىم جلديد 
أو قد شكضن إلى مستوى أدقي ٠‏ وقد تظير هضباعفي مر الفرد . وهذا مي 


عد الاج سس 


طبيعى >س عندهالفرد بشعور وقتى بالرضأ والار تيا رلكنه ب كرون أيه يمن 
يستريح ويلتقط أنفاسه لينتئل إلى ما هو أفضا 1 أكثر كلا. زمكذا سير 
العملية من مشاعر القصور إلى مماولة تمويض وبذل جهد لبلوغ: أهبيداف 
جد :دقو مس ةوى جداد ( وقد سكو ن أهدافاً فعلية أو رهمية )هذا هو جوهر 
الحياة يا بقول أدار . فبذا الشعور بالقصور والذى ,وجد مع الإنسان' منذ 
بداية الحاة هو الذى حفظ. للإنسان بقاءه وحياته عبر اللاجيال 

075 فى سراق نظرته إلى القصور العضوى : ذهب أدار إلى اعتبارم حيلة يلجأ 
إليبا الغرد للتخاص من واجبات قاسية ٠ؤلمة‏ لا يكينه تذليلما أو للقيام' ببا . 
وممنى هذا أن الإنسان بولد ولديه استعداد لضف عضو من أعضاء ال 
يكن أن يفيده فى موأقف معيئة حين تواجبه ضغوط الحياة التي" لاير ى على 
تحملبا . فاذا أعقت الرغية فى السيطرة فقد رحث 00000 لضعفه 
بإعلان عرض اعضو الضعيف . ولذا تسد بعض رجال الأعيال الذين 


يخضءون لظاروف شديدة من الضغط والمنافسة فى العمل » تظور لديم أمراض , 


القِرحة »عل حين يشسكو إعطوم الآخر الذين يمرون يمال هذه الفاروف من 
مداع مستمر . وليس مة دك أن هذا العضو الضعيف يختلف من فيد لآخر. 


وبعد أن ربط . القصور بالضعف العضوى ؛ ذهب إل القو ل بما أسماه 
د البو وع للرجولة , ؛ أو الاحتتجاح الذ كرى غوعامم ولتم ممية “داق جمع 
أدار بطريقة ما تنسيره بين القصور وااضعف والانرئة » جم ين القَوم 
والرجولة . قالقصور هرادف فى نظاره للأأنوئة » ينا ألقووة ترادقب |أرجولة, 
وهن المفروض أن كلا من الذكر والأثى بوجد إدرههذا الأزواع للرجولة 
أو هذا الاحتجاجج الذكرى ضد الضدف وهو أيضاً ما تفنسر به عاو لة الإناث 
النشبه بالرجال. فى الزى والتدخين والمطالبة بالمساواة بإلرجل, فى الحقوق 


«3 


ل باذج حل 


السياسية يا نفسر به أيض ما يقوم به بعض الذلءان من محاولة الأدبه بالرجال. 
ولكن أدار / يقف عند حد هذا المفروم المقتضب بل أخصع هذا الرأى 
لرأى آخر أكثر ثمولا وانساعاً رهو أن الجنس البشرى كله يشءر بالتصور 
مئذ الولادة , وأن هذا القصور غبر مرئبط. بالآنوة , و [ءا يشمن أحساس 
بعدم الاكنال أو عدم الاثقان فى أى مجالمن مجالات الحياة . فشاعر 
النقص إذن ليست علامة على الشذوذ ؛ وإبما هى سبب كل ما حققه الإنسان 
من تحسن . أما ما قد حدث من شذوذ فرو بفعل ظروف خاصة عر ما الطفل 
كالتدليل الزائد أو القسوة الزائدة . 

وفكذا نطور مفهوم القصور عند أدار .فن القصور العضوى إلى انزع 
للرجولة إل المفووم العام بأن كل إنسان ديه مشاعر القصور منذ الولادة 
وأنهم بدأون صراعبم مع الحياة ليتغلبوا على هذا القصور ويبلعوا مستويات 
أعلى من مستوياتهم الراهنة . ش 

؟ ‏ السيطرة : : 

ومن الخطأ معالجة مبدأ السيطرة مستقلا عن ميدأ القصرر . فالميدان 
مر تيطان إدئاطاً وها . فالحديث عن أحودهيا إستلزم الحديث.فن الآخر . 
ومع ذلك فبسبب نمو ميدأ السيطرة وتطوره فى تفكير أدار » لزم معالجته هنا 
كيدأ مستقل وإن كان من حيث الواقع غنر هنفصل عن مبدأ التصور , 





لقد-بدأ أدلر :بقبول فكرة فرويد فى الجفس كرك "أساسى قى الخياة: 
واسكنه سرعان ما ععرر من هذه الفسكرة وذهب إلى القول فى مرحلة من 
مراحل تفسكيره ؛ إلى إن الإنسان حيوان عدوانى »؛ وأنه بسبب هذا الساوك 
العدوانى بق الإفسان على قبد الحياة مما دعاه إلى اسئنتاج أن العدوان أكثر 
أهمبة من الجدس , ولكنه بعد ذلك [نتقلى فى تفسكيرء إلى مرحلة تالية , 


رةه ب 

ف خلال مرحلة النزوع اارجولة , استنبط أدلر , خلال علاجهلمرضاه » 
أن الإنسان ليس مجرد حيوان عدوان ٠‏ وإما دف إلى بلوخ القوة معناها 
نسوس و معناها اأرمزى أو هما معاً . فكثير من مر ضأه الذين قام بعلا جهم 
كانوا يفتقرون كاية إلى العدران » ويمكن وصفهم بأنهم كائنات إنسانية عدة 
القوة . ومن هنا ودل أدلر إلى أن الإنسان كائن ببحث عن القوة . وقد 
أوضحنا منقبل أنه ربط بصورة مابين القوةوالرجولة؛ وبينالقصمور والضعف 
والانوئة وقد أشار إلى أن الأمر لامع بسبب إلى الحقائق البيولوجية .لآن 
سيطرة الرجل (فى الجماعة) ليست وضعاً طبيعياء بل إن الذى أوجد ذلك هو 
العراك العنيف الذى قام بين الماعة البدائية » وما أدى إليه هن :وكيل 
اللكفاح إلى الرجال » ما دفع إلى رفع مكانة الرجل ومجيد شأنه تقديراً 
لقيامه بواجب الدفاع وشئون الحرب والكفاح فالّوة عنده مرئيطة إذن 
بالرجولة . ولسكن أدار لم يقف عند هذه الفسكرة طويلا . بل إنتقل منها إلى 
المفبوم الذى ظل ينميه خلال بقية حياته اله وهو أن الإنسان .دف 
لخسب إلى السيطرة 0 الرغية فى السيطرة بن غْ من الإحساس بالقصور 
أو العجر أو عدم الكفاية . ومع المغروم الجديد للسيطرة استير أدلر يشعر 
أن الرغبة فى أن نكون مسيطرأ رغبة عامة وخاصية من +#صائص 

: شخصية الإنسان . 

وهكذا سار تفسكير أدار فى نتابع بسير من الجلسية إلى العدرانية إلى 
القوة إلى السيظرة . 

والجدير بالملاحظة أن ااسيطرة عند أدار لا تمنى فرض السيطرة على 
الآخرين أو الامتباز الاجتهاعى أو الرعامة والمارلة المرموقة فى امجتمع . 
وما يعبى به السيطرة على الذات » . وهو أشبه بدأ جواد شتين « بتحقيق 
الذات» فرو عملمن أجل ,لوغ السكال التام آوهو الدفع الأعظم إلى الأمام .. 


فذأم -ه 
*ا اسه ابوت الحياة 0 


وأسلوب الحياة هو المبدأ الأسامى الفردى عند [دلر ؛ فبو الذى بفسر 
لنا تفرد الشخص . ذلك أن الشخص من أجل أن بلغ السبطرة على مشاعر 
القصور عنده , فن ااضرورى أن يتخذ أسلوبا محددأ فى حياته . وهذا 
اللأسلوب المحده المعين للساوك والذى ,ترسمه الفرد طول حياته هو ما أطاق 
عليه أدار اسم ه أسلوب الحياة » . 

وأسلوب حيأة الفرد هو نتاج قونين : ذات داخلية موجبة , وقوى 
خارجية بيئية تساعد أو نعوق أو تعيد تشسكيل الإنجاء االذى ترغب الذات 
الداخلية فى سلوكه . ويعطى أدار أهمية عظمى للذات الداخلية ٠‏ فالحادئة 
الواحدة قد يستجيب طا شخصان ممختافان استجابتين متلفين . فالإنسان 
ليس ريشه فى مبب ريح الخيأة , إن لديه القدرة على تفسير القوى الخارجية 
وتجتب مواجبة المريمة أمامها . فالإنسان لدبه ١‏ إراءة القوة»- بدرجة 
كافية وليس بدرجة مطلقة ‏ بحيث يمكنه أن بهىء وينظم حياته الخاصة . 
ورغم أن أداركان من أوائل الذين اعترفوا يآثار القوى البيئية فى إحداث 
السلوك ,وأعطى الءرامل الاجئماعية دور كبيراً ٠‏ واهمم بالتنشئة الاجتماعية 
للفره ‏ إلا أنه لم يقبل وجبةٍ النظر البيئية المتطرفة الى تجمل من الإنسان 
نتاج القوى البيئية وحدها , فبناك الثىء اكئير الذى بولد مع الإنسان 
وينمو بداخله ويؤثر تأثيرا كبيراً فى أسلوب حيانه . 

ولكل شخص أسلوب حيانه الفريد المميز). وريما ‏ 6 يعتقد أدار - 
لابوجد شخصان علل ظبر الارض يكون لحما نفس أسارب الحياة والذى هو 
كا سبق أن أوضحنا ‏ نتاج قونينٍ : داخلية تاشأ وتنمر مع الفرد وخارجية 
تؤثر بدورها فى سلوكه . وطالما أنه لا يوجد شخصان متلفان يمكنيما أن 
بشغلا مكانا واحدأ فى وقت واحدء فإن البيئة تكون مختلفة إن بالنسبة 


لمنما معاا ىل 


لكل منبما ؛ وحتى التوائم المتشايبة يتعرضان لظروف بيئية منتافة كذلك . 
فع تير البيئة واختلاف د الداخلية تاف أساوب حيأة الآفر أد. 
تذكل شخص أسلوب حناة ذف :اكتف 1ه أسلون- حياته + والرياض 
له أساوب آخر فالمئقف يقرأ وندرس ويشكر وبعيش حأة يغلب عليبا 
الوحدة والجلوس فى مكان بالقياس إلى ما يقوم به الرجل النشيط . وهو 
يرئب تفاصيل وجوده , عاداته المنزلية ونشماطانه الترفيبية وأساوبه اايوى 
الروتينى وعلافته بأسرته وأصدقائه ومعارفه ونشاطاته الاجاعية بما يتفق 
رهدف التفوق المقلى . فكل مأ يفعله , يقعله وهو يضع نصب عيليه هذا 
الهدف النهائى . إن سلوك الشخص بأسره ينبسع من أسلوب حياته ) . 

وأسلوب حياة الفرد له صفة تفسيرية بالنسبة اسلوك الفرد وخبراته . 
فالشخص الذى يدور أسلوب حياته حول مشاعر الإهمال والنبذ والشعور 
بأله غير هرغرب فيه » بفسر خيرات حيائه الختافة وفق هذا الأسلوب الذى 
بعد عثابة إطار مرجى له . وما لا يتفق وهذا التفسير من أنشطة , فانه إما 
أن ينغلها أو عورها حتى يمسكن أن تدخل تحت هذا الآسلوب.. فالشخص 
الذى تركر أسلوب حياته حول مشاعر العدوان والقوة» بعتير كل عمل 
تقوم به قوةمضادة إبما هو تحدى لذاتهبنيا كل عمل ناه م بالتعاون والحهدره, 
هو عمل ؛ يكقف عن قوته الذاتية فى ضوء أسلوب الحماة نشي اللكثير 
من ساوك الفرد . فوو إذن عامل تفسيرى وعاهل ساعد على ربط ألوان 
الساوك المختلفة بإطار مرجعى واحد . 

وأسلوب حباة الفرد يشكون فى سن مبكرة من طفولته » قرابة سن 
الخامسة أو السادسة ويكون أسلوباً ثابتأ تقريا . فاساوب الحياةء الذى 
يقوم على قدرات الطفل الموروئة ‏ واستعاله وتفسيره لهذه القدرات » فادرا 


)0 هول والنفذرى : فها آرية الشخعصية - آر جنة ل فرج أحند ترج وأخرون الهيثة المصرية 
العامة #تأليف والنكر ٠‏ القاهر: 181 س ه13 


داؤوة د 


مأ يتغير فى نظر أدار ٠‏ أما الذى يتغهر ‏ بل وبتغير كثيرا ‏ فهو صورةالتعبير 
الثى يتخذها الفرد: لبلوع غاياته المرجوة . 


. وقد :واجبنا العديد من الآأسئلة المتصلة بأسلوب الحياة منم! : كيف يشعى 
الفرد أسلوب الحياة : وما فى القوى انى تخلق أساوب حياة ثابت . ولماذا 
ختلف أساوب حياة الأطفال الذين عيشون فى ظل أسرة واحدة وحيثك 
تنشابه الييئة إلى حد كبير إن الإجابة دكين جرئيا وفى ناحية منها ‏ فى 
الشعور العام بالقصور الذى بولد به الإنسان »العمل المستمر تو نحقيق 
هدف أأسيطرة والتفوق . والكن هذه الناحية تعتير عامة بين ااناس جميما . 
فكيف نفسر الاختلاف والفروق بين أساليب حياة الآفراد . إن هذه 
الفروق سكن أن ترد إلى مصادر مختلفة نكئن ف ااظروف المختلفة لكل 
فردق النواحى البدنية والئفسية والاجتماعية . فاافرد فى محاولته ااتغلب 
على نوأحى القصور الصادرة عن هذه التواحى الثلاثة بيدو مختلفا عن غيره . 
فنواحى القصور البدنية مثلا نتختاف من شخص لاخر . وكذلك النواحى 
النفسية والاجتماعية . ومن هنا يكون اختلاف الاسلوب ؛ فأساوب حياة 
الظفل العليل يأخذ شكل القيام بالآشياء التى تؤدى إلى القوة البدنية؛ وأسلوب 
حياة الغى يأخذ شكل الكمفاح من أجل تحقيق التفوق العقلى . 

ومن يرنه العلاجية يرى أدار أن ممة عوامل ثلاثة يمكن أن تخلق َّ 
مالم نهذب أو تعوض - أساليب حياة غير مكيفة إلى حد ها وهى نواجى 
القصور البدنية أو العقلية : ْم الطفولة المدللة أو المتساعة بشكل زائد عن 
الحد , مم النبذ والإهمال الشديد فى الطفولة فالطفل المدئل بدنيا قد نكون 
مشاعر النقص عنده أكثر بكثير ما هى عند الستلم . وسواء فل فى عقيق 
السيطرة أو استطاع تحقيقبا “فإن الأمر الذى الاسكن إغفاله هو أن علته 
البدنية كانت الوسيله الكبرى فى تشكيل أسلوب حياته . رقد لا:يقوى 


قد 


بعش الأشخاص التناب على مشاعر النقص البدنى طوال حياهم دو يتشذون 
أسلوب حياة الهزمة والضعف فى مواجبة «شكلات الحياة ؛ على ححين يقوى 
البعض الآخر لتمويض نواحى الهور- بقوة 4 وبلغون درجة كبرة م 
التفوق أكثر ما قد نجده عند الاسوياء ..وليس ممة شك أن مثل هذا 
التعويض للقصور البدى لا يم بظريقة آلبة وبسيطة » بل فد يذل الفرد 
جبوداً مضاعفة من أجل اوم أهدافه . فالقصور اللدنى فى مل هذه 
الحالات يععلى قوة إضافية وذشاطا تعوينياً لبلوغ هدف مابؤدى إلى السيطرة 
والتفوق داخل الذات . 

وليست نواحى القصور العقلى بأقل تأثيرأ من واحى القصور البدن, 
بل قد بكون تأثيرها أقوى ٠‏ نظراً 1 تعطيه امجتمعات الحديثة من أهمبة 
النواحى العقلية ادى افرد . ون هنا م-كن أن نتوقع أن نجد ‏ بل وحن 
نحد بالفعل ‏ أساليب حياة أكثر خطأ لدى ضعاف العقول منها لدى 
المعتلين جسمياً : ومهما فل ضعيف العقل » فإن أساوب حياته يتحده فى 
ضوء العسجز الذى إديه . 

أما درجة السيطرة الى يبلغها تمطى القصور البدى والمقلى » فبى فى نظر 
أدار تتوقف إلى حد كبير على مقدار التشجيع والتوجيه الوافى الذى يلقاه 
الطفل من رالديه واارين ومن لحم تأثير فى تاشكته الاجماعية .ومن المهم 
أن يسكون الأباء نماذج طيبة أمام الطفل .وقد أكد أدار هذه الذاحية كظهر 
أساسى فى بلوغ الطفل هدف السيطره والتفوق . ومثل هذا الاتجاه الذى 
ذهب إايه أدلر ليس غربياء خصوصا إذا عرفا أن أدلر كان من أوائل 
السيكوار جبين الذين أسسوا عيادات لتوجيه الأطفال وكان يقوم فيها بتقديم 
النمائح لمعلى الدواذ وأهلهم : وقد تعددت تلك العيادات حتى بلغت كهالية 
وعشرين فى فينا وحردها . 


املف 


ولقد وجه أدلر اهياما كيرا للقوى البيئبة ل بعيش فيها الطفل . فرغم 
أنه لم ينكر الإستعدادات الفريزية الأساسية للعمل على نمو ما رجدنا فى 
أعمال فرريد ويون . فإنه أعطى أيضا اهتهاما للإطار الإجتتاعى الذى ينشأ 
فيه الطفل . فالأسلوب الخاطىء فى التربية قد ينتج أماطا من الساوك قد 
تؤثر فى أسلوب حيانه . فالطفل المدلل طفل معوق نفسياً بالنسبة لحياة 
تفتقر كاما إلى السيطرة الحقيقة للذات . فالتدليل الزائد والاستسلام 
لرغبات الطفل ء تحرم الطفل من فرص لانعرض للتدريب على السيطرة 
وتحقيقبا وإءائها داخل الذات . وأصابع الإتهام هنا وفى غيره من 
الأساليب الخاطئة فى التاشئة ‏ موجبة نحو الآباء . فالطفل لا مكنه أن 
يشى بنفسه أسلوب حياته مستقلا تماما عن هؤلاء الذين يرعونه ويربونه 
منذ نعومة أظفاره ٠‏ فإذالم يكن أمام الفرد أهداف يكافم من أجلما » وإذا 
كأنت كل الصعاب تذال لهء وترفم من طريقة . فإنه سوف لا يتعلم كيف 
يتغلب على مشكلات الحياة التى تواجبه بعد ذلك . فالشخصية المدللة فى نظر 
أدار 7 ضحية المع )00( 

عه - الذات الخ.لاقة : 

والذات الخلانة عند أدئر هى صاحبة السيادة فى بناء الشخصية . إن 
الإنسان هو أكثر من مجرد كونه حيوانا لديه استعدادات مضع ضيه 
الغريزى الموروث » كا أنه أيضا | كثر من كونه نتاج البيئة . [نه مفسر 
الحياة ومترجهبأ ٠‏ فهو إنعى اكت الذات م ماضيه الموروث ديترجم 
انطباعات حياته اليرمية ويبحث عن خبرات جديدة لإشباع رغبته فى التفوق 
والسيطرة ,ويصبر هذا كله فى خلق ذات تتاف عن كل ذاوت الآخرين 





امعطم هاء 7و2 عط لمن ععللقة لعرثلة ذه ترهموامطعتزوط عطكل :21 عمه0 (1)- 
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جص سه 


وتصف أسلوب حياته الخاص . فالذات الخلاتة هى خطوة إضافة وراء 
أساء ف الحياة . إنها ذات أصيلة مبدعة نخلق شيا لا على غرار سابق » ضاق 
شخصية فريدة فهى إذن ذات شلاقة , 

وقد اعتيرها ادلر قَةَ أعماله . وأخضع كل مفاهيمه الأخرى لهذا المفبوم: 
وقد بعث | كتشافه لهذا المفروم الكثير من الرضا عن أعماله وكأته قد وجد 
ذاته الشخصية المبدعة فى أخريات أياعه . 

ىه الأهداف الوهسمية : 

ودغم اعتقاد أدار أن الماضى له أهمية بالغة فى الحماة النفسية الفره ‏ 
فنه بنمو أسلوب حيانه وكذلك ذانه الخلاقة - ء فإن الإنسان نحركه توقعاته 
لاستقبل أكار عا تحركه خيرات الماضى فالمستقبل هو الذى يشسكل 
ما سوف تفعله ذاته الخلاقة فى أية لحظة معينة . 

واسكن رغم أن الإنسان تحركه حاجات عضوية ومادية كالأ كل والملبس 
والمأوى ء إلا أن هذه الحاجات الآساسية قد تتمثل للشخص بصور وهمية 
أو رمزية . فالسيارة قد تعنى للمراهق أو الشماب شيئًا أكثر من مجرد وسيلة 
إنتقال ٠‏ فبى رمن التقدير والماهاة وغيرها من الرموز الى قد نكون ذات 
أهمية كبيرة باالنسبة للمراهق أو الشاب . ويعبارة أخرى إن اللأهدافه التى 
عدف إليها الفرد قد .كرون وهمية . وقد نأثر أدلر فى ذلك بفلسفة ٠‏ كأن, 
التى قال بمافامنجر مم طاطلءل وألبى هى خليط من فلسقة د كومت 4 5 
' والبرجمانية وفلسفة شوبمتور وفلسقة هل" فقد اعتقد أدار أن كثيراً هن 
الأفكارليست في الحقيقة إلا نوءاً 1 القصص والأساطير يعمد العقل ل 
خلةها لوستعين ما عل حل المشكلات ى عرض له وأنه اتخول / رهون ‏ بعك 

أن كانت طر يقة للقول ورميلة الى بير ه غاية قّ نفسمأ دقعم أأرء 350 حنيقها 

ويعمل على الوصول [لما (©0. 


ه١ سدق رمزى : علم النفس الفردى. 5 القاهرة دار المعارف ص‎ ١: د‎ )١( 


سماو ا د 


والهدف قد يكون وهما وخيالا لأنه بعيد عن الواقع كا أندقد يكون بميد 
امال باللسبة للذات ااخلاقة الى دف إلى السيطرة . ومع “ذلك فلا سكن 
فصل هذه الأهداف الوهمية أو عرزلا عن أساوب حياة الفرد وذانه الخلافة . 
فالإنسان يسير إلى الامام نحو السيطرة تجذبه دائما مثل هذه الأهداف . 


وهوتف أدار فى هذا الصدد يختلف عن موقف فرويد . فنظرية فرويد 
نسير حسب مبدأ العلسّية . أما نظرية أدار فتسير حسب نظرية الفائية فلو 
كانت الغرائز والّوى الفطرية فى النى نحم و<دها قياد سلوك الفرد من كل 
ناحية , لما كان فى قدرة المرء أن يعدل من شخصيته ليستجيب للا تتطابه منه 
البيئة.النى يعيش فيا إلى حد دود . فمن الواضم أن كل خصائص 
الفردء بل شخصيته بأ كلها تتدكان عن الموقف الذى ينخذه إِزّاء البيئة منذ 
الطفولة المكرة ولا بمكن ألْ تشسكزن الشخصية زتنمو ‏ إلا إذا كانت 
النفس نتجه فى نشاطبا اتجاها غائيأ , لآن الخاية التى يسعى نحرها الشخص 
وينشط لتدقمة قيةه! هى العامل الحاءم فى 'وجبيهه ( عل النفس الفردى ص 64م). 
فأدار يصر على أهمية الغائية فى تفسير جمبمع الظواهر النفسية . ولا »كن إلا 
أن نتصور للحياة النفسية هدفاً تتتجه نوه صنوف النشماط ٠‏ ودغم أن بعض 
الغايات تكرن وهماء إلا أنها مع ذلك تكون عثابة حافر يحفر الفرد 
لمواضلة يذل الجهد وتحقيق الأهداف النى ,دف [ابها ٠‏ فأدلر بذلك يلح على 
الدوام فى تأكيد أهمية الغائية وحدها ء ويفسر كل ظواهر الحياة انفسبة 
تبما لذلك على أنها إعداد لبعض الاقف المقبلة : حتى لكأنه من غير الحتمل 
أن رى ف النفس سرى قوة تمل نو غاية. هذا ينظر عل النفس الفردى 
إلى كل ما يصدر عن النفس الإنسانية كأنه موجه نر هدف معين . 


أس اي ل 


: الاهليام الاجتماعى‎ - 5 
٠. ١ ٠. ٠. 1 موا و‎ 

وهذا المبدأ الآخير يلق ااضوء على تطور مو الفسكر عند أدلر. فبعد 

أن أنظر لك الإنسان باعتباره كائنا عدر انياءانتقل إلى النظر إليه باعتياره متعماشا 

للقوة » ثم فى ضوء فكرته عن القصور طور نظرنه إلة ككائن حى إسعى إلى 


التهوق والسيطرة عما قف عنه من أماوربت حمأة ابت وذات خلاقة 7:2 


وفى آخر المطافوسع أدار من نظرنه [لىالإنسان باعتبارة كائناحيا له اهتهامات 
أجتماعية . وبذلك يتجه البحث إلى أثر الجماعة فى السلوك : بقول أدلر (» ١‏ إن 
الشعور الإجتاعى , بعد الميل إلى القوة» يلعب أن الآدوار فى نمو الخلق . 
ينض جود ذلاك الشعور, © يتضح الميل إلى ااظلوور ؛ فميول الطفلالآولى 
ورخاصة فى دُدَية بتوثق صلاته مع غيره , وفى المتعة يما ليدو نه وه من 
علف وحئان .. 

وهذا ميل الاجنماعى فى نظره بتصفء بأنه فطرى عام بين أفراد لجنس 
شأءه فى ذلك شأن الغريرة ٠‏ مهو بحتاج للتعبير عن نفسه إلى الإتصال 
بالأخرن الجاعة الى بعيش الفرد بين ظور انما وهذا الاتصال شرط 
ضرورىالكشف عن هذا أليل فكاأنه بولد من أنامي «فكذلك يقوم مؤلاء 
برعاته فى تنشاته 3 فالإنسان لذن ديه استعدادات لآن م أو عل إلى غيره 
عن الناس واظور هذا الإهنام عأدة ف البيعة الاجاعية فالمخنصر الاجنياون . 
إذن بالغ الاهمية فى حياة الآفراد . يقول أدار :إن دراءة الحياة .الوافعية 
للفرد» تدفعنا إلى تقدير أهمية العنصر الاجتاعى فيا . إذ أن الفرد لا بصير 
فرداً إلا فى مجتمع . وإذا كانت مدارس ل النفس الأخرى تفرق بين 
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ل لا اله 


مأيسعى سيكولوجية فردية ومايسمىسكرلوجية اجتماعية » فنص لان هن مذه 
التفرفة على أى وجه من الوجوهء (© . 

و ااطفل بنشأ تحت رعاية والد دراهتماههما . وكذلك امخيطين بدفى الأعرة. 
فهم يرعوثه ويطعمونة وينظفون جسمه ويدخلون عليه الإرنياع عله 
الإحساس بالآأم وكل ذلك من شأنه أن يحدث فى الطفل انطباعاً أن العام 
الذى يعيش فبه عالى طيب . وأن الواحد فيه يساعد الآخر رءبتم به . وهذه 
الننشئة الاجئياعية تعتبر بالغة الاهمية انقل هذا الكائن الى من كائن حيوانى 
إلى كائن إنساى اجتتاعى يعيش فى #تمع يتأثر به ويؤير قبه . 

وعملية الناشئة الاجماعية نستغرق وقتأ طويلا وئيدأ منذ الآيام الآولى 
فى حياه الطفل داخل المزل . والواقع أن عملية التنشئة الاجتماعية ليست 
بالمشكلة الحينة السبلة ءكا أنبا عتاج إلى فترة طفولة طويلة َم غولة ها . وَافسن 
بين الكائنات الحية الأخرى من :طول فترةطفولته كالإنسان . وكاما تمقدت 
الثقافة زادت مشكلات التربية . ولذلك وجه أدار اهتهاما كبيرأ مشكلات 
الأطفال وأنشأ العيادات النفسية لتوجيه الأطفال والآباء من أجل تنشئة 
اجنماعية سو"ية . ومن خلال عملية التنشئة الاجتاعية السوية يمسكن الطفل 
السيطرة على ميوله العدرانية والتعطش الزائد إلى القوة وتوجيه رغيات 
التذوق فى مسالك اجتياعية ونفسية مقبولة. و بذلاك ثم عملية التمكيف السوى 
ممع المجتفع الذي عاشي قنه 8 


ولا تتوقف التنشئة الاجتماعية عند حدود المتزل ء بل أن المدرسة تلمب 
دوراً هاماً فى هذا أصدد 0) : فهى البيئة الثانية اتى ينتقل إليها الطفل واي 


151 لهو معللة عومهه0 دمععة18 وماطآ أه ععوعءة5 مطل نرة 6210841 


بع وامطعجع8 قلط ها ممازعمفقطه! مق : معلقق8 لعطظلة .كاسعا ,زوللا (42 
,18 بقامو8 مأناونوط 


0007 -- 

تستمر فيها عماية التنشئة على نطاق أوسع »يلعب المربوث دوراً لايقل 
أهمية عن دور الأباء فى هذا الصدد . ومن الملاحظ أن غيط الطفل مع الغو 
يأخذ فى الاتساع. . فبدلا من التدكيف مع يع الآسرة الضيق» فإنه شكيف 
عع حيط الزصلاء واارقاق دمر غيط أرسع يكثير من محرط الأسرةء 
وساعد * حسن التو افق فى هذا ااجال على -حسن ألو افق مع العالم الخارجى 
الكبير فيا بعد . 

وفى المدرسة يشعر الطفل أن كل ثىء قد أعد اصاحته . فالمدارس قد 
بليت و تعمل هن أله ؛ والمدرسون يربونه ويرعونةء كا أن فرص التعاون 
رتكوين علاقات متبادلة مم الآخرين والتوحد بابجماعة والتعاطف كل ذلك 
لم الطفل داخل جدران المدرسة » وق علاقته عدرسيه وزملاته ئأ شورىي 
عنده الميل الاجتياعى والاهتهام بالآخرين . 

ومن خلال التربية الإجنناعية فى البيت والمدرسة يتلم الطفل الكثير 
من العادات الإجتهاعية ٠‏ بتعود أن يكون نافماً للجاعة الى يعيش فيهاء يتعود 
ضبط النفس وعدالة التقدير واحتيال اللاخطاء وحمل المزعة إرفاح طبية : 
وهى كلها صفات تنمها أجواء البيت والمدرسة من أجل إعداد الطفل إعداداً 
طيباً للمجتمع الكبير . 

وقد 3 در فى الحديث عن اليل الاجتماعى حى نسب [ليه تشوء التفدكير 
والعقل والمنطق والاخلاق واجماليات . وقال إنها جميعاً أمرر لاتنشا إلا فى 
المجتمع . وأئها فى نفس الوقت روابط بين الأفراد. فبى تحفظ الحضارة 
من التحلل . « ذلك أن كل الكفابات الإنسانية لا يمكن أن تامو و تتضج 
إلا من سلال اعنيامئا برفاقنا فى 0 : 1 ليست اللغة أو القراءة أو السكيتابة 
سوى جسر للوصول إلى غيرنا من الناس .ا أن التفكر من الأامور 
المشتر كه ينهم جميماً » و ليست وظيفة مستفلة فى كل واحد منهم » لآن فوم 
الآمر هو فهعه على الوجوه الذى غيل اليذا أن الناأس جميعاً بشهمونه عليه(١)‏ . 
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الفصّ للا سع ترز 
الشخصية فى نظريات التحليل النفمى الحديئة 


هناك عدد من نظربات الشخصية ترتيط برباط وثيق بمدرسة التحليل 
النفسى: و لكلئها معذلك ليست منمائثلة. ويبرر تشابه أصلها معالجتها هنا تحت 
مو ضوع واحد . والمططاح , المدارس التحليلية النفسية الحديثة » يشير إلى 
الإطار التعطيلى النفسى الأمامى »كا بشير فى الوفت نفسه إلى ما أدخل هن 
تعديل على بعض ما جاء بالنظرية اتقليدية رويد » و[كال الجوانب الى 
لم يكتمل تطورها . وإبراز بعض مسلات فرويد بصورة واضحة . وتحديد 
بحض مفاهيمه الأأساسية تحديداً دقيقاً . 


لقد أثير الجدل فى حياة فرويد وبعدها » <ول بعض الفروض الأاساسية 
لنظر يّه, وحدول بعض المفاهم ألخاصة , وحول التوكيد النسى لبعض هذه 
المفاهيم , مما أدى إلى انتشقاق ونم وأدلر عليه . من ذلك مثلا اهل تصدر 
الدرافع عن نفس الأصل الغريرى اثابت والذى لا يقبل التغير » وهل 
الستوات الس الآولى فى حياة الفرد لها أثرها الثابت فى تكوين شخصيتة , 
وما الددر الذى يمكن أن تلعبه خيرات الطفولة المتأخرة والشباب بعد 
ذلك : هل الوزن الذى أعطاه فرويد للتاثيرات الإجماعية بعإدل حقاً ما 
هذه العوامل من أثر فى كوين شخصية الفرد , هل الجنس والعدوان هما 
حفيقه الدوافع الاساسية رهل عقدة أوديب وهراحل المو النفسى الججدسى 
أشياء عامة بين جميع أفراد الجنس البشرى أم أنها تظهر لدى بعض الأفراد 
وفي بعض الثقافات » وهل الدوافع اللاشعورية لها مثل هذه الآهمية . 


9 ح سيكولوجة الفقصية 


3 أ كام 


اذو والخاضع ها 


إن اهتمام أنخللين النفسبين ايوم يتبجه إتجاها زائداً نحو أوسييع بعض 
مفاهم أرويد وإعادة صياغتها ويخاصة مفووم الآنا الذى أورده فى كتابه 
سيك ولوجية أجماعة وتحليل الآنا ( :عو ) وفىكتابه , اللآنا الحو » (1450) 
وفى غير هما من كتبه العديدة . فبالرغم من أن فرويد اعتبر الأآنا السلطة 
الإدارية لأشخصية الدكلية ؛ إلا أنه م يلها بوضع الم على الاستقلال 
أاذاق ٠‏ بل بظل الأانا تابعا لرغبات الهو وخاضعاً لها. فكنا أو ضح فرويد 
إن الهو له الآهمية الكبرى طوال الحياة . فالهو وغرائزه يعبر عن الغرض 
الحقيق لحياة االكائن الى الفر د. والبى هو العضو المسيطر فى هذا التنظم 
الذنى وضعه فرويد للشخصية . أما المحدثون بن أنصار هذه المدرسة » فقد 
أدخلوا الكشير من التعديل على نظرة فرويد للأنا . وابتعدت اتجاهائهم 
عن الوظاءف الدفاعية الآنا . واتجبيت تو دراسة الوظائف التركبية 
) ألبيرج عمعطمبالة "لوا ) وااتكاماية ( فراش طعدع8 1567) والتنظيمية 
( هارمان 8 ) والمسطرة ( هندريك مع ١‏ ) والوظائف المتمددة للأأانا 
( ويدار رووزنوتةا 85ؤ1 ). 


وقد أكد هارتمان ركريس ولو فنشتين (14490 ) ضرورة تعريف الأانا فى 
ضوء وظائفها . وقد تركر نوكيدم على العملبات السوية الترافقية الماقلة الأانا 
أكثر منه على تسكوناتها المرضية فيكازمات الأنا ليست بالضرورة مرضية 
أو سالبة فى صفتها ٠‏ بل قد تخدم غرعناً سوياً فى تسكوين الشخصية ١‏ فا ينمو 
كنتاج للدفاع ضد داقع غريرى ٠‏ قد يصبم بالتدريج وظيفة أكثر أو أفل 
استقلالا , وأكثر أو أفل تشكلا . فبى قد تخدم وظائفف متمددة كالتوافق 


| - إأكاه 
والتنظم وغيرها . وقد افترض ههؤؤلاء أيضا أن هناك مرحلة غير متفاضلة فى 
بداية الحباة يتسكون خلالها كل من الآنا والبو ٠‏ وبعبارة أخرى » لا بخرج 
«الأناء من « هو » موروثا ءوإنما لكل من النظامين أصله فى الاستعدادات 
المدروثة ء يا أن لكل منبما مسار بوم المستقل الداص به . رهن مثل هذه 
الغفروض ظبرت إلى الوجود ه سكولوجية الأناء الجديدة وهى سيكولوجية 
يمثل فيها الآنا كنظام عقلى مسئول عن الإنجازات المفلية والاجماعية , نظام 
لا يعتمد أداؤه لوظائفه اعتاداً كلياً على رغيات البو . إن له مصادر طاقانه 
الخاصة به ودرافعه واهياماته الخاصة وأهدافه إاخاصة . إن سيكولوجية 
للأنا كبذه » ببدو أنها تشكل خروجا جذريا على تقليد التحليل النفسى (6. 


ومع بداية التفسكير فى سيكولوجية الأنا , بدأ الاهتهام بالغرائز والغو 
النفسى والجنسى وغير ذلك من الأمور النى تفع فى دائرة الهو بخفت ويقل . 
فنظرية الغرائزلم يعد لها أنصار كثيررن بين علماء النفس المعاصرين » و إتما 
أصيحت موضوع اهام علياء الحياة . وهذا الاتجاه ليس إلا جزءاً من 
حر 5 أكبر تقلل من الدور البيولوجى للتحليل النفسى , وذلك بالتقليل من 
دود الوراثة »وزيادة الدور الذى يقوم به امجتمع فى تشسكيل الشخصية أو 
نقص تنكوينه| . ومن هنا ظبر ميل ملحوظ لدى بعض أنصار مدرسة التحليل 
النفسىالحديئة إلى الإقلالمن دو رالغرائز م إبراز دور المتغيرات ااسيكواوجية 
والاجتماعية التى يعتقد أنما نكل الشخصية؛ أى قل الحديث عن الغرائز 
وتقلباتها أو نظرية اللبيبيدر ء على حين إزداد الحديث عن اكتساب سمات 
الشخصية عن طريق الخبرة و تقيجة الظروف الاجتماعية . و نعتبر كارين هورفى 
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وإد.ك فروم وهارى بتك سوليذان هن أم أنصار هذا الاتجاه الذى يركر 
الإهنيام حول ال.وامل الاجتاعية » وإشكل بتفق أساساً مع نظرية أدار . 
فقد شرعت هوري كا شرع فروم » فى عمحاربة الاتجاه الغريرى القوى فى 
فى التحليل انفسى» والإصرار على أهمية المتذيرات اانفسية الاجتماعية 
الشخصية . م دعم موايقان فى اظريته عن أعلاقات | الشخصية المبادلة 
مكانة نظربة اششصية القائمة على العدميات الاجتهاعية وسوف تشير إلى هذه 
انظريات باختصار : 


كارين عورف ١‏ ( ىما - 7:وز) 


عرطت هورل أظرتتها فى الشخصية فى كنتببا ابى أهميا : 

( 1987) عسكل' عترة أن عا الممووععءط عتأوعيةل؟ عط" 

(1939) قنقتزاج مووطع :259 وز قتروتالا بدعلة ,[1942) قأؤوزاممة ألأعذ 

(1945) قأن !أده عقصصا 001 ,(1950) ط1نكه0) مقصسسطا ممه كزومعنع لذ 
كانت هورق تعتقد إعتقاداً راءضاً فى قابلية الطبيعة اابشرية للتغير نمو 
الأحسن . فقدكانت متفائلة بالنسبة لتطور الكائن المى . وشجعها على ذلك 
الصغات الايحابية فى الجنس البشرى ٠‏ ومن هنا كانت تعتبر نظر ينها نظرية 
بناءة لآنها قد :ؤدى حقيقة إلى حل العصاب ٠‏ و إذا كان السلوك العصابى هو 
بجور تفدكيرها ‏ فإن حل هذا السلوك العصابي يمكن أن يؤدى إلى خلق مجتمع 
أكثر مةوسعادة.و يكن أن نلس هذه النظرةالبناءة المتفائلةفما ورد فى كتابها 
صراعائنا الداخلية , . تقول هورف أعتقد أن الإنسان لديه القدرة واارغبة 
فى ثامية إمكاياته » وأن إصبح إأسانا وديما . هذه الإمكانيات نذبل إذا 
امتدرت علاقاله مع الأخرين ‏ وبالتالى مع نفسه ‏ فى حالة اضطراب . 


مع - 
وإفى أعتقد أن الإنسان مكنه أن يغير وربظل يذرء طالما كان على قيد الحياة . 
وقد بمى هذا الاعتقاد مصحوبا بفهم أعبق (ص 4) . وتقول أيضا أن 
جرأننا على تسمية مثل هذه الأهداف العالية » تقوم على الإعتقاد بأن 
الشخصية الإنسانية يمكن أن تتذير , فليس الطفل وحده هو المرن القابل. 
للتشكل . بل إننا جميماً لدينا القدرة على التذير , حتى فى طرق أساسبة 
طالما كنا على قيد الحياة . وهذا الإعتفاد تدعمه الخبرة والتجربة ( ص 47؟) 
والإنسان يحب أن يسكون فاضلا والكن ليس على نحو متكلف ‏ إنه يحب 
أن يهدف إلى الكال إذا أراد بلوم السعادة أن مضع الساوك العصاني 
لعوامل ااضبط والتحكم . 

وتذهب هورف إلى إن الثقافة الحاضرة ( وتعنى يبا على وجه الخصوص 
الثقافة الغربية النى عاشت فوا ) من شأنما أن تلق فدرأ كيرا من القلق 
فى الفرد الذى بعيش فى هذه القافة . وتذهب إك أن المرض النفسى أو 
العصاب هو المصاحب الطبيعى الإنسان الذى بعش فى مثل هذا اجتهم 
الصناعى اليوم . وفد خصصت الموضوع الرئيسى لكتابما « الشخصية 
العصابيةفى زمانناء للصراعف الثتافة , والاساليب التلفة الى يقومءا الفرد 
فى تواقفه معظروف الحياة. وليس أدل على تأثير الائجاء الثقافى فى تغسكير ها 
من قولما: إن العصاب مع أنه مى_طلح طب نقمى فى أساسه, إلا أنه 
لا يمكن استخدامه الآن دون الإشارة إلى تضمناته الثتافية . وكذلك 
قوطا ٠‏ إن مفبوم ماهو عادى بتغير ليس فقط بتغير الثقافات ولمكن أيضاً 
ذاخخل الثقافة الواحدة بتغير الأزمنة . 


والنظر بة الاجتماعية لمورفى أظبرت مفروما أوليأ عندها ونمنى به مفهوم 
د القلق الأسامى رامع عاقوط. و قد أرضحت هذا المفبو 9 ف كيام 


4[8 لد 
الشخصية العصابية فى زماننا (/امه )د إن استثارة هذا القلق رمصيره ‏ وليس 
الدوافع الجنسية والحدرانية التى قال بها فرويد ‏ فى الآساس لهم شخصيه 
الفرد . وقد عرفت هوري هذا القلق الاساسى بقولها. . . ٠‏ إنه الإحساس 
الذى ينتاب الطفل بعزلته وقلة حيلته فى عالم حفل بإمكائيات المداوة ». ومة 
يموعة من العوامل المما كسة فى البيئة سكن أن تؤدى إلى هذا الشعور بإنعدام 
الآمن لدى ااطفل : التحكم والسيطرة المباشرة وغير الباشرة ء اللامبالاة 
والإهمال , السلوك الشاذ . عدم احترام حاجات الطفل الفردية » الإفتقار 
إلى التوجيه الحقيق , الإتجاهات المتضاربة . الإسراف فى الإعجاب أو عدم 
وجوده إطلاقا ء الإفتقار إلى حرارة العاطفة الثابتة , الإضطرار إلى مناصرة 
أحد الوالدين فى الخلافات العائلية , المستولية الوائدة عن الحد أو القليلة 
للغاية , الإسراف فى اماية , الإنعرال عن الاطفال الأخرن ؛ عدم العدالة , 
التذرقة فى المعاملة : عدم ااوفاء بالوعود ؛ الجو المعادى وما[كى هذا كله. 
«نظر بات الشخصية ص برلا ». 

فالبيئة المنزلية والتركيب الاجتهاعى دايل الآسرة له على هذا الاساس 
أهمية كبيرة فى نظر هوري . فق هذا التركيب الاجتماعى للاسرة » وى 
استجابة اطفل له يكمن مفتاح نمو شخصية الفرد : 

والطفل القلق تحارل أن ستجيب لشاعر القاق عنده باضخاذ أساليب 
مختافة توافقية . إلى درجة كببرةغير عقليةإذا كان القل ىش ديداً رمستمرا. 
وهذه الأسا ليب التواففية تذلور فى أبماط دافعية مستمرة فى صورة حاجات 
عمابية » وسوف توضح أولا أساليب التوافق الكترى عند هورف وانتقسل 
بعدها إلى دراسة الحاجات العصابية . 


اس 
أسالبب التوافق الكبرى عند هورنى : 


أوضم بيشوف () هذه الأساليب التوافضة الأساسية عند دورق ف 
هذا التخطيط البسيط . 


(خضوع) التحرك2 نحو آأناس (الطفل) 
(عدوان ) التحركد ‏ ضدا_ الاس (الراهق) 
( إبتعاد ) التحركد بعيدأعن الناس (الراشد) 
وقد أوضحت هورنى الأسلويين الآولين وغما الخضوع والمدوان فى 
مواقف الصراع فى كتبها الثلاثة الآأرلى . وأوضحت الأسلوب آلثالك وهو 
الابتعاد فى كتابها « صراءاننا الداخلية » . وسوف نوضح المصطلحات الى 
تقوم علها هذه التخطيطات . 


والفط الأول : يذهب إلى أنه ه إذا كنت تحبنى ؛ فلا تؤذينى » فمن طر يق 
نقيل الخضوع لحل الصراع 0 يأمل الطففل أن يكسب عطف الآخرين. ويذلك 


النط الثانى : يذهب إلى أنه « إذاكانت لدى قوة ؛ فلن يستطيع أحد أن 
.يؤذينى » .فهذ|.النمط من الناس يفترض أن العالم من.حولهعال عدواق خافل: 
بالعوامل المعاكسة ؛ ولذا فأفضل سيول للتغلب على الصراع و خفض التوترهو 
ضبط المناصر العدوائية فى الحياة . 
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النمط الثالك يذهب إلى أنه د إذا ابتعدت ٠‏ فلن يصيبى أد يؤذنى شىء ؛ 
شعن طريق الا بتعاد سنا وعقليا كله أن مل صراعانه 4 


على ذلك »فبناك أغاط ثلاثة من السلوك العصانى فى نظر هورنى هى 
الخضوع والعدوان والابتعاد . والمسطلم الثانى الذى عنيت ابه هورنى فهو 
: التحركء . ذلك أن هورنى تدهب إلى أن الحاة دائما فى حركة ؛ فهبى ليست 
سا كنةوكل ها فى الحياة يتحرك فالكاتنات الحية تنغير باستمرار ؛ فبى تنمو 
وتتضج ونكبر ونهرم . ونفس الثىء ينطبق على الإنسان » فق نفس اللحظة 
الى تمر بك وقت قراءتك هذه السطور فإنه قد طرأ عليك تغير . و إن كان غير 
ملحوظ . إلا أنه مع ذلك تغير , فالتخيرهو المعيار الحيوى للحياة والشخصية 
الإنسانية الحية بحب أن ينظر [ليها دائما فى ضوء الحركة المستمرة . وقد 
أوضحت هورف إتجاهات ثلاثة عامة تتحرك نوها شخصية الفرد . ويكئن 
الحد من هذه الحركةفى إتجاه الناس. فاضطر ابالإنسان يرجعإك الإنسان 
رالصراعات والقلق والعصاب اانى تمترى وجود الفرد :كن جذورها فى 
أخيه الانسان . فأععق إهتامات الفرد تدور حول علافانه بذبره من الآفراد 
الذين يحيطون به . ولدس من المهم أن بعرةوم شخصياً فقد كرون مسألة سممته 
مع الناس عامة هى مصدر قلقه . أما إنزعاجانه من القرى الطبيعية كالبرق 


والشخصية الإنسانية فى حركتها مر بأماط ثلاثة من الاساليب التوافقية 
ابتداء من الطفولة .حتى الرشد مارة بالمراهقة . فالطفل أكثر ميلا إلى كسب 
حب الآاخرين عن طريق الخضوع لهم وهو يلجا إلى هذا الآسلوب أ كثر 
.م باجأ إلى الاسلوبين الآخرين وثما المدوان والابتماد . والسبب فى ذلك 
ببدوواضها نصفار أي نوع من الك تنات الحية تدر لذيذة وجذابةوعبربة. 


1 


فالقطيطة والجرو وصغار الدروانات نحي اللمب معبا ومداعيئها . وكذلك 
صغار الأطفال . ولذا فن الطريى أن يستخدم الطفل أفوى أسلحته فى هذه 
المرحلة فى حل صيراعاته ونعنى بها د إلقابليةلأن يحب » .ومن غير اأطبيعى أن 
يلجأ الطفل إلى لاساو بين الآخرين فيكون عدوانيا أو انمز المأ وذلك اسبب 
بسبط هو أنه فى هذه المرحلة ,متمد إلى درجة كبيرة على الاخرين فى 
طعامه ويقاته , 


وف المراهقة يبدو أن الشخص يميل إلى السلوك بشكل عدوانى . وهذا 
م يتتضمم فى سأو كه نحو المكبار اليطين به من أبوبن ومصادر السلطة فى 
امجتمع . ولكونه فى مرحلة لا هو فيا رجل ولا هو طقل ٠‏ فإن المراهق 
يتحرك صد الداس وذلك فى بحثه عن الدور الذى برغب فى تحقيقه فى الرشد 


أما فى الرشد والكير : فقد نجد أسلوب التحرك بعيدأ عن الناس ء فع 
تقدم السن بالفرد يوك أنة لم يعد قحاجة أن لزن ف الجتمع بحر بة على أو 
ماكان ,عل فى مر اهقته . واذا تمده ييفضل عدداً قليلا من الأأصدقاء الحادئين 
على جماعة الثلة الصاخية الى كان يفضلما فى شيابه ٠‏ «التيط. العام للسلوك فى 
الستوات الأخيرة من الرشد اسم ب لابتعاد والانمرال 8 
يمكن أيضاتنبعها زمنيا خلال نم والشخصية و لانتقل الآنإلى دراسةديناميات 
المصاييين فى تحركبم نحو ؛ ضد أو بعيداً عن الناس . 

م 

أولا : التسمرك نحو الناس ( خضوع ) . 

وهذا الثمط, يشوم رود كببرة اكب عية الاخرين 0 قومسية الاخرين 
له يميه م| قد بصيبه منهم من أذى . فمن حب لا يؤذى رهر إذا خضعهم 


- وله - 
فسرف لا يلحقه أذىمنهم . والنقطالآئيةتلخص سلوكهعندما تقلبصراعاته 
الداخلية توازن حياته : 

-١‏ إن الطفل حاول وحاول أن لسرم مسيطراً . واسكن كل الأساليب 
التى يتخذهانبدو نتائجها غير كافية ولا تؤدى إلى إشباع . ومع مروز الوّقت 
دعبل الطفل ضعقه وعبدزه ليتوافق والصراع داخل نفسةه والذى تمسق 
تجاه الآخرين : 


؟ - وما أن يتقبل ضعفه للتوافق مع الآخرين الذين ثم أقوى منه, فإنه 
يتحرك نحو الناس وريذل جهدأ كيرا ليشعر بالأمن عن طريق ربط نفسه يمن 
م أقو ى منه . وبسبب هذا الشمعور بالإتماء إلى الماعة وما تمنحه إياه من 
سند ء فإنهبشعر بأنه صار أ كثر قوة وقدرة على مواجبة الحياة . 

ثم هر إذا نشل ؛ فسرعان ما يبرع الأخرون لتجدتنه . ففى تقيل 
اجماعة له قوة , رق نبذها له ضمف , فو لا يمكينه أن بحيا بدون حب ورعابة. 
داذا فهو يعمل أشياء كثيرة من أجل إرضاء الآخرين , فيئنازل عن بعض 
حا جاته من أجل إرضاء الكبار حوله ؟ يكون يقظاً لرغبات الغير ومطالبيم 
متعداً للنضحية من أجل كسب الرضا عنه ٠‏ 


4 - وفشل هذا النبط فى تحقيق أهدافه وكسب عمبة الاخرينلة, 
غالبا ما يحوله إلى حالة نومم المرض ١‏ هيروكرندريا » وتجعله ضحية الشسكوى 
لعديد من الأمراض السبكوسومانية . فطالما أن امجتمع ملف على العاجن 
والضعيف والمريض » فليكن فى شكواء المستمرة من المرض ما يستدر به 
عطفف المي , 


اسه 
ثانا : التحرك ضمد الناس ( عدوان ) . 


درغم أننا جميما نستخدم ‏ حسبهورنى ‏ هذا الأسلوب فالأوقات 
التى ترأه فيبا مناسبا , إلا أن هذا النمط العصاف الذى من هذا التوع يغالى فى 
استعال أعدران فى علاقته بالآخرين . فبو يصبم عدوانيا بشكل ظاهر . 
ديميل إلى الانتقام لنفسه من هؤلاء الذين نبذوه . والنقط الآنية تعد أبرز 


وأرضمح مبررات هذا النوع . 


أ سح أنه بدأ دن مسلمة هى أن العام الذى لعش فيه عام عدوان. والذا 
فعليه 1 شعوريا أزالا وياد أن يقاوم العدوان ويحاربه . ومثله اأسائد 
فى هذه الحالة « إتغذى به قبل أن يتعشى بك , ' 


؟ - الإحساس أو الرغبة الأول إدى هذا النمط. هى الرغبة فى أن يكون 
قويا سبطر على الاخرين ويهزم أعداءه أياكانوا وأينهاكانوا . وبسبب حالة 
عدم الثقة هذء فى الاخرين ؛ فإن دفاعاته تكون دائما فى حالة استعداد . فهو 
دائما فى تبقظ ماية نفسه . وفلسفته السائدة هى أن « لبس هناك حدق بدون 
قوم حميه » . 

م - وهذا لليل إلى السيطرة قد يكون فى صورة تمنية أحيانا . أى فى 
شكل مساعدة للخير و بطريقة إنسانية ؛ وفى ثنايا هذه المساعدة للغير نكن 
اارغبة فى القوة را لسيطرةعلى الأخرين. وقد تكون هذه ألرغبة فى السبطرة 
عن طربق مساعدة ااخير لاشدورية وقد تكون شعوري ة كذلك . 

أن نظرة هذا الؤط للنمط الآول الذى يتحرك نحو الأخرين 
والذى لبغى عية الاخرين له يكون مزريجحا من الازدراء والإشناق » 


ا 0 
وذلك فى ضوء نظرته إك هذا العالم من حوله والذى نسوده القوة والميول 
العدوانية : ١‏ 

ثالثاً : التحرك بعيدا عن الئاس ( الابتعاد ) 

والابتعاد قد يكون جسمياً أو عقليا أر هما مما . والابتعاد الذى له طبيعة 
عقلية هو أكثرها وضوحافى حالات الفصام وبخاصة فى حالات الفصام 
الكتانون أو التخشى . وتقوم فاسفة الإبتعاد فى هذا النمط من الساوك 
التوافق العصاي على أساس فلسفة الفرد فى حل مشكلاته ,والتى آسنند إى أنه 
إذا ابتمد عن الناس فلن إصيبه منهم أذى , . والنقط الآنة تمد أبرر وأوضح 
مغلاهر هذا الفط ,. 

١‏ - إن العصاي الذى يبع هذا الفط ؛ لا يرغب على وجه التحديد 
فى الانتهاء » ولا فى العدوان ؛ وإيا نكون رغبته الملحة فى أن رظل بعيداً , 
فلسكون الناسمم مصدر الصراع وعدم الإحساس بالسعادة فليكن ف الابتعاد 
عنهم سبيلا لحل صراعاته 5 والفلسفة السائدة هذا الفط هى قوله ١‏ البعد 
عن الناس غنيمة ,0 فالبعد عن الأخرين يقال من الاحتكاك م و بيعده من 
المشكلات النى رسيبها هذا الا<تكاك . فرو بعيش لنفسه و بنفسه؛ دأن ليس هئا 
ثىء كثير ير بطه بالآاخرين 0 

م ولافتقاره إلى القدر االكاق من المشاركة الاجتماعية ' وميله إلى 
الابتعادعن الناس» فإن هذاالوط يكرن أكثر ميلا إلى حب الكتب والقراءة 
والوحدة وعيل إلى الاحلام والخيالات واافنون ٠وقوق‏ كوكن لتفسه ماما 
خاصاً به وحسب رغيته . ولذا نجده قليل الأصدقاء يفضل االكتاب على 
الإنسان ومثله السمائد قْ هذه المالة , الكتاب ور أوفى صدين ؟». 
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؟ - دل يغوى على الابتعاد عن الناس عقليا ومكانيا , فإنه يجب أن 
يكون من الذوة بحيث يستطيع أن يشبع مطالبه الشخصية. فالشعرفلا ممكنه 
أن يتنى مثل هذا الأسلوب من التوافق . إن عليه أن يعيش وأن بعتمد على 
اسه إلى حك يعيك . 
الآخرينريفضل الجلوس وحيداً بعيدأ عن الصخب . 

ألأك هى الان اليب اثلاثة للتواذق اتى أوضتها دور لتلقى ااضوء على 
الأنواع النصابية الأعق هن ااسلوك ٠‏ ولد سبج أحور هله الأساليب الثلا نك 
على قذر هن الثبات قَّ الشخصية وبعبارة أخرى قد بتخذ أعلون غدد منبأ 
مده الدافع أو الماجة المميزة لديناميات الشخصية 1 والصراع النائى عن عدم 
القدرة على استعال هذه الاساليب الثلاثة من أساليب التوافق هو ما عرضته 
حلول لمشمكلة اضطر اب العلاقات الإنسانية. وقد معيت هذه الحاجات «عصاية » 
لأنها حلول غير منطفية للمشاكل ٠‏ وتذهب هورنى إلى أن الفرق بين فدرة 
الشنخص العادى عل إحداث التكامل بين هذه الحاجات رتجئب “الصراع 0 
وبين عدم كدرة اأعصاق على ذلك , إبما هرو مسألة درجة , 

وبنا ستطبع الشخص السوى حل هذء الصراعات باضفاء التكامل بين 
هذه الحاجات المشر ديكل وأحدةٌ منبأ أو أكثر بيقبة الماججات الاخرى 0 
فإن العصاى يفل فى إحداث التكامل بين معظ هذه الحاجات فى عط من أماط 


0 
الحياة ؛ ونتيجة لذلك , يتجه أ كثر وأ كثر نحو حلول غير وافعية ومفتعلة 
ومثالية. ٠ . ١‏ 
وفيا بلى نشير إلى الحاجات العششرة الثى منها استنبطت هورف الآماط 
الثلائة الرئيسية لأسالرب ااتوافق. وتمنى ما التحرك و وضد وبعيداً عن 
الناس . وهذه الحاجات توجد لدى جمبع الناس ؛ولكنها تكون أدىالعصانى 
بصورة هبالخ فيها من حيث القوة ومن حيث التركيز على أسلوب هنها وعدم 
القدرة على إحداث التسكامل بينها . 


الحاجات العصابية: 

١‏ - الحاجة العصابية لحب والتقبل . رالسمة البارزة طذه الحاجة فى 
رغبة الفرد فيإرضاء الأخرين وعمل مايتوقمونه وأنه يعيش ليد خ لالسرور 
عليوم وكسب محبتهم . وهذء الحاجة تدفع الفرد إلى « التحرك نحو الناس ». 

؟ ل الحاجة المصابية إلى ه شربك ء مسيطر يتحمل مسئولية حياة الفرد: 
والسمة البارزة لهذه الحاجة هى أن يصبح الشخص ططلفلياً من التوع الذى 
مخضم ويطلب الحب والرعاية هن شريك قوى فى مقابل حب جارف ٠ن‏ 
جانبه ولذا فالشخص الذى تسيطر عليه هذه الحماجة ,يكو ن من النوع الذى 
إسرف ف تقدير الحب وخاف أشد الحوف من أن يبجره الغير ويصبح 
وحيداً . وهذه الحاجة تدفع الفرد إلى التحرك نمو الناس . 

م الحاجة المصابية إلى نقبيد الفرد لحيائه داخعل حدود عنيقة : 
والسمة اليارزة لهذه الحاجة أن يصبح الشخص من النوع الذى لايطلب 
شيئأ » يقنع بالقليل» يفضل البقاء مخمورا والانسحاب إلى شلفية الصوره , 
هن التوع احافظ . وريكون اتجام الفرد في هذهالخالة هي «الابتعاد عن.الزاس». 


مم - 
- الحاجة العصابية إلى القوة : والسمة البارزة لهذه الحاجة هى دفع 
الشخص إلى تمجد القوة والسيطرة واختفاء الضعف ء وبكون اتجاه الفرد 
هو ١‏ الابتعاد عن الناس » . 
ه ‏ الحاجة العصابية إلى استغلال الآخرن : والسمة اللبارزة لهذه 
الحاجة هى دفع الفرد إلى أن يكون مسيطرا مستغلا الآخرين برفض الوريمة 
فى اللعب ويكون اتجاه الفرد هنا هو د ضد الناس » . 


5 - الحاجة العصابة إلى التقدير أو المكانة المرموفة : والسمة البارزة 
لهذه الحاجة هى هيل الفرد إلى أن يكون معروفا بين الناس , ينال الكثير 
من التقدير الاجتتاص » يذكر اسمه فى الصحف وانجلات . ومن اتحتمل أن 
كون انجاء الفرد هنا هو , ضد النأس». 1 


ب - الحاجة العصابية إلى الإعجاب الشخصى : والسمة البارزة اهذه 
الحاحة هى رغبة الفرد فى أن يصبم عط أنظار الآخرين »وأن يرونه كصورة 
مثالة ويكون انجاه الفرد هنا هو «ضد النأس ه. 

بم الحاجة العصابية إلى الطموح فى التحصيل الشخصى : والسمة 
البارزة هذه الحاجة هى الرغية الجاععة لان يصبم غنياً مثهوراً مهمأ » 10 
النظر عما تكلفه هذه الشهرة بالنسبة له وللآخربن . ويكون ايجاء الفرد هنا 
عو د ذل النأس » . 

بو الحاجة الخصابية إلى الا كتفاء الذانى, والاستقلال :والسمة البارزة 
لمذه الحاجة هى الرغية إلى أقضى حد فى تجنب الارتباط مع الآخرين بأى 
الترام ٠‏ وأن يعزل نفسه عن الآخرين ويكون اتجاه الفرد هنا هو ؛ بميداً 
عن الناس » . 1 

6د الماجة المصابية إلى الال واستسالة التعر ض للوجوم : رأأمبية 


ا 
البارزة هذه الحاجة هى عدم عحاولة الوتوع فى الأطأ الذى يعرضه للنقد 
و التجرع ءن جانب الآخرين : وعاولة جعل نقسه حصنا لا يهاجم . ومن 
امحتمل أن بكون اتجاه الفرد هنا هو م بعيدا عن الناس » . 

تلك هى الحاجات اشرة ااتى تصدر عنبا اأصسراعات الداخلية الفرد. 
فالحاجة اامصابية اب والتقبل مثلا لا ترتوى . وكا زاد مأ ناله الفرد منبا 
زادت رغبته فى امريد والتقبل وتسكون النتيجة ألا بشبع أبدأ . 

واسؤال الأن : أليس هن الممكن تجنب هذه الصراعات أو لها ؟ 
تذحب هورف إلى أن ذلك ممكن إذا رنى ااطفل فى أسرة يتوفر فيا الآمن 
وامامأنينة وائفة ا]تبادلة والمحبة والاتراموالنساتح والدفء العاءطنى ٠‏ وبهذه 
أهورة ترجع مراع إلى العواهل وااظروف الاجماعية التى يعيش فبها الفرد 
أكثر عا يمك جزءأ عن طبيعة الإنسان , وأنه لامفر هن ظبوره ديه . 
فنظاريتها هنا أآرب إلى أدلر هنما إلى فرريد . 

هارى ستاك سوليفان (6م١‏ - ١١454‏ ) : 

يعتبر سوايفمان صاحب مدرسة جدددة فى الطب النفسى رثعرف نظريته 
بام ٠‏ نظربة ااعلاقات الإذسانية المتبادلة فى الطب النفسى » . ترتبط هذه 
النظرية بفسكر ته عن الشخصية ٠‏ و نظربته فى العخصية تحليلية بدرجة أفل إذا 
ما فورات بنظرية هورف أد نظرية فروم . ورغم أن سوليفان يعترف بأنة 
يدن عقلياً لفرويد . فإن نظربته حمل شما كبيراً لنظرية أدار .”” 

وند عرف سولفان الشخصية يأنا ١‏ الفط المسثمر أسباً الموافف 
الشخصصية المتبادلة التى يز الجياة الإنسانية فالشخصية فى نظره كيان فرضى 
خالص سكن استنباطه والاستدلال عليه مم »لوك الفرد فى علاقته 
بالأشخاص الآخرين أر الأشياء «فالشخصية بوجدفقط حيث توجد العلاقات 
المتبادلة بين الأنراد , أي أن وحدة الدراسة في نظره هى المرتف ااعضمي 


المتمادل وليس الشخص , فالحدريث عن األشخضصس كوضوع للدراسة حدرثك 
أجوف ف نظره ٠‏ لآن الفرد لا.يوجد ولا يكن أن يوجد بمعرل عن 
الآخر ين ٠‏ فالشخصية إذن لا سكن دراستها مالم سن هناك تفاعل متبادل 
على الأفل مع شخص آخر ٠‏ رغم أنهذا الشخص الآخر ليس من |أضرورى 
أن يكون موجوداً وجودآ مادياً . تتماعلات الشخص فد نكون مع صورة 


أو حل أر شخصية وهمية أوما أشيه ذلك . 


دل ينكر سوليفان أهمية التأئيرات الوراثية وعوامل النضج بل اعترف 
بأهميتها خلال مرا-ل اطفولة والمراهقة . واقترح وجود تساسل هرى فى 
الحاجاى الفسيولوجية النى منها تنشأ التوترات التى بحب أن تختق عن طريق 
أشباع الحاجات يوا كنه مع ذلك يرى أن ماهو [نسانى إصورة متميزة , هو 
نتاج التفاعللات الاجباععة فالتصائص المميزة الإنسان تلمو اليجة العلاقات 
المتبادلة بين الأشخاص و بالإضافة إلى ذلك , فإن الخبرات الشخصية المتبادلة 
الشخص يمك نأن :ور بطريقة هباشرة فى حاجاته الفسيولوجية , وتذير الآداء 
الفسيولو جى الخااص لوظائفه »رنغير الشخص من كاثن حى عضوى إلى كائن 
حى اجتماى له طرقه ذات الطابع الاجتماعى فى التنفس والحضم والإخراج 
والدررة الدموبة وما إلها( هول ولندزى 18١‏ ) . 

وسوف نشير فيا بل إلى أم المبادىء التى أقام عليها سوليغان نظريته 
فى الشخصية . 

: العلائات الشخصية ااتبادلة‎ - ١ 

هذا لبد أ من الم ادىء الحامة التى أفام عليها سو ليفان نظاربته . فيا لا جدوى 
فيه أن ننظر أو نفكر فى شخصية إنسان واحد فىذاتها , أى باعتيارها 
شخصية مذردة وفى عزلة عن شخصيات الأخرين : قشخصية الفرد بحب أن. 1 


٠غ‏ ع سيكولوجبة الشخصبة 
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ينظى إلا دائماً فعلاقاتها بشخصيات الآخرين سواء كان واحدا أو أ كثر , 
فلا يممكن أن يرجد لإنسان ما شخصية قائمة بذائها ومئعزلة عن الآخرين . 
فالعلاقات الشخصية المتبادلة بين الأفراد هى أذن أساس وجود الشخصية . 
فنذ اللحظة الأولى اأنىابوجد فيها الإنسان على ظبر الأرض بيد خل ففعلاقات 
متبادلة على الآفل مع شخصية شخص آخر السعمل 6 بأأرعاية وفى شخصية الآم. 
وهذا الاتصال بشخصيات الآخرين بظل مستمراً طول الحياة سواء أخذ 
صورة اتصال فعلى أو صورة [آصال وهمى . 


والشخصية الفردة تكشف عن نفسباقى علاقاتبا بالشخصيات الاخرى : 
فالملاقات المتيادلة بين الكائينات الإنسانية يعضباً وبعض هى مفتاح أظردة 
سوليفان . ولمكن هؤلاء الئاس الذين يتم معهم التوادل لا يتطلب الأمر 
وجودمم فقد ب التفاعل المتبادل بين الشخص و أشخاص خيالبين كدشخصية 
اتا وني اد الأبطال الخرافين الذين نق رأ عنهم فى المكلتب أو الشخصيات 
التاريخية أو الروائية . وفى مثل هذه الحالات فإن الشخصية الخيالية أو الو صية 
أو التارئخية » تقوم على تشخص كائن حى إنسافى يقوى الصورة الخيالية 
و بذك يدث هناك تفاعل متيادل هع هذه الشخصيات 1 

ولبس فقط. الشخصيات الوهمية والخيالية هى التى يمسكن أن يكون لهسا 
تأثير متبادل على الفرد , بل ,_أيضأ صور أحلام الليل بمكن أن يكون لا تأثهر 
متبادل وذات طابع شخهى متبادل ما دام.ت تكس فى العادة علاقات الحام 
بغيره من الثأس : 

وليس الأمر قاصراً أيضآ على ما تقدم » بل إن العمليات العقلية 

الاساسية كالإدراك والتذكر والتفسكير والتخيل وجميع العمليات النفسية 
الأخرى ؛ بمكن أن تتضمن في العلاقات الشخصية المتبادلة . فالآ نشيطة العقلية 


8 ل 
لبذه العملميات 7 تبعل إشخصيات أخر 31 و لاست ديثاهيات داخلية خالمة 
للساوك بعيدة عن تأثير الشخصيات اللأاخرى ٠‏ فكل ما تفمله هو فى أظر 
سو ليفان نقيجة النظام الإجنماعى والتفاعل بين الأشخاص , 


وعملية الإدراك نظبر متضمئة إلى حد بعيد فى الملافات الشخصية 
المتبادلة . ةالشخصية انى ترلى و شأ فى ظروف بحو طبا الثراء تختلف نظرتما 
إلى ما تمرضه المحلات التجارية الرائية مثلا » عن تلك التى ترف وئلقاً 
فى ظروف بحوطبا الفقر والفافة . فالنظام الإدرا ى عختلف عند كليهها . 
والإدراك يتأئر فى هزه الخالة عاضى الفرد وخلفيته وثر به رغير ذلك 
من العوامل التى نكونت خمسلال حياه مع الشخصيات الأخرى التى 
عيش را ّْ 
والآمر با مل بالنبة للعمليات المقليه الأخرى . فنحن نتذكر الاشواس 
والأشياء» رالى تمت كذلك نقيجة التفاعل الاجنماعى المتبادل : وما له اتصال 
بالأتخاص الآخرين . وتفكيرنا يتشكل أيضا حسب الشخصيات الى نعيش 
بننها . فالشخصية التى تعيش فى ثقافة حضرية مختاف تفكير ها إلى حد ما عن 
تلك الى تديش ف بيئة بدوية أو ريفية . إن الأجبزة العصبية والعضوية فد 
تكرن واحدةءهائلة لدى كل منى) ودلمكن النتاج النباف لعملية التفسكير 
وقد أعط سولفان أهمية كبيرة أوتف العلاقات الإنسانية 
المتبادلة الذى يلوم لحدوث ألران النشاط التى تؤدى إلى اشاع الحاجة » 
واعتيره ضروريا وهاما فى نظارية الطب انفمى . خلة ادى فى فم “#افل 
والذى يعتير أول مثال لوقف الملاقات الإنسانية المتبادلة.[نما يتكامل ويدعم 
حاجة الطفل إلى الطعام وحاجة الام إلى أعطاء الحذان واإدفء للطفهلٍ في مثل 
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هذا الموتف . والمنطقة الفمية عند #اطفل , ومنطقة التدى عند الام . هما 
أجر أء من مناطق التفاعل المتبادل بين تخصين ١‏ بعتير وجو دتما معا ضروريا 
لتكامل ٠وقف‏ الرضاعة » وتجربة الطفل عن طريق السلوك الفح المناسب , 
وخيرة الآم عن طريق إرضاعو تقد م حلة التدى :تعتيران أجراء ها.دلالها . 
فى موقف الرضاعة شأنها فى ذلك شأن ااتراكب الفسمولوجة الماضمنه . 
وليس معنى كل ما تقدم أن سوليفان ينكر أساساً كل فرصة لدراسة 
الشخصية الإنسانية الفردة . فثمة مبادىء كالديناميات والتشخصات والعمليات 
المعر فية 7 دراسات أشخصية الفر د إن مثل هذه الدراسة تعدير ضرور 10 
إذا أردتنا فوم طبيعة الإنسان » واسكن هن !اضر ورى أيضاً الا يفقد الإنسان 
إهتيامه بانظمة التفاعل المتبادل الى تعمل دا أ داخل الشخصية الفردية و<وها. 
؟ -- نظام التور : يذهب سوليفان على هو مأ ذهب كثيرون غيره 
إلى أن هدف الانسان هر خفض حدة ألتوتر ء هذا ااتوتر الذى ان أن 
اس ارح بين مستوى اذلو التأم من التوتر أو كا يفضل سو أيقان تسميته 
بالإنشراح طمن زوهر مصطلم سيكارى إستخدم بوجه عام لوصف 
المشاعر الحذائية والإحساس بالسعادة ) ومستوى الوتر المطاي الذى يقرب 
من حالات الذهان . ولذا فإنسوليفان يعتبزمن المظاهر الحامة فى شخصية الفرد 
خفص التوترات النى ©بدد أمنه . 
وتلشآ التوترات هن مصدرين ؛ نوترات ناشئة عن حاجات عضوية 
وتوترات ننشأ عن مشاعر القلق . من ا 
دالحاجات العضوية حاجات أساسية جمبع الشخصيات.. وهى قد تكون 
عامة أو وعية . والحاجات العضوية العامة كالحاجة إلى ااطعام أو الشراب 
أو الحواء . والحاجات العضوية اانوعية كالحاجة إلى مشروبات كحولية 
أو إلى القبوة . 


إن سه 


0 إلى تفسي الحاجات إلمعامة وفوعية,فإن هذه الحاجات العضوية 
فسها يمسكن أن ترتب فى نظام هرى إبتداء من تلك الى تعتير أ كثر أهمية فى 
فض التوتر إلى تلاك الأقل أهية . ومثال إخضاع سوا سوه عضوية ة وإشباعبا 
بعد حاجة عضوية و تعودناه من تناول الحلوى بعد نثاول الوجبة 
الأساسة للطعام وليس قبلها . فالحاجة الى تشبع قبل حاجة أخرى نكون 
حاجة هامة . 
أماخفض التو ترات الناشئة عن القق فتعتبر من العمليات الهامة فى نظرية 
سوليقان . وقد عالجما باستقاضه وكرس لها هبدأ منقصلا باسم مبدأ القلق . 
والإنسان محاط بمشاعر اأقلق مذ اللحظة الآولى الى بدخل فيها الحياة ٠‏ إبتداء 
دن لق الأم أن بق على قد السأة ؤأن يطعم ولبس جبدأء إلى الاحتاطات 
النى يتخذها الجتمع للإحتفاظ بصحته سليمة من الأذى أوالالم أوالوضع 
إل ىماشميه الفرد مشاعر القلق الى تبدأ معه منذ الولادة . وهذه التهديدات 
لآمن الفرد قد كون عن أخطار حقيقية أووهمية بد إحساس الفرديالمن 


ْ وإذا زأد ندرمأ شفقضت دن الدرة الفرد على إشباع حاحاثه 0 وأفت إلى 


اضطراب علاقاته الشخصية المتبادلة ؛ وأدت كذلك إلى الخلط فى التفكير . 
وتختاف شدة القاق باختلاف_خطورة التوديد وفاعلية ملياتالامن ١‏ تى تكون 
فى.حو زة الأشخص , 

والقلق فى نظر سو ليفان هو أحد الحركات الآولية ف 'حياة 5 
وإنكان وثيق الأرتباط بالتوتر » إلاأنه أكثر من أن يضبم: نايعا له “لوق 
بناة وهدام فى الوقك نفسه . فالقلق :البسيط. ممكن أن يفيد.'الانسان ويبعده 
عن -اتلخطر . أما القلق الشامل اللكلى فإنه نودي إلي اضطراب كافل ف الشخصية» 


ا 0 و القيام بأى عمل .عقلى . ريعتقد 


سم ليفان أن أنظمة. التوئر متششابية _ويلة الناس + و اسكن لمكل إنسان. !سيلو به 


1 اس 


الخاص فى معالجة هذه الأنظمة والتعبير عنها . وئتضم الفردية وتختلف 
الشخصية باختلانفٍ الطريقة التى يعبر با كل فرد عن الضغوط والتوئرات 
اأتى يتعرض لهسا . 

وفى بدابة حيأة الانسان , فإنالخبرة للتزبوية الآولى الى تصدرعن مشاعر 
القلق عنده » تنتقل [ليه عن طريق الآم ٠‏ فسلوكها وتصارانا د نظاراتجا تتركز 
على اللحظات القلقة فى رعاية الطف لو[ حساسه بالسعادة . فسرعان مايلاحظ 
الطفل و يدرك أنه مصدر قلق للغير ء وأنه حذر من أخطار معينة كالإقتراب 
من الثار أو الصعود إلى الآماكن المرتفعة . ومن خلال عملية التوحد مع 
الآخررن منحوله ننتقلإليه مشاعر القلقالنى تتصل بالأمن والصحة والتى 
يدرك لا مظاهر بادية على وجهالام . وبعض مظاهر القلق احيطة به تساعده 
على أن يتعل ما هو ضار وما هو غير ضار ولكن معظمبا تجمعله ينسحب إلى 
قوقعة يشعر فيها بالآمن . 

وأحد اانتائم التى تصدر عن القلق هى خناق ها سمى بنظام الذات 
أو دينامياتها فادكى بتجنب الشخص أو لكى بقلل إلى أدنى حد تمكن , القلق 
الفعلى أر احتمل؛ وإنه يصطنع أشكالاءةتلفة من الاساليب الوفائية والضوابط 
لسلوكة فرى يتعل سملا أن فى الإمكان تيحنب العقاب بالإمتئال لرغبات الوالدين, 
ووسائى همان الآمن هذه تشكل نظام الذات الذى ير :ضى أشكالا معينة من 
السلوك ( الذات الطية ) وبمنع أشكانا أخرى ( الذات الشريرة ). هول 
ولندزى (187 ) ٠‏ 

ونظام الذات ماأنيتم وضعه ف الطفولة حتى بميل إلى الاستمرار والتدعيي 
مع تقدم الحياة بالفرد حتى وإن لم يكنهناك تطابق بينه وبين الذات الحقيقية. 
وتعتبر الشخصية أن نظام الذات له أعمبة كرى فى خفض القلق . فأى لفظ 
يكرن له قيمة , يحتفظ به ويقدر تقدير عالأ . وتنتمر الشخصية تستخدم 


وم 


نظام الذات أو دينامية الذات من أجل أن تحى نفسبا ضد اقد الذات 
الحقيقية . دإذا اتسعت الطوة بينب! وزاد استمال نظام الذات , أصبم أ كثر 
تعقيدا وأكثر استقلالا . ويظبر موقف شبه فصاى إذا استمرت المسافة 
بين نظام الذات والذات الحقيقية فى الافساع . واذا فإن من الممسكن أن تصبح 
الذات المقيقية عاجزة تماماً عن ضبط. نظام الذات بطرقه احرف الملتوية . 

ومع ذلك يذهب سوليفان إى أن بعض نظام الذات يعتبر ضرودياً 
لتجتب »أو حتى خفض القلق ف العالم الحديث . فإحدى المشكلات إذن هى 
استعال نظام الذات عند الفرد مع شىء من الضبط . وقد تساعد التحليلات 
الصريحة والنقد الصرب لنظامالذات بواسطة الذات الحقبقية تقد الضوايط 
وتقليل المسافة واحوة الفاصلة بين نظام الذات والذات الحقيقية 1 

وعلى حين يركز فرويد عل اللإبيدو وعملياته الختلفة » نبجد سوليفان يؤكد 
ناحية الآنا والوسائل التى يحاول بواسطتبا إحداث عماية التوافق . ويدلا من 
استخدام لفظ ال ميهظاء وضع سوليفان مصطلحاً آخر هو نظام الذات 
سعاقتزة - ]امو ٠‏ ويعتقد أن نظام ااذات سكل ق عورة فردية بواسعلة 
القلق الناجم عن عدم رضا الآباء وموافقتهم وعن مشاعر الطمأنينة الناجمة 
عن عية الآياء ورضام 5 

وئمة ميادىء ثلاثة متشابهة من ناحية كونها عمليات تحقق بها الشخصية 
التفاعل المتبادل مع الشخصبات الآخرى » ومنثم تلعب دور فى مو الشخصية 
وهذه المبادىء. الثلاثة هى الديناميات » والتشخصات ٠‏ والعمليات المعرفية . 
ورغم أن هذه تعام هنا منفصلة من أجل الشرح والتوضيح » إلا أنها فىالحقيقة 
تعتبر شيئاً واحدا أو عملية واحدة . 

الديناميات : 

الدينامية هى أى فمل عادى متسكررء أواتحاه أ وشعور بوجد إدى شخصرماء ٠‏ 
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تجاه شخص أو أشخاص آخرين . إنها أصغر وحدة من اأسلوك الإنسان مكن 
شعن اعرهلا! ردرانسيا بفكل مقن زنيا عط سارك شكروسيا رفن 

الممكن أن برتيط ارتياطاً وئيقاً بالعادة. 

ونترام الدبناميات خلال حياة الفرد مع زيادة خبراته وزيادة اتصالاتة 
الإجتماعية . وكليا تنوعت خيرات الفرد واتسعت , زاد عدد دينا مأنه . ومن 
المدسك. أن نصبح جموعة الديناميات الكلية بالفة التعقيد , وتكرن نظاماً 
خاصاً للحياة .و نظام الذات السابق الإشارة إليه هو جموعة ديناميات أقيمت 
حول انفعالات القاق الكامئة الطاقة . 

8 الدينام.ات ذأت الطابع الإنسان ش تلك 5 ع وحدد العلاقات 
الإنسانية المتبادلة بين الأشخاص أنقد يعتاد فرد ما السلوك بصصررة عدواية 
نحو شخص أوجماعة أخرى . وهذا السلوك يعد تعييرا عن ديناعية عدواية . 
دالطفل الذى يضاف الغرباء يعبر سلوكه عن دينامية الوف الح ركة له وأى 
امستجابةمعتادة سواء كانت فى صورةانجاه أو مشاعر أو عمل فإ +اتشمكل دينامية: 
والديئاسات الاساسة واحيدة إدى جيع الناس و سكن طٍ ف التعبير عنها 
مختاف باختلاف الموقف و باختلاف خيرات حياة الفرد . 

ش و تخدم الديزاميات غر صا هو فى العادة [شباع الحاججات.الاساسية للسكائن 
العضرى . وفد كشف سولفان عن التأثير المبكر لم رويد » بأن ربط 
كيرا من الديناميات ناطق معينة من الجسم : كالفم أو الشرج أو 
الأعضاء التناسلية . عاق 


التشخصات : 





والتشخصات فى الصور التى سكونها الفرد عن الذات وعن الآخرين . 
وغالبا ما تكون هذه التشخصات تناج العلاقات المتبادلة فى الطفولة . وغاليا 


ل ا اسه 

ما نظل هذه الصور كي هى لا تتغيرء وبذلك تور فى سدقبل فكرة الفرد 
تدمتلم تدمعروم علاول فالطفل مثلا قد يكوكن تشخماً نحو الآب 
الآأخرى المتسلطة . 

ويقول سوليقان : إن فكرة التشخص تستمد أهميتها من موقف 
العلافات المتبادلة فى ثم الظراهر ااتى يتعامل معبا السيكازى . فمند منافشتة 
'كوبن أشخص عن «الآم الطيبة » الى .كو نبا الطفل خلال طفولته المبسكرة 
ودورها الديناى' 5 والصورة الى كروما الطفل عن الم الطيبة هى العل الذى 
يدرله بصورة بدائية .باعتياره ال#ط. الذى تشارك به الأم فى مواقف الرضاعة 
اسكررة؛ وما تكامل مع هذه ال مرائف من اشباع للعداجات . ولشخصس 
الطفل لصورة الآم الطببة يرهز الإشباع المقبل للحاجات أو بعبارة أخرى 
رمز إلى تكامل واستهرار وحل الموائف الضرورية اللازمة 1 يشوم به 
الطفل بصورة مناسبة مقبولة من أجل إشباع حاجانه , 


والتشخص ليس هو الأصل . فتشخص الآ مليس هو الآم الحقيقية . أى 
ليس هو هذاالكائن الى الحدد الناى والذى ينظر إليه كوحدة ة. [ماهو تنظم 
معقد برا ت الطفل وعلاقانه المنبادلةمع الآم . . وصورة اموت تشخصها اطفلبا 
ليس هوهذا الطفل ذائه و كته تنظم نام للخيرة :سكوآن فى ذهن الآم نتبجة 
الملاقات المتبادلة . والخبرات انى مرت ينبا وبين الطفل الحقيق . وبالمئل 
فإن تشخص الطفل للأم ,شكون ما حدث بين الطفل وبين الآم الحقبقية 
من علاقات [نسانية متبادلة فى مواقف الرضاعة وإشباع اللناجات . 
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والآم هى حاءلة المسئوليات الإجتباعية فما يتعلق بطفلبا . وجائب ما 
برمز إلبه الطفل فى نظرها . هو اعترافها .بذه !سوليات الاجماعية . أما 
5 فى هذه المسئوليات 1 فهذا م مختافف دن جاه إلى أخرى داخل اجتسع 
أو من ثقافة إلى أخرى . ودرجة تحمل الام لهذه المسئو لياتوقيامها بها بتجاح 
مختلف عند الآم الواحدة باختلاف الأأطفال ٠‏ و بالنسبة للطفل الواحد 
باختلاف الآوفات . وليس ئمة شك أن هذه المسوليات الاجنماعية لها تأثير 
كبير فى نلثثة الطفل » فالصورة التى يكوا الطفل للام الطببة ورعايتها له 
وحدبما الزائد عليه ؛ [بما هى تتجه العلاقات الإنسانية المتيادلة والتى تتضمن 
الإشباع . والصورة التى يكونها عن الآم السيئة ننتج عن الخبرات ال مر 
ينه وبين الآم والتى تؤدى إلى إثارةالقلق .وهذه الصورة تلعب دوراً كبيراً فى 
علاقات الطفل الاجبماعية بالآم وبالآخرين المحيطين بهء كا يكون لما أثرها 
الواضح فى عو شخصيته . 

والصورة أو التشخص الذى نحمله فى رؤوسنا عن الشخص أو الاشخاص 
الآخرين » نادراً ما يسكون رصقا دقيقاً لبذا الشخص أو لرؤلا. الاشخاص. 
فالدقة اييست متضمنة بااضرورة فى تشخص أى شخص آخر . و يقولون 
الحب أعبى » وه ابتى لايمكن أن مخطىء . : وتلك أمثلة من صور التعحصب 
التشخصات الى نسكوتها عن الآخرين . اه 


ويتسكون التشخص ف بداية الآمر من أجل إحداث نوافق الفرد مع 
الأفراد الآخرين فى مواقتف إتم فيها تيادل العلافات بينهم . ؤما أن تتكون 
هذ ااتشخصات حى يستمر تأثيرها ودوامها » بل وتؤثر فى امحاهاتنا نمو 
الآخرين . فالطفل الذى شخص عورة والده فى صورة الرجل المسئيد . 
فدد بسقط هذه الصورة ذاتها على كل من يتصل بهم من «صادر السلطة 


وا - 


فى امجتمع اخارجى الذى يعيش فيه كالمدرسين ورجال الشرطة والموظفين » 
فيرى فيهم صورة الآبالمسآبد .كا أن الاساليب النى كان يستخدمهاف خفض 
حدة التوتر والقلق ف السنوات الآولى من حياته , فد تدخحل وتعرقل علاقانه 
المتبادلة مع الآخرين فى حياته بعد ذلك فالصورة المشديعة بالقلق التى كونها 
عن الآ تحرف تصوارتة الذهتية عن الأشخاص الآخر : ن الذين يتصل م ' - 
من أصحاب السلطة فى فى اجتمع وألذين يرهزون للب أو ثلونه . 

والتشخصات التى يشترك فيهاعدد كبير من التا ستسمى «٠‏ الصورالفطية » 
وه عثابة تصورأت ذهنة يتعقد الإجماع على صحتها » وتكون متقلة على 
نطاق واسع بين أفراد المجتمع وتنتقل من جيل إلى جيل . وم نأمثلة السلوك - 
الغطى الشمائع ضورة الفنان الذى لايم بالتفاليد ويخر جعليباء وصورة العالم. 
ألذى لديه جلد وصبر على القيام بالعمل العقلى المضنى ‏ 

الممليات الممرقية : 

والمبدأ الثالك فى تحقيق العلاقات المحبادلة هو ميدأ العملات العقلة 
المعرفية فبواسطة هذه العمليات المقلية بمكن للانسان أنيكون علاقات متبادلة 
مع الآخرين ومن هنا استمدت العمليات المعرقة أهميتها فى نظر سوليفان 
و أصبحت كيدا سس ميادى. تكون العلاقات الإنمانية المتبادلة. وذهب 
سوليفان إلى أن الخيرة المعرفية الفرد تحدث فى صور ثلاثة متدرجة فى نظام 
عرى. وأدن مستوى هو مستوى الغيرة الخامممستميت عتمعتصههم 
وأعلى منها مستوى فى الخيرة المتتالية اسمادعمم ثم أعل مهما فى المستوى ٠‏ - 
مستوى الخيرة أنتركبية عل«مندره : 

أما الخيرة للخيام :قب فيسكن اعتيار: هه بمثاية السلسلة المنفصلة الحلقات الحالات 
المؤقتة الكائن المعدوى الحساس . فالإحساس والمشاعر والصور' لمرية 


م 


الى : كر بذهن ن الطفل تون متفصلة وسر بعة الزوال ولا بق وأحدة هلهأ مدة 
علو بلة ٠‏ ولس مة ة ضرورة لارشاط هذه اأخيرات بمضما ببعض ؛ أنها بلا 
معنى لدى الشخص .وى خيرات حية خلال نترة وجودها ونترك أثاراً 92 
انطباعات الذاكرة . رهذه الصور الخاغ من الخيرة :وجد فى أنق صورهافى 
الشبور الآولى من الحياة: »م أنها مر-دلة ضردرية لظهور المر حلتين التاليتين 
من العمليات المقلية . 

الخهرات المتتالة : ونتسكون من إدراك العلاقات أملكية بين ظاهرئين 
أد ظواهر نحدث معا فى نفس الوقت تقريا ء ولكنها لاترتبطه فيا بينها 
زابطة منطقية و لكون اللاشياء تحدت معافى نفس الوقت ؛ فإن الفرد يل 
إلى الاعتقاد أن أحدها إسيب الآخر . مثال ذلك الشخص الذى يغرر ف كل 
مرمٌ إسمع مأ صوت سيارة اربق أن هناك حر يةا ؛ ويستخاص من ذلاك 
أن سيارة الحريق هى سبب الريق . 

ومن الممكن القول بأن هذا النوعءن التفسكير المنتالى هو فى العادة أساس 
تعصبات البالغ ومعتقدانه الخرافية حيث يكون أساس التفسكير فى مثل 
هذه الأحوال هو يجر د التتالى بين اللاحداث درن أن يدرك القرد ما إذا 
كانت هناك روابط. منطفية بين هذه الأ".حداث بعضما وبعض .. 

الخير أت الت كبيية : وهذ! ابرع هو أعلى الأنماط المقلية الثلاثة ثة على نحو 
مأ أوضحها عولفان. في نظامه البظرى او التفسكير التركيى يستخدم الرموذ 
كأساس , وهذهالرموذ قد أكون لفظية أو عدديه ة ..ولكن 3 أن لون 
مقبولة لدى عددكاف من الناس يتفةون على معناها 5 والرموذ الخاصة قد 
اانه بم أدى الشخص الذى ليس عضواً فى جماعة » وللكن الرموز المسامة 
١‏ فى ضر ؤزية إبشسكل امفالق . للانسان من أجل الفيام بعلاقات' شخصية 
متهادلة مخ الاخرين” 


| ابا ال 
و بالإضافة إلى أنواع الخيرات المعرفية يؤكد سوليفان أهمية الإستباق 
أو بعد النظر فى أداء الوظاتف المرفية . والاستباق يعتمد على مانى 
الشخص ؛ وما بتذكره » كا بعتهد على تفسيره للحاضر والمستقبل القريب . 
ومن الممكن الول بأن الديناميات والتشخصات والممليات المعرفية هى 
مثابة السمات البنائية الآساسية المميزة لنظر بة سوليفان . 


بمو الشخصية : تقسع سوليفان ننائج موافف العلاقات الاجتماعية ااتبادلة 
الى يتعرض لها ارد خلال انتقاله من الطفولة المبكرة [لىالرشدء والوسائل 
الى تسهم عأ هذه المواتف فى ننكوين اشخصية وقدم سوليفان وسفاً 
لمراحل مو الشخصية استخدم فيه ألفاظا إصطلاحية لقسمية هذه المراحل . 
وقد حدد مراحل سيعة لعو الشخصية هى : الطفولة المبكرة برعدولهة 
و'اطفولة لووطقانل رقترة ألصيا وءء عاندوبن1 رما قبل المراهقة 
معدم وعاووو.عيم والراهقة البسكرة معموئوعامهد رموه والمراهقة 
المتآخر ععمعئوو املو عنوز ‏ واأرشد ترغ| ئناوم . 

والجديد لدى سر ليقان والذى در لكا أيضا أمرأ هاما , هو ذهابه 
إلى تغير توى العلاقات الاجتاعية المتيادلة مع تغير مراحل بمو 

وفترة الطفولة المبكرة هى الفترة النى تمتد من اأيلاد حتى ظبور السكلام 
الواضح عند الطفل (منصفز. إلى ١‏ شهراً ).وفى هذه المرخلة يركز النقاعل 
بين أأر ضيسع والبيئة حول اننطقة الفءية . وفى هذه الفيرة يعتمد الطفل 
اعتهادأ كبيرا على رعابة الوالدبن ؛ وتنتظم خبر انه فى صورة حسية نكونهن 
نوع الخيرات المعر ف الام الى عى عثابة سلسلة منفصلة الحلقات للحالات 
المؤقنة للكائن العضوى الحساس . ثم إن أجبزة الطفل الإدراكية وال حركية 
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لا تسمح له بعد وإلى جد بعيد ء بالقيام بالسلوك ال#بيزى . وتدور حياته 
حول رات مؤقنة هن الأشعور بالإر تباح وعدم الارتياح ٠‏ وتظبر بوادر 
خدم الار”" يام 0 واضح عرل الطمل إذا كان الشخص م على رعأءته 
ع التوع المتوتر أو القاق . 

أما فترة اطفولة فتمتد ابنداء من ظهور الكلام الواضح إلى ظرود 
الحاجة إلى زملاء اللعب ( هن سن ٠ - ١8‏ #شهرأحتّىسن؛ - ٠‏ سنوات) . 


سبح الإنتقال إلى هذه الفتر ة مكنا بفضل تع اللغة و تنظم الضر أت 
المعرفية فى صور خبرات متتالة إلى حد كير , وكذلك فى صور خبرات 
ر كيه . ونمو أللغة عند الطفل فى هذه ألأر حلة سمح باميزاج التشخصات 
الختلفة كالام الطيبة والآم الشريرة مثلا , م يت-كاهل نظام اادات إلى بناء 
أكثر ماسكا. ويتءرف الطفل على دوره الجنسى » فيتعين الصى بالدور 
الذكرى الذى برسمه امجتمع ونتعين الفناة بالدور الأأنئوى . وفى هذه المرحلة 
تظبر تو لات شربرة لدى ااطفل, وهى مشماعر تحمل الطفل س أن العام 
الذى عيش فيه » ضده وأنه بعيش بين أعداء . ره مشاعر لو قورت لتعدذر 
على الطفل أن يستجيب بصورة إيجابية لمحاولات الاخرين الودية . رقد 
بنجم عن هذ التحو لات الشريرةشعور الطفل بالوحمدةفيعز ل نفسهعن الآخر .2 


وفترة الصيا بمتد ابتداء من سن ه - + سنوات إلى سن الحادية عشرة 
أى فترة المدرسة الابتدائية وهى مرحلة تتميز بأنها فترةكون أو فترة جنسية 
هادئة . أما خيرات المعرفية » فإها نلتتظم فى صور خيرات تركيبية معظم الوقت 
ويرداد افتتان الطفل بالرءوز . دف محيط العلافات الإجتماعية المتيادلة يقل 
اعنتماد الطفل على الأم إلى حد كيير ء فى الوقت اذى ,صبم فأبه عيعا. الملافات 
الإجتهاعة المابادلة مع العالم الخارجى أ كثر اتساعاً وتعددأ . ونتمين هذه 


ا 


الفترة أيضا بأن الطفل يصبح فيا اجتاعبا » ويكامسب فيا خيرات 
الإنصياع الإجتماعى أصادر الساطة خار جَ المزل كالمدرسين مثلا . كا بصب 
من النوع التنافسى والمتعاون أيضا , يدرك معن النيذ الاجتماعى و فى فترة 
الصباء يزداد درر الرفاق فى حيائه وق ما عرفه عن اسه ؛رفى | كتساب 
الموارات ونحديد انحتوى ااسلوك للكفاية واحترام الذات , 

أما فترة ما قبل المراهقة وهى الى تقع ما بين سن و - مر سنة تقرياء 
فإنها تتمين بأنها فترة بروغ جنسى , كا تنمين فى الوقت نفسه بالحاجة 
الظاهرة إلى الأصدقاء من نفس الجدس » كا يبدأ ظرور العلاقات الإئسانة 
الآصيلة . رتتميز هذه المر-لة أيضا برغبة الفرد الواضحة فى إقامة العلاقات 
مع الرفاق على أساس من التسارى والد.كافق . وتبدأ بوادر الاستقلال 
والاعهاد على النفس فى الظبور بشكل واضم وإن لم تصل بعد إلى 
مرحلة الاستةرار. 

ومرحلة المراءقة المسكرة ممتد من الثانة عشرة إلى السابمة عشرة وه 
فترة النشاط الجذسى الغيرى . وفها بخير المرأهق التغيرات الفسمولوجية 
للباوخ وى مرحلة جنسية مكتملة . وفيها يكون المراهق شبوانى إدرجة 
كبيرةكا سكون حاجاته الاجنماعية مزدوجة ععنى : شيقية نحو الجنس الآخر 
وفى الوقت نفسه ارتياط بأفراد نفس الجنس » رهذا الارئياط والاختلاط 
قد يؤدى أيضا إلى جنسة مثلية . وفى هذه المرحلة بدأ" المزاهق فى تاكبد 
نفسه ويشعر باستقلاله إلى درجة كبيرة وتستمر المراهقة المبكرة حتى 
يستطيع الشخص أن بجحد مطا ما ثابتا الأداءات يشبع دفعاته التناسلية . 

أما مرحملة أأراهةة المتآخرة انشع بين /اؤ د ١4‏ سئة حبى أوائل. 
المشرينات وهى مرحلة نضج كامل وعرحلة تكامل واستقرار فى نظام الذات 
وفبها تتنمو الخبرة المعرفية بالاسلوب الثر 3 الكامل الذى يسمح بالتوسع 


سد دوعق" م 


فى الآفاق الرمزية للشخص وئتسم العلاقات الاجتاعية المتبادلة فى هذه 
المرحلة بالآمن القوى عند القاق . وهذه المر حلة عتبر ضربا هن التدشين 
أو التنصيب الطويل أسيياً لامتيازات وواجبات وطرق الإشباعوالمسئوليات 
التى تنطلبها الحياة الاجماعية والقيام دور المواطن وبذلك يصيم الفرد 
عضوا كامل العضوية فى الحاة الإجتاعية . 

وأخيراً مد مرحلة الرشد من ٠.٠‏ إلى .وما بعدها . رفيها سكون 
لمجتمع قد أثم تمول الفرد بنفضل العلاقات الاجناعية المتبادلة إلى حد 
كير من كائن حى عضوى إلى كائن حى اجتماعى » أو بعبارة أخرى يكون قد 
م تحويله إلى ححيوان بشرى . وفى هذه المرحلة يسكون الفرد قد استقل 
استقلالا كأءلا وبشكل ظاهر فى علاقانه الإجماعية مع الآخرين . 


القمتز العتردق 
نظرية ليفين ( 146٠‏ - 440( ) 


تعد المساهمات التىقدهها كبرت ليفينهن بين المساهمات الحامة التى قدمت 
لعل النفس خلال الحقب الآخيرة . لقدكان ليفين باحثأ ممتازأ وقد اعترف 
بعيقر بته فى الث التجر إلى ' ٠‏ حتى أشد ناقديه قسوة ٠‏ وتشهد هذه العبقرية 
جموعة الأبحاث :اتجرببية العديدة التى أشرف عليها وؤجهها سواء فى برلين أو 
فى الولايات المتحدة الأمريكية بعد رحيله إليها . 


ولقد ظورت غلال الربع الأخبر من القرن التاسع عشر بموعة من 
الأفكار الجديدة والجريئة فى مال العلوم الطبيعية . وانعكس تأر هب ذه 
الأفكار بشكل عميق ليس فقط على مجال العلوم الطبيعية » بل وأيضا على يجال 
العلوم الأخترى كالعلوم الاجتماءية وااببولوجية ومن هذه الأفكار , نلك النى 
يشار [لهاعادة بنظرية المجال والتى بدأ ظرورها فى أغبال فراداى وما كسويل 
وهيوتز فى مجالات ا-كورباء المفناطيسية فى القرن التاسع عشر , والتى بلنت 
أوجها فى نار بة القتبءة عند [بنشتين فى القرن العشرين . 


وبدأ تأئير هذه لنظربة جد يد ة يتضح إدى المشتغلين بالعلوم الاخرى غير 
العاو مم الطبيعية 5 فأنصار نظر 3 لجال ينظر ون إلى الو أهر الى نشو مو نَّ 
بدراستها باعتبارها تحدث فى مجال ما » وأما تمثل جزها من كل من الحقائق 


المترابطة والتى ندرك بشكل متواقف روث ركل مبا فى الآخر ويتأثر به 
4١‏ ح سيكوأوجية الشخصية 


ل 


والجدير بالذ كر يج أوضم دريتش )١(‏ ل أن هذه العلوم الا"خرى غير 
الطبيحية - كعل النفس والعلوم الاجتماعية والبيلوجية ‏ لم تأخذ حقائق 
ونظربات العلوم الطبيعية كظواغر الجاذبية أو النظريات كبر ومغناطييسة 
مثلا , وإنما أخذت ٠‏ منهج , تحليل العلاقات الملدية وبناء المسكونات ااعلمية . 
فعلم نفس امجال أخذ من هذه النظرية الحديثة فى العلوم الطبيعية « منهج » 
كثيل الواقم , ولبس المفمومات والحقاثق الطبيعية العقلية ذاتها , 

ومصطلم «الجال , ظور أرل ما ظهر فى عل النفس عند أصجاب مدرسة 
الجشتلت . وكان على رأس هذه المدرسة التى ظبرت ١419‏ ثلاثة من كيار 
علماء النفس الالمان ثم ماكس فر نويمر وفولنجاتح كوهار وكيرت كوفكا . 
والفكرة الرئسية التى تقوم عليها نظرية الجشتلت » والتى ظبرت أول 
ما ظبرت فى محال الإدراك : هى أن الإدراك ليس إدراكا لجزئيات أو 
عناصر مجمع بعضها إ بعض لتسكوين المدرك الحسى ء وإعنا هو إدراك 
اسكليات , م تأخذ الجرثبات تيار وتتضمداخل هذا الكل الذى تنتمى [ليه . 
فادراك الك سابق على إدراك الأجراءال-كونة دا الكل .م أن الجزئيات 
لا وجود لها فى ذانها . وإبما ى تسنمد صفاتها وخصائصها من سكل الذى 
تلتمى إليه . وقد انتبى علماء نفس الجش تلت إلى وضع جدوعة من القوانينالتى 
تحدد العلاقة بين الكليات والا”جراء والنى تضم منها أيضا أن العلاقات 
القائمة بينمكو نات الال الإدراى , وليس.ج الخصائص الثابتة لبده المكونات 
الفردية , هى التي تمدد الإدراك . 

ولس من شك أن ليفين قد تأثر بأفكار هده الدرسة . فقد زاملمؤسسبها 
لظلا دز ريههامطعجه! لهلعمة ما بإرمعط؟ 0اءب : ممنعمللا طعقاسع©« )١(‏ 
.87 مامطع م25 [قه5 ذه عأومطةصوط عط .اونالا جسمعصوعة4 فصع ععملمو0و 
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أثناء دراسئهم الجامعية بجامعة بر لين ءوالتى حصل منبا على درجة الدكتوراء 
سنة وهو . وقد ثقل لبفين الكثير من أفكار هذه المدرسة من مال 
الإدراك إلى مجالات أخرى من عم النفس . ولكن على الرغم من ارئيساط 
ليفين الو يق بنشاط مدرسة اجشتلت فى برلين ‏ إلا أنه احتفظ بقايل ‏ عن 
التوحد مع اجماعة التفليدة لبذه المدرسة . والحقيةة أن جبوه ليفين 
الأرلى ركزت على وجه الكمسرص حول المشكلات الدافعية للغفرد 2 والى 
أدت به إلى الاهتهام مشكلات ننظم الشخصية , يا أن جبوده الآخيرة تركرت 
على وجه الخصوص حول مشكلات عدبدة فى علم الس الاجتاع على نحو 
ما يتضح فى بحوثه الممتعة التى أجر بت خلال فتره ااحرب العالمية الثانية عن 
هاءات الطعام عند الناس » وسكولوجية رب البدت ودراسة أساليب المناقشة 
الفردية واججاعية وتأثر ربة البيت يكل منها . أما اهيامه بالمشكلات الأخرى 
كدراسة طريعة عملية التءل والتى كانت هوضع اهتيام علباء النفس الامريكان 
خلال حقية وجوده بأمريكا , فكان اهماما هامشيأ . 


وك أت آيفين عد ده للمابة : ركان معظمما فى صورة دراسات تنشر فى 
المجلات العلية . وقد جمعت مقالاته فى أربم كتب » الاأولان منها عثلان 
المرحلة الآوربيةمن أعماله والاثنان الأخران عثلان المرحلة الأمربكية من 
هذه الأعمال : والكتب الأريمة هى 5 


: .(1935) '"ااأمصمقتع2 أو معط عنسوم 5 8 - 1 
.(1636) تإومامطءىه'٠‏ لوعتعهأومه! ث0 ووأواعداءم - 2 
.(1948) قاء أأأتمء 831أ500 عداداهدو86 - 3 

.(195/1) قععقع 801 أقأء80 مأ تإومعط1 1610 - 4 


وعكن أن نلحظ السيات الأساسية ا.ظربة امجال عند ليفين فى نوكيده 
عل الموقف ككل وعلى التفاعلات المتادلة داخل هذا المرتف فأحد 
المكونات الآساسية فى نظرية ليفين هو ما أسماه باسم ٠‏ انال الحيرى» 


4#" اسل 


أو د لمجال السيكولوجى » للفرد . لجميع الاحدات السك ولو جية من تفسكير 
وعمل وحل وأمل وغيرها تدرك باءتبارها رظيفة للمجال الذى يوجد وفك 
حدوث السلوك . وهذا امجال يتسكون دن الشخص والبيئة منظوراً [لهما 
باعتارهما عوامل متواقفة يؤثر كل منهما فى الآخر ويتأئر به . فالعمليات 
السيكواوجية اتى يقوم با اشخص هى وظيفة التفاعل المتبادل بين الشخصمى 
العياى والموقف العيان ٠‏ 


ويعتير توكيد هذه أأعلاقات المتبادلة بين الفرد والبيئة إحدى المنجزات 
الحامة لنظرية ليفين . يقول دوينش ؛ إنه حتى وقت قريب كان جانب كبير 
من عل النفس مضع لا مكن أن نسميه الاسلوب الأرسطى فى اتفسكير . 
عمنى أن الاحداث السيكولوجية كانت تتحدد مخصائص الفرد كالغريزة 
أو الوراثة والذكاء و الحاجات والعادات رغيرها » رجميمها كان ينظر [لما 
مستقلة نسياً عن الموتف . فهذا الشخض ذهانى بسبب ورائته , وذاك جاهد 
فى سلوك حل المشكلات بسبب أصوله العنصرية , وهذا الآخرأ صبم قائدأ 
للبراعة إسبب شخصيته . رمثل هذه التفسيرات فى نظر ليهين ' تعد مقبولة . 
إذ لابد أن ننظر إلى السلوك فى إطار انجال العام الذى يوجد فيه هذا ااسلوك 
ومثل هذا التوكيد على العلاقة المتيادلة بين الفرد العيانى والموتف العيانى من 
شأنه أن بجمل الباحث أ كثر تبصراً وفيماً الساوك فو تطلب ليس فقط 
محرفة الفرد : ماضيه وخبراته واتجاهاته الحاضرة وقدراته: وآماله المستقبلة ؛ 
بل وأيضاً معرفة الموقف المباشر الذى بو جد فيه هذا الفرد . 

وتوكيد الموقف ككل له أهميته باللسبة منهج البحث فبدلا من [اتذاع 
عنصر أو آخر داخل الموقف وتوجيه الاهنام إليه منعزلا عن بقية المناصر 
الاخرى الى تؤثر فياه ويتأثر هو مأ فإن نظر ية لمجال نجد من المغيد 


و44 د 


كقاعدة - أن بدأ البحث بتحد بد المورقف ككل بعد ذلك بدأ 
الباحث فى إخضاع الموقف لتحليل تفصيل أكثر وأكثر . فركز الاهتام 
فى البحت هو دراسة الاحداث السكولوجية فى علاقاتما المتبادلة بين الفرد 
والموقف : وليس على تجريدات منفصلة مقتطعة عنوة هن إطارها أو 
بجاها العام . 


ومة نّصة ثانية بالغة الأعمية والوضوح عند ليفين وهى استماله القثيل 
المكانى للمجال ككل وعناصره . وإذا كان من الممسكن استخدام الأماليب 
اللفظية المألوفة فى وصف الجال والعلافات المتيادلة بين الفرد والبثة » إلا أن 
ليفين يفضل صيافة محددات الساوك عنده فى حدود رياضية . فالقثيل 
الرياضى يقتضى عسياغة دقبقة ند يفتقر [لها الاستمال اللذوى القام على 
الألفاظ وال قد تؤدى فى كثير من الآحيان إلى الابهام والغموض . وقد 
كرس اين جردا 0 للتعبير عن المقأهم الس ولوجية فى سورة رياضية: 

رإن كان القط الذى استخدمه ليفين مختلف عن الاط المألوف لدى الناس , 

فالرياضيات التى استخدمها ليفين ذات طبيعة غير مترية ؛ كم ألها تصف 
العلاقات المكائية بغير الاصطلاحات الإقليدية . فبى فى جوهرها ‏ م 
سول هول ولندزى - رياضيات تصف العلاقات والاتمالات القائمة بين 
انجالات المكانية دون مراعاة الحجم والشكل . 

وفى ضوء ما تقدم بمكن أن نلخص الإطار العام لنظرة ليفين للسلوك 
على النسو التالى : 

١‏ السلوك وظيفة لمجال الذى بوجد فى الوقت الذى تحدث فيه الساوك. 
“و مس بدأ التحلول بالموقف ككل ٠‏ دمن الموقف تعاير المتساصر 


المسكونة له . 


4 - 
+ س من الممسكن تمثيل الشخص العيال والموقف العيانى تمثيلا رياضياً() 
وهذا القثيل الرياضى الذى وضعه ليفين هو أساسماً وسيلة سهلة للاتصال 
وهم . وقد تبع هذا النظام ‏ والذى كان ليفين نفسه يرى أنه ليس 
رياضة بالمعنى الحقيق الدقيق لهذه السكلمة ‏ من استعال للسبورة أثناء 
الشرح فى الحاضرات التى كان يقوم بالقائها لتوضيم الال ولذلك لم يذهب 
ليهين بعيداً وراء مراحل العثيل بالر-م 8 م إصع تواعد لعمليات رياضية 
وعثيلاته ورسومه البيانية ٠.‏ فإذا كان ليفين امهل العلامات والرموز 
الهندسية والعلاقات المسكانية 5 فإنه ١‏ شرن هذا كله بالاعداد . ومن هناء 
والفسمة فى نظامه الرياضى . والسمة اللبارزة فى مكونات ليفين هى رسم 
الدوائر رالمربعات بالملثات والاشكال البيضارية والحدود أو الحواجر 
وأسهم القوى وغر ذلك من الرسوم المندسية “تى وضعبها ليفين من أجل 

عرض نظريته درن أن ترتيط باس :عمال السكيات . 
وفما بلى دراسة عناصرة ابعض المماهيم الأماسية فى نظرية ايفين وانى 

لا بدرأسة الشخصية 8 
أولا . امجال الحيوى ممومة وثاءآ 

من المنها هي الاساسية عند ليفينمف,وم امجالالحبوى أو لمجال السيكواوجى 
أو الموقف الدكلى . رهذا لمجال الجيوى يشير إلى مجموع الوقائع المسكنة 
وااتى #دد سلوك: شخص ما فى وقت عمين ١‏ غوو تضوان ١م‏ 03 ما عليئا أن 
أن اعرقه حنى نستطيع فم السلوك العيال , لكائن [اسانىما . فى بيئة 
سيكولو جية معينة وف وقت ممين . فالساوك و دالة أر وظيفة انال 
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لج سه 

الميوى . واجال الحدرى بدوره هو نتأجج التماءلالمبادل بين أأشخص رالبيثة . 
و إذا جوع اه لفاك ابلفويسي مالي الفط اخر دلا طمن ري النبثة . 
وللمكياذا ازول فوامر بر مز ف مز لفمتكن ا رأف بيده 
أو رت ليع الفا لؤاوفير اارأمزوظفة اللرخص عي 00 
00 التو افق لتجائر اطي ملو ولغة العيخممن والبيئة | و بصورة رمز به ة بمكن 
الولو ب [يرين جاخ (ليوحاد:( شكرميكاوى , بداخلة دائرة مثل 
المخص رثكاي إيفينذه الال_ ل لميوئن ابت بداكيل هذا اليكل لهام لقال 
حيرأ شتخطي ا لنطفقى المفيصافد لايق مل مإتاخصه اكوى لعن تلاعكيق «إنلدو كالمل 
ا ميعن » نليئة الفلفية لفرطة . للؤاهذ مطل ليع كو لوجم و علد امير 
تفرأطيع حمل الششف لن رياز رعدد مفو كذ الافذ لقوى :تجي سل الةثوطالتى 
مع رض وعفير الفجونى لي ! أمتري لإلتنعور وس الفا ى في هذا هذا لامر 
و لد لبجم عن الى الال يقال 

تيكاتك اتغلعكرالمتجادؤة ة ساق كوي أنه ماي م 
5 لوكي كوك طواد ب مك أغد تلم 2 لت . 








ا م ساو الإنجان طرف رى وار ام الشخص وألبيئة النفسية » 
عب يار هلا كال لمالا ذل الفلا تله لطا جيايية لاس عهف . 
صظ الما لإا ىل ام لب ادن اك هذا انيقي 
0 عرمك البلزتزني نهدا فبكا فلح القاي ةدراي 

جد تفهدسليم لك :إن متو ثإلوةيمأ النفييق ليلب تاتهر يداني 
ا اذالم فدغييلة جو يليا وفائخ.. 
ليغين على المجال الجبوى والوقائع التى تجرى فيه يبل برس أيناً أ وفائم . 


لا ع 
ااعالى الفيز بق وإن لم تحظ هذه الدراسة بالقدر الكير الذى -دظت به وقائع 
المجال الصيوى . وقد أطلق فين على دراسة ونام العام الفيز اق أمم 
الايكراوجا السكرلوجية » أو الدراسة النفسية للبيئة . 

ويتطلب الآمر القاء المزيد من الضوء على مكونات المجال الحيوى دنعنى 
ما الشخص والبيئه والساوك . 


و- اأشخص ؛ يذهب «دريئشء إل أن فين إستخدم عدا اللذظط 





الاستخدام الاول شير إلى ما لدى القره من صففات وخصائصس (حاجات 
وممتقدات وفم ونظام إدراى حرك ) داتى فى تفاعلياة) ينها ومع البيئة 
الموضوعية يوجد المجالى الحيوى ومن الممكن القول بأن ليفين ينظ لك 
الشخص هنا نظرة سيكلرجية أكثر هنبا فسيواوجية . والششخص بوذا المعني 
فو المجال لىصوى 5 برغة ور جيزة مضت : والذى كان من أيجه تماعله مع 

أما الإستخدام الثانى للفظ فبو مرادف للمجال الحبوى . فتمثيله للشخص 
وتمشله للمجال الحيوى يمكن النظر [ايبما إعتبارهما طرقا مختلمة انشسل 
نفس الوقائع السبكرلوجية , 

أما الإستخدامالثالك فيشير إلى ه الشخص ف لجال الحيوى ٠‏ والشخص 
فى لمجال الحبوىء أو ١‏ الذات القائمة بالسلوك» يشير إلى الفرد فى ارتباطه 
بوحدات أخرى من المجال الحيوى والسلوك الذى نلاسفله هو ف هذه 
الحالة عبارة عن تغير موضع الذات العامة بالساوك هن منطفة: ما من مناطاق 
النشاط فى المجال الحبوى إل منطقة أخرى . 

رمثل ليقين الشخصى طادة بدائرة مفلقة تمممل له كياناً ستفلا منفصلا 


5-0-7 


عن كل مأ عداء فى هذا #عالم . فسكل ما يمع داخل هذه الدائرة يتتعى إلى 
الشخص وكل مابقع عارج حدودها فهو لا شخص فإنكانهذا اللاشخص 
واقعا داخل إطار المجال الحيوى للفرد عفبو بمثل الببئة النفسية لهذا الفرد. 
"أما إن كان يمع خارنج هذا المجال الحيوى قرو يمثل الدالم المادى أو الفزيق 
ولا يضير فى شىء أن ثل الشخص فى دائرة أو مربع أو مثلث أو مستطيل 
أو شكل غير منتظم طالما أن الشسكل مفلق ناما . وهذا الاغلاق نفسه 
إشير إلى خاصيتين أساسيتين الأولى هى خاصية الفصل عن بقية العالم برسم 
حدود متصلة ؛ وخاصية التضمن أر الدخخول فى منطقة أكير . والخاصية 
الآولى تشير إلى القابر والثانية تير إلى علافة الجرء بالكل . وقد أوضح 
ليفين فى نظرته إلى بناء الشخص بأنه بناء متغير وغير متجانس » أى أنه بناء 
مقسم إلى أجزاء منفصلة » ولكنها متواقفة ومترابطة فيا يزيا فإذا تصورنا 
الشخص كداارة كيرة ؛ ذان من الممكن تصور وجود دائرة أخرى صخيرة 
بداخلبا ومتحدة المركز مع الدائرة الأول . وهذه الدائرة الصغيرة المركزية 
يسسها ليفين باس, والمنطفةالشخصية الداخلية, صماوةء: لددمسعوم»عمه (ظ-ق) 
وهذه تنقسم .دورها إلى خلايا مركزية توجد فىمركز الدائرة وخملايا حبطية 
تحيط ببذه الخلايا المركزية . والمنطقة الشخصية الداخلية حيط ما ماما 
منطقة أخرى غارجية تعرف باسم ١‏ المنطفة الادرا كية المركبةء 
دولعة: تمندد.[سادءءرع8 (2-11) رعن طريق هذه المنطقة الادرا كية 
الحركية بم اتصال المنطفة الشخصية - الداخلية بالبيثة آنحيطة بالشخص . ' 
7 يكن ليفين واضحاً فى تمايز المنطقة الإدراكبة الحركية . فهو يعتقد أن 
النظام الحرك يعمل كوحدة طالما أنه يستطيع القيام عادة بعمل واحد فقط 
فى وقت واحد وبالمل فإن النظام الادراى يعمل كوحدة أيضاً , طالما أن 
الشخص ب تطيع أن بشتئه إلى ثىء وأاحد نقط وأن بدرلله فى .رقت وأحد, 


فك افر على لمن اليا ون ا ا 
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الموضوعية بل وأيضاً مخصائص الشخص . وقد أعطى ليفين أهمية كبرى 
لبيئة النفسية باعتيارها البيئة ما يدركها الفرد ويتأثر بها وتؤثر فيه . ثم إن 
مناطق البيئة النفسية نكشف أحيانا عن <دصائص معينة ( مثل جذب أو طارد 
أشياء معينة ) لا توجد ف البيئه الموضوعية إذا نظر إليما مستقلة عن علاتها 
إشخص ممين . وهذه النظرة لا تختلف عن نظر. الجشتلت إلى البيئة » 
وتفسيمهم لها إلى ييئة جغرافية ذات و جود مستقل عن الفرد » وبيئة سلوكية 
يا يرأها الفرد ويشعر ا وبتآئر سا ويؤثر فيبا . وهذه البيئة السلوكة 
فى نظرمم هى أأبيئة الواقعية عصطبغة بصبغة شخصية متأئرة برغبات الفرد 
وخبرانه ومعتقداته وحالانه النفسية والجسمية وه تنمأ من تفاعل شخصية 


القرد وأاأوئف الخار ججى 5 


وإذا نظرنا إلى اابيئة النفسية عند ليفين , فإنها تمثل الجوء الثاني الكل 
للمجال الحروى للشخص ء فايجال الحبوى يتكون من الشخص و ايه النفسية . 
وقد مثل ليفين هذا لمجال الخيروى بشكل بيضاوى توجد بداخله دائرة مثل 
الشخص . وبين حيط الدائرة ومحوط. الشكل البيضاوى توجد البيئة النفسية , 
وعلى هذا الآساس حيط الشكل البيضاوى لا بمس مباشره محيط. الدائرة 
وإما هناك منطقة فاصلة يينهما فى البيئة النفسية . ومن هناء فإن شكل و 
الإطار الببضاوى الخارجى المحيط بااشخص ليست له أهمية كييرة طالمسا أنه 
يحقق شرطين هما أنه أكير من الدائرة الداخلية وأنه مخيط بها . ش 

اوكا نظ ليفين إلى الفرد بأنه ماين وأ مكون من مناظق"( المنظقة 
الشخصية الداخلية , والمنطقة الإدراكية الحركية ), فكذلك نظر إلى البيثة . 
فقد قسمما أيضاً إلى مناطق جزئية . ولكن كمة فارقأ واح دأ جوهرياً بينتمابر 
الشخص تمابز البيثة ٠‏ فليس من الضرورى أن تميز أنواعاً مختلفة من المناطق 


ااه 


البيثية فليس ف اابيئه النفسية مناطقتشره الماطقه الشخص.ة الداخلية والمنطقة 
الإدرا كبة الحركية , ولا جميم مناطق البيئة متها ببة . ولذا مكن لأى 
مط متشابك من الخطوط أن يؤدى إلى القايز بين مناطق البيئة ين نريد تمثيل 
المناطق الختافة فى البئة النفسية فيمكن رمم حواجز داخل البيثة نكون مثابة 
فواصل بين المناطق اممتلفة للريئة. وهذه الحواجز تنتصف بصفات معيئة كالقرة 
والضعف أو الأرونة وابخود أو التقارب والتباعد . وعلى أساس هذه 
الخصائص كن النحدث عن مدى الترابط بين مناطق اابيئة المختلفة . 
وخارج حدود المجال الحيوى الذى وى الشخص والبيئة النفسية يوجد 
العالم الف يقى أو المادى أر ما أطلق عليه ليففين أحياثا اسم الغلاف الخارجى 
لمجال الشيوى اآبة مولعده وكون امجال الجيوى للفرد مماط با لعالم الفزيقى 
فهذا ليس معناه أن لجال النفسى الحيوى جز. من العالم المادى . فالمجال 
الحيوى والفضاء أو اغلاف الخارجى المحيط به هى مناطق متياءزة من هذا 
الكل السكير أو أعالم. وسواء كان هذا الكل السكبير أو العالم ددا أم غير 
محدد, خواء أو ملاء فإن هذا أمر لا يهم عل النفس إلا من ناحية واحدة 
يالفه الأهمية وهى أن الوقائع التى توجد ف المنطقة احخارجية المتاسمة لمجال 
الحيو ىالنفسى للفرد والنىيسميها ايفين باس الغلاف الشارجى للمجال الميوى» 
يمكن أن تؤثر تأثيرآ فمليآ فى البيئة النفسية ٠‏ أى أن الوقائع غير النفسية 
تستطيم أن تغير من الوقانع النفسية » بل [نما تغيرها بالفعل . 
ب 0 السشروى . 
00 البالمكيق 





١ ريات الفنخسية س جم؟‎ )١( 


م« - السلو ك : ويشير اللفظ. إلى أى اتغير فى المجال الميوى أعنى أى تعير 
مخضم للقوانين السيكواوجية . ومع ذلك فليست كل الحركات الى يقوم عا 
ألفر< أو التخيرات التى تحدث فى البيئة والنائحة عن أفعال الشخص اصاو 6 
فإذا ”تقل طفل مثلا من السيارة إلى المنرل وهو نام ,فإن هذه الحركة ليمت 
سلركا يوم به الطفل . ؟ أنه إذا قذف طفل ما بكرة فاصطدمت المكرة صدفة 
بلوح زجاج ذ-كسر» , فسكسر لوح الزجاج لا يمكن أن يعد ججزءأ من سساوك 
الطفل . فالسلوك عمئاه عند ليفين بحرى ف المجال الحيوى للفرد أكثر ما 
يحرى ف المجال الخار جى », بعبارة أخرى إن السلوك ‏ م يعبر كوفكا أيضأ - 
هو الذى يحدث فى البيئة السلوكية ولس ف البيئة الجغرافية.. و.قول دوينش 
إن من الواضح أن السلوك برذا المعنى لا يكن ملاحظته بشكل مراشر : وإتما 
يستدل عليه . فك يمكن الاستدلال على جاذبية منطقة ما فى المجال اليوى 
الشخص , فسكذلك عش الاستدلال على تغبر هذه الجاذبية . وبالجل سكن 
الاستدلال أيضا على تغير موعنع الذات الى تقوم بالسلوك رموضمم! البدق. 
وبالإضافة إلى ذلك , فإن ليفين استخدم السلوك أيضأ بمعناء الآ كثر شيوعا. 
وهو التفاعل الاتيادل الذى نلاحظه بين الفرد وييئته الموضوعية . تقصائص 
المجال الحيوى أو الشخمى يمكن استنتا جا إذن من السلوك الذى للاحظه فى 
بي نقوم ملاحظتها ومع ذلك ؛ فيسبب أن كثيراً من مظاهر المجال الحيوى 
عيل إلى البقاء ا هى فترة طويلة مى الزمن رغم النذيرات الوقتية لخصائص 
أخرى . فإن معرفة هذه الخصائص ومعرفة السلوك الملاحظ » عسكننا نأ 
من القيام باستد لالات عن البيئة ا موضوعية ألى عيش فيبا الفرد . 


وية نقط أخيرة بحب توضيحها بالنسبة للمجال الحيوى . ما علافة 


أشخص بالبيئة النفسية »و كيف ينم التثر والتأثير ؟ ثم ماعلاقة المجال الحيوى 
ككل بالييئة الموضوعية أو العام الخارجي ٠.‏ 


مو ات 


إن ة خاصية هامة تنسم بها الحدود الفاصئة بين مكو نات المجال الجيوى 
وكذلك بينها وبين العالم المادى »وتمنى بها خاصبة القابلية للنفاذ . فالحدودأشيه 
بالمشاء النفاذ أو الستارة منها بالحائط أو الحاجر الاب . فإذا كان النلاف 
امحبط غير قابل للنفاذ أصبح الشخص معز ولا عن بينته النفسية . أما إذا كان 
الفلاف أنحيط بالشخص قابل للنفاذ ٠‏ فإن من السهل إنامة التبادلات الهرة 
السبلة مع بيشته . و بالمثل فى علاقة المجال الحدوى وأعالم المأدى . فإن القابلية 
للنفاذ هى التى يمكن أن نفسر لنا الانصالات بين هذا وذاك . #البيئة النفسية 
تؤثر وتتأثر بالمال المادى , عقديث تليفوى غير متوقع أو حادث سيارة قد 
بتردى إلى تغيير يجرى حياة أى شخص . وإذا كان حيط الذى حيط سال 
حياة الفرد سميكا , فإنه يعزله عن هالمه اأضمارجى ريجحمل عملية التآثر والتأزر 
بعليئة » فيصيم الشخص متقوقماً داخل يدنه النفسية . ومثل هذا الشخص 
أشه ما يكون يحمالة الفصاىى المتدهور أو الشخص الحالم ٠‏ أما إذا كان امحيط 
الخارجى الذى عحيط بالمجال الحبوى للفرد ثفاذاً وقابلا للتأئر وااتأئير » كان 
الشخص على اتصال وثق بااتغيرات الحادثة فى العالم ااخار جى الحيط به 
والذى يؤثر فى مجالهالحدوى .م :ؤثرأيضا المتغيرات الواقعةفى المجالالحدوى 
للفرد فى العالم الخارجى ءا يعطى صورة لتسخص تتجداوب بيئته النفسية تيجاوياً 
وئيقأ مع عالمه الخارجى .. فالقابلية للنفاذ بين المناطق الختلفة تعتبر خاصية 
هامة و خصسائص نظرية ليفين , 

وبالإضافة إلى خاصية القابلية للنفاذ التى تسمم بالحركة' والانضال من 
منطقة إلى أخرى داخل المجال الحيوى , فإن ثمة تغيرات أخرى تحدث فى 
هذا لمجال الخيرى فقد بردادعدد المناطق أو يتناقص» الأمر الذى يتوقف 
على [ضافة وقائع جديدة أو استبعاد رقائع قديمة من لجال الحيوى للفرد . 
3 أن هذا العابز والزيادةقد أكون نفيجة الغمو الذى يرأ على الكائن الحي 1 


ع ه18 هه 


فالمجال الحيوى للطفل عتلف عن لمجال الحيوى للراشد . فامهال البيوي 
اطفل الوليد أفل مايرا : ينها بكون هذا أغجال أكثر عابرا عند الراشد . 
فالبيثة النفسية تصبم أ كثر تمايرا مع تقدم السن م بحدث عاير فوبعد الرمن ٠‏ 
فالطفل عسكوم بالموقف الراهن . أما الاحداث البتقبلة أو التوقعات 
فلا وجودلها بشكلظادر لدى الطفل. وكذاك ليس لديه أى:صور أو فسكرة 
عن خبراته الماضية . ولكن مع تقدم السن بالطفل بتمايز "بعد الزمن إلى 
عاض بعيد وهاض قر يبو حاضر ومستقبل قريب ومستقبل بعيد . 


ومع القايز الذى يطرأ على بعد الزمن يطرأ تمايز آخر على بعد الوافع ‏ 
اللاوائع دمتأكمع م لل «اللوعع ةر اللوءم والدرجات انختلفة من اللاراقعية 
تقابل الدرجات الختلفة من الوم . وهى تنضمن كلا عن الرغبات والخخارف . 
فأحلام البقظة رالآمال الفامضة المختاطة تعتبر بوجه عام أقل واقعية من 
الفعل الواقعى نفسه . فالفعل له واقعية أكثر من دالحديث عنهء. ‏ والإدراك 
أكثر واقعة من الصورة , رالهدف الذى حدد امعل المباشر أكثر واففية 
من الحدف العيد . ربا+تصار عند مأ صبم اأشيخص راشدأ يكون قد تعل أن 
شرق لابين الحقيقة والزيف خسبء بل وكذلك بين معتلف درجات 
الإمكان والإ<مال . 

ثانا : المفاهم البنائية : 

من المغاهيم الحامة التى أدخلها ليفين فى عل النفس مفبوم « الطوبولوجيا » 
وهو مفروم يرى لبفين أنه يناسب على وجه الخصوص مشكلات معينة فى عم 
النفس . و اهنيام علءاء نفس الجشتات بعلاهات الكل الجزء وعلاقات التهاء 
وغيرها قد أوحت إلى ايقين بأن المفاهيم الطوبولوجية يكن أن تناسب جيدا 
دراسة الممكلات السكلولو جة 5 وقد استخدم ليفين مصطلح ٠‏ الطو بولوجي ع 


كه ا 


كنموذج لوصف الظواهر السيكلوجية أو السلوكية . فالسلوك يكن رصعه 
فى ضوء الوظائف الحندسية الى لا تستخدم مع ذلك المعالجات الرياضية 
المباشرة . ومن الممك تعريف الطوبولوجيا بةولنا نه ذلك الفرع من 
الندسة الذى يبحث خصائص الاشكال التى نظل ثابتة تحت ظروف 
التحولات المستمرة . 

ورغم حداثة هذا الفرع فى الرياضيات » إلا أنه أصبم نظاماً ممقدا وأداة 
رياضية متطورة والمفاهى الطو بولوجية كا يستخدمما ليفين, براها الرياضيون 
بأنبا ذات طبيعة أولية . ولسكن بصرف النظار عن مدى صلابة المفاهم 
الطو بولوجية عند ليفين ؛ فاما تقوم بوظيفة هامة فى نظاعه النظرى الذى سمس 
لغرد أن مد أى اللاحدات عون مكنة فى يخال وى معين , وأما غير 
كن ٠‏ وتعتبر المفاهيم لاد يناميكية ضرورية بالإضافة إلى المفاهي الطوبولوجية 
من أجل تحديد أى من اللاحدات الممكنة وف حدث بالفعل فى حالة معينة 
والمثال التالى الذى ذ كه دو بنش ( م ) يوضم لما استمال ليفين للمفاهي 
ألطوبولوجدة لوصف , أى الاحداث كرون مكنة .. 

الشكل الآتى بوضيم لمجال الميوى لطالب يفكر فى ١‏ كيف يقضنى السبرةء 
لنفرض أن هناك أربمة إحتهالات يواجهبا هذا ااطالب . فوو [ها أن بذهب 
لزبارة صديق له بإحدى المستشفيات أو يكنب هقالة من المقالات أو يذهب 
رؤية فلم أو يعمل كسب بعض المال فادا افترضنا أن هذه الإحتالات 
الأربعة وحدها هى النى توجد فى بينته السبكولوجية , فإما إذن نكرن جنءا 
يجاله الخجيوى 

وإذا نظرنا إلى الشكل يمد أن الذهاب إلى السم! ارزبة اليل يطلب منه 
النزو ل إلى المدينة وشراء نذكرة وقد محدث أنه بمد نزول إلى المدينة , ألا مد 
بالصدفه ‏ تقودا في جيبه .كفي لشراء نذكرة الدخول وعن ثم فإبه سرف 


قي 58 


لا يكن من رؤية الفيل طالما أن المنطقة الوحيدة المرتبعلة برؤية الفيلم فى 
شراء التذكرة .. أما أن بدخل خلسة أو أن يفترض نقودا من ثصاً آخر 
ليشترى تذ كرة فبذه لا وجود لا سبكواوجيا فى اله الحيوى . وعلى ذلك نإذا 
١‏ يتمكن من شراء تذكرة» فن الاستحيل أن يرى الفيلم . و بنفس الطريقة يمكن 
مناقشة الاحتيالات الثلاثة الأخرى المتبقية . 





شسكل غمايطى يمثل الموقف السيكولوجى اطالبأمام أريمة إحتالات مسكنة لققاء السهرة 
حبث ( ش ) "عثل الشخس ين أنغطة أربعة عتملة عى !0 زيارة صديق مريش يعستشفى . ١‏ 
كتابة عقال ء دو الذهاب إلى السيها , ى العمل اسكسب بعض امال ٠‏ وهو يرى أن الطريق 
إلى لو قد يضمن مكالة تلبغونية »م المستمنى (م والذهاب إلى ال-تعفى !م وأن الطريق إلى تو 
قد يكون مزدوجاً يني أنه 11 أن يذهب إلى المسكبية العامة سي » ويقرأ هناك سم ويأخذ 
مذكرات ى المكنة بسر أو أن يشتغل ف البيث ويطلع على مراجعه الخاسة ويِأَحْذْ منها مذكراته 
بس ٠‏ ما الطررق إلى رقية الفيام فإنه يتلاب التزول إلى المدينة حدم وششراء تذاكرة ع 
أما باللمبة المنطةة ى فالشخص لا برى فى وضمه الراهن أى طريق يمكن أن يوصله إليها ٠‏ 


م باستخدام الشكل السابق يمسكن توضيح بعض المفاهم الاوبواوجية 

و المنطقة : هى جزء من الال الميوى ( أو ااشخصى ) ٠‏ وتشير مناطق 

الببثة النفسية إلى الأنفطة الماضرة أو المأمولة أكثر ما تشير إلى ااناطق 

الموضوعية الر تحدث فيا هذه الاشطة أو ما برئط بها من أشياء غارجية . 

والمماطق المغلقة في الشكل مثلى مناطق معيئة ( مثلا منطقة الذهاب إلى المدينة 
؟ع سس سيكولوجية الشخصبة 


سس ارم" ب 


وماعلقة شراء تذكرة سينيا ومنطقة رؤية الفيل ) . وفد تتضمن بعض اأناطق 
وجود مناطق فرعية . فالذهاب إلى زبارة صديق بالمستشئ قد تتضمن 
وجود مناطق فرعية أخرى كتقديم هدية . ومواساة الصديق أو إدخال 
أسرور إلى نفسه وتسليته . ومع ذلك فإن القايز إلى مناطق فرعية لا نهاية 
4 من الصعب تصوره . وتسعى المنطقة الثى ليست ها مناطاق فرعية مشميزة 
بأسم «الخلية.. 


؟ - الخر كه والاتصال : وموضع الشخص الذى يقوم بالسلوك بتحدد 
منطلقة النشاط التى وجد فيها ' وأى تغيير ف وضعه وانتقاله من منطفة 
إلى أخرى داخل ماله الجيوى ؛ يتضون القيأم عركة مأ مولام ورومه.1 . 
والحركة تشير إلى حر 5ه الذات القائمة بااسلوك أ كثر مما تشير إلى برك 
الأجراء فى البيئة انفسية . فهناك حركة إذا انتقل الشخص عازج منطقة 
« التفسكير فى كيفية قضاء السبرة » إلى أبة منطقة أخرى أو أى نشاط آخر 
أو إذا أدخل أوعاً من إعادة بناء المجمال الجيرى . 


ولكن إذا كانت الحر كه فى الوسيلة التى تمكن الفرد من الانتقال من 
منطقة إلى أخرى داخل البيئة النفسية . فهل التسمرك أيضاً هو الطريقة الى 
تسكشف بواسطها مناطق الشخص عن تأثيرها بعضها على بض . ٠‏ يجيب 
ايفين على ذلك بالننى . فالشخص ننفسه لا بسكن اءتباره الوسط الذى من 
خلاك يقوم موضوع ما بااتحرك من منطقة جرئية إلى أخرى . ويقال أن 
مناطق الشخصية ننواصل فما بيها ٠‏ فالمنطقة الإدراكية “تواصل مع الخلايا 
نحيطية للمنطقة الشخصية الداخلية . وهذه تتواصل بدورها بالخلايا التى 
تققرب من المركز . وتستطيع الخلايا الشخصية ‏ الداخلية أن تتواصل فيا 
ينها الواحدة بالآخرى » 6 تستطيح أن تتواصل مم القلاف الحرى , 


وبحدد المناطق التى ممكن أن نتواصل :مضا مع بعض والممر اأذى يلتقل 
عن طريقه هذاالا تفال عر مددعاء: 0 زئيا ‏ مخصائص بنائية مثل 
انساع الحدود رطبيعة الوسط وجراياً كذلك بعوأمل ديناميكية , 00 


والحركة من منطقة إلى أخرى تتضمن حركة الذات القائمة بالسلوك من 
وضما الراهن إلى وضع آخر عبر المناطق المجاورة . ويحضع هذا الانتقال 
لأبعاد «القرب والبعدء وااضيف راصلابة ووالمرولة واجمود » . 
وتمكون المناطق متقاربة إذا كان هناك حد مشترك بينرما وكان تأثير احداها 
على الآخرى كييرأ .و إلا فإنها نكون متباعدة بي أن عدد المناطق المتداخلة 
بين منطقتين مثل أيضأ مدى نأثير إحداها على الأخرى . 

ولكن درجة الإرتباط أر العلافات المتبادلة لاتتوتف لخسب على 
التجاور : وعلى الحدود الفاصلة بين المناطق بل وتتوتف أيضأ على فوة 
المقاومة الى فى تلسم بأ هذه الجدود نقد نكون المنطقتان متساورئين وهم 
ذا 0 المقاومة هيا قوية نحيث تجعل تأثير [حداها فى الدخرى 

ضعيفأ . والعكس نقد يكون هزاك اتصال رغم التباعد بين المناطق لضف 
الحدود الفاصلة بينم . وسمك الاط أو رفعه يمثل عند ليفين درجة الصلابة 
أو الضعف بين المناطق ٠‏ فالخط السميك عثل حداً غير قابل النفاذ : والخط 

اربع يكثل 1 ضعيفاً . 


ع أما البعد ثالث الذى 55 إسبولة امرك والإتمال 5 
المرونة واجمود . فالوسط اأرن يستجب فيه الفرد بسرعة ة لآأى تأثير حدث 
2 فى امحجال 6 ينما الوسط. الجامد صلب فقاوم التغير : 








٠95م :رجة د؛ فرج أحد فرج س‎ ٠ ظريات الدخصية ؛ هول ولندزى‎ )١( 


م 51 سس 


أما اجام الحر 5 والاتصال دل المجال الجيوى عفقّد فسره ليفين عن 
طريق ما أسماه بأسم م يخال المسارات ٠‏ « ععومه امعنههاولعط ء» 
ومفبوم الاتجاه فى الهندسة يقوم على مغبوم المسار المفضل . وقد أشار ليفين 
إفى اتجاهات متعددة هى : الاتجاه نحو . رالاتجاه بعيدأ عن والاتجاه اأضد . 
والائجاء فى زاوية قائمة , ظ 

وعلى العدوم يمكن القول بأن التمثيل الطوبولوجى عند ليفين يعد مناسباً 
لوصف الأانشطة الختلفة, التى بدركها الفرد كأنشطة محتملة أو ممكنة لباوغ 
هدف معين ؛ وهن ثم تقصى السبل الممكنة للفعمل حين تظبر فى لمجال 
الحيوى للفرد الذى يقوم بعملية التخطيط أو إتخاذ الآرارات . ومن الواضم 
أن العلاقات الهتلفة فى التضطيط الطوبولوجى يمكن أن :ترجم إلى لغة؛ دون 
أن تفقد شينًا من دقنها . ومع ذللك فالتخطيط الطوبولوجى - فى نظر 
ليفين ‏ أكثر ملاءمة للتعبير عن العلاقات بين عدد محدود من الوقائع » 
ما لو استخدمنا العبارات والألفاظ التى قد تحر الباحث أحيانا إلى الخموض 
والإيهام و سكن »ع لاحظ. كتير ون لصدد نقدم للتخطيط. الطو بولوجى عند 
ايفين س هذا التخطيط بمكن أن يكون معوقا . عندء! تزداد المسارات وتتعقد 
الملاقات بين الوسائل و الذابات : 


الثا : المفاهي الدينامية الشخصية : 


إن المفاهم الطوبولوجية وحدها لاتستطيع أن تفسر السلوك العيان 
فى موقف نفسى فعلى . فثل هذا التفسير يتطلب بالإضافة إلى المفاهم 
الطوبولوجية , مفاهم أخرى دينامية . 





ولعل الساسله المنسقة من الا حاث الى قام م ليفين و تلاعيذه تتضمن 


41 سم 
افتراضات عن نظام 'التوتر تعتير مثالا حسئا فاهيمه نلدينامية . وقد أنت 
وله الأحاث والدراسات إلى أن تسكون قرية من نظام متكامل فى هذه 


» مفووم نظام التوتر : وأساس نمو فكرة ليفين عن نظام التوتر‎ - ١ 
وقد كان فى تلك الاونة مبمنما بتثقية بعض‎ . ١ ترجع إلى بحوثه الآولى‎ 
حوث آش امد من بعض التفسيرات بإرادة القوى . لقد قام آش بساسلة‎ 
من التجارب تهدف إلى إقامة تداعيات أو ارتراطات بين مقاطع صاء‎ 
عديمة المعنى » وذلك عن طريق الربط. بين كاءة وأخرى. ثم بعد ذلاك تععلى‎ 
تعلمات مختلفة للمفحوص تتعارض مع عملية المفظ. الترابطى كأن تطلب‎ 
إليهالاستجابه مقلوب السكلمة امثير وليس للسكلمة المثير ذاتها ,الى ربطبا‎ 
بالاستجابه فى عملية المحفظ امدق ققد وعيد اخن أن زمن الرجع‎ 
كتسبت خلال‎ ١ فى موقف الا<+تبار «تأثر 0 التزعة الترابطية الى‎ 
لوقف المبدّ للتمل تنفق أو نتمارض مع النزعة الحدادة التى ظبرت فى‎ 
التعلمات الجديدة لموقف الاختيار . وقد رفقض ليفين محاولة آش ندع م عامل‎ 
الارتياط يكو نات جديدة مثل الاستعداد والازعة ادادة را . وردت‎ 
فى أفكار مدرسة فير سبورج ان كان نش إلبا اعن . وقد ذهب ليفين إلى‎ 
. أن الأرتياط أو التداعى من حيث هو ف ذاته » لا يمدنا بقوة دافءة‎ 
فالارتباط من الناحيه !. ..'اسية هو أشبه حلفة فى ساسلة ,أعنى تمط. من القرى‎ 
الضاغطة الى ليس الا نرعة ذاتية لإحداث تغير ما . وهذه الخاصية الى‎ 
لماجة مأ أو شبه حأ سواه بك ن أن تتمثل بر بطبأ ه بنظام فى حالة توتر».‎ 
وبالتغار إلى هذا المكون الإفتراضى أظرة جادة والقيسام بالتعريفات‎ 
الاجرائية المناسبة .وخاصة بربط خفض التوار بإشباع الحاجة (أد باوخ‎ 
الهدف ) وإقامة التوئر وربطه بقصد ما أو حاجة فى حالة جوع ؛ سكن‎ 


م 
استخلااس تموعة كبيرة من الندائج كٍّ يمسكن أن أو ضع مو ضع الاتيار 5 


وقد لعب مفروم نظام التوتر دوراً هامأ ف تفسكر ليفين وأطنة بسمأسلة 
من التجارب المبدعة التى أجريت على الإستدعاء والاعمال الممكتملة وغير 
المكتملة والأعمال البديلة وغرها . ويطلق على نظام ما بأنة فى حالة نوتر 
عندما :وجدحاجةنفسية أو قصد نفسى ( شبه حاجة) . ومخفض التوثر عندما 
تشبع الحاجة ويتميز التوتر مخاصتين أساسيتين هما . 

١س‏ أن حالة التوتر فى منطية ما أو نظام ماء تميل إلى معادلة نفسها 
بكنية التوئر فى المماطق أو السظل المجاورة . 

؟ - أن التوتر يواصل ااضغط. على حدود المنطفةأر النظام ٠‏ فإذاكانت 
الحدود تتميز الصلابة بصفه خاصة ‏ فإن إنتقال التوتر من نظام إل النظم 
المجاورة له سيعوق ء أما إذا كانت الحدود ضعيفة ٠فإن‏ الثوتر ينتقل بسرولة 
من منطقة إلى أخرى أو من نظام إلى بقية النظم . 


وكان أول جهد على لدراسة مفبوم نظام التوتر عند ليفين ما قامت به 
تلبيذئة زجارنيك علدروواه ( 00وذ ) للحصول على درجة الدكتوراه 
تحت أشرافه . وقد أقامت تجاريها على افتراضات هى أن أنظمة التوئر تظهر 
لدى الفرد عندما يعطىأعمالا بسيطة لأدائها ,وأنه إذا لم تخفض أنظمة التوثر 
هذه على حو ماحدث عند [كال هذه الأعمال ؛ فإن استمرار أنظمة التوثر 
.سكن أن يتضح فى قدرة الفرد على استدعاء اسماء هذه الأعمال بعد ذلك . 
وفى ضوء هذه الافتراضات ذهيت زجارنيك إلى أن اليل إلى استدعاء 
الأنشطة المماقة أو غير المكتملة يحب أن يكون أكسر بكثير من المبل إلى 
.استدعاء أو نذكر الأنشطة الى اكتملت . فبذه الأخيرة الى تمت واكتمات 
أدت إلى إغلاق دائرة النششاط وخفض التوئر » بينها الاولى التى لم تسكتمل 


- 


بعد » لات الدائرة النشاط فها مفتوحة .و بالتالىلا بزارالتوتر فاهأ عند الفرد 
ومن ثم يسبل استدعاؤها . وقد قامت زيحارنيك وكثيرون غيرها بتجارب 
منها أن تعطى الأشخاص جموعة من الأعمال البسيطة نلتى لايستغرق أداؤها 
دقائق قليلة :م تسم لهم بتكل بعضها د عدم تكلة بععنبأ الآخر .(و يم إختيار 
الاعمال التى تتم والنى لانتم بطريقة عشوائية) ٠‏ و بعد انتباء إلتجربة تعللب من 
المفحوصين أن يذكروا! الأعمال التى قاموا بأدائها . وقد صاغغت زيجارنيك 
نتايجبا فى صورة معادلة تسعى بنسية زجار نيك وهى 

الأعمال غم اللكتيلة التى يستدعيها الفجوس 

الأمال السكجلة الى بستدسيا لاوس 


ومة بحث تربى آخر لمكون نظام التوتر قامت به أوفسيانكينا 
فستتلهة 0151 ( 1917884 ٠)‏ قد أوضحت أن الأشخاص يلون إلى القيام 
إرادياً بالأعمال النى لم تنجر أ كث من المودة إلى الأنشطة التى | كتملت . 

وعلى أساس نتاتج هذين البحثين؛ قامت سلدلة كبيرة من البحوث التجر ببية 
بعد ذلك, من بينها دراسات ليستر يودووان ( ١١6+‏ )؛ وماهار بواؤعاة 
زعمة) عندورالاشطة البديلة فى تف ريبخ الطافة, ردراسات هرب ١‏ وموه8 » 
١5:0)‏ ) وفرانك 2000 ( هو( ) عن التجاج والفشل وارتباطبما مسترى 
الطموح م يمير عنه المفحوص » وأعاث ده ةو كارستن (4؟19 )عن 
التشبع النفبى الذى يختص عشكلة شفض الآداء فى النشتاط كوظيفة التكراز ٠‏ 
المتصل المستمر لهذا النشاط ) . 

٠‏ الحاجة : ومفهوم نظام التوثر قد طبق يتجاح فى الدراسات التجريبية 
عن التشيع مهةهلادة . فبالنسبة لكثير من الحاجات يمكن أن تميز فيها ثلاث 
حالات : : حالة الجو ع ؛ والإمتلاء ء والامتلاء المفرط » ٠‏ وبقابل هذه 


ل 


المالات على ادو ألى كااقٌ دو حب درمتمادل . و سلى لمالات النصاط 
المتصية ممالة معيئة ل نظام ور : وفرط الامعلاء كالإسراف قُّ أى #ىء 
يؤدى إل النفور والتقزز . وف أبعات انيثرا كارستين معنديمء1 (1478) 
عل أث أنشطة معينة كقراءة الشعر وكتابة خطابات والرمم وإدارة غجلة 
هرات ومرات متكررة » ظبرت أعراض الامثلاء المفرط فى النقط 

١‏ - ظبور وحدات فرعية فى النشاط :ؤدى إلى فقدان تسكامل النشاط 
السكلى رفقد معنا . 

؟ - يصبح أوع أداء العمل اكز وعناً ٠‏ كابزداد نكرار اللأاخطاء فيه ٠‏ 

#ا المه هيل متزايد لتغمير طبيعة العمل مصحو بله عمل التشسيعم إسس ع 
هن كل تخيبر . 

7 5 الميل إل ممارلة حمل النشاط المنشيع ؛نشاطاً 5 8 ورذإك بالتركير 
على ثىء آخر عند القيام بالعمل . 

هو زيادة نقور الغفرد من الشاط. والانشطة المشامة مصلدو به بزيادة 
نكانؤ الأعمال الأاخرى التلفة عنها ٠‏ 

اسه ثورات انفعالية ٠‏ 
عليها الفرد حين ينتقل إلى نشاط. آخر )١«‏ , 

للفرد . [نها قيمة هذه المنطفة عند الفرد . وهناك نوعان من اككاذو : نكادوٌ 





٠.108 دويتس س‎ )١( 


دوه 


موجب و تنكافق سالب . والمنطقة ذات التسكافو الموجب هى تلك التى تمتوى 
عل مو ضوع دف إ[ايه الفرد ويؤدى إلى خفض التوار إذا مادخل النرد 
هذه المنطقة . فالمنطقة التى تحوى طعاماً يكون لما تنكافق موجب بالنسبة إلى 
الشخص الجائع . أما منطفة السكاذق السالب فهى تلك الى تزبد من التوتر . - 
فالمنظفة الى تحتوى على كلب يكون لطا تسكافؤ سالب بالنسية للشخص الذى 
مخاف السكلاب . والتكانق الموجب يحذب والة_كافو السالب يطرد () . 

والتكافق يرنيط بالحاجة ومعنى هذا أن حصول منطفة ما من البيئة على 
قيمة إيحابية أوسلبية يتوقف مباشرة على وجود نظام فى حالة توتر . ولما كان 
وجود نظام ما فى حالة توتر لا يؤدى إلى حدوث التحرك , فقد احتاج اين 
إلى مفهوم آخر هو أقوة وعره؛ أو الكية الموجبة +ماءعلا . 


4 - القوة أوالكنيةالموجبة: 

وتحدث الوركة عندما تؤثر قوة ذات عزم كاف فى الشخص . ولتسق 
القوة معالحاجة والقوة ليست توترأ . فالقوة الموجبة توجد ف البيثة النفسية » 
بها التوتر يعتير خاصية للنظام الداخلى - الشخصى . وخصائص القوة هى 
الوجبة والعزم ونقطة الانطباق . وتمثل هذه الخصائصالثلاث رياضياً بواسطة 
الكنية الموجهة أو ال «ماعة7 . وعلل ذلك , وكا أوضح ليفين فى رسومه 
البيانية » فإن طول الخط وسمكد وخاصة نقطة ارتطام مقدمة الخط الذئرسم 
فى صورة إدأس سوم بالحدود الخارجية للشخص_تعتبر فى غِاية الاهمية 

ويمكن أن نتبين العلافة بين التكاف والقوة أو الكية الموجهة . 
فالمنطقة ذات التكافو الإيحاف تتجه وها القوى المؤثرة ءلى الشخص » هاما 





() اظريات الشخصية ٠‏ 


عه - 


المنطقة ذات التكافو السالب فبى الى تتجه فيها هذء القوى الأؤثرة إلى اتجأه 
مضاد , فالمنطقة ذات التكاف الموجب تجذب » والماطقة ذات التسكافق 
السالف تطرد . والتكافؤ الموجب - من الناحية الفنية ‏ يقابلقوة الجالى 
الذى نتجة فيه ججميع لقو ى و نفس المنطقة , أى المنطقة ذات التكافؤق 
الموجب ؛ على نين أن التدكافؤ السالب يقابل قوة المجال الذى نتجه فيه بجميع 
القوى بعيداً عن نفس المنعلقة أى المنطقة ذات التكافو السالب . 

هذا .رقد استخل ليفين بذكاء هذه المفاهي الدينامية التى وصف با البيئة 
النفسية فى إلقاء الضوء على طبيعة الآماط المختلفة من مواقف الصراع . 
لقد ميز ليفين بين أنواع ثلاثة من الصراع هى : صراع الإقدام وصراع 
الإحجام وصراع الإقدام والإحجام معأ . 


ديمكن أن نشير بإيجاز إلى كل نوع منما : 

صراع الإقدام : وفيه يكون الفرد فىعوقف وسط بين تسكأفؤين موجبين 
متساو يّىالقوة تقر يبأ .وياشأ الصراع حين بريد الفرد الاختيار بين المونفين 
اللذين الكل منهمأ جاذبية موجية . ف.كلاهها بوجه الفرد فى نفس الوقت من 
الاقتراب من هدف معين . وااصراع فى هذه الحالة لا يستمر طويلا حيت 
سرعان ما ينتبى الفرد إلى اختيار أحد الحدفين . كأن تار الطفل بين 
الذهاب إلى تناول الطعام أو الاستمرار فى اللعب , ويكون الاختيار على 
أساس أفر مما منالا بالنسبة إليه . 


صراع الإحجام : وفيه يقف الفرد بين :كافؤين سالبين متساءيى القوة 
تقريباً » ويقوم بين دافعين يوجه كل منهما الفرد فى نفس الوفت إلى الابتعاد 
عن الحدف . فلسكل من الموففين قوة سالبة . ف صراع الإحجام بكون الغفرد 
عحصوراً بين قوتين تدفعهكل منهما بميدا من الحدف فيأخذ الغرد فى التذبذب 


0 


بين أاطرفين ما لم بحد سبيلا ثالثاً , كالجندى فى الميدان يعانى صراعاً بين قوتين 
وافمتين : الخوف من الموت إن هو تقدم والخوف من امحاكة العسكرية إن 
هو هرب فكلا الام بن أحلاهما مى . فرو إن تقدم هلك , وهر إن هرب 
هلك أيضاً . وحين «ضطر الفرد إلى الاختيار بين أمربن كلاهما غير مرغوب 
فيه كالدافع إلى الهرب من الجندية » وعدم الرغبة ف التقدم إلى المدان 
والإقدام على القتال ‏ يحدث أنه حين بميل إلى الاقتراب من الموقف الآرل 
تزداد لديه قوة الإحجام لآن هذا الموقف مثل بالنسبة إليه خطرأ قريا » 
على حين بمثل الموقف الآخر خطراً بعيداً » ولما كان الخطر القريب أفوى 
فى نظره من الخطر البعيد, فن المتوقع أن يبتعد عن الخطر القريب المتمثل 
فى الموقف الأول ؛ وبتجهأ كثر إلىناحبةالمرقف الثانى الذى بعد فى هذه الحالة 
خطراً بعيدا . ولكنه حين يقترب من الموقف الثاى . يصبهم هذا الارقف 
الثا خطراً قربياً هدده ؛ فى حين يعد الموقف الآول خطرأ بعيدأ» ومن 
ثم يتجه ثانية نموه . ويستمر الفرد على هذا الحال » من الاونف والبعد أو 
التأرجح . ومام يكن هناك احتهال ثالث » فإن الفرد يظل متأرجحأ فالصراع 
والنذيذب بين الموةفين . 

صراع الإفدام والإحجام : وفيه يتعرض الفرد لقوى متعارضة مستمدة 
من تكافؤات موجية وسالية . فبناك دافعان يستثاران فى وقت واحد ولكن 
فى ايماهين متضادين فيكون لاحدهما نكافو موجب والآخر تكائو سالب .. . 
مثال ذلك الصراع بين الدوافع العدوانية » والقاق المرتبطه بها » والصراع 
الذى ينشأ فى نفس الطفل بين حبه لآبيه وكراهيته له. ويتذبذب الشخص بين 
هذين الدافمين وويظل فى حالة صراع بين الإقدام والإحجام ويعتبرهذا الصراع 
من أشد أنواع الصراع . 

وتسكون نزعة الفره إلى الإقدام قوبة كلما كان بعيداً عن الحهدف ( ولبكن 
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هدفاً مخيفاً مثلا ) : على حين تسكون ارعته لتجئب هذا المد ف أقوى كلا كان 
الفرد قربا مئه .' واذا نلاحظ أن الفرد كلما كان بعيداً زاد مله إلى الاقتراب 
بعض ألشىء ثم التوقف بعد ذثلك أما دين يكون ثر ب من الهدف ا لخدف ٠‏ 
فإنه حاول الابتعاد عنه قليلا ثم التوتف بعد ذلك . ويظل الفرد فى منطقة 
ححدث فيها حالة توازن بالنسبة إليه ويكون مثله مشل يندول الساعة الذى يسعى 
إلى الوصول إلى حالة التوازن إذا أزي بقوة عن مركر ثقله . والحقيقة أن 
تحديد نقطة التقاء دافى الإقدام والإحجام يتوقف على قوة كل منهما بالنسبة 
الآخر . فين يكون الإحجام أقوى نسب من الإقدام ,توقع أن يظل الفرد 
بعيدأ عن الهدف المخيف وعن كل ما من شأنه أن يثير الصراع . ومن هنا 
لا ستشع ر الشخص الخوف أو الصراع إلا قليلا . غير أن ضعفقوة الإحجام 
يترتب عليه زيادة قوة الإقدام . وهذا من شأنه أن يحمل الفرد يقترب شيا 
نشيئاً من الهدف الخيف ومن ثم بيدأ القيام بالاستجابات إلتى تستثير المدهات 

التى تودى إلى الوف فت-كون النتيجة زيادة قوة الخوف والصراع . 
او الشخص الشخصية : ناش ليفين بعض التخيرات السلوكية التى تحدث خلال 
عملية الف كلت نوع والتنظم وامتداد مناطق النشاط وتواتقف |اسلوك ودرجة 
الواقعية » م شرع بعد ذلك فى صماغة هذه التخيرات صياغة تصورية ذهنية . 
وقد استخدم نفس الصياغات الفسكرية السابق الإشارة إليبا دراسة 
السلوك , طالما أن السلوكوالنو هما وظائف انفس العوامل البنائية والدينامية. 
رمفووم العايزمن المفاهم الهامة فى نظربةاليفين فى نموا لشخصية وتنطبق 
عل قمع جواني اهال الجووى الفرد ٠‏ زهو يعرف القماير بأنه زيادة عدد 
أجراء الكل ٠‏ فعدد أجزاء المنطقة الششصية الداخلية للفرد يزداد مم تقددم 
المن . وتتضح خماصية القاير هذه إذ! ما قارنا امجال الحبوى للطفل بامججال 
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الحيوى للبالغ . فانجال الحيوى بالغ أكتر تمايزا . فالأجراء المكونة 
للشخص وامناطق المسكو نة لابيثة النفسية تصرح أكثر ايأ وتفاضلا .م أن 
الأبعاد المختلفة الى تور فى المجال المررى أكثر مايرا . فبدلامن تأثر لمجال 
الحيوى للطفل بالحاضر فقطء فإن بعد الرمن يصبح أكثر مايرأ مع تقدم 
السن ؛ فيكو نهناك الماضى البعيد والمساضى القريب : والحاضر ء والمستقبل 
القربب والمستقيل'أبعيد . وبالإضافة إلى ؛ 34 لمن حدث أيضا مايز قُْ ا 
الواقع ‏ اللاواقع . خين صل الفرد إلى الرشد يكون قد تعل أن مين ليس 
فقط بين الحقيقة والزيف,بل وأيضاً بين الدرجات المختلفه للإمكان والاحتيال. 

وإذا كان المايز يعنى زيادة عدد الجدود . فإن تاحية أخرى أصعدب 
هذه الويادة ؛ وتعنى بها قوة هذه الحدود . خدود ااطفل أقل صلابة من حدود 
البالغ . الإطار الخارجى المحبط. بالمجال الحيوى للطفل أقل صلابة من ذلك 
امحرط بالمجال الحيوى لار اشد .و اذلك تجد أن ليفين مثل ذلكعند الراشد مخط 
سميك . بينها بمثله عند الطفل يخط. رفيع . وهذا فسر انا حقيقة أن الطفل 
أكثر تأثرأ بالظروف اليثبة اليطة به . وأنه أسرع من الراشد فى تفربغ 
شحزاته الانفعالة . 

والطفل - على عكس البالغ ‏ لديه لخب ثباث وظينى سيط على حدود 
أجبرته المختلفة . أما البالغ فإن حركاته وأساليب سلوكه وانجاهاته وسمانه 
تسكون أكثر تديدآ وأكثر ثباناً وأقل امتزاجأ بالارعات غير المرتيطة يهاء 
وقد أوضم ليفين فسكرئه فى القاير هذه بالأشكال الآتية : ّ 


محتت» («ج2) «جة>© 


ا لحمل عن سسيس ههه الزولين الفضنن الططول: التاهية الم لي 


سس ورا مم 


فالحدود الفاصلة بين الأجبزة ضعيفة ف الطفولة المجكرة بشكل يمعل 
الطفل يستجدب ككل للمثيرات الخارجية . م تكون الحدود الفاصلة ببن 
الطفل والعام الخارجى أقل صلابة , تشكل يمل الطفل يستجيب بع أنواع 
المثيرات البيئية التى يمسكن كيتها أو قعها فما بعد مع تقدم الغو . ومفهوم 
التكامل ‏ إلى جانب مفهرم القايز وخصائص الحدرد ‏ من شأنه أن 
بفسر لا ما يطرأ على المجال الميوى من نمو . فإذا كان 'تلام التواقف 
وتبادل ا لاعناد الوظيى وانتقال التوتر من منظافة مرتفعة التوتر إلى منطقة 
مجاورة منخفضة التوتر حتى يحدث التوازن واضسا فى الطفولة » فإنه مع 
النضج يقل تأثير نظام ١‏ تيادل الإعتياد الوظي ء » وببدأ يظهر نظام جديد من 
العلاقات يحدث فيه نوع من التكامل بين الأنظمة » ويصيم من الممكن قيام 
تدرج هرى كاهل يقوم على عللاقه أأسادة و التيمية بين المناطق . و«ذا مايفسر 
لنا قدرة الشخص المتقدم فى السن على تنظم و تنفيذ خطة معقدة للعمل »وف 
قدرة ببدو أن الطفل يفتقر إليها . 

وقد لخص هول واندزى فكرة ليفين فى و الشخصية بّولهما : 
٠‏ ستخدم ليفين فى تحليله النظر ى للدر تقاء مفهر مات مجالية مثل مقهرمات 
الاين , رتغير ظروف الندود ؛ والتنظم والتكامل » وعكن القول بصفة 
عامة أنه مع تزايد النضج إترايد تابر كل من الشخص والبيئة النفسية , 
وتزيد صلابة الحدود » ويزيد تعقيد شبك العلافات التدرجية الهرمية 
والاختيارية بين نظم التوئر ٠‏ إن ارتقاء السلوك عند ليفين وظيفة الشخص 
والبيثة النفسية «) , 


١ 5١7 اظربات الشخصية : عول ولندزي . لرجة د. فرج أحمد فرج وآخرون س‎ )١( 


العصللئارئ ون 
الشخصية فى ضوء نظرية المثير والاستجابة 

بدأ علماء النفس السلوكيون [هنمامهم بمشكلات التعلء ثم وسموا مجالات 
اهتيا همهم بعد ذلك حدى شملى مجالات أخرى كدراسة الشخصية ودراسة 
ألوان السلوك المعقد الذى ,تمثل فى أنشطة الفرد فى حيائه البومية . رقد 
أتجه اهتماههم نحو الطريقة الى تحدث بها الاستجابة عند وجود مثير معين . 
ودرسوا بدقة و إهعان طببعة الاستجابة وف ثبت وكيف تتسكون العادات 
وما نوع الأدلة أو المثيرات الى تصاحب السلوك ااذى نلحظة . فهم إذن 
وطعيون فى نظر مم للساوك ووحدتهم الاساسية هى ارتياط امثير 
والاستجابة ٠‏ وبعتير ٠التعلم‏ الترابطى » عندم الوسيلة الى بواسطتها ينمى 
الغرد أتماطا سلوكية خاصة هى التى تعرف بالشخصية . 

ونظرية المثير والاستجابة ليست فى الحقيقة نظرية واحدة ؛ بل هناك 
العديد من هذه النظريات الى تششبه كل مئها الأخرى بدرجة كبيرة أوصغيرة . 
ولكنها جميعا تشترك فى بعض الخصائص المامة المميزة الى جملا تندرج 
تحت أسم ٠‏ المثير والاستجابة » . وتعتبر عملية التعم فى هذه النظريات جميعها 
عثابة الأساس الذى تقوم عليه جمييع محاولانها لتفسير اكتساب الأشكال 
الجديدة من السلوك التى تظير مع الخيرة والاحتفاظ بانس + ده ام 

ولا يمكن بطبيعة الال اتحدث عن نظرية امثير الاستجابة دون أن نرجع 
إلى أصوها الآولى التى بدأت عنه ايفان بافلوف العالم الفسيولوجى الرومى. 
وجون ب وطسن ؛ وإدوارد لء ثور نديك عالمى النفس الأمريكيين ٠‏ فقد 
استطاع بافلوى أن بثبت من خلال تجاربه العديدة الثي أجر اها علي الحبوانات 


مس نيا لد 


أنه عند تقديم مثير طبيعى ( الطدام ) » له القدرة على احداث استجابة ما 
( إسالة اللعاب ( ٠هم‏ دثير شر لى ( دق ارس ( لسى له لطبيعته الْعَدرمّ على 
إحدداث هذه الاستجابة »وثكرر نا ذلك عدداً من ارات ؛ فإن امثير الشرعلى 
سكاسب خصائص المثير الطبيعى 3 اصرح له القدرة على إحداث الاستجابة 5 
وقد أضوت عملية التشرط على أبدى عدد من علياء الننفس الامريكان 
وسيلة لفهم السلوك بطريقة موضوعية وبشكل ينأىعن الذانية. و زعم وطسن 
هذا الجا الذى كان عدؤه هو القضاء على الجدس والذانية و إقامة عم تقس 
موضوتى . رهن شأن هذا الإتجاء أن يبحمل عم النفس علياً قَ مماف الملوم 
الأأخرى . كا أصبحت وجبة انظر الموضوعية هذه طابعءل النفس الأمريى. 
وأصبح قانون الآثر أحد الدعائم الأساسية فى نظريات التعلم الحديثة . 


دعم أهمية قوانين الاشتراط فى حد ذاتها كتعبير عن طبيعة التعل 
فى مواقف تجحريبية معينة , إلا أن بعض علءاءالنفس يذهبون إلىأن هذهالقوانين 
تبس لها أهمية كبرى إذا أمكن تطبيةها أيضا على ألوان السلوك المعقد الى 
الثى تقترب من أنشطة الإنسان فى حياته اليومية . وكان من نتيجة ذلك أن 
ظبرت محارلات عديدة لتطبيق مبادىه التعل البسيط على مثل هذا الساوك 
المعقد . وقد ذهرت بعض الجبود الحديئة فى هذا الايجاه إلى تطبيق ميادي؛ 
الإشتراط والتعل البسيط على الذاكرة الصماء على تو مافعل كلارك هل 
وأخرون (0: وعلى ا كتساب الممارة الحركة على و ما أفمل أمونز 0( 
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اا 


وعلى السلوك الاجنياعى على “و ما فعل مبللر ودولارد فى كتا ممما لتم 
الاجتماعى والتقليد (1941) ء وعلى الشخصية رالدلاج النفسى على نحو 
ما فمل «ولارد وممللر أيضا فى كتاءبما اأشخصية والعلاج النفسى )١16١(‏ . 

وقد أثارت هذه امحاولات مشكلات رئيسية عن العلافة بين النشريط 
والصور الآخرى من ااساوك فن ناحية , يذهب البعض إلى أن الساوك كله 
بحب أن يفسرفى ضوءبخوعة واحدةمن القوانينالتى تنطبق على جميع مستويات 
التعقيد ابتداء من الاستجابة الشرطية فى الحروانات , حتى الوظائف العقلية 
العليا عند الإنسان . على حين يذهب البعض هن ناحية أخرى : إلى أن الآمر 
يقتعنى وجود ميادىء جديدة يفسر فى ضوها هذا السلوك المعقد : وأن ليس 
فى إمكان أبة بموعة من مبادىء التشريط أن تفيد فى تفسير هذا المدىالواسع 
النشاط الإنسانى . ود يكون من ال1طأ فى الوقت الحاضر قبول أى من 
وجهبى النظر . وقد نصل فى يوم ما إلى معرفة ما إذا كانت هيادىء الاشتراط 
يمسكنها أو لا يمكنها وحدها تفسير كل ظواهر السلوك التفسى المرضى 
مثلا ولكن لا يزال هذا اليوم ‏ على نحو ما يذهب « جر يجورى كبل (1) 
بعيدا . ولذلك , فإن كل ما يمكن عله حالياً هو محاولة تفسير الظواهر 
المعقدة فى ضوء ميادىء أ كثر بساطة . وقد تسكون هذه التفسيرات الناتجة 
ناقصة وغير مكتملة , إذ أن تفسير مثل هذا السلوك المعقد بتضمن العمل 
معاً لكثير من مبادىء الاشتراط . ولا نزال معرفتنا بالطريقة اتى تر تبط يها 
هذا المبادى. وكيفية أدائها لوظائفها ‏ بسيطة .ثم إذا أخذنا فى الاعتبار أيضا 
أن معرفتنا >جال دراسة الشخصية لا نزال في مهدها , فإننا نتوقع أن يكون 
ما تقدمه لنا. نظريات التعلم فى معالجة مشكلات الشخصية وفى دراسة 
الساوك الإنسانق المعقد , ليس إلا تأملات عامة . 
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؟ س سيكولوجبة الشخية 


- )م1 - 


وأحد الملائم البارزة لأسلوب معالجة أصحاب نظريات التعلم لم وضوع 
ااأشخصة هر الميل إلى محاولة التوفيق بين مفاهم الطب النفسى ( رمعظمبا 
من مفأه. بم التحليل اانفسى ) » والمقاهم المادبة فى مال التعلم . فالشخصية 
رو لطر ري .ما ظبرت عمليات مثل م والعييز 
والتدعم والااطفاء ٠‏ والتدعم الجرف وغيرها ٠‏ وذلاك فى محاولة سير عيليات 
1 المعروفة للطييب اانفسى », باستخدام مقاهم معروفة لأصحاب 
تظربات التعلم ٠‏ وسوف نوضم فما ربلى بعض المجالات والموضوعات ذات 
الصلة بين اأشخصية و نظريات امثير والاستجابة . 


أولا : التحليل النفسى ونظريات المثير والاستجابة . 


اختلفتدرجة تقبل أصماب : نظرءةالمثير والاستجابة لنظرءة التحايل اأنفسى. 
فنهم من تقبابا بشكل واضح مثل ذولارد وهيلار فى كتابهما الشخصية 
والعلاج النفبى (1660) عومتهم من ونف منها هوقف الرفض كاير نك 
وسينس وسكثر. وقد ,بدو غرباً للوهلة الآرلى أن نحارل إيجحاد علافة بين 
هائين النظرتين أو أن نقول إن بعض أصحاب نظريات التعل قد أخذ السكثير 
عن نطرية التحليل النفسى » وذلك بسيب مايظبر من اختلا ف واضمح بين هذه 
النظريات فى معالجة المشكلات السلوكية ٠‏ ودغم الحاولات العديدة النى 
بذاك لتصوبر فرويد كباحث تحر » إلا أنها م سكن عارلات مقئحة . 
ذلك أن الإسبامات الكبرى الى قدهبا قد صدرت عن استيصارائه 
العميقة المتغلنلة فى دبناميات السلوك البشرى . أما أصساب نظريات 
التعلم فقد ظلوا من الناحية الاخرى 4 دثبق الصلة بالمعمل, وبالدراسات 
التجربية النى يقومون ماء وى فى ضوءا بنوا حقائقهم . فهم سررن 
علي الحقائق الموضوعية بصورة أكثر ما تمده في تفسيزاءت فرويد . ويرئ) 


وبح 


باثمراش١١)‏ أن أو جه الخلاف نينهما تكمن فى مناه بحث كل منهما . فبنها 
تعامل التحليل النفسى مع استنتاجات عن السلوك 0 الداحلى 6 للفرد و سر 
ويرمز ؛ إذ بالقشر يط يتعامل مع المشاط المرى املاظ مو يقلل منالتفسيرء 
كا يتتطلب تحديد الإجراءات أو ااممليات الى يقوم يبا الكائن الحى . ومن هنا 
يلخص باشراش نقط الخلاف بين النظريتين فى النقط الأنية : 

١‏ - إن الاتصليل انفسى إرث فلسنى : أفشكار وإرادة وشخصية و ثنائية 
( عقل منميز عن الجسم ) , بنما السلوكية إرث بيولوجى : عخلات رغدد ,» 
وأحادية السلوك الملاحظ ( افكر استجابة فسيولوجية ) . 

؟ - إن التحليل النفسى يؤوكد الدوافع الداخلية للسلوك ء ينها تركز 
الساوكية على الاحداث البيئية المتحككة فى السلوك . 

+ - أنه رغم ت وكيدكل منهما على الفرد » إلا أن السلوكية تركر بدرجة 
أكبر على القوانين العامة للسساوك . 


ومع ذلك . فالنظرة المدفقة فى نظرية فرويد » نكف عن فواحى شبه 
فوية بينها وبين السلوكية كإتفاقبما حول أهمية ملاحظة السلوك ؛ وتقبل 
العلاقة بين السبب و النليجة 5 فالسلوك ليس فى نظرهما أنيجة نزوة طارئة , 
ترك ر كل منهما على أهمية فهم تاريخ الفرد خيرات التعل عنده ما يساعد على 
أو ضيح العلاقة بين الاحداث الماضية والسلوك الراهن . قفاهيم كلا النظر تين 
ناريخى فى طبيعته . ومن هنا نجد ميل بعض أصحاب النظرية السلوكية إلى 
الاخذ بمذاهيم التحليل النفسى إلى ححد بعيد . وقد نلق النقط الأئية 
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بعض أضوء على نواحى أشبه بين نظرية التحليل النفسى واظرية الثيي 
والاستجاءة : 

- إنميدأ اللذة عند فرويد هو يمثابة صياغة جديدة لقانون «الأثر ». 
فطاقات الحو عند فرويد من شأنها أن تحمل الفرد فى حالة من التوتر الوم . 
ويكون اساوك النوافق فى هذه الوالة هو التخلصس من هذا التوتر ٠‏ ويخدم 
السلوك ‏ السوى منه وااشاذ فى نظر فرويد هذه الغابة ذاتها وتعنى به 
خفض حدة التوثر . ولعل هذا القول قريب الشبه أي من مبدأ التعزيز 
عند ٠‏ هل 6ه : 

؟ - إن المركب الرئيسى للتعل عند « هل » وهو ١‏ العادة رم 8 و), 
يعكن إدر اكه بإعتياره بتسكر ن خلال التدربيات المتدكررة . ثم إن البقاء عند 
مستوى عال هن التدعم من شأنه أن يقوى العادة بنسية معينة وتدريحية حتى 
تتعم تماما . وما أن تتعلم حتى يصعب هدمها وإذا توقف السلوك الذى يكس 
العادة » فإن ذلك يكون بسبب مأ هناأللك من معارضة له نتيجة وجود عوامل 
كاقة أذ مثبطة . وهذا القول عن التعل 5 مع مأ يقوم عليه من افتراض دوام 
واستمرار آثار الخبرة يشبه إلى حد كبير ما يقوله فرويد من أن الخبرات 
المبكرة تترك آثاراً لا يمكن استثهالها » رغم أن هذه الآثار ليس من 
السهل رويتها بسبب الكيت وهو مفبوم يلعب دور شبياً بدور الكف 
عيبل م هل 8. 

؟ س أن ئمة تشابهاً بين عناصى ديناميات الشخصية النى يقترضها فرويد 
وبين تنحليل الصراع على نحو ما يرضحه ٠‏ نبل مر . . فق نظرية التسليل 
النفسى ؛ هناك إستكاك مستمر بين مطااب الو ( والذى هو عبارة عنتموعة 
الدوافع الببرلوجية الآولية البدائية اللا خلقية) ومطالب الانا الأعلى( الذى يمثل 
التقالبد وتابو انجتمع الدى يعيش فيهالهرد ) .وهذا يشبه أساساً صراعالإقدام 


باة - 
5 الإحجام الذى مجرى داخل الذات ؛ والذى تصطدء ء.ه نزعات الفرد حو 
الجنس والعدوان مع ترعانه الشعور بالذب المتصل ملع النواحى : 


- يمثل القلق جانبأ هاما فى تف كير فرويد , وكذلك تميل نظرية التعم 
إلى استعال هذا المفووم . فالقلق مدنا بأساس دافى لاتوافق , طالما أننا نخيره 
كخبرة غير سارة . وأى خفض للفلق بنظر إليه كبدف له أهميته . كا ينظر إلى 
القلق أيضاً باعتباره مدنا بأدلة ( مثيرات الحافز ) تستثير مبكانزمات 
متعددة للتوافق . 


م6- إن بعض مظاهر التعل الآساسية , يمكن أن نتضم فى تفكير التحليل 
النفسى . فظاهرة التعمي الى نجدها واضحة فى نظريات امير والإستجابة واأتى 
تحدث علها بافلوف ووطسن وغيرهما , ثتض لنا أيضأ فى عملية نمو الرمر 8 
فالسكين تصبمح رهزا لعضو التذ كير مثلا كا أن العادات يمكن أن تتمثل فى 
التفسكير الفرويدى فى صورة إجبار التسكرار . فالراشد ند يغير رظيفته أو 
هوايته مرارا » ومع ذلك فإن الوظيفة أو الحواية الجديدة تحمل شهأ كبيراً 
بالوظيفة أو الحواية القدعة(, 


وم نكل ما تقدم يتضح لنا أن سيكواوجية فرويد تحوى الكثير مايمكن 
ترجمته فى مقاهم المثير والإستجابة وفى ضوء ذلك يمكن أن يتضح لنا موقف 
يدض أصحاب نظريات التعل المبتمين بدراسة الشخصية وعماولتهم وضع 
النظريات والافكار التجريبية الوثيقة الصلة بالتفسكير الفرويدى . على نحو 
ما فمل دولارر رميللر فى نظريتهما فى الشخصية والى سفو نشير إليبا 
فيأ بعد . 





عقا طم 1أطونا عونا رومامط زو سوتلتاع أن معأستعدم 4 .0,5 ,الوك (1) 
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خم - 
ثانيا : المصاب التجربى : 


وامة محال آخر سام فيه أصحاب نظرية المثير والإستجاية فىمجال الشخصية 
ويتمثل فى الاهتهام الكبير بمظاهر عدم التوافق العصاف وربا كان من أقدم 
الدراسات المعملية ذات الصلة الوثيقة بمشكلات الشخصية » تلك التى تتصل 
يمأ بسعى بأسم د العصاب التجر إلى 0 [هأسعماءهم8 . رقد بدأ هذا 
الاهتام بنتائح التشريط لبعض الملاحظات التجريبية التى قام بها بعض الباحثين 
فى معمل بافلوف 1١414‏ فقّد درب السكلب عن الإستجابة بإسالة اللعاب عند 
عرض دائرة مضيئة على شاشة عرض وبعد نكوين الإستجابة الشرطية 
جيداً . أمكنه أبضآً عمل كييز بين الدائرة وشكل أهليليجى وذلك بتدعم 
الإستجابة إلى الدائرة وعدم تدعيمها عند عرض ااشكل الأهليليجى وقد أخذ 
امجرب بعد ذلك يغير شيئا فشيتاً من الشسكل الأهليليجى , حتنى أصبح قريب 
الشيه بالدائر ةوذلك مع الإستمرار فى تدعم الإستحاءة للدائرة وعدم تدعيمها 
للشكل الاهليليجى . وعندما وصل الشكل الاهليليجى إلى درجة معينة من 
الاقتراب من شكل الدائرة حيث أصبحت التفرقة بينهما عسيرة على الميوان . 
أخذ سلوكه يتغير وأصيحم يعوى بشكل ظاهر , وتحاول أن يمرق بأسنانه 
أدو ات الجباذ ويعض الآناييب الموصلة بين غرفة الحبوان وغرفة القائم 
بالملاحظة , دل يكن شيا من هذا كله قد حدث من قبل . وقد لاحظ الباحث 
أيضأ أن الحروان كان ينبح بصوت مر تفع عند إدغاله إلى غرفة التجربة , على 
هكس ما كان عليه من سلوكُ هادى. من قبل وباختصار , فقد بدأأت نظور على 
الحيوان أعراض الخالة اانىدر جنا على تسميته بالنسبة للإنسان باءم «العصاب» 
فنكاننت نظبر عليه علاماتن القلق كالرعشة والعواء ورفض الملعام رهو 5 
غرفة التجربة كا كانت تظبر عليه علامات كف قوية كالميل إلى النعاس 


-4لة - 

وألنوم فعلا. وقد أممكن لباحثين آخرين الوصول إلى ناث ءاثلة فى تحارب 
أخرى أجر يت على الفيران والقطط. والماعر وغيرها من الحيوانات , 

وقد ينساءل البعض هل هذا عصاب حقيق ؟ إن الإجابة على هذا السلوك 
تتوقف على تحديد معنى العصاب إن العصاب الذى نعنيه والذى بتمثل فى 
درأسات العصاب أأمجر إى شيز بالصفات الأئية 1 

)١(‏ أن السلوك العصان هو نتيجة ضغط وتوتر وصراع “فق جميع 
التجارب النى من هذا القبيل , فإنه ليس ممة شك أن صراعا مافد ظور بوضوح 
لدى الحيو اثبيننزعات الفعل المدعمة الى يشاب عليها .ونزعات الفعلىغير المدعمة 


أو التى يعاقب على أدائها . 
(س) أن السلوك المصاب يتميز بالفاق وهذا ,تضمن العقاب من أى 


(ح) أن الساوك العصاى يحدث فى جزء منه بسيب الصراع الذى لايمسكن 
تفاديه ه فى التجارب اأتى تجرى على الحيوان » فإن القيود المادية النى تقرض 
على الحيوان تعتير جزءاً من طربقة إجراء التجربة ؛ وأن إحدى النتائج 
البارزةلذلك : هى مقارمة الحيوان الدخول إلى غرفة التجرية أو الدخول فى 
الموقف التجربى الذى يحدث فيه ااصراع . 

(4ى)أن السلوك العصانٍ يندم بمجموعة من الأعراض النى تعتهر غالب 
غير عادية فى نظر المعايبر الإجتماعية . 

وفى ضوء الدراسات التجريبية والمعملية يمكن القول بأن أى ظرف 
من شأنه أن يستثير إستجابات كافة أو مثبطة أو مثيرة بدرجة كبيرة وغير 
عادية » من شأنه أن يحدث لدى الفرد عصاباً تريب  .‏ أن الإضطراباتب 
النى ذ كرت باعتبارها مظاهر للمصاب التجربى ؛ قد تضمنت العشهك 


ايه - 


من الأعراض احركدية والمتصلة الجر العصى نستقس والآعراضْ 
الرجدانية والاجماعية . 

ثالقا:القلق: 

ونمة شر ط أساسى لحدوث سوء التوافق أكده هرويد - يا ظور أيضاً 
بوضوح ف العصا ب التجريى - ونعنى به عامل القلق . وند احتل هذا العامل 
مكانة كبيرة عند تطبيق نظرية التعلم على مشكلات الشخصية . وو جبة النظر 
العامة تسير جنباً إلى جنب مع وجبة نظر التحليل النمسى من حيثإفتراض 
أن القلق يقوم بدور مردوج. فهو من ناحية حافز 0108 .ومن ناحبة أخرى . 
مصدر تعزيز عن طربق حفضه فالقلق له قدرة على [حداث النشاط غير 
المستقر , ا أن عناصر هذا النشاط الى تؤدى إلى خفض القاق تكتسب 
و تتعلم. ويعز و أصابنظر ب امثير والإستجابة . الذين يستمدون أفكارثم من 
التجارب المعملية , القلق إلى عملية نشر يط ء حيث تقوم فبها المثيرات انحايدة 
مقام مثيرات العقاب أو الآلم أو الخموف ومثيرات الخوف عند اللكاثر 
الحى كثيرة ومتعددة منب ماهو «طرى كالذوىمن الآصوات الفجائية العنيفة 
وفقدان السند عند الطفل ( وطس ): رمها ما هو مكذسب ويمكن أن يفيد 
أيضاً كاساس دافعى لسكثيز من ألوان السلوك التوافق والخارف المرضية 
والخوف من فقدان الحب مثالان واضحان لذلك . 





ولقد هبز قرويد أنواعا ثلاثة من القاق ' قلق موضوعى وقلق عصاى 
وقاق خلق. أما القلق الموضوعى هبو قلق متصل بالاحداث الواقعية والمادية . 
ويشتملهذ|النوع منالقلق عل مايتصل بالآضرارالجسيمةواكهرما نالاقتصادى» 
والآدلة المستمدة مى مثل هده الاشكال من الفلق تدع الفرد عادة إلى إتخاذ 
الإحتياطات اللارمة لتجنب الخطر المهدد ؛ فبحث لنفسه مثلا عن مكان 
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بحميه أو عن يدفع عه غائلة الحرمان ثم أن هناك القلق العصان وهو قاق 
تثيره رغبات الحو . إنه خوف من التعبير عن الدوافع اللاإجتماعية والجنسية 
والعدوانية وأأى تأخذ صورة أفعال إندفاعية . ومن أعراضه قلق عام منتشر 
ومخاوف وذعر أما القلق الخلق فبو الذى نخبره فى صورة اشعور |إذنب 
أو الخجل أو وخر الضمير . وهو يصدر عن الآنا الأعلى . فبعض أنواع 
السلوك كانت فى الماضى تلق العقاب من قبل الوالدين . رمن هنا, فإن القيام 
ها الآن . من شأنه أن يستثير القلق عند الفرد . 


«القلق نقيجة حتمية لعملية النطبيع الاجماعى . فنى الطفولة المبكرة 
ليس لدى الطفل سبيل لمعرفة أى أنواع ااسلوك يثاب عليه ٠‏ وأيها يعاقب على 
ادائه ٠‏ يأ أن استجاباته تخضم بدأ اللذة ولحاجانه المنسمة بالآنانية , 
والسلوك التوافق ‏ من وجمة نظر الطفل - يتطلب القيام بكف الاوك غير 
ال مقبول ومن م يتجنب العقاب : وهذا هو حل المشكلة من جانب الطفل . 
ولكن هذا الحل ليس بالل الكامل لاسياب عدة هنها : 


١‏ - أنه يترك الحافر الأصلى دون إشباع . فبذا الحافو بحب أن يترك 
جانباً أو حتى ينسى . وهذه نقطة يؤكدها الحلل النفسى فى نظرئة إلى أن 
القلق الحاد هو دايا عرض للكرت 

؟ - أن الأفعال التى تدعم والأفعال التى تعاقب , من أجل أن تتهاين » 
تثير مشكلات حقيقية . فالطفل يحب أن ,ين بين انحبةالآخحوية والاشتهاء 
ارم ؛ بين اللذة فى مصاحبة الرملاء والجنسيه المثلية ؛ بين الدذاع عن حفوق 
الفرد والمدوان الآنانى . ومن الحتمل ألا يصل أنسان ما إلى معرفة كلى 
الدقائق الضرورية فى ساوكه من أجل حسن الشكيف مع مطالب البيثة . 

+ أن جزءأ كبيراً من الفلق وجد أنه يرجع إلى أحداث مرت 


ارق ا 


بالطفل قبل مر حلة اللغة فاللعقاب على نوسميخ نفسه أثناء عملية التدريب هلى 
الإخراج أو على نيامه ببعض الأفعال الجنسية الطففلية » أو على مايظور إدديه 
من مظاهر العدوان المبسكر »كلها تغرس القاق بالاسبة لاسلوك الذي لا حمل 
أنه نسمية لفظية باللسبة للعطفل ٠‏ إن مثل هذه التسميات اللفظية تصبح فيا بعد 
ذات فائدة كبير ة عندما يقوم الطفل بالغيين بين الافعال التى ينظر لبها نظرة 
تقديس » وئلك أتى لا ينظر إلها هذة النظرة . وتسكون النسميات ف العادة 
أبسر فى القيز من الهرات الناشئة عن الأفمال ذائها . ومع ذلك » فنى 
الطفولة المبكرة » يمسكن أن يقترن القلق بمظاهر -لوكية غامضة وضعيفة 
الاين . : 

4 - يستحيل على الطفل فى بعض الاحيان أن يقوم بتمييزات صبيحة 
تامأ ؛ وأن ينعى استجوابات صيحة مسو بة» لتجنبكل عقاب يوقع به . وقد 
يكون مرجع ذلك إلى حدكبير, الحالات المراجية غير المأسقة والإدرا كان 
غير الحساسة للذباء أو من قوم على رعاية الطفل من الكبار البطين به , 
فأحياناً نلق بعض الأفمال التى بو نيها الطفل الرضا والاستحسان, على نين 
تلق فى أحيان أخرى هى نفسها العقاب والزجر . 

ولعل أحد مرايا وجبة النظر التى تذهب إلى أن القلق هر استجابة شرطية 
مؤلة هو أنها تودى إلى البحث فى تاريخ حياة الفرد من أجل الوصول إل 
المناسبات وااظروف امؤلة اتى مرت بالطفل وااتى قد توقف الياحث بدوره 
على مصدر القلق عنده . وقد. أدى هذا إلى التركيز على أحداث معبئة 
فى الطفولة بمكن أن تعد فى كثير من الاحيان مسثولة عن مو القلق . وهذه 
الأحداث تتضين أموراً أكدها امحللون التفسيرن فى نظر”هم إلى الثو 
انشسى الجنسى كالتدريب على الاخراج وكف الجاسية الطفلية والعدران , 
وأحد النقط الحامة المتصلة عثل هده المخاوف هو أنها مكتسرة قبل نعل العافل 


ارات 


أللغة وقبل أن يتستطيع التعبير لخويأ عنها , ؛مأ يزيد من المشكلة النى تواجهه 
بعد ذلك فى محاولة تذكر الأحداث المؤاة التى أدت إلى نمو القلق عنده : 

راباً : الضراع : 

يحدث الصراع عندما تستثار ؛ مع وفى نفس الرقت تزعتان أو أكثر 
من النزعات المتعارضة . وهذا يعنى أن الصراع يتميز بمواقف الإختيار , 
رأنه يممكن أن يفبم فى ضوء المبادىء التى تنطبق على أية حال تستثار فيها 
عادات متصارعة 

وهناك أنواع متعددة الصراع . منبا صراعالإقدام وهو الذى شأ من 
محاولة الفرد الإختيار بين هدفين لكل منهم| جاذبية موجية . فكلاصما يوجه 
المرء فى نفس الوقت إلى الاقراب من هدف معين والصراع ف هذه الحالة 
لا ستمر طويلا سرعان ما ينتبى الفرد إلى اختبار أحد الهدفين . 

وصراع الإحجام يقوم بين دافمينيوجه كل منهم) الفرد فى نفس الوقت 
إلى الابتعاد عن الحدف : فاسكل من الذافمين قوة سالية . فنى صراع الإحجام 
يكون الفرد محصورا بين دافمين يدفعه كل منهم) بعيداً عن المدف ٠‏ فيأخذ 
الفرد فى التذبذب بين الطرفين مالم يحد سبيلا ثالثاً ٠‏ 

أما الشكل اثالث فبى صراع الإقدام ‏ الإحجام . وهو الذى ينشأ 
بين دافعين يستثاران فى وقت واحد ولسكن فى اتجاهين متضادين . فيسكون 
حدما جاذبية موجبة وللآخر جذية ساابة . فأحدهما يذب الفرد والآخر 
ببعده . كالطفل يريد أن يربت على ظبر كلب و لكن نيلي به يحذرونه من 
القيام بذلك . 

ورغمقيام بعض التجارب على النوعين الآواين من المراع»إلاأن الاهيام 
الكبير قد تركر أساساً على صراع الإقدام ‏ الإحجام . وقد قدم نيل مباثر 


- 584 سه 


ونلاميذه تموعة من الدراسات النظربة والتجريبية لصراع الإقدام ‏ الإحجام 
والى لعبت فها مفأهم التعلم الرئيسية دوراً تفسيرياً هاما و:ضمنت الدراسات 
التجرببية مع فيران المعمل [حداث الصراع بإعطاء الفأر طعاما وصدمات 
كبر بية فى نفس صندوق الطدف فقد دربت جموعة من الفيران الجائعة أن 
تمر عبر الممر من أجل لوصول إلى الطعام ثم تعطى صدمة كإربية فى نفس 
الموضع . وحسب قوافين الاشتراط الكلاسيك » فان هذا يعنى أنالهد ف أصبح 
فى نفس الوقت مدعنا ثانويا موجبا وسالبا ومتضمنا للصراع . ومزايا هذه 
الطريقة تتلخص فى النقط الآنية : 

١‏ - إن المكونات المستقلة لهذا الصراع ( الجوع ‏ الطعام - الصدمة 
الحرب ) من السهل التحك فيبا تسيا . 

؟ - أن سلوك الفأر وهو فى حالة الصراع من السبل وصفه فى ألفاظ 
محسوسة مادية . 

مأ أن هذا الموقف التجريى إلى أنه عتوى هلى كثير من مظاهر 
الصراءات السيكولوجية الحامة . ومن الواضم أن الصراع الانسانى علىوجه 
الخصوص غالبا ما يكون من نوع صراع الاقدام الاحجام . 

وند أشار ميللر() إلى تموعة من المصادرات التى قدمها فى دراسته 
للصمر اع أهمها : 

)١(‏ أن التزعة إلى الاقتراب نحو ادف تصبح أكثر قوة 
كلا كان الفرد أكثر قربا من الهدف . ويطلق على ذلك امم مدرج 
الإقدام «تطعدفعممق 5ه أمماع0م: 

8 وإمععصه) 5-15 عأووظ له ودملنوجألهرعطانا .8 .]11 متقعاللا (1) 
(60) طعهكآ ,ثة ص ومتمندع!ا لطم ومنتخه17ز1امم ,«مالتقطةط 6602141101 5غ 
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ل هبيه ا 


(ت) أن الميل إلى تحاشى المثيرات السلبية يكون أفوى كلءا ازداد الفرد 
قر ب من المثير ويطلق على ذلك أسم مارج الإحجام مع ممة1ه :41 كه أسعنقوم ١0‏ 

(ح) المعدل الذى تزداد به نزعات الإحجام بالإقتراب من الهدف أكبي 
من المعدل الذى تترايد به نزعات الإقدام فى نفس الظروف .وبعبارة أخرى 
إن مدرج الإحجام | كثر حدة فى إغداره من مدرج الإقدام . 

( و ) إن زيادة الباعث مرئيطة بالإقدام أو الإحجام سوف “رفع من 
المستوى العام للمدرج وهكذا تظل هناك زيادة فى قوة الإقدام أو الإحجام 
بزيادة الإقتراب من الحدف ء و لكن هذه النزعات سوف تصبم حيلئذ أ كثر 
قوة فىكل مر حلة من مراحل الإقدام . :. 

(هر) عندما توجد استجابتان متعارضتان , فإن الاستجابة المطلقة للنزعة 
الأقر ى هى الى تحدث ٠.‏ 

وسكدّن هذه المصادرات وغيرها من التوصل إلى ثنبوات فا ,تعلق 
بالطريقة |أنى سوف يستجيب ,ما اللهرد لدي مواجبته بأنواع الصراع الختلفة. 

ومن الاسترصارات الحامة لفرويد فى السلوك الإنماني : تعرفه أن معظم 
هذا الساوك ذا طبيعة بديلة . فطالما أن امجتمع خالباً ما بتكت أد هلع التعير 
المباشر لدوافع الحو , فإن هذه الدوافع تبحث ا عن عناوج أخرى غير مباشرة 
تتدرح إبتداء من التعبيرات البسيطة ‏ كتلك النى نظبر فى فلتات الأسان 
وذلات القلم وأحلام اليقظة ‏ حتى الختلدق الفنى ' وفى هذه الخحالة يقال إن 
طاقات امو قد نقلت إلى أنشطة أخرى . ويألفاظ نظرية التعل » يمكن أنيقهم 
النقل كنتيجة لصراع الإقدام ‏ الإحجام ٠.‏ ولى نوضم تطبيق نظربة 
الصراع على ظاهر النقل , لننظر نتاتح العقاب على نحو ما هى متضمئة فم 
تدربياب ننشئة الطفل و نربيته . لنفرض أن طفلا ما عوقب بدثياً لممل مىء 
أناو . فليا كان العقات يؤدى إلى [حباط بعض نواحى النشاط المسئثار ‏ فائه 


5 


باتج عن ذلك وجود نزعة قوية للعدوان - ورعا كانت متعلية ومكتسية - 
توجه و الشخص الذى أوقم العقاب بالطفل ومع ذلك فلا يوجه الطفل 
عدوانه فى صورته الواقعية إلى الآءاء., وذلك لان العقاب قد أدى إلى دبط 
الخوف بالشخص الذى أوقعالعقاب .ولكن هذا المدوان يمكن أنيوجه مع 
ذلك إلى مواقف أخرى ولأسباب لا تفسر عادة <قيقة ظووره ‏ إلى أحد 
الإخوة مثلا أى أن العدوان قد انتقل فى هذه الحالة من الوالد الذى أوقع 
العقاب بالطفل إلى أحد أخوته وبعبارة أجرى أنه قد حعدث تعميم . هوم 
التعمم هنا بعد إذن مفبوماً أساسياً لتفسير عملية النقل فى ضوء نظرية 
المثير والإستجابة . 

خامساً : العلاج النفسى : 

لجأت التطبيقات الآولى لمبادىء التشر يط على مشكلات الطب النفسى ء إلى 
استخدام التطبيق المباشر لطر يقة الإقتران الشر على فى التشخيص والملاح.فقد 
استخدمت هذه الطر يقة نتجاح فى السكشف عن الوظائف الحسية فى حالات 
فقد الس المستيرى . فقد ذ كر بتشريف الرومى أنه نجم فى علاج حالة عم 
هستيرى (415١52)1م‏ درس سيرر وكوهين ( مجو ) <الة فقدان حس 
مستيرى ونقدانالأل باستخدام طريقة التشريط ؟ أشارجريجورىكبل() 
إلى حالة عالجها باستخدام التشريبط وكانت حالة مدرسة فى الثانية والثلاثين 
من عمرها أصيدبت فى حادث سيارة وذلك قبل بدأ العلاج بع نثرات: وقد 
فقدت الحس بذراعما الأبسر فقداناً تام خلال هذه الفترة, فكان مشاولا شللا 
كليا وأئيث الفحص الطى أن ليس 35 أاتب عضوية يمكن أن ثر جيع 
إلبها هذه الاعراض ومن هنا تعتير هده الحالة وظيفية. وقد أجريت عدة 
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مماولات من جانب الطبيب النفسى لجعل المريضة على استبصار بالطبيعة 
الوظيفمة الحالة , ولكها كانت تقاوم ذلك مقارمة شدبدة . وقد لجأ المعاج 
إلى طريقة العلاج.بالتشربط وذلك فى أحد معامل عل النفس الملحقة بوحدة 
الطب التفسى التي يعمل با , 

وقد أعد لذلك نجحربة سحب اليد . فأس:تتخدم قطبين كبر بيين واحدا لكل 
بد وكاتتت المجموعة الأول من التجارب تتألف من تقديم صدمة لليد الفافدمٌ 
الحس كثهر شرطى , وتقديم صدمة للبد الاخرى كير غير شرطى . وكان 
الهدف من ذلك هو تقديم الدليل على وجود ساسية فى البد الغائدة الس , 
طالما أن الصدمة الموجبة [ليها تستنخدم كعلامة لسحب اليد العادية . ورغم 
ححدوث تشر بط سيط ؛ فإن الاثر المطلرب قد حدثك. وبدأت الحساسيةتظبر 
بالتدريج فى اليد والذراع الفاقدة الحس . وقد تكررت التجربة يومياً وكان 
التحسن تدريجياً وبعد الشفاء من فقدان الهس عكست طريقة التشربط ببدف 
تنمية التحكم الإرادى . فاليد العادية أعطيت صدمة خفيفة كثير شرعلى . 
أما بالنسية للمثير غير الشرعلى ؛ فان اليد التى كاننى المشداولة قد أعطيت صدمة 
كبربية أكثر عنفاً والتى أصبحت حاسة لها تماماً الآن . وفد بدأت الجركة 
فى الظوو ر فى هذه اليد عند [عطاء ااعلامة لليد السليمة . وكان هذا هو بداية 
التحم . وعادوت الحركة الإرادية بااتدريج . وقد أضتفت الأعراض بعدذ لك 
ول تظبر لدبها أعراض أخر ى إضافية . وهذا المثال يوضم إمكانية إستخدام 
طريقة الإفتران الشرطى فى علاج الأعراض الغصاية ‏ فالموقف التخربى هو 
موقف يسمح للمريض باستبعاد الأعراض . 

وإذا أخذنا بوجبة النظر اتى تذهب إلى أن العلاج النفسى هو عملية تعلم 
فان طرق العلاج يحث أن تستمد من معرفتنا بالتعل و الدافعية , والعلاجالتفسى, 
يستند إلى افثر أضٍ بسي الغابةو لبكنه جوهرى ءوتدتى به أن السلوك الإنسان 
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شبل التعديل عن طرق الأساليب السيكلو جية المختلفة و لكن السؤالالذى 
برد مباشرة إلى الذهن هود هل الساوك الانسان يتعدل فعلا عن طر يق وسائل 
التغير فى السلوك . ويمكن أن نشير فيا بلى إلى بعض ميكانرمات التعلم 
إلى أى مدى يمكن تعديل سلوك اللفرد ويحب ألا ينظر إلىقائمة الميكانزمات 
التالية والنى بواسطتها يمكن أن يحدث التعدبل فى السلوك , على أنها شاملة أو 
غير متد أخلة بالضروره 8 
مه النشر بعل المضاد 1110 حدن)ئع اناه 
وهن بين طرق العلاج النقفسى العديدة الأسدمدة من أظربة التعام 0 نلك الى 
تقوم على مبدأ التشريط المضاد . وقد قدم وليه ومزه0 ١١‏ تقريرأوافيأشاملا 
عن هذه الطريقة . ما قدم جو نر() أمثلة إضافية لحالات عولجت ببذالطريقة 
وبتلخص هذا المبدأ فى أنه إذا أمكن ظبور استجابات قوية مضادة لردود 
الأفعال القلقة مع وجود الآدلة المثيرة للقاق » فان هذة الاستجابات المضادة 
سورف تر تبط ببذه الآادلة ومن كم تضيف أو يعد استجابات القاق؟) 6" 
.لتمكمقاة ,تماكلطتطهذ لمعممماعمم عط رممومط توطعرروو : .ل .ممامكلاآ (1) 
.5 وؤقعم 175أقرم6 1006 لخدم أسهاد 
لقدمماعع: ذه فالماعمعم مقطا هه لعقوط وموععطاولن7ة8 : سس 
ها و5]5016 عقذم .(60) سوأاروط .ةق صطآ مملغاطاطما 
,]ةا لموسسواومظ ,نزموعمطامطموعو5 لقع وستآوقنانه6 
9 .لل عناصم .ل .ا 
مم ]1 لههة عقتطه1!نلهو) كه دملأدءتاممق قط .6 ,8 ,وعوول (2) 
017 ططق .1 .أمعناهم عتمتقلطء وهم أ0 أمسعمومءع؟ قط م1 و5متاوتصطوم 


4114-9 .52 ,1956 .امطوووط ,عمو 


أمطةية6 ووعممع إمتموقعا ه قمع رمقرمطامطءجرة؟ ,أوعطام ',وسقوو8 (3) 
143-59 58 1961 .أاوضر 


لسافليةه - 


وأول تطبيق هنظم لهذا اموس ى العلاج النفمىماقامت به «هارى جونز )١.‏ 
ف علاج الطفل بتر وهى حالة طفل كانت تظور عليه المخارف الشديدة هن 
الخبوانات والآشياء ذات افراء والقطن وااشعر واللعب الآلية . وقدتم 
الدشر بط المضاد .اطءام الطفل مع وجود المثيراتالصغيرة : والتى تثبر القلق 
الأزايد لديه . وقد 3 ذلك فى أورل الاص بأن وضحعت أرناً ف قفص 
«اخل الغرقة وعلى مسافة بعيدة من المافل -تى لا بحدث القلق والاضطراب 
وهو يتناول طمامه وأخذت بعد ذاك قرب الآرب يومآً بعد يوم ون 
المضدة التى كان يتناول عليها لأطفل طعامه . وهن حين لآخر كانت تخرج 
الآر نب هس القفص . وخلال المرحلة الآخيرة من العلاج , كان الآرنب 
موضوعاً على الماصدة . بل وأيضا فى حجر ااطفل . وقد كشفت اشتبارات 
اعنم عد ذلك , أن استجابات الخوف قد استبعدت بشكل ظاهر , ليس فقط 
نحو الآرنب ؛ بل و أيضأ نو الآشياء الاخرى ذات آفراء والبّى كانت ثير 
الخوف ادى الطفل . 


رمثل ذلك أيضا ماقام 4 وطسن قُْ علاج الطفل آأبر 0 ت واالذى كان ماف 
أيضا من الآشياء ذات الفراء تتيجة عملية إفتران شرطى بين الصوت العنيف 
وبين الآرنب الذى لم يكن شر لديه فى بدارة الس أى خوف . 

وعلى الرغم من أن طريقة التشريط. المضاد قد استخدمت بشكل واسع 
فى علاج استجابات الإحجام النى تثير القلق والكف » فانها قد استخدمت 
أيضا بنجاح فى خفض استجابات الإقدام غير المتوافقة . هنا يمكن ربط 
الموضوع المراد التخاص منه بعضى أنواع المثيرات المنقرة فقد استخدم 
.26167 05 عه 156 .همه 1ه .037نأة كتمأوعمطها ةق .عملة بوعدمة (1) 


.31.3075 1924 ,أمطفووط أمووع .1 
-- سيكولوجية القجيبة” 


سس 6 ا 


« رأيهوند , القثيان كخبيرة منعرة ف علاج مر يض كانت لديه حالة ٠‏ فنشي , 
سماطانه” تتملق بشاط اليد لأسيدات وعربات اليد الأطفال ٠‏ والتى كانت 
توقعه في صدأم مع القاثون حيث كأن بصق على شنط اليد السيدات ويحطم 
عر بات اليد بدراجته البخارية . ورغم [خاع هذا المريض لملاج بالتحليل 
النفسى » ورغم أنه كان على معرفة كاملة عصدر سماوكه ودلالته الجنسية , ومع 


وقد سار العلاج بأن يقدم المعالج للمر يض تموعة من الشنط وعربات 
اليد والعور الملونة ,وذلك فيل حقن المراضص بالأبومورفين قلطم م هرده مرق 
الذى يؤدى إلى حدوث حالة الغثيان وقد تسكر ر الاشتر اط كل ساعتين 
ليلا ونهارا لمدة أسيوع بالإضافة إلى جلسات إضائية بعد م أيام وبعد 
متة أشبر 

ريشرر راعوند أيه بم ليس فقط فى إزالة افش واسكن أيضاً كشفب 
المررض عن نحسن ملحوط فى علاقاته الاجنماعة ر والقانونية ) , رشدته إلى 
شغل مركز مسئول فى عمله ولم يعد بحتاج بعد إلى الخيالات أو الآوهام 
الفنشة لفكنه من القيام بالاتصالات الجاسية 


وقد استخدمت العقاقير المسية للنثبان ‏ وعل وجه الخصوص الإميتين 
وطااميره - كثير غير شر طى فى العلاج المنفر أرالمصاد للدشرو بات الكحدواية. 
وف العادة كان بيكفى من م إلى ٠١‏ جلسات علاجية بقترن فها رؤية المشروب 
الكحولى ر ثيه وذوقه مع حدوث حالة الفثيان » حتى يحدثك الامتناع عن 
تتاول المشرودات الكدولية فن بين ما يقرب من ٠٠١‏ عحالة عو لمت بهذه 
الطريقة امتنم حوالى .1 / عن تناول المشرو بات الكسوابة مامأ ويقول 
فوستلين مولنوعه7 ر 194 )إن إعطلاء علاجات رقائة ليل على متراريى 


صل إلى حوالى سته اشُور . ند تؤدى إلى نحسين النتائج التى بوصمل إليبا 
استخدام هذه الطر بقة 

(ب) الإنطفاء 

إن التدعم يعتير أمرا جوهرياً لتعلم عادة ماء م يعتبر أمرأ أساسياً 
لبقاء هذه اامادة . وعندما تدكر استجابة متعلمة دون ندعم ء فإن قوة ابل 
لحدوث هذه الاستجابة تأخذ فى النقصان التدريجى . ويسمى هذا الثقصى 
بالانطفاء التجربى أو الإنطفاء فقط (©) .فالصياد الذى يحد سمكا كثيرأ فى 
مكان معين بميل إلى العودة هرات كثيرة إلى نفس المكان . أما إذا قل 
ما يمثر عليه من سمك فى هذا المكان , فإن زياراته له تقل تدريحيا ويصبح 
أقل حماسة فى الذهاب إليه , ومن ثم يأخذ فى البحث عن مكان آخر . 

وعملية الإنطفاء يحب ألا تختلط بعملية النسيان . والنسيانمحدث خلال 
فترةلا تمارس فب] استجابة ما . أماالإنطفاء »فإنه حدث دوين تمارس الإستجابة 
ولكن درن ندعم . والوظيفة الظاهرة للإنطفاء هى ا ستبعاد الاستجابات 
الى لا تدعم وبذلك يمكن ظرور استجابات أخرى مكانما . فالصياد الذى 
لا بحد رزقه فى مكان هاء كاف عن لبحت ف هذا المكان ديسعى دراء 
رزته فى مكان آخر . 

وغيلية الانطفاء لا تحدث عادة ماشرة ؛ بل تمتد عبر عدد من اماو لات 
تختاف باختلاف ااظروف . والعادات الآقوى نكون. أكثر استمراراً 
وياناً وأكثر مفارمة الإنطفاء من العادات الأضءف . ومع تساوى بقية 
الظروف ؛ فإن أى عامل يمكنه أن محدث عادة أقوى » سوف يزيد من. 
دم ب7تومتعطأمطعرع2 لمعه 7اأاقوووءء5 .85 ععالالة لمه 3 ,لمداادط (1) 


26 ,1176© 0قدة عوقلللأقتلط؟ ,ومتسمدعآ كه كهعة) صط مأعزلومق 
.150 عدا وسمومره© علمو8 النظ هوم علاريارة؟ 


- اوه - 


مقأومته للإنطفاء . فالبائع الذى يفشل فى تصريف وطاعة ما إلى ربائئه عند 
أول تجحربة له مع هذه البضاعة , يسكون أقرب إلى التوتف عن ببعها ,ما لو 
مر تيرة الفشمل هذه بعد ماو لات عل رده تأجحة مع هذا الصف ورهناك 
عاملان آخران يؤديان أيضا إلى حدوث العادة الأقوى, ومن ثم إلى زيادة 
مقأو مها للانطفاء , ونعنى .هما الدوافع الآقوى أثناء التدر يب , والقدر الا كبر 
من المكانأة فىكل محاولة أثناء التدريب . 

١‏ ومعظم صور العلاج النفسى المتعارف علها تر تكز بدرجة كيرة على 
آثار الإنطفاء رغم عدم تسمية المعايلم لها أحيانا بذه النسمية فثلا يعتير 
501 من المعالّين التفسمين من أمثال روجرز ودرلاد ومبللر وغيرمم 
القسائح ثمرطا ضروريا لإحداث التخير العلاجى . قن المتوقع أن المريض 
الذى يسمم له بالتعبير عن أفسكاره وإحساساته والتى تثبر القلق أو مشاعر 
الذنب والذى لا يقابل بالنقد أو الرهض أو الاستوجان من جانب الممابل . 
سوف تضعف أو تنطقء لديه تدريجيا ما لدبه من مخاوف أو مشماعر الذنب . 
وقد ظهورت بعض الآدلة عن العلاقة بين النساع وإنافاء العَاق فى دراستين 
تحر ستين ذ كرهما دينس تتضون الأولى منهما () تلبلا لنتائج التفاعل بين 
المريص والمعابٍ وقد وجد ديقى أن استجابات القسائم من جانب المعابل 
قابلما نقصان تدريجى فى فلق امرض( على حو ما قاسه بواسطة استجابات 
الجلد الجلفانو مترية .8 .5 .0 ) وحدوث ساوك التجنب .6 كشف التمسليل 
التتابعى الجلسات العلاجية ‏ على نهو ما أوضحته الدراسة الثانية 9) أنه عند 





-6601ق .15 .0.5 أو اطققع طأمطغ زعم وستمسل سمنغمماية , .8 ,ل رقمائام (() 
,506 صونمصطع ل قأمعمعلماع وملومووعقطمسه ومتجوموم 
,187-191 4 1657 أمطعبروم 

"فأدعلأوج أن مرسقوعد 8 85 68500568 طأيزة علموولع6 الس.ء ا (0) 
2012 ل .1551765655 تمزعم ه'أقام ونمط؛ 0غ ومم1اعوعر 
35-3 .5ق-1957 ,امطعتروط بووع 


ل 


بدايه العلاج كانت التعبيرات الجنسية مصحوبة باستجابات قلق قوية ثم 
أخذت تنطقء تدريحياً بعد ذلك نقيجة التأثيرات المتراكة التساح . 

(١‏ التعمم عولاوم أ ةرمع 

وآثار التعل فى موقف ما , قد تنتقل إلى مواقف أخرى . وكلما قل 
التذا.ه بينا مواقت .قل حدوث الانتقال. وبعبارة أكثر دقة » إن التدعم من 
أجل الفيام باستجابةخادة لط معين من الآدلة , من شأنه أن بقوىليس فقط 
نزعة هذا العط لإحداثهذو الاستجابة » بل وأا نرعة الأاماط المتشاءبة 
من الأدلة لاحعداث نفس الاستجابة »وام ل الفطرى دوت الانتقال هوما نسمى 
باسم د التعميم الفطرى المثير .وكلما ةل تشابه الدليلأر عط الأدلة» قل التعمى . 
ويطلق على الاختلاف ف التزعة إلى نقل الإستجابة المتعلية إلى موائف 
جد بدة ومختلفة [» م «مدرج 3 > دمللجج لاون مقع أو أمعتلوع ٠‏ 
رومعى ذلك أن موائقف الاسثثارة يعسكن أ أن أدرح أو تقب لحاسب تشامها 
وأن ذلك التشابه سوف عحدد إمكان أن تستثار استجابة سيق تعلمها فى أحد 
المواقف ‏ فىمواقف أخرى جديدة فالجائع يسيل لعابه عند رؤيةموضوعات 
لبس من طبيعتها عادة إسالة اللماب» . 

وأمثلة التعمم شائعة فى خبرة الحياة اليومية . فالطفل الذى عضه الكلب 
مرة ؛ يخاف من بقية الحبوانات الأاخرى , وبوجه أخص يخاف من الكلاب 
أكثر ما ضاف من القطط أو الخيل . 

وقد درس باثلوف وبتشريف ظاهرة التعميم به من الإفاضة . 
وكذاك فعل باحثون تحر يبون أخرون . 

ومن الملاحظ أيضا أنه ولا يلبغى على الفرد أن يتعل سب أن يستجيب 
فى اتساق ف المواقف التى تتاف إلى حد ما , بل عليهأيضأ أن يتعل أن يستجيب 
ستجابات مختلفة فى المواقس المتشايهة . وهكذا , فإن البيئة نلق على .عائق 


4و ل 


الفرد .بن الطلبين المتعارضين . التعوم والتخصص ... ومن خلال 
التعزيز المتتالى لإستجابة معيئة حيال جمرعة بالذات من الآدلةء وعدم 
تعزيز نفس الإستجابة حيال جوعة أخرى من الآدلة الوئيقة الشبه بالآولى 
يصيح كنا المييذ دو اأسساساءهة 01 بين الآدلة يثك تنكف النزعة إلى 
التعمم : وبتضمن القيير زبادة ف لمخصيصه الآدلة المناسية لاسكثارة استجابة 
معينة , على حين يقلل التعمى من تاك التخصصية . ومن الواضح أهه كلءا 
زاد العار بين دليلين , أصبح من السهل تعل النميرث بينهما )١(‏ » وعملية 
النمييز تمل [ى اصحييح التمميات غير المتوافقة ههى “زيد من نوعية الرابطة 
بين الدليل والاستجابة . 


(د) طرق المكافاة أو الثراب فتوسع8 زه مفمطمقة 

وتقوم معظم نظريات العلاج النفسى على افتراض هو أن المريض آديه 
ذخيرة من العادات الموجبة والمتعلمة هن قبل . ولكن هذه الأماط المتكيفة 
نكون مكبوتة أو معافة نأيجة وجود استسابات أخخرى معارضة بحركبا 
الفاق أو الشعور بالذنب فهدف العلا جإذنهو شفض حدة الضوابط الداخلية 
السكافة . وبذلك قسمم للآ ماط الصحية للساوك أن تظبر وتعبر عن نفسها . 
ودور المعابل هنا هو خلق الظروف المتساعمة التى فى ظلبا سكن أن تنطاق 
« إمكانيات » القى العادية للعريض . ولا كانت معظم نطريات الشخصية 
وطرق الملاج النفمى قد وضعت أساسا من خلال العمل مع عصايين 
لقوا رعابة اجتماعية زائدة » فإن ذلك قد يفسر انا انتشار هذه النظارة . 

ولكن هناك نوع كبير من الاضطرابات السلوكية ( كالشخصيات المضادة 
لاجتمع دالنى لا تلق رعاية اجناعية , والتى يعكس ساوكها عجزأ أو فشلا 


٠ مول ه لدمزى : نغلربات الشخصية فرجة دكتور فرج أحعد فرج وآخرون‎ )١( 


1 ل 


فى عملية التنشئة الاجتماعية ) , لا يصلم معها هذا الفط السابق من أساليب 
العلاج والذى للسم أ امساح فئل هذه الشضصمات المضادة للمجتمع تمل 
أن تكون قد تعر ضت لنواحى نقص ف التعل , وبالتالى فإن علاجهم ينبغى 
أن يهدف إلى [ كسابهم دوافع ثانوية وتنمية عادات كبح داخلية لدبهم . 
ولذلك تتطلب هذه الجموعة أفصى درجات الخروج على طرق 

وإذا كان التشربط المضاد والإنطفاء والتعلم بالقييز » طرقا مثمرة فى 
إذالة الكف العصان ء إلا أنها قد نكون قليلة القيمة نسياً إذا كان الهمدف 
منها هو إماء عادات إيحابية جديدة . وقد يلعب الثواب الآولى والثانوى فى 
صورة أهتيام المعاج وموافقته ٠‏ دوراً هاما إن م كن روا فى عملية 
العلاج . وبالنسية ليعض الخحالات المرضية كالقصام وكذلك الجانحين الذين 
إما لا يستجيبون للمكانأة الاجتماعية أو يتوجسون خيفة منهاء فإن المعابر 
قد يستمد أساسا على المكافأة » أو الجراء الآولى فى عملية العلاج . ومن هذا 
القبيل ما قام به يبترز وجينسكز هلمعل ث قتعء8 (56:4ا) مع بعض 
حالات الفصام . فقد أخذ الباحئان جموعة من حالات الفصام المرمن وكانا 
يحقئان هذهالحالات بكنيات من الانسولين لإحداث حالة الجوع ؛ م إشجع 
المريض بعد ذلك على حل جموعة من المشكلات وإعطائه قدرا من الحلوى 
كنوع من الجراء . وكان العمل المطلوب أسااً يتضمن حل مشكلات صخيرة 
أو اجتيازمتاهات بسيطة «وقد استمرت التجربة مدة ثلاثة أشبر, وخخسةأيام 
فالآسبوع وكن المريضر يحصل على الطعام مباشرة عند [ كال حل المشكلة . 
وكانت المشكلات تتزايد فى الصءوبة ونتضمن مشكلات التعل عن طريبق 
الاختيار المتعدد ومشكلات ته_كير للفظ . وبعد عدة اساسع من مثل هذه 
الأنشطة لحل المشكلات ٠‏ نوتف إعطاء الانسولين واستخدم الجراء 


سس تب عب 


الاجتياعى ‏ والذى كان إل ذلك الحين له تأثير بالغ - ف حل مشكللات 
العللاقات الإنسانية المتبادلة التى كانءن المتمل أن بواجهها المريض ف أنشملته 
اليوهية سواء داخل المستشق أر خبازجها . 


و عقار 4 الجمو ع الى حتصدودت للعلاج بالجمو عة الضابطة الى تكو 8 
من أفراد لميسكونوا يأخذون الآنسولين ولا يحصلون على رعاية خاسة , 
وجد أن المرضى فى المجموءعة النى كانت تحصل على مكافأة تحسنت بدرهة 
ملحوظة ف علاقاتهم الاججماعية داخل المسنشى 2 عم المرضى قَ امجموعابي 
الضابطة 3 مسكشفو ل" عن مثل هذ[ الدخير 3 

(ه) العقأب ؛مءسطواممم 

وإذا كانت تنمية العادات الإيجابية :تمعن طر يق الثواب ‏ فإن التخاص من 
العادات غير المقبو له اجتهاعيا ؛ والذى هو هدف علاج الشضعيات المضادة 
المجتمع شر مشكلة يألذة التعقيد . 

إن استرعاد العادات غير المقبولة اجتماعيا يمسكن أن يتم بطرق متعددة . 
8 الممذن إلا يقدم لما أى جزاء أو مكافأة ود م تنطق بنفسماأ دمع ذلك 
فإن الساوك المضاد للجتمع. وعلى الخصرص الأاشكال المتطرفة منه ‏ 
لا .سكن نركه أو إغفاك على أساس الاعتقاد أن الإعمال أى عدم الاهنهام به 
سوفيؤدى إلى إنطفائه. يضاف إلى ذلك. أنه طالما أن التنفيذ الناجم لمثل هذه 
الأفمال المضادة للمجتمع »قد يؤدى إلى كت مادى يخرزه ار دأو إلى 
الموافقة والإعجاب من قبل أفراد الشلة أو ابماعة . فن غير امحتمل إذن أن 

ورعم أن العقاب قد ادي أحمانا إلى الاشتفاء السرربع للساوك غير 
المقبو ل اجتماعيا »فإن ! ثاره قد تسكون بالنة التعقيد . فإذا عوقب شخص 
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على قيامه بعادة غير مقبولة اجتماعيا » فإن الدافع للقيام بهذا العمل يصبم مثيرأً 
للقلق . وهذا القالنى يحرك الاستجابات المتصارءعة , والى ‏ إذا كانت قوية 
بدرجة كافية ‏ تحول دون حدرث السلوك المضاد للمجتمع 1 ولكن 
الاستجابات المكبتة قد لا تفقد مع ذلك قوتها , فقد نظهر فى مواقف أخرى 
حيث يسكون التهديد بالعقاب أفل أو أضعف . 

رممة عواهل أخرى عديدة نشير إلى عدم جدوى المقاب كوسيلة 
لتصحييح كثير من أماط السلوك المضاد للمجتمع . فالتهبديد بالعقاب هن 
تمل أن يثير لدى الفرد ١‏ المسايرة » واادسووادمع . فقد يعمل الفرد بلافء 
كل ما يطلب إليه عمله ء لا لثىء إلا لتجيب المششكلات المباشرة . ولس 
معنى ذلك أنه اكتسب ج#موعة من الوازعات التى تعمل فى خدمته عندما 
يكون خارج موف العلاج .الواقع أن هذه الأسا ليب بدلا من أن تؤدى إلى 
تنمية الضوابط الداخلية لدى الفردء فإن من التمل أن تزيد من اعتياده 
فقط على الضغوط الخارجية . يضاف إلى ذلك أن مثل «ؤلاء الاشخاص 
سوف يشمون اتجاهات تتجل فى أن يفعلو! فقط كل ما يطلب إليهم فعله » وأن 
يفعلوا كل ما يريدون فعله عندما يكرنون بعيدين عن ملاحظة 
الأخرين لحم 5 

والحقاب قد يؤدى بالإضابة إلى ماسرق ‏ إل تقوية دوافع العدوان 
وغيره من الدوافع المضادة الآحرين . فقد يثره العقاب ويدفعه إلى آتيان 
الساوك الذى قصد من العقاب عأن يضعه نحت الضبط والتحم . 

ولقد استخدمت بعض المثيرا تالمنفرة بدرجة معتدلة ؛ فى علاجالمرضى 
الذين يدون رغبتهم فى التخلص من بعض العادات غير المقبولة اجتماعياً .فقد 
قأم ليقر دج وسلفستر )١(‏ ووؤوع؟1رة :8 ءعم860:هماناآ بعلاج ناجم لسبع 


8 اقلعم وطتصه!غاقصهن .8 ,ل ,تماعع !و5 ع .ةءعآ روولموع هاا 2 
,1147-1189 .1 .61.1955 قشآ ,مسق قاعانديه آم اللمسكهو عله هأ. 


سوالات من عقال كا نب ووووعه 5نم 1لرين دهو نوع هن التشنج المؤلم ف 
العضلات» رذلك؛ باستخضدام طر يقّة إعادةالتدريب انى تتضمن صدمة كبر بية . 
ف ن أجل إزالة الأورام وه أحد مكو نات الاضطرات الحرى ٠‏ فإِنَالمريض كان 
يطلب إليه [دخال قل أو مسمار معدفى معين داخل اوحة ملولة من جموعة من 
الثقوب المتدرجة فى الصغر وفىكل مرة يمس فيبا القلم جدران الثقب ء كان 
الشخص يتلقى صدمة خفيفة أما إزالة مكون التشنج فى الاضطراب ؛ فقد 
أمكن الوصول إليه بطريقتين ٠‏ 

الآولى . أن يتبع المرإض العديد من الخطوط المحذورة على لو حة معدنبة 
بواسطة فلم خاص , وأى خروج على الطريق المرسوم على اللوحة المعدنية . 
سس كاله أن حدثك صدمة كبر بية 

الثانية : أنه بعد أن يتدرب المريض على الجهاز ااسابق ٠‏ يوم بالكتابة 
بواسطة ررشة هر بية معينة تءطى صدمة إذا حدث ضغط متزايد عليها من 
السبابة أثناء عملية الكمتابة على اللو حة 

ويقرر لبفر سدج وسيلفستر أنه بعد هترة من التدريب ٠‏ كان فى [مسكان 
المرضى مزاملة أعماهم ل أوضح ألبع الحالات التى درست لعدة أشبر بعد 
ذلك » وجود نتحسن ملحوظ لد سما ١‏ 

ومكنذا شير هذه الدرا-ات اغخةافة إلى إمكانية تعديل السلوك الإنسان 
والشخصية عن طريق أساليب التعل اللفة 

ويحدر بنا قبل أن مختتم حديثما عن الاعلم رااشخصية أن نشير إلى الدراسة 
الى قام بها دولارد وميلر «والى نعكس وجبة ظرهما فى الملاقة بين نظريات 
التعلم و التحليل النفسى وتعد هده الدراسة أكل درأسة الملاج النفسى من 
وجبة نظلر التعل 
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نظرية دولارد وميلو . 

عرض دولارد ومار أظريتهما فى كنتاءما ؛ الشخمية والعلاج النفسى » 
( .هوو) 00 . وقد أعطبا 'هتاما كبيرا لمفاهي نظرية التحليل النفسى » 
وقبلا اللكثير منمبادثم! . ونظراً إلىسيكولو جيات التعل والتحليل النفسى على 
أساس أنكلا منبما يكئل الآخر وقد أفادا من مفهوم الدافع » وأكدا 
الدور الذى يقوم به خفض الدافع فى عملية التعلم »يا ضمنا مفبوم الدافع فى 
معالجتهما للسلوك فمبدأ اللذة عند فرويد يقابل مبدأ خفض الذافع عندها. 
وإعاءا مئهما بوجود أرضية مشتركة بين الجالين , فقد حاولا إعادة صياغة 
مبادىءالتحليل النفسى فى ضوءنظرية التعلم . ويبدو أن الداقع وراء هذه 
الجبود النى قاما بهاء كانهو الاعتقاد بأنقى [مكابما إزالة االكثير مننو احى 
الغموض الى التصقت بنظرية التحليل النفسى . فإعادة الصياغة التى قاما با 
هذه النظرية لم يكن نابعاً إذن عن رفض أفمكار وميادى, هذه المدرسة. بقدر 
ماكان ننيجة تعاطف قوى مع أفكارها . 

وهناك أسس أربعة التعلم تقوم علءها نظرية دولارد وميللر هى : 

و- الياعث : وهو أى منبه يبلغ من القوة حداً يكن لدفع الفرد إلى 
الفيام بالنشاط ؛ أى أنه يثير الساوك. ولكنه فى الوقت نفسه لا يوجبه . 
فالجوع قد يكون من الفوة إلى درجة يحرك لوك 'لبحث عن الطعام والموم 
فى نظرهما ليس هو مصدر الاستثارة بل شدة المثير . فكاا فويت شدة امثير 
كان الد'فع ل 

ويشاد :إلى البواعث عموما باعتبارها أولية أو فطرية وترتبط عادة 
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مح ١‏ ولا حت 


بالعمليات الفسيولوجية وغ'لباما يكون التخفف من إلحاح هذه البواعثالمنبهة 
ضرورياً لحياة الكائن الحى ٠‏ ومن أمثلة البواعث الآولية الجوع والعطش 
والجنس . وخلال عبلية النمو كبتسب الفرد السوكى الكثير من البواعث 
الثانوية أو المكتسبة التى تؤدى إلى إثارة رتوجيه سلوكه . ويم ١‏ كتساب تلك 
البواعثالمتعلمة على أساس مناليواعك الآولية وى مدل نطوراً لهاء وتعمل 
مكييار تق ورأءه وظائف البواعث الفطر به المكامنة ١‏ نظريات 
الشيخصية ص مه ). 


؟ ‏ الدليل مده : والدليل هوالذى يقوم بتوجيه السلوك أو دو منيه 
رشد استجابة الكائن ومثيرات الباعث تهىء الفرد للعمل ٠‏ أما الآدلة 
فتوجه أو تحدد طبيعة الاستجابة بالدقة . فبى التى تحدد زمان ومكان واتجاه 
الاستجابة بالإضافة إلى أو عبا والادلة شّ الى تدد إذن مى سو ف إستجيب 
الفرد وأين إستجيب؛ وأى الاستجابات سوف إصدرها وقد مختلف 
الآدلة من حيث النوع أر الشمدة . فبناك أدلة بصرية وأخرى سممية , وهناك 
ومضات من الضوء غافتة وأخرى نعس البصر . وباختصار يمكن القول بأن 
الادلة هى صفات امثير الممزة له , فأى صفة كين المثير قد آصلح 
كأساس للدليل . 


ب ل الاستجابة : هى مأ بتعلبه الفرد وما سكن قناسه . والاستجابة من 
العوامل الحامة فى التعل » ذلك أنه قبل أن ترئبط استجابة معينة بدليل معين , 
بحب أن تحدث الإستجابة أولا ومن هنا فإن إصدار الاستجابة المئاسية 
يعد مرحلة حاسمة فى تعلم الكائن الى وف أى أى موقف معين 'سورف 
تسكون هناك استجابات أكثر احتيالا فىظرورها من غيرها . ويمكن تصنيفب 
الاستسابات بالنسبة لإحتهال حدوثها عند ظهوى المرقف لأول مرة . ميشان 


سم أ وايا ا 


إلى ذلك بالمدرج الحرمى الميدى للاستجابات . فإن كان ظبور هذا التنظم 
بعابقا عل أى تعل .فإنه بشار إليه بأنه مدرج هرى نطرى للاستجابات . أما 
بعد أن يؤتر التعلم على ساوك الفرد فى هذا الموقف ٠‏ فإن الترئيب المستخرج 
يطلق عليه المدرج ال حردى النائج ٠‏ ويتوقف ميل الاستجابة فى الظبور على 
مكان هذه الاستجابة فى التنظيم المندر جَ أو مأ سمى يامم الفوة 
النسبية للمادة , 


- التدعيم : وبتحدد مصير الاستجابة الى حدث: يمأ بلبعبا من تدعيم 
أو عدم تاعيم . ذالوقائع التى تقوى من الرابطة بين استجابة معينة ودليل 
خاص من شأنها أن تدعم الاستجابة . ومن المفروض بوجه عام أن التدعيم 
لا حدث إلا حيث يكون هناك خفض يقبول للمثير ثم وقت حصدرث 
الاستجابة . والتدعيم يرادف المكافأة فبوبعه: . ويقول هول ولندزى : 
د إن وجبة النظر التى نبناها دو لارد وميللر تفترض أن الممكافأة لا سكن أن 
حدث إلا سين يكون المدير أأيأعث قمالا , بالاضافة إلى أ هناك داعا تقليلا 1 
أو خفضا للمثير الباعث فى عملية المكانأة . ويتضمن ذلك أنه مالم تتدخل 
بعض العوامل الخارجية ازيادة قوة الممبر الباعث فإن المكافات مستحلة . 
ويدعم ذلك حقيقة أن الفرد لا يكرر نفس الاستجابات المكانأة إلى 
ها لا نباية ( نظريات الشخصية ص امه ). 


وفى معالجتهما لعملية النمو ,سنك دولاره وميلار أساسا بالمراحل الى 
افترض فرويد وجودها ٠‏ وقد أكدافى تفسير صا لبا المثيرات الشخصية 
والاستجابات المرتبطة .كل هرحلة . وعلى ذلك ٠‏ في مناقشتهما المرحلة 
الشرجية «فقد تحدد! فى ضوء عملية التدريب, على الإخراج كوقف مير ينطلب 
استجاءات توافقية معيئة من جانف الطفل . وقد أدركا أبعنا أن مثهراي مقا 


مم لوث“ -ه 


الموقف تتضمن ليس فقط جنوس الطمر اق المكان المخصص إذلك . بل 
وأيضا الاتجاهات التىينقلما إليه الآباء فى مثل هذا الموذف ولا كا نالإخراج 
والتدربب على النظافة من بين المواقف الآولى فى حياة الطفل والتى لا تعرف 
الثقافات امختلفة تباونا بالنسبة لها ؛ لذا فبما يمتقدان أن هذا الموقف له أهمية 
. بالمة وتضمنات هامة «النسية للامو هما بعد . ويوافق دولارد وميلار داخل 
إطار نظرتهما الهامة ‏ على توكيد مدرسة التحليل النفسى الا"همية الكبرى 
للسنوات الآولى من حياة الفرد . فهما يتفقان مع هروبد أن أماط الاستجابة 
والاتجاهات الاساسية نتسكون خلال هذه الفترة 

وبرط بأتماط الاستجابة مفرومان لهما أهميتهما ى نظرية دولارد 
وميالر أحودهيا التنظيم المتدرج للاستجاءة أو الءادة وقد سيق الإشارة إليه 
والآخر مفبوم التعميم ؛ والتعميم يحدث عندما نستجيب لوقف ما على حو 
ما استجينا فى موقف سابق مشابه لله . وتوتف مدى هد' التميم على درسة 
التثنابه بين المواقف . مثال ذلك تعميم الانجاهات حو الآباء على أشخاص 
آخرين عثلون السلطة كالمدر سين 


ونعتبر اسنوات الآولى م الحماة ذات أهمية كبيرة من وجبة نظر 
سيكولوجية التعلم » ففى خلال هذه السنوات يضع الطفل التنظيم الحرى 
للاستجابات لعديد من المواقف المثيرة ويرى دولارد وميللر مشكلة تعديل 
السلوكالمنحر ف باعتبار هامشكله معالجة أو نداول التنظي الحرى الاستجابات 
وفى ضوء ذلك نسكون مشكلة الفرد العصاى هى أن استّجا باته العالية فى هذا 
التنظي الهرعى استجابات غير ملائمة أو غير مماسبة فالشخص الذى اعتاد 
أن يستجيب بطريقة انكاابة ويعتمد على اللكبار مس حوله . عليه - إذا 
أراد أن ,مدل عن سلوكه .وأن ينمو مموآ سويا. أن عر مخبرة! ضعاف هذه 
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الاستجابات غير الملامة وتقوية الاستجابات الأحرى المئاسبة كيتلك اإنى 
ندعم قدرته على توكيد ذانه واستقلاله . 

والعلاج النفسى عند دولارد وميللر ينظر إلبه ى ضوء حاجة الأفراد 
إلى مراجعة وتعديل التنظيم الهرمى المتدرج للاستجابات . وقد استخدما 
المصطلم , معضلات التعل ٠‏ الإشارة إلى المواتف الثى تنطلب هذا انوع من 
المراجعءة . وليس من السبل [إحداث مثل هذه التغيبرات البرمية حوث أن 
بعض أماط الاستجابة غير الملامة توكد نفسها من ناحية أنها تؤدى إلى 
خفض مستوى القلق عند الفرد . 

والقلق عند دولارد ومللر م هو عند فرويد ‏ حالة غير سارة يعمسل 

الفرد على تحنها . والقلق ‏ إذا نظر [ليه فى ضوء نظرية المثير والاستجاية ‏ 

بعتدير دافعاً “كتسبا أر قابلا للا كتساب . وخفض هذا الدافم يعثير مثابة 
حالة ندعم .ها أن الاستجابات المرئطة مخفض الدافع سوف تميل إلى أن 
تصبح أفوى . وعلى مستوى الاستجابات الخفية أو 0 ربة » نظر دولارد 
وملار إلى الميكازمات الدفاعية باعتبارها استجاات للقاق وأحد هذه 
الميكائزمات ودر الكبث » بسكن أن يوصف بأنه استبماد الدرافع المثيرة 
الفلق من -وصيلة التعبير اللذوى للفرد أو بعبارات فرويد استبعاد هذهالدوافع 
من الشعور ؛ أو تصبح لاشءورية , أى غير قابلة لآن تترجم إى ألفاظ 
وأفكارء أى تنسى نسيانا ثاما ما دام الكبت قائما . ولكنها مع ذلك تظل 
قابلة للاستثارة بطر بقّة من الطرق الرمزية » إذا مسكن أن تنشد الأشياء أو 
المواقف الختلفة قا رمزية أخرى غير الرموز اللغوية ؛ تتهير بذلك إلى 
الخيرات اأسساشة عي طرق التعابه أو التضاد أو الاقتران المكاني 


-- يا م 


والزماى (0 . 

وأحد الجوائب الاءة فى نظرية دو لارد وميللر هو ما يتصل بالصراع . 
والصراع - كي هو فى التحليل النفسى يوصف فى ضوء قدرثه على [ثارة القلق 
والبحوث الى قام بها درلارد وميلار وبراون وغيرهم ؛ قد انتهت إلى وجود 
العديب من أشكالااصراع فبناك صراع الإقدام ‏ الإقدام وهوالذى يشأبين 
دافعين لكل منبما جاذبية موجبة: ويوجهكل منما الفره فى نفس الوقت تحمو 
الاقتراب من هدف معين , على حو ما نيجده مثلا لدى الطفل الذي تدعو هه 
لتنارل طعامه فى الوقت الذى بكون هو فيه مشذولا بألعابه . فكلا الأمرين 
4 جاذبية ٠و‏ جبة ويقر”ب الفرد من نحقيق هدف معين مغرب فيه وهناك 
صراع الإقدام ‏ الإحجام وهو الذى يلشأ بين دافمين يكون لاحدهما جاذية 
موجبة ويكون الآخر جاذءة ساابة . كالصراع الذى «نشأ لدي الفرد بين 
رغيته فى مشاهدة مباراة كرة قدم ء وافحة البرد الشديدة ااتى قد يتعرض لها 
فى أرض الملعب . 


أما الشكل الآخير فبو صراع ‏ الإحجام ‏ الإحجام وهو الذى بنشأ بين 
دافعين لسكل منهما جماذبية سالبة أى بوجه كل منرما الفرد وفى نفس الوقت 
إل الابتعاد عن هدف مدين وهذا النوع 'الاخدير شير مستويات عالية دا 
من القلق إذيكون على الفرد أن يختار بين أمىءن أحلاهما م » كأن يكون على 
الفرد أن يختار البقاء فوق سطم سفيئة تغرق أو أن يقذف بنفسه بين أمواج 
البجر ف أشد أيام |اشتاء رودة. 


والنوع الآول من الصراع اليس صراعاً بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة: حيث 


)١(‏ دء٠‏ عمد عماد الدبى استاعيل » الشخصية والعلاج النفسي . القاهرة مكنبة النبغية 


ص هويا عب 
أن كلا الحدفين يحقق رغبة الفرد وما أن يلتبى إلى اخثيار أحد الهدفين حتى 
يختنى الصراع . أما الصراع بالمعنى الحقيق فب والذى يظبر عندما يدخل الإحجام 
طرفاً من أطراف الصراع على نحو ما ينجل فى الشكلين الثانى والثالك 


وأخيراً 6 يرى الدك:ور عمادالدين إسماعيل فى سياق حديثه عن نقد نظر بة 
الثير والاستتجابة ؛ أن هذه النظرية قدمت مثلا يحتذى فى كيفية معالجة مشكلة 
تعديل السلوك بناء على الخبرة» وكيفية تشسكل السلوك فصور وأساليب مختافه 
يحيث يصبح كل فرد من الآفراد متميزاً عن غيره؛ ويحيث يتغير سلوك الفرد 
الواحد و.تعدل من وقت لآخر . نلك المشكلة الثى هى بدت القصيد فى أى 
نظر به مفيدة ف الشخصية . وهى إلى جانب الدقة أعلمية اتىعالجت بباموضوع 
تمو الشخصية , قد ساعدت بذلك على توحيد اللغة التى بمكن أن يتحدث بها 
الإنسان فى موضوعات عل النفس عموماً , أيا كان مجال ذلك الحديث » م 
ساعدت على فتح باب البحث العلى الجر ب فى ظواهر ااشخصيةعل مصراعيه 
بعد أن كان ذلك الباب قاصراً على ظواهر السلوك الحيوانى ويعسد أن كانت 
ظواهر الشخصية لا ضع إلا للتأمل والتفسكير الذاتى )١(‏ 


اعترافنا بأهية الدور |اذى قامت به نظرية امثير والاستجابة ؛ إلا 

أنه لا بزال الوقت مبكرا من أجل الح على الدورالذىنقوم به هذءالنظرية 

ف لفسير مشبكلات الشخصية والعلاج النفسى . فنظر ُ المتر ىر الإستجابة على 

نحو ما توجد عليه الآن لانشتمل على كل - أو حتى على الكثير جداً - 

من الاجا أت للمشكلات الى ثثار فى دراسة الشخصية . فبى لالم : مم بيئأء 

1 ما يكتسبه الأفر اد من أساليب سلوكية ثابتة نسياً 8 
أأميهام 


» تقس امرجم السابني‎ )١( 


و -- سيكولوجة الشخصية 


حدم 1" وكيا سه 


ببيان القواعد أو الأسس التى ينم تدأ ها هذا الأكتساب ‏ أى أنها أفاضت 
فى دراسة عملية التعل» ولم تفعل كذلك بالنسبة لنتائج هذه العملية ٠‏ بل لجأت 
إلى نظربة التحليل النفسى لتجد فيبا مصدراً لمادة غزيرة يمكن أن تعتمد عليها 
فى هذه الناحية . و لذلك فان البعض يرى أن أظر بة المر والإستجابة ليست 
سوى لظربة جرئية . حيث أما نقناول عملية التعلم ولسكن فى عزلة فى نتاتجرا 
وأن المكونات الثابئة نسسبياً للك_خصية عد عنصرا جوهرياأ فى حاولة فوم 
السلوك الإنسان . 


الفص لالثا ىوالسّين 
نظرية السيات عند جوردون البورت 
(/اتمظ - 15517 ) 


من المميزات الهامة التى تتمين بها نظريات الشخصية » ما تذهب إليه من 
تفسير وث وكد ناحة الثبات فى الساوك من حرى هو كذلك و عتقد أ صحاب 
نظريات السمات . أن الوظيفة الأسامية لعال نفس الشخصية هىعزلووصف 
صفات معينة تكن وراء لاسلوك ااظاهر الفرد وتحديدها » وبذلك ,يعطون 
لساوك الفرد ثياتأ وإتجاهاً متكاءلا . وهذه الصفات هى الى تعرف بالسيات . 
وهذه السمات قد تكون عامة جدأ تؤثر فى كل أر معظم سلوك الفرهء 
وقد مكون خاصة أو بالغة الخصوصية :وثر فى مواتف معيئة أو خاصة 
من لوكا 

وسوف نعرض أظرية جوردون البورت كثال واضم لنظويات السمات 
فى الشخصية . 

نظرية البورت فى الشخصية : 

الشخصية فى نظر البورت هى ٠‏ الموضوع الطيعى » لعل النفس . وأحد 
الاحداث ابارزة فى عل النفس المعاصر هو | كتقاق الشخصية وتوجيه 
الاهنيام لدراستها : فدراسة الشخصية ووضع النظريات الماسبة اتفسير 
درمامياتها تعتبر بالسبة لألبورت إحددى المحاولات الامة بالقسية لملم 
النفس الحدمت . 

وبعد البورت منكبار المشتغلين بدراسة الشخصية . وقد قدم فكبتابه 


اإقيةثيةا سه 


المشبور ١‏ الشخصية : تفسير سيكأو جى ( ١91‏ ) عرضا تارمخياأ ممأ لكامة 
« شخصية » يعتير م جعا لمعظم المشتغلين فى هذا ا ل وقد أرجع الرورت 
مصدر كلية شخصية إلى الاصل اليو نال 0 برسونا » ٠.‏ قله أفاه كن 
ششرون فى هذا الصدد حيث أشار إلى وجود معان أربعة لكامةه برسوناءهى: 

(1) الشخص كه يبدو الآخرين وليس ماهو عليه فى الحفيقة . وى بهذا 
المعنى تتصل بالقناع . 

(ن) بموح السفات الشخصية الى مثل ما بكرن عله القرد حقيقة وه 
بهذا المعنى تتصل بالممثل . 

(ح) الدور الذى يقوم به الفرد فى الحياة» سواء كان دوراً مبنيا أو 
اجتماعيا أو سياسيا . 

() الصفات النى تشير إلى المكانة والتقدير والأاهبة الذاتية . وهى 
بهذا المعنى تشير إلى المركز الذى عتله الفرد والذى دق بك الفرد ذرره 
فى الحياة . 

ومن هذه المعانى الآربعة لششرون استخلص البورت سين تعرينها 
لكلمة ء شخصية » وقد أمكن تصنيفها فى محالات متعددة : 

. مايتصل بالمصطلم تار يه القديم‎ )١( 


(ن) الممانى اللاهوتية . (ح) المعائى الفلسفية . 
(5) لمعاف الفقبية . (ه) الممافى الاجتماعية . 
(و )المظبر الخارجى , (3) المعانى الفسية . 


وقد قدم البوت تعريقه النفسى للشخصية على الاصر التالى : 5 نخصية همي 
ذاك التنظم الديناى الذى يكن بداغل القرد ؛ والذى 0 00 
النفسية المي بةالتي ملى على الفره طابعه اذام في الشكيف مم يتم 


صر 0 


( ااشخصية تفسير سيكلوجى /ام١‏ ) . وقد أدخل على هذا التعريف تمديلا 
طفيفا فى كتابه الآخير عن الشخصية ( مط وكو الشخصية 1951 ) بقول» 
500 نى تملى على الفرد طابعه الخاص فى الشكيف مع الساوك والتفسكير 
المميز ( ص مء ) . وقد سيق لنا فى معالجتنا لتعريف الشخصية أن أرضحنا 
امعان الى نتضمتها فقرات هذا التعريف . 
وقد أخذ الورت - كغيره من الباحثين فى نظريات الشخصية - يوسم 
من مفاهيمه عن الشخصية الإنسانية . وعالج موضوع الشخصية أساسا فى 
أربعة من كتبه )١(‏ هى : الشخصية : نفسير سميكولوجى ٠١00(‏ ) , الصيرورة : 
اعتبارات أساسية فى سيكولوجية الشخصية ( 000 ) وقد نرجم إلى العربية 
بعنوان عمو الشدخصية ( ترجمة د جابر عيد الميد وحمد مصط الشعبينى ) » 
الشخصية والحيط الاجتماعى ( ٠5و‏ ) ومط وكو الشخصية ( 1911 ) ٠.‏ 
ول تقتصر مؤلفات البورت على هذا لمجال . فو لفائه متنوعة وعديدة منها 
دراسات ق الحركة التعيير يه ( مم؟٠١‏ بالاشتراك مع ف .٠١‏ فرنون) 4 
واستخدام الوثائق الشخصية فى العلم السيكولو جى (:194) » وسسكولوجية 
الإشاعة ( ١9541‏ بالاشتراك مع ل . بوسان ) وطببعة التعصب . هذا وقد 
اشترك جوردون البورت مع أخيه فلويد البورت فى وضع اختبارالسيطرة - 
الخضوع (8؟14 ) زؤفسة دمناعووظ 5خ كا اشترك مع فيرئون ف «دراسة 
عا .سملتمممععتم1 تمعتعهامطوووع ق : ولتلمهودع2 .6.177 بأتدولة (1) ١‏ 
1937 «ماأقضاللآا 0طة أتمطعصتظ ,زأم ,عاتملا 
«مطع 282 5 102 ممم 1فهرع510ناه6 مأفوظ : عدتسمعءظ , 


عاقلا .مده ,مععو بوعلة , رواالودمومة 01 تزيزه1 
555 ووعع8 .تعلانانا 


دمعوة2 ,تاماقه8 ,عوأسناه 12 أفاعه5 قصة جر )الودووع2 , 
0 ذقنعط 

,5[ةه7؟ بوعلة .نو اأمدوويع2 185 طاناه: لطة مععابو8ظ , 
9 نعئقد انالا نمع غتمطعم8!1 ,أأه13 


حااء إل له 


القى ( وول ) والذى أعيد طبعة وتتقيحةه عأم ذهو بالاشتراك مع فرأون 
دج ليندزى )2 

ويعتير كتابه الآخير فى الشخصيه ( مط وكو الشخصية ) ١5وا‏ عثابة 
إعادة صياغة كاملة لآفكاره السابقة التى عر ضها فى كبتبهااثلا ثة الآخرىالخاصة 
بدراسة اشخصية . فتعريف الشخصية اذى وضمه البورت فى كتابه 
الآول بابو . لا بزال صالحا للإستمال ومفيداً .وإن أدخل عليه تعديلا 


طني اس 
فى الشخصية : 


أولا . المموهية والفردية : 

لعل أحبد الجوانب الامة التى برزت فى كتابات البورت الأآخيرة رغيته 
القوية فى أن يتخذ موقفا وسطا بين أنصار العمومية وأنصار الفردية فى 
الشخصية() ومع ذلك , فإنه أميل إلى النظرة الدردية للشخصبة ولفد بدآ 
البورت كتابه الأخير م مط. وعو الشخصية » عقارنة عبار تين توضحان موقفه 
إلى حدكبير . العبارة الآولى تتمثل فى قولنا . أية شخصية متعة يتمتع مباالبيره 
والعبارة الثانية تتمثل فى,قولناه أى ثىء ممنع تنكون الشخصية » .العبارة الأولى 
أستبعد أى فرد أخر غير الشخص المدنى بالذات , رلا تو جه الانتباه إلا إلى 
خط سيكولوجى فريد يتميز به هذا الشخص كفرد . أما العبارة الثانية ذإنها 
تاضمن شخصية أى فرد فى هذا الوجود إن العوارة الآ ولى تشير إلى شخصية 
فردة »أىإلمشخص راحد بالذات, بينما نثمير. الثانية إلى لشخصية بو جه عام و نمن 
إذا أردنا دراسة الشخصية فى عموميتها. وجب أن ننقل اهتيامئا من الاص 





. ألظر الفصل الأول من هذا الككتاب‎ )١( 


إلى العام » من الشخص امحسوس إلى الشخص اجرد والعكس . وهذا الإنتقال 
من الخاص إلى العام » ومن العام إلى لماص يفيد الباحث فى الشخصية . 
فا نعرفه عن الفرد وساعدنا فى معرفة الإنسان عامة وما نعرفه عن الإنسان 
عاهة , يساعدنا على تفهم فرد معين بالذات . 


ومع ذلك , يحدد البورت موقفه من الممومية والفردية هذه صراحة بقوله 
دوإذا كان هدفتاهر الكشف عن اميادىء العامة لثو الشخصية وتنظيميا 
وتعبير انها فإن الخاصيةالجوهرية للإنسان هى فرديته . فبو مخلوقفريد لقوى 
الطبيعة ومن المستحيل أن تجد شخصين متشابهين مام التشابه أو أن يتسكرر 
الغرد نفسه مرنين . :ذاكر دائما فى هذا السدد إسمات الأصابع . فبى موذج 
فريد فى نوعه ولا بمكن أن توجد بصمتان متشابتان .. 


وهوقف البورت فى أنه لا بوجد شخصان ما نفس جوعة السيات ».شبه 
موقف الفيلسوف الإغريق القدم هرقليطس الذى قال : [ ك لا تنزل البر 
الواحد ميتين , فإن هياها جديدة تحرى دائما من حولك . فرغم أن شاطىء 
المر وفاعه والمنطفة المحيطة بهء قد تسكون متشا ببة جدا فىكل مرة ٠‏ إلا أن 
النبر فى المرة الثافية ختلف عنه فى المرة الآولى . وهذا ماعبر عنه هرقليطس 
بقوله إن مياها جديدة تيرى دائما من حو لك . والأامس بالمثل بالنسبة للآفراد. 
أرغم ماقد يحيط بهم من أشياء متمائلة , فإنكل فرد منهم يختلف عن الآخر 
اختلافا كبيراً . 

وقد استخدم البورت استخداما واسعا المصطلحين « الدراسة الفردية 
عأطمعءم010) والدراسة اججعية عناوطزووونة . وقد استمار هذن الممطلحين 
من كتابات ولد لياند لوطع 201 انلا الذى كان أول من استخدمييا سئة 2394 
وقد رحب البورت باستخداع المصظلم : الدراسة الفردية أم إيديرجرانى » . 


- ؟للاا- 


لوصف شخصية الإذسان . فبى تعنى ه ذات الفرد» أو دراسة الفرد بنما 
نعنى الدراسة اجمعية البحث عن القوافين العامة . 

ش ويعتقد البورت بوجود تشماءبات بين الشخصيات المختلفة . ولكئه بره 
هذه النشابات إلى أثر الثقافة و ماحل العو المختلفة والظروف الجوية انميطة 
وغير ذلك من العوامل ٠‏ ورغم ذلك فإن هذه التشابهبات هى مجرد توا 
تقريبية وايست مثابة قانون عام للجنس البشرى . إن الفردية هى الأساس 
فى نظره ٠‏ وفرديه كل كائن حى [أسافى هى حجر الزادية فى الإطار النظرى 
الشخصية عند اليبورت ٠‏ 

وفى ضوء ذلك يلتقدالبورت بشدة الدراسات ذات الطبيعة اتجعية الكلية» 
ويخاصة التحليل العاملى الذى يحاول استخلاص خصائص معينة لششصية 
الإنسان من تناج هذه الدراسات العاملية . فالفرد فى اللحظظلة الى صم فيها 
رقأ أو عدداً داحل مصفوفة معاملات الارتياط , : بعك فرداً بالمعنى الدفيق 
هذه الكلية وضاعت معالم شخصيته . وقد وجه الكثير من النقد إلى أصحاب 
هذا الإتجاه العاملى الذين -- فى نظره ‏ لا يمكنهم أن يستخرجوا من 
مادتهم الإحصائية شيئاً أكثر عا هو هوجود فى مصفوفة معاملات الارتباط ٠‏ 

ويذهب البورت أيضاً إلى القول بأن ٠‏ جبميسع العلوم #بمافها عل النفس ‏ 
ميل إلى إغفال هذه الحقيقة الجوهرية وهى الفردية ٠‏ دمع ذلك » فحن 
لا يمكنذا إغفالها فى حياتنا اليومية . فالفردية هى العلامة المميزة للطببعة 
الإفسانية . فنحن فى حيائنا اليومية نتعامل مع أناس كأفر ادمستقلين متمبزين 
»ا نعل أنهم بولدون وعوتون فى أوقات محددة ,وأن كل فرد «نبم خلال 
دورة حيانه يكشف عن أعماط جسمية وعقلية خاصة . وعلى ضوء فرديته 
ودرائته الخاصة وبيثته , لا يمكن أن يتشابه أثنان مام التشابه » بل يكون 
لكل منهم فردية عيزة ( البورت . عمط ماعو الشخصية 61 ) . 


حا لاله 
هذا الموتف الصلب الذى اتخذه البورت ونظره الإنسان باعتياره فردأ 
متميزاً عن غيره من الأفراد وانجاهه الواضح نحو خضرورة دراسة الفردية 
كأساس , قد بدأ يحذب إليه أنظار الكثيرين من علاء انفس فى الوقت 
الحاضر مما زاد موقفه قوة مع مدر الزمن . 
ثافيا : مبدأ الدافعية : 





رمشيكلات الدوافع من المشكلات الحامة ف دراسة الشخصية 4 بل إن 
أبودت يذهب [ك أن ليس ثمة مشكلة فى عل النفس هى أكثر تشابكا وتمقيداآ 
من مشكلة الدافعية . يا يذهب أيضاً إلى أن نظريات الدرافع ‏ ا فيبا 
نظوريته ‏ ناقصة لجميع نظريات الدواقع تعجر عن أن تمدنا بتفسير كامل 
( الشخصية والمحيط الاجتماعى ( ١+٠‏ ) ٠ك‏ أ كد هذا الممنى أيضاً فى كتابه 
عط ونمو الشخصية :+و؛ فى قوله إن مشكلة الدافمية مشكلة رئيسية للدراسة 
السيكواوجية للشخصية . 


ومن الواضح أن التخير الملحوظ فى نمو الفرد من الطفولة إلى المراهقة 
والشباب يقبعه بالضرورة نمو فى شخصينه ,كا يتضمن أيضآ تيراً فى دوافمه. 
فطفل الثانية كائن ححى غير اجنماعى ء كثير المطالبءلابعرف تأجيلا أوتأخيراً 
أى إعافه لدوافمه وحاجاته . وكل ما يبمه هو إشباع حاجته إلى الطعام والراحة 
و [شباع دوافعه الجسمية وحاجته إلى النشاط والأعب . وهو لا .ممه .زاحة 
الآخرين أو أن يتوافق سلوكة وسلوكهم . فالذير يحب أن يتخيل عن مطالبدمن 
أجل إشباع مطالب الطفل ولو أن البالغ سلك مثل هذا الاوك الذى يسا.كة 
طفل الثائية » وما ينمركر به دول الذاس ء لاعتبر سيكوباتيا . ذلك أندوافع 
اليالغ الناضح نتميز بأما أ كثر ضبطا واتصالا بامجتمع » وأنها أكثر تكاملا 
ما يدل في اعتباره نظرة الآخرين . 


لس عإلا ا 


ورغم اختلانف دوافع الطفل و دوافع بالخ 6 إلا 9 عدداً كيرا من 
لنظريات الهامة فى تفسير دوافع السلوك البشرى » تذهب إلىالقول بأندوافع 
والحاجات والغراثئز فى الى نسيرتا من الود إلى اللحد : 


وقد عرض البورت لنوعين من نظريات الدوافع : نلك التى نقول:وجود 
دوافع ثابتة غير متغيرة لدى جمبع الأفراد, ولك الى نسمح بتقديم عبادىء 
إضافية نلق الضوء على تنوعالسلوك البشرى منالطفل إلىالبالخ »و تنوع دوافع 
السلوك عند الكبار وقد عرض البورت هذه النظريات بشكل يسم حلهبوضع 
الأسس أو المتطلبات التى يحب توافرها لإقامة نظرية دافعية سليمة لتفسير 
اأشخصية و فى ضو ٠‏ هذه المتطليات يعدم البو رت نظ هه . 

وسوف عرض باختصار لنظرءات دوافع السلوك التى مبد ما 
البورت أنظر ته 

: اللذة والألم‎ - ١ 

وقد ذهب الؤلاسفة من وقت بعيك إلى مماولة الكش ف عن بواعث الساوك 
وذهب بمضهم إلى القول بأن اللذة والآم هما السسيدان|للذان يتتحكمان فى سلوكنا 
على نحو ما يذهب جيرى بنتام . وقد وجد هذا القول تأبيدا كبيرا منذ أيام 
الآغريق القداى حتى اليوم فالناس جميعهم تحركبم اللذة , وقد عبر أييقور 
عن هذا المذهب بقوله إن الهدف الأ»بى الإنسان هو تحنب الألم . وقد سار 
بعض المحدئين من علءاء النفس فى اتجاه المدرسة الابيقورية . فذهيوا إك أن 
الحدف من السلوك هو خض حدة التوتر أو يجتب الألم . 

وبرى البورت أن مهب الرصع عن ألاذة وكاب الام لجاذية واضصة. 
فالطفل بحث عن اللذة ر تجنب الآلم 2 البالغ كذلك. مكل إأسان يست 


5 0-7 


عن .السعادة فى الحياة . ولسكن ممة صعوبات تواجه الاخذ .كرة اسعادتهذه 
كدافع . ذلك أن الفرد لا ي>كنه الإتجاه مراشرة نحو بلوغ السعادة أو اللذة . 
فبى ليست دافماً موسو م فول السمعادة هى فى حصول الفرد علىدر جة علمةه 
كبيرة . أو على زوجة جميلة أو كسب حيانه بنجاح ٠‏ إنه سوف يكون سعيدا» 
وللسكن هذه الاعمال ا ممسوسة فى أهداف ملموسة . والسعادة نتاج جانى 
لألوان أخرى من النشاط الهادف والفرد الذى +دف إلى السعادة لا هيدف 
إلدثىء على الإطلاق . 


ولكن رغم أوجه النقد هذه , إلا أن هناك علاقة [ بحاية معيئة بين اللذة 
و الدافع . حقيقة إن الشعور أو الإحساس السار لمحب عادةٌ [شباع دافم 
الطعام أو الشراب أو النوم أو النشاط أو الإخراج أر النقاط الجاسى » 
وحقيقة إن معظم لوك الطفل بدف إلى !الذة » وكذلك بعض ألوانساوك 
الشاب وحدقيقةأن اللذة والأم ف عثابة علامات الطبيءة وإشاراتبا تا بأن 
دوافمنا قد أشبءت أو أعيقت . ولكن مع تقدم الفوء فإن علامات الطبيعة 
هله قصب يح أقل ثانا : فكثير ما قد يكون مصدر لذة للبالغ » قد لا سق 


؟ - نظريات الغرائز : 

وقد لعبت نظريات القرائر دوراً كبيراً فى تفسير دوافع السلوك البثمرى. 
وكان تأثرها كيرا على كثير من الباحثين فى هذا الجا . ومن السبل رد 
مظاهر السلوك إلى درافع نظرية عامة توجد لدى جميع أفراد التوع . وغنثم 
ظبرت العديد من نظريات الغرائز الى يمكن المصادرة على وجودها وفق 
سلوك الفرد . فالمرى فد يفسر سلوك الطفل وحبهللإستطلاع.برده [لمغريرة 
حب الإستطلاع أو الحل والتركيب أو التدمير والبدم . وقد يخترع الكثير 





من الثر او حسمب فوع ااسلوك الذى يقوم به الفرد وند أورد ل ل. برئاره 
فى كتابه ه الغريزة : دراسة فى عل النفس الاجتاعى ( :14 ) ؛ مايقرب من 
٠.٠‏ 6 غربزة فى مجالى عل النفس والعلوم الإجتماعية . 

ولمكن مكدوجل يعتبر الممثل لنظرية الغرائن أو النظرية الغرضية فى 
العصر الحديث . وقد بنى مكدو جل دراسته على ملاحظة لوك الحيوان 
والإنسان على حد سواء . وقال بوجود عدد محدود من الغرائر جعلها عثابة 
امرك الديناى للسلوك . وقد قال مكدر جل بوجود ١4‏ غريزة ثم أضاف 
إلبها بعد ذلك ؛ غرائر أخرى ) وجعل لكل غريزة إنفعال خاص ما وهذا 
الإنفعال هو الجانب الثابت فى الفريزة والذى لا يقبل التعديل » على الآفل من 
حيث النوع . فغريزة الوالدية [نفعالها الحنو » وغريزة الور بإنفعالماا وف 
وغريزة المقائلة إنفءالها الخضب والغريزة الجلسية إنفعالبا الشروة الجلسية .. 
وحين ترتبط الاشياء العادية بالغرائز وتتركر الإنفعالات حول موضوعات 
معينة تتسكون العاطفة . ومن انتظام هذه العواطف تتسكون العاطفة السائدة 
والشخصية . فنظرية الغرائر عند مكدوجل تقدم لنا فى نفس الوقت تفسيرا 
للدافعية والشخصية . 

ولقد عصف النقد بنظرية مكدو جل من كل جافب ٠‏ فاليعضيهتير ااغر اث 
بمثابة قوالب جامدة ثابئة كلك الى تلادظها عند الحشراترالطيور والأاسماك 
ا اعترض البعض الآخر عليها على أساس أن النفس وحدة متكاءلة وأن 
نظرية الغرائر تقسمها إلى أقسام منمرلة . وكأن الغرائر ملمكات مستقلة فى 
النفس كل ملك منها تقوم بذانها . وهذا النقسم للنفس الإنسانية إلرملكات 
قد أصب م غير مقبول لدىعاءاءالنفس اليوم. ها ينقدهاعلاء النفس الأآمر يكان على 
أساس أنها تحمل من السلوك الإفسائى اتبجة حنسية للمثير أت الى تقر الغر يزقه 


- لازلز سه 


قبى تمعل من الإنسان أشبه بالآلة النى تسيرها هذه الو حدات المستقلة النى 
سيت بالغرائز . 


دانمة نظرية أخرى تندرج نحت نظريات الخرائر . وإن اختافت عتبا 
فى نظرئها وتفسيرها لاشخصية ودينامبات السلوك . وهى نظرية فرويد 
لقد قسم فرويد النفس إلى نواحيها الثلاثة : الهو والآءا رالا الأعلى . وقد 
حظى الو بنصيب وافر من الأهمية فى تفسير دوافع الساوك و.ذهبفرويد 
إلى أن تركيب الهو ثابت لايتفير . فالهو يتسكون من الازعات الغريرية التى 
تولد مزددين بهاء يضاف إليها الخيرات المؤلة المكبوتة . وقد قأل فرويد 
بوجود غريزتين سكن بواسطتهما تفسير كل ألوان السلوك اليشرى 
والشخصية وهما غريزة الحياة أو الجنس وغريزة الموت أو العدوان . 
الأول نفس ركل مظاه"؟ البناء والتسكوين والإنشاه والثانية تفسر كل مظاهر 
الهدم والتخريب والقتال . 

والسؤال الذى يوجه إلى فرويد كا يوجه إلى أصحاب النظريات السابقة 
هو أنه [ذاكانت الذرائز ثابتة غير متغيرة : فسكيف يكن لفسير الاختلافات 
الواضحة بين الطل والراشد . لقدلجأ فرويدف تفسير ذلك إلى عمليتى الإيدال 
والإعلاء . د إن مصدر الغريزة وهدمماعند فرويد يظلان ثابتين طوال الحياة. 
ولكن بحدث أن يقبان الموضوع أو الوسيلة الى يحاول ما الشخص إشباع 
الحاجة نياينا ملمو سا خلال حياته . وسبب هذا التباين بككن فى قابلية الطافة 
النفسية للإزاحة. فمن الممكن صرفها - أى الطاقة ‏ بطرق #تلفة . وننيجة 
ذلك أنه عندما يتمذر الخصول على موضوع ماء سواء كان ذلك لغيابه 
أى لوجره عرائة, :آخل الشخص نفسه » فإن الطافة يمسكناستئارها في 


اس هايا - 

مو ضوع آخر . فإذا ما ثبت استحالة الوصول إلى هذا الموضوع هو الآخر , 
فمن الممكن حدوث إزاحة أخرى وهكذا. 

وبالإضافة إلى عملية الإزاحة أو الإبدال يذهب فرويد إكى القول 
بوجود عملية أخرى هى عملية الإعلاء ؛ حيث إيحثك الفرد عن هوضوعات 
جديدة أكثر تقبلا من المجتمع تحل حل الموضوعات الفريزية الآولية . 

وعن طريق عمليتى الإبدال والإعلاءذهب فرويد إلى 'فسير الاختلافات 
الواضحة بين سلوك الطفل وسلوك الراشد . 

وبذهب البورت إلى أن هذه النظريات السابقة جميمها تنفق فى أن جميع 
درافع السلرك البشرى واحدة عند جمبع الناس , وأما فطرية » وأنها يمكن 
أن ترتّط بموضوعات متعددة . وباختصار فإنها جميعاً تتفق فى أن درافع 
الساوك الجذرية واحد: عند ا جميع 1 

وييدر هذا المنطق - فى نظر [لبورت ل غر سليم من ناحية نفسير 
الفروق النوعة الموجودة بين الملفل والوالغ 0 مثل ظوود دوافع اجتماعية 2( 
كدرافع تحمل المسئولية وغيرها . وكذلك من ناحية تفسير التنوع فدوافع 
سلوك البالغين والتى نبدو فريدة فى شخصية كل فرد . 

وبالإضافة إلى نظريات الغرائز , عرض البورت إلى نظر يتين أخربين 
هما نظرية الحاجات ونظرية الهوافز . ونفارية الحاجات تفضل العمل بقائمة 
محددة من الدوافعالإنسانيه الأساسية وه على حذر فالقول بفطرية الدوافع 
فليس الهم أن تكون هذه الحاجات غريزية بالمنى الدقين لهذه ااسكلمة ٠‏ 
وما المهم أنهادوافع أساسية وعامة . رأصحاب هذه النظريات لا يبمهم أن 
تسبى بأسم الحاجات أو الرغيات أ الدفيات الفطربة 8 . و إن كان لففد 
الحاجاي هو أ كثرها شيوعا واستمالا . 


ؤايات 


وميزة هذا النوع من النظريات هو أن يتخلص من الاقاش الذى يدور 
حول فطرية هذه الدوافع أو ا كتسابما كا أنه سمح للتعل أن يقوم بدور ماء 
كا أنه يسمح بدراسة دافع واحد أم جموعة من البوافع ٠‏ ا تسمح بنمو 
الحاجات إلى عواطف على نحو ما وجدنا عند مكدوجل ولكن رغم تنوع 
الموضرعات التى برغب فببا الناس واخنلافيا من شخص إلى آخر , إلا أن 
الأنواع الأساسية للرغبة فى نظرهذا البعض ثانة لا نتغير . فالئاس ير غبون 
فى أشياء كثيرة مختافة ؛ ولسكن دوافع أو أسباب تفسير ذلك قليلة . فنظرية 
الحاجات - كدنظرية الفرائر - تبدر له أنها .ظرية مجردة إلى حد بعيد 
ولا تفسر الدافعية الموجودة فى الفرد . 


والأمى بالمثل بالنسبة لنظرية الحوافر . فالحوافر مرجودة فى الفرد من 
الميلاد حتى الوفاة , ؟ أنها نكين ورامكل أنواع التعلٍ الثى ننكتسبهاقى حياتنا 
المبكرة ورغم أن نظرية الحوافز نستدصى الذول بنظرية التعل , إلا أن 
الحوافز ذاتما هى الى تعتبر بمثابة الطافات الأاساسية الحركة والدافمة للساوك 
وبذاك مكن النظر إلى هذا النوع من تفكير السلوكيين , أعنى نظرية المثهر 
والاستجابة ‏ نحت قائمة الدوافع الثابتة غير المتخيرة . 

ولقد وجه البورت النقد إلى هذا انوع من النظريات السابقة 9 
أساس أنها ليست من المرونة دالتغير بحيث تسمح بتفسير التنوع الواسع 
فى دواقع سلوك الكبار . والجدير بالإشارة ما ذهب البورت فى نقده 
لنظريات الدافنية فى عل النفس المعاصر .من أن قدرا كيرا منها يستخدم 
مصطلحات تيدأ بألادثة م مثل مهتمهم .دو1ممممية: بعمدمردمة ,تووم 


#معصهءمو زم . ومثل هده المطلصات نتشير إل أن معظم النظر باب 


لاي 
الائدة فى عل النفس المماصر هى من التوع المستقبل الإستجان » وليس 
فيا ما يشير إلى وجود نشاط موجه نحو المستقيبل فادرا مأ نظبر بين 
مصطلحات عل النفس . مسطلحات تيدأ باليادئة د هعم » . فيدما تطرق أسماعنا 
بكثرة مصطاحات النكو ص والرجوع إلى الوراء دهلودممهمء ٠‏ فقليا 
ما يقابلنا ما يشير إلى الايجاه نحو المستفبل أو إلى التقدم سمنقدعيهه:م ٠‏ 
رينها كر حديكنا عن ال وونعومء فتادرا ما أسمع كلمة عبيعوميع ٠.‏ 
ولكن أم أرسية النقد التى وجببا البورت إلى هذه النظريات هو عجزها عن 
تفسير التحولات الواسعة والتنوع المكير فى دوافم الاوك شلال 
انتفال الفرد من الطفولة إلى الرشد ء وكذلك التنوع الكبير فى سلوك 
الكيار أنفسهم , 
غير أن بعض النظريات الحديئة تميل إلى القول عبدأ إضافي دون 
الونفوف عند حد هذه النظاردات التى تقول بدوافع ثابتة غير متغيرة فبئاك 
التطريات التى ترجع دوافع اللوك إلى الميل إلى الاستكشاف و نحقيق 
الذات واستقلال الذات . 
فكثهر من ألوان النشاط النى نقوم بما فى حياتنا اليوهية » لا يتتصل اتصالا 
مباش را بإشباع حوافزنا الآولية , وإنما يتصل بأنشعلة نبدف إلى إستسكشاف 
البيئة والتوافق معها . ولعب الطفل ‏ الذى يستغرق عليه كل نشاطه ‏ 
مئال طيب يوضم ما نقصده لنى عندما تسكون الحرافر الآولية قوية [إكى 
سج مأء فإن الطفل يستمر مع ذللك ف اللعب ولا يكف من اللعب إلا [ذابلخ 
به البوع مثلا ميلقا . يتوقف عنده نشاطه عن اللعب مؤقتا من أجل [شباع 
حوآهره الملحة .ثم يعود بعد ذلك إلى اللعب .و الأمس,المثل بالنسية لناحية نحقيق 
اإذات فقدذهب دجو لدتشتين. إلىااقول بأن بدن افع السلو كاابسرى أبا كان 


سد[ ليا ا 


أو عما تشارك فى محقيق إلذات فتحة دق الذات عير فى ظلر 0 هر الدوافع 
الوحيد بسع الناس . وأهمية ذكرة ة تحقيق الذات أما تشير إلى الفردية 
النهائية للدافعية . فشكل شخصية تتاف عن ج#يسمع اأشخصيات الأخرى ها 
انبا يدف إل الاحتفاظط بتكامليا ونحةق وجو دها وهدفبا بان يدتبا الياصية. 
كأ أن قيمتها ترجع إلى أن دن الممكن أن نرى فها ما هو أكثر من |أضغوط 
والحوافز والحاجات ؛ فهى نتضسمن فوق هذا كله يحالا أو سع من دالو المتحرر 
من الصراع وتحقيق ااذات » . وفكرة تمقيق الذات شك أنها نتجه 
نحو المستقبل : على ححين العدةه غيرها عن الأفكار و الماضى أو نخو 
الحاضر المباشر . 


أما بالنسبة للاستقلال ااذانى للأأنا , فقد ذهب الفرويديون المحدئون 
إلى أن منطقة الشعور الذاى فالشخصية؛ ليست خاضعة ماما لدوافع الحو أو 
ضغوط البيئة . فبناك وظائف الآنا للتحرر من اأصراع » . فنحن نحا حياننا - 
على الأقل فى نادية منها ‏ تبعا ميو لناواهتياماتنا الشعورية وقيمنا وأفكارنا 
ومقاصدنا با أن دوافمنا مستقلة على الأقل نسبيا عن الضخوط ااصادرة عن 
الحوافز وعن الغراز واللوائفب أأبدئية المدطة . والقول بوجود وظائف 
للأنا للتحرر من الصراع » تقلب فكرة فرويد رأسا على عقب . والتصريح 
ما معناه أن جزءاً كيرآ من حيائا نعيشه وتحياه على أساس يموعة هن 
القيم والأهدافق الناضجة. والمقاصد , ولس على أساس الدفاع ف ف 
الصراع ضد القوى الخريزية الفطريه الآولية . 

ويذهب البورت إلى القول بأن عرو قوة دينامية إلى الوظائف المقلية 
اعتور نتعارة بالغة الأهمية إلى الأمام ٠‏ فهى نعى أن الاهداف الإنسانية 
لبست محدودة أو قاصرة على قائمة محددة من الموافر أو الغرائر الثابتة: بل. 


سكن أن نتغير مم الومن ومع تنير الظطروف . 
١ 0‏ # سميكولوجية الشخصية 


وقد حدث وهارتمان » عن أجهزة ذات استقلال دظينى انوى أى 
مشتقة وليست أولية . فم تسليمه بأن الآنا تخدم الدواقع الغريزية على نمو 
ما يذهب فرويدء إلا أنه من خلال عو نواحى نشاطها الوسيلى ونواحى 
اهاماتها , فإنها تبتعد عن مصادرها الغريزية . فا يسكون هوما ما وظيفة 
تقوم به الآنا .أو مايكون يوما ما دفاعاً عن الذات » قد بطر أ عليه بعد ذلك 
تغير فى الوطيفة » وبعبارة أخخرى إن ما كان يوما ما وسيلة لغابة , قد يصب 
بعد ذلك غابة فى ذاته . 

وفى ضوء نقده لهذه النظريات العديدة التى وضءت لتفسير داقع 
السلوك البشرى ٠‏ شرع اليورت فى بناء نظريته الدافعية وقد بدأ بيان 
المتطليات الرئيسية لآأية نظرية صحيسة ف الدافعية وقد حدد البورت 
متطلبات أربعة هى : 


اخ إن تعترف بالطبيعة الحاضرة الراهئة للدوافع . فكل ما يدفع 
الساوك . إنما يدفعه الآن . ومن هنا ء فإن أبة نظرية دافعية يحب أن تنظر 
إلى الحالة الراهنة الكائن الى وليس للماضى أهمية » إلا من حيتك وجود 
نشاطه الدينائى" فىالوقت الحاضر . أى أن الدوافع الماضية لا تفسر شيئاء 
مالم تكن هى أيضا دوافع قائمة فى الوقت الحاضر . 


؟ - أن تكون من النوع الذى يسمح بالقول بوجود ودوافع من 
أنواع مختلفة متعددة فالنظريات النى تذهب إلى القول بتمط واحد 
كالحوافر أو البسث عن اللذة أو الرجوع إلى اللاشعور أو البحث عن القوة 
أو تحقيق الذات » إبما هى تمس جانا واحداً فقط من الحقيقة . وكل 
ها يمسكن قوله بالنسبة لأآلبورت هو أن دوافم الإنسان تتضمن كل ما يمكله 
مله ( شعوريا ولا شعوريا , منعكسا أو إرادياً ) . 


- يحب أن نسكون من النوع الذى بسمح بعزو قوى دينامية للعمليات 
العرفية ‏ كالتفكير وااقصد . فالنظريات القديمة التى فسرت الدوافع 
بالغرائر ( مكد وجل ) »أو أأطافات الغريزية للبو (فرويد ) »أد الصراع من 
أجل الحياة ( دارون ) أو الإرادة العمياء ( شو بنوور) قد أضعفت من دور 
العقل وججعلت الوظائف المقلية المع فية جرد خدم لغيرها من الرظائف : 
ولسكن ظبر ت أتجاهات جديدة ردت إلى الوظائف المعرفية أهميتها . فنذ 
أكثر من 4٠‏ سنة افترح ه جر اهام ولاس ء إضافة غريرة أخرى إلى غرائر 
مكدوجل معاها « غريزة التفسكير ».كا أضافت مدرسة الجستلت إلى 
العمليات المعرفية قرة دينامية . أما البورت فإنه لا بيل إلى الفصل فصلا 
تاماً بين الدوافع المعرفية وئلك الى يطلق عليها نروعية أو وجدانية . 
فالئاس يحاولون القيام يبعض. الأعمال الى تشارك فيها النزعات والافكار 
وتتعاون معا فى آدائها . وبدلا هن النظر إلى العلاقة بينهما #العلاقة بين سبد 
و همسودء فإن الرغبة والعقل عتزجان معا فى دافع وأحد إسميه ألبورت 
بأصمم « القصد » . 

ين أن تسدمم بالقول بوحدة عيانيه عحسوسة للدوافع . فكنا 
تقبل الدوافع فى صودتها امجردة النظرية على نحو ما تتتضم ف النظريات 
امختلفة الدوافع ؛ يحب أن نقبل أيضا وجود الدوافع امحسوسة , و ننظر اليها: 
فى صورتها العيانية . وقد أشار ابو دت إلى ذلك فى عبيره بين الدوافع العبانية 
والدوافع انجردة ببعض الأآمثلة منها قولنا إن مارى لديها رغية ملسة فى: أن 
تصببح مربية عمترفة ( صورةعيانية للدافع ) .ونولنا أنها تقوم بعملية تفريخ 
لرغية جلسية مكبوئة ( صورة مجردة حسب تفسير فرويد)؛ أو فولنا إن 
إن فلانا برغب فى أن يكون رئيساً للنادى ( صورة عيانية للدافع ) وقو لنا إنر 
الرغية فى السيطرة هى الدافع لديه ( صورة مجردة ) . 


5 
ثالثا ‏ ميدأ الاستقلال الوظيق : رسمصماسف اأمدمااءمسم 


ولا بمكن أن نعرض للدافعية عند البورت درن أن نوجه أهتهاما 
شاصا لانونه الذى وضعه والذى عرف بأسم م الاستقلال الوظيق . 
وقد حظى هذا الميد أباههام كثير من الياحثين . وقد الستد عه رون ع كا كان 
- مئاوشة رحث المشتغلين بدراسة الشخضصية ومن هنا أصبيم مر تبعلا 
باسم البورت كباحث نظرى فى الشخصية . 

ويذهب البورت كه أن قانونة هذا يسمم بالقول بالوحدة العيائية 
احسوسة للدوافع ؛ كا يسمح أيضا بالقول بالمعايير أو المتطليات الاخرى 
الى يحب أن نتوافر فى أية نظرية سليمة للدوافم 0 أنه شبد من ناحية 
أخرى هى التخلص من المشكلات التى تثيرها 4 بات الجامده والجردة والنى 
توجه نظرها دائما إلى الماضى . هذا بالإضافة إلى أنه يتوافر له الصفة 
العيانية التلفائية المتغيرة والنظرة إلى المستقيل والاهيام بالقعيد على و 

ما يتضم فى كثير من درافعالكبارء 

وتصور ود أبودت لقانون الاستقلال الوظيق : 2 ن توضيسه بقولنا إنه 

صوره مختصرة تمثل « السير » الراهن للميول ل تبعث السلوك 
وتدعه . والاستقلال الوظيى على نو ما بعرف عادة هو أزعة قوية 
لقو نظام دافى ما ؛ يصيم مستقلا لدرجة بعيدة عن الجافر الآول الذى 
أحدثه فى البداية . وعلى ذلك , فنشاط ما فد يصبمم غابة أو هدفا فى ذاته , 
يعد أن كان وسيلة اغابة فالإنسان الآن يقوم بالنشاط حبا فى النشاط ذاته 
وليس كوسيلة لناية فالصلة التى تربط النشاط. الحالى ببواعثه القدمة ليست 
أكثر من الصلة ااتى تربط الشجرة الكبيرة بالبذرة . حقيقة إن حياة الشجرة 
متصلة بحياة البذرة . وللكن البذره لم تعد تغذي أو ندعم الشجرة النامبة 
ال ا كتمل موها الأن 
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وقد د البورت الصفات الى ينظر ما فانون الاستقلال الوظيق إلى 
درافع الكبار فهى : 

)!1 ) دوافع مشغيرة (5 كد ذانها بذاتها . 


(ح) نظم راهنة قامة . 
(ى ) نمو تصدر عن نظم سابقة ولكنها تصبم الأن مستقلة 


إنا تشبه تماما ذلك الطفل الصذير الذى ينمور ندريياً معتمداً على 
والديه ٠‏ وامكئه صبمحع بالتدرج مستعلا وظيفياً عنبما وععدداً لذاته . 
فع مو الفرد ونطضجه تنقدم الرابطة مع الماضى إنها رابطة تاريخية ولكنها 
أهست رابطة وظيفية . 

ولقد قدم أبورت العديد من الآمثلة لتوضيح ف-كرته : إأبحار الذى يحن 
إلى البحر بعد أن يكون قد هجره من وقت طويل » والموسيق الذى بحن إلى 
آلته الموسيقية بعد انقطاع عن المزف عليها لفترة طويلة . إن البحار ريما 
قد يكون بدأ صلته بالبحر من أجلى كسب العدش , وكان البحر فى هذد الحالة 
مثاية التدعم الثانوى هافر الجوع ٠‏ ولكنه ريما أصبم الآن من الأغنياء 
الذين لبسوا فى حاجة إلى العمل لكسب العيش . ومع ذلك يحده يحن حنيناً 
واضحا للبحر » فالدافع الرئيمى قد زال وانتهى ٠‏ ومع ذلك لا يزال هناك 
المذين المزايد إلى البحر . وبعبارة أخرى كا يقول البورت إن الذافع الى 
كان وسيلة لغاية أصبح الآن غاية فى ذاته . 

وبالمثل , قد تحمل بعض الأمبات عن غير رغبة منون ويردن التخلصس 
من حملبن . ولكتون يبقين على أجنتهن إما خوفا على أنفسين أو خشية 
ما يتتقوله الناس عنون أو نقيجة الخضوع اتأثير فسكرة طارئه أن هذا الطفل 
ريما يكون في حياته خيرأ وأمنأ هن عندما بتقدم بن اأممر . وقد رجح 


شغد 


كفة هذه الدوافع جميعبا ويبقين عل حيأة اسنتون . وبعد ولادة الطفل 
ولليجة الخبرات السارة الى عن بسن الام وطفاها نتكون عقيل الآم ماماقة 
حب الطفل وقد تقوى هذه الماطفة إلى درجة كبيرة ننيجة ترام الخبرات 
الدارة الى يمر بينهما ممع تقدم الحياة مهما إن الدرافع القدعة 
سرعان ما تةنى ونزول من نفس الام ولا يقوى إحدها على إحداث أثره 
يمك ذإك فى نفس الام . | 

. رهقان المثالان وغيرهما بماقد يستطيع القارىء التفسكير فيه » يوضم 
أن ميل السكبار الذى نصفه الأن » قد بدأ ف أزل أهره ل آخر امأ . 
وأنه فى جميع الحالات ٠‏ نيحد أن النشاط الذى أصبم فيا بعد غاية ف ذانه 
أو دافعاً مستقلا » كان من قبل وسيلة لإشباع غابة ( أى دافع سابق ) . 
فا كان فى يوم ما خخارجبآ ووسيلة لغاية , قد أصبم اليوم ذاني وغابة فى ذانه. 
والنشاط الذى خدم من قبل حافواً أو حأبدة أخرى مخدم ايوم ذائه أو بعبارة 
أخرى لخدم اليوم صورة الذات على نحو ما يكونها الفرد . 

عيذ بردت بين مستوبين اثنين هن مستويات الاستقلال الوظي :00 

الاستفلال الوظيق المداوم أو المستمر 
ّْ آنه تماتلق أهقده لأعصنانا ملأتورةووروط 
والاستقلالالو ظيفىالجو شرى بزتتتمصماتتش أودملاغست؟1 منملعممط 

الذاية دون تدعيم خارجى أو هع قليل من التدعم الخارجى . وقد أرضح 
البورت هذا النوع ببعض التجارب الى تجرى على الم وان . وكذلك 
بالمبكازمات الدائرية الى نلاحظهافى سلوك الإفسان ويخاصة عند الطفل ٠‏ 
وسوف نشير باختصار إلى 03 منها 3 


تدا (608) اعصطعلالة مسسموطيع1ة لأمعق عممونظ ,العسطادوة (1) 
/5له80 ,سنسه ]1[ بابامساف8 ,لاعموموع؟ نمه ورمفط] وا موملووةل؟ 
,0ه م2 لإموودسةة) ورمتطة أطي اوه 


- بلالا مس 


فن أمثلة التجارب أتى تجرى على الحبوان ٠‏ أن الفار الذى ينمل إجتياز 
المتاهة نحت دافع الجوع ٠‏ سرف يفقوم أيضاً باجتبازها اجتيازأ بحا وهو 
فى حاله شيع . وفى هذه الحالة لا يكون الدافع هو البحث عن الطعام » نل 
بجدو أنه من أجل القسلية لحسب فالعملبة النى تبدأ تحت تأثير أحد الدوافع 
يبدو آنا نستمر ‏ على الآفل لفترة زمنية ‏ تفذى نفسها . وهذه صورة 
أولية من صور الاستقلال الذاق . 

أما بالنسبة للميكا نرمات الدائرية» فليس من شك أن كل فرد منا قد لاحظ 
سلوك المدرامة الذى يظبر فى مر<لة ما من مراحل عر الطفل » واتى أشار 
إليبا بيأجيه باسم « الجركات الدائرية ». فالام التى تجلس إلى جوار إببا تلقل 
مرات عديدة المملقة لتى يداوم الطفل على رميبا إلى الأرض ويجد الطفل 
لذة كيرة فى القيام بمثل هذا الساوك . وقد يتعب الآب من مواصلة اللعب 
مع الطفل قبل أن يسأم اطفل اللعب بؤقت طويل » فكل نشاط يبدو أنه 
حدث له نوع من التغذية الرجعية ةطلع»1 وبذلك يدعم استمرار الفعل 
المنعكس الدائري. وعلى الرغم من أن هذا المثال يشير إلى نوع من الاستقلال 
الوظيق المؤقت ؛ إلا أنه له أهميته فى بيان أن ثمة نوعا من العملية العصية 
ندعم أماطاً من النشاط درن ما حاجة إلى تتبع كل فل وإرجاعه إلى حافز 
أو داذ : 

وئمة نواححى أخرى أشّار إليبا البورت لتوضيم هذا النوع من الاستقلال 
الرظبن المداوم كالآعمال المكتملة والآعال الناقضّة-ملى نحو ما يتضم 
ف تجحارب زيجار نيك رااتى أرضحت أن العمل الناقص الذى لم يتم ؛ محدث 
توترأ يدفم الفرد إلى مواصلة التفسكير والعمل فيه إل أن بتم . وتذكر الأعمال 
الى ينم إيحازها يكون أكبر من تذكر الأعمال التىثم اتجازها . فبناك نوج 
من الضغط لإستمر ان العمل بالنسبة لآى عمل لم ينجز . فالدائرة ‏ بالمقهوم 
الإمشتلتى ‏ لم نغلق بعد . 


داركالا سه 


أما النوع الثافن من الامتقلال الو طق تهقى ما أعاه البو رت بأسم 
« الاستقلال الوظيفى الجوهرى » . وهو نظام مفتوح وعلى مستوى أعلى من 
المستوى الأو ل . فالنظام الأول دإن فسر عبليات بسيطة تجرى عند الحيوان 
والإنمان » إلا أنه لايمكن أن يفسر لنا جميع درافع الكبار » ويمكن 
توضبح هذا النوع الثاني من الاستقلال الوظيى ببعض الأمثلة الى استمدها 
من البورت : 

١‏ - تحول القدرة أحياناً إلى مل : من المءعروف أن الإنسان ٠‏ محب» 
عمل ما بمكنه عمله جيداً ( ومعاءل الارتباط بين القدرة والميل تمع ) . 
ولسكن قد لا يكون السبب الرئيسى الآن فى تعلم مبارة ماء هو الميل على 
الإطلاق . مثال ذلك الطالب الذى يبدأ بدراسة مجال ما من مجالات الدراسة 
لآنه مفر وض عليه أو مطلوب منه دراسته 3 أو لآنه يرضنى والديه ثم فل 
ينتهى به الأعى إلى الاستغراق كلية فى دراسة هذا اجال . ربا للاسياب أخرى 
لا ممت بملة الآن إى السبب الأصل الذى من أجله بدأ هذه الدراسة . فالدافع 
الأول قد اختتى الآن كلية . وحل محله دافعآخر. وبعبارة أخرى » إن ما كان 
وسيل لغاية : أصبم الآن غابة فى ذاته . 

؟ - الميول والقم المكتسبة لها قوة اختيارية : 

إن مايدركه الفرد ويتذكره يتحدد إلى درسة كبيرة بتكو بناته الجوهرية . 
وحين ينمو ميلما لدىالغرد » فإنه يخاق لديه خالة من التوتر المستمر ويكون 
بمثاية عامل بارز لديه فى اختيار وتوجيه كل ما يتصل بهذا المبل , فالشخس 
الذى لديه ميول وايماهات ججالية سرعآن ما يستجيب للسكلات الثثملة بالفن 
أكثر من استذابته لا-كللات التى تتصل بموضوعات أخري بعيدة “كل اليمد 


هالا 


والنوع الثانى من الاستقلال الوظينى يمتير فى نظر البورت أكثر أهمية ؛ 
فبه تسير الشحصية ندريجياً نحو تحفيق مستويات أعلى من السلوك . وبانختصار 
فإن فكرة الاستقلال الوظيق تساعدنا فى التعبير عن وحدة الدوافع الى يز 
التوافقات المميزة للفرد . 


ومع ذلك فل يدع البورت أن مبدأ الاستقلال الذاق هو المبدأ الو حيد 
الصادق لتنمية الدوافع الإسانية أر تفسير كل دوافع السلوك عند الإنسان . 
ما الثىء الذى أضافه البورت هو يان أن شخصية الفرد ليست خاضعة 
كلية لموافر نظر بة أو خاضعة لد-.كوينات جامدة أو عقد مبكرة . فبو مختاف 
عن فرويد وأدار فى أنه لا يذهب إلى أن الخطوط الأساسبة فى الشخصية 
وضع بذورها فى سن الثالثة أو الخامسة . 

ومع ذاك فليت كل دوافع الفرد مستقلة وظيفياً فد أشار ألبورت 
إلى مان عملرات لست مستقلة وظيفياً هى : 


١‏ - الحوافز البيولوجية : فالفرد منذ الولادة حى الوفاة لا بد أن #خضم 
مجموعة من الدوافع البيولوجية كالحاجة إلى النوموالبواء والطعام والإخراج. 

- الفمل المنعكس كرمشة العين وسحب الوكية . ورغم أنها تثير إلى 
فردية فى الوظيغة , إلا أما ليست مسئقلة وظيفيا . إنها إستجابات آلية تقبل 
فقط التغديل البسيط فى ظل ظروف اسكثارة خاصة . و لكنها لا مكن أن 
,آصنف اكدرافع . 

م الزاه الجلى أو الشكربى للفرر : فيعض القدرات أو التنكوينات 
بحسن النظر إليها على أنها ثابتة نسي وغير قابلة للتغير خلال بجمرى حياة 
الفره . ومن ذلك النوع ما عبر عنه البورت باسم « المواد الخام : للشخصية » 
وال تشكو ن من الجسم والذكاء والمراج . 


- 0 ل 


0-1 العادات : ورغم أن العادة ره فى سبيل التسكوين يمكن أن تتنأسب 
وفكرة الاستقلال الوظيف المداوم , إلا أنه بحسن ألا نعتبر العادة يوجه عام 
إنها أنظمة وسيلية تقوم بدورها فى خدمة الدافع 

ه س التدعيم الآولى : جميع أنو اع السك الى تحتاج إلى تدعب أولى تمخرج 
من نطاق فسكرة الاستقلال الوظيق . فإذا كان أحد المال يعتمد على المديح 
أو ألثواب من أجل الا-تفاظ عستوياته العالية فى العمل , فلا مسكننا الول 
بأن العمل بالنسبة له دافع مكتسب فالمستوى ال مر تفع فى العمل متوقف إذن 
على عوامل خارجية . وأن هذا ااسلوك يكن أن يتوقف بعد تحقيق الهدف . 
فليس هناك إذن دافع داخللى مستقل ذانياً . 

5 - الطفلية والتثييت : عندها يقوم شخص كبير بحل مراع لفل أو 
صراع فى مرحلة الششباب , فإبه لا وسكيننا أن نتحدث عن استقلال وظيق , 
إنه يتقيع دافا ل يتخير أساساً من سئوات مبكرة 

ا لل بءعض حالات العصاب 4 إن الدوافع العصابية لست ذى افع مسجةلة 
وظيفياء لآن الآفمال الراعنة للمصان مشبعة أساساً باعتبارات ماضية . فعض 
أصداء المماضى تملك وتسيطر على سلوك المريش . والمصان يدو عاجرا 
عن التذكيز بصورة مناسية على الحاضر أو المستقبل . 

- الإعلاء : إن إعلاء الحافز الآولى أو التثبيت المبكر ليس دافمآ 
مستقلا رظيفياً فى نظر البورت . 

دابعا : مبدأ اللآنا أو الذات : 

بذهب البورت إلى أن البحث فى النواحي الذاتية أو المشاعر المتصلة بذات 


ميا 
الفرد أو شخوسه اهن الأهور العسيرة على الفيم لساب أهىيا ؛: 

١‏ - أن افظ الذات خم أسستضداعات كذيرة متعددة عند تلف 
الباحثين . وقد استخدمه البعض مرادنا للفظ. , الآناء . وطالما أن التفرنة 
بين اللفظين لست غندة وواضدة 03 فإن البورت سوفب يستخدمبما مترأدفين 
كحى واحد ٠.‏ 

؟ - أنه على الرغم من أن لدى كل منا معرفة قاطعة عن الذات » إلا أننا 
لا أستطيع أن نكشف مامأ عما لديئا من معرفةٌ عنها . إن بعض الأفكار 
و الأفمال كن كشفاً للذات من بعضبا الآخر . ومع ذلك فلس هناك 
خط فاصلعحدد بإنها ولذلاك ثُن المستحيل وضع حدود ندعم تعريفنا الذات . 
العميقة النى تتصل بطبيعة الإنسان وطبيهة الروح ومشكلات الحرية والخأود 
الخ . . ولذلك فن السبل علينا أن ندرك اذا تحارل كثير من المناقشات 
السيكواوجية عن الشخصية ينب الدخول فى هذه المشكلة كلية . 

وللكن رغم صعوبة هذه المتسكلة , إلا أن إغفالها غير مقبول لأاسباب 
ثلاثة أيضاً : 1 

١‏ إن المعيار ألو حيد الصادق أو جودنا الشخضصمى ووحدئنا » كن 
فى الوافع فى [حساسنا بالذات . فترك هذا احور الشخمى من الشخصية يعنى 
أثنا نستبعد جوهر المشكلة و ندرس هوامشها . 

؟ - إن نظريات التعم. والدوافع والفو لا يمكن أن تكرن كامة أد 
صعيحةة ما لم نميز بين دا يكف عن « الذات ه فى الشخصية ‏ وما لبس كذلك . 


5 - أنه على الرغم من أن عل النفس لا يأعل فى حل المدكلات الفلسفية 


الكبرى ٠‏ إلا أنه مضطر مع ذلك لآن يقدم فكرة واقعية دقيقة عن المعنى 
المتعاور للذات من أجل أن يساعد الفلسفة فى عملها 

ويذهب البورت إلى فكرة الذات رعا كانت مو ضع اهنيام و :وكيد 
الباحثين . ومع ذلك فكثير من الناس يقضون يومهم دون أن تسكون لديهم 
أبة معرفة على الإطلاق بذوانهم فالفرد قديقضى سحابة يرمه منهمكا فى عمله 
وشئون حيانه ؛ دون أن يتجه لحظة يتأمل فيبا ذاته . من هو ؟ 2١‏ ولماذا هو 
موجود ؟؛ ركيف وجسد فى هذه الحياة ؟ 1 

ويصرح البورت أنه رغ صعوبة وصف طبيعة الذات ؛ فإن مغووم الذات 
مفروم جوهرى وأسامى فى دراسة الشخصية ويمكن أن يرجع ذلك - من 
الباحية التار*ية إل التأثير القوى الذى ترك فرريد . ويعتقد البورت أن 
فرويد قد مات قبل أن يتم بصورة كاملة نظريته فى الآنا . ومفهوم الأنا عند 
البورت هوأن الآنا يوجد بداخلها عملية دينامية ذات قوة إيحابية كبيرة » أكثر 
ماهو متسل فى مفووم الآنا عند فرويد والذى بتمثل فى صورة ٠‏ رجل قود 
حيصاناً ه . والانا عند برويد يوتحم فى المى ويضبطبا .هن حيث هى منفذة أو 
موجبة لاندفاعات الحو . أما الآنا أر الذات عند البورت فب القوة الموحدة 
يع عادات وممات وايماهات ومشاعر وازعات الوو 1 

وقد عنى البورت بعافة خاصة بلتيع مو الذات وتطورها ابتداء من 
الطنذولة المبسكرة إلى الرشد ء وجيت تصبم الذات هى مصدر وحدة الكا'ن 
المى ولب الشخصية بأكلبها . وقد قام بمعالجة هذه التواحى - على وجبه 
الخصوص - فى كتابهه عط وو الشخصية ( 1451 ). ولقد سبق لنا أن 
عرضنا باختتصار لمراحل مو الذات عند البورت فى حديدًا عن عو الشخصية 
( الفصل السادس ) . ويمكن أن شير هنا إى المظاهر المختلفه الثى تمن بها 
الذات على نمو ما أوضحها الورت 


“راثيا ع 


المظبر الأول : الإحساس بالذات الجسدمية 
المظهر الشانى : الإحساس بروابة الذان 
المظير الثالكث : تقدير ااذات 

المظبر الرابع : اتساع الذات وامتدادها 
المظبر الجاس : صورة الذات 

المظهر السادس : الذات النطقية العائلة 

المظبر السائع : الجوهو المميز أو الذات المميرة . 


وفى كتابة ه الصيرورة : اعتبارات أساسية فى سبكولوجية الشخصية 
(1400) اأشان البورت أيضاً إلى ما أساء بالذات ألعارفة :عه . غير أن 
معظم مناتمة البورت للّنا أو الذات تدور حول الجوهر الميز الفرد . 
والجوهر المميز هو ثىء أ كثّر من أسلوب الحباة . إنه يشير إلى أن الإنسان 
يريد أن لصمبيح شيا لذاته وليس مجحرد أن يعيش وفق مبدأ « خفض التوتر , 
وقد عرص البورت ببارة فائقة وجبة نظره فى « الجوهر المميز» فى كتابه 
الصيرورة : اعتبارات أساسية فى سيكولوجية الشخصية . والجوهر الممير 
يحرى كل المظاهر الجتمعة لشخصية فرد ما والى تعتبر فريدة وعيزة له . 
فتجعل منه فردآ ممتلفاً عن بقيه الأفراد وتحقق له وحدة داخلية . فالجوهر 
المميز يشمل الإحساس الجسى والتفكير المنطق والكفاح الجوهرى 
ونفاهم صورة ألذات وامتداد الذات ونقدر ألذات , وهذا الجوعر لخر . 
لا ينمو بشكل الى » م أنه لا ينمو سريعا . 

ولعل البورت يتفق فى هذا الصدد , ولو بصورة جرئية. مع يويح فى أن 
الإنسان لا ينمى الإحساس الناى المكامل بالذات أو الأنا حتى بيلغ يسن 
الرشد « فيكون قادرأ علي أن ينمى جمبع الخصائص السايقة .يز الجرهي 


“1/8 ع 


المميزر الغرد ميد يأ لال عمليات التعلم الخدامة الى يمر ما الفرد فأبتداء من 
من الطفولة الكرة وما بعدها ينمى الإلسان جوهرة المديز عن طريق 
الإقتران العرطى والتدعم والمادات وغيرها من مظاهر التعلم الأخرى . 
ومع ذلك , فالفرد فى مر <لة الرشد , حتاج إلى أن ينمى صورة ذاته , 
كا بون لديه قدرا كبيراً من الاستبصار المعرفى بذاته . ويعتير البورت 
الراشد الناضج بأنه د امتداد حقيق » لكل مفاهم الذات الى اكتسببا رهر 
فى سيول بلوغ مرحملة الرشد . والراشد الناضج يكنه أن ينظر لنفسه :نظرة 
موضوهة على مسرم الحياة . 

خاسا : السمات والاستعدادات الطخاصة : 

وهذا المبدأ يمثل مر<لة هامة من الأو والتطور فى تفسكير البورت . 
«ا موضوع أرئيسى ذا اليداً هو ذلك هو موضوع السيات ٠‏ لقد أستعر ض 
البورت العديد: من الوحدات أتتى يمكن أن نتضذ كأساس ف دراسة الشضمية 
منبأ : لقدرات المقلية والدوافع اللاشءوريية والإنحاماتن الإجتاعية والمى ل 
دالقم والمراج والسبات وغيرها . وبعد دراسة مستفيضة فى قيية كل 
منبا من حيث هى وحدة للدراسة » ببدو أن البورت قد استقر على 
أتماذ مفروم السسمة كوحدة للشخصية . فى الأساوب الوحيد المسكن 
اتضاذه إذا أردنا مقارئة الناس , وهم ذلك فهو لم يشكر قيمة الول 
أو الدرعة »وقد نماها عد ذلك كاستعدادات شخصية ٠‏ وبرى الورت, 
أن المراج يتخذ صغة ورائية قوية .ما يرفض إستشدام اللأنماطل كوجدة 
للدراسة باعتبار أن الأنماط يمزوها الآخرون ويحددونا . وفيها يفقد 
افرد خصالصه الفردة . فالدط نظام تصدف أكثر مئه وحدة أسساسية 
لدراسة ٠‏ دبيوفف نهير باختصار إلى أم الوحدات الني استقن عليها 
البوررب ٠‏ 





لت 

الميات : 

وبرجع اهنيام البورت بفسكرة السيات كوحدة لدراسة الشخصية [إكى 
سذوأت بعيدة , فقد الق فى مؤبمر دولى عقد عام ١9‏ فى سل مقالة بمنوان 
مأ هى ع الشخصية ؟ نرت وول . أى أن افتاه مذ ا موضوع برجم إكى 
حوالى خمسين سنة . ول يغير البورت موقفه خلال هذه الفترة سوى إضافة 
بعض التفصيلات الى تمعل الصورة أكثر وضوحا . 

وند سبق أن أشرنا فى حديئنا عن السمات إلى المعابير المانية الآنية التى 
وضعبا البورت لتحديد السمة هى : 

و- السمه لبا أكثر من وجود أسى ( أي أنها عادات على مستوى 
أكتر تمقيدا ) . 

+ - السمة أكثر عمومية من المادة ( فعادنان أو أكتر ئنتظان و تتسقان 
مما فى صورة سمة ) ٠‏ 

المة دينامية أو على الآقل نلمب دورا واقعيا مركا فى كل سلوك 

يقوم به الفرد . 

ع ل وجوه السمة فد بتحدد تجريا أو احصائا ( وهذا يتضح فى 
الاستجاءات المتسكررة أو فى المعالجة الإحصائية ) . 

م - السيات مستقلة نسييا فقط كل منها عن الآخرى ( وهى عادة ترئبط 
ارئياطا موجيا إل درجةما ) . 

5 عبة الشخصية إذا نظر إليها من الناحبة السيكولرجية ‏ لا يكون لبا 
وائها نفس الدلالة الخلقية . بمعنى أمسافد تتفق أو لا تتفي والمفبوم 
الاجياعي المتعارف عليه . 





كيتيا ا 


بو الأفمال والعادات غسير المنسقة رسمة ما ليست دايلا على 
#سدم وجود السسة ) فهك تظبر ساك متنا قضة للدى نفس الشفخصس 
النظلفة والإغمال ) . 

م - السمة قد ينظر [الها فى ضوء الشضصية الى تمتويا أى في ضوء 
توزيعا فى الجموع العام من الئاس . أى أن السيات قد تكون تردية وهذا 
مض أسماء البو رت فيا بعك بأمم م الاستعدادات الشخصية ضووورع 
عمونرنوهجواط رضم أو قد تكون سمات عامة مشتر 25 , 

ويقدم يشوف الاعتيارات الآساسية الى براها البورت ضرورية فى 
السية من حيث هى وححدة ذات معنى فى دراسة الشخصية » وهذه هه اأقاعة 
النى يقدمها يشوف ٠‏ 

١‏ - السيات لا قدرة على تحريك وكفف أو اختيار الساوك الإنساني 
المناسب . فالسمة هس موعة درافع وعادات . 

؟ ل العهات المتواقفة بعضبا على بءعض هى عثابة المتامر الأساسية 
فى السلوك . 

؟ال ألسيات تساعد مل تقسير الثبات الذى يجده ف الششصية 1 ودغم 
تقريره بتواقف السمات بعضها على بعض بدرجة كبيرة واتساقها فما يماءإلاأن 
هذا التواقف والإنساق ليس تامأ . 

4 - السوات لا يككن ملاحظتها بشكل مباشر » وإما يحب أن يستدل 
عليها . ومن حيث فى كذ لك ء فإن من الهمعب جدا تصخيفبا : 

2 السمة نيد بنظام عصى تفسى 4 

5 - هناك نوعان من السجات : فيدية وحامة والسمة الهردية عي الدسسة 


ل 
الحقيقية . أما السهات العامة أو الشتر كه فبى شيه حفيقية . إنها سب مقياس 
لعدد من السمات الفردية على حو ما نوجد لدى عدد من الأفراد . 


٠‏ السمة ‏ كاسبق القول - عى تركيب من عادتين أو أ كثر ,ومع 
ذلك ء فلس للعادات اقدرة على السيطرة دلى أأسمات . إن السمات قد تدفم إلى 
خاق عادات جديدة وهذه العادات الجديدة بكب أن تكون منسقة إذن هم 
السمة . والسهات قد كون أسلى به ءنمواارة5 ودينامية . والسمة الاسلوية 
تسكشف عن كيف يسلك الفرد ؛ بينما السمة الدينامية توضح ٠‏ لاذا يسلك 
الفرد على هذا النحوالذى يقوم به». فالسمة الآولى نشير إلى الأسلوب ‏ ينما 
السمة الثانية تشير إلى العوامل الدافعة . 

م - السمات تحفرما قد توجه , فبى قد تدفع مثلما قد تملى على الفرد 
الطارريق الذى بدك . 

ه - ألسهات لها دلالة قوية على « تزامن الأشياء أو حدوثما فى آنواحد. 
فالسيات لا توجد مياشرة من الماضى . 

٠‏ - إن مشكلة نسمية الات من الآمور الهامة الى أولاها البورت 
اهتماماً كيرا . فد قام هو وأودبرت (1مو ) بالبحث فالقواميس وغيرها 
من الكتب وتو صاوا إلى ما يقرب من هورم!! إسماً للسمات , 

وقد قدم | البورت أربعة أقسام لاسعاء السيات موزعة على وجه التقررب 
بين استعدادات حقيقية وأنشطة راهنة ومصطاحات تقييمية ومجازية وأسماء 
أخغرى للسهات , 

أأس ورعم و جود مات عديدة من أأسمات فقد وضع الإورت تصدفاً 


أوليا للسمات إلى: سمات رئيسية وهر كزية وثانوية . وبعض الافراد ثبر زلد. 
ا مس سيكولوجية الشخصبة 


سمة رئيسية أ وكبرى تسيطر على سلوكيم . وم إصبحون بذلك تموذجاً نصف 
الآخرين بالإشارة إليه . والقليل جد من الأفراد ثم الذين نسيطر عل سل وكهم 
سمة واحدة كيزى . أما الأغلبية المظمى من الناس فتسيطر على نشنكيل تخصياتهم 
موعة إشيطة من السمات تعتبر مثابة حجر الأساس الذى تقوم هليه تخصية 
الفرد . إلى جائب ذلك , فإ نكل فرد يتمتع بسمات ثانوية أو صخرى تثيرها 
جموعة من المثيرات الحدودة ويلتج عن إثارتهاتموعةحدودةمن الاستجابات. 
والسمات الثانوية لا تسكون واضحةالآخرين . ويلزم أن نقوم بدراسة الفرد 
بعمق ودفة من أجل أن نعرف السمات الثانويةالتى توجد لدبه وعيل البورت 
إك أن يسمى هذه ااسيات الثانوية بالاتجاهات وليس بالسمات ٠‏ 

كل سمة موجودة قد لا يكون لما سمة مضنادة . وباءتصار 
لا يعتقد البورت فى تطبية السلوك . 


+« نتجمعات السيات تسق أحياناً بأسم الزملات ووسرهءفدرة 


عند البورت . 


4 - السيات التعييربة والسيات الاسلوبية هما وححدتان من الوسيدات 
انى فبحث عنها عادة في تقدير الشخصية ف المواقف الإ كاينيكية . ومثال اأسمات 
التعبيرية : الإنبساطية والمثابرة والسمات التى ندل على درجات من الميل 
الإجنياص ؛ أما السمات السلوكية فهى التى :تركز دول أساليب السلوككالادب 


أو التردد وغيرها . 


٠١‏ - السمات يمكن أن تصبم وحدات وأقمية أولية . وهذهمقدمةللقول 
بمفهوم الاستقلال الوظيق عنده . 
هذا وقد سرت لنا مناقثمة موضوعما إذا كانت السهات حقيقيةأم أنماخيالية 


و أوضحاأن"بورت هيل إل النظر ليها كوحدات حقيقية ٠م‏ ناقشناأيضافكرة 
السوات المشتركة والسمات الفردية وأوضحنا أن السمات المشتركة هى هذه 
المظاهر للشخصية الى كن فى ضوما أن نقارن الكثير من الئاس فى ثفانة 
معيئة :زه فى نظردشبه حقيفية. أما السمات الحقيقية فبى الدمات الفردية والنى 

بميل إلى تسميتها بأعم الاستعدادات الشخصية ٠‏ وقدعرف الاستعداد الشخضهمى 
بقرله أنه بزأء 0 نفسى عام ( خاص بالفرد ) له القدرةٌ على رد الكثير 
دن 0 المنكائة وظيفياً . وأن .ثير ويوجه الصود المتسفة للسلرك 

وى التكينى والأسلوى . 


الفصل الثالتٌ والمّرونه 
نظرية الذات عند كارل روجرذ 


الحهدف من هذا القصل عو عرض أظربة الذات عند كارل روجرز. 
ولكن الآمر يتطلب منا تقديم العديد من الأفكار الى تتصل #و ضوع الذات 
وذلك لإلقاء المريد من الضوء على هذا الموضوع . وقد أخذ هذا العرض 
مظبرا ناريخياً نقدم فيه أولا الآفكار الختلفة اأتى قيلت عن الذات » ثم تلتهى 
بعد ذلك إلى تقد أفكار كارل روجر زنفسه . 

النظريات القديمة الذات : 

إن مصدر الكثير من الأفكار السائدة اليوم عن الذات قديم 00 
لقد كانت بعض هذه الاذكار واضسة فى كتابات هو مير وس ححيث مين بين 
الجسم الإنسافى المادى , والوظيفة غير المادية التى ترجمت فيا بعد إلى العديد 


مم 8 
من اللغات نحت أسم النفس أو أأروم أو غطووة8 ,أتعلمة ,انده5 )0١(‏ , 








وقد قدميب الفلسفة الدونانية القدعة تأمللات ماحوظة عن طبيعة النفس 
ادد5 . وأورد أرسطو أسماء بعض معاصريه أو السابقين عليه من عرض لهذا 
الموضوع دفى مناتدته للنفس النامية والليوانية رالماتلة » كانت فكرة 
النفس عند أرسطو تتفق إلى درجة كبيرة مع الأفشكار الحديئة عن الوظائف 
العضرية . فوظيفة النفدى الثامية هى الذو والتناسل . والنفس الحيوانية تقوم 
بوظيفتها الخاصة ‏ ونى امس والحر 5 س مضاناً [لهاوظيفة النفس النامية. 


+018 لم8 .تطوتهط؟ ورمامع الا ما لططاط لصم 8009 .كلا .ل ,معروعظ8 (1) 
58 قكامه8 مأتاهده8 


1 


والئفس العادلة قو مبو ظوما الخاصة و فى الهف كير و الإختيار و التقيم - 
مضافاً إليها وظائف النفس الحيوانية والنامية . وفى كتابات أخرى ءلم يكن 
أرسطو واضأ عما بعنيه بالضبط بالنفس . وربماكان سبب ذلك هو أنه كان 
يغير فكره من وقت لآخر, وما منا هنا » هو أن المفكرين الإغريق 
م يكونوا على اتفاق فى الرأى حول طببعة النفس على .نح ما هى حادث بين 
المفسكرين اليوم 1 


ومع دخول المسيحية تراجعت الآفكار المتصارعة حول طبيعة النفس 
أمام العقيدة الدينية اتى تومن بأن الإنسان مكون من جزئين متميزين هما 
الجسم والروح . أما الجسم فبينه وبين الطبيعة المادية غير البشرية» أشياء مشتركة 
فهو بمكن أن يسقط وأن يشسكسر وأن يتحلل . أما النفس فلا تنطبق عليبا 
مثل هذه الآمور المادية. ويْكن النظر [ايها بأنها مركز الرغبة والتفكير 
والإختيار وهى جيعها أنئطة تميز الإنمان عن الحيوان :وأن خصائصما 
تشستمل على كل ماهو لازم وضرررى لتحديد الشخصية الفردية , وأن النفس 
تسكن الجسم ؛ ومن الممكن أننتفصل عنه بالموت . وقد اننشرت هذه الفسكرة 
بين المفسكر بن فى العصور المسيحية . 

ررغم أن القميز بين الجسم والتفس كان واضحاً وعامأ خلال العصور 
الوسلى فى أوربا ء ورغم أن الفلاسفة قد كتبوا حوله, إلا ألهلميكن بمثل 
باللسبة لهم مشكلة حقيقية . وم نكن مشكلة العلاقة بينهمأ موضع بحث 
وجدال . حقيقة , إن نفراً قللإ من المفسكرين من أشار إى وجود ارئياطات 
معينة ملفته للنظر بين بعض الظواهر والاحداث الجمية التى تصيب المخ 
مثلا » أو التى تسكون نتيجة الإدمان على المسكرات وبين مايطرأ على النفس 
أو امقل من إضطرابات . ولكن مثل هذه الإشارات لم تكن ذات تأثير 
كير على عادات تفسكير الفلاسفة أو الرجل العادى . 


7117 سل 


وقد ظبرت مشكلة الملانة بين الجسم والنفس بشكل واضح لآول مرة 
عندما نشر الفيلسرف ألفر نسى ريليه ديكارت كتابه 8 ميأدىم الفلسفة ه ممنة 
. وقد .صاغ ديكارت فكرته عن مبادىء المعرفة الإفسانية يوضوح 
بالغ فى الجرء الأول من كتابه » وعير عن فسكرنه فى قوله : إذا أردنا أن 
ندرس الحقبقة » فن الضرورى أن :شك ولو مرة فىحياة الفره - ىكل 
الآشياء كلءا كان ذلك مكنا و لقد شك ديكارت فى حقائق الاشاءاميطة 
به, ولكنه الشك البّماء المؤدى إلى اليقين . ذلك أنه مهما بلغ بنا الك , 
ومبما شكيكنا فى كل ثىء » فإن ممة حدقيقة وأاحدة بق عنجاة من الك 
الادهى 9 أنى أفكر .. وهذه اليقيقة ذاتها تؤدى بنا إلى إثيات وجودى 
ككائن حى مفكر . ومن هنا جاءت عيارته المشرورة وهى « أنا أذ ا ذل 
أنا موجودء تلك هى الحقيقة الأ رلى التى يصل [اا كل من يفسكر بطريقة 
سليمة منظمة . وهذه الحقيقة ا 9 إلى كشف طبيعة العقل أو التنفس 
( وش ه أنه بشكر )و : يزه عن الجسم ( الذى هو مادى) .تإذاشككنا فى 
وجود كل العام ماقم تدك فق ا تفش كر ٠‏ فأنه ينتج عن ذاك أن المقل 
والجسى مك 5 تياد أحدهما عن الآخر مخصائص معيئة فالعقل أوالنفس 
خاصيته اللفكير أما الجسم مخاصيته الإمتداد ( أى شغل حين من الف راغ ). 
والصلة بين النفس و الجسم صلة تفاعل ميكايى محدث ف الندة الصنويرة فى 
قاع المخ . دوكان ديكارت يعتقد أن الكائن الى - إنسااً أو حيوانا ‏ 
ماهو إلا آل معقدة ينشطها الضوه والصوت وغيرهما من المنبهات الى تحمل 
أثرها مااسماه باسم ه أرواح الحيوانات »ء إلى الغدة الصئويرية» ومنها إلى 
العضلات فى صورة دوافم تؤدى إلى حدركة الجسم هذا بالنسية للحيوان » 
أى أيه لا بحس ولا إشعر ل أسكمه إستجبب للد باك بقة آلية ٠‏ أما عند 
الإنسان . فأرواح الحيوانات حين تنتة!, إل الغدة الصنوبرية ء فإنها ير 


معلا 


المشاعر والإنفعالات والأفكار واصور الذهنية فالإنسان مضتلف عن 
الحيوان بأن له عقلا . وهذا المقل هو الذى بوجة هذه الال الانسانية ويحمل 
الانسان تصرف تصرفاً معمّو لا 6 ورغم عدم دقة ديكارت فيا ذهب أليه 
وخاصة بالنسية لفسكر نه عن الحيوان» إلا أنه وضعئا أمام آل واضح 
ومعدد دردكف سكن لليادة أن تحديت أ* رها فما هو غيرمادى » والكس؟:. 


وقد أثارت مشكلة علافة التفاعل المسكانيكى بين العقل والجسم تفكه 
الفلاسفة بعد ديكارت . ولبوتتر #انهطاء.آ مثله قبل ثنائية ديكارت بين العقل 
والجمم »ولكنه رأى أن حل مشكاة العلاقة بين العقل والجسم عن طريق 
التفاعل الءكانيى أمر مستحيل ؛ , ذهب إلى إفتراض وجود عامل أخخر 
هو الله , فالحسم والعقل مهايران كل القاير ولا يمكن أن بحدث بينبما 
تفاعل . فهناك عالمان : عقلى ( أذ روحى) , وجسى (أد مادى) . 
ووحدات العالم العةسلى العقول » بيها وحصدداأت العالم المادى هى 
الأجسام أو الآشياء . 


وف القرن التاسع عشر أصبحت المنافشات الى دارت -ول الذات أكثر 
تفصيلا وقااز 1 . وقدأصبح السوال الملح أهام المفسكر ين جميعاً: : ماهىالظواهر 
الى بدونها لا نعى أو أشعر وأنفسما بأى معنى من المعانى ؟ بأن جيس مل 
شول إن تذكر الشخص بأنه قام شمل ما وشحويرة أنه هو هو نفس الشخص 
الذى أنمر هذا العمل هما طر بقتان لتقرير هذه الحقيقة . ولا يمكن رد هذه 
الحقيقة إلى أشياء أخرى أبسط منها . والذاكرة هى ربط الحاضي بالماعنى ٠‏ 
وإذا اعتقدت أن 2 تناج عن إحساس سابق ء فإن ممة اعتقاداً 
إذن أن هذا الإحساس .. ٠‏ هو إحساس وأنه حدث لى أن نفسى . وهناك 
تتابع في المشاعر عد من أ بعد -اعسكن أنتصل إليه الذاكرة , إل ىالإحساسات 


انلات 


الراهنة وجميعما ترئيطه برابطة من المتعذر تفسيرها , وهذه الرابطة هى الى ' 
كيزها من أية سلسلة أخرى يفرضما الفسكر .كا ميزها عن تتابءات المشاعر 
التى حدئت الآخرين من الناس . فتذ كر المأضى ذا المعنى هو الأساس لقييز 
نفسى أر ذاق . : 

أما جون اسدرارث مل » فقدكان أكثر وضوحا من أبيه . نقد ذ كر 
أن الرابطة التى لا يمكن تفسيرها والتى تربط الشعور الحاضر بالإحساس 
الماعضى الذى يذكرى به الحاضر ء هى أرب إك أن زر مقهوما 
ريحابيا الذات , (1).. 


وإلى هذا الحد تسكون الافكار المتصلة بالذات أو الأنا قد صدرت كبا 
تقرييا عن تأءل للخبرات الشعورية المباشرة , والتى هي فى الأغلب خيرات 
أليا صق ألفسة . وكان المنبيج السائد فى عم الهس حتى ذلك ألو قت هو متويج 
الاستبطان . غير أنه مع بدابة ظوور المدرسة الساوكية فى أمريكا , بدأت 
المعارضة للتأمل لراطنى باعتباره المنهبج الوحيد فى عل النفس . وقد بدأت 
هذه المعارضة واضحة عند وطسنو ثلاميذه (919ا )»2 و إن كان اليمض من 
أمثال الفيلشر ف ث . س بيرس 66معا5 .5 ,0 قد سبقيم إلى ذلك (185), 
إذ ذهب [ل أن ايس مة ما يدعو الإفتراض قوة للإستيطان . وأن الطريق 
الوحيد ايحث مشكلة سيكولوجية ١‏ إئما هو بالاستدلال منالوفائع الخارجية .' 


وقد 5 وام حيس أصلا م 9 عن الشعور بالذات ف جاده 
5 عبادىء عل النفس ) .قم ) . وبالاضافة إل الإناضة 5 معالجة 
الموضوع “ تعدير كنايات وس نقطة انثقال لد الارق القدمة والصديئة 
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التفكبرفى الشكلة . وفى معالجته للمشكلات السك رلوجية المتصلة بالذات » 
فتعم جيمس الطريق واسعاأمام. غيره من الباحثين الذن أنوا بعده . فالمكثر 
عا يتب البوم عن الذات والآنا مستمد مباشرة من ولم جيمس . فالذات 
التجرسة ثاءه اوماءءمسه فى أوسع معانيها هى «كل ثيء يستطيم الإنسان 
أن بدع: أنه له حسده وسماته وقدرانه وممتلكانه الماديةوأسرته وأصدقازه 
وأعداؤه ومينته وهوياته ال . ولقد صئف وام جمس مكونات الذات 
التجريية إلى الذات الروحية والذات. المادية والذات الاجياعية والذات 
الجسمية » و«قصد بالذات الروحية القوى أو الإستعدادات النفسية العينية 
وهن تنكون من ممتلكات الفرد النفسية ونزعائه وميوله . أما الذات المادية 
فتتكون من ممتلكانه المادية » بنما تتسكون ذاه الاجماعية:من نظرة زملاته 
والآخرين له . ول اول جيدس أن يقول ما إذا كانت الذات امادية أو 
الإججياعية إحداهما أكثر أهمية من الآخرى , لأن كيبما نقع بين الذات 
الجسمة والذات الروحية . وللفرد ذرات اجماعية متعددة بقدر ماهنالك من 
حماعات م عر ى أراءمم فيه . وبعض هذه الذوات الاجتماعية تدخل فى 
صراع مع بعضبا الآخر . وأمم هذه الذرات الاجناعية , نلك النى ترتبط 
بالشخص الذى نحبه . فروجة الفرد وأولادء بتتميان إلى الذوات الاجتماعية 
نقط لكو نهم كائنات إنسانية “ولا نمم نتسقو نمع مظاهر الذوات الجسمية. 


وقد قام عالالنفس الدمارى. هاروك هو فدح ومنقلامتة فاممعةة بدراسة 
الجواب العانية لمعرفة الذات التجريية بصورة أكثر دقة ما نجده عند 
إن هن المستحيل قبل الولادة أن تنبن بدرجة كافية مشاعر عدم الارتياح 
وإحساسات المركة مع مشاعر وإحساسات المقاومة والعاس والمذاق لتكوين 


ع ل 


بدأيات المعور بالعالمال#ارجى مهما كان غدوض هذا الشهور .رالا نقصالعن 
الآم عند الولادة هو الذى يد الطفل بالتباين الآ كثر تحديد بين القطب الذاق 
وال موضوعى ذلأت سيب التباءن اكير بين مشاعر اللذة والألوالإحساسات 
المضوية المقطة والطاقة الكرة للإحساس بالحرثة وما تزوده به المواس 
الأخرى . ثم إن الطفل لس سلياً . ٠‏ فو مند البداية يأخذ فى القيض عللى 
الاشياء قُْ 7 الخارجى ' حركات إرادية » وبذلك عكن أن يحصل على أفضل 
معرفة عن الحدود بين العالم الخارجى و نفسه يد الطفل بحس با ليس 
ذاته ء كلما واجوت حركبته مقاومة ما , و خا'صة إذا كانت هذه المقاومة 
مصدوبة بآلم ٠‏ فيو بحس بالآلم مثلا إذا اصطدمت بده بثىء صلب جامد , 
فيمبز بين ذائه وما ليس ذاه فى العالم الخارجى ٠‏ 


وفى البداية تسكون حدود الذات والجسم واحدة وغير متمايزة ٠‏ ويبدأ 
الطفل يكنشف جسمه بالتدر يج عن طريق حواسه . ويوجه الطفل إهتاماً 
عاصاً إلى الأطراف وإلى الركةءلآن من الممكن ريتها وإدراكها .وه - 
من حيث أنها تلق مقاومة فى العالم الخارجى يكون لها مظاهر مشتركة مع 
وما ليس ذاتا» ,ولكنها - من حي كوتها نسهم فى الخركة الإرادية للطفل 
فإنها تخص الذات أيضآ . وهذه الجوانب الختلفة لخيرة الجسم هى اانى تكون 
فكرة الذات كوضوع للتفسكير والإحساس والإرادة ؛ 8 تؤدى أن إلى 
القبير الرمزى بين الداخل والخارج 8 

وفكرة الذات أ أا ليست مشستقة من الإدراك المباشر و ماه مستنبطة . 
من الطبيعة العامة للشعور , أى من الاشماط التركيى العام أو من الوحدة التى 
يغرضبا الشعور مقدماً ٠‏ ولك هذه الوحودة المستنبطة من و قاشع الذا كرة 
ومن النشاط الثر ك بى العام هى وسسمة شكلة تامأ اهمده أما الفردية 
1مس مم1 فإبا تكو ن من الوحمدءة الفيتية الراقعية للسئر بات الناصة 


- لاا - 


ا حاطة بالوحدة الشكلية . وبطبيعة الحال» فإن هذه الإحاطة هى كسب تميير 
منطق » لآن الوحدة الشكلية للشعور تتوقف على الوحدة الحقيقية . ويفقد 
الشعور حتى وحد:ه الشكلية إذا كانت التباينات بين عناصره كبيرة على نحو 
مايحدث فى حالة المرض العقلى . 


والآنا فى نظرهن سبق الإشارة إليهم من باحثين ‏ تمثل جزءا دقيقا من 
الذات (عند جيمس ): وه الوحدةالشكلية للشعور( عند هوفدم) . والآنا إذا 
قورنت بما تعنيه الذات عندمم . يكون لها أهمية قليلة دا فى نظرياتهم عن 
الساوك الإنسانى . 
ولكن أعبال سيجموند فرويد ند غيرت من هذا الاتجاه » وركرت 
تركيزاً كبيراً جدأ على الآنا وأغفلتك تقرببا فكرة الذات » ويبمشا أن 
نلق نظرة خاطفة على فكرة فرويد لنرى ما إذا كانت هناك اغتلافات بين 
الآنا والذات . وإلى أى مدى تتكون هذه الاختلافات . 
لقد حاول «دولارد وميللر» فى كتابهماالشخصية والعلاج النفسى (. )١56‏ 
بيان التقسارب بين نظرية التحليل اأنفسى وبين عل النفس التجربى والتعل . 
وكانت مهاو لتبما مثالا جيداكشف عن تقارب كبير فى كثير هن الاواحى فى 
نظر يأت الدافعية عند فرويد وعند علياء النفس الآ كادميين . لقد أدت نظرية 
«دارون» إلى القول بوجود أصل مشترك بين الإنسان والآنواع الموانية 
الآقل مرتبة منه » وإلى البحث ليس فقط عن تشايهات تشريحية بينبما؛ بل 
وأيضا عن تشاءمات وظيفية . وقد أدى ذلك إلى اعتقاد الكثيرين من علساء 
النفس فى نماية القرن التاسع عثر وبدابة القرن العشرين - مثل مكدوجل . 
رغيره - إلى القول بأن الغرائز هي درافع نشاط الإنسان والحموانعلى حد 
سواء . وقد شارك فرويد غيره من المفسكر بن فى القول بوجود الغريزةكتحدد 
لساوك الإنسان : وقد كال فرريد بوجود غريرتين هماغريرة الحياةأوالجنس 


- 44 /ا حب 


وغريزة الموت أو ااعدران . وفى ضوء نظريته هذءفسرفرويد ساو ك الإنسان 
العادى منه وألشاذ على <د سواء . 


وكل سلوك استثيره الغريزة يتطلب القيام ببعض ألوان الشاط التى 
تؤدى إلى قعه أو عخفيف حدته . وهذا من شأنه أن يدفع الكائن العضوى إلى 
أنمية أسالبب فطرية أو متعلءة للتعامل مع الاشياء أو الموضوعات ف العام 
الخارجى . وبالمئل فد تستثير بعض المئيهبات الخارجية ذ كريات غيرسارةلدى 
الفرد . ولذا فإن الجباز المصى يكون بإزاء مشكلة مزدرجة بالنسبة للمبرات 
الخارجية . عليه أن بميز الموضوعات واللاشياء وأنيقوم بالإستجابات المناسية 
تجاهها .يا عليه أن يكبت مثرات هعيئة مستثارة خارجيا , و إلا فإنها تستثير 
لديه الذكريات غير السارة أو ااؤلمة . وهذه الأجزاء من الجباز العصى التى 
تؤدى هذه الوظائف هى التى سماها فرويد باسم «الآناء . ش 


فالانا عند فرويد هى الجباز الإدار ى للشضمية لانه سرطر على متافذ 
الفعل والساوك و تار من اليكة الجواب إلتى لمم ساد رسيا لها ؛ وإقرر الغرائز 
لنى سوف تشبع والكيية التى يتم بها هذا الإشباع . وعلى عكس ال والمندفع 
غير المنظم » فإن الآنا المنسقة المنظمة تمثلكل ما هو سوى ومنطق فى الحياة 
العقلية الفرد 


فالآنا يدرك ويفكر وير بين الأشياء المتخيلة والواقعية . وهو يتعنمن 
الشعور , ولو أن جزءا هامآ منه لاشءورى ؛ وعن طريق النشاط الحرى 
وعن طريق السكبت والرقابة على الاحلام تحدد الآنا ما يسدمم به لدختول 
الشءور ٠‏ فالانا ختتار الأاشياء والمناسيات لإشياع الغرائز الجنسية. فو سمح 
دلبت النشاط الحرى وتحدث التناسق هن جمبيع عبليائه الخاسة . وممة نظام 
فرعى للا"نا ؛ يصدر عنه نتبجة لمملية التوحد , وهو « الآنا امال أو الانا 


- وؤيوا- 


الأعلى » والذى يعتبر يمثابة الممثل الداخل للقيم النةليدية المجتمع و مئلهالعليا. 
إنه مستودع المعابير الختلفة أتى بغرسها الآباء دالمربون ورجالالدين وغيرمم 
من مصادر الساطة أو بعبارة أخرى - المعاير التى يغرسهما مجتمع . ورعم 
أن الآنا لاعكنه أن بلغ خالا هذه المستويات انى حك نا غليه , فان: اانا : 
الأعلى تمتير عثابة الآساس لتقيم الذات ونقد الذات والشعور بالذتب . 
وهدف التحليل النفسى بالإضافة إلى ماسبق هو تقوية الآنا و مخاصة قدرتهعلى 
تحمديد الفعل ألذى مخدم الإشراع الغريزى للموضوعات ؛ والمناسبات الملامة 
لهذا الاشباع .يا أن عملية التحليل تمكون مستحيلة بدون تعاون الأنا . 


والإهتيارات السابقة جميءبا والتى استخلصبا فرويد نفده ؛ فإن التحليل 
النفسى هو أولا وبصورة دائمة سيكولوجية الآنا . والآنا فى لغة فرويد تشير 
إلى نفس لقوعه المشسكلادت أبى تندرج نحت دالذات» على حو مأ حددها جمس 
وهو فدح وبيرس وغيرم . 

وتكشف كتابات يو تعن اختلافات واضحة بينه وبين فرويد مرن 
ناحية , وادلر من ناحية أخرى . ويتجلى هذا فى فكرته عن السبب الكامن 
وراء المرض النفسى ؛ وف توكيده لفكرة اللاشعور الممى وكذلك فمقبومه 
عن الذات والآنا . 


أما أن الساوك الإنسان يتحدد بقوى لاشعورية فهذا ما يتفق فيه بونج 
وفرويد وأدلر ٠‏ بل قد اعتير يونم تحليل الحم عند فرويد كأعظم | كتشافاته 
ولكن فرويد أنبى اكتشافاته للاشعور بوفوفه عند اللاشعور اشخصى .أما 
يولم فقد ذهب إل القول بوجود أوعين من الاشعور: شخمى وغير شخمى 
(جمى) . أما اللاشعور الشخصى فهو منطقة مر تبطة بالآنا » ويشكون من 
خبرات كانت شعوربة فيا مضى وكتبت أوقّعت واسيت :ومن خبراتٍ وكات 


ص وهلا سد 


بالغة العف ف المقام الأول بحيث لانترك انطباعاً شعورياً عند الشخص . 
لكن هناك ماهو أكثر مر ذلك هناك االاشعور المدى أو غير الشخصى 
والذى يبدأ يكف عن تفسه فى مراحل متأخرة من الاحليل بعد أن تكون 
غالبية اللاشعور الشخصى للفرد قد أصبحت معر وفة ٠‏ واللاشعور.ابنى هو 
مخرن آثار الذكربات الكامنة التى ورثها الانسان فى ماضى أسلافه الأقدمين 
إن المتخلفات النفسية لو الإنسان المتطور ء ؤالتى تراكت نقيجة الخيرات 
المتكروة عبر الأجيال , وهذا اللاشعور اجمدى يبدو أنه أمر مشاع ومشترك 

وما يسميه يون بالنفس يتضمن ليس فقط اللاشعور الشخصى واطبى , 
بل وأيضاً الآنا الشعورى . وكلا من الأنا الشعورى والأاجراء اللاشعودية 
النفس :كون عادة نشطة مستقاة بععذمأ عن بعض . وتدخل أ فى صراع 
ولسأن العلانة العادية يممأ ص علاقة تعويض متيادل . والانا هر العقل 
الشعورى. وهو يكو نمنالمدركات الشعوريةوالذكريات والآكاروالوجداءات 
فاللانا ممسئول عن سعور المرء عوئيه واستعراره رهو هن وجبة نظر الشخص 
ذانه بعتير فى مركر الشخصية . 


أما الذات فقد اعتبرها يون فى كتابائه الأولى معادلة للنفس أو الشخصية 
الكلية , فالذات هى نقلة الوسط أو المركز فى الشخصية تتجمع حوطا جميع 
النظم الأخرى . وى تجدع هذه النظم معآءوتمد الشخصية بالوحدةوالتواذن 
والثبات . 
ومن أأضرورى قبل أن تبرز الذات أن تحةق مختلف مكونات الشخصية 
بمو أكاملا وتفرداً » ولهذا السبب لا يصبم الغط الآولى للذات واضسا قبل 


- إول/اا ب 


أن يصل الشخص إلى منتصف العمر . وفى هذا الوقت يبدأ والقيام محاولات 
جادة لتغيير مركر الشخصية من الآنا الشعورى إلى مركر آخر فى منتصف 
الطريق بين الشعور واللاشعور . وهذه المنطقة الوسطئ هى: منطفة: الذات . 
ومفهوم الذات يحتمل أن يكون أ كثر | كتشافات ون السيكولوجية أهمية . 
وهو هثل قَة دراساته المتعمقة للأماط الآولية ( أنظر نظريات الشخصية 
ص94١١ا)‏ 

ويتميز القرن العشرين بظبور حى النظريات والمذاهب فى عل النفس . 
فدرسة الجشتلت عارضت بشدة مذهب المدرسة الثراككبية ‏ وهذه عارضت 
أهداف المدرسة الوظيفية . والساوكيون عارضوا المدارس الأاخرىفما يتصل 
نبج الدراسة وموضوعات الدراسة , وثمة جموعة أخرى وجدت من 
المررات والاسباب مأ يدفعها إلى إقامة ما يسمى باسم «عل نفس الذوات 
أه تزهه1هطعووط 256 . وتعتير د مارى هديتون كاليئز » من أبرز 
هذه المجموعة ؛ ولا أفكار معينة عن الذات . فقد ذهبت إلى أنالوعى بالذات 
أمر مستمر ومتصل وأن الأشخاص الذين يشكرون استمراره - على نحو 
ما ذهبت بعض تأملات تنشتر - قد أخطأوا فهم ما يحثون عنه » وبذلك 
خلطوا الشعور بالذات ببعض جوانبه أو“صوره أو مراحله . وقد واققت على 
وجبة“لظن أوستريش الت تقول إن ١‏ أناء يمكن أن تدرك مباشزة كأ ناشاعرة 
وهريدة ومدركة أو مفسكرة . وقد أوردت تفاريراً بين أن الذات يمكن أن 
تدرك بالاسقيطان بلع أن الأشخاص كانوا قادرين عادة على العييز بين 
د الموضوعى » و د الذاق» على أساس أن الموضوعى يفرض علهم بتسكل 
مستقل عن إرادتهم » وأن التعرف يتصف بالشعور بالآلفة الذي بتحدد 
باعتباره مر تبطأً بمشاعر الذات .,. 


سس "اهيا سه 


وببدو أن الاعتفاد الأساسى بالنسبة لسبكر لوجية الذات ؛ هو أن كل خيرة 
فى حيرة شخص مأ , وَأ الأفكار والمدركات لا يمكن أن توك مستقلة عن 
الشخص .وق عرض ليرد 0راها درا مكدو جل وشتيرن هذه الأراء : 
ولسكن ما يؤخذ على أصحاب :ظريات الذات الأرل هو تمسكهم بمناهج قديمة 
( الاسئيطان ) وعدم ثقتهم بالمذاهج الجديدة وفسيانهم كل ما تعلموه من ولم 
جيمس والمدرسة التجريبية الإجليزية . 

وعندما قامت ثورة السلو كيين ضد الاستبطان , يدم يوجمون القباههم 
فقط إلى المظاهر النى يمكن «لاحظتها وتداولها لدى الكائنات الحية وف بيئائهم 
أى إلى المثيرات والاستجابات » وبنسو نكل ماهو ١‏ فكر . عقلى .كالذات 
وااقصد والرغبة والآمل والتوقع وكل ما يمكن للاستبطانى أنبر بطهبالشءور, 
وامكن سرعان ما ظبر بين السلوكبين من أعاد تحديد معظى هذه المصطاصات 
وصياغتها فى عبارات موضوعية . فقد أورد ه تو مان » تعريفات موضوعية 
القصد والتغسكير والتوقع 5 تحددث «هل ؛ عن الذكاء والقصد والعمليات 
الرمزية والاستيصار . 


وفى نفس الوقت الذى حدثت فيه ثورة السلوكيين فى أمريكا , قامتثورة 
أخرى فى أوربا تمثلت فى مدرسة الجشتلت فقد ثاروا على نظرية الترابطبين 
الذين فسروا الإدراك بأنه تجميع 'العناصر المسية البسيطة وريطبا بعضها إلى 
بعض واتكون المدرك أما الجشتلت ‏ فقد اتخذوا النظارة السكلية أساسآلهم. 
فالكل فى نظرم أسبق فى وجوده من اللأجزاء المكواة له , وهذه الأجزاء 
تستمد وجودها وخصا”صها منالكل الذى تنتس إليه . وقد صاغوا فى ذلك 
جموعة من القوانين الحامة النى تساعد فى عملية الإدراك كقانون الفسكل 
والآر ضية وقانون التضارب والتجاور والمصير امشترك إلىغير ذلك من أوانين 
العوامل الموضوعية فى عملية الإدراك , وعندما وسموا من يال اهتتامرم 


لتشمل الشخصبة والدافمبة وعل النفس الاجتياعى , نحد أنهدياءتفس المشتلت 
أخذوا يدعدون مبادئهم الأصلية بنظرية إلى الحاجات والدوافع . ووسعوا 
أفكارم من الجال الإدراى إلى لجال اللوى . واستمه كفكا الكثير من 
أفسكاره عن الدافعية والمجال الاوك ء منكتابات ليفين وتلامبذه . وندأدخل 
كمكا الآنا باعتيارها مركز النظام المكانى المجال السلوى .طالما أن الآنا تقع 
دائماً بين ماهو أمام وخاف ء كين وشمال , فوق تحت . واللآنا فى نظره جزء 
منعزل عن المجال الكلى فبى توجد داخل البيثة السلوكية الحيطة بها والتى 
تتفاعل معها . وتنفصل الآنا عن لمجال الكلى نتيجة لأخبرات ذات الطبيعة 
المتترعة أو فير المتجانسة . 

وقد ذهب كفكا ‏ متسقا فى ذلك مع ليفين إلى أن الآنا تنتظم فى 
مستويات أو طبقات . وفى داخل كل طبفة توجد نقسيات فرعية :طابق 
الأفمال القصدية المنسقة العديدة . وفى الطبقات القريبة منالطم.فإنالأفمال 
الى تظهر فى نلك التى تتطلبها الخبرات اابيثية الوقتية هن الكاتن العضوى ٠‏ 
وهذه تقابل عند ليقين « شيه الحاجات »ولعو اعوني ٠‏ وبالإضافة إلى الآنا 
سترف كفكا أيضأ بوجوده ذاتء ٠‏ والذات هى لب أو نوأة الآنا والذات 
تمثل الأفعال النى تطابق الحاجات الحقيقية . أما بالنسبة لتأثيرها على السلرك, 
فإن الحاجات الحقيقية وشبه الحاجات ليست ثابتة فى أى نظام متدرح » 
وإنما يتغير تأثيرها النسى مع مطالب الموتف . وف البيثة الثابتة نسبأ ٠‏ فإن 
الفرد يعمل عادة استجابة الحاجة الحقيقية أعنى اول عملشىء بكرن خاصابه, 

وهكذافو'ت نظرية الجشتات من صوت علباء نفس الذات «الذىكان قد 
بدأ يخقت قليلا » فسبكواوجية الجشتلت عن طريق قوها ه إنالساوكبتوتف 


على كل من الذاي والبيكة , مامت بذلك كل المشكلات الآولية لسكواوجية 
ْ 4؛ س- سيكولوجية الفخسية 


ؤووناس 


الذات . فالذات تنم [مكانياتبا عن طريق الئل من البيئة . و بذلك يتجمع أو 
تركر العالم الكبير فى الذات . 

ومعرفة الذات قد لصدر عن نفس المصادر الى (مبدرعت,امءر فتنابا لا شياء 
الآأخرى ء ولكن فرص معرفة الذات نتضم فى المواقف التى نكون فيها 
مشغولين بعض ألوان الكفاح من أجل تحقيق أهداف الذات . وقد أ كد 
جاب الكفاح من أجل تحقيق الأهداف , علياء نفس الشخصية من أمثال 
البودت ( 1591 ؛ 959ل ) ومورى ( 1988 ) دميرل ( 1940 ) . زنظرة 
إلى نظرية جوردون البورت فى بمو الذات والمراحل الى ممر يما ابتداء من 
الطفولة الميكرة حتى الرشد , يمد أنه جعل على قةَ هذه المراحل ٠١‏ الجوهر 
الممير للفردء » والذى يتميز بالإنجاه والقصدء مما يساعد على تحديد أهداف 
الفرد . وقد اختار البورت لهذه المرحلة الآخيرةالمميزة لفوالذات إسم الذات 
الممتدة المميزة صس1ردمءط . 

ومع ذلك ء فلا يزال الخلط قائما بين الذات والآنا . لقد أشار اللكتاب 
القداى إلى الأنا باعتبارها الشخص العارف ء وإلى الذات باعترارها الموضوع 
الذى يفسكر فيه العارف . و لكن كفكا ل يعم بمثل هذا القييز» بل جعل الذات 
لبالآنا ومركزه , وأنها أقل امتداداً من الآنا وتتضمن دوافع أ كثر أصية. 
أما البورت فقد استخدم اللفظين مترادفين ولم يز بينوما بشكل واضم . وقد 
حار لشاين0) صاغة نظر به مو حدق للذنا والذات . فالذاتب لفمست موضوعاً 
للوعى مثل الجسمد بل إنها عتوى الوعى . وليس لها وججود واقعى ارج هذا 
الوعى ‏ فوى ما تعيبه عندما نستخدم اصطلاح الوعى بالذات . أما الأآنا فبى 
بناء داقعى ‏ معرق يقبنى حول الذات . وتخدم دوافع وأفكار الآنا أغراض 


رومع قط آم ©1156 عط لتاق للعم 01 ومعمعنههم عط8 .1 ,ماعط (1) 
04-4 ,51 ,1944 .809 .امتء زوط 


وهلا جه 

الدفاع عن الذات وحفظبا وثمز برها , فضدما تتعرض الذات لخطره تسارع 
الآنا إلى نمدتها . 

ورغمكل الاختلافات فى الرأى حول ممنى الذات والأناءةالجديربالذكر 
هنا هو أن السكثير بن من الباحئين قد أكدوا بعار بقة أوبأخرى أن مايقصدونه 
بكلا المصطلحين هو إلى حد ما وئيق الصلة بالسلوك الغرضى أو الاوك الموجه 
الذى تحركة الدرافع . وهذا يصدق بالتأكيد على ما قاله وليم جيمس (1840) 
وهرفدتٌ ( ذه ) وفرويد ( .34 ) والإورت ( 459؟1 ) رشأاين (:14؟ ). 
وقد ذهب البءض الآخر إلى أبعد من ذلك ء حيث ردوا كل اسلو كالإنساق 
العادى إلى افر واحد هو تحقيقالذات . ومن ينهو لاءنذ كر «كارلروجرذه» 
و ه إريك فروم » الاين أكدا ما يمكن أن تحدث من مشكلات عندما تمرط 
الييئة دافع تحقبق الذات عند الفرد . فتبعأ لروجرز - الذى سوف شير 
لنظريته فى الذات بثىء من التوسع -فإن العلاج لنفمى هو عبارة عن تزويد 
الشخص المذعارب وإحاطته يجو إجتاعى يتمكن فيه أن يعبر عي مشاعره 
ودوافعه » وأن يصل إلى قبول هذه المشاعر وهذه الدواقع . وفى مثل هذه 
البيئة تتمكن الذات من أن تنمو تلقائياً نحو مزيد من الصحة واأفوة »كا تصبح 
أكثر كفاية وقدرة على تسكوين علاقات أفضل مع الآخرين . أما إرريك 
فروم فقد ذهب إلى أن صحة الإنسان النفسية تتوقف على المرية الكاملة 
لتحقيق قدرته على العمل » ولكن هذه الحرية » حرية مشررطة . فا م 
يكن الغرد منتتمياً إلى مكان ما وما لم يكن لحياته معى وإتجاهاً . فإندسو ف يكون 
أشبه بذرة من التراب تذروها الرياح . إنه سوف بشغر بتفاهته الفردية . 
وقد لا بقدر عل ربط نفسه بأى نظام يمن أن يعطيه معنى وانجاهاً فى حياته. 
وسوف يملؤه الثيك الذى يشل قدرته على العمل أعنى يثهل قدرته على الحياة 
وفى مثل هذه المواتف يكون الفرد أماممواقف معيئة: إما أن بر تبط بالعالم علي 
أساس ‏ تلقائية الحبة وإنتاجية العمل » أو أن يختار جانب الحضوع للتسلطية 


سس إكهث/يا مه 


أو أن يسابر اجماعة بسكل آلى . وأحد هذ. البديلات هو مصير معظم الناس 
فى مثل هذهالجتمعات الراهئة.والنى هى مجتءات مريضة ؛ ورغم أن الجتمع 
حرر أفراده من .ود التفاليد والطقوس والجبل وما [ليه » فإنه مع ذلك لم 
بحررم من أجل المشاركة بأقعى إمكانيانهم فى تحقيق قدرائهم الشخصية() . 
ويعتبر أنصار ءلالظاهريات ( الفينومينولو جيا) من أكثر الباحثين إتناجاً 
نيا يتصل بفكرة الذات . ولقد لق مصطلاحيم 5 مقووم الذات امنياماً 
كيرا لدى الباحثين ء وهذا المصطلح أدخله فيكتور ديى .0.ل ,رسلوة 9) 
٠ )(94(‏ ثم استخدم على نطاق واسع عنه سنيج وكومر2) (644؟١‏ ) 
اللذين كانا من أنصار مذهب الظاهريات . وقد ذهب سنيج وكومز إلى أن 
اللو كَُ كله بدو ن استزياء و ف على الإطار الأر جع الشضهعى للغر د الذى 
يقوم بالساوك » أعنى على ماله الظاهرى الذى هو الكون على نحو ما بيدو 
له فى لليظة معينة . فامجال الظاهرى هو سيب الساوك . وإذا أمكننا الحصول 
على وصف لمجال الظاهرى , أمكننا التنبوق بالسلوك . وانجال الظاهرى 
بتغير بتغير الحاجات والآنشطة المتصلة بها . وتتوقف طبيعة هدا التغير على 
حالة امال فى أية لحظة . بهذا المنى , فإن أنجال ينظم نفسه بنفسه 
والذات الظاهربة فى جزء خخاص متهابز من المجال الظاهرى وتشمل تلك 
الذات الظاهر به عل كل أجر ا اليجمال الظاهرى الذى خيره الفرد 053 أو سمة 
عيذة لنفسه ( سنيج وكومز ١44‏ ( ص ه ) ٠‏ ومن هنا ببدؤ أن المدف 
أقوطعسلظة بق عأرملا برعل 0000-7 8م185 .كا سورهم (1) 


لمع عصااعدودسو6) ها 126162 ه عم امرمعصه0 لم5 فط .0 .لآ ررسلوع (2) 
171011761 8 مقط0 .نماأماوع مول ,2 ريا موملغمعتمهعء0 يغ الممووروط 
مواط0 عطس ناه نوازع 

انول سومار 6 10181 لم1 .لالع ,قطورمت يع .2 .وع م5 (و) 
> ,1949 “اممم1] 


لل اللأول/ا سس 


الرئيسى للاوك هو استمرار ونةوية الذات الظاهرية الى هى الإطار المرجعى 
الوحيد للفرد أو هى حقيقته الوحيدة . 
' « وقد يدر للودلة الأرل أن الذات الظاهرية عند سليج وكومز هى نوع 

من مفهوم الذات كوضوع ؛ إلا أن الفحص المدقق يكشف عن أنها موضوع 
وفاعل في الوقت نفسه . فبى فاعل دع جانب من انجال الظاهرى الذى يحدد 
السلوك كله . إلا أنها موضوع أبضاً لآنما نتتسكرن من خبرات الذات فالذات 
عند سفبج وكوهز موضوع وعملية فى أن واد ( نظريات الشخصية 
ص 5098). 

دفى زدور قامت ررث دبلى و1ارتا طانا8 بعرض نقدى لما كتب 
حول مفووم إلذات , و سامت أيضاً ببعض أنكارها الخاصة حول ا موضوع : 
وترى ديل أن الظواهر بين م ألذين يؤكدرن 5 دور مقووم الذات الشعورى 
فى تحديد سلوك الفرد . وقد افترض البا<ئون النظريون - سواء بصووة 
صربحة أو منية ‏ أن مفهوم الذات ليس واقعبأ كلية » وأنهذا الإنتقار إلى 
الوافية له دلالة نفسية دشامية ونتائج ساوكية هامة . وقد مبزت ويلى بين 
الجوائب الظواهرية لمفهوم الذات والنى تقع فى موضع ما على متسلسلة من 
الوضوح الشعورى ؛ والجوانبغير الظواهرية والتى يسكون الفرد - أو من 
المفروض أن يكون - على غير وعى أو شعور ها . ونذهب ويلى إلى أن 
أسدا من واضى النظريات أو المذاهب ل يبحث مشكلة إلى أى حد كن لأى 
باحث أن يكون ظو اهريأ بدرجة ثابتَة وواضحة ... 

وبعدأن حلات ويل الدراسات العديدةف ضوء صدق وات أدراتالقياس » 
وبعد أن نحشت ملاءمة تصميمات البحث ضد التحرز من الوقوع فى الخطأ , 
إتبت إلى أن القبمة المرئقبة من كل هذه الأعمال ضدّلة إذا قيست بالجبد الذبى 


روي سل 


يبدل من أجل الوصول إلا ؛ ومرجع ذلك فى نظرها هو فى جزء منه . إلى 
مواطن الضعف العلبية لكل نظريات الشخصية الى توكد المكونات المتصلة 
بالذات . وهذه المكونات اتسعت لتشمل الكثير من العمليات المعرفية 
والدافعية الى أمكن استنتاجها والتى أصبحت فائدتها للأغراض التحليلية 
والندؤية قليلة . وهذا يدعو إما إلى إغفال هذه المكونات والفروض 
باءتبارها جدباء علبي أو تحسينها بالاهتام بمكونات جرئية أ كثر . فتحقيق 
الذات وعاير الذات وثبات الذات ل تؤد إلى إلقاء الضوء على المشكلة ؛ و لمكن 
تقبل الذات وتقدبر الذات ويخاصة حين تدير إلى صفات نوعية أو خاصة , 
يكن أن تؤدى إلى تحوث مثمرة يمكن معالجتها (© . 

وقد يكف هذا الغرض ا موجز للأنا والذاتك عند من تقدم الإشارة 
إلبم - وغيرم كثير ‏ إلى صعوبة مثل هذه المباحث المنصلةبااذات وقربها 
إلى مجال الفاسفة منها إلى مجال العلل »و إلى أنه لا يوجد إنساق كبير فى الطر يقةالنى 
يستعمل بها مختلف الكتاب هذين المصطاحين . 

وهذا ينفلنا إلى دراسة نظرية هن النظريات الواسعة الإبتشار وال ىتدود 
حول الذات . وهذه النظرءة ش الى وضعبا كارل ررجرن . 

نظربة الذات عند كارل روجرز: 

عرفب كارل روجرن عادة 000 قاياء . الس الحد دين 5-5 بطر يقّته 
فى العلدج والى لقيت رواجا كيرا بين المعاللبين النفسيين . وتعرف طر بقه 
باسم « العلاج غير الموجه » أو العلاج المتمركر حول الذات'. . وقد بدأت 
عاولاته الأولى اوضع نظربة فى الشخصية أو نفارية فى الساوك فى مقالة نشرها 
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سد وول مه 


(/1541) 20 وف بعض كتبه (101() 0) ركذلك فى المقالة الثى نشرها تمك 
عن وان ه نظربة فى العلاج والشخصية العلافات الإنسانية المبادلة على نحو 
ما تظبر فى إطار العلاج المتمركز حول العميل ©) ( +هو1 ) . 

ومع ذلك لا ستبر كارل ررجرن نفسه قد وضع نظرية محددة فى 
الشخصية . وإذاكان هدفنا هناهر معرفة رأى روجرز فى الذات ‏ إلا أن 
الآمر يتطلب منا أن نا نظرة سريعة على نظريته فى العلاج وتغير الشخصية . 
يول روجرز فى مقالنه الى نثمرها بكتاب كرح (5هو١‏ ) : إن هذه النظرية 
هي هن أوع نظريات ١‏ إذاحدث كذاء كأن كذ ر يمه . 16 ) » ؛ فإذا وجدت 
ظروف «ميئة ( متؤرأت مستقلة ) » إذن سوف تحدث عبلية تتضمن 
عناصر معينة متميزة ( متغير تابع ) . وإذا حدثت هذه اامملية الى "صبسخ 
فى هذه المالة متغيرأ مستقلاء إذن فإن تغبرات مميئة فى الشخصية والسلواك 
سوء تحدث ( متذرات تابعة ) . ولس يحدث الملاج يلم توافر شروط 
معينة ؛ وجود علافة شخص شخصس الأول وهو نسميه المميل ٠‏ يكون عادة 
فى حالة من الفلق » حساس غير متوافق .أما أثاف والذي نسييه المعابح فهو 





05 سمتلدعلموع:0 وطا هه عممالمهووط0 ممه5 .85 بح ,عميو8 (1) 
دك ,1947 ,أوتلعواأمطع روط قعسف ,وكا [وسووروم 
,368 - 358 

.6ف1ا ققمر أتامرمتاء : وميقط! 7106816:60ء011) . سس ست (2) 
,تامقطوتناه11 : همئقم8 ملإرمعط؛! لتاة رققملاق المرسز 

- 195]. 

12165 لصة را الوممميةظ : برررويعطا 5ه وروم 4. سد (8) 
6 ن! لأمماعناة0 قم وقملطقمملنواع؟ أمصمديعم 
: لستاصسعاة ,رطعم صا ,كلتمسعدة لعممتررع 0 ممنات 
+3 51لا معنعاء5 م8 أه لإلساة م : وهمامط روم 
أقاعوة قط؛ لمع صووععط عط كه قتملغم إأسصسممم_ 
.26 !1 بإمقوتدمن) عزده8 ١11411‏ بوم علة .أكعيصو) 
,184-25 ,نزم .1959 لأتولا رولة 


- 


متلاكم فى علاقته . إن المعاسل بخس بأن هذا العميل شخص له يمته فى حد 
ذاته بلا قبد أز شرط وبصرف النظر عن حالته وسلوكه ومشاعره . 
و يستتطيع المعايل أن يطلق لنفسه المنان فى فبم هذا العميل . أما المميل فإنه 
عر بخيرة يدرك فيا أنه مقبول بلا قيد أو شرط . وبذلك يك.نه أن يتعرف 
عل عوامل فىخيرته أسكرت فيا مضى على الوعى باعتيارها مهددة وهدمرة 
ابناء. الذات . وأثناء إحيائه ومروره ذه المشماعر الواسعة التنوع بكل 
درجات شدتها يكتشف أنه ضير نفسه وأنه هق كل تلك المشاص . ومن ثم 
بحد سلوكة بتغير بطريقة بناءة وفقا لهذه الذات الى عاشبا من جديد . أفى 
العلاج المتمركر حول العميل : يساعد العام العميل أن يخير ذانه وأن يحيا 
مشكلاته بشكل ساعد العميل عل أن يضبط ويحل دال نفسه مشكلاته 
السكلوجية الخاصة , 


ومثل نظرية روجرز فى اشخصية تركبيه من عدم الظواهريات 
( الفينومينولوجبيا ) م قدمها سنيج و كومز » ومن النظرية السكلية والعضوية 
على نحو ما نظهر كتابات جولد شتين وماسلو وأنتجيال » ومن نظرية 
سوليفان فى العلاقات الشخصية , ومن نظرية الذات اأتى ترجع إلى روجرز 
أساسا واانىيعترف بأنه يدين فيها لفيكتور ربى ( )١154‏ (نظريات الشخصية 


ص 117"). 
وهو فى وصفه لسلوك الإنسان . كان على عكس فرويد » متفائلا فى 


نظر نه ء فروججرن يمتقّد أن الإنسانية إيحابية تنحرك قدما إلى الأمام » بناءة » 
وانية: جديرة بالئعة . وهذا كله على عكس نظرة فرويد الذى يعتقد أن 
الإسان عدرانى مضاد للمجتمع يبل إلى التدمير أو ى إء الي . 

وإذا انتقلنا إلى تحديد أكثر فما يتصل يفكرته عن الذاتء يمد أن 
للذات عند روجرز تمثل الثواة فى نظرية الشخصية عنده حتى لهسكن القول 


بأن نظرية الشخصية المتمركزة حول العميل ه نظرية فى الشخصبية متمركرة 
حول الذات ومن الممكن أن نوضم الذات عند روجرز بعرض أثلتين 
وعشربن قضية صاغبا روجرز ف سدى 48481 4682| ححرث أورد النسعة 
عشر فضية الأولى فى كتابه العلاج المتمركز حول الذات ( 1481 ). 

ينها وردت الثلاثة الأخبرة منها فى مقالته فى كناب كوخ الساق الذكر 
(1444 ( .ولأ كانت الذات هى عثابة المركز الكل قضية من هذه القضايا 4 
لذا يمسكن النظر [لى نظربة روجرز فى الشخصية , بأنها نظرية فى الذات . 
وكل هذه القضايا تنائش الفرد أو الشخص أر الذات . عفما بلى قضايا 
روجرزذ فى الشخصية رمناتقتها باختصار . 0 

و - يوجدكل فرد فىعال من الخيرة دانم التغير , هو مركزه . فكل 
فرد منا بحا فى عالم من الخبرة خاص به : عالم متغير باستمرار . فأنت لاتزل 
الهر الواحد عرتين عفإن مياه جديدة تجحرى داتما من حولك . ووجبة النظر 
هذه تؤكد بالطبع الإستبطان واذا يطلق البعض على عالم البرة عندروجرذ 
يإنه هو د محال الظاهريات» عند سنيج وكومز » ولو أن روجرز لا يفترض 
مثلبما أن تدرك جمييع البرات شعودياً . فبذه الخبرات قد تكون 
قبشعورية كتاواء قدهء طبع رعندما نكرن الخيرة شعورية فإنها تختصس بعالم 
الرهوز . والعام الخاص بالفرد هو عا لا يمرفه بممنى أصيل وكامل إلا 
الشخص نفسه ومن هنا فإن الشخص يعتير هو أحسن مصدر للمعاومات 
عن .نفسه . ولذا فإن المعابم يفي دكثيرأ فى معرفته لعالم الخيرة الخاص يعميله : 
إذ هو أخذ إستمع إلى ما يقوله العميل عن خيرات مرت بعالمه الخاص به . 
ولذا فإن العلاج المتمركر حول العميل الذى يؤكد التسائح والقبول غير 
المشروط سكل ما يقوله الخميل » يوفر الجر المناسب لنعببر العميل عن خبراقه 
الخاصة بطريقة حرة وصرحة . 1 
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؟ ل ١‏ يستجيب الكائن الى للنجال يي بره ريدرله ء» واجال 
الإدراى هو واقع بالنسية للفرد . والواقع فد يسكون تجريداً بالنسبة 
للفيلسوف أو عالى الميتافيزيقا , ولكنه بالنسية للفرد , فإن الواقع يخره 
ويقتبلهالفرد يحبازه الإدراى الخاص . وإذا كان لدى الفرد جبازا إدراكيا 
متسقاً بالنسبة له . فإنه سوف بكون لديه درجة معينة من القدرة عل التلبقؤ 
كته الاعتهاد عليها . 


والسؤال الذى يطرح نفسه هو كيف يتمكن الشخص من أن يفرق بين 
الصورة الذائية التى تمثل الواقع تمثيلا خاطنا , وئلك النى تمثله مثيلا صحيحاً . 
أى كيف يستطييع الإنسان أن يفصل الحفيقة عن الخيال فى عالمه الشخصى . 
تلك ع المفارةة السكبرى فى الفينو مينولوجياً . ولكن روجرذ يزيل هذه 
اللفارقة بأن يتخب عن الإطار النفارى الفينومينولوجيا الخالصة . فليس كل 
ما يخبره الشخص ويعتقده هو الواقع بالنسبه إليه » بل هو مجرد فرض عن 
الواقع موضوع تمت الاختبار » قد يتحقق وقد لا يتحقق . ويملق الفرد 
الحم على هذا الفرض حمين تحين له فرصة اختتياره . 

م «يستجيب الكائن الى إلى لجال الظاهرى ككل منظمء. ويذهب 
دوجرذ إلى أن واحدة من أم الخصائص الأاساسية لحياة فرد ما هى نرعته 
نحو استجابات كلية أو منظمة » تسكون موجبة نمو هدف . والكليتان 
دكاية» م ومنظمة » تشيران إلى أهمية دراسة الكان الى ككل على نمو 
ما ترأه مدرسة الجشتلت . ومن هنا فإنه يرفض التفسير الذى :قول به 
نظر يه المثير والاستجابة . 

ع د لالكات المى نرعة واحدمّ أساسية هى ضقيق وإبقاء وتقوية 


البكائن الى الذى يميا الخيرة . وقد استمار روجرز هذه القمنيه من صليع 


ْ راشا 3 
وكومز : وتشير هذه القضيةٌ إلى أن الكائن المى نظام واحد ديثأنى بعد 
الباعث الواحد فيه تفسيراً كافياً الساوك بأكله. م نشير إلى أن الشخصية 
حين تفصم عن نفسها [عا تسير وفق الخطوط الى تحددها طبيعة الكائن الى 
نفسه . فيناك من ناحية قوة دافعة واحدة » وهناك من ناحبة أخرى هدف 
واحد للحياة . وسوف شير باختصار فى فقرات خاصة ما يعنيه ردجرذ 
بتحقيق أاذات و إبقاء الذات وتقوية الذات , 


م - الساوك فى أساسه عحاولة موجبة نحو هدف هو إشباع الحاجات 
التى مخبرها الكائن الحى فى مجاله كا يدركه » ويعتقد روجرز أن كل الحاجات 
مترابطة فيا بينبأ بشكل أساسى. فرعم وجود حاجات كثيرة متعددة , إلا أنها 
جميعها تخدم [انزعة الإساسية للكائن المى لحفظ ذاته وتدعيمها . يضاف إلى 
ذلك أن الإستجابات ليست للواقع كم يراه الآخرون ٠‏ ولكن لإدراك 
الفرد لهذاالواقع ويذهب روجرز - على وما ذهب البورت - [ك أن 
الدافعية توجد أساساً فى الحاضر . فليس نمة سلوك سوى ها يواجه 
حاجة راهنة . 


- «يصاحب الانفعال االو كالموجه نحوهدف » ويسم له مبمته بوجه 
عام » فير تبط نوع الانفعال بتلك النواحى من الساو كان تجد ف الطلب.وذلك مقابل 
النواحى الاستبلا كيةالسلوك. كا ترنبط شدته بمدى الآهمية المدركة للسلوكق: 
الحفاظ على الكائن الح وتدعيمه» . فالشخصية تحاول إذن [ حداث التكامل 
بين نوعين من الإنفعالات غير السارة المبتاجة والانفعالات المادثة والى 
تحدث الإشباع والرضا للفرد . ويحدد الإدراك شدة الإستجابة الإنفعالية . 
فإذاتبددث حياةالفرد خطر ماء زادعشدة اشعالاته أما إذاكان الخطر افا 
فسيقل الإنفمال بما يتناسب مع الموقف , . 


وات 


با س إن أحسن موقع مكل ليم السلوك هو من خلال الإطار المرجعى 
الداخل للفرد نفسه . فا'ساوك الذى قد ببدو غريبا أو لا معنى له فى نظر 
الللاحظ الارجى »قد يذون سلوكا غرضياً وهادفاً إلى سك يفيك .النسة الفرد 
نفسه . وقد تكون هناك مآ خذ كثيرة ومشكلات عميقة فى الوصول إلى 
المشاعر الداخلية الاستيطانية لفرد معين .و لكن فى ياةكل فرد متا نظائرق ' 
حياأة الآخرين . ولذا فإن دن الممكن أن استدل من هذه النظائر على السلوك 
الاستتطاق . ومع ذلك فإن التحين أو الفسكرة المسبقة من جبانينا قد تحطم 
وتبدم قدرة الفرد على أن يرى داخل الشخص الآخر . 

ه - ينايز جرء من لجال الإدراى الكلى بالتدريجليسكوتن الذات . 
«الذات الظاهرية تهابر من لمجال الإدراى الكلى . والذات هى ونى الفرد 
بوجوده ولشاطه . ويمتقد روجرز أن من المسائل الصعب دراستها معرفة 
كيف تنمو الذات . ويذهب أيضأً أننا حى الآنلم تحرز تقدماً كبيرأ فى 
هذا امجال . 


8 --ه لليجرة للتفاعل مم البيئة وهم الأحكام التو بمية لله خر بن بشكل 
خاص بتكون بناء الذاي من مط تصورى منظم . مرن ولمكن مدسق ٠‏ من 
إدراكات خصائص وعلاقات ال. ٠‏ آناء أو ضمير المتكلم ه مع القبم الى 
ترتيعل هذه المفاهيم -؟". فاخيرة مع الاخرين تساعد الفرد أن نشعي إحساسا 
بالذات . ولعب تأثير الآاباء فى هذه المرحلة دورآ هاما فى بناء الذات . 

١ ٠‏ القيم المرتبطة بالخبرات والقيم النى تشكل جزماً من ناء الذات 
ص ق بعض الحالات شيم برها المكان الى بصودية مراشرة ول لعسش 
الحمالات قم يستدججبا أر بأخذهماعن أخرين» لمكن :درك يعار بغ مشوهة 
لو كات قله خبرت بعلر بقة مياشرة » . فالْاير ات ها م . وهذه اليم قد 


هه ويا جه 


تسكون خيرات مباشرة ٠‏ أو بكتسها الفرد من الآخرين أو محرنة .ولكن 
مرماكان مصدرها ‏ فإنها تنشأ عن الخبرات . 

١‏ - تتحول خبرات الفرد الى تحدث له فى حياته ( ١‏ ) إلى صودة 
رمزية تدرك وتنظم فى علاقة ما مع الذات . ( ب ) يتجاهلبا الفرد حمث 
لا ندرك لها علاقة بيناء الذات ( ب) يحال بينها وبين الوصول إلى صورة 
رمرية أو تمعلى لها صررة رهزية مشوهة لانبا لا تنسق مع بناء الذات ٠‏ . 
ومرة أخري تجد أن الذات هي حجر الزارية للإدراك الشمورى أو الإدراك 
ألذى هر درن المستوى الشعورى . وبناء الذات الحالى هو الذى تمدد أوع 
الخبرات التى سكن للفرد قبولها . 


١‏ + معظم طرق السلوك التى يقبناها الكائن الى هى نلك التى نقسق 
مع مشبومة عن نفسةه . فالذات تأمل فى إبقاء السلوك الذى ينسق وصورة 
الذات . ولذا » فإن أحسن طر يّةلإحداث تعديل ف السلوك يكون بإحداث 
تغيير فى مفووم الذات . وهذا هوما تحاوله نظرية الملاج المتمركر ‏ حول - 
العدا “أو بعبارمَ أخرى العلاج المتمركر ‏ <ول ‏ الذات . 


موس قد بصدر السلوك فى بعض الخالات عن خيرات وحاجات 
عضوية لم تصل إلى مستوى التعيير الرمزى ه. ومثل هذا السلوك قد لا بنسق 
وبناء الذات ء و لسكن فى مثل هذه الحالات لايكون السلوك د منتميا » للفرد. 
فمئدما لا يكون السلوك مقيداً أو مضبوطأ , فقد ياظر إليه على أنه لا يلتمى 
إلى الذات . 

عه بنشأ سوء التوافق النفسى حين يمنع السكائن الى عدداً م 
خيرأنه.المسية والحشوية ذات الدلالة من وغ مىقبة الرعى . ويؤدى هنذا 
بدورة إلى الماولة دون تحول هذه الخبرات إلى صور ر مزية وإلى عدم 


اتتظامبا فى جشتلت بناء الذات » و يسبب مثل هذا الموتف قدرا كيرا أو 
أساسيا من التوتر اللفسى » . فالشخصية لايمكننها أن تحقق نفسبا إذا لم 
تسكن الخيرات حنقيقية بالنسية للذات الوافعية . 


16 - يتوفر التوافق النفسى عندمأ يصبس مفهوم الذات فى وضع يسمح 
لسكل الخبرات الحسية والحشوية للسكائن الى بأن تصبم متمئلة في مستوى 
رمزرى وعل علاقة ثابتة وحسقة ممع مقروم ااذات 6. رمل ذلك فإن 
التوتر الداخلى تقل حدته عندما يتسكون لدى الشخصية إحساس جعديد 
عن الذات . 

در - ندرك أي خبرة لا تسق مع تنظيم أى بناء الذات كهديد , 
وكليازاد هذا الذوع من المدركات إزداد ا#رد فى تنظيم بناء ااذات ص 
يلسنى له الحامظة على بقائه » . فالاحداث التى تهدد الشخصية غالبا ما تمميل 
الشخصية جامدة رمتصلية 5 

و - فى ظل ظروف شخاصة تتضمن أساسا إنتفاء أى تهديد للذات , 
إصيم [دراك الخيرات التى 3 تسق عع مشهوم اذات أمراً مكنا 2 يم 
من الممكن مر اجمة يئأء ااذايت بشكل سمح بتمثل هلم الخبراث ,وجعلبا 
متصمنة ف بناء (لذاأت . والتغير ااذى حدث فى الشخصة بنشأ عن تقبل 
الشضصية لواجبة جديدة لذاتها إن الاطمشان الذى يشر به العميل خلال 
العلاج المتمركز معول .الذات » يسم له بتنظيم مقيو مه عن ذانه 
والإتساق مع خيرات واقعية 4 و بذلك يتمكن من إحداك تمديل قُْ مقرو مه 
عن ذانه . 

8ل س عندما يدرك الشخص ويتقبل فى مان متسق ومتسكامل كل 


خبراته الحسبة والحشوية , فإنه يصب بالضرورة أكش ا للاخرين 


30 


وأكثر قبلا لمم كأشخاص منفصاين » . رهذه القضية إحدى نتائيج العلاج 
فعندما تنمى الشخصية مفبوما متسقا عن الذات . فمن شأن ذلك أن 
الشعى العلانات الشخصية المتيادلة الطيبة مع الآخرين ٠‏ وهذهة نليجه 4 طببعية 
لم بطر أ على الفرد من م ار ل 


15 عندما يدرك الشخص وتقبل فى بمَأء ذانه لزيد من خبرأئه 
العضوية .يكتشف أنه يستبدل جماز القيم المالى لديه - وهو قاثم في اللقام 
الآول على مأ أستديجه عن الأخرين وأعطى له صورة رمزية مشرهة 5 
بعملية تقييم متصلة ومستمرة . وعندما حرز الفرد تقدما وجماحا وثقة فى 
عملية التقييم » ٠‏ فإنه يحد أن الأجهزة الفديمة لم تعد تثير التبديد ولا لزوم لها . 


وفى مقالته التى نشرت بكدتا ب كوخ السابق الإشارة إليه ؛ أورد روجرذ 
ثلاثة قضايا أخرى ولكنه لم يصغها بوضوح كاف فى صورة قضايا على تحو 
ما سيق أن رأينا بالنسبة للقضايا السابقة . 

. سد هذه القضية نتصل برغبة الفرد وحاجته إلى الاعتبار الاجتماعى‎ ٠. 
وف بعض الا<يان تصبح هده الرغبة أ كثر إلحاحا من عملية التقييم المضويه‎ 
حيث يسعى الفرد إلى الحصول على تقدير الآخرين أكثر ما يسعى إلى‎ 
الخيرات التى يقدرها الكائن الحى المضوى فعندما يصبح الاعتبارالاجتماعى‎ 
مهما بالنسبة الشخصية ء فإنه قد سيطر على الوظائف ,الديناميات الداخلية‎ 
. للذات المضوية‎ 

؟؟ - جد روجرز أيضا حاجة ملحة إلى اعتبار الذات تسير جنبا إلى 
جنب» وبشكل متيابر مع الحاجة إلى الاءتبار الاجتماعى . فنتبجة لخبرات 
الذات باشباع أو إحباط حاجانما إلى ا لاعتبار الاجتتاعى » يكتسب الفرد 
ماجة إلى اعتبار ااذات. ونسل 'هذم الحاجة مستقلة عن البلاقاي سُ 


اا 


الآخر, بن تبرق عسارس اءتبار الذات فى العلافة بأى أسو ع عن أتواع 
خيرات الذات . ' 


ا - و تليموة لوَوى وحاجات ومطالب الاءتبار الاأسجماعي 3 واعتبار 
الذات ٠‏ بتع الفرداجاها 0 تقديرالذات . شرل تقدبر الذات أنه ساعد 
الفرد فى هرج وهر جالحياة البومية . و[-ساس الشخصية بأنها جديرة بِشىءما 
سماعدها على تدعم الحاجة إلى اعتبار الذات وقدرتها على المصسول على الشعور 
بالاعتبار الاجبماعى . 

النغارة الفاحمة للقضا ,االتسمة عش الأصلية والثلاثةالأخرى المسكلة, 
من شأتهاأن تعطىالقارىء [حساسافويا بالقيمةالنى عراها روجرز إلىالذات. 
فلفظ. الذات أو ما يرادفه من ألفاظ أخرى كالفرد أو الشيخص أو السكائن 
الى , كامن فى هذه القضاءا جميعها . ورغم أن روجرن لم ضع تعنية مددة 
يعرف مما الذات ‏ على نحو ما فمل البورت مثلا فى تعريفه للشخصية - 
إلا أن من الممكن القول بأن روجرزيدرك اللفظباعتباره « الوعى بالمكيئونة 
والوظيفة » . أو أن من الممكن تعريف الذات بأما «الآفكار واللمشاعر 
الوجدانية والاشتهاءات التى يدركها الفرد ويفسرها ويقيمبا على أنهسا 
تخصه هو ء . 

مو دوع تحقيق الذات : 

وقد وجد روجرز أن « مسطلح ٠‏ تحقرق الذات من المصطلحات المناسبة 
للديناميات التى تصف الإنسان من بدابته كالطفلحتى ,بلغ مرحلة الرشد .م 
رأى بعد ذلك فى تحقيق الذاتءكل العمليات التى يمان بها الإنسان نفسه عن 
الآخرين ٠‏ واي بها وظائفه الضوبةعن وظائفه الاجتماعية ٠‏ ويسير ف اتجاه 
يحمل المسئولية الذانية ولكن قبل أن تستطيع اشخصية القيام بأى شيم 


]نيا مسد 
عليها أن نيدأ فى الواقم وهذاما يمنيه روجرز بقوله « تحقيق الذات» . 
. وهذا التحدقيق للذات بيدأ من البسيط. إلى المعقد ؛ وفد وصف روجرز عملية 
يقيعبا ممظم.الناس عن معرفة أو غبر معرفة ل هى أن عفةقق ذانه -» 


والداقع للخلق لبدو فطرياً أو موروثاً : ديلج عن ذلك أن أعظم شىء 
يمكن لإنسان أن يخلقه فى مدى حياته كلها هو نفسه , والذات هى تموذج 
الإبداع . ومن الذات التى يخلقها الإنسان من طفولته , :بزغ كل الأشياء 
الآخرى النى تعتبر عادة مبدعة : أعمال فنية ٠‏ اختراعات , أنظمة اجتماعة 
وغيرها . ولكن على الإنسان أن ضاق أولا ذانا قبل أن يخلق أى شىء] خر 

ومو إبقاء ألذأت : 

وما أن تحةق [اشخصية ذاتها إلى أقصى ما تستطيع , حتى يكون عليها أن 
نستمر فى الإبقاء على نفسها . فليس يكت أن تسكون شيئاً » بل يحب أن 
تبقى شيثاً . 

وفى مستوى إبقاء الذات , فإن على الفرد أن يهم ذاته إلى أقصى 
حد مكن . فمستوى الإبقاء على اذات يؤدى إلى ثراء ونضج وتشعب 
الشخصية كلبا . 

ظ وتعمل ديناميات إبقاء ألذات م الضغورط أو التوئرات السائدة . 
فعلى عكس مايذهب إلبه فرويد » برى دوجرز أن السلوك لا يصدر 
مباشرة عن أشياء حدئت ف الماضى ء بل إنه اليس ثم سلوك إلا وبواجه 
ساجرة راهنة / العلاج المتعر كر حول العميل ص ؟16 ( ١‏ 

ومع ذاك ؛» حذر روجرز إلا تمخلط, بين الإبقاء على |اذات وحفظ 


8غ سس سيكولوجية الشخدية 


ملالا 


التوازن الداخل . فوو يرى أن الفرد يتحرك .أعنى أن هناك « مجرى » فى 
رحلة الحياة . و.إختصار إن الحياة عملية وليست موضعاً . 

وكجرء من علية إبقاء الفرد لذاته » فإن الشخصية يحب أن يكون لما 
انفتاح على الخر ة. فالإنسان بترحيبه للقيام بأشياء جديدة . يمكته أن مخاق 
تغذية رجعيه بناءة للذات . أما إذا أغفات الشخصية ثراء عملية الخبرة باللسبة 
لاذات ؛ فمن الحتمل أن تخاق لنفسه إطاراً مرجعيا خاطئا إلى حد بعيد . 
مو ضوع ثقوية الذات . 

وما أن يرغب الفرد فى تحقيق ذاته والإبقاء عليها ؛ حتى يرغب فنقوية 
ذاته. فالحياة هى أكثر من مجر د الحصول عل ما لدينا والاحتفاظ به . فالفرد 
إنرايك أبضاً أن يتجارز حدوه الوضعالراهن . وقد استعار روجرذز أصطلاح 
أعيال ادرومة فى تقوية الذاتء 

ولا تتحيقق نقوية الذات بسهولة وبساطة , وما نكون ننيجة الصراع 
والجبد والألم . إنها عملية نراجع وتقدم ونراجع وتقدم وهكذا , [نها عملية 
نقد وكسب لأهداف الفرد . 

ويذهب روجرز إل أن من مزايا القرده هو أن يق وى ذاته . 
فالإنسان يحب أن يكون أكثر من إسان آلى . وقد ركز روجرز 
في مقالة له «) ( )(1١‏ على السعى القوى للفرد نحو الهرية » وذلك 
من أجل تقوية ذانه أو شخصيته وهو برى أن من الاطررة القول 





له 900:10 ينوم قطأا طذ ممقععم هط؛ ثم غمهام هط" .0 ,قعععه8آ (1) 
1 أوسحناول ععققل! 00 لمج لعمدووعة2 ,وععماء5 لأوعماأحوطعء8 عط 
41 ,30 


اللا سل 
بإمكان التنيى أر ضبطيو اشخصيات الإنسانية فى المستقبل . ويقل 
روجرز فى ختام مقالته هذه : « ... يمسكننا تفضيل استمال علوم 
السلوكية فى الأساليب التى سوف نكون حرة ؛ ولس فيدأ , وال. 
وف تؤدى إلى التنوع البناء » وليست المسايرة ٠‏ والى ثنمى الإبدام 
وليس القناعة والرضا .والى تسبل لكل شخص حمليه توجيهه اذاف 
لصيرورته وتموه , والتى سوف تساعد الأفراد والماعات ‏ رحتى مفبوم 
المم- أن يصبح أكثر سموأ وبأحدث الطرق التوافقية فى مواجرة الحياة 
ومشكلاتما ( ص ١46)ء‏ 


المراجع العريية 

و أحمدرى صالح : عل النفسن الثربوى , مكلتية الارضة المصمرية1ىة؟ 

؟ ‏ أحد عكاشه : عم النفس للفسيولوجى : القاهرة : دار المعارف 
عر 1154 . 

م السيد مد شيرى : الا<صاء فى البحوث انفسية وااثربوية 
والإجتباعية . القاهرة . داو الفكر العربى 110 

؛ - أيزنك ه. الحقيقة والوم فى عل النفس . :رجمسة قدرى حفنى 
ورؤوف نظى . القاهرة . دار المعارف مصر 1١511‏ 

ه - رمزية الغريب . التعل , دراسة نفسية تفسيرية توجيمية . اأهرة 
مكنبة الأيجلو المصربة/اوؤ 

1 س سيد محمد غنم : : اللغة والفسكر عند الفلفل . اسكويت . عالم الفسكي 
المجلد الثاني . المدد الأول ازيل يونيو ١ث/اة,‏ 

5 > سيد تمد غنم : الغو العقلى عند ااطفل فى نظرية جان بياجيه . 
القاهرة . حوليات كاية الأداب جامعة عين مس . العدد ١‏ سنة ١51/9‏ 

م - سيد عد غنم وتقد عصمت المعابرجى . اختبار الشخصية السوية . 
القاهرة . مكتية النوضة العر بية 64و؛ 

و -. سيد شمد غنم وهدى عبد اميد براده : الإختبارات الإسقاطيه . 
مكلتبة النوضة المربيه وو 

٠١‏ اس سيد شد غنم وهدى عيد اميد براده : التشخيص النفسى 
درأسات فى اختبار رررشاخ القاهرة : مكتبة النهضة العر بية 6وذ 


ا 

9 - عبد المزيز الاوصى : أسس الصحة النفسية . القاهرة . مكتية 
النبضة المصرية 151 ٠‏ 

. عبد العزيز القوصى : عل النفس . نه وتطبيقاته التربوية‎ ١ 
١و4 الذاهرة . مكتبة (انوضة المصرية‎ 

٠ فواد الببى السيد : عم النفس الإحصاق وقياس المقل البشرى‎ ١ 
التأهر .دار الفشكر العر ب هرهؤة!‎ 

4 - لوس كامل مليعة : مقياس الفصام فى اختبار الشخصية المتعدد 
الأوجه . القاهرة , مطيعة دار التأليف .وا 

ه - لويس كامل مليكة : مقياس الانة,اض فى اختار الشخصية المتعدد 
الأوجه الماهرة مكنتّية النرضه المصرية ١41‏ 

جات لوو ار طلع :لقا الإدراق الجكرياق و اتاد 
اأشخصية المتمدد الأوجه . القاهرة مكتة الترضه المصرية ١455‏ 

ب« - لوبسكاعل ملي : مقراس اهستيريا فى اخبار الشخصية المتعدد 
الأوجه . القاهرة . مكتبة النبضة المصرية/ادة١‏ 

# لويس كامل مليكة ر مد عاد اتتاعيل و عطنهمر د هنا #الشخصية 
وقياسبا . القاهرة . مكتبة الابضة المصربه ١409‏ 

ولس محمد عماد اسياعيل : الشخصية والعلاج النفسى . القساهر» ٠‏ 
مكتبة النبضة المصرية وهؤ١‏ 

.؟ ب مد لييب النجيسى : الاسس الاجنماعية للتريية . القاهرة . 
مكتبة الانحلو المصرية 5و١‏ 

٠ القاهرة‎ ٠ التشخيص‎ ٠ س مود الزيادى : عم النفس الآ كييك‎ + ١ 
مكتيه الايجار المصرية ذكوا‎ 


ا يلات 

؟؟ ‏ مصطق سويف : عل النفس الحديث : ٠عالمه‏ و ماذج من دراساته 
القاهرة . مكتبة الايجاو المصرية 0و١‏ 
الدراسه العلمية لاساوك الاجتياعي ٠‏ القاهرة دو سسة المطروعات المدشة 
١"ؤل ٠‏ 

4 - هول . ك لندزى ج: نظريات الشخصية ترجمة فرج أحمد فرج 
رقؤدرى #رد حفنى ولطق عمد فطم ٠.‏ القاهرة 0 ا مسكة المصربة أأمائة 
التأليف واللشر ١لإة|‏ 


مسا به /بايا لد 


0مط[هقة 50 تإعسفتد ممع أغجء تسترماء 06 م تلقدممعه5 : 0 بعقوة لا 
,14114 ق«مخطعدمة موذدو8 


603111 20خ #ستصتدم لالطن .هل.1 ,للتنطن همه .1.177.134 ,عمط نطلا 
5 رةقعظ 1751م 8016 : عجو ججوزز 


0 102.6اتطتطط1 (معءه:<ملععء» روط تإمه عه أمطع252 : .ل ,بعمزو7ة؟ 
.1958 رقوععط ,رجأ أقناء 1021 0م رمام 


حصة لقعه2دز6” 06 مع1تراعساطم عط ره معقهط 7جرقتتغطامطعتزوط : ,ل ,6م001 

8 ع0011256132) 12 5510165 6356 (1880) .«ماصساظ .ىق هج[ .دواتاطئط. 

ألم ععطروع< .يوعقضول +2167 .1818[ن) 77000ع اعمط .دروم طامطعزو2 
1959 


أت عتمم 0 اتناك لقع نات لل .أوعمعومه-561 ع5 : .ث1 مطافلظ رنا117 
ولموططهة2 عون جازم 7اتدلآ .لاطع181 .لء[معصارآ .ع «تطدمهازا م ممع مه 
1 يوعوبوط 


ماف موه .18.5 بآ ,معطا كاه 02 قتطماة غم همهم مطل" : .0 بيطا بمتاو18 
مذ اوفط ا 11اقده25هم 02 عاووط0 سق .(808) اعطصصا .77.177 امه 
,1[7ة1417-لحقظ : مهءقط0 .طعممع مم 


5 1 


.1928 بتع تومعناة .عالمظ .ه11 015 مقعم ,5,1 ععومومة 

1105 ةا .ه50 21 .1 [قصسومه7 زه بجع010ن50 عط" : 8.1 ,المع 
.1969 فلامطساعظة 00ج 

11 متة 300 اسنلا جول3 ,واتاقصمومه2 1ه نجع وامطعروط : .1 ,توتميونام 
.0ه 0ن 

80015 تتتاونهة2 ,ا تأمممممم عطا ذه جا "مادا مط : .قث ,اماق 

-12 281 ماع10 عدهاة 02 [قتتصدة3 ,2.2 ,العطصصد© ممصم .15.15 بعمموة 
653 إن ضمت 1دن1 0"م10دمة .051117 0"تمخصقاة .سمعلددل8 امممم) 
19266 

01 ا جتن[ .لللاقتطع عوط كه نوعط [تدمقنتعم امآ عد : .11.5 ,موتللمة 
ارزو لد 

70 20699 .ا 00013 2001 1137م مهاعم منتةممع ه21 : .2.11 .فل ممموة 
تتتقدة0 رماع امووم 

قب[ له قمعا مااع مدط 18221710 0رره ججأنقع 136 : .18.1 بعع1[ذ0 محمط"”" 
.39-45 .929 

-تتأأطتء 1216018 مم : «االمدوقته2 .11.ة نع التصصطعة له .سآ عمختمط"” 
.6 0تنقضاده!آ ص7 .2 ,إعوعة ل بوولط لطاعدم"تدرممق بكرن 

15 7618022117 2011231 15 12010185 لإبماتلوسه11 : .8.6 برعم دمع مم0" 
أتععمظ (.80) .ل 1705 12 .(107168رعتم1 برط 0ع"اتاققعدم 15ن) 
07 تتناصع21 ,عالنده 5 عولط ,لإمامتطع روم لمع تعو[و1ط 15 مععسمة 10 
65-4 .ا 

0 80015 تتتاصطة2 .1ل دوقنه2 لطا أاطعتاتمط؟ . (1950) .2.10 ,رونلا 

1 .8081031 .زع0[وطاع روط 1ه ه211 .(120) .121.0 ,و17 
؟: الاالاداونا 

لتدهمك2 .نوه [مط روط 1115 م ملاع 1000ا دل دسم .عع[للة 1260م : هآ ,جولل؟ 
هقع[لن130 

6 01 .76201585 علقو8 (5ل80) .178.6 ,نره:7اقلطقط جد .5.© ,نامالا 
1021761317 : 18112716820115 ,عسل للعم لجن «زعم[ملن7قم مذ 21411121 
.19580 رقدعم12 وأموعصط 11( 07 


وا /يا سمه 


مط ح 2ه دوس 267 عقطة هز سمقهم ع ُو وموم ورور يوه 


205 
.9 .1961 [قلتاول ععسمقل 601 مهم امسمدموعع2 ومعروعك لمتتوزجوم 
442-451 


أ للقدمقهم 02 عزقبطع عط ما طعومنمدرم ل أعهاواثنآ 6" : .1.11 ,روجوعمة 
05صهةم10206 : رومامطعتزوم ص كعمتقممه .امود عه معمول و1 
.0ع 220 .النقط-تتعسء]1 عامرو؟ +3816 «رمتحمطاءط سمسوجر 

15006115628 .8 320 تتقكلصعة .5) قملاومصعة01مطووعط : .8 باعفطوسرمع 
2 ,1106 ,صمع8 .0ه 250 . (ممسود 


-صوذة طعمكآ م1 .#ومامطء5م مذ ععهام 115 .و 1امدوومم2 : .]3 ,ووم 
ججه1ة .5 .701 .506566 2 01 07ننطهة م .واتلمدووه7 .(858) لسن 
8 ,1م711 عرو 


كد72 بوهة71 اللعممدممصمة ع؟تالطعء [طه عنم .كرا (لمدوومة25 : .6.1 ررممومدم 
1972 ملع 250 187167 


لاقطء 2و قفمتماناح7 .8 ,ساموعاط مجه .كا ,لامسوعاط برطمءءة 31 : 8.1 روعوعم 
57 دوةوجماء2 ,101 : 11110015 ,«مأكعسدطظ عستاسمعم 


1970 وعلوم8 ستتعدهة2 (امعطتدمعدهم نر االمدصوة5 .(لبظ) .8 ,25م سمعصعة 
000 نطف ,لإطتمطماتتق لتدمأععصد1 08 عاناعرامام عط : .ظ.ك ,لم5 
.7053-0 ,18 .اقلعم [مطعووط 


لعم 8132 علوم وآ .منوزووط2 مقس قه عهاأعاجة؟ : .11.8 بدملافطة 
.1940 


مم11 علجم7ا +71 أرع مسط نتم وورة 7 2ه كعتاه أمة7ا : .171.1 ,رمملاعطة 

7607 .7 ص1 .اللقصمسمهط د ةدماع1*3 لقطواتطاقده© : .117.8 ,رمولاقطك 

10 اننا ش ومن «متتقطوط ع2 قسة "وتاقده5ه : أصط 
44 .1 .701آ جسمقجدده0 د5مهةع5 لسقامظ 156 


ةا 0000 جو[ ,“«واقطوط [مدلت«تهمة : 7[ رقطصده0 قسة .2 رمهردة 
.1949 


2006 طاججو [قغده11 .آ.7ا ,مهماعط فدح 0.7 بممعلعة8 ,. لامآ ,رعقادمة 
506 11 م8010 0 عدا اأمعسدومه06 «جواتلمدممع2 
68 6< ,28 ,1958 لمعصيوماء؟ة2 لائكه ,مم8 


سبي /ا سب 


267 .قم ناوتصطءع"؟ وعسلؤعه زوعدط كه عامومط لصنل (.50) .8.1 ,لزع 1م دسل 
5 .,كعل[وو8 1512 .“جم 

قعللطءقه مععدعع نلاماد1 2ه 5أععركم زمرو امطم"مم فط : كك باأتننتوع يولح 
1-4 .6 .192 .جع م[مطاء:زكقم 01 

,قصل : .1.1 رنتعع 01510 اسه 1.10 ,القتعم ,. 11.101 ممسحصصو 11 
1001 05 .12151 ,مهل قطن .تع تدم “تكد لم جأاتلع تفط ك0 تزلتااع 
رقعوعم 


.26 .1949 .11ناظ .امطعزة2 .60:8503[15م 325 عمق أممكه1 : .18 ,رجامصواع0 
ْ .1-48 

أسقطة وتم 1707 1187 .مع1[ا 02 ا معسوددعدهم : 81511 أصدع طتودموكم موه 
.1948 ,0020223037 220 

ْ1969 200155 ستعدوم +5015 11 0055-1 :1 .10.1 ره 171111سمع سعط 

م لطم 0ط" تتهاقة7؟1 <ذ ,0منكة1 ممه كيقم8 : ./آ.[ بممجممط 
.158 ,قع[و1280 

21013 [تاصستةه لامع صيده:؟ زجده لن أمولله 16 : .2.1 ,0[معستعطة 
10 ها مأسفقد مسفسسط فطخ مذ «رمأتقطعط جممتسمايود لصا لواموه 
١1711‏ علج" 6 سيت أمقله! 017 ماموستمحمات2 . (150) عوومط 
0 148-17 ,ترم .1961 

0117م 10 8131100 د قمعل ص1 واأخمةكم1 ,أء دمع ددكة ,مامطتع 
-013 685101 220 1م28 .131 .آع36 15 امع سدصوامنه 
344 .,7ق80م0010 ,ققعندط 16قمم فط عادولا جنو1ة2 .1 .59/01 يوملنين: 

مهتنهم 2ن مم01 ه12 عه قرم همع هط0 ممره8 ': .0.8 رمرمع820 
ْ .558568 .2 .1941 .أقتعمامعجروم .نمسم تتا 

10 ,عم لمهم أموطاسنه هذ : موسيم ١م011‏ : .0.5 ,سرع وم 
1 ,تامقطع 80 : سواووظ ,ومقطة 0مه قدماتاووتام 

0ق تعاس 220 اتام دوقم .لاط هنعط 01 لإتمفطة لك : .0.16 ,امو و10 
:1222269902 لع دعن رعس وه له عط دذة 0عبرماة 06 عه ومتطقدم جاه 
5 .01لا .عمجملع85 022 7م5110 .امه [مطعجرة1 لستصسوزة ومع .1 
7021 ب81 اعد رمه 601 فط 220 «ممعو7 ع 02 قدم ان درن 
د الك 0 


بالا ل 


لأنات 12123 1[هزعهة مه زاالقمممتع2 : .لكا بمععنون لصة ,رط مجنو[ »ج11 

تر 3031 02 83200015 106 : «مقرمتف .18 220 رعمقمارا .© 15 

.مم ,هع[ق /لآ-8001502 .نققاة .عم تلمعظ .35 1ه« ١(قء‏ 250) «إمامط 
.590-65 


7 ج21 .(0© 220) 61505221135م 0ه 3101807 : .تم ررواموك1 
80100 320 متم 


ع[ .امومع واتلددهةمهم 0ط قد اطممم #اتأغدمكت2 : .ىق رووامدلة 
تمصعقتهم «ذ 5ه102260صدظ ,كاءع5 عط .(80) قمطماكه10 .0.6 
282-288 .ور ,عمق .7021 7و[ .نامجع 


5 عننتو1ة عسقتلل1 لسلا جنهة!2 .واللقدهمدعه5 : .2 بلمدمللةانء]ة 


ا دق دنه 1951 
نك لرلق كه منت وصتتآ .معومعنطن .«أععمةه 0ه غلعة ,لمللة : .85.© ,لم11 
4 ,كعععط 


لم030 1نطط “دم نم و1811 علق ذه م امستسمعظ مف : .1.5 ,الثقة 
.1865 بدعة<6 ,قتقطهدمآ .002ظهمة 


قنه تقوع ع8 : ماوععده0) 5-2 عنموط كه «مكدستلهتوعطلة : .8 ب«علائقة 
لم1 .8 << .عستدرمعا نجه كعدمتتةعتامصد ,لامتتقطعهم غء تدم ما 


]7 عجولا و8 .2 .7701 ب,ععمعاءع8 02 جقبطة ه رجووامطعرة5 (.18:0) 
,1559 جوم 


م6 ,7711625 ,20215 بو]3 امع سددممقة قطة واللقدمضوط : 7ط ,لعطععللة 
0ع : معتسممد02 اناة2081502 مه «مقطة عستسدعآ : .0.13 عوكلا 
,0 بقسمامه عله جع ,قومدم 


مص قسطعتعه 10 طعدمنتودوف و81 م بوتتدمومك" : .6 بوطموسلة 
7 وعطامتلطسط مط اسه مم13 رع ج776 ,عتناطع نمام 


10 جو وا اق دقوم 10 معط دمناصردق بمعقمعة لجة .© ولطوسكة 
,19 .صطدة 0020-1 


“010 عسو ه31 واتادسوميمم ص كدمكوممامدط + شاك رإمشالة 
,8 رومعم5 .الها 


# 
ورمدلة ععفت«طسدهة م1 ممع عمدف عتتمسعط” * فك زوسضالة 
١‏ .948 رفوع 21017 اة م113 


سعدا ثر/ية لشمنا 


عل .التاق .ج1158 أمعنتمغخصا الاعصمنى) فليا : .15 ,متبط 


2 عم الرأعموقمهم تاأعرومعم 1 معنم 01م 


5020252 ذل ومأمقخطجصه لنتخصعنية 211 .لان1 لمآ حم ليم .1.1 ,إمعمل 
11-1 .14 .1952 .3150 .ستمقماة28 .قمع"517 10 عمترورزدع2 


ج281 ماتاه لتكمفموقة جاتلمصموه2 .1.10 ,تتأعأملوه لدنم لظ ,لامزتيضا 
,111ا نطول عادمما 

-81 31600 عاسه 2 بجع231 ,جا ةلقوموتته2 00م أتاعدمتمنا رقم : .قط ,رقنا مضل 
121111 

13200[5 نتوعدة2 .نو الددووع< : (.188) .10 دل «ماص0 20م .كط رقنا لمعمل 
170 


تلع طمممع8 لصم عوأستمفط2 : تلق مقع له عدم عع د60 .1.11 ,بمجرل 
.1970 110256 دطنمصنظ ,عاسرم”؟ مور 

لسعم وده 11 .جز [002قهم 01 معط" عتتم قرح فط : خلا ستوما1 
175١‏ 1م66 

0514 .لوستم دما جوال .معرع ع5 لامع صد تتممعط ا 110101 : مط ,الالإأاعرل 

-2838077 113:6 لتاء 01 عتاوتالات لش .دآءث ,58 لتك 0 طن عظرة طاتطمعلداءآ 
.5147-500 .15 ,1980 معلا النأعن5 .“مونم .معدم تزاللم 

0 بعل ,جا 1اقدممتمم 1ه لتناونتع عل 150 1م “تان م511 : .15 ,وماصابك 
145 ,01015 “اندع 0 ,نمم [ترجرم 

0165 7ططععة عسنط013ده0 : .22ل «معتدة 8717 سه .شا ,ععلعسمم م11 
.1147-1-4 .1 .1955 .أععدهط .قمسسننن م*«« مامد أن أده مادم عطا 

غ8ة 0108 عا رإعدممخص1 حسمعظ نا الم تتموعو7 أو طناجتهع6 عط : .6.1 بموص1 
ه8001 تدأتاس روط 

ع#وع1 ,اناه 1167 .مسقلا أه ع "تناقدعطة عط 0طه زتعم امطء2ه2 : .ل رقترو ل 
رقوع 2 


طناك .7أ25 1 .20117ه25هم 1ه ع تاجات عط : .]2.5 ,تممص تكاء ه51 
.اندها ووآل8 ,1 .701 .218010628 “«امتحتقطعط علا لطهة «إاتتلمجمومرمط 


.1944 ,217358جطمده© بقوقعط 820214 6 


إلهنيا - 


عتقفة .أعملا 8169 نه 18 0سسسوزة غو علعوم مط مطة مارآ عله .11 قمومل 
(1958-1557) .كام7 ,3 وعزممط 


-تصطععة عسمتدة1 قطة عسنتصم ةنده 2ه تاعس تلومه علد ١‏ .175.6 مسد 


0 .2010100 .كل مأمعالهم عأتطقل :57م 05 عونمم هط 15 معنو 
١‏ .414-419 .51 .1956 .امطعصوط 


لأعتعع .ل .تتماةء2 كه عققء ع5 عقدة1 5ه تولنطة م كم تمطد1 له :1120 ركمدوك 
.308-315 ,33 ,1924 .1ماللمتزوط 


نغ 1 مم2 .501 3 ك0 طع مم5 12 للوطد طتزه 1100 ).0 رمتاناك 
1585 1770-10 لبرم معوم8 


ننم معونة ,لتنامع و1 ,عانم م31 رمموؤة لوعنعوامطع زه : .0.6 جقدة 
.5 19858 9770104 


خط علو ججع]8 لزأقاع0ة قط قطة [1201210112 فط : .فق عمد الفط 
,1959 قممعط2 ,02176 


بجه7ة .بواللقصمهمة2 عط قصة مممتاعصسة عتتسمومنسم : .[.ظ بصعم 
.8 .0ه .1919 350508 .قلط .أصمقمه 


“15.17 ,15 .ماتتعطرجماع ع0 ا لقدمهمم ع نمطم : 115 وعووعكل 
210 عن عاموطلصه (.1805) .أمعطسمة .]11:1 قصد ماطدع و8 
365-60 ,نرم .1968 برللدلكن ا-لصد8ا .معقعتط0 طن«معهع» 0ه مجتمعطا 


111 فم عطنطم01 جه ,كأمو تفلا ممه 811220 هق بقامتطتظ 
4 .0ه 20 عد 115ه1 بطم نا-دماءأممطظ م7 جوز 


- 11016 معط صم ألعصة دمده86 والتأهدووه2 1 ,رتل6 لكك 
1969 بجووعط 20356 كأمدألل1 ,لممة 


مث عتوتمطءةه؟!' طاعمطعسمضوظ م : :8.8 ومملتجقط امه .8 «معتمملة 


1 غمة م2232 ,اتنامعة 18 ع7 ججو]7 .لقتسمط مأ 001ضاطة 
.1202 


«وخسمآ مآ عستطته0 02 أمععم00 ع : 837 عزلاع1 مسد .© سصطمطعك نال 


عو ج27 .وأو 77010 معطا مذ سدق مه عمصعاعة ع5 (.180) .52 
45 وومع2 .نعلا وتطسسلادة 


مذ «اتلوومعمه2 .10.11 عن سه جد لشك1 ووسددكا .© مسطمطعاع وك 
05 ,أممهة علسلا ع7 .ةتنطلد0 قمه جأقاعو8 بعتتاقط 


لد لاركيا مم 


18 111 [سسسوتاه 385 و7 > م5 ال جاالمصمعصمط :0ل ,1100نم 

قم 01 03816135 10ل عع سين .اذأ ملتائللتك متتسلت مه .1ل ,لكان © 
110 .: ك1 0 ,1956 قطصفديرن::ه84 نلابيوإنطءهة12 .اننم ممم 

لك .عسمتصعوده1 عملتامنعموقد كن قلطما طذل رزاتللفسمه7 : اذا عانلان 
نوق ججع2<1 .قن مقت «تواستطم8 ته وانلتضوعتن*1 مأصسسلد . 1801 دآ 
4 ,10510 


أصطاء:255 .قت تلللاة أنطتهم 1ه إعنماد ل : الل ضتن نل برترة : .0.8 ,الم 
.909-945 .838 .1941 .للدظط 

وطتطقتاطد2 لادوملا .ترودأنطعنزه2 لمنتلمة75 كه “لمعم قم : .0.8 رالقط 
54 .00 


عدم . (لله ل20) «اللقطوممهمم أله ع معط .0 ازعملقصاآة لصه .0.5 رالمكط 
ا تاف للان4 ف 


له .ل .فلخم اطع نوج اتطاستعغط عط لس ععصنيعر تلام تنآ مخنصل12 عسملم 181610 
5-2 .1926.10 اماأمطامعسم2 0م [1[أترممق 


*6 جا تاأطماة ملا له ماك «مطاعتتط شر لق ,لمغاتدو13 لدم ."1 برمعتاجنم 81 
لقعتعوامطء رة”1 لصم لأخدده تنام 1502 .ل'جوع86 وفرع ركع 10ل علا 
2596-1 ,14 1914 بأتلضطظه" بق 11 

بعل"70ة ججحم]2 ,ومدط 11 “ذه أن الاللقصمسخمم عنام “اهل : تعتايك ,لزهرد110 
.7 تمنا"ان آل 


101 ,لدوم جكن ]2 ملم [لسقوطء سر لمجا بجه 781 :ع1 د11 
,159 


ه1107 *.علتدو نآ عل ,تانالتامنم للامطتتط لمن ملسو "ديات 11 : لت “ك1 ,لإمعظده110 
.)1260 


0411 نم31 بعلعدسلا مكل ,لجرو امسأعه6 0م : .2.0 ,مسأعلم280 


2161 ,وستد"دن1 عالمم لآو تخدموط مولن تنمل-معتاحنم طلدكلة :لد أت .0 11جاكل 
الود اننينءا 
.9710 5طله80 «ستع معظ كعل سالتا4 رسلكل) .لل لاا فده م811 ملقناواء 


عطقلا «متاعجعم 0 عرجرامطنصطدهمة 1ه «متاطاةم عط .أنه غه .1.2 ,مول 
11 .ل :21031/61136111 عتازققع<1تزعدة ‏ 21210 رطاتؤدر ما ععايت 6815 
,454-460 ,18 .1950 


- ما 


27 .062186 02 كترم أ سمقطمم مفلل 0ة وعرظ م1 : .قصهم ,مده 
.1946 ومعع2 مم1 رورم زول :1111050 21م 


47 الأنتمعه1 ر(1925) ,لامقهمط .10 قن نيه عو : .5 لنورم 


ملطوتضة تلآ .لحملا ]3 .و التعصاهم عتدعمهامر فطا 0جمي86 ؛ .8 بقجم 
.18250 


نم بو]5 (1904) بعكلا رمةجيمىه غ0 ووو [مطامرمط زو : .8 ,نمم 
1 إ2ططقآ ند عمسم جعآلز 


110887 ,«ملدمة , (1900) ,مصسمع"ة مه مونم معز مطل ؛ .8 رلنمم1 
120 


1941 بامتقطفسصتظ ,اناما بعل ,سصمقعمع2 جزم عترمعم. : .1 ,تمطروم1 
.7 ,اتتقطعمستظ ,اده علط ,كاعقسقط 10 مندكلا : .17 ,تسمسسومز 


-قصزلما مه اتامطم ده ,1011 : بده بون 188 ,ج5016 عسذة عط ؛ .ا مسسوسز 
.5 تتماً 


1ه ته نتتزرملة 06 عل قحه «تعالخ لمقاة أن رعدامطنروط عطل : .لآ عمد 
55 لدوم تتوم2 فصه ممه 11م لتك فط 


فطق التقطءاظ ,11011 لمك م88 قلمة ثم أوععدرم 16 : .13 معونمى 
١‏ مم11 


بتاع 137 ,طعدمن“تمجم لمنعممم1 ل .نءتسفدج2 طتلمدوكتك25 : .6.1 روط 1ا0 
970 تم نجه “ممعم ارما 


لمعه 200 ره ععقه لقسممتابط اود “ادوع تن ماع22 : .197 جد 001 
106-89 ,19 ,19383 .صل .مجه .1 .اتا قممقتهم 


د ستوتسه مذ فده واتلمنده متم معاطمسم فط .م86 ,قله -عسمسةاهى 
1165-2 57 5151 قم .ل .لممطلالتطك راسسوة 


20 دز وعستفوعءظ .(805) 1 ومجممة قطة .طط سطماكلوه6 
نا طول ,عأعمت ع1 أت ستققوددة 


المدوعه” .خف ,ه3 ولا مو 1,117 لم3 


هام غة #سمسموالهة 020 ا 
ملغمم؟ بعموععء مو املع 


ومدع5 دمغعسصنطعة17 02 واتدو تهنا : 
دز 5181515 اصع ص دن : .3.1 020لن0ا 


سمكعوعتلة قح عوممأمطعزوم 
,1942 جوم 11 عق جه1ل 


سل 4 لها مت 
م202 جوو[8 ,يجا القطووعة7 5ه حجنا غ11 ادنزء5 علطلا . .لظ ,لعمعمركا 
1 82 ةط[ أت 11 
10111686 ,ممما .5 1ل20 عو عو مامطعمرة علط ؛ .لظ ب سعورظ 
لإ 22607 0نة امع لقع مالم امنرسؤاء ,دمتتتطتططز لمعتاعمم0ت : ,8.3 بمالعمعمرس 
94-106 ,1955-51 [مطعتروط .عمه .[قلللتامتططم .ل .تاتللمطوومه< كن 
قأعث .1212017281013- 3076185105" تاعرة 01 عع تنه إ“تعطمة عط : .ل.8 جلعده فرظ 
95-110 ,12 ,1956 .أمتاوتزوط 


عاعه7 عولط ,روم امطعزو5 اوممتتدمدططخ4 1ه عاأموطل مج181 : .2.1 تلع م1 
1 80015 غزقة28 

850015 تانهدة2 .توووامطء م2 رز ممناء1*1 سه اعهة7 : .8.7 بلع مم و1 
.م120 

ملأو 1 تع تأعرة ات1[قدممءم 20 مأقفط [وعاع81010 م : .8.0 بعاعدعةم18 
7 ققتصمط؟ ,0 وعلمقط© .5أمطئ!!1 

-816 ,0017ناما ,لا ألسابدووة”ع10 االتصن؟ 1ن مم55 عط : ,لها ,اعد وو 
,1970 «وعتاطا 


-7ه2108)ا طاولا 11 ,المع" 7تاكعم10 '«االفدموعع2 : ا إرآ.'آآ ترمعناجعع1 
2111152 


-121767ل1] مقوقة21 .58 ,10 7 6[-15ائهة 10 .نا !أ دراووة2 و[ : .0ل ,11110 
.19559 ععطة1 ع6 مه11ما1ام 


عسامد .أقعة21 صوع3 02 جو10متءتزقم لقأدع سدم [ع067 6 : .1,73 [[مجقلم 
.165 فمسقعطوه!8 جه7ا .«مناعن 


اهمه .نزعه[مطعزو وعتتالق م دوأاء 122000 يمف : 71602 بتسقطه80 
.1959 قعزه80 


١ل‏ مه1هط0 .018تخلل1 لامع تلع مم8 .سلمطاء81 وستاعه زومط : كلما علسومك1 
.48 مقسطمطم؟ 


5021 11187 لعفطة1 ,اماتغطع8 بلمصسل عن قن ناعع 1500 : هآ طمممعم81 
8 .بقموع25 .قنلة لطن لتاعصوصوة 


21177 وطلاقع"1" امعتع010لطء رهم كو ممع معط 320 رمم : ,85,7 ممصعم1 
1368 .0ت 830 وماقدة11 انج أمقطع 81 ,801 عدم 


#باارا - 


مل عطلة كه ع7ناأتقتماهة علا هته اند 91 متعتوموجه ع : .1 ,منفطه 
.304-314 .51 .1944 .+86 .امطعووط 


“8000 ده معط ج5816 ما وموم اهمه8 02 دمنفاءع م15 : هآ رقلئ0 
.220-1455 ,1945.50 جواتاقدمومة2 01 لمصسسه3 .ماتوعا' جرع سو مج 


جع (.قه قدة) بيسنامهن1 لمونهه 1ر20 2ه ملمتتدوووة : .لس بمتطوويه 
0 ,م2 نمه معمممةة ,20 


1966 800 «تنتناصو2 مقكة 3028 قعناممع6 : .0.1 رصمأعستاموطا 
1 دن جانتهدهقعع7 جا عمناهاه؟ م06066هما دمتاعمعظ8 : .0.977 ومسو 


70ق © .07 قط 8 02 قم امتقو فط ص معتميط8 : وعلامصد 
2 .نم2 نعقعتطن 02 


فة «زتقصضة .6 هآ .ووهامطء رم لمأع0ة أ معط 71618 .20 رطءمتتوط 
701.6 .«تووامطع33م [قهعمة 2ه عامه853205 (.ق183) «رمكومتة رك 
412-87 .مم .1968 ,جرم [مه دوه نةقمف ..عاأامع تطعددعمدكة ,عستةمعط 


1ق “تآ مم10 .عاعه 5 م71 .نأ تدده لة ع 7تتطقه تاتقتطنا8 : .ل ,1263 
.1200 


إ 

ل ةطقمععه ,8 كت 2م نإجيده طامطع روط عساسدة صما مط .قله رقعاطالا 
4 .1957 .آمتك2873 .ع5 .تتتمتاطة .3 رقا ص ماع عدتأوقوعطتم هتنا 
12-10 

هع« وامسمعتطهم 2ه عتتاقدعم: 2 35 ق#قدمطمء8 سأعلة عنصج317) .ل.ل ركم 11 
1957 .امطكن25 .غ55 ممتموطة .3 .مكمعد أومتمدعم وثامتدردعمطا مذ دملا 
.295-308 .55 


د .جم بع17 .امزدمق نووم 34 وونطقنننام7 .21 غه .2 ,لتقلا0ط 
15989 رمعوطوط. مه وتتودن م81 


+217 .مومع طامطء روط مده «اتتمدمعه5 .2.1 ,-ت11له1 مسة .2 بتنتقلله10 
1050 11ت جععحاءقة لدم 


درالف : «منهد8 .عمتادمة [مءتهه[مطوجرهم عه ##ماققط ,.ق .2,8 ركاد8 دلا 
ْ .0 : «دروعد8 مدع 


,1950. ووده آنا علده 7" جهه11 .جاع اعوقة قصم لومطقاخطة : .8.85 ومسطلااتاء 
2947 م1011 مط وتلق دوومو 2 عو مدهتقممم 21 : .80 بلعدومور 


ووا- 


لم2 عزجن 7 +77 .ووقطي اأكتهمم “#متعقطط 02 مماملعصصط : م ,2831101138 
1969 اوقد قصه اتقطعستظ 


[3وتسقطعط م : واتلمدموءعه2 ,4 بطقاةء7؟7 0ه .8.8 بمسمسطعسو8 
2 .عص1 للوتاسوء عط «رمصو ل. ج21 

-*تمطامطع رهم عه علوو«طقصمظة : (1808) .8.5 ,لاتوت 0ه .آلف سمتوو8 
و7 +7169 .متم واقطة [هءإ«اممهة. مف .عممقط ««متجقطعغط 0ه تزجرد 
ج171 


لم7 ج26 (قه 250) بواللقدموم2 ممطولدوة؟ مقهةا6 م15" : مآ رسمتدجوه 
0 ,ه 210111 


016 .عاسو7 +219 .معنتو 0ش قتا 0 ق«متكوع02) 9م21 : .نآ ,لتقمو 
,19488 


مما ,عاسو ه87 .متعم ا 2[1دهم8عمم عستاة ممه : .سآ لمطعواط 
4 +20 20 ع 

611و متعم نه عأووط صقت (.1808) .9.77 رامةطصمة قصة ."13.1 رماتدع و8 
.1968 :للو111 .سق .معقعنط© ,طععووعهة قصد معطا 


كأ تنلة عع مقط لمممعثهم : عستعطامهم 02 ممماطوط : مطاوة ,جلم8 
86 ,ق6 1 1شجه 39م ل(مد كمد مم1 عله +231 ,وعروكصا 


87ج توعقه مصتوط [هع 1م10 تن م5ه851 .ةق رم85 لصه ,8.8 ع8 
.5 .20 .68 ,1949 ,نتعوده11ة ,امطعروط 
283 .قو تلطه [قع0ة 2ه أممزطممومعة أعة :زاج م : .2,1 ,المسدييو 
,15-8 .47 .1950 سلاقتتدظ .امطع * 
+1950 131311 -؟تقعتاه ]3 عند +21 جا المدممه5" : .8.8 اماطو0 
-ناشقة11 20ه متتطعدطاة : دممتتم 8605 قصه اتلمدوهعه< ‏ : .58 الماكدة 
7 170514 3204 م823 نامااوع مم ,علمه7 8169 لمع مه 


ستتاهدة” ١‏ .واتتقدممقك2 جز قزأم رلدمف عتقعتدمء5 ه16 : .2.85 ,للماكو0 
7 وقعام1280 
05 وعههة امعطم م : .7 ,مله .8 ه8169 .8 معنا ,8.8 ,الماكوم ‏ 
وأقسصسنمتوجرة 02 ووثاةستمهاءن ععموتعة؟ عار امدق واللقدهههم ‏ - 
0-0 جز معمطعقة 08005111م تتمطمام م10 ومتامء عنتا تس داهم 
118-146 .؟7 ,1955 بأفمصعة .سسط ,كل #منيمق 


- لاؤليا - 
المرأجع الأجنبية 


امع 7ه7 .عاندم ‏ جع121 .116ااة[1 قصل عسنة مسد ذمرمممن : .عن عللطف 
.1965 مصسدهن) ,رط ت؟تدععة01 ,مم1 ,قدمتاهء تأطوط 


.59 ,«مغلتط0 .ده 21685 .عسااانآ 02 ععمع5 عط : ل نعتقف 

4 ,1113 «متطعتمآ ,لماعم8 ,ووو امطعروط 5051 : ,"1 أعسوملالف 

27 .102أهاع مم1 لمعتع0[مطاعزهم ه : زاتلقدوقته2 : .6.117 ارومالطظ 
1987 «ماقدة7ا ل0ننه ا“تمطعدطتظ ,2015 ,اعلا 


'تتعوامطء 57م 2 «20 1055 2810م عذموظ : عستسمصعوظ8 .0.117 ,اممائه 
55 ووه« .وعم جتطت1آ ١916‏ .مده .ه8396 +216 يا1لقدمق2هم أن 


ع .مم80 .9 تتتوعم1 ل5لم50 قطة طاتلمدوقه : .0.[17 وتووالف 
.0 ويعورط 


ام علس 7 2769 ,وانتلقدمقه7 صذ ه30 0صة نتعاطةط : .0.117 رأدمطالف 
1 بدمأاقصة17 0دة عتمطعصتط 


1م13 م15 مما و21 ,ساق تمعتعمامطع 2و2 : عسمعف ,تممامقمصط 
.8 ,راع 350 «وسقجسمه0 


عاسجم 327 جبج6 17.2[ تممه 2 7و ععدونعة 2 202 قمو هف سه : يك لووودمق 
4 750 طذأتاحةجتدمستصدمة 


1117 عط مه اتنط0 عط (.805) ,0 بعلتتصعط0كا مسو .87 وصسماسمف 
1970 ممعم مع 171711 علدلا عولط 


10 عطنده10 مده مسفناعمه ته ممق نامرج عصددة : .فال بلع ةعطعد8 
قدو متمق , لد اطوعوهك .ل عمله8آ 15 «رمدتفطة «ملجقطءط 


عاس0 57 جه[ نط6 وصنده تمده مط (.8ة8) .سآ مدومظ 
4 وم مما قحة أتتمطعساظ 85015 


عاعاه 7 جب لل «متجقطة8 أقدوسته وماس ممه #اتتقدومه2 : 237 .ه8316 
,1970 «مغأممة9ا هد اتتقطعستة 28016 


.8 .1[مطعزوط وموومدط وسطتططمه1 وي هه تتم طامتك255 ف ,قنتنالتحوظط 
148-159 .58 +1861 
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| 10 يم .م1 
ا 0 
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